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ملخص الرسالة 


كنولة ر ا2: أثر الدياتات الوثنية في عقائد الرافضة . 


(م (لات: بسمقبنت أحمد بن محمد جستنية (نررج:الدكتوراة 
خطة الموضوع:سارت الباحثة في خطة الموضوع حسب العنوان »بذكر الديانات الوثنية المنتشرة في 
أماكن انتشار الرافضة» ثم التعريف بالرافضة و بحمل عقائدهم وفرقهم »وأخيرا بيان عقائد الرافضة 
الي تأثروا فيها بالديانات الوثنية. 
هدف الدراسة: بیان ما عليه الرافضة من حلاف عقدي صحيح عن منهج أهل السنة والجماعة في 
أصول الدین و انحرافهم . ۱ ۱ 
موضوع الرسالة : الأصول العقدية لدی الرافضة وال تأثروا فیها بالدیانات الوثنية. 
أبواب الرسالة:حوت الرسالة على تمهيد, وثلانة أبواب »وخاتمة: 

أما التمهيد فعرفت فيه .عفردات عنوان الرسالة. 

الباب الأول: وفيه عرفت الباحثة بالديانات الوثنية والرافضة . 

الباب الثاني: قنوات الاتصال الي اتصل من خلالما الرافضة وأصحاب الديانات الوثنية. 

الباب ال ثالث: حصصته للحديث عن عقائد الرافضة الي تأثروا فيها بالديانات الوثنية»حيث 
عرضت للعقيدة الي يدين با الرافضة »وما شابوا به من سبقهم من الأمم الوثنية في انحراف. 

الخائمة »وفيها ماتوصلت إليه الباحثة من نتائج » آوحزها فيمايلي: 

تمثل ديانات الشرق مسرح الأديان الى انتشر الرافضة قي مناطقها. وأثروا وتأثروا. وقد كان 
للرافضة قنوات عبر من خلالها العتقدات النحرفة ال تسللت الى مذاهبهم. كان من آهمها الفتح 
الاسلامي لفارس وما وراءها والاحتکاك بأهل تلك البلاد الي فتحها »أضف إلى ذلك احتهاد الدول 
الشيعية الي قامت بعد ذلك في نشر الرفض في فارس مثل الدولة البويهية والصفوية دول شيعية 
نشرت التشیع بكل قوة. 
يحكن اجمال عقائد الرافضة الق تأثروا فيها بأصحاب الديانات الوثنية »في كل من : توحيد 
الربوبية» والالوهية » والاحراف في توحید الصفات » وکذا في مفهوم الامامةء‌ولعافم بعقيدة الهدية 
والنتظر المزعوم » والرحعة. وقد أثبت مشاکتهم في کل عقيدة من تلك العقائد لأرباب الدیانات 
الوثنية »من کانوا في مناطق انتشار الرافضة. ۱ 


هذا ملحص للرسالة .وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


ABSTRACT ۱ 
Topic of Dissertation: Athar Aldiyanat Alwathaniah Fe Akaed ۲ 
Name of Researcher: Basmah bint Ahmad ibn Muhammad Jistaniyyah 
Degree: Phd. 
Sketch Plan: The researcher put up the plan as the topic itself dictates, that is by 
mentioning the Pagan religions that were widespread in the those areas where Rafidahs 
are found; giving a sort of definition of the word ‘Rafidah’, with a brief outline of their 
beliefs and sects or denominations, and finally explaining the main set of beliefs believed 
to have found their way into the Rafidah creed from a pagan religious source. 
Aim of Study: Explaining the concrete ideological issues in which the Rafidas are in 
opposition to ‘Ahlus Sunnah Wal Jama'ah in fundamentals of religion, and reasons of 
their deviation. 
Main Theme of the Dissertation: The Fundamentals of Belief according to the Rafida and 
those which they acquire as a result of the influence of pagan religions. 
Chapters. The dissertation comprises of an introduction, three main chapters and a 
conclusion. In the introduction, the researcher defines the main words on which the 
topic centers. 
Chapter One: The researcher explains the meaning of Pagan religions and Rafidah. 
Chapter Two: The linking channels between the Rafidah and the adherents of pagan 
religions. 
Chapter Three: The Rafida creeds that are influenced by pagan and idolatrous religions. 
The researcher here touched on the creeds and doctrines adopted by the Rafidah, 
. outlining the areas of deviation in which they resemble ancient pagan idolatrous nations. 
In the conclusion, the researcher gives a brief account of the results and findings of the 
research, which can be summarized as follows: 
The Eastern part of the world is considered the scene of religious events in which the 
Shi'ite religion spreads. They influence and become influenced. The Rafidas have wide 
channels through which foreign and deviated beliefs found their way into their thought, 
the most important of which is the Islamic conquest of Persia and its surroundings, and 
the inter-mingling of the Rafidas with the inhabitants of those areas. In addition to the 
strenuous efforts exerted by succeeding Shiite governments of later generations in 
spreading the Rafidi creed in Persia, such as the Buwaihi and Safawi dynasties. 
We can summarize the Rafidi creeds that came about as a result of the influence of 
: pagan religions in each of the following: Tauheed of Rububiyyah (Allah’s lordship), Al- 
Uluhiyyah (Allah’s worship) and deviations in aspects of Tauheed of Allah’s Names and 
Attributes. Included also are deviations in the issue of the Imamate, the Rafidas belief in 
the idea of the assumed awaited Mahdi, and the idea of Raj'ah (Returning of some 
Imams to this world before the day of judgement). The resemblance of the Rafidas with 
the inhabitants of the pagan communities surrounding them in all these creeds is hereby 
established to the point of no doubt. 


May Allah's peace and blessings be upon His noble Prophet Muhammad, his family 
andcompanions. 


فر د شرو 


و و ر فان ها 
المنة وكمال النعمة » وتحصيل المطلوب » وتسهيل بلوغ المرغوب. 

واعترافا بأهل الفضل وتقديرا لهم أدعوا الله أن يحري عن كل من أسهم في إبراز هذا 
البحت خير ما يجزي به ا محسنين » وأول من آحص بذلك : 
ر(در6 رر یں اللذين ربیان للك عن إن GS‏ قب وده نا 
الفضل الأول بعد الله في توجيهي هذه الوجهة العلمية »أبي أمي أهدي مالكما إليكما .ما 
شكري فهو مقصر عن الق » فجعلت الاعتراف بالتقصير هدية إليكماءوبراً أتوسل به 
إليكما . 

إن أهديت شكري فهو مرقن . بجميل فعلكم مدى الدهر 

فاللهم اجزهما عن خير الحزاء »وبارك في حياتهما »وارحمهما كما ربياني صغیراءواحعل 
هذا العمل ف مواوية بعستاشما: ١‏ 

نم الشكر بعد ذلك موصول هذه ععع إرة له الي هيأت لي فرصة الدراسة 
ولأمثالي من طلاب العلم . وعلى رأسهم صاحب المعالي مدير الجامعة الموقرء أدام الله 
رياسته في عبر وبر. وكافة لضام ال صو لري بالجامعة. 

وأتبع ذلك بالشكر إلى جاع فع -الملك عبد العزيز- سابقا مثلة في مديرها معالي 
الدكتور منصور بن محمد الترهة »و قسم الدراسات الاسلامية في عمادة الكلية »وأخص 
بالذكر كلاً من :الدكتور عبدالله دمفو »والدكتور أنور البكري على ما هيآ لي من أسباب 
الحصول على التفر غ لإتمام هذه الرسالة. ۱ 


كما أشكر صاحب الفضيلة الأستاذ ل ر كترر #بر كر الشرف على هذه الرسالة 
على رعايته الأبوية »وما تحمله من عناء الإشراف والتوجیه والنصح وتصحيح العبارات» 
حى أبحرت هذه الرسالة . فأدعو الله أن يجريه على ذلك الجزاء الأو . 

ثم شكر موصول للوالد الغائب الحاضر الأستاذ (ث کرو حتاف عبر لع چې 
الذي كان لي شرف اشرافه على رسالق للماحستير» فما سطرت كلمة ولا انتقلت إلى 
مبحث إلا وطيف عباراته وتوجيهاته تتمثل أمامى» يأتيئ مدداً في الوقت الناسب والمكان 
المناسب. فالله أسأل أن يبارك له في عمره. 

وأوجه شكرا خخاصا مشفوعا بأبلغ عبارات التقدير و الامتنان» لن له الفضل بعد الله 
علي ۰ دم دري ونق »الذي وفر لي الكثير من الوقت والمؤنة »فما أعجز قلمي عن 
الشکر لك »وما أحقك بأن ترضی من الوفاء ما قدمت واه یتول إيفاءك مثوبة تكاقء 
5 

وق الختام أشكر أصحاب الفضيلة أعضاء وفع وجا :فضيلة الأستاذ الدكتور 
محمود مزروعة .والأستاذ الدكتور ناصر القفاري »الذين تكبدوا الوقت الثمين لقراءة 
الببحث ومناقشته. 

داشر كل الشکر لمن سطر في سوق منفعة أو فائدة لي فيما يخص هذا البحث من 
غابت آمماژهم عن ذاكرت فلهم مین حزيل الدعاء وجميل الوفاء . 


ررض لاضع وجر ي رعس جر . 


المقدمة 


نم الله الل سیم الل حيدم 


EEN 


على نبينا حمد» و على آل سيدنا حمد» وعلى أصحاب سيدنا محمد »وعلى أزواج سيدنا 
محمد وسلم تسليما كثيرا. 
الحممذ لله القانل :۶ ولا تتبغوا آهوآء قَوَرِةَ د لوا ن قبل وَأصَلوا که 


وضو عن سَوَآاءٍ آلسّبيل 7۳ ۷۷ 


فان الوثنية كانت وماترال عقيدة شعوب كثيرة » فهي تعيش و نترعرع حى مع أكثر 
الشعوب تحضرا ‏ وها مداخل شديدة النفوذ والخطر > وما مظاهر بالغة الرسوخ في 
اقب کال الثقافة القديمة والعاصرة على السواء » الأمر الذي يجعل من التضليل القول بان 
الانسانية تتقدم »و الوثنية تصبح أو أصبحت في ظل التقدم تاریخا عابرا. 

إن الوثنية حطر يهدد أية عقيدة وأي دين وأي بحتمع» عندما يترك هذا المجتمع الدین 
الاشي .والاتباع الدقيق احکم له إلى الابتداع في الدين بأي شكل من الأشكال. 


المقدمة 


٠‏ و قد آظهر الله تعالى الاسلام على جميع الأديان الأخرى »ونصر أهله لما تمسكوا به 
على سائر من حالفه شرقاً وغربا. 

وان من أعظم نعم الله تعالى على هذه الأمة أن جعلها خير أمة أحرحت للناس » أنزل ' 
إليها حير كتبه. وأرسل إليها أفضل الرسل » وحفظ هذا الدين لتكون كلمة الله هي 
العلیا؛ وحازت هذه الأمة بشرف رسالة المصطفى 64 قيادة البشرية. 

ولقد استضاء بنور هذا الدين مشارق الأرض ومغاريماء ودحلت أقوام البشرية من كل 
صوب وحدب ف هذا الدين » وقامت هذه الأمة متمثلة في خير قروكًا بايصال كلمة ' 
الحق» فاندحرت أمم وطوائف هيمنت على البشرية ردحا من الزمن» فتقوضت هيمنتها 
بفضل هذا الدین. 

والناظر في حال سلفنا الأول صدر هذه الأمة صحابة رسول الله و یتجلی له رحمة 
الله تعالى يمذه الأمة حيث جعل ذلك الجيل نموذحا تمثلت فيه المداية الكاملة في العقائد ' 
والأقوال والأفعال» فان الله تعالى حماهم من الفتن والهوى» فبقوا مطيعين ومستسلمين لا 
حاء به الحق» فلم يكن لهم قول مع قول البي 6 »ولا اعتراض على حکمه وقد صدق 
فيهم قول ابن مسعود 4: 

((إن الله نظر في قلوب العبادء فوحد قلب مد حير قلوب العباد فاصطفاه لفسه " 
ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فحعلهم 
وزراء نبيه» يقاتلون على دينه» فما رأه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن» وما رأوا 
سيكافهو عند الله سيع۳)6) 

هذا هو حال الصدر الأول في الإسلام» سواء في عهد البي كه أو في عهد أبي بكر ذه 
أو عهد عمر الفاروق 5 . 

و لكن أعداء الاسلام لم يكونوا ليقفوا موقف المتفرج» بل عزموا على الثأر من 
الاسلام والانتصار لدوم وأدیافم. ولكنهم أدركوا أنهم لا طاقة هم عواحهة الاسلام 
بالسیف والسنان» فلجأوا إلى سلوب آخر ألا وهو الکر والخديعة وبث الفتن بين صفوف ‏ 
A‏ 


)1غ( مسند أحمد بن حنبل .یروت دار صادر ۳۷۹/۱(۰). 


المقدمة 


وقد أحبر البى كه بوقوع هذا الاحتلاف وذلك في حديث مشهور روي بعده روايات . 


يعضد بعضها بعضاء تحذر المسلمين.من هذا الخلاف . منها ما رواه أبو دواد في سنته من 


إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملق وأن هذه الملة 


ستفترق على ثلاث وسبعين» ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة, . 


وأنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى يحم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا 


يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله". © 

وفي رواية أخرى عن أنس بن مالك قال »قال رسول الله 1 : "إن أمتي ستفترق 
على اثنتين وسبعين »كلها في النار إلا واحدة »وهي الجماعة ".° 

وقد كانت القضية الأولى» ال تشعبت حوها آراء الفرق ونبت حوها الخلاف» قضية 
الامامق أو الخلافة عن رسول الله ويك في تدبير شؤون المسلمين. 

وهنا تعددت مكائدهم ومؤامراهم للقضاء على الإسلام» فانتدبت الوثنية المحوسية 


الحاقدة أبا لؤلؤة ابحوسي لينفذ أول مؤامرة ضد الاسلام » فكان نتيجتها استشهاد الفاروق " 


عمر ديه أثر طعنة مسمومة من حنجر ذلك ابجوسي. 

وتولى أمر الأمة بعده عثمان بن عفان ليه فكان ثالث الخلفاء الراشدین» ومضى 
حاکما مستناً بسنة النبي 8# والخليفتين من قبله» ومضى على ذلك فترة من الزمن نعم 
الناس في عهده بالعدل والهدوء والأمن. 

حن انتدبت اليهودية عبد الله بن سبأ اليهودي لاحداث فتنة عظيمة على كيان الدولة 
الإسلامية الذي تظاهر بالإسلام» وأحذ ينتقل بين أمصار المسلمين مؤلباً الناس على عثمان 


)۱( سنن أبي داود »سليمان بن داود السجستاني »بیروت »دار الفكر )۹۸/6 ع( » کتاب السنة .وإسناده صحيح 


.قاله الألباني .انظر :السنة لابن أبي عاصم تحقيق :محمد ناصر الدين الألبان ١»‏ ابیروت »الکتب اللإسلامي ¢ 
۰ هھ ص۸. 
(۲) سنن ابن ماجه . أبو عبدالله محمد بن يريد الفرويئ . تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقی . دار الفكر 


للطباعة. د . ت . ۱۳۲۲/۷ .قال الألباني :حدیث صحيح ورجاله ثقات على ضعف ف أحد رواته »وهو 


هشام بن عمار الكنه توبع بغيره ؛وصححه البوصيري في مصباح الزحاجة في زوائد ابن ماجه. البوصيري شهاب . 


الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل.ط. بيروت .دار العربية للطباعق-4۰۳ ۱ه. 


۳ 


المقدمة 


ابن عفان رضي الله عنه وولاته» وبث أفكاره ومبادئه اليهودية بين عوام المسلمين. 
فأحدث القول بوصية البي عليه الصلاة والسلام لعلي» وأنه حليفة البي عليه السلام 
ووصيه من بعده على أمته » وينبغي ارجاع الحق إلى أصله» وأحدث القول برجعة البي 
عليه السلام »حي انتهت فتنته بثورة مسلحة ضد عثمان رضي الله عنه أدت إلى قتله . 

أذ ابن سبأ يدعو أتباعه ومن اغتر به الى ولاية علي رضي الله عنه » وأن ولايته لا 
تتم إلا بالبراءة من أعدائه وهم في نظره الخلفاء الراشدين. فكان ابن سبأ أول من أظهر 
البراءة من أبي بكر وعمر وعثمان و الصحابة في الإسلام. 

وبعد أن انتقل الأمر إلى علي رضي الله عنه .عبايعة الصحابة رضوان الله عليهم له» ووقعت الفتنة 
ومرقت الارقة الى قال فيها البي عليه السلام: (تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم 
أولى الطائفتین بالحق)) ۲ .فحدئت بدعة E‏ بد ع التشيع. 

ولكن ۸ يقف امر الافتراق عند هذه الفرق الى رأت رأيا معينا في الإمامة» بل سرعان 
ما تحول هذا التراع السياسي حول الخلافة »ومن هو أولى بأن يكون خليفة 
للمسلمین»وآیهما كان على حق في موقفه علي أو معاوية رضي الله عنه أو غيرهم» تحول 
إلى حلاف عقدي حول الحكم على هؤلاء و الحكم على أتباعهم. 

ثم ما رسخ الانحراف العقدي دحول أتباع الأديان في البلاد الى فتحها المسلمون»ونشروا كثيرا 
من أفكارهم بين المسلمين .وما زاد الطين بلة ورسخ تلك الانحرافات ترجمة التراث اليوناني إلى 
اللغة العربية ءوافتتان البعض به» والخوض في المشكلات العقدية بغير المنهج الذي وضعه الشرع. 
هذا إضافة على أن الحدال مع أصحاب الديانات والمذاهب غير الاسلامية أثار كثيراً من المشكلات 
العقدية لدى بعض المسلمين. 

وهكذا وضعت عقائد الوصية والرحعة والبراءة من الصحابة» بل وضعت الجذور 
الأساسية لكر من الانحرافات العقدية بطريقة تستمد کثیرا من مبادئها وأفكارهسا مسن 
الدیانات الى كانت سائدة في النطقة » ثم فلت بقية الفرق من معين الفکر السيء وغیره 
کل على قدر ضلالته وبعده عن الاسلام. 


المقدمة 


وظهر في الساحة فيما ظهر فكر اشتمل على عقائد ونظريات دعوية وسياسية معظمها 
سري متسربل بالتقية »وقليلها معلن. 

وقد استطاع دعاة هذا الفكر تكوين أتباع وشيع وأنصار .وقد كان ظهور البدع 
بحسب البعد عن الدار النبوية» لأن البدعة لا تتمو وتنتشر إلا في ظل ابلهل وغيبة أهل 


العلم والاعان 


تمثل طائفة الشيعة فرقة- انبثق منها »وتفرع عنها عدد کبیر من الفرق ال ذکر أن هذه 
الأمة ستتفترق إليها .-ها عقائدها الي تدعوا إليها «ومنهجها الذي تسیر في الدعوة إليه 
لنشر وتثبيت تلك العقائد. 

وهنا تکمن آهمية هذا الموضوع الذي احترته لرسالق القدمة لنيل درحة الدكتوراة 
تحت عنوان: 
آثر الدیانات الوثنية في عقائد الرافضة 


وألخص أهمية الموضوع ف النقاط التالية: 

- رما یظن البعض خطاً أنه لا حلاف بين أهل السنة والرافضة في شيء من صول 
الإبهان أو أركان الاسلام أو ما علم من الدین بالضرورة وإنما هو حلاف في بعض 
السائل الفلسفية والأراء الكلامية الى لا صلة ما بأصول العقيدة (© 

- أو كما يزعم بعض علماء الرافضة أن لا حلاف بينهم أصلا الا في بعض مسائل 
الفرو ع 

ولا شك أن هذه الدعوى دعوی عدم وجود حلاف إنما هي أمل برجوه کل مسلم 
في حال ثبوت صحتهاء ولكنها دعوى عند التمحيص يتبين عدم صدقها وخطورتها .ومن 
حطورقا ال ا »فيظن الجاهل أن ماعلیه الرافضة حق ران حلافهم ا 


(۱) انظر دعوة التقريب من خلال رسالة الاسلام ص۷ ۰ وفتوی الشيخ محمد شلتوت شيخ الجامع الازهر في شأن 
جواز التعبد عذهب الشيعة الامامية. مجلة رسالة الاسلام السنة(۱) ع (۱) ص ۰۲۲ ۲۳.وانظر :مسألة التقريب بين 
أهل السنة والشيعة »د.ناصر القفاري »ج۱الریاض »دار طيبة »ص8. 

(۲) آل كاشف الغطاء محمد حسين. مجلة رسالة الاسلام السنة(۱) ع (۱) ص ۰۲۲ ۲۳. 


المقدمة 


لابب لال 
كالخلاف بين أصحاب المذاهب السنية الأربعة »وهو أمر جد خخطير على الاسلام 
والمسلمين »وفیه إضلال لعباد الله وتصحيح للباطل »وتكذيب للحق. 

-وإنه لمن الأهمية أن تتكائف الجهود لاماطة اللثام عن الباطل »الذي حاول المغرضون 
به التلبیس على الناس. 

- فالخلاف لو كان حول التراع الذي نشب بين علي ومعاوية رضي الله عنهما هان 
الأمرء ولكن القضية أكثر عمقاً .إن الخلاف في الأصل الأول من مصادر التشريع - 
القران الكريم -- وثبوته وحفظه من الزيادة والنقص وادعاء تحريفه . 

وخلاف في الأصل الثاني »وهو الأحذ بسنة البي كك الى رواها عنه أصحابه »ونقلها 


عنهم العدول من هذه الأمة » وهو ما سيتضح في هذه الرسالة. 

- بالإضافة إلى حلافهم في مسائل مرتبطة بالإبمان بالله وتوحيده »وقي مامة الخلفاء 
. الراشدين وصحتها »والحكم على صحابة رسول الله َي وأزواحه» وف أمور عقدية أخرى 
»مسثل إمامة الخلفاء الراشدين »وصحتها عرضتها في باب مستقل لعقائدهم» ليتبين أن 
ا ىه ا كنا يرن عط 

- لذلك ليس من البالغة إذا قلنا إن الرافضة بكل فرقهاء قد اقتبست كثيراً من عقائد 
ومذاهب الأمم تقريبا.وقد وضحت هذا في كتابات . 

- فإنك ستجد أنه ما من عقيدة أو دين إلا وتحد له أثرا في فرقة أو أكثر من فرق 
الشيعة. وهناك أسباب كثيرة أدت الى هذا.. 

منها انحراف مفهومهم في الإمامة.فبينما يقول أهل السنة إن مهمة الحاكم هي تنفيذ 
شرع الله وأنه ینتخب أو يوصي له من قبله »جحد عند الرافضة أن الامام معين من قبل الله 
بل ما یقوله الامام هو وحي من الله © ۱ 

وللائمة صفات معينة» الصقت يم ورفعتهم الى مقام النبوة بل الى الألوهية »ومن هنا 
قالوا بالحلول. ٩‏ 


وقد ساعد على ادخال كل العقائد المنحرفة في مذهب الرافضة ما يلى: 


(۱) انظر فصل (عقيدة الرافضة في الإمامة ) ص1۹۷ . 
(۲) انظر ص ۳۵۹ . 


الملقدمة 


- كثرة الأديان الي كانت تحويها المنطقة .فهنا بلاد الصابعة واحوس الزرادشية 
والمانوية والمزدكية وكل هذه ديانات لم تعرف التوحيد الخالص . 

- وج ود ثقافات وثنية متعددة في تلك المنطقة »حيث احتلطت ثقافة فارس بفلسفة 
الیونان .ثم كانت النصرانية وما صاحبها من وحود مدارس الرها ونصیبین 
وغیرها. 

- وحود حالیات يونانية قي تلك الناطق من آیام الاسکندر وهي على صلة بثقافة 
بلادها ومدرسة الاسكندرية و الافلاطونية الحديثة ليست بعيدة عن التأثیر في هذه 
الأماكن. 

- حركة الترجمة الي بلغت أوجها في عهد الدولة العباسية» فترجمت كتب فارسية 
وهندية ويونانية وسريانية إلى العربية» وهذه الكتب تحوي عقائد كان يدين با 


أقوام ف يوم من الأيام. 


أسباب اختيار الموضوع : 

إن اختياري للكتابة في هذا الموضوع له أسباب عديدة »من أهمها : 

© أن الرافضة من أنشط الفرق الضالة في الدعوة إلى مذهبهم » ومعروف 
هجومهم على أهل السنة وطعنهم فيهم» بل وسعيهم لنشر التشيع بينهم 

. سبب آخر وهو أن للشيعة دعاة متفرغين یوجهون جل اهتمامهم لنشر مذهبهم 
في وسط آهل السنة . ۱ 

٩‏ يهتم الشيعة بالدعوة إلى التقارب مع أهل السنة» وما آکثر دعاويهم أنه 
لاخلاف بينهم وبين أهل السنة. 

9 أثبت الإعلام الشسيعي مورا أنه قادر على النفاذ إلى كثير من الهيئات 
والمنظمات الثقافية والفكرية في بلاد الشرق والغرب بحيث إنه لو لم يقابل هذا النوع 
من النشاط الذي يقومون به في بلاد العالم »فان المعلومات سترسخ في عقول الأجيال 
الي لا تعرف عن الإسلام شيكاء ناهيك عن القوى المعادية للإسلام أصلاً وال ستغتنم 
المعتقدات المطروحة لتقدم مشوهة على أنما الاسلام. ومن ثم فلن ترى القوى الي تقع 


المقدمة 


فريسة الاعلام الرافضي »فضلا عما يقوم عليه هذا الدين أصلاً وهو التوحيد لله رب 
العالمين. 

فها هي أحدى دور نشرهم تسمى بدار التوحيد في الکویت» وتوزع هذه الرسائل 
في ختلف بلدان العالم الاسلامی.وني رسالة صادرة عن هذه الدار تسمى "مباديء 
أولية" يقولون إن الركن الثاني من أركان الاسلام: الإيمان بالنبوة والإمامة» أي الإيمان 
ان عشر إماما معصوماً. © 

* قفتم هذه الطائفة بنشر الکتب الى تدعو للفکر الإيراني الثوري »وباصدار ابحلات 
وابگرائد والنشرات. 

ورکز النظام الرافضي على استقطاب عناصر من شباب أهل السنق حيث تقوم 
بتدریسهم قي الحوزات العلمية ,عدينة قم» وسهلت له سبیل الدراسة على نفقتهاء وبالطبع 
في النهاية یخرج هولاء الشباب دعاة للمذهب الشيعي .° 

٩‏ عثل الشيعة طائفة لا یستهان ما من حيث العدد . أضف إلى ذلك أنه قد کثر 
الخلاف حول حقيقة الشيعة الامامية الرافضة ‏ ففریق کفرهم لغلوهم وبحاوزهم الحدود 
الاسلامية » وفریق آخریری أنهم معتدلون ۸ یجنحوا إلى ما جنح إليه الباطنية الغالية »لكل 
هذا أحببت أن آدرس عقائدهم لعرفة ما هم عليه وبیانه . 

۰ يسأل كثير من الدارسين عن حكم الشيعة...هل هم كفار خارجون عن الق أم 
هم في عداد الفرق الاسلامیة؟.وبغض النظرعن احتلاف وحهات نظر العلماء في الحكم 
عليهم. 

وبغض النظر أيضا عما يورده كل فريق من أدلة على ما يذهب إليه» فإن الواقع يدل 
على أن الحكم على الشيعة أو غيرهم من الفرق بحكم واحد يحتاج إلى تفصيل. 

لكل ذلك أحببت أن أبين الحق في هذا الوضوع »بعرض معتقداتهم ومقارنتها 
ععتقدات أهل الأديان الأخرى »وكيف شاهوهم »وبالتالي يصبح الحكم عليهم واضحا 


. انظر ص۱4‎ )١( 
. مجلة الأصالة- العدد التاسع - السنة الثانية ۱۵ شعبان 4 4۱ ١ه - رئيس التحرير: محمد موسى نصر‎ )۲( 


۸ 


المقدمة 


إليه»وما احرفوا فيه. 


الدراسات السابقة للموضوع: 

هناك كتب ودراسات تناولت جوانب من هذا الموضوع .وان لم تفرد رسالة -تحسب 
علمي- مستقلة في هذا الموضوع »ومن أهم تلك الدراسات : 

« بذل اجهود في اثبات مشايمة الرافضة للیهود.للد کتورعبد الله الجميلي. 

طبعته في القاهرة مكتبة ابن تيمية سنة 4117 ١ه‏ الطبعة الأولى.وواضح من عنوانه 
أنه اقتصر على حانب واحد وهو مدی تأثر الرافضة باليهود . 

حوى الک تاب أربعة آبواب بعد التمهید في التعریف بالرافضة والیهود وعقائد کل 
0 

لباب الأول في نظرة اليهود والرافضة إلى الامامة والتشابه بينهم . 

اباب الثاني في افتراء كل من الیهود والرافضة على الله تعالى » من ناحية قوهم في 
الصفات .وادعاء تحريف القرآن. 

الباب الثالث :عدم اعتدال اليهود والرافضة في حبهم وبغضهم. 

الباب الرابع في موقف اليهود والرافضة من الفيهم . 

وقد ناقشهم في کل عقيدة مما ذکرت ‏ وما تفرع عنها » ورد علیهم من کلام 
السلف الصا »عا يرد دعوی الرافضة الخالفة ءویثبت مشابتهم لليهود .فآفاد وأجاد 


حزاه الله خيرا . 


#غلاة الشيعة وتأثرهم بالادیان الغايرة للإسلام للد کتور فتحي الزجي. 
أصل الکتاب رسالة ماحستیر تقدم بما الدکتور فتحي الزجي إلى كلية أصول 
الدين»فر ع جامعة الأزهر بطنطا .وطبع الکتاب مطابع الغباشي بطنطا » الطبعة الأولى سنة 
8 | شنت , 
والكتاب حص البحث بالباطنية »دون من سواهم من الفرق سواء الانْئ عشرية أو 
غيرهم . 


قدم عقدمة ف الحديث عن الشيعة »و نشأة التشيع .وقد اشتمل الكتاب على بابين : 

الباب الأول وفيه التعريف بغلاة الشيعة » وعقائدهم :السبأية »الكيسانية »الإسماعيلية . 
والفرق المنشقة عنها » وبيان عقائدها الغالية »ثم الفرق الغالية الأحرى . 

الباب الثاني في تأثر غلاة الشيعة بالأديان المغايرة للإسلام :اليهودية ومواطن التأثر عند 
الغلاة مم .ثم التأثير النصراي »وأحیرا تأثير احوس. 

وواضح أن هذا البحث كما هو ظاهر من عنوانه تناول دراسة ما يرتبط .كوضوعه »وان 
كنت قد أفدت منه فيما يرتبط موضوع بحثي »ولكنه حص الغلاة دون غيرهم »مع ما 
يلحظ من تميز كتابات الد كتور فتحي بالموضوعية »سواء في هذا البحث » أو كتابه الآخر 


"تأثر اليهودية بالأديان الوئنية" . 


© أثر المجوسية في الرافضة .للباحثة فاطمة محمد الدهامي. 

رسالة ماجستير من جامعة الامام محمد بن سعود بالریاض. لم يتسن لي الوقوف على 
الرسالة «فالباحثة عندما راسلتها اکتفت بإرسال حطة الموضوع » وفهرس موضوعات 
الرسالة مشكورة »حیث ما لم تناقش.ومن خلال الوقوف على الفهرس اتضح لي أا 
تناولت جانباً من موضوعي عفيما يخص الإمامة »والملك »وبيان أثر المجوس في هذين 
المعتقدين . 


© ولا یف وت أن أشيد .عدی الفائدة الي أفدتما من الدراسة ال قام يما الدكتور ناصر 
القفاري عن أصول الشيعة الإمامية الاثى عشرية .فان دراسته مذه الطائفة بألقابما وفرقها 
ونشأتها قد وفرت علي الكثير في الحزئية الخاصة بالتعريف بالرافضة .لاسیما وأن موضوع 
الرسالة الأساسي هو في عرض العقيدة والوقوف على مواطن التلاقي بينها وبين الانحراف 
لدى أصحاب الديانات الوثنية ».حسب ما حددته الدراسة . 

فمثل هذه الدراسات تعتبر محطة لانطلاقة أخرى للوصول إلى معلومات 
أحرى»والوقوف على نتائج جديدة تضاف للدراسات الاسلامية بعامة والعقدية بخاصة. 


وقد أفدت كثيراً من قائمة مصادره الثرة فيما يخص مراجع الرافضة »والیق بحمد الله 


استطعت الحصول على معظمها . 


صعوبات البحث: 

* أول ما يواجه الباحث في مثل هذه الموضوعات قلة المراجع »وندرقا أحياناً 
أحرى»وصعوبة الحصول عليها »وهذا تطلب مي السفر شخصياً لتوفيرها بعضها من 
القاهرة »والبعض الآخر من لبنان »ومكاتبة المكتبات الأخرى في المملكة :الرياض والدمام 


للحصول على المراجع المطلوبة. 

» أما عن الراجع الخاصة بالرافضة »فبالإضافة إلى الطبوع أراني عاجزة عن الشكر 
لأستاذي الدكتور عبدالش كور أمان العروسي »والذي وفر لي القرص الخاص بكافة 
مؤلفاتهم تقريبا »ما ذلل لي صعوبة الحصول على مصادرهم. 

9 قد كتبت هذه الرسالة والله تعالى يعلم كم كانت متطلباتًا على من هي في وضعي 
كاتحرأة تتکبد مشاق السفر أسبوعيا »خیث إن وبعد الانتهاء من کتابة الرسالة تقریبا 
فوحعت بأنه قد طبقت علي دراسة السنة النهجية - بأثر رجعي كما يقال - ما يع 
التوقف عن الکتابة » والاستعداد للسفر أسبوعياً من الدينة إلى حدة »ومنها إلى مكة »مع 
مسؤلية الرعية في البيت» فالقلب مشتت في كل واد منه مزعة »والهموم مترادفة 
أحيانا صادة عن صفاء القال واحکام الأقوال والأئيس قليل بل عزیز . 

فاللهم ثبت أقدامنا على الحق وبصرنا بأنفسنا ولا تجعل من عملنا لأحد سواك شیف 
ونعوذ بك أن نشرك بك على علم ونستغفرك ما لا نعلم فان صفتنا التقصير وصفة الرب 
العفو والغفران فاغفر اللهم جما. 


منهج البحث: 

ه كان عنوان بحثي حسب الخطة الي قدمت للقسم "أثر الديانات الوثنية في 
فارس وما حولها على عقائد الشيعة الإمامية الا عشرية" »الا أن القسم احتصره إلى 
"آثر الديانات الوثنية في عقائد الرافضة" »وهو عنوان عام»یدحل فيه الديانات الوثنية 
الي أثرت في الرافضة »والديانات الوثنية البعيدة الي ليس ها تأثير »لذا فان ولفائدة 
البحث » وح لايصبح الحديث عن الديانات عاماً قصرت البحث في الديانات ال 
كانت في منطقة فارس » وما حوها »حیث أن الأثر يكاد ينحصر في هذه الديانات 


المقدمة 


سس سس سسسب الل 
كما سيتضح من البحث.مع عدم إغفال ما يظهر من تأثير من ديانات خارج منطقة 
فارس »على اعتبار تأثير الديانات بعضها في بعض »حاصة الوثنية. 
هكان من ضمن الخطة أن يحوي الفصل الأخير من الباب الثالث الحديث عن 
أعياد الرافضةء‌والي شاهوا يها الأمم الوثنية ءولکن قد اقترح على الشرف مشكوراً 
حذفه حنیت هبو آکثر ارتباطا بالشرائع منه في العقائد »وعنوان الرسالة إنما هو نی 
العقائد . 


9 قد قدمت ف بحثي هذا بتمهید عرفت فيه .عفردات عنوان الرسالة »ثم عقدمة 
عن تاريخ الأديان الق كانت منتشرة في أماكن الرافضة.والتعزیف بالرافضة ونشأتا 
وفرقها وجمل عقائدها للوقوف على الشكل الديئ والسياسي للفكر الرافضي. 

9 هذه الدراسة اقتصرت على الرافضة الاثئي عشرية دون سائر الفرق » كما لم 
تشمل دراسة جميع معتقدات الرافضة .وإنما احتصت بدراسة العقائد الى تأثروا فيها 
بالديانات الوثنية . 

ل وكذلك الأمر بالنسبة للأديان الي عرضت» فلم تشمل دراسة تفصيلية للدين من 
جمیع النواحيء» وإنما ركزت على النقاط المؤثرة فقط في الرافضة مع بیان الصلات 
والروابط الي أدت إلى هذ التأثر. 

٩‏ وکنت قد تحيرت في التخطيط لحذه الدراسة» وق الغالب عند المقارنة بين 
مذهبين أو ديانتين» أو إذا رغب الباحث في بيان تأثر ثقافة بثقافة يتحير» هل يعرض 
كل ديانة على حده »ثم يبين مدى التأثر والارتباط والعلاقة » أو يذكر النقاط الي فيها 
تشابه في الذاهب أو الديانة ثم يعيد نفس النقاط عند بحثها في الطرف الآخر. 

© واستقر رأبي أخيراً -وأرجو أن أكون قد وفقت- على هذا التقسيم الذي حواه 


البحث من هيد ومقدمة وثلاث أبوات وحياقة. 


© لقد درست الرافضة من خلال مصادرهم الخاصة عم والعتبرة عندهم ءوذلك 
من أحل الوصول إلى تصور سليم عنهم »وفق منهج يتحرى العدل وعدم التعصب» 


عد 


حبیر يما تَعَملُورت 29 الائدة ۸. وهذا ما يفرضه المنهج العلمي والأمانة. 

وهذا هو دأب سلفنا الصاح في العدل مع طوائف البدع وغيرها. يقول ابن تيمية 
رحمه الله:"أهل السنة يستعملون معهم - أي الروافض- العدل والانصاف ولا 
يظلموفم فان الظلم حرام مطلقاء بل أهل السنة لكل طائفة -من هؤلاء- يعن أهل 
البدع- خير من بعضهم لبعض» بل هم للرافضة خير وأعدل من بعض الرافضة 
لبعضءوهذا ما یعترفون هم به» ویقولون: آنتم تتصفوننا مالا ی 
وأسأل المولى أن یکون بحتي هذا كاشفاً للعين عن غين الشبهة. 

© التزمت في الباب الثالث من الرسالة » والخاص بعقائد الرافضة الي تأثروا فيها 
بالديانات الوثنية »أن آقدم بتمهید فصر للحديث عن منهج السلف في العقيدة 
المذكورة »لیتبین بعد ذلك ما حالف فيه الرافضة الحق في المسألة .وهذا يعن أن لم 
ألتزم الرد التفصيلي على الرافضة في الأمور الى خالفوا فيها »فقد أفردت رسائل 
وكتب في مثل هذه الموضوعات .وإنما اكتفيت بالعرض الإجمالى للعقيدة الصحيحة »عا 

أما عن ضوابط الكتابة في البحث فقد تمثلت في : 

©» كتابة الآيات بالرسم العثماني. 

© تخريج الأحاديث النبوية الواردة »فإن كان الحديث في أحد الصحيحين اكتفيت 
بذلك »ولا أشرت إلى مظان وجوده ما أمكن. وكذا بالنسبة للآثار. 

٩‏ ذكر المعلومات الرجعية الخاصة بالصدر عند ذكره للمرة الأولى »ثم ذكره 
مختصراً بها يكيزه »لاسيما عند ورود نفس المسمى لأكثر من مؤلف. 


(۱) منهاج السنة النبوية .ابن تيمية أحمد بن عبدا ليم »تحقیق :محمد رشاد سام »۲ القاهرة »مكتبة ابن تيمية › 


8 ها (۳۹/۳) 


© الترجمة للعلم عند ذكره في المرة الأولى ما عدا الأنبياء »والخلفاء الأربعة 

لشهرقم-ولم أشر إلى مكان وروده بعد ذلك في ثنايا البحث .فقد رأيت أن هذا 
سيثقل الهوامش بالاحالة إلى مكان وروده كل مرة »وأغن عن ذلك فهرس الأعلام في 
فهارس الرسالة »حيث يشير إلى الواطن الي ورد فيها العلم قي الرسالة كاملة.وكذا 
بالنسبة للأماكن والمدن والفرق. 

قمت بعمل فهارس للبحث ‏ وهي كما يلي : 

- فهرس الایات القر آنية, 

- فهرس الأحاديث النبوية. 

- فهرس آثار السلف. 

- فهرس الآثار المنسوبة لاهل البیت . 

- فهرس الأبيات الشعرية. 

- فهرس الأعلام . 

- فهرس الدیانات . 

- فهرس الفرق والجماعات . 

- فهرس المدن والأماكن. 

- قائمة عراحم البحث »وقد جعلت مراجع الشيعة في قائمة مستقلة لتمییزها. 

- وأخيراً فهرس الموضوعات . 
خطة البحث : 
قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة على النحو التالي: 
التمهيد - وحصصته للتعريف .عفردات عنوان الرسالة "الأثر والدين والوثن والوثنية" 

والعقيدة وتعريف جحمل لمصطلح الرافضة. 
ده دص و نوانه وف للكت شید 


ده وحوی فصلین: 


١: 


المقدمة 


ع 


الفصل الأول وعنوانه: التعريف بالديانات الوثنية التي أثرت في 
الرافضة.وفيه تمهيد وستة مباحث: 
أما التمهيد : ففيه توطئة للحديث عن الأديان الوثنية النتشرة في أماكن انتشار 


الرافضة وشمل : 


أ- ديانات بلاد الرافدين وعرضت فيه للحديث عن الديانة السومرية والبابلية 
والأشورية. ۱ 
ب- ديانات بلاد فارس »وذكرت أشهر الديانات في هاتين المنطقتين »وراعيت عرض 
الديانات قدر الإمكان حسب ترتيب ظهورها التاريخي. 
البحث الأول:الصابئة - وفيه عرفت بالصابئة والأقوال في أصل دين الصائبة» وذكر 
أشهر فرقهم والراحح في حقيقة دين الصابعة. ۱ 
البحث الثاي: اجوسية أو الشوية. وعرفت فيه بابحوس وفرقهم .وتحته مطالب: 
الطلسب الأول:الزرادشية سوفیه تحدثت عن عقيدة زرادشت والأسفار القدسة 
شذه الديانة 
الطلب الثایی:الانوية -وخلاصة هذه الديانة والأسفار القدسة شا. 
الطلب الثالث:المزدكية. 
ثم الطلب الرابع: فرق اجوس الأخرى . 
البحث الثالث: الثرائية. 
البحث الرابع: البعلية( عبادة بعل). 
السبحث اضامس: اليهودية -وفيه عرفت بالیهود. وآهم ما تميزوا به عبر تاریخهم 
وأشهر أسفارهم» وحاهم في مناطق انتشار الرافضة. 
المبحث السادس:النصرانية اللسطورية » وعرفت بالنصرانية توا النصاری قي 
السیح »وأهم مصادر النصرانية والعقائد الق نادوا ما لا سیما الظاهرة منهم في أماكن 
انتشار الرافضة. 
الفصل الثاني وعنوانه التعریف بالرافضة. وحوی: 
البحث الأول: معنى الرافضة وسبب التسمية وألقابكم وفیه مطالب: 


المقدمة 


الطلب الأول :معنى الرافضة »وفيه عرفت بالرافضة في اللغة والاصطلاح» والراد 
من هذا اللفظ عند الاطلاق »وأقوال العلماء ني ذلك وما ترجح لي منها. 
الطلب الثاي:سبب تسميتهم بالرافضة. 
المطلب الثالث: وعرضت فيه لأشهر الألقاب الى اشتهروا بما: وهي: الشیعة- 
۱ الاثنا عشرية- الامامية- الجعفرية- القطعية- أصحاب الانتظار- الخاصة-وعرفت 
تعریفا بحملا بکل مصطلح منها. 
البحث الثایی: نشأة الرافضة .وحوی مطالب : 
الطلب الأول: آراء الرافضة في نشأة التشیع. 
الطلب النایی: آراء غير الرافضة في نشأة الرفض آوالتشیع. 
البحث الثالث: آهم فرق الرافضة.وحوی مطالب : ۱ 
الطلب الأول:الأصولية وال خبارية 
الطلب الثائئ: الشيخية ومنها انبئقت: الكشفية وال ركنية والكريمخانية والقرتية 
الطلب الثالث: البابية. 
البحث الرابع:جمل عقاندهم .وحوی مطالب : 
الطلب الأول:قولهم في القران الكريم وفیه: 
أولا:قوهم إن القرآن لیس بحجة الا بوجود الامام. 
انیا: قولحم إن للقرآن ظاهر وباطن. 
الثا: زعمهم أن غالبية ما في القرآن نزل في الأئمة الائیي عشر. 
رابعا: قوشم إن في کتاب الله نقصا وتغييراً . 
خامسا: زعمهم ال ل مصاحف خاصة تختلف عن الصحف التداول. 
الطلب الثاي: قوهم في السنة وکتبهم المعتمدة. ٠‏ 
الطلب الثالث: قوشم في توحيد الربوبية. 
الطلب الرابع: قوهم في توحید الألوهية. 
الطلب الخامس:قولهم في توحيد الأسماء والصفات. 
المطلب السادس:قوهم بالبداء. 


“المطل السابع: أقوالهم في مسائل الايمان. 
المطلب الثامن: قولحم في بقية أركان الإيمان : الملائكة- الكتب- الأنبياء- اليوم 
الآخر- القدر. 
المطلب التاسع: قوضم في الإمامة.ووقوع المعجزات من الأئمة وإدعاء عصمتهم. 
المطلب العاشر:قوهم بالمهدية والغيبة. 
المطلب الحادي عشر: قوهم بالرجعة والظهور. 
الطلب الثابئ عشر:قوهم بالتقية. 


المج اللالدي: وعدوت ل :قوت تصلا یم اللالاضة 
دمح نی خی 


وحوی ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: فستح فارس وسقوط دولتهم واحتکاك المسلمین 
بأهلها .وحوی مباحث 
البحث الأول : الفتح الاسلامي لفارس وما وراءها. 
المبحث الثاین: احتکاك السلمین بأهل البلاد الفتوحة وحوی مطلبین: 
المطلب الأول: الناحية الاجتماعية. 
الطلب الثايي: الناحية الثقافية. 
البحث الثالث: استمرار وجود الدیانات الوثنية بعد الفتح الاسلامي. 
الفصل الثانی: ظهور الحرکات المناوئة للدولة الاسلامية فى فارس 
وما حولها . ۱ ۱ 
وعرضت فيه لأشهر الح ركات ال ظهرت. ح ركة بيهافريد سح ركة سنباذ - 
حركة إسحق الترك -- حركة استاذسیس - القنع الخراساني - البرامکة - 
بابك الخرمي - المازيار - ثورة الزنج »وأيرا الزندقة والشعوبية . 
الفصل الثالث: انتشار المذهب الرافضي في فارس وما حولها 
وأسبابه. وحوى مباحث: 


ظ المقدمة 


المبحث الأول: ظهور الفرق الشيعية في العراق وفارس .وذكرت أشهر تلك 
الفرق . 
الطلب الأول -السباية. 
الطلب الثاین - الکيسانية. 
الطلب الثالث - الخطابية. 
الطلب الرابع - المنصورية. 
الطلب الخامس - المغيرية. 
المطلب السادس - العلبائية. 
الطلب السابع - الرازمية والمسلمية. 
المطلب الثامن > اطشامية. 
المطلب التاسع - التعمانية. 
المطلب العاشر - الإسماعيلية. 
المطلب الحادي عشر - الاسحاقية والنصيرية. 
المطلب الثاین عشر - القرامطة. 
المطلب الثالث عشر - الاثنا عشرية. 
المبحث الثاني : الدول الشيعية في العراق وفارس وما حوها. 
المطلب الأول - الدولة الصفارية . 
المطلب الثاني - الدولة السامانية . 
المطلب الثالث - الدولة البويهية . 
المطلب الرابع - الدولة الأيلخانية. 
الطلب الخامس - الدولة الصفوية. 
الطلب السادس - حكم القاجاريين . 
المطلب السابع - العصر البهلوي وظهور الثورة الخمينية . 
البحث الثالث :أسباب نجاح الدعوة الرافضية في فارس وما حوها.وتحته مطالب: 


المطلب الأول - ذهاب علي ه إلى الكوفة واتخاذها عاصمة له » وإطباق 
أهل العراق مع فارس على موالاته ۲ 
الطلب الاي - وجود قبور بعض أئمة الشيعة في العراق. 


الطلب الثالث - طبيعة بيئة آهل فارس والعراق التي بدأت فیها الأفكار 


الطلب الرابع - التعصب للجنس الفارسي . 

الطلب الخامس- تناسب التشيع مع دعوی الفرس بأن وراثة اللك حق افي. 

الطلب السادس - العداء للدولة الأموية . 

الطلب السابع - العداء والحقد على الاسلام . 

الطلب الثامن - اجتهاد الدول الشيعة في نشر الذهب الرافضي في فارس : 

. الدولة البويهية - وآشرت فيه إلى آهم مستحدثات العصر البويهي‎ -١ 

۲- الدولة الصفوية - وآشرت فيه إلى آهم مستحدثات العصر الصفوي. 
۳- الثورة الايرانية وتطلعها لاقامة الامبراطورية الشيعية في العالم الاسلامي : 


الج لت ولب ده اللي ترا مسب لت 


اللإإكة: وحوی سبعة فصول : 
الفصل الأول: قول الرافضة فسي توحيد الربوبية وتأثرهم فيه 
بالديانات الوثنية. 


وفيه قدمت بتمهيد تي معن توحيد الربوبية. وحوى مباحث : 

البحث الأول: القول باحاطة أرواح على العالم .وتحته مطلبان: 
الطلب الأول: قول الرافضة باحاطة الأرواح الكاملة- وهم الأنبياء والأئمة 
عندهم- على العالم. 
المطلب الثاین: أثر الديانات الوثنية في القول باحاطة الأرواح على العالم. 


المقدمة 


البحث الثایی: القول في الحوادث الكونية .وحوى مطلبين: 
الطلب الأول: إسناد الرافضة الحوادث الكونية إلى الأئمة. 
المطلب الثايي: أثر الديانات الوثنية في قوهم بإسناد الحوادث الكونية إلى 
الأئمة. 
المبحث الثالث: روايات تتضمن القول بالحلول والاتحاد والتداسخ .وفيه تمهيد في 
معن الحلول والاتحاد والتناسخ »وتحته مطلبان: 
الطلب الأول: روايات عند الرافضة تدل على الحلول والاتحاد . 
الطلب الثاین: أثر الديانات الوثنية في قول الرافضة بالحلول والاتحاد. 
السبحث الرابع: القول بالتطير ببعض الأوقات والأيام والأحوال . وقدمت فيه 
بتمهید يي معن الطيرة . وحوی مطلبین: ۱ 
الطلب الأول: قول الرافضة بالتطیر ببعض الأيام والأحوال. 
الطلب الثایی: آثر الدیانات الوثنية في قول الرافضة بالتطیر. 
البحث الخامس: القول بأن الله يفعل الخير ولا يفعل الشر. وفیه قدمت بتمهید عن 
القدر والقضاء عند أهل السنة. وتحته مطلبان: 
الطلب الأول: قول الرافضة بأن الله تعالى یفعل ابر ولا یفعل الشر. 
الطلب الثابي: آثر الدیانات الوثنية في قوهم إن الله يفعل الخير ولا یفعل 
الشر . 
الفصل الثاني: قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه 
بالديانات الوثنية. 


وقدمت فيه بتمهيد في معن توحيد الألوهية. وحوى هذا الفصل أربعة 


. مباحث: 
البحث الأول: الاعتقاد بالوسائط. وتحته مطلبان: 
المطلب الأول: اعتقاد الرافضة أن الأئمة هم الواسطة بين الله تعالى والخلق. 
المطلب السخایی: أثر الديانات الوثنية في قول الرافضة بالواسطة بين الله 
والخلق. ۱ 


المقدمسة 


البحث الثاي: التوسل بالذوات وطلب الحاجة من الأموات. 
الطلسب الأول: قول الرافضة بجواز التوسل بالذوات وطلب الحاجة من 
الأموات. 
المطلب الثایی: تأثرهم بالديانات الوثنية في التوسل بالذات وطلب الحاجة 
من الأموات. 
البحث النالث: تعظیم القبور والشاهد. وتحته مطلبان: 
الطلب الأول: تعظیم الرافضة لقبور الأئمة والشاهد والطواف حوها. 
الطلب النایی: آثر الأديان الوثنية في تعظیم القبور والشاهد عند الرافضة. 
البحث الرابع: الغلو في الأئمة وتألیههم. 
الطلب الأول: غلو الرافضة في آئمتهم بادعاء: 
- أن الأئمة یعلمون الغیب. 
- نسبة أفعال الله تعالى لأئمتهم. 
- أن الأئمة يوحى إليهم. 
الطلب الثاي: أثر الأديان الوثنية في غلوهم في الأئمة وتأليهم. 
الفصل الثالث: عقيدتهم في صفات الله تعالى. وفيه تمهيد في معن توحيد الأسماء 
والصفات وبيان منهج السلف في تقريره وحوى مبحثاً ومطلبين : 
مبحث: قول الرافضة في توحيد الأسماء والصفات» وفيه: 
المطلب الأول -أولاً: القول بالتمفيل أو التشبيه. 
ثانياً: الاتجاه إلى التعطيل 
المطلب الثاین: أثر الديانات الوثنية في إنحراف الرافضة في توحيد الأسماء 
والصفات. ۱ 
الفصل الرابع: عقيدة الرافضة في الامامة.ونیه تمهيد في معن الامامة عند أهل 
السئة REET EE‏ ` ۱ 
مبحث: قول الرافضة بالإمامة وأها وصاية من البي هه . وتحته مطالب: 


۲١ 


القدمة 


المطلب الأول -أن الإمامة عندهم ركن من أركان الدين .وبيان بطلان 
قوضم والرد عليهم. 
الطلب الثاني :أن الامام والخليفة بعد رسول الله ## هو علي بن أبي طالب 
والرد عليهم, وبيان بطلان استدلالاشم. 
المطلب الثالث: أثر الأديان الوثنية في قول الرافضة بالإمامة. 
الفصسل الخامس: قول الرافضة في معجزات الأئمة.وفيه تمهيد في معن 
العجزة. ومفهومها عند أهل السنة وحوى مبحثين : 
المسبحث الأول: قول الرافضة بوقوع العجزات من الأئمة كما تقع من 
الأنبياء. 
المبحث الثاین: أثر الديانات الوثنية في قول الرافضة بمعجزات الأئمة. 
الفصل السادس: عقيدة المهدية و الغيبة عند الرافضة.رفيه تمهيد عن مفهوم 
الهدي عند أهل السنة» ومفهوم المهدي والغيبة عند الرافضة. وحوى مبحثين: 
المبحث الأول: قول الرافضة بعدم موت بعض آفراد أهل البيت» وزعم غيبتهم 
وعودقم مرة أخرى. وفيه مطالب: 
المطلب الأول: أسطورة المهدي المزعوم وغيبته. 
المطلب الثابي: أدلة الرافضة على وقوع الغيبة . 
البحث الثایی: آثر الديانات الوثنية في قول الرافضة بالهدية والغيبة. 
الفصل السابع: عقيدة الرجعة عند الرافضة. وفيه تمهيد في معن الرحعة. 
وحوى مبحنان: 
المبحث الأول: قول الرافضة بالرجعة. 
البحث الثاي: أثر الديانات الوثنية في 1 الرافضة بالرجعة . 


وأا الخانمة »فيما توصلت إليه من نتائج البحث »والتوصیات . 


۳۲ 


القدم-1 


م إن بعد كل هذا أعتذر وأعترف بقصور الذات فقد سلكت طريقاً یستوحش فیها 
لقلة سالكها »وافدام منازها »فسألت الله العون على صعوبة الطريق »وقلة 
الرفيق»وصيراً يهون علي احتمال المغارم »ويقرب علي مسافة المكارم » ونعم البديل 
من الزلة الاعتذار .وال أسأل أن يجعل هذا العمل مقبولا عنده مرضیا عنه» نافعا 
لأهل الحق. 

وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالین. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا له إلا 


£ £ 


أنت أستغفرك وأتوب إليك. 


۳۳ 


© 


عه د 
قبل الدحول في صلب موضوع الرسالة يستحسن أن أعرف ,عفردات عنوان 
الرسالة فأقول: 


آولا: معیی الأثر: 

قال في القاموس : الأثر : بقية الشيء.والجمع آثار.وقال بعضهم :الأثر ما بقي من 
رسسم الشیء.والاثر : الخبر» و جمعه الآثار.وائتثره وتأثره:تبع أثره. وأثر فيه تأثيراء قنك فيه 
آثرا.والتأثیر إبقاء الأثر في الشیء.() 

والمتعلق هنا هو أن الأثر هو بقية الشىء »أو التأثير وهو إبقاء الأثر في الشىء »إذ أن 
كلا الأمرين وارد في موضوع البحث. 


ثانياً: تعريف الدين 

الدين في اللغة: مشتق من الفعل الثلاثي دان » وهو تارة يتعدى بنفسه وتارة 
باللام» وتارة بالباء »ويختلف المعئ باختلاف مايتعدى به. 

فإذا تعدى بنفسه يكون "دانه" » .ععی : ملکه. وساسه وقهره وحاسبه وجازاه. 

وإذا تعدى باللام يكون "دان له" ؛ععق : حضع له وأطاعه. 

ولذا تعسدی بالباء یکون "دان به ععین : اقخذه دا ومذهباً واعتادمي وثخلق بهء 


واعتقده 60 


)١(‏ انظر في معان الأثر :تاج العروس من جواهر القاموس.الزييدي محمد مرتضى الحسيئ (4/۳) وما بعدها. 
القاموس الحيط .الفيروز آبادي جد االدين محمد بن یعقوب.ط۱.بروت.دار الکتب»4۱ ۱ه.ص۳5 المعجم 
الوسيط »جمع اللغة العربية»ت ركياءالمكتية الاسلامية.ص». 

(۲) انظر: لسان العرب .ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم »بیروتدار صادر)›٤‏ ۱۳۷ ه(۹۷/۲٤۱)»‏ 
وانظر: کتاب"الدین" محمد عبد الله درازءط؟»الكويتءدار القلم»۱۳۹۰هت ص۳۰- ۰۳۱ 


مھت بن 


السدين في الإصطلاح: احتلف في تعريف الدين اصطلاحا اختلافاً واسعاً »حيث 
عرفه كل إنسان حسب تصوره ومايراه. 

وأكثر تعريفات المسلمين على أنه "الشرع الإهي المتلقى عن طريق الوحي ".^ 

اا تعريفات غير المسلمين فبعضهم حصصه بالناحية الخلقية»و بعضهم يخصصه 
بناحية التفكر والتأمل ۶ وأكثر التعريفات فى ذلك نظرت إلى الدين من زاوية» وتركت 
أوجهاً وزوایا عدة. 

والآيات دلت على أن کل مایتخذه الناس ویتعبدون له یصح أن یسمی دين سواء 
کان محیداء أو باط » »یل قوله :رت کر گم ويا أن یل مه 
رَضو فى الآخرة من الخاسرین] [ [آل عمران ]. وقولمن: (لَكُمْ دینکم ول دین) 
[لکافرون 1]» فسمی الله ماعلیه مشر كي العرب من الوثنية دینا. 


ولعل آرجح التعصریفات في رأيي ما ذهب إليه صاحب کتاب دراسات في 
الأديان»-حيث قال: 

الدين: "هو اعستقاد قداسة ذات أو ذوات» ومجموعة السلوك الذي يدل على 
الخضوع لتلك الذات ذلا وحباء رغبة ورهبة. 

وقد ظهرت العاني اللغوية للدين في العق الإصطلاحي »لأن الدين يقهر أتباعه 
ويسوسهم وفق تعاليمه وشرائعه » كما يتضمن حضو ع العابد للمعبود وذلته له » والعابد 
يفعل ذلك بدوافع نفسية » ويلتزم به بدون إكراه أو إجبار. 

فهذا التعريف فيه شُول للمعبود» سواء كان معبودا حقا. وهو الله 38 أو معبودا 
باطلا وهو ماسوى الله وَيَل. 


(۱) انظر في ذلك الأديان في القرآن .د.محمود الشريف .طه.الملكة العربية السعودية.عكاظ للنشر والتوزيع » 
۶ هت ص ۰۲۲-۲۱ 

(۲) انظر هذه التعريفات في کتاب الدین د. محمد عبدالله دراز ص۳۲-۳۳ ۰ وکتاب "الانسان والأديان " 
د.محمد كمال جعفر ءط۱»قطر »دار الثقافة ٤۰٦۰‏ (ه» ص۲ ۰۱۸-۱ 


۳۹ 


مه محل 


كما يشمل أيضا العبادات الق يتعبد الناس با لمعبوداتهم سواء كانت ماوية 
صحيحة كالإسلام» أولها أصل مماوي ووقع فيها التحريف والنسخ »أو كانت وضعية 
غير ماوية الأصل. 

كما يبرز التعريف حال العابد إذ لابد أن يكون العابد متلبساً بالخضوع ذلاً وحباً 
للمعبود حال العبادة» إذ أن ذلك أهم معان العبادة. 


ويبين التعريف أيضا هدف العابد من العبادة» وهو اما رغبة أو رهب أو رغبة 
ورهبة معاء لأن ذلك هو مطلب ب آدم من العبادة. والله علم .° 


الثا : تعريف الأديان الوثنية : 
قز ن ا مغر نيه كد راوها 
الوثنية : مذهب عبدة الأوثان (*. والأوثان لغة : مشتق من أصل لغوي ثلاثي هو 


(وثن). 
والأوثان : مع واحدها (وثن) 4 ومصدرها القياسي (وثنا) ¢ فهو (وائن) جمع 
(وثن). 


والوئن والوائن : المقيم الراكد الثابت القوي الدائم » يقال : وتن يشن ون : إذا أقام 
وركد وثبت في مكانه » ووثن فلان على العهد : إذا دام عليه . 

والوئن : الصنم » والجمع : ون واوثان .ووئنت الارض : مطرت ۰ واستوثن من 

ما ی ور توت +۳ ۱ 
المال : ١‏ منه . 


هذه آهم معان مادة وئن . 


أمافي الاصطلاح » فقد تنوعت تعبيرات العلماء في بیان معن الأوثان على احتلاف 
يسير بينهم » فمنهم من جعل الوئن هو الصنم بعينه » ومنهم من فرق بينهما . 
)۱( انظر كتاب :دراسات ف الأديان )ذ. سعود الخلف »ط 7 ءالرياضء» أضواء السلف 5 هھ ص۷٤1‏ . 


(۲) المعجم الوسیط » ص۱۰۱۲ ۰ 
(۳) معحم مقاییس اللغة »أحمد بن فارس»ءط ۲.مصر »مطبعة مصطفی البابي احلي اه «)0 ). 


۳۷ 


مهت د 


فالامام الطيري“ عرف الأوثان بالأصنام » فقال :" والأصنام : جمع صنم : التمثال 
من حجر أو حشب » أو من غير ذلك في صورة إنسان » وهو الوثن » وقد يقال للصورة 
المصورة على صورة الإنسان في الحائط وغيره : صنم وون ".° 

وركذا ابن الأثير”؟ عرف الوثن بقوله :" الوئن كل ما له حثة معمولة من جواهر 
الأرض » أو من الخشب والحجارة » كصورة الآدمي تعمل وتنصب فتعبد ". © 

وفرق الكلبي “بين الصنم والوثن » فاعتبر الصنم :"ما كان على صورة انسان سواء 
أكان هذا الصنم من العدن أم من شب" أما الوئن : فهو "ما كان من الحجارة 
ا 


(۱) هو الامام العلم اجتهد أبو حعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري » صاحب التصانيف البديعة » الي تدل 
على سعة علمه ووفرة إطلاعه . توفي سنة ۳۱۰ه- . انظر : سير اعلام النبلاء (4 ۲۸۲-۲۲۷/۱) . 

(۲) جامع البيان في تأويل القرآن »الطبري أبوجعفر بن جرير »ط۲ »مصرءدار المعارف» 744/7 » وانظر كذلك 
قول الإمام ابن عبد البر في التمهيد »القاهرة »مكتبة ابن تيمية » أن الوثن هو الصنم (40/0). 

(۲) هو العلامة البارع :جحد الدين أبو السعادات البارك بن محمد الحزري صاحب "جامع الأصول" و"غريب 
الحديث" وغير ذلك . قرأ الحديث والعلم والأدب وكان رئيساً مشاورا توق سنة :7ه بالموصل. انظر:سير 
اعلام النبلاء (4۸۸/۲۱). 

(4) انظر : النهاية في غريب الحديث والأثرءالقاهرة »المكتبة الإسلامية 5.6١1ه‏ ۱6۱/0(۰) » وانظر أيضاً 
نفس المعين : قول أبي عبيد في الجامع لأحكام القرآن .القرطي أبوعبدالله محمد بن أحمد » بيروت » دار الكتب » 
(۳۳۰/۱۳ ۰ والراغب في المفردات »بيروت .دار المعرفة » »> ص۵۱۲ » والقرطي في الجامع (04/۱۲) » 
والشوكاني في فستح القدير»ط؟؛مصر .مطبعة مصطفى البابي الحلبي » (45۱/۲) » والعظيم أبادي في عون 
المعبودءط؟ ٬المدينة‏ التورة .)١54/5(»‏ 

و ار اللاو هی ا . كوف . شيعي قال عنه الذهي ی 
كأبيه واه عن اة قرا وطائفة.مات على الصحیح سنة أربع ومائتین » وقیل بعد ذلك بقلیل.انظر : السیر 
(0۱۰۱/۷۰ . 

(5) انظر في هذه التعریفات وغیرها : کتاب الأصنام »ابن السائب الكلبي القاهرة »مكتبة النهضة الصرية » ص 
۳ والشرك الجاهلي وآلمة العرب .د. يحي شامي »ط١ءبيروت‏ »دار الفکر اللبناني 2۱۹۸۲۰ »ص۱۱5 ۰ 


۳۸ 


هی يل 


آما السهيلي"" في "الروض الأنف" » فقال :" يقال لكل صنم من حجر وغیره صنم» 
ولا يقال : وئن إلا لما كان من غير صخرة » کالنحاس وغیره" .° 

أما الشيخ سلیمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب(؟ فعرف الأوثان بقوله :" هي 
المعبودات الق لا صورة ما کالقسبور والأشجار والعمد والحيطان والأحجار 
ونحوها".وظاهر كلامه أن الصنم هو ماله صورة من حجر وغيره . 

وقيل : السوئن هو الصنم » والصنم هو الوئن . وهذا غير صحيح إلا مع التجريد 
فأحدهما قد يعن به الآخر » وأما مع الاقتران فيفسر كل واحد ععناه ". © 
ما إذا احتمعا افترقا » وإذا افترقا احتمعا » مثل اسم الفقير والمسكين والاسلام والاعان 
وغيرها. 

وقد عرف الشيخ ابن عثيمين (- رحمه الله - الوئن بقوله :" الوئن هو ما عبد من 


(۱) السهيلي : عبدالرحمن أبو القاسم وأبو زيد عبدالرحمن بن الخطيب أبي محمد بن عبدالله بن الخطيب بن فتوح 
السهيلي الإمام المشهور . صاحب كتاب الروض الأنف في شرح سيرة البي صلی الله عليه وسلم . تآليفه 
عديدة .كان له حظ وافر من العلم والأدب» أذ الناس عنه وانتفعوا به .والسهيلي بضم السين الهملة وفتح الماء 
وسكون الياء المثناة من تحت »وبعدها لام ثم ياء » هذه النسبة إلى سهيل .هي قرية بالقرب من مالقة ميت باسم 
الكوكب لأنه لا يرى في جميع الأندلس إلا من حبل مطل عليها .ومالقة مدينة بالأندلس . توق .عراکش سنة 
احدى وثمانين وخسمائة. انظر : شذرات الذهب (5171/7)» الديباج المذهب .)٠١١/١(‏ 

(۲) الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام »القاهرة »مكتبة ابن تيمية 5٠٠‏ ١هب‏ (١//1ه7)‏ . 
وانظر: دائرة المعارف الإسلامية »حموعة من المستشرقين »طهران » (5 .)705/١‏ 

(۳) سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب (۱۲۳۳-۱۲۰۰ه-) فقيه من أهل بحد »من حفدة الشيخ محمد 
ابن عبدالوهاب . انظر : معجم الأعلام ۰۳۱ 

(4) تيسير العزيز الحميد »سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب »الریاض .مكتبة الرياض الحديثة » ص٤‏ ۲۹. 
)٥(‏ هو أبو عبدالله محمد بن صالم بن محمد بن سليمان بن عبدالرحمن العثيمين ولد في مدينة عنيزه عام /1141اه 
بالمملكة العربية السعودية . العالم الفاضل امجتهد العروف . تعلم القرآن وحفظه في سن مبكرة» وكذا ختصرات 
المتون في الحديث والفقه . تولى مناصب عدة » وكان عضو في هيئة كبار العلماء بالمملكة منذ عام ۱۰۷ه 
حي وفاته رحمه الله في شوال سنة 141١‏ ١ه‏ . له العديد من المؤلفات . رحمه الله . ( عن موسسة الشيخ محمد 


العثيمين الخيرية ) . 


۲۹ 


تعال: ( واترهيم إِذْ قال لقومه أَعَبُدُواً و یکت کزان صر 
وه گر ممم 0 د 2 
تعلمور ‏ |نمّا تَعَبُدُورت من دون ال ما وعلقوری فک * > ©2 


فهذه الاية ت,: تنص على أن معبودات قوم إبراهيم كانت اا .وهم "عوها اشا 
كما قال تعال « وَآتل علوم تب نهیم @ رذ قال لابه وقزیم- ما عدون @ 
ص رم 2 


الا تعبْدُ اما فطل ا عکفین © ) | [الشعراء (۷۱-75)] .فسمی معبوداقم آوثانا 
وأصناماً .والله تعالى أعلم . 


وقد ورد إطلاق كلمة وثن على الصليب » كما في رواية عدي بن حاتم "الذي قال: 
قدمت على البي 18 وی عنقي صليب من ذهب » فقال لي : " الق هذا الوثن 
عرلی" ° 


والمسراد بالأديان الوثنية :من خلال ما سبق من تعریفات العلماء یعکننا من ناحية 
العموم أن نطلق على کل ديانة یعبد أصحايما غير الله تعالى أا دين وثني » وان كانت 
تصنف من ناحية المسميات الخاصة إلى أديان عدة » منها ما يعبد أصحابا ماله صورة 


(۱) القول المفيد على كتاب التوحيد »محمد بن صا العثيمين »ط١ءبيروت‏ »مؤسسة الرسالة »۱۱۹ص /١(‏ 
۳ وانظر أيضما : المسطلحات المستعملة في توحيد الألوهية عند السلف .رسالة ماجستير من الجامعة 
الاسلامية . إعداد : محمد بن عبدالله آل باحسیر » ص1۲۸ وما بعدها .وتأثیر الاسلام على الوثنية » د.فاروق 
إسماعيل »الإسكندرية »دار العرفة الجامعية ۰ »ص۲۹ . 
(؟) عدي بن حاتم : ابن عبدالله بن سعد بن الخشرج بن امرئ القيس بن عدي الأمير .وفد عدي على النبي صلى 
الله عليه وسلم في وسط سنة سبع فأكرمه. له أحاديث . مات سنة سبع وستين » وقال ابن سعد سنة تمان وستين 
وقيل سنة ست وستين .سير أعلام النبلاء ٠٠١/۳(‏ )عالنجوم الزاهرة (۱۸۰/۱) العبر في خبر من غير 74/١(‏ ). 
(۲) انظر سنن الترمذي مع شرح تحفة الأحوذي .بيروت »عام الكتب» )٤۹ ٤/۸(‏ وقال: حسن غريب وانظر : 
الشرك الحاهلي وآلمة العرب ص ۰۱۱۷ والحديث في تفسير القرطي (۵4/۱۲ ). 


1 


كعباد الأصنام » ومنها ما عبادته متعلقة بدعاويهم فيه »كدعاوى النصارى في المسيح 
الي وعبادتهم إياه على أنه الله تبارك وتعالى » مع أنهمم جعلوا له صورة صنماً یعظمونما 
ویقدسوفما.ویدحل فيها أيضا كل ما عبد ما ليس له صورة صنم » كعبادة الملوك والأسر 
اه كيت کت ان هل قاد امسر بين وید یا كناد ااا وولا 
والقدیسین والأبطال »وعبادة الأبقار والأشجار والأحجار والکواکب » وغیر ذلك. 


رابعاً : تعریف العقيدة : ۱ 

العقيدة في اللغة : مأحوذ من العقد والربط » والشد بقوة » ومنه الاحکام والابرام 
والتماسك » والراصة والتوثق . ویطلق على العهد وتأکید اليمين : عقد »ءویطلق على 
البيع:عقد »لارتباط البائع والشتري هذا العقد اللازم » ومنه عقد طرفي الثوب لتلازمهما؛ 
ومنه عقد الإزار لانه يشد بأحكام . ثم استعمل أيضاً فیما بعد في التصمیم والاعتقاد 
E‏ 

وقد ورد في القرآن الكريم مايدل على هذا العن اللغوي . قال تعالى : لا يؤاخذكم 
له اللو فى َیْمیکم وْلیکن اگم بمَا عقدثم یمن 8 [الائدة ]۸٩‏ 

قال العلماء رحمهم الله في تفسير هذه الآية : أي ولکن يؤاحذكم بأعانكم العقدة 
الموثوقة بالقصد والنية ”. 


العقيدة في الاصطلاح : هي ما انعقد عليه القلب من الأمور العلمية الخبرية”" »دون 
شك فيه لدی معتقده 4 سواء وافق اق أو حالفه : 


(۱) انظر : معجم مقاییس اللغة » ابن فارس )٩۰-۸۹/4(‏ مادة عقد » لسان العرب (۳۰۰-۲۹۲/۳) » القاموس 
احیط ۳۸-۳۸۳ ۱ 

(۲) فتح القدير (۷۱/۲) » کتب ورسائل وفتاری ابن تيمية في التفسیر » ( ۱۱۹/۱ تفسیر أبي السعود(إرشاد 
العقل السلیم إلى مزایا القرآن الکرع) »أبو السعود العمادي »بیروت دار إحياء التراث » (۰)۷/۳ تفسیر البيضاوي 
(أنوار التتزيل وأسرار التأويل؛عبدالله بن عمرءالقاهرة ۳۹۰/۲(۰2۱۹۳۹۰) تفسیر ابن كثير .بو الفداء إسماعيل بن 
كثير»القاهرة »مطيعة الفحالة ۱۳۸۶۰ » (۹۰/۲). 

(۳) مرادنا بالأمور العلمية الخبرية هنا أن نخر ج الأمور ال تقوم على الشاهدة والتجربة » أو النظر والفکر . . ۰ 


۳۱ 


عه 


وقد غلب استخدام هذه الكلمة في الأديان في الأمور المتعلقة بالألوهية 
والغیب.واعتقاد وحوب ما أوجب الله على عباده »وحرمة ما حرم الله على عباده. فإذا 
كانه ادا هيه ارم عيبا E‏ دهم E‏ ملم بر ره 
الله » وصفاته الكمالية وبعثة رسله » ونزول كتبه » وغير ذلك من أ ركان الإبمان . وان 
كان باطلا كانت العقيدة باطلة » كاعتقاد النصارى بأن عيسى ابن الله » وأن الله ثالث 
ثلاثة » وغير ذلك من دعاوى أصحاب الأديان الباطلة. 27 


ومن هنا يمكن أن نقول إن العقيدة هي : مجموعة من الأمور العلمیةالعتمدة على 
اخبر, يعقد عليها الانسان قلبه جازماً بصحتها وثبوقما » ويرى أن نقيضها أو ضدها 
باطل » وهو الأمر الذي صدق به القلب » واطمأنت إليه النفس » فأصبح يقيناً ثاباً لا 
بعازجه ريب » ولا يخالطه شك . 


خامسا :تعريف الرافضة : 

لقد آفردت فصلا خاصاً لتعریف بالرافضة () وأعرف هنا يهم تعريفاً بحملاً یشیرال 
المقصود . 

الرفض لغة : الترك . ' 

والروافض : جنود تركوا قائدهم وانصرفوا » فكل طائفة منهم رافضة » والنسبة إليهم 
رافضي » والرافضة : فرقة من الشيعة . © 


(۱) انظر في معان العقيدة : مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة .د. ناصر العقل »الریاض دار السلم» ۱2۲۲ 
هب ص۰۹ ۱ ۱ 

(۲) انظر ص ۱۳۰ . 

(۳) معجم مقاییس اللغة ( 4۲۲/۲) . 

(4) انظر: مذیب اللغة ۲۹/۷ (۸/۲)»الصحاح للجوهري إسماعيل بن حمادءط ۲.بیروتدار العلم هه 
(۰)۷۸/۳ والقاموس احیط للفبروز آبادي ۸۳۰-۸۲۹۰ . 


۳۲ 


وعکن تعريف الرافضة بأنهم : الذين يغالون في علي 4 » ويعتقدون أحقيته بالخلافت 
ويبرأون من الشيخين » ويطعنون في أصحاب البي ج إلا نفرا قلیلا . 


عنهماء فترحم عليهما » رفضه قوم » فقال لحم : رفضتمون » فسموا رافضة لرفضهم 
)0( 
إياه. 


. انظر التفصيل فى ذلك وأقوال العلماء في الفصل الخاص بذلك ص ۱۳ وما بعدها‎ )١( 


۳۳ 
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الفصل الثاني 


التعریف بالرافضة 
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الفصل الأول 
التعريف بالديانات الوثنية التي أثرت في الرافضة 


قهیسد: الأديان الوثنية المنتشرة في أماكن انتشار الرافضة : 


ذكر الله تعالى في القرآن لکرم جملة من الأديان الى عليها الناس الحق منها والباطل في 
0 ما اين هاوأ وضع اضر وَآلْمَجُوس این 

شرکوا رن آله َفْصِل بيهم یوم آلْقيَسَة ِن الله على کل ىء یی © » 
0 


فأديان البتشر غالبا لاتخرج عن واحد من هذه وهي: الإسلام » 
واليهودي” " والصابعة ۲ والنصرانی 2 r,‏ وامحوسية تیه ۰ والشركية الوثنية » 
ويدحل في هذه الأخيرة الأديان الي لم تخصص بالذكر في الآية »> فیکون تعميما بعد 


(۱)السيهودية :هي ديانة اليهود الذين يزعمون الانتساب إلى ب بني إسرائيل »وقد زعموا زوراً وكتانا أن ديانتهم هي 
ديانة موسى عليه السلام .والحق أن رسالة موسى عليه السلام رسالة سعاوية هي الاسلام .انظر في التعريف با: الملل 
والنحل للشهرتاني »ج١‏ :بيروت دار المعرفة ,ص۲۱۱ »دراسات ف الأديان »د.سعود الخلف »ص۳۳ وما بعدها 
موتأثر اليهودية بالأديان الوثنية »د.فتحي الزغي»ط»مصردار البشر للثقافة»؛ 4۱ ١اهء»ص74‏ وما بعدها . 

(۲) هم قوم مشركون مسن جنس شرك سائر المشركين »الذين يقرون لله بالربوبية »ويعبدون معه وسائط 
کالکواکب اة والأنبیاء وغیر ذك .وسیأن مزید تعرین لم نض 20 

(۲) هي دين النصارى الذين يزعمون أهم یتبعون السیح عليه السلام »و کانت رسالته من ضمن الرسالات 
السماوية الخاصة ببنٍ إسرائيل »الا أن النصارى غيروا ديانته وبدلوها »وتحولت من ديانة توحيد إلى ديانة 
شركية»تدعي التوحيد وتتستر به .وسيأت مزيد بیان لذلك عند الحديث عن النسطورية -احدى فرق النصارى - 
ص ۱۲ . 

(4) أساس الحوسية القول بالأصلين :النور والظلمة »ولذلك موا بالثنوية »حيث قام مذهبهم على التثنية وتعظیم 


النار والنور »وسيأتي مزيد بیان شم ص 7١‏ . 


۳۹ 


الباب الأول/التعريف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الأول/التعريف بالديانات الوثنية التي أثرت في الرافضة 


تخصيص»ويدخحل قي ذلك سائر الملل الحری»منل:اهند و کیة(؟ والبوذية" وغيرها.فهذه الآية 
من ناحية عموم الأديان » أما الأديان المرتبطة عوضوع البحث فسيأق تفصيلها . 


(۱) الهندوسية أو الحندوكية » ويطلق عليها أيضاً البرامية نسبة إلى براهما » وهو اسم الإله عندهم .ديانة وثنية يعتنقها 
معظم أهل امند.تعرضت عبر مراحلها التاريخية إلى إصلاحات عديدة»فظهر عنها البوذية وابلينية.ولیس للهندوسية 
مؤسس » وإنما هي عبارة عن مجموعة من العادات والتقاليد القديمة» وأسلوب في الحياة .من أهم معتقدات الهندوكية : 
الإهان بتناسخ الأرواح» والكارما . ومعناها في اللغة السنسكريتية :"قانون الجزاء.ومعناه عندهم : أن الإنسان 
سيجازى على عمله إن حيرا وان شرا في الحياة الحاضرة أو القادمة» ولذلك قالوا بتناسخ الأرواح » أي :انتقال الروح 
من حسد إلى آحر » ويكون ذلك بحسب الأعمال ال قامت ما في حياتها السابقة»ومن معتقداتهم أيضاً : وحدة 
الوجود » فالحياة من الروح » وهي أزلية غير مخلوقة.ومن معتقداهم كذلك :حرق الأجساد بعد الوت»وذلك عندهم 
له حكمتان :منها تطهير ابحسد »ومن ثم تذريته وخلطه بنهر (الحانج) المقدس عندهم. وللبقرة احترام وقدسية عند 
المنود.تنتشر الهندوكية ف الهند وبعض أجزاء باكستان وبنغلاديش وسيرلانكا ونيبال.انظر التعريف با :فصول ف أديان 
الحند »ص ۱۰۰ وما بعدهاءأديان الهند الكبرى د.أحمد شلي » ص47 وما بعدها »منوس مرت ٠‏ (كتاب الهندوس المقدس) 
ءص ۱۷-۱۳ »الباجافادجيتا(الكتاب الهندي المقدس)»د. شاكوانتالاراواشاستري»ترجمة رعد عبداملیل جواد»ص۸۳- 
۱۰ سوریقدار الحوار للنشر والتوزیع:۱۹۹۳م. قاموس المذاهب والأديان د. حسين علي أحمد .ص۲۱۸ وما 
بعدهاءالفلسفة المنديةمع مقارنة بفلسفة اليونان والتصوف الإسلامي .الببرونآبو الريحان محمد بن أحمد»راجعه وقدم 
له:د.عبدالحليم محمود »د.عثمان عبدالمنعم یوسف»ص4۹-4۸»بیروت »منشورات المكتبة العصرية . 

(۲) البوذية : نسبة إلى (بوذا) (٠٦٥-٠۸٤ق.م)‏ .وسمي:سبلهارتا »ومعناها :لمیر 
وحوتاماءوتعی: الراهب»وبوذاء‌وتعي :العارف الستنیر ءواسعه كذلك :ساكيا مون :أي راهب قبيلة ساكيا »أو راهب 
ساكيا.يقوم مذهب بوذا الذي أراد أن ينشره بين الناس على تحريد النفس وقمع الشهوات»وإبطال الرغبات والتحرر 
من أمور الدنيا .والكتاب المقدس لدى البوذيين هو : (تري بيتاكا) .ويعتبر أهم الكتب البوذية كلها » لأنه يتضمن 
النصوص الدينية » ال جمعتها المجامع البوذية الحتلفة عبر قرون طويلة. وهو مقدس عند البوذيين كما يقدس النصاری 
الأناحيل.وهمذ الكتاب هو العتمد والمعول عليه عند البوذيين قدعاً وحديئاً.وقد مرت البوذية عرحلتین :القدعة 
والحديثة »أما القديمة فقد كان بوذا فيها مصلحاً اجتماعياً خلقياً »أما الحديثة فقد انتقلت من مذهب إلى دين يؤله بوذا 
ويقدسه. وقد اتخذت البوذية بعد بوذا أفكاراً ومعتقدات عدة » على حلاف الفلسفة ال دعا إليها بوذا . تنتشر ٠‏ 
الوذية بن عند کر من ارت ا د هيديع مسا آکفر من معمالة میرف نسم » وم مد سمخ ۱ 
(إكاتمهندو) تیال اة مقدسة في (سلام أباد . وبعد انتشار الاستعمار الأوربي اصطدمت البوذية بالنصرانية . 
وقد أكد العديد من الباحثين من تلاقح بين الديانتين فيما بعد . انظر في التعريف بالبوذية : "البوذیة" د. عبدالله 
نومسوك ؛ ۱۱ الرياض » أضواء السلف » ١47١‏ هب »ص4 ١٠١-۲‏ » أديان هند الكبرى » د.أحمد شلي» ط» 
القاهرة » مكتبة النهضة المصرية » ۱۹۸۲ م؛ ص١4‏ ۱وما بعدهماء بوذا » حمدي السعدوي » القاهرة » 
المركز العربي لللشر » الشرق الجديد » د. محمد حسين هیکل» ط ۲ القاهرة » دار المعارف » ص ۰۱۲۳ 


۳۷ 
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وقبل الحديث عن الأديان الوثنية النتشرة في أماكن الرافضة منذ نشأتهم» وعلى امتداد 
تاريخهم » ينبغي أن أشير إلى المنطقة الي كانت مسرحاً لتلك الأديان » وهي منطقة الشرق 
الأدن القدم » حيث انتشر الرافضة في معظم المنطقة » وال تشمل مصر وجميع بلاد آسيا الجنوبية 
الغربية المتدة جنوب روسیا والبحر الأسود وغرب القند و آفغانستان ( . 

وعلی ذلك فان الشرق الأدن القدم یشتمل على مصر وبلاد العرب ءوبلاد الشام» 
وأرض الرافدين » وبلاد فارس (إيران القديعة)."* وال یدحل جلها فیما یسمی في الوقت 
الحاضر (الشرق الأوسط). 

وق منطقة الشرق الأدن حيث الشعوب السامية ° هاحرت شعوب عديدة » واتصلت هذه 
الشعوب بالساميين وغيرهم» فتكونت بذلك ديانات كثيرة ومتنوعة» ظلت هذه الديانات 


قائمة »و استمر و جود بعضها حي بعد ظهور الاسلام. 


Basic Buddhism-Sunthorn Plamintr-Pr-o-1444- « TheTeaching Of Buddha 
Puddhadamma Foundation.-Bangkok-Thailand. 
» انظر: قصة الحضارة »ول ديورانت »ترجمة محمد بدران » زكي بحيب محمود واخرون » بيروت » دار الجيل‎ )۱( 
.)9/5( م › مج‎ ۰ 
انظر:دراسات في تاريخ الشرق القديم» أحمد فحري» ط 25 القاهرة » مكتبة الأبحلو المصرية » ۱۹۹۹ م ۰ ص۱۷‎ )۲( 
الساميون : نسبة إلى سام بن نوح » الذي ورد ذكره في صحيفة الأنساب الواردة في الاصحاح العاشرمن سفر‎ )۲( 
التكوين : "وهذه مواليد بي نوح :سام وحام ويافث ..." تكوين ۱:۱۰ .وبعد أن عدّد الاصحاح أبناء کل من‎ 
سام وحام و يافث قال في فايته : "وهؤلاء قبائل بن نوح حسب مواليدهم بأمهم » ومن هؤلاء تفرقت الأمم في‎ 
.)۳۲:۱۰( الأرض بعد الطوفان "تكوين‎ 
وهذا استعمل العلماء الأوروبيون قرب فاية القرن الثامن عشر لفظ السامين » اسماً مشتركا لتلك المجموعة من الشعوب‎ 
٠. الي تفرقت في الأرض عن بن نو ح-» اعتمادا على القرابة اللغوية بينهما‎ 
التسمية الشائعة غير موفقة ولا صحيحة » ولا تؤيدها الأبحاث العلمية . وبالرغم من ذلك‎ e وهناك من يرى أن‎ 
فان تعبير الشعوب السامية أو الساميون مقبول على أساس شيوعه » للدلالة على شعوب ربطت بين أهلها روابط‎ 
التشبه في الملامح العامة :وتأثيرات البيئة والناخ واللغاتءثم روابط العقائد والتقاليد» للتشابه في الأسس ال قامت‎ 
. عليها »والظروف الي أوحت با‎ 

وقد اختلفت أقوال العلماء في تحديد الموطن الأصلي للشعوب السامية » لكن جمهورهم على أن بلاد العرب (شبه 
الجزيرة العربية ) كانت الموطن الأصلي للشعوب السامية .وتدفقت هجراتهم من قلب الحزيرة العربية إلى منطقة افلال 
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ونظرا لكقرة هذه الديانات فإني سأقتصر على نوعين من الديانات »كان هما التأثير 
المباشر والأكبر في عقائد الرافضة لانتشار الرافضة خاصة في مناطقها » ألا وهي : 


۱-دیانات بلاد الرافدين 


۲-دیانات الفرس 9 


أولا: دیانات بلاد الرافدین : 

يعسر على الباحث الوقوف على أصول ديانات بلاد الرافدين 29 » أومعرفة بدايتها 
الأولى» ويرحع ذلك إلى تعدد الشعوب الى توافدت عليهاء واحتلاف الأجناس الي قطنت 
بماءفأحدث ذلك نوعا من الامتزاج الحضاري والاختلاط الديئ بين هذه الشعوب وتلك 


الأجناس . 


الخصيب »ولكن لا يعرف مى كان هذا التوجه. وهناك من يرى أن أقدم امجرات للشعوب السامية الي سجلها 
التاريخ تمت منذ الألف الثالثة ق.م . 

انظر في ذلك : الساميون ولغاتهم » حسن ظاظا ص ۰۰۰ » دراسات في تاريخ الشرق الأدن القدم (//005) قصة 
الحضارة مج۱ (۲۰۹/۲ )» تأثر اليهودية بالأديان الوثنية »ص4 ۰۱۰۸-۱۰ روية عربية في تاريخ الشرق الادن القدم 
وحضارته » ص ۲۱ . 

(۱) باستقراء تاريخ منطقة الشرق الأدن » يمكن أن يقال إن تلك المنطقة شلت أربع جموعات رئيسة تقریبا : ديانات 
بلاد الرافدين -ديانات بلاد سورية -ديانات مصر القديمة -ديانات الفرس واليونان والرومان. 

(۲) تسمى هذه البلاد بأرض الرافدين» أو ما بين النهرين» والقصود يما : فر دجلة والفرات»وأطلق عليهما 
ولايزال حن الآن اسم العراق .وكلمة "ما بين. النهرين"ترجمة للكلمة الأغريقية (ميزوبوتاميا ) » وأصبحت الآن تدل 
على كل البلاد بعد أن كانت في أصلها تدل على بابل وأشور فقطءولذلك يفضل استعمال (بين النهرين) بدلاً من 
(مسن بين النهرين).وأما كلمة عراق فاختلف في أصلهاء فقيل :إنه عربي الأصل معن الشاطئ » وقيل إا من أصل 
فارسي »وت الساحل أو السواد؛ وقيل: (ما ترحع إلى تراث قديم» ورءما ظهر اسم العراق لأول مرة في القرن 
الخامس ق.م حيث أطلقه الفرسءو كان العرب يطلقون على القسم الجنوبي من البلاد اسم:" أرض السواد"أو " العراق" 
أما القتسم الشمالي فكان يعرف باسم الجزيزة.انظر:الشرق الأدن القدم  )4۹۲-۳۷44۹۵/۱(‏ معالم تاريخ 
الشرق الادن » ص ۳۲۹ . 
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وکل ما يكن قوله في هذا الشأن أن ديانة السومريين" كانت هی الأساس الأول 


والمشترك فيما يرى الورخحون لديانات الساميين في بلاد الرافدين» إذ أن الساميين قد وفدوا 


عليهمءفذابوا 2 حضارهم» واندجواق ديانتهم ١‏ 


سب الديانة السومرية َ 
كان السومریون یقولون بتعدد الآلهة . و کان لامتهم مراتب ودرحات. وأعلى الآلهة 
مرتبة:الثالوث الكون المؤلف من إله السماء " أنو" » واله الهواء "انلیل»وله الأرض 


> ي »ویلیه الثالثوث السماويءالمؤلف من إله القمر "'نثار" 1 وإله المي "مس" »وإهة ۱ 


کوکب الزهرة "إنانا" »الى تمثل الخصب والنسل » وتحدد الحياة . 


وقد اعتقدوا بضرورة القيام بالطقوس الدينية من تمجيد الاله أو تقدم امدایا 


والتضحیات إلى كتابة الستعاویذ »ورسم الطلاسم »ومارسة السحر لطرد لأرواح 
الشريرة. 
وكذلك عبد السومریون الکواکب والنجوم »لاعتقادهم أن مصير الانسان مرتبط بماء 
فراقبوها ورصدوها. و کانت العبادة تحري قي امیکل . 
ولم يؤمن السومریون بالحياة بعد الموت» واعتقدوا أن الحياة الأرضية هي الحياة الحقيقية » 


فلم یهتمّوا ببناء الأضرحة. ° 


(۱) سومر : منطقة في بلاد ما بين النهرين السفلى بالقرب من الخليج الفارسي .وبالرغم من إثبات العلماء أن 
السومريين هم أحد شعوب الشرق الأدن القديم » وتمكنوا من معرفة كثير من حضارتهم ودیانتهم ‏ إلا أنهم لم يصلوا 
حى الآن إلى الوقوف على حنسهم » ونوع لغتهم » وموطنهم الأصلي الذي هاجروا منه إلى وادي الرافدين .وجل 
ما يمكن قوله إن السومريين ل يكونوا من الأقوام السامية » ولغتهم لا تشبه اللغات السامية » ومهما كان مهدهم 
لاصلي » فالعروف يون جهور الان أن العض‌ارة السومرية نشأت وترعرعت ي بلاد الرافدین» وام عاشوا مع 
السامیین .انظر :معجم احضارات السامیق ص ١7‏ ه»الشرق الادن القدیم ۰۳۸۷/۱ 

(۲) انظر:تاریخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي؛ د. مصطفی النشار » القاهرة » دار قباء » 2۱۹۹۸ ۱(۰/ 0٩‏ 
قاموس الخرافات والأساطير» طاهر بادنمكي » طربلس » جروس برس ۰ ۱۹۹۲ م ۰ ص ۲۸۸ الشرق الأدن القدم ( 
مصبر والعراق)» د. عبدالعزیز صالح » ط 4 القاهرة » مکتبة الأنخلر ۰ ۱۹۸٤‏ م ص 4۰۱-۳۹۸ معتقدات 
اسيوية.د. کامل سعفان» ط ۱ » القاهرة » دار الندى » ۱۱۹ م » ص۳۰ ۱-۵۹ قصة الدیانات سلیمان مظهر» 
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هه ۱ ۹۹ 
۲- الديانة البابلية ٩۱‏ والأشورية 5 
فيما يتعلق بدیانق البابليين والأشوريين »فكما يقول ول ديورانت”" :"كل ما في وسعنا 
N‏ اه 0 


وقد جار البابليون والآشوريون جيرائهم في بناء الهياكل والأبراج العالية» بل تفوقوا 
عليهم» وتمسكوا بعبادة "آشور" وكان سيد الم ورمزوا له بقرص الشمس اجنح» وكانوا 
يرون أنه حليفهم في الحروب» يبيد الأعداء»ويحقق لهم النصر . 

وقد عبدوا عددا من الأبطال الخرافيين تظهر أسماء بعضهم في القوائم الملكية كملوك 
في العصور السابقة للتاريخ .وعبدوا أيضاً شخصيات أخرى ادعوا لما بعض الصفات 
الإهية. 


م 


ومن الأساطير الي اشتهرت في تاريخ العراق القدم الأسطورة المعروفة باسم "ملحمة 


5 القاهرة » مكتبة مدبولي » ۱4۱۵ هب 0۷۰-۰ دراسات في حضارة الشرق الأدن أحمد سليم» الاسكندرية » دار 
العرفة » ۱۹۹۲ » ص۱۸۲ وما بعدها » والعراق القدم» حورج رو » ترجمة حسین علوان » ط ۲ » دار الشؤون 
الثقافية » ٠٤١١‏ هت » ص۰۱۳ ما قبل الفلسفة ه فرانکفورت واخرون » ترجمة جبر ابراهیم » بغداد » 
منشسورات مكتبة الحياة > ۱۹۵۶ م » ص ۱۵۹-۱5۱ العتقدات الدينية لدی الشعوب» حفري بارندر » ترجمة امام 
عبدالفتاح » ط ۲ » القاهرة » مكتبة مدبولي » ۱۹۹ م » ص۳۵ وما بعدها. 

(۱) أطلق اسم البابليين على عدد من الدول الق تأسست في بلاد بابل . وبابل مدينة قديعة على الفرات ما بين النهرين 
على بعد تسغين كيلومتر جنوب بغداد . انظر معجم الحضارات السامیةص ۱۹۱ الشرق الأدن» عبد العزيز صالح » 
ص 515١‏ . 

(۲) أشور: كبير آلمة الأشوريين » أطلقوا افيه عاق اف وغ المملكة كلها لاحقاً .كان هذا الإله يعتبر مثيلا 
للإله السوري "انليل" .تقع بلاد آشور في القسم الشمالي من بلاد ما بين النهرين » ممتدة على كامل حوض الموصل 
شالا وح الحدود الإيرانية شرقاً. انظر : معجم الحضارات السامية ۰۹۰۰۹۱ 

(۲) "ول ديورانت" مؤلف أميركي.أحد أبرز الكتاب الذين وقفوا جهودهم على تبسيط التاريخ والفلسفة.من آثاره: 
الفلسفة والمشكلة الإجتماعية»قصة الفلسفةءقصة الحضارة.انظر: مقدمة فهارس قصة احضارة.ص ۰۲۲ 


(5) مج۱ ۰ (4۳-4۲/۲) . 
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خلا " أو "الطوفان" ٩(‏ . 

و "جلجامش" أي: السبطل الأب.وهو عندهم ملك أسطوري » تدور حول أعماله 
البطولية اللحمة البابلية الى تحمل اسبه.حکم دولة مدينة (أوروك) الوركاء السمورية کما 
یفترض علماء الآثار » وعاش وحکم حوالي منتصف الألف الثالث قبل الميلاد بين ۲۷۰۰- 
aS‏ 

وملحمة جلحامش تصور لنا الفكر العراقي سواء في عصر الحضارة السومرية أو البابلية 
أو الأشورية . 

فقد عبرت هذه الملحمة عن رأي الانسان العراقي القديم قبل الاسلام في العالم والحياة › 
فهو يؤمن بأن الإنسان إنما حلق من أجل غرض واحد فقط هو عبادة الآلهة وحدمتها. 
وحینما يتوفر له وقت التأمل جد أن الحياة عبث »وأن الموت قادم لا محالة» وهو لا يعرف 
المصير الذي ینتظرهءومن ثم ينتابه الشك والالتباس حول حقيقة الحياة وحقيقة الموت.7" 

وقد تميزت ديانات بلاد الرافدين بالاستمرارية» فالطقوس والعتقدات والآلحة ظلت 
محافظة على جوهرها خلال العصور التاريخية الختلفة . 

وقد شاع فيها نسبة صفات البشر الروحية والمادية كالصورة والأعضاء إلى الا غير 
أن الآهة كانت تتميز عندهم بصفة الخلود. 

وقد اعتقدوا بوحود قوى أو أرواح في جميع الظواهر الطبيعيق فالآلهة السومرية 
والسامية في الأصل ما هي إلا تحسيم أو تمثيل للظواهر البارزة في هذا الكون» ولاسيما 


(۱) انظر: معالم حضارات الشرق الأدن القديم» د. محمد ابو احاسن عصفور » بيروت » دار النهضة العربية ١44.‏ 
ه »ء ص۲۱۷ ۲۲۰.قاموس الخرافات والأساطير» ص۲۸۹ الأديان في تاريخ شعوب العالم» سيرغي توكاربف» 
ترجمة اهد فاضل » ۱۹۹۸ م » ص ۳:۲ « )4"1( History Of The Persian Empire P:‏ . 

(۲) انظر: معجم ديانات وأساطير العالم » امام عبدالفتاح امام » القاهرة » مكتبة مدبولي » ۱۹۹۸ » (۳۰/۲)» 
' انتصار الحضارة»برستد» ترجمة مد فخري » القاهرة » مكتبة الأنحلو المصرية » ص5 .١/8‏ 

(۳) انظر : العراق القدم» حورج روص78١2‏ سومر أسطورة وملحمة » د. فاضل عبدالواحد » ط ١‏ » دمشق » 
الاهلي للطباعة والنشر » ۱۹۹۹ م » ص 2١95-١485‏ دراسات في حضارة الشرق الأدن» أحمد سلیم» ص٤۲۸-‏ 
5 المعجم الموسوعي» سهیل ‏ زکان ط ١‏ ۰ القاهرة » دار الكتاب العربي ۱4۱۸۰ هاء ۳۸۰ وما بعدها . 


3 


الباب الأول/التعريف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الأول/التعريف بالديانات الوثنية التي أثرت في الرافضة 


القوی الي كانت تؤثر على حياة القوم كالكواكب والظواهر الحوية المختلفة وفي مقدمتها 


وقد شاع مبدأ تعدد الآلحة وانتشار صفة الشرك في ديانة بلاد الرافدين . 

وم تعرف عقيدة التوحيد الخالص فيما اشتهر من ديانة بلاد الرافدين وإنما وجد لديهم ما 
يسمى بعقيدة التفرید» وهي لا تعن توحيداً حالصا وإنما تعن إفراد إله واحد 
بالتقديس. 

وهم في ذلك لم یتحلصوا من الوثنية» بل بقيت عالقة في تصوراتهم الوثنية لهذا الإله» فيما 
يضفون عليه من خرافات» وما ينسبون إليه من أعمال بشرية » وما يصفونه من أوصاف 
ين 

ونمااشتهر عند البابلين التنجيم وكانوا يستخدمون بعض المراصد الفلكية الي 
يستطيعون يما حسب زعمهم قراءة الفال ومايحدث في الأرض . 

وقد أولو البروج الاثنن عشر اهتماما كبيرا وذلك لاعتقادهم بوجود العلاقة بينها وبين 
حياة الناس وخاصة عند الولادة . وكانوا يزعمون بأن لكل حركة من الحركات الكواكب 


أثرا يتبعه في الأرض وحدثا يحدث 7 


ثانيا: ديانات بلاد الفرس 297 : 


(۱) انظر في ذلك : العراق القدم» حورج رو »ص۱۳۰ قصة الحضارة مج4/1(7١؟ءالشرق‏ الأدن القدم » ص 
6۹ هل العقائد والأديان » محمد جابر عبد العال» القاهرة »ص ۷١-٦۸‏ . 

(۲) انظر : قصة الحضارة ( ۲ / ١7١‏ ) . 

(5)لم تكن بلاد الفرس القديمسة بعينها المعروفة لنا الآن » وال يسميها أهلها بلاد إيران »بل كانت هي الإقليم 
الأصسغر المصاقب للخلیج الفارسي مباشرة من جهة الشرق » المعروفة لدى الفرس الأقدمين باسم بارس »والفرس 
المحدثئين باسم فارس أو فارستان » وهي عبارة عن هضبة تتوسط بين منطقة الأحراش في أواسط آسياء وبين سهول 
غربي آسيا. أما التسمية بالفرس فلعلها راجعة إلى أن ملوكهم قد آقاموا في مقاطعة بارس بأرض إيران القدعة » 
فأطلق عليها اليونان بارسا أو برسيس » وعرفها العرف بفارس » وسمي هذا الشعب الآري أو الإيران بالفرس 
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یرجم الفسرس إلى الجنس الآري 27 » وهم بمثلون الموجة الثانية من الوحات 
الهندوأوروبية” » الق نزحت إلى الشرق القدم .وقد سكن بلاد الفرس القدعة عدة أقوام 


أو الفارسین. ويذكر أن مقاطعة فارس تكن سوی [قلیم مفرد ي الامبراطورية اابرانية اد ولکنها لا کانت 
موطن البیت الأحخميئ الحاكم فافا قد حظیت بامحد والفخار »حي اشتمل على الامبراطورية قاطبة . انظر: قصة 
الحضارة مج۲ (۱ / ۰4٩‏ دراسات في تاريخ الشرق» أحمد فحري ص ۰۱۸۹ 
(۱) الاري : اسم أطلقته على نفسها بحموعة الشعوب قطنت بقرب شواطی بحر قزوین»آو الي كان أصلها من 
یضربون بالقرب من هذه الشواطئ» آما الیوم فان هذا اللفظ یطلق بنوع حاص على التیانیین والحثيين والیدین - 
والفرس وامنود الفدا - أي على الشعبة الشرقية من الشعوب المندوأوربية ال عمرت شعبتها الغربية بلاد أوربا . انظر 
قصة الحضارة مج۱ (۲ / ۳۰۱). 
(؟) أطلق الباحئون في العصر الحديث اسم:" الشعوب الهندوأوربية" على عدة شعوب. كان موطنها الأصلي في 
السهول الجنوبية من الاحاد السوفييٍ (شرقي بحر قزوين ) »ثم هاحرت حوالي عام ١٠٠٠ق.م‏ إلى منطقة الشرق 
القدم » هاجر فرع إلى آسيا الصغرى فكونوا دولة الحثيين » وهاجر فرع آخر إلى أعالي الفرات » فکونوا الحوريين 
الذي أسسوا ملكة ميتاني » وسار أكثرهم إلى بلاد المد فأسسوا هناك عدة مالك » وهاجر فرع رابع إلى بلاد 
إيران القديمة فكونوا الشعب الإيراني » ثم انقسم هذا الشعب إلى الميديين وإلى الفرس.انظر : دراسات في تاريخ الشرق 
القدم ص ۲۱-۲۰۰ . وقد استعمل هذا الاسم : (المندوأوربية ) كبديل عن الجنس الثالث - المذكور في التوراة » 
إذ تذكر أن الشعوب الثلاثة الكبيرة هم : الساميون نسبة إلى سام » والحاميون نسبة إلى حام » واليافثيون : نسبة 
إلى يافث أولاد نوح عليه السلام . انظر : تأثر اليهودية بالأديان الوثنية» ص ۰۱4۷ 

أما الفرس فقد اختلف فيهم» قيل : هم من ولد سام والخلاف فيهم كثير » ذكر علي بن كيسان النسابة قال: 
الفرس من ولد فارس بن حامر بن يافث بن نوح عليه السلام » وذكر ذلك غيره » وهو أصح ما قيل عنهم والله 
أعلم. وهم ينكرون ذلك ويدفعونه » ويزعمون أنهم لا يعرفون نوحا ولا ولده » ولا الطوفان»وينسقون ملوكهم من 
كيومرث الأول وهو آدم . وزعم قوم أن أول ملك في العام بعد الطوفان أوشهنك بن أبرح بن عامور بن يافث بن 
نوح عليه السلام » وأنه ملكهم ألف سنة »وأنه أول من لبس تاجا وحلس على سرير من ذهب وبعده طهمورت» 
وبعده شید ملكهم أيضا ألف سنة » وزعموا أنه طلع إلى الفلك »وبعده بيو راسب ثم افريدون. 
وقد زعم قوم أن الفرس ملكها من ولد أفريدون الملك » وبعد افريدون منوجهر. وهذه الطبقة الأول إلى أن غلب 
الاسكندر دارا ورتب ملوك الطوائف» ثم ملكت الأكاسرة :أولهم أردشير بن بابك » وآخرهم يزدجردابن شهريار بن 
کسری إلى أن انقضی ملکهم. انظر: القصد والأمم لابن عبد البر ص۰۲۷ واحبر ۳٣۱‏ -۳۱۳ تاريخ العام 
أوروسيوس ۰ = ۱۹۰ الآثار الباقية للبيروني ۱۰۳ - ۱۳۲ تاريخ الیعقویی (۱/ ۰0۱۰-۱۳۷ وکتاب 
البلدان » صه ٠١‏ وما بعدهاء الديانات والعقائد»أحمد عبدالغفور عطار )75/١(‏ وما بعدها. 
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إيرانيين أشهرهم الفرس الأحمينيون”"2» الذين أسسوا تحت زعامة ملكهم "قورش" 
أو" كورش" 7 (8هه- 0ه ق.م ) أكبر امبراطوريات الشرق الأدن القدم © . 

كانت ديانة الفرس القدماء في العصور السابقة على ظهور الأمينيين - وقبل أن 
يصبحوا قوة عالمية- واحدة من ديانات المندو أوروبيين الوثنية » الي تقوم على العبادات 
المتعددة» فکان القدماء من الإيرانيين يقدسون مظاهر الطبيعة المحتلفة» وتأمرهم ديانتهم 
القديمة بعبادة العناصر الأربعة: النار ثمثلة في کوکبیها العظيمين عندهمءوهما الشمس والقمرء 
9 المواء والماء» والتراب, واتخذوا كلا من هذه العناصر آفة هی يقدمون شا القرابين 
والأضاحي © . 


)١١(‏ الأحمينيون : سلالة حاكمة انحدرت عن الأسرة المالكة الق أسسها (هاهانیش) . ويعتبر "قورش الثاني" الملقب 
ب "قورش الأكبرأو الأعظم" المؤسس الحقيقي للأسرة الأحمينية » أسرة الملوك العظام كما یسموفا » وال حكمت 
بلاد الفرس. انظر: قصة الحضارة مج4۰۳۰4۰4/۲(۱)دراسات في تاريخ الشرق القديم»أحمد فخري»ص417241 
(۲) قورش :ملك الفرس من ٠0-508‏ دق.م؛ وملك بابل من 78-559 هق.م .مؤسس السلالة الفارسية 
الأخمينية. دحل قورش إلى بابل عام ۵۳۹.وآعاد اللآهة المهجرة » ومح لليهود بالعودة إلى فلسطين في السنة الأولى 
من حصوله على لقب ملك بابل.امتدت امبراطوريته من البحر المتوسط إلى الخليج العربي.انظر : معجم الحضارات 
السامية »ص ۰.1۹5 

(۲) انظر: دراسات تاريخ الشرق القدم » ص ۲۱۰ -- ۰۲۱۹ قصة الحضارة مج ۱( ؟/ 4۰۲ -- ۰4)» موسوعة 
السیهود واليهودية والصهيونية » عبدالوهاب السيري » القاهرة » دار الشروق ۱۹۳/4(۰) کاب الله 
والانسان»عبدالکرم الخطیب» مصر » دار الفکر العربي ءص4 ۰۲۳۰۰۲۳ 

. المدينة » دار البحاري للنشر » ۱8۱۷ ه » ص۱۰ فلاسفة الشرق » أ‎ » ١ انظر: فصول في أديان اند » ط‎ )٤( 
ف . توملين . ترجمة عبدالحميد سلیم . ط ۲ » القاهرة » دار العارف  ص ۰ موجز تاريخ العالم( جماعة من‎ 
۳۱ بیروت » دار الفاريي » ۱۹۸۹ ۰2 (۰۳4-۳۳/۱۰ الأديان في كفة الیزان ص‎ » ١ الورخین السوفیت) ط‎ 
تاريخ الفکر الفلسفي » موسوعة الأديان السماوية والوضعية » من سبعة بحلدات » ط۱ » دار الفکر اللبناني »۱۹۹۵ م‎ 
)۱۳۰۷-( أيحد العلوم »الوشي الرقوم بيان حوال العلوم »صدیق بن حسن القنوحي‎ ۲۰۷ - ۲۰۵/۲(۰۸۸/۱( 
بيروت » دار الکتب العلمية - ۱۹۷۸ م » (۰)۱۹/۱ کتاب " الله " العقاد » ص۷۷ ۰ الألوهية وصلتها بالعالم في‎ 
الديانة المندية القديهة »ممد ضیاء الدین الكربي » ط ۱ » القاهرة » مطبعة السعادة » ۱4۰۳ هب »ص۸ » صور من‎ 
عقائد أهل الأرض ۰ شافع توفیق محمود » القاهرة » الم ركز العربي للنشر » ص۳4 آلمة في الأسواق » دراسة في النحل‎ 
والأهواء القديعة في الشرق » د . رژوف شلي » ط۲ » الکویت » دار القلم » ۱4۰۳ هت » ص۱۰۸.‎ 
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وم تمنعم عبادة العناصر الأربعة من أن يتخذوا آلمة آحری لكل منها احتصاص محدد 
مثل " اناهتيا " آلحة الماء والخصوبة الي صورت بأشكال عدة» ومثل " هوما " الثور المقدس 
ام ی ةا ننه مایت ریس و ننه هو الس 212 ده 
الخلود. 


ثم تط_ورت عبادتهم إلى عبادة إلهين: وقد نشأت التثنية من محاولة تفسير الشر في العالم. 
ولم يستطع حكماء العجم القدامى فهم وجود الخير والشر قي العالم» فجعلوا لكل واحد 
منهما اما مضاداً للآخر »وأطلقوا على له الخير:النور » وله الشر:الظلمة. 

ثم احتلفوا في إله الخير وإله الشر »هل هما قديمان» أم أن النور قديم والظلمة محدثة» ثم 
كيف صدرت الظلمة عن النور 0 


وقد دان الفرس بدين الصابئة ثم الزرادشتية » الى كانت الديانة الرسمية للدولة في فترة 
إيران الساسانية ( 1۷ ۳٠٠1م‏ ) »ثم دانوا بعدها بديانات عديدة » منها: المانوية والمزدكية»› 
والبوذية واليهودية والنصرانية وإن كانت أقلية»ثم الاسلام. 

وعلى الرغم من عدم وجود معلومات وافية تؤكد علاقة إيران الفكرية والدينية باهندء 
لكن الدراسات الحديثة أيدت تأثير الهند في إيران في العبادات والشعائر» فقد تغلغلت البوذية 
في إيران بان العصر الإغريقي» ووحدت أديرة بوذية فيها حى القرن السابع الميلادي. 

وقد هاجرت بعض الجماعات من إيران إلى امند» وهناك شكلت جاعات زرادشتية 


وتم ركز الفرس في بومبي »وقد حضعوا لمؤثرات مختلفة » آدت إلى تعديل بعض العقائد 


(١)نشأة‏ الفكر الفلسفي في الأسلام »د.على سامي النشارءط ۷)القاهرق‌دار المعارف ۱۹۷۷ م ۱(۰/ 2185 0۱۸۹ 
تريخ الحضارة والفكر الإسلامي » ابو زيد شلبي » ط ۲القاهرة »دار الطباعة المحمدية » ۱۳۸۲ ه » ص۱۲ 
(۲) بومبي : ولاية تقع غرب المند على بحر العرب . من أهم المناطق التجارية والصناعية » وهي ميناء كبير . انظر : 
الوسوعة العربية الميسرة .)5455/1١(‏ 
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و 

وهكذا فان دراسة معتقدات قدماء الفرس توضح ما تنفرد به هذه العتقدات من 
روابط وصلات بالعتقدات الأخرى في مصر وافند وبابل وغيرهاء فضلا عن روابطها 
وصلاتها التاريخية ععتقدات سابقة علیها أو لاحقة لما حيث كان نصیبها من هذه الصلات 
والروابط الأحذ والاعطاء والتأثیر والتأثر. 

فقدامی الفرس يرجع أصلهم إلى السلالة المندوأوروبية » أو ابجنس الاري الهاجر كما 
ذكرناء وموقع بلادهم قريب من دولة بابل» قريب من مسالك الحضارة بين الشرق 
۳7 ۱ 

وقد حاولت أن أبرز اللامح الرئيسية مذه الدیانات »وستتضح صورقًا العامة أكثر عند 
بیان تأثر الرافضة با من نواحيها المحتلفة وجوانبها المتعددة »عند التعريف بالديانات الرئيسة 


الي شاعت في منطقة بلاد الرافدين وفارس. 


(۱) انظر إيران في عهد الساسانيين » آرثر کریستنسن » ترجمة يحي المنشاب » القاهرة » مطبعة بحنة التأليف والترجمة » 
۷ م“ ص ۱٩‏ المعتقدات الدينية لدى الشعوب ص ۰.۱۹۳ History of « Acomparative Study Of Islam‏ 


persian empire ۱۳-۰‏ عطق 5 ٩‏ .الدیانات القديمة » محمد آبو زهرة » ص5)55١.‏ 
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المطلب الأول- تعريف الصابئة : 

احتلف الباحثون في الشرق والغرب قدماء ومحدثون في نسبة هذه الكلمة واشتقاقها. 

قال ابن منظور"؟ : "صبأ يصبأ »حرج من دين إلى دين آخرء كما تصبأ النحوم » أي 
تخرج من مطالعها" ت 

وکانت العرب تسمي البي و الصابيء ؛ لأنه حرج من دين قريش إلى الاسلام » 
ويسمون المسلمين: الصبأة » و قال ابن الأعراي": EE‏ حرج عليه » و مال 
عليه بالعداوة " . و إل هذا المع ذهب أكثر الباحتين القدامى والعاصرین. © 

وذهب بعض الكتاب إلى أن كلمة صابيء مشتقة من " صباؤت " العبرية .ععی:(جنة 
السماء ) » دلالة على أنهم يعبدون الكواكب . 

و ذكر النصران "انستاس الکرملي ۳" في جلة المشرق ؛ أن الصابئة مشتقة من "صبأ". 
لفظة قديمة » من عهد أن كانت اللغات السامية لغة واحدة أو لغة مختلفة ومشتركة بين عامة 
الساميين » و مصحفة عن ( ضوأ ) » الي قلبها العرب في إصلاحه م للغتهم إلى كلمة 
( ضاء) (*.هکذا زعم. 


(۱) هو أبو محمد مكرم بن علي.صاحب لسان العرب.إمام لغوي. ولد سنة 1۳۰ه ‏ وتوف سنة ۷۱۱ه-.انظر : 
معجم الأعلام .ص۷۹۹ . 

(۲) لسان العرب مادة صبأ. 

(۳)هو أبو عبدالله محمد بن زياد.راوية .علامة باللغة»من أهل الكوفة. توفي سنة ۲۳۱ه.انظر:معجم الأعلام ص۷۰۹ 
(4) مندائي( الصابئه الأقدمون ) عبدالحميد عبادة » بغداد » مطبعة الفرات » ۱۹۲۷ م » ص ۲۹ 

(5) آنستاس ماري الكرملي . امه عند الولادة بطرس بن جبرائیل یوسف عواد . ولد سنة ۱۲۳ه ‏ وتوف سنة 
۲ ه.عا لم بالأدب ومفردات العربية وفلسفتها وتاریخها. انظر .: معجم الأعلام » ص۱۱۹. 

(") الصابئة » غضبان رومي.ط ۰۱ بغداد » مطبعة الأمة» ۱۹۸۳ م »ص۵5. 
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فمعين عبادة الصابئة إذن عبادة الضوئية أي الاجرام السماوية . و مثل ضاء صبأ » ومثل 
آضاء أصبأ . 

ويرى آخرون أن اسم الصابئة مشتق من كلمة (ص.ب ع) العبرية » عع غطس » ثم 
اسقطت العين إشارة إلى شعائرهم الرئيسة » و هي التعميد و ام 
الجاري. ا ل ادم 

وقال ابن الندم قي الصابئة :" وكان بنواحي دست میسان" قوم يعرفون بالمغتسلة 
وبتلك النواحي و البطائح!" بقاياهم إلى وقتنا هذا ".© 

أما الصابقة » فيعرفون أنفسهم باسم ( مندائي ) » فلا بد أن تكون تسميتهم بالصابئين 
قد جاءت من الأقوام المهاحرين شم . 

و ذهب المستشرق نولدكه "إلى " أن كلمة صابعة مشتقة من صب الاء إشارة إلى 


اعتمادهم بالماء" . 


(۱) الصابئة » غضبان رومي» وانظر دائرة المعارف الاسلامية (4 ۸۸/۱) مادة الصائبة » بحلة القتطف ج ۷۸/۲۳ 
سنة ۱۸۹۹ للقس زوعر » محلة المشرق مج (0501/4). 

(۲) التعميد عند النصارى هو من شعائرهم المقدسة.ومرادهم به أن يكون الإنسان طاهرا مبرءاً من الذنوب.وطريقته 
عندهم برش الماء على الحبهة»أو غمس أي جزء من الجسم في الماء» أو غمس الشخص كله في الاء » ولا يكون إلا في 
الکنیسق وعلى يد كاهن.انظر : حقائق أساسية في الایعان السيحي » ص ۲۰ > علم اللاهوت النظامي » ص؛ ۰۱۰۷ 
(۲) هو محمد بن إسحاق الندم الوراق.مصنف کتاب الفهرست.رافضي معتزلی.توفي سنة ٤۳۸‏ ه. انظر : لسان 
الیزان (۷۲/۰ » الأعلام (/۲۹). 

(٤)"دست‏ میسان": تقع في القسم الأسفل من بحری دحلة الشرقي.عرفت آیام الفتح الاسلامي بالذار .بلدة بینها وین 
البصرة أربعة أيام » ويما مشهد عامر فيه ضریح عبدالله بن علي بن أبي طالب.انظر :بلدان اخلافة الشرقية ص1۳ 
(5) البطائح : جمع مفردها البطيحة.وهي أرض واسعة بين واسط والبصرة. وكانت قدماً قری متصلة وأرض عامرة » 
فلما زادة دحلة وكذا الفرات عجز عن سدها » فتبطح الاء في تلك الدیار والعمارات والزارع » ففر أهلها عنها. وق 
عهد العباسيين رحعت إلى ما كانت عليه . انظر : معجم البلدان (40۱-45۰/۱). 

(5) الفهرست » ابن الندم » بیروت » دار للعرفة » ص 1۷۷ 

(۷) تيودور نولدکه.من أكابر الستشرقین الألمان.توقي سنة ۱۳4۹ه. انظر : معجم الأعلام »ص4 ۱۵. 
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وقالت الليدي درازر :" فا ماعود من کلمة (صبا الندائية » و معناها الارقاين» 
والاغتسال بالاء ابماری 6۳ 

أما محمد عمرحادة*؟ فرجح أن الصابئة مشتقة من الفعل صبب » صب الاء ونحوه › 
يصبه صبا فصب» وانصب وتصبب : أراقه » وصببت الماء :سکبته » ویقال: صببت لفلان 
ماء في القدح ؛ لیشربه . 

وماء صب » کقولك:ماء سکب . ذلك أن الأقوام ابحاورة شم شاهدوا کثرة صبهم 
للماء على أحسادهم ( ارتماسهم بالاء ) ؛ فسموهم الصابین أو الصابة » ذلك أن الشعار 
الرئیس لدیهم هو الارتماس بالماء ابحاري » و إن طهارقم اليومية تغارس كذلك عن طریق 
الاغتسال ق الاء » و أن هذه المارسة تسمی ( مصبته ) ؛ أي التعمید . 

يرجح هذا العی أن لغتهم مندائية آرامية » و أن فعل ( صبا ) الآرامي و معناه یرس 
ویتعمد » فهم یقولون ‏ تلاوات یتلوفا عند الوضوء : " صابي .عصبیته شلمي " ؛ أي کل 
من يستعمد بالعماد شلمي)”؟» كما یقولون في التعمید "صبینا عصبته : ( ادگرام 
ربه)"» ولديهم الكثير من العبارات الي تذكر كلمة ( المصبتة ) كثيراً في طقوسهم . 

ومن حلال هذا يتبين أن كلمة صابی وصابئة عند العرب يقصد يما من خرج عن دين 
قومه. أما أصل المسمى بالنسبة للديانة للوحودة في العراق فالأظهر فا تعود إلى كلمة (صبا) 
الي يدور معناها حول الاغتسال بالماء .والله أعلم. 


(۱) هي باحثة قامت بالإتصال المباشر بالصابئين في العراق وإيران » على مدى أربعة عشر عاماً » وألفت کتاب 
"المندائيون في العراق وإيران".انظر : كتاب الصابئة المندائيون محمد عمر حمادة » ص .٠۹‏ 

(۲) الصابئة المندائيون » الليدي دراور »ص۰۹ 

(۱)هو أحد الباحثين الذين كتبوا عن الصابئة في دراسة ميدانية رصدت جوانب متعددة من حياة الصابئة الاجتماعية 
والفكرية والفلسفية »حيث زار معابدهم واتصل بعلمائهم وشا ركهم أفراحهم وأتراحهم في منازلهم وأماكن عملهم. 
(4) شلمى » أحد ملائكة الدين المندائي الموكلين عن التعميد و حراسة الماء الجاري. 

(ه) يرام هو الملاك احد ملائكة الرب الظاهرين التوصینلا على التعميد » و ليس ابراهم الكبير »كما حاء في كتاب 
(الصابئة المندائيون) لمؤلفته الإنحليزية دراور.تاريخ الصابئة الندائیین »ضص79-178. 
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وقد جاء ذكرهم في القرآن الکرم في ثلاث آيات » الأولى : في سورة البقرة » في قوله 


و مه ا او هن و رم ۳ > 2 م 
تعال: < ان الین انوا ولي هَادُوأ والتصَری وَاَلصِّيرت من ءامن بان 
ره ص د ر ي ی و و ر 506 1 و 
الیرم الاخر وَعمل صلحًا فلهم اجرهم عند رهم ولا حوف عم ولا هم 
رنوت © » [البقرة 1۲]) 


والثانیسة : نی سورة الا دة ق قوله تعال ( .إن اليرت ءامتوا وآلذیر- 


2 


هاذواً وَآلصَّبعُونَ وَاَلتَصَرَى من ءام بال یوم الجر وَعَمِلَ صدلکا صَلِحًا فلا 


ر را صه ۳۹ و تم 58 
وف عليهم و هم حزئون 6 2 [المائدة 19] 
ع م 


والثالثة في سورة الحج » في قوله جل وعلا : (إنَ لین ءَامَُوأ وین هَادُوا والصبیین 
ره ماسم ردم و 7 رص ۳ گر و ٠‏ > موا مر 5 ۳ عمط و ص یم او و ۶ م ر 
والنصری والمجوس والذرين أشركوا إن الله يفصل بينهمّ يوم القيمَةٍ إن الله 


عل کل شَىْءِ سويد @) [اع ۷. 


المطلب الثابي- الأقوال في أصل دين الصابئة : 

اختلف الباحثون في أمر الصابئة ؛ فمنهم من جعلها ديانة يقوم أتباعها بعبادة الكواكب 
و السنجوم و الملائكة » ومنهم من ردها إلى ديانة بابل وآشور » ومنهم من قال :إفهم من 
المحوس ومنهم من عذها ديانة كتابية يعامل أبناؤها معاملة الكتابيين » ولهذا أحذت منهم 
االجزية » و قال بعض الباحثين: إنهم لا يعتقدون بدين أو شريعة » وقال فريق آخر: ام 
طائفة من المشركين لا كتاب لحم .وأذكر فيما يلي أشهر تلك الأقوال » ثم أعقب عا يترحح 
8 ۱ 


(۱) سبق التعريف بماتين الديانتين راجع ص9". 
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جاء في الملل والنحل للشهرستان"؟: "الصايئة قوم مدار مذهبهم على التعصب 
لا روحانیین أي لللفكة ...+ ومذهبهم أن للعام صانعا فاطرا حكيما مقدسا عن ساة 
الحدثان» والواجب علینا معرفة العجز عن الوصول إلى جلاله» وإنما یتقرب إليه بالتوسطات 


۵ E 
القربین لديه» وهم الروحانيون المطهرون القدسون جوهراً وفعلا وحاجة‎ 


وقد ذكر ابن كثير" عدة آراء عن الصابئة أوجزها فيما يأي : 
۱ -روي عن اسن البصري"؟ أنه قال ف فيهم : " إنهُم کاجوس " » وق رواية أخرى عنه أنه 
قال : " هم قوم یعبدون الملائكة " . 
۲-و قال آبو جعفر الرازي (: "بلغي أن الصابئين قوم یعبدون الملائكة » و یقرژن الزبور”) 
و یصلون للقبلة" 
۳-و سكل وهب بن منبه(؟ عن الصابعة فقال : " الذي یعرف الله وحده » و ليست لهم 


(۱) هو محمد بن عبد الكريم الشهرستان. كان إماماً في علم الکلام على مذهب الأشعري.من تصانیفه : نماية الأقدام 
في علم الكلام » والملل والنحل . توفي سنة 48 هه .انظر : سير أعلام النبلاء (۲۸/۲۰). 

() (۲/ه). 

(۳) هو آبو الفداء عماد الدین إسماعيل بن کثیر الدمشقي . الفقیه الشافعي . من احفاظ.قدم دمشق وله سبع 
سنین.صحب ابن تيمية . أن عليه العلماء. توفي سنة أربع وسبعین وسبعمائة. انظر : شذرات الذهب (/۲۳۱). 
(4) هو الحسن أبي الحسن البصري.اسم أبيه يسار.ئقة فقیه فاضل مشهور . مات سنة سبع و سین ومائة. انظر 
تقریب التهذیب » ص۰۳۷ 

(ه) هو أحمد بن أبي سریج » الحافظ العالم.ثقة توفي سنة بضع وأربعين ومائتین» وكان من آبناء الشمانین.انظر : سير 
أعلام النبلاء (۵6۲/۱۱). 

(1) الزبور : هو الكتاب الزبور,وابلمع : زبر»كما قالوا: رسول ورسل.وقد غلب 3 على صحف داود عليه 
السلام .و کل كتاب :زبور.قال تعالى: [ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر).قال أبو هريرة رضي الله عنه :الزبور 
ماأنزل على داود من بعد الذكر من بعد التوراة. انظر : لسان العرب .)7١5/54(‏ 

(۷) وهب بسن منبه بن کامل بن سيج بن ذي کبار اليمان الصنعاني.مولده زمن عثمان رضي الله عنه » سنة أربع 
وثلاثين .أحذ عن غير واحد من الصحابة والتابعين.روايته للمسند قلیلة.ولنغا غزارة علمه في الإسرائيليات.توفي سنة 
٠ه‏ انظر : سير أعلام النبلاء (4 |44 95۷-۵). 


إن 
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شريعة يعمل با » ول يحدث كفرا" .وروي مثله عن عبدالرحمن بن زید( . 


4-قال الخليل : "هم قوم يشبه دينهم دين النصارى »الا أن قبلتهم نحو مهب ابلنوب »> 
ويزعمون أنهم على دين نوح ال . 

57 ۳ 3 ۳ 5 5 سب 
ه-وحكى القرطي 1 سم قوم تركب دينهم بين اليهود و ابحوس » و لا تؤكل 
ذبائحهم و لا تنكح نساؤهم. 

7- وقال الرازي”؟ : "إن الصابئين قوم يعبدون الكواكب ععی أن الله جعلها قبلة للعبادة 
الآراء رحح قول وهب بن منبه وعبدالرحمن بن زيد »وهو:" أنهم باقون على فطرتهم ولا 


أي أنه قد حرج عن سائر الأديان. © 


(۱) عبد الرهن بن زيد بن أسلم العمري الدن.صاحب قرآن وتفسیر.توفي سنة ۱۸۲ه. انظر : سير أعلام النبلاء 
(۳۹/۸). 

(۲) هو الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي.من أئمة اللغة والعروض والنحو زكان خيرأ متواضعا »فيه زهد 
وتعفف.توقيٍ سنة ۱۷۰ه.وقیل: ۱۷۵هت.انظر : العبر في حبر من غير » للذهي (١/۷١۲)»شذرات‏ الذهب /١(‏ 
۵۰ الأعلام .)۳۱٤/۲(‏ 

(۲) هو أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي المالكي.صاحب التفسير المشهور » الذي 
يدل على إمامته وكثرة اطلاعه ووفور فضله. توفي سنة ١/51ه‏ .وهو غير القرطي المحدث أب العباس مد بن عمر » 
صاحب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم » المتوق سنة 5055 » فهذا شيخ الفسر »وقد مع عليه بعض شرحه 
هذا.انظر : طبقات المفسرين للداوودي  )1۹/۲(‏ حسن الحاضرة .)٠٥۷/١(‏ 

)٤(‏ هو أبو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين القرشي التيمي البكري»العروف بالفخر الرازي.أحد فقهاء 
الشافعية.صاحب التصانيف العديدة .ذكر أنه زجع عن مذهب الكلام آخر عمرخ.توفي سنة 0ه .انظر : طبقات 
الشافعية للسبكي (۰۲۳۳/۰ البداية والنهاية (5/15ه)» شذرات الذهب (۲۱/۰) » الأعلام (/۳۱۳). 

» تاريخ الحدل .محمد أبو زهرة » بيروت‎ » ۷١ -- ۷4 » انظر: تفسير ابن كثير (۱۰/۱) »وانظر : تلبيس إبليس‎ )٥( 
موسوعة الفلسفة و الفلاسفة » د.‎ » )١58-١55 /١( » م »> 936-55 ۰ أججد العلوم‎ ١9174 » دار الفكر العربي‎ 
عبدالمنعم الحفئ » ط ۲ » القاهرة » مكتبة مدبولي » ۱۹۹۹ م 6 ۰۸۲۹/۱ عقائد الثلاث والسبعين فرقة » أبو محمد‎ 
. ۷۳۹/۲ هت‎ ١4١4 » ء المدينة » مكتبة العلوم والحكم‎ ١ اليمئ » تحقيق محمد بن عبدالله زربان الغامدي » ط‎ 
ويعتقد سيد قطب بأنهم من مشركي العرب, الذين توصلوا بعد بحث إلى عقيدة جديدة يرتضوفا إلى الإبمان بإله‎ 
واحدءقال: "الصابئون الأرحح أنهم تلك الطائفة من مشركي العرب قبل البعثة» الذين ساورهم الشك فيما كان عليه‎ 
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وقال العلامة ابن حلدون": " إن الصابئة هم القائلون بالمياكل والأرباب السماوية 
والأصنام الأرضية» وإنكار النبوات وهم أصناف» ومنهم أصحاب الروحانيات وهم عباد 
الكواكب وأصنامهم الى عملت على تمثالها " . 

أما ابن الندیم فيرى أن الصابئة يدعون إلى الله وإلى الحنيفية» وجعلوا قبلتهم نحو القطب 
الشمالي» وأنهم يقربون القرابين إلى الکواکب» وهم يعظمون الكواكب وهم تماثيل وأصنام» 
وهم عامة الصابعة العروفین بالحرانيين 7©. ۱ 

وقد ذکر ابن القیم) رحمه الله في "إغاثة اللهفان" مشامتهم لساثر آصحاب 
الأديان»فقال: " إن هذه الأمة ‏ أي الصابئة ‏ قد شا ركت جميع الأمم وفارقتهم» فالحنفاء 
متهم شاركوا أهل الإسلام في الحنيفية» والش رکون منهم من شاركوا عباد الأصنام» ورأوا 
أنهم على صواب» وأكثرهم فلاسفة»والفلاسفة يأخذون عن كل دين بزعمهم محاسن ما 
دلت عليه العقول "0©, 


قومهم من عبادة الأصنام» فبحثوا لأنفسهم عن عقيدة يرتضوفاء فاهتدوا إلى التوحيد» وقالوا: هم يتعبدون على 
الحنيفية الأولى ملة إبراهيم...فقال عليهم المشركون إفم صبأوا أي مالوا عن دين آبائهم..." في ظلال القرآن »سيد 
قطب » ( ت18807١‏ ) بيروت » دار الشروق » .)٩6-۹۳/۱(‏ 

(۱) هو عبدالرحمن بن محمد بن محمد أبو زيد » ولي الدين الحضرمي الأشبيلي.من ولد وائل بن حجر » ولد سنة ۷۳۲ 
ه.فيلس وف مؤرخ . أصله من أشبيلية» ومولده ومنشؤه بتونس.عالم اجتماعي بحاثة.توفي سنة ۸۰۸ه-.معجم 
الأعلام »ص۰5 > . 

(۲) انظر: الصابئة» غضبان رومي »ص /ه-55. 

(۳) انظر: الفهرست »ص 455» والفرق بين الفرق » عبدالقاهر بن طاهر بن محمد البغدادي ( ت۲۹٤‏ ) بيروت» 
تحقیق محمد حي الدين عبدالحميد » بيروت » دار المعرفة »ص ۲۹۵ » والتبصير في الدين وتميز الفرقة الناحية عن الفرق 
امالکین » أبو الظفر الأسفرايي » ( ت١۷٤‏ ) » ص ۰۱۳۷ واعتقادات فرق المسلمين اغ » فخر الدين محمد 
بن عمر الرازي » بيروت » دار الكتاب العربي » ط ۰۱ ۱۰۷ هب ص ۰ مفاتيح العلوم » د . محمد بن أحمد 
الخوارزمي » تحقيق إبراهيم الأبياري » ط ۲ » بيروت » دار الكتاب العربي » ۱۶۰۹ ها ص ۲. 

(5) هو الإمام محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي.من العلماء الجهابذة . ولد عام ۱٩1ه‏ بدمشق » وتتلمذ لابن 
تيمية . من دعاة الإصلاح . له تآليف كثيرة نافعة.انظر :الأعلام (07/5). 

(ه) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان » ابن قيم الموزية » تحقيق محمد صادق الفقي» بيروت » دار المعرفة (۲9۱/۲). 
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أما الليدي دراور صاحبة كتاب (الندائیون في العراق وإيران) »وال قامت بالاتصال 
الباشر بالصابئين في العراق وإيران على مدى أربعة عشر عاماً »فتقول في مقدمة كتابما: 
"وی الحقيقة فإن الصابئين لا يعبدون الأحرام السماوية» غير أنهم يعتقدون بأن النجوم 
والكواكب تحتوي على مخلوقات حية» هي أرواح ثانوية» تابعة لأمر ملك النور (ملكاد مور ا) 
»وأنفها تتحكم بممصائر البشر» ويصاحب هذه الأرواح الخيرة أضدادها من الأرواح 
الو ا 

ويقول عبد العزيز الثعالبي في الصابعة: "كانت في القديم من أعظم الأديان انتشاراً في 
العالم» وكان منشؤها في العراق» وكعبتها حران » وهي في الأصل دين الكواكب السبعة 


والبروج الائی عشر... " 2 


وقد ورد في بجلة الحلال» ردا على سوال ( ما هو صل الصائبة؟ ) ما يلى: 

"الصابئة طائفة نصف مسيحية» كانت في بابل »ومن أسمائها العربية (الغتسلق) »وقد 
ورد ذكرها في القرآن باعتبار أن أبناءها أصحاب كتاب كاليهود والمسيحيين » ويجب تییز 
الصابئة الأصليين عن الصابئة في حران الذين كانوا وثنيين» من عبدة النجوم وانتحلوا هذا 
اللقب (الصابئة) تخلصاً من اضطهاد العباسيين9». 


(۱) الصابئة المندائيون» المقدمة ءص ‏ وانظر تاريخ الصابئة المندائيين محمد عمر حمادة » ط ١‏ » دمشق » دار الوثائق 
۸ هب » ص ۲۷. 

(۲) محاضرات في تاريخ الذاهب والادیان » عبدالعزیز الثعالي » ط ۲ القاهرة » دار النار » ۱4۱۲ هت » ص ۲۲ 
9 ۱ 

(۲) درج أكثر الکتاب على هذه التسمية لأتباع الديانة النصرانية. والقرآن الكريم أطلق على أتباع الديانة النصرانية 
(نصاری وأهل كتاب » وأهل الإنجيل).وهم يسمون أنفسهم بالمسيحيين نسبة إلى المسيح » ويسمون ديانتهم بالمسيحية 
وهذه التسمية (السيحية والسیحیون) | ترد ی القرآن الكريم ولا في السنة » كما أن المسيح عليه السلام حسب 
الإنجيل عندهم لم یسم أتباعه وأصحابه بالمسيحيين . وهي تسمية لا توافق واقع النصارى لتحریفهم رسالة المسيح عليه 
السلام.فاحق أن یطلق علیهم نصاری أو أهل کتاب . والله أعلم. 

. ۰-۵  ص» الصابئة: غضبان رومي‎ )٤( 
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والذي يظهر لي من كلام أحد أتباع هذه الملة » وهو غضبان رومي ف كتابه (الصابئة) 
أن الصابئة لا تخرج عن جل ما ذكر من كلام العلماء في تعريفهم »فمما ذكر عن جماعته 
أفم يؤمنون بالله ربا وحالقاً بویدعون معه في العبادة الأنبياء والملائكة»وبواسطتهم يمنح 
الق للناس الحداية والصحة والقوة والفضيلة »ويؤمنون بالحساب بعد الموت مباشرة » 
فالصالحون عندهم يذهبون إلى عالم الأنوار » والمذنبون إلى عالم الظلام أو النار الموقدة » ولا 
یعتقدون ببعث الأحساد » ویصلون إل الشمال ناحية القطب الشمالی .) 


فعلیه فهم قوم مش رکون من جنس شرك سائر الشر کین »الذين یقرون لله بالر بوبية 
ویصبدون من دونه أو معه الوسائط کالکواکب واللافکة والانبیاء وغیر ذلك .وال 


أعلم. 


المطلب الثالث - فرق الصابئة: 

قسم العلماء والباحثون الصابئة إلى فرق عدة أشهرها: 

١‏ أصحاب الأشخاص: 

هم الذين عملوا للكواكب أصناماً مشخصة » وزعموا :أنه إذا كان لا بد من متوسط 
يتوسل به وشفيع يتشفع إليه» والروحانيات وان كانت هي الوسائل» لكننا إذا لم نرها 
بالأبصار» و ۸ نخاطبها بالألسن لم یتخقق التقرب إليها إلا مياكلها(أحرامها)» ولكن المياكل 
قد تری في وقت» ولا ترى في وقت؛ لأن لها طلوعاً وأفولاًء وظهوراً بالليل» وخفاء بالنهار, 
فلم يصف لاا التقرب بماء والتوجه إليهاء فلا بد من صور وأشخاص موجودة قائمق 
منصوية نصب آعینتا نعکف علیها» ونتوسل با إل الکواکب فنتقرب ها ن الروحانیات» 
ونتقرب بالروحانیات إلى الله سبحانه وتعالى» فعبدهم یبوک إلى له رل © 6 
[الزمر: ۰]۳ 


. ۲٣۰۲۷۰۳۰۰٦۰۰۹۲۳۱ ۶ انظر :الصابئة »غضبان رومي »ص‎ )٤( 
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ا اصناماً آشخاصا علس مثل افیاکل ا کل یق مقابلة 
هيكل»أو ك وكب وراعوا في ذلك حوهر افیکل» وتقربوا إلى أصنامهم لتقضي هم حاحاقم. 

فأص حاب المياكل هم عبدة الكواكب» وأصحاب الأشخاص هم عبدة الأوثان؛ إذ 
سموها المة مقابلة الآهة السماوية » وقالوا: < هل سْفَعَتوْنًا عند ال @ )[يرنس: 
OA‏ 

ويظهر من هذا أن أصحاب هذه الفرقة هم من عبدة الكواكب » إلا أنهم عملوا لها 
تاه و الكر ا و ا ,دولا ی ما يكو توا رن عادو شین مه ا 
حلاضا. 


۲- الصابتة الحلولية9): 

وهم الذين یعتقدون أن الله يحل في الکواکب » ویظهر فیها ویتشحص بأشخاصهاء 
وقد يحل ويظهر في الأشخاص الخيرين الفاضلين من أهل الأرض. 

وأنكروا أن يكون الله تعالى خالا للشرور والقبائح » وكذلك الخلوقات اشسيسة 
الدنية كالحشرات ونحوها » وزعموا أن وجودها إنما هو من أثر اتصالات الكواكب سعادة 


MD : 
و‎ 


)0۳-۰۰/۲(» الملل والنحل » محمد بن عبدالکرم الشهرستان » بيروت » تحقيق محمد سيد كيلان » دار المعرفة‎ )١( 
۱ ۰1۰ وانظر الصابئة غضبان رومي »ص‎ 

(۱)حاء في کتاب التعریفات للجرحاني مانصه :" الحلول نوعان :سریاني وحواري فالحلول السرياني هو عبارة عن 
اتحاد الجسمين ببحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر كحلول ماء الدود فج اا ری ناد واا 
فيه بحلً.والحلول الحوراي هو عبارة عن کون أحد الجسمين ظرفاً للآخر كحلول الاء في الكوز التعريفات»ص97- 
۹۳ 

(۳) انظر :تاریخ الصابئة الندائیین » محمد ماهر حمادة ءص۳۹. 
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۳ الصابتة الذين لا شريعة لاهم: 

وهم الذين لا يدينون بشيء في هذا الکون وإنما يؤمنون بوجود الصانع 
اکیم(.وهولاء فيما يظهر هم الذين عناهم بعض علماء المسلمين کعبدالرهن بن زيد» 
ووهب بن منبه » في قولهم عن الصابيء : " الذي يعرف الله وحده " و ليست لهم شريعة 


يعمل ها ء ول يحدث كفراً .ولیس لهم عمل و لا كتاب ولا في إلا قول لا اله إلا 


MM ار"‎ 


4- الصابئة الحرانيون (أصحاب افياكل): 

وهم نسبة الى موطنهم فيقال لحم الحرانيه””) »عبدوا الكواكب حيث اعتقدوا أن لما 
ارو حاءوآفا مدبرة وعاقلك‌فعبدوها و کانوا سيفوا آرباباً آحة‌ویعتقدون أن الشمس آکبر 
الاطة. 

واعتقاد أن الکواکب شا أرواح » وهي مدبرة ومعبودة هو قول كثير من فلاسفة 
اليونان » ومن تأثر بهم .“وهم یصفون الله بالسلب کقوفم : لایحد ولا يرى ولا یظلم ولا 
يحور فليس له صفة بالحقيقة .۱ 


وذهب بعض الباحئین إلى أن الحرانيين لا علاقة شم بالصابعة ۲۳ وأن هذه التسمية 


(۱)محاضرات في تاريخ الذاهب والأديان »ص ۰۳۰ 

(۲) راحع ص٤٥‏ . 

(ه)نسبة إلى حران أو حاران . مدينة في بلاد مابين النهرين على هر البليخ » من روافد الفرات . كانت مركزا لعبادة 
الاله سين " القمر " . انظر : معجم الحضارات السامية » ص ۳۹ . ۱ 
(4) موسوعة الفلسفة والفلاسفة ‏ عبدالنعم الحفئ (110/۱) » وانظر :بحث (قول فلاسفة الیونان الوئئین في توحید 
الربوبیة) ص۹٥‏ . 

(۲)الاثار الباقية عن القرون الخالية . البيروني » ص ٠١5‏ و ٠٠٠‏ 

(5) انظر: صابئة حران ولخوان الصفا » محمد عبدالحميد امد » ط ١‏ ۰ دمشق » الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع » 


۸ هاء ص ۳۸. 
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أطلقت عليهم في القرن الثالث المحجريء عندما اجتاز الخليفة المأمون ”“سنة ۲٠۸‏ ه ٩۳۳‏ 
م مدينة حران .فتلقاه الناس يدعون له وفيهم جماعة من الحرانيين» وكان زيهم إذ ذاك لبس 
الأقبية» وشعورهم طويلة» فأنكر المأمون زیهم »وقال لحم: من أنتم من الذمة؟ فقالوا: نحن 
الحرانية» قال: أنصارى أنتم؟ قالوا: لاء قال: فيهود أنتم؟ قالوا: لاء قال: فمجوس آنتم؟ 
قالوا: لاء قال هم: أفلكم كتاب أو بي؟ فحمحموا في القول» قال: فأنتم إذن الزنادقة» عبدة 
الأوثان» وأنتم حلال دما کم لا ذمة لکم فقالوا: نحن نؤدي الحزية» فقال طم: إنما تؤحذ 
الجزية ممن حالف الإسلام من أهل الأديان» الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه» وهم 
کستاب» وصاله السلمون على ذلك» فأنتم لستم من هؤلاء ولا من هولاء فاختاروا الآن 
أحد الأمرين: إما أن تنتحلوا دين الاسلام أو دينا آحر من الأديان ال ذکرها الله سبحانه 
وتعالى في كتابه» وإلا قتلتكم على آحرکم» فان قد أنذرتكم إلى أن أرحع من سفرتي هذه 
فان أنتم دخلتم الاسلام أو في دين هذه الأديان الي ذكره الله في كتابه» وإلا أمرت بقتلکم» 
واستتصال شأفتکم " ورحل الأمون يريد بلد الروم» فغيروا زيهم» وحلقوا شعورهم 
وت رکوا لبس الأقبية» وتنصر کثیر منهم ولبسوا زنانير"» وأسلم منهم طائفة» وبقي منهم 
شرذمة بحاللهم» وحعلوا بحتالون ویضطریون» حن انتدب لهم شيخ من أهل حران فقیه فقال 
شم: قد وحدت لکم شيعا تتجون من وتسلمون من القتل» فحملوا اله مالا عظیماً من 
بيت ماهم آعدوه للنوائب» فقال هم: إذا رجع الأمون من سفره فقولوا له: نحن الصابعون 
فهذا اسم دين قد ذكره الله جل امه في القرآن الكريم» فانتحلوه فأنتم تنجون به» وقضی أن 
الملأمون توفي في سفرته تلك بالبذندون؟ فانتحلوا هذا الاسم منذ ذلك الوقت» لأنه لم يكن 
)١(‏ هو أبو العباس عبدالله بن هارون الرشيد.استقل بالخلافة عشرين سنة » كان أديباً شجاعاً » له همة عالية في 
ابلهاد. كان في اعستقاده معتزلياً شيعياً » وقد امتحن العلماء لق القرآن.توق سنة ./1؟هبء وله مان وأربعون 
سنة.انظر: شذرات الذهب (۲۹/۲). 

(۲) زنانیر: جمع مفرده زنارءیشده اللشراق علی وسطه.العجم الوسیط ص۰۳٤‏ . 

(۲) بذندون :بفتحتین وسکون النون ودال مهملة وواو ساكنة ونون عقرية بینها وبين طرسوس مسيرة يوم من 
بلاد الثغر.مات ها المأمون » فنقل إلى طرسوس ودفن بما.ولطرسوس باب يقال له : باب بذندون » عنده في وسط 


السور قبر المأمون » حيث توفي.معجم البلدان (۳۱۱۵۳۹۲/۱). 
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بحران ونواحيها قوم يسمون بالصابئة» فلما اتصل يمم وفاة المأمون» ارتد أكثر من كان تنصر 
منهم ورحع إلى الحرانية» وطولوا شعورهم» حسب ما كانوا عليه قبل مرور المأمون مې 
على أنهم صابتون ومنعهم السلمون من لبس الأقبية؛ لأنه من لبس أصحاب السلطان» ومن 
أسلم منهم لم يمكنه الارتداد حوفاً من أن يقتل» فأقاموا متسترين بالإسلام» فكانوا يتزوجون 
بنساء حرانیات ویجعلون الولد الذکر مسلماً بوالانشی حرانية. 


قال ابن الندیم : " وهذه كانت سبیل کل أهل ترعوز وسلمسین القریتین الشهورتین 


۲۱۰ انراق مط رت او ای فلو در فا‎ a 

ه الصابتة النداتیون . 

وهم الفرقة الوحودة حالیاً في العراق وإيران» حيث ذهب أكثر الباحئین إلى أن الفرق 
السابقة لم يعد لها وحود وكان آحر الفرق المنقرضة الصابئة احرانیین . 

3 يذهب دارسو مذهب الصابئة إلى أن المندائية أصحاب عقيدة كتابية» جاء يما البي 
يحبى عليه السلام» ويعيش أبناء هذه العقيدة حول ضفي دجلة والفرات» وخحاصة منطقة 
السبطائح» حيث يجتمع النهران في منطقة القرنة» وني بطائح عربستان" جنوب إيران حول 
مر کاران الذي يصب بالخليج العربي» و کانوا یسکنون هذه الناطق حين دخلت الجيوش 


)۱ انظر : الفهرست »ص ۰۳۲۰ وتاریخ الصائبة الندائیین ص ۵2-۳ ۳. 

(۲) انظر : الصابئة غضبان رومي »ص ۰۱۱ 

(۳) عربستان : أي إقليم العرب » وهي منطقة خوزستان ال حالية » وهي منطقة في نواحي الأهواز بين فارس والبصرة 
وواسط وجبال اللور ابحاورة لأصبهان.معجم البلدان (4۰/۲)» بلدان الخلافة الشرقية » ص ۰۲۱۷ 
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وأشهر كتبهم المقدسة هو (كتره ربه)»أي (الکتر العظيم) » ويسمى أيضا (سدرة 
ربه) أي (الكتاب العظيم). وهو كتابمم الأول» يشتمل حسب زعمهم على جزء كبير من 


صحف آدم ثم أضيفت إليه صحف شيث وإدريس وسام وتعاليم يحى . 


هذا فيما يتعلق بالطائفة المندائية »الذين لازال شم بقايا إلى الآن» وهؤلاء ينكرون أي 
صلة لهم بالحرانية كمذهب دین» بل ويؤكدون عدم صلتهم باليهودية واجوسية 
و التصرانیة. 

وال نقولات السابقة ال نقلتها عن الورحین توضح أن علماء السلمین أطلقوا اسم 
الصابئة على الطائفتین الحرانية و الندائية 4 ولعل مشاهدقم لطقوس وشعائر الصابتین 
وظهور الحرانيين باسم الصابئين و کون الحرانيين عبدة کواکب وبحوم. 

كل ذلك آدی إلى الخلط فیما يخص ديانة الندائیین مع غيرهم» وهو ما ذهب إليه 
السعودي في مروج الذهب بت 

ومن المفكرين والباحثين 5 النحلة المندائية الباحث العراقى عبد الرزاق الحسيئ» الذي 
قال -بعد أن اطلع على كتبهم وحقيقة شعائرهم-:" إِنهم قوم مؤمنون بالخالق جل شأنه 
»وأنه واحد أزلي لا ول لوجوده ولا نماية »متزه عن الادة. ...وم يثبتون وصايا ني الله 


ی عليه السلام »؛ويقدسون الماء الجاري ؛ويتعمدون به 0 


)١(‏ الصابئة غضبان رومي »ص ۰٩۲‏ تاريخ الصابئة المندائيين» ص1۳ الصابئة الزرادشتية اليزيدية » د.أسعد 
السحمراني» الصابئة الزرادشيته اليزيدية O a‏ مت اش البح ا 
(۲) مروج الذهب ومعادن الجوهر » المسعودي (ت45" ) أبو الحسن علي بن الحسين بن علي » تحقيق قاسم 
الرفاعي» ط ۱ » بيروت » دار القلم » ١408‏ هء 0541/١(‏ 57/9) وانظر منهج المسعودي في بحث العقائد 
والفرق الدينية . د. هادي حسين حمود » ط ١‏ » بغداد » مطبعة عصام » دار القادسية للطباعة » ۱۹۸4 م (ص: 
۳< 

(۳) مجلة العربي عدد ۱۱۲ سنة 9548١م.‏ 
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ورما كان بين صابفقة حران » آخر الفرق الصابئة المنقرضة » والصابئة المندائية 
واف نوه تس م خی اف يندا أن ركرن کو من این ايغدر ا عهم 
بعض الشيء في عبادقم أو في طقوسهم » لانقطاع الصلة الروحية بينهما » خاصة وقد 
وحد بين الصابئة كثيرون من الفلاسفة والعلماء الروحانيين منهم : ثابت بن إبراهيم بن 
زرو » وابست ومن زة بسن زهسرون © :والأديث» أبو إلحاق الصابي ۲" 


صاحب الشریف الرضي الوسوي ( 


وممن أكد وجود العلاقة بين الندائية والحرانية الباحثة الابحليزية الليدي دراور» حيث 
ذکرت اشتراك اللحلتین في أن النجوم والکواکب تحتوي على مخلوقات حية وأرواح ثانوية 
لأمر ملك النور» وأنها تتحکم عصاثر البش ویصاحب هذه الأرواح الخيرة آضدادها من 
الأرواح الشريرة. 

وقد رد هذا القول محمد عبد الحميد صاحب كتاب صايئة حران وإخوان الصفا .7 


(۱) ثابت بن إبراهيم بن زهرون الحراني الصابي » أبو الحسن.ولد سنة ۲۸۳ه.طبیب من العلماء توفي سنة ۳۹۹ 
ه. معجم الأعلام )ص ه 5 ۰۱ 

(۲) ثابت بن قرة بن زهرون الحراني الصابي»آبو الحسن ولد سنة ۲۲۱ه » طبيب فيلسوف » ولد ونشأ بحران.توفي 
سنة ۲۸۸هت.معجم الأعلام »ص۵۵ ۰۱ 

(۳) هو إبراهيم بن هلال بن إبراهيم بن زهرون.ولد سنة ۳۱۳ه-- . نابغة كتاب جیله.تو سنة ۳۸6ه. انظر : 
معجم الأعلام »> ص٤‏ ۲. 

(4) هو محمد بن الحسين بن موسى أبو الحسن » العلوي الحسيئ الوسوي .ولد سنة 59اه » ويعد من الشعراء 
البجيدين. الت إليه نقابة النظر في المظالم سنة 4ه . صنف في معان القرآن . توي سنة ٠05‏ 4ه .انظر : وفيات 
الأعيان (4186519/5) ۰ معجم الأعلام »> ص595. 

(ه) احوان الصفا: جماعة من الفلاسفة الشعبيين 000000 
الوفا)»ودونوا احدى وحمسين رسالة في الفلسفة(رسائل احوان الصفا). كانت موسوعة فلسفية » شلت 
الرياضياتوالمنطق والطبيعيات والنفس والأحلاق والدين » ينشرون با آراءهم » ويبدو فيها تأثرهم بالأفلاطونية امحدثة 
والفيتاغورية » والغنوصية.ويبغون منها تشكيل نظرة شاملة أو دين عالمي يتجاوز كل الأديان»يصل بالانسان إلى 
الحقيقة الكلية -كما يزعمون- »وفلسفتهم باطنية.وهناك من الدلائل ما يثبت أنهم من الشيعة.موسوعة الفلسفة 
والفلاسفة (۱۱/۱). 
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قال: "والصواب أنه لا اتفاق بين الطائفتين في الأمور الق ذكرقا الليدي دراور وأن 
الحرانيين هم الذين أطلقوا على أنفسهم صابئة » هربا من بطش المأمون كما نقلت ذلك 
عنه. تم قال: فالحرانية وريثة ثقافة عريقة فيها من حضارة الكلدان”؟ والأراميين" واليونان 
والعرب» ومنهم ظهر كبار أمثال: ثابت بن قرة الحراي» ومحمد بن جابر البتاني" العروف 
لدى الغرب ببطليموس العرب . 


إلى هذا أكثر الباحثين »فصابئة حران لما رأوا تداعي بجتمعهم وتلاشيه »وإسلام معظمهم»بعد 
وفاة ثابت بن قرة الحراني سنة ۲۸۸هتآدحلوا موروثهم الوثئ بصورة إسلامية مستفيدين 


من التجربة الانوية المريرة » ال قام يما عبد الله بن القفع 2 وعبدالکرم ابن أبي العوجاء © 


)١(‏ الكلدان :اطلقت هذه التسمية نسبة إلى بلاد الكلدان القديمة (كلديا) »وهي تسمية قليهة لقسم من سومر في 
بلاد ما بين النهرين السفلي » ثم أطلقت من ثم على كامل بلاد بابل. معجم الحضارات »ص١77.‏ 

(؟)تسمية آرام معناها :سكان البلاد المرتفعة أو العالية.وفي قاموس الكتاب المقدس أن لفظة آرام قي الأكادية 
(آرامو)وأن الآراميين برحعون في نسلهم إلى آرام بن سام بن نوح .تكوين ۱۰:۲۲۰۲۳.ویشکل الآراميون الموجة 
الثالثة من موحات الساميين إلى بلاد سورية.وكانوا في بداية أمرهم بحموعات من قبائل البدو والرحل » وأطلق عليهم 
أساء ختلفة.احتلف في تحديد موطنهم الأصلي » ولكن الرجح أنهم نزحوا من ابلزيرة العربية.ويؤكد أكثر المؤرخين 
أن القبائل الآرامية ترجع إلى الأصل العربي » فهي والعرب البائدة أو العاربة من أصل واحد.قاموس الكتاب المقدس 
ص ۳. ۱ 

(۲۳)هو:محمد بن جابر بن سنان اراني الرقي الصابيء »أبو عبدالّه العروف بالبتاني » فلكي مهندس.ولد قبل سنة ۲4۲ 
هب وکان من أهل حران » وسکن الرقة » واشتغل برصد الکواکب.مات سنة ۳۱۷ه-.معجم الأعلام ءص1۸۹. 
)٤(‏ صابئة حران وإخوان الصفا »ص ۳۷. 

(0) هو أبو محمد عبدالله بن القفع.ولد سنة ٠٦‏ ١ه.‏ كان یکین قبل إسلامه أبا عمرو.له التراجم عالية اللغة في النطق 
والفلسفة والحكمة » وهو صاحب الترجمة الشهورة لكتاب "كليلة ودمنة" عن الفارسية.وابن المقفع فارسي الأصل › 
ودخمل الإسلام » و كان قبل ذلك مزدكي الديانة » واه (روزيه دادويه). كان يبطن غير الإسلام » وكان الشك في 
عقيدته من أسباب هلاكسه.مات سنة 47 ۱ه.موسوعة الفلسفة والفلاسفة(15/۱) » معجم الأعلام » ص٠٦٠‏ . 
(1) عبدالكريم بن أبي العوجاء هو حال معن بن زائدة الشيباني .قتل على زندقته .ولا عرف أنه مقتول قال قبل قتله : 
والله لقد وضعت أربعة آلاف حديث حللت فيها الحرام وحرمت فيها الحلال.والله لقد فطرتكم يوم صومكم » 
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الذين قتلا لأنهم أبقوا تعاليم ماني على حاهها. ”© 


وأكد المستشرق لويس ماسینیون"؟ القول السابق بأن صابئة حران أرادوا بقائهم داحل 
امجتمع الإسلامى »فلجأوا إلى حيلة »أشار اليها الغزالي ”“منذ مطلع القرن السادس امحري 


حيث حذر من تعاليمهم؛ وقال - أي الغزالي - : لام مزجوا بكلامهم الحكم النبويةء 
والكلمات الصوفية ليسارع من يستمعها إلى قبول أباطيلهم؛ وقد استطاعوا التمويه على 
كثير من الناس علاستشهادهم بالآيات الكرعة والأحاديث المنسوبة إلى الرسول الکرم 
»لاستدراج قلوب الحمقى 0 

کم لافقط الق "دي بور آن وة ج ران دفر 
إلا بعد الفتح العربي» واتصلت ا ا ا و ات 
الرياضية الفلكية» وبنظريات المذهبين الفيفاغ وري *“والأفلاطونية 


وصومتكم يوم فطركم » فقتل سنة 017 ٠ه‏ .الکامل في التاريخ (۲۰۷/۰) » تاريخ الطبري (208/4) › وفيات 
الأعيان (159/5). 

)١(‏ انظر: صابئة حران وإخوان الصفا (ص: ۳۰) والصائبة غضبان رومي (ص: »)۷٠-1۹‏ ومنهج السعودي (ص 
۲ -۱۳). ۱ 

(۲)لسویس ماسینیون :مستشرق فرنسسي.اتسمت كتاباته بالوضوعية, توفر على دراسة الشيعة بکل تطوراقا 
وفروعها.ولد سنة ۱۸۸۳ .سافر إلى العدید من البلاد الإسلامية .وال أصبحت موضوع دراساته. توفي سنة ۰2۱۹۲ 
موسوعة الستشرقین»عبدالرهن بدوي » ص ۰۳۷۰-۳۲۳ 

(۳) هو محمد بن محمد الغزالي الطوسي » آبو حامد .ولد سنة ٤٠٠١‏ ه..فيلسوف متصوف » له نحو مائيّ مصنف 
نسبته إلى صناعة الغزل.توني سنة ۰۵هه.معجم الأعلام ص۰۷۷ 

(4) النقذ من الضلال »ص ۳۱ وانظر صابئة حران واخوان الصفا »ص ۰۱۷۷ 

(0) مستشرق هولندي.درس الاداب العربية » وتخصص في الفلسفة الاسلامية » وأرخ لما في کتابه "تاريخ الفلسفة 
في الإسلام" » الذي وضعه بالألانية وترجم إلى العربية .توفي سنة ۱۹4۲ .الوسوعة العربية الیسرة(۸۲۹-۸۲4/۱). 
(5) الذهب الفيتاغوري :نسبة إلى فیناغورس الاغريقي (نحسو 4۹۷-0۷۰ ق.ع). والعلومات عن فیثاغورس ضئيلة » 
وما کتب عنسه جاء عن طريق العارضین » من خلال کتابات أفلاطون وأرسطو.ویروی أن فیثاغورس هو الذي 
وضع لفظة فلسفة » وتعي حب الحكمة.وعنده أن الفلسفة أسلوب في الحياة يعيء الروح للحلاص » وأنها السیر على 
درب الله » أو أبوللو الداعي إلى التوسط في الأمور » والذي يتجسد في فیثاغورس. وعنده أن الروح خالدة » وعلى 
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امحدثة» وهم الذين أدحلوا التفسير الجازي (التأويل) للقرآن الکرم» i‏ 
الأسكندرية» ويردون حكمتهم السرية أن أنبياء وردت أسماؤهم في التوراة والقرآن ولكن 
وراءها في الحقيقة أشخاص الفلاسفة الوثنيين. 

قال مولف الكتاب : "وكانت لدى صايئة حران آسراراً ورموزا يخاطبون ها أتباعهم 
»هي ذات المصطلحات الي وردت ف رسائل إخحوان الصفاء وهي لا تفهم إلا لتعليم الفلسفة 
الفیکاغورية (. 


أظهر (حسوان الصفا رسائلهم في وسط شيعي أيام الدولة البويهية (»وفصلوا في 
مذاهب الشيعة ال كانت معاصرة شم وحعلوا التشیم مكسباً م وقد كانت فرق الشيعة 
ایو ار ها E‏ یا بردي ES‏ تاش ای ار 
الرسائل. 


البشر أن يعدوا آرواحهم ویطهروها تمهيداً لعودقها إلى الروح الكلية » ال هي حزء منها » وهي تعاليم تشبه تعالیم 
الأورفية.ووجدت الفیثاغورية لدی الکثیر من غلاة الشيعة والغنوصيين جالاً لتعاليمها » وسیطرت على کتابات احوان 
الصفا رموسوعة الفلسفة والفلاسفة (۱۰۵-۱۰۵۳/۲) » موسوعة الفلسفة » عبدالر جهن بدوي (۲۲۸/۲). 

(۱) هي فلسفة آفلوطین والأفلاطونيين الذين اثروا به. واللفظة حديثة » وهي محاولة اسکندرانية سورية أثينية لدمج 
الفكر القديم كله » وخاصة أرسطو والرواقیین والفیثاغورییین والشائین بالأفلاطونية » واحتواء العتقدات السائرة 
والأساطير والطقوس وعبادات الشرق والسحر وعلم الكيمياء القدم.العجم الفلسفي » ص۰۲۸ 

(۲) مدرسة الإسكندرية تميزت بذا الاسم الدراسات الأفلاطونية » الق كانت تروج لما مجموعة الفلاسفة » الذين 
عاشوا في الإسكندرية في الفترة من منتصف القرن الرابع » حى سقوط المدينة في أيدي المسلمين سنة 5147م . وهي 
دراسات لغتها اليونانية واللاتينية » وترتبط بتعاليم مدرسة أثينا. وقد شاع الحو الديئ في مدرسة أثينا » وانتشرت با 
الصوفيه » بينما الاسكندرية كانت معقل الاتحاهات الوثثية » وظهر فيها الجانب الدیین على يد فيلون اليهودي 
بصورته العبرية في القرن ألول قبل الميلاد » وامتزحت فيها الأفلاطونية بالرواقية في تأويل التوراة. موسوعة الفلسفة 
والفلاسفة (5/17/ا7١).‏ 


(۳) انظر: صابئة حران وإخوان الصفا »ص ۰۱۸۰ 
(۶) انظر التعريف با ص ۰۳۱۷ 
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فالحرانية وان انقرضت كمسمى فرقة» لكنها وحدت قي فكر إخوان الصفا .هذا 
ماذكره محمد عمر هاده وان كان اكثر الكتاب يؤكد ان توقيت نشاة جماعة اخوان الصفا 
وهوية مؤسسيها يعتريه الغموض على الرغم من الدراسات العديده الي كتبت عن اخوان 
الصفا . 7 


أما عن الندائیین الطائفة العاصرة في العراق فإِنهم مع اقرارهم بالخالق حسب زعمهي 
لكنهم يعتقدون بتأثير النجوم والكواكب» بل ويقدسون الملائكة ويقولون زا خلوقات 
للتوسطء لكنهم مع مغالطة کتاهم يقولون إن جوهر ديننا ينحصر في التوحيد قبل كل 
60 
ولكن وبالنظر إلى عقيدتهم ومن خلال كتبهم يتبين وضوح الثنوية » وتقديس 
الكواكب إلى غير ذلك من العقائد. 


شيء 


وتتلخص معتقداقم وهي معتقدات الدين الصابئي بصورة عامة با يأني: 

أ الاعتقاد بأن الله واحد أزلي وهو علة وجود الأشياء . وهم يقدسون الملائكة 
ويقولون بأنهم مخلوقات للتوسط يهدي الله الناس بواسطتهم إلى الحق لأن الروحانيات مخلوقة 
من کلام الله دعاها بأسائها فوجدت ولا يصل کلام الله إلى الناس إلا بواسطة مخلوق بين 
النور والتراب. 

ب - الاعتقاد بتأثير النجوم والكواكب في مصائر جميع مظاهر الحياة. 

ج - تقديس قوانين الحياة واخصب ‏ ورمز الحياة هو الماء الحي او الماء الجاري . 


(ه)انظر : اخوان الصفا .د. محمود اسماعيل عبدالرازق » القاهرة ؛ دار قباء » ۱۹۹۸ » ص 47 » كتاب الإمتاع 
والمؤانسة . أبو حيان التوحيدي » بیروت » منشورات مكتبة الحياة » راحة العقل . أحمد حميد الدين الكرمان » تحقیق 
د. مصطفی غالب » ط ۲ » بيروت » دار الأندلس ۰ ۱۹۸۳ م » ص ۱۷ ۲۲ » الحركات الباطنية في العام 
الاسلامي . محمد أحمد الخطيب » ط ۱ ۰ جمعية عمال الطابع التعاونية » ۱4۰6 ه » ص ۱۷ 


(۲) الصابئة غضبان رومي »ص۲5 . 
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د - الاعتقاد بوحود أرواح غير مرئية منقذة» تساعد الروح البشرية في رحلتها إلى 
العام الآخر. 

ه - الالتزام بسرية عظمى والاعتقاد بأن هناك أسراراً دينية» لا تباح معرفتها إلا 
للقلة من الکرسین 1۳ 1 

وهم يصفون الله بأنه الكائن الأعظم الذي لا هيئة له» ويلقبونه (ملك النور)» و(سيد 
العظمة) » و مانا العظيم). © 


أما عن اللغة الى يستخدمها الصابئة فهى اللغة الآرامية المندائية» ولا زال الصابعة 
يستخدموفا حن الیوم» فهي لغتهم الدينية» الى حافظوا عليها ° . 


وهكذا فان موطن الصابئة العراق منذ آلاف السنين» وحسب روايات المؤرخين فان 
عددهم ف القرن السابع عشر يقارب مئة ألف نسمة. ويصرح دارسو الصابئة أن عددهم ما 
يزال حي هذه الأيام مئة ألف 7(" . 

وكان وجودهم في هذا المكان -العراق- الذي يقع في طرق القوافل سبباً في تأثرهم 
بعقاد كثيرة من معتقدات الملل الأخرى › حیث كان آصحاب هذه العقائد يترددون أو 


كرون أو يقيمون نظرا لتوسطه بين الشرق والغرب ‏ فکانت خلیطا من آدیان عديدة . 


وانتشر الصابعة في هذا القرن, فاتحهوا للإقامة في الدن الکبری طلبا للرزق وللاقامة 
في أماكن وظائفهم» فرحوا إلى عواصم الدول ابحاورة کدمشق وببروت والقاهرة ولل 
تر کیا كما سافر بعضهم إلى آوربا وآمریکا. 


(۱) انظر: تاريخ الصابئة الندائیین» ص ۰۲۷ قاموس الذاهب والأديان» د . حسین علي هد » ط ١‏ » بيروت » دار 
الجيل » ۱۶۱۹ هب . حسین علي أحمد ص ۱۲۵ ۰۱۲۲ الصابئة» غضبان رومي ص ۹5. 

(۲) انظر: تاريخ الصابلة الندائیین» ص 4۰. 

(۳) انظر: تاريخ الصابئة الندائیین ص ۰۱۸۲ 
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وقد اضطروا للتخلي عن بعض شعائرهم الدينية» فأكتفوا بأحذ المياه من الصنابير بدل 
الأنمار» وحلقوا شعور رژوسهم ولحاهم» وساکنوا أبناء الطوائف الأخرى» وشاركوهم في 
ا 

ومع ذلك يزعم بعضهم أنهم لا يعظمون الكواكب » وأن اقامهم بالکفر » وأمُم 
يعبدون النجوم والكواكب إنما جاء من الخلط بينهم وبين غيرهم من أصناف الصابئة › 
ويزعمون أن تشابه بعض شعائرهم مع بعض شعائر ابحوسية أو اليهودية أو النصرانية 
أو الاسلامية أو ال هندوسية أمر طبعي » لتجاورهم وتعايشهم مع هذه الأديان 
والمعتقدات 0 ش 

فتحصل ما سبق أن الصابئة المندائية وهم الأغلب يقرون بالله عز وجل من ناحية 
الوحود والربوبية عموماً » وللملائكة والوسائط كالكواكب ونحوها دور بارز في ديانتهم 
من ناحية التشفع والتوسط . 

إلى غير ذلك من العقائد والآراء الي نقلتها عنهم» وال ظهر تأثير بعضها واضحاً في 


عقائد الرافضة كما سنوضح. 


(۱) انظر: تاريخ الصايئة المندائيين ص ۰۱۸۲ 
(3١‏ انظر : الصابئة » غضبان رومي » ص۰ ۲۷-۱ 3 
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المبحث الثاني 
اجوسية أو الثنوية 


امحوسية آو الثنوية امان یطلقان على ديانة واحدة. هذا ما يفهم من کتابات العلماء 
والباحثين في المحوسية أو القنوية. فتذ کر احوسية ویقصد با الثنوية ءوتذ کر الثنوية ویقصد با 


الجوسية» على اعتبار قوهم بالأصلين: النور والظلمة © . 


أولا- تعریف اجوس: 
احتلفت تعریفات العلماء والباحثين للمحوسية وديانتهم على النحو الاتي: 
احوس :كلمة يونانية الاصل (معههم » اطلقها الیونانیون على كهنة 
زرادشت" »عندما دخلوا فارس بقيادة الاسکندر الا کب( ومعناها: العظیم أو امائل 
وذلك لأنهم برعوا في السحر (نیهل). وطذا اشتقت الكلمة الأوروبية الي تع السحر 


)5( 
وقيل: اجوس : فرقة يعبدون الشمس والقمر. وقيل: هم فرقة يعبدون النار لا 
عندهم أعظم شيء في الدنياءوذهب بعض الباحثين إلى أن المحوس مجهولوا الأصل › 


(۱) انظر ذلك في :البدء والتاريخ » مطهر بن طاهر المقدسي » (ت۰۰۷ ) القاهرة » مكتبة الثقافة الدينية » (؛/۲4) 
للمقدسي» حيث قال: والثنوية أصناف» فكل من قال بأثنين أو أكثر أو بشيء قدیم مع الباري فان هذا الاسم 
يتناوله.والدين المقارن » بحث في سائر الديانات العالية » الأستاذ محمود أبو الفيض المنوفي الحسيئ » القاهرة مطبعة 
مُضة مصر »ص١١٠١.‏ 

(۲) انظر التعريف به ص۷۸. 

(۲) الإسكندر الأكبر (۲۲۳-۳۵۰ق.ع) تعلم على أرسطو.تسلط على بلاد الإغريق » وزحف على آسيا الصغرى » 
وحررها من الفرس .توسعت فتوحاته شرقاً حن بلغ الهند.معجم الحضارات السامية » ص۱۱۹. 

)٤(‏ المعتقدات الدينية لدى الشعوب ص ۱۳۱.معجم ديانات وأساطير العالم (750/7)»الأديان في كفة الميزان» محمد 


فؤاد الماشمى » مصر » دار الكتاب العربي ص۳۱ .. 
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وهم يؤلفون جماعة لا يدحل فيها أحد » وكانوا يرون في عقائدهم عن الكون 


ا و 

وقيل احوس: كلمة إيرانية تطلق على أتباع الديانة الزرادشتية”؟ »وأن زرادشت هو 
. 00 
TE‏ 


وذهب الشهرستان إلى أن التثنية احتصت بابحوس حن اثبتوا أصلين اثنين مدبرين 
قدیعین» يقتسمان الخير والشر والنفع والضر والصلاح والفساد» يسمون أحدهما النور» 
والآحر الظلمة» وبالفارسية (يزدان) و(أهرمن). 
قال : "ومسائل المحوس كلها تدور على قاعدتين: بیان سبب امتزاج النور بالظلمة» 


وبيان 55 حلاص النور من الظا (O Ma‏ 


رة © , 


أما القاضي عبد اببار فيرى أن ابحوس هم طائفة من الثنور 
أما السكسكي”' فجعل بدء مذهبهم زمان شريعة موسىالككة. قال: "احوس بدء 
مذهبهم كان زمان شريعة موسى اكل ".ونسبه إلى ابلوهري في صحاحه ولیس في 


(۱) انظر : معتقدات آسيوية » ص ٩۰‏ ۰ مقدمة في تاريخ الحضارات القدعة »طه باقر » بغداد » مطبعة الحوادث » 
۳ ¢« (4۲۳۰۶۲۹/۲). 

(۲) انظر التعریف با ص۷۷ . 

(۳) الوسوعة العربية الميسرة » اشراف : محمد شفیق غربال » بيروت » دار اليل » ۱4۱ هت ۱۱۵۳/۲ وانظر: 
قيام الدولة العربية الاسلامية في حياة محمد صلی الله عليه وسلم » د. محمد جمال الدین سرورء بیروت ‏ دار الفکر 
العربي » ص 55. ۱ 

(4) الملل والنحل» ۰۲۳۲/۱ وانظر: معجم ديانات وأساطير العام .51/1١‏ 

(ه) شرح الأصول الخمسة » القاضي . عبدالجبار بن أحمد » تحقيق عبدالکرم عثمان » ط ١‏ » القاهرة » مكتبة وهبة » 
۶ هت ص ۰.۲۸۶ ۱ 

(") هو عباس بن منصور بن عباس السكسكي الیمین » و کنیته أبو الفضل . ولد سنة 515ه .كان قاضياً في تعز » 
احدی قلاع اليمن الشهورة. لم یذکر له سوی مؤلف واحد » هو.كتاب "البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان.توفي 
سنة ۸۳٩ه.انظر‏ ترجمته : الاعلام (۲۷۸/۳) ۰ معجم المؤلفين (20/۳) »هدية العارفین (4۳۷/۱) 
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الصحاح ما نسبه للجوهري وأنما الذي ذكره :ابحوسية نحلة ءواحوسي منسوب إليهاء 
وابلمع بحوس ”2 . 

قال -أي السكسكي-: "واختلف فيهم هل كان لمم كتاب أم لاء فمن العلماء من 
قال لم يكن لهم كتاب» ومنهم من قال لهم كتاب. وهو الأصح". 

وهم يعبدون النار» ويسجدون للشمس إذا طلعت ءوینکرون نبوة آدم ونوح عليهما 
السلام. وقالوا: لم يرسل الله إلا رسولا واحد لا ندري من هو.ويستحلون نكاح الأمهات 
والبنات والأخوات وسائر احرمات © . 

أما عبد العزيز الثعالي »فذهب إلى أن ابحوسية عمادها القول بعبادة الاله الثلث 
الأقانيم وهم: ا رای حرمو فلار ل الخلاق» والثاني ابن الإله والحلص 
والأوسطه والثالث الشرير » أو إله الشرالمهلك» وقالوا: الأوليان أزليان» وها معن النوره 
والثالث محدث وهو الظلمة. قالوا: وھ ا هذا الدين هو (زروان الكبير) »وهو الاله 
عندهم 

ولم أقف على من ذكر هذا القول من كتب عن الديانات »وقد تفرد به الثعالبي . 

وهكذا احتلفت تعبيرات العلماء في تعريفهم للمجوسية» ولكن محصلتها لا تخرج عن 
تعظيم ابحوس للأصلين: النور والظلمة» ولذلك عرفوا بالثنوية» ولتعظيمهم للأصل الأول 


عندهم وهو النور قدسوا النار وعبدوهاء فعرفوا بعباد النار. 


(۱) الصسحاح . اسماعيل بن حماد الجوهري (747 ) تحقيق أحمد عبدالغفور عطار » ط ۲ » بيروت » دار العلم » 
8 هاء ۰۹۷۷/۳ 

(۲) البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان » عباس بن منصور السكسكي الحنبلي (ت 587 ) تحقيق د. سالم سلامة 
العموش » ط ١‏ » الأردن » مكتبة المنار » ١4٠04‏ هت ء»)ص9.0-١51.‏ 

(۲) أورامزدا أو أهورامزدا : كلمة أهورا تعن في الأصل : السيد » ثم أضيف إليه لقب مزدا » وتعئ الحكيم.معجم 
دیانات وأساطير العام (1۲/۱) . ۱ 


(۶) محاضرات في تاريخ المذامب والأديان )ص ۵۷-۵٩‏ 
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وسواء قلنا :المحوسية أو الثنوية أو الزرادشتية أو غير ذلك » كما اختلفت 
أقوال العلماء » فالمهم هو أن مذهبهم قام على التثنية وتعظيم النار والنور. 


ثانياً-قول علماء المسلمين في اجوس. 

اختلف العلماء في المحوس هل هم من أهل الكتاب أم لاء فهناك من عدهم من 
آمل! لكتاب » وهناك من لم يجعلهم كذلك . ومنهم من عدهم من لهم شبهة 
+ اب “السو 


وابن حزم في حدیشه عن المحوسية یذ کرها والزرادشتية وكأنهما علم على 
شيء واحد» حيث قال: " وكتاب ابحوس وشريعتهم إنما كان طول مدة دولتهم عند 
المؤبذ”» وعند لاه وعشرين هربذاً » لكل هربذ سفر قد أفرده وحده لا يشا ركه 
فيه غيره من الحرابذة ولا من غيرهم» ثم دحل فيه الخرم بإحراق الإسكندر الأكبر 
لکتاهم »وهم مقرون بلا حلاف منهم أنه ذهب منه مقذار الثلث. 


(۱) الملل والنحل)۲۳۲-۲۲۹/۱). 

(۲) هو علي بن أحمد بن سعید بن حزم أبو محمد » عال الأندلس .ولد بقرطبة » كان قوي الحجسة »سليطاً على 
مخالفيه. له مؤلفات » أشهرها : المحلى » الفصل في الملل والأهواء والنحل.توفي سنة 1455ه .انظر : سير أعلام النبلاء 
(184/14)ء الأعلام (؛ | ۲۵). 

(۲) الؤبذ :أو موبذ موبذان » وهو موجع الملوك عندهم » وتعين أعلم العلماء »وأقدم الحكماء . یصدرون عن آمره 
ولا يخالفونه .والموبذ:القاضي.انظر:الملل والنحل للشهرستاني (۲۳۰/۱) 

(4) المهربذ: هو امحوسي القائم على بيت النار.وهو فارسي معرب » بالفارسية (هربد) » والجمع (هرابذة).انظر 
العجم الوسيط »ص .58٠١‏ 
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ون قال إن المحوس أهل کتاب : علي بن أبي طالب“ وحذیفة" رضي الله 
عنهمس وسعيد بن اا وقتادة E‏ أصحاب أهل الظاهر 20 وقد بينا 
البراهین الوجبة لصحة هذا القول في کتابنا السمی الایصال في کتاب الجهاد منه» وق 
كتاب الذبائح من وقي كتاب النكاح منه رامن له و ويكفي من ذلك صحة 


أذ رسول الله ويد الجزية منهم» وقد حرم الله عز وحل في نص القرآن في آحر سورة نزلت 


منه وهي براءة أن تؤحذ ابلزية من غير كتاي". 


(۱) علي بن أبي طالب بن عبدالطلب الماشي القرشي .أبو الحسن »أمير الومنین »رابع الخلفاء الراشدین .من أكابر 
الخطسباء »ومن العلماء بالقضاء »وأول من أسلم من الشباب.ولد يمكة » وتربى في حجر البي صلى الله عليه وسلم؛ 
وهاحر إلى المدينة.قتل بالكوفة عام ٠‏ ٤ه‏ انظر: الاصابة في تمييز الصحابة (0۷/۷) الأعلام .)۲۹۰/٩(‏ 
(۲) هو حذيفة بن حسل .واليمان لقبه » بن جابر العبسي.صحابي جليل. صاحب سر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم.من الولاة والشجعان الفاتحين.ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المدائن » وفتح على يديه بعض بلاد 
فارس.له ۲۷۲۵ حدیثا.مات بالدائن عام ۳۷ه.انظر : سير أعلام النبلاء (۱۷۱/۲) تمذيب التهذيب ۰ (۷/ 
9 الأعلام (۲۱۱/۲). 

(۳) سعيد بن السیب بن حزن الحزومي القرشي.من أعلام التابعين وساداتهم .أحد الفقهاء السبعة في الدينة كان 
زاهداً ورعاً »يعيش على التجارة. توفي بالمدينة سنة 4 ه.انظر : سير أعلام النبلاء (۲۱۷/4)»قذیب التهذيب (۸/ 
۱ )الأعلام (۱۸۹/۰). 

(4) هو قتادة بن دعامة السدوسيءأبو النطاب .مفسر » حافظ. كان رأساً في التفسير والحديث ومفردات اللغة 
العربية. مات بواسط في الطاعون عام ۱۱۸ه- . انظر : سير أعلام النبلاء (۲1۹/۵) » تمذيب التهذيب )۸ 
۱ ) الاعلام (۱۸۹/۰). 

(5) أهل الظاهر أو الظاهرية : آتباع أبي سلیمان داود بن علي ألصبهان » إمام أهل الظاهر وفقيههم .توف سنة ۲۷۰ 
ه .كان أول من انتحل الظاهر وأحذ بالکتاب والسنة ؛ وألغى ما سوی ذلك من الرأي والقیاس .انظر: موسوعة 
الفرق والجماعات والذاهب والأحزاب »د.عبدالنعم الحفئ » ص٥٥٠‏ . 

(1) الفصل في الملل والشحل (۱۹۸-۱۹۱/۱) » وانظر : تفسير المنار » محمد رشيد رضا » بیروت » دار المعرفة . (۷/ 
۳۹۹ 
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أما القول الثاني فذهب إلى أنهم ليسو أهل كتاب » وهو قول الجمهور » قال ابن عبد 
البر: " في قول رسول الله يل " سنّوا هم سنة أهل الكتاب "يعن في الجزية دليل على أنمم 
ليسوا أهل الكتاب» وعلى ذلك جمهور الفقهاء". 9) 

فالاظهر نی هذا هو قول ابشمهور لوز الم سنت عم سنة أهل الکتاب. 


ثالغا - فرق اجوس : 
للمجوس فرق عديدة »ومنها مااشتهر حي آصبح عند علماء الأديان ديانة ها آتباعها 


مثل الزرادشتية والمانوية» والمزدكية» وفیما يلي تعریف بأشهر فرق ابحوس : 


(۱) انظر :صحيح البحاري مع فتح الباري » أبو عبدالله محمد اسماعيل البخاري » بیروت ‏ دار العرفة » 2۱۹۷۸ ( 
5 ) » صحیح مسلم مع شرح النووي » بشرح النووي » الطبعة المصرية ۰ ۱۳4۹ ه ۰ (۳۹/۱۲). 

(۲) التمهيد (۳۹۹/۲) وانظر أيضاً: المغن لابن قدامة »الریاض » مكتبة الریاض الحديثة » (۲۱۳/۹) » ونیل الأوطار 
شرح منتقی الأخبار » الش وکاني » تحقیق : طه عبدالرژوف . مصطفی امواري » مصر » مكتبة الکلیات الازهرية » ( 
۹۸ 


۷ 
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الطلب الأول 


الزرادشتیة: هي ديانة فارسية قديعة . عرفت في التاریخ باسم الزرادشتية وعرفها 
السلمون باسم ابحوسیة(؟ . 

وقد امه بعض الکتاب إلى التفریق بين ابحوسية والزرادشتية فذهب د.حامد عبد 
القادر إلى أن الزرادشتية دين زرادشت »> وأما ابحوسية فدین فریق من الناس » کانوا 
عارسون السحرء ویعبدون النار . 

ورجح أن المراد باحوس المذكورين في سورة الحج لیسوا هم الزرادشتیین »وإنما هم 

ا ع التار ادن شرا خوسا مد الفرن الات عه اادد 

في حين يرى الد کتور محمود الشریف أن ابحوسية هي الديانة الزرادشتية بعد أن أصابا 
التحریف. وبعد أن غالى أصحابما فقدسوا النار وعبدوهاء فابحوسية هي الزرادشتية احرفة 
وا ۱ 

وهذا هو ما ذهب إليه المسعودي حيث قال: " وابحوس إلى هذا الوقت يعجزون عن 
حفظ كتاقه". © 


أما العقاد فيرى أن ابحوسية ليست كلها من تعاليم زرادشت» فقد سبقه الفرس إلى 


عقائدهم في أصل الوجود وتنازع النور والظلام» ولكنه تولى هذه العقائد بالتطهير» وأنه 


(١)انظر‏ :الملل والنحل للشهرستاني (۲۳۸-۲۳۹/۱) »نشأة الفكر الفلسفي (۱۹۸-۱۹۰/۱). 
(۲) الأديان في القرآن »ص ۹۱-۹۰. 


(۳) مروج الذهب .)5517/١(‏ 
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قدس النار على أنما أصفى وأطهر العناصر المخلوقة» وقد أثبت العقاد أن ابحوسية كانت 
موجودة قبل زرادشت وأنما ظلت بعده تب 

ثم إن الدكتور محمود الشریف بعدما ذکر ما ذکر عن ابحوسية والزرادشتية قال: 
"وحلاصء القسول: احوسية لون من آلوان الشرك والوثنية ظهر منذ فجر التاريخ عندما 
عبدت مظاهر الطبيعة »فعبد فیما عبد النور والنار» هذا عن ابحوسية بوجه عام آما ابحوسية 
الزرادشتية فکانت بعد موت زرادشت سنة ۵۸۳ ق.م» وبعد أن حرفوا تعالیمه وانتقلوا من 
تعظیم النار إلى عبادتما"۳). 

ولعل هذا التفریق من الکتاب راجع إلى أن الزرادشتية أصبحت ديانة ها آتباعها 


وطقوسها ‏ خالفت احوسية في صورقا العامة » وان كانت في الأصل فرقة منها. 


أولاً - شخصية زرادشت . 

تنسب الزرادشتية إلى شخص اسمه "زرادشت" .وقد احتلف في تاريخ وجوده »كما 
تضاربت الأقوال في أنه شحص تاريخي أو خرافي . 

ففريق أنكر وحوده وقرر أنه شخصية أسطورية خيالية.بل زعم بعضهم أنه هو إبراهيم 
الخليل » وأن (الأبستاق)”") هي صحف ابراهيم. ۱ 


وذهب البعض إلى أن زرادشت كان من أهل فلسطين » وكان من خاصة الخدم لبعض 
تلامیذ أرمياء البي ^ »فخانه و کذب عليه » فأصیب بالرض © وفر من فلسطين » ولسخق 


۰ 
س ۱ 


(۱) کتاب "الله" للعقاد «ص۹۳. 

(۲) الأديان في القرآن »ص ۹۵-۹۱. 

(۳) انظر التعریف با ص ۰۸۲ 

)٤(‏ أرمياء : هو حد أنبياء بني إسرائيل » وله سفر باسعه في الکتاب القدس عندهم. تذکر کتب النصاری أنه مات 
شهیدا في مصر على أيدي جماعة من اليهود ساءهم لومه لحم..معجم الحضارات السامية ص۰ 1۹6۷ القاموس 
الوحز للكتاب المقدس »ص58 . 
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ببلاد أذربيجان 00 وشرع كما دينه 22 


أما انكار وجوده فقد ضعف هذا الرأي بل كما يقول د. وافي دلت الكشوف الحديثة 
على بطلان هذا الرأي . 

وكذا الرأي القائل انه هو ابراهيم الخليل فليس هذا الرأي أي سند يعتد به . 

وأظهر الادلة على ذلك بعد مابين ميلاد ابراهيم الخليل الذي كان ظهوره في اصح 
الروايات حولي القرن السابع عشر ق . م وميلاد زرادشت الذي كان ظهوره في اصح 
الروايات ايضا القرن السابع ق . م . 

وبعد مابين مكان الميلاد فابراهيم نشأ في بلدة ( أور ) ببلاد الكلدانين على حين نشأ 
زرادشت بأذربيجان واختلاف أصل كل منهما فابراهيم سامي الجنس وزرادشت آري 
ابطنس واحتلاف اماكن الاقامة والدعوة فقد رحل ابراهيم الى مكه بينما لايوجد مايدل 
على أن زرادشت عرف بلاد الحجاز او رحل اليها ° 

وعن هذا القول يقول الدكتور علي واي معلقا:"ولا يعتد أحد من العلماء الباحثين في 
الوقت الحاضر من أن زرادشت كان من أهل فلسطين» وكان من خاصة الخدم ...".ورد 
القول السابق بأكمله © , 


وفريق ذهب أنه غير إبراهيم الخليل؛ وهذا هو الراججح. © 


(۱) إقليم شمال غرب إبران.أرضه جبلية في معظمها » افتتحها الغبرة بن شعبة سنة اه عنوة.يفصل هذا الإقليم 
مر أراس في الشمال عن جمهورية أذربيجان الروسية.الموسوعة العربية الميسرة (۱۰۷/۱ » كتاب البلدان لابن الفقيه 
»ص۸۱٩‏ » معجم البلدان (۱۲۸/۱). 

(۲) انظر : الأسفار المقدسة في الاديان السابقة للاسلام » د. علي عبدالواحد وافي » القاهرة » دار نمضة مصر للطباعت 
ص١6 .١‏ ۱ ۱ ۱ 

. الانسان في ظل الاديان »د. عمارة نيب » ط ۲ » الرياض » مكتبة المعارف © ۱۰۰ هب‎ )٤( 

)٤(‏ الأسفار المقدسة »ص ۰۱۵۰ وانظر نص ذلك في هامش البداية والنهاية » ابن كثير » تحقيق أحمد عبدالوهاب 
فتیح» الرياض » دار زمزم » القاهرة » دار الحديث » ١4114‏ هت (4۳/۲). 

(5) انظر الأدلة على ذلك :الأسفار القدسة »وقد اعتمد اصحاب هذا الرأي على ادلة تاريخية كثيرة يكاد بعضها يصل 


إلى درحة اليقين كما يقول د. وافي وفي مقدمة النتصرین لهذا الرأي من العلماء احدئین دار ميستيتير » وهوارت من 
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وقد احتلف فى تحديد جنسیته» والزمن والمكان الذي ظهر فیه وأرجح الآراء أنه 
آري“ ابطسنس, ولد في منتصف القرن السابع ق. م حوالي سنة 570 بأذربيجان احدى 
مقاطعات ميديا على مقربة من بحيرة اورميا وانه مات قتيلا في بيت من بيوت النار حوالي 


a 1 1 5‏ : 5 0( 
سنة ۵۸۳. وبعض الكتاب یعتبر زرادشت المؤسس الحقيقي للدين الفارسي القدم ٠‏ . 


انیا- نبوة زرادشت: 
من الکتاب من صرح بنبوة زرادشت عند التعریف به أو أثناء الحديث رعن حیاته وما 


حصل له. 

قال ابن حزم: " آما زرادشت فقد قال كتير من السلمین بنبوته» ولیست النبوة 
عدفوعة قبل رسول ال :قال تعالى ( وان ین َم إا حلا فيا تذیر (@) ^ [ناط 
<[ 

وقال المسعودي: "زرادشت هو ني احوس الذي أتاهم بالكتاب العروف بالزمزمة 
عند عوام الناس »وا مه عند احوس (بستاه)» وأتى عندهم بالمعجزات الباهرات للعقول 


وأخبر عن الكائنات من المغيبات قبل حدوثها 7©. 


الفرنسيين » وويست الانحليزي » وحاکسون الاميركي . انظر في ذلك الاسفار المقدسة » علي وافي » ص ۱5-۱۷ 
زرادشت الحكيم » حامد عبدالقادر » القاهرة » مكتبة نمضة مصر » ص ۰۳۱-۲۸ 

(۱) آري : لقب أصله سنسكريي » وعناه : نبیل.استخدمه الهندوس لتمييز أنفسهم وغيرهم من الشعوب »الي تتكلم ‏ 
اللغات المندية الإيرانية » ثم أطلق على اللغات المندية الأوروبية الأخرى.الموسوعة العربية الميسرة ))١15/١(‏ واسم 
إيران مشتق من هذا الجذر.انظر : معجم الحضارات السامية .ص۲۲ . 

(۲) انظر: دراسات في حضارة الشرق الأدن .هد سلیمءص۳۵۱. 

(۳) الفصل في الملل والنحل (۱۹۸-۱۹۲/۱). 

(۱)هو آبو الحسن علي بن الحسين بن علي السعودي » من ولد عبدالله بن مسعود . عداده من أهل بغداد ونزل مصر 
مدة . له مولفات عديدة » معظمها متعلق بالتاريخ وابلغرافیا .حزم الذهي باعتزاله » وقال ابن حجر : کتبه طافحة 
بانه كان شيعياً معتزلياً . وهو یعتبر من الورخین الغالین في التشیم . انظر: سير أعلام النبلاء ( ۰ / 559 ) الفهرست 
لابن الندم » ص ۱۱۷ ۰ لسان الیزان (۲۲۵/4 ) . 


(ه) مروج الذهب (۲۱۸/۱). 
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وبناء علی هذا القول تکون الزرادشتية واحوسية قينا واحداً » لا آن هذا القول ۸ 
أقف على من ذکره غير السعودي. 


أمنا آجد أمين (فقد قال: زرادشت ني الفرس دعا إلى تعاليم حديدة أسست على 
الديانة القدعة بعد إصلاحهاء ويروي أهل دينه كثيرا :ما صحب ولادته من العجزات 
وحوارق العادات وانقطاعه منذ صباه إلى التفكير والتأمل» والرژی الى رآها ۱. 


وحكم الدكتور حامد عبد القادر في كتابه ( زرادشت الحكيم نبي قدامى الإيرانيين) 
بنبوته» قال: "إنه يكاد يكون من الحقائق الي لا مراء فيها أن هذا الرحل وجد فعلاً »وأن 
هذ الرحل إذا قيس ,قياس التاريخ وجب أن يعد في وصف كبار الأنبياء الذين ظهروا في 
شى البيئات »وأرشدوا الناس إلى طريق الحمد والخير". 

تم عدث عن مولد زرادشت وطفولته »وأنه لما بلغ العشرين أحس لأول مرة بقوة 
رایع که و وک نظف وی الطلته وغل فان ادا 
في تلمس وإدراك الأسرار الإلهية أسرار (آهورامزدا) الإله الأكبر عندهم» وبلغ الثلاثين وهو 
منغمس في تلك التأملات. 

ثم حدت الكاتب بعد ذلك عن نزول الوحي على زرادشت» وعن رحلاته في 
السنوات العشر التالية لنبوته» وانتشار الزرادشتية ©. 


)١(‏ أحمد أمين :فيلسوف مفكر.ولد وتوفي بالقاهرة.تعلم في ألأزهر » وتخرج من مدرسة القضاء الشرعي. كان من 
أعضاء المجمع اللغوي.تقلد مناصب عدة.منحته جامعة القاهرة الدكتوراة الفخرية.مقالاته كثيرة.من مصنفاته:فجر 
الإسلام » ضحى الإسلام»ظهر الاسلام»یوم الإسلام.وكان تلاميذه يلقبونه "سقراط المصري"ءو"الشيخ الرئيس". توق 
سنة ٤‏ ۹۵ ۱م.موسوعة الفلسفة والفلاسفة(١/54).‏ 

(۲) فجر الإسلام عأحمد أمين » ط ١١‏ » القاهرة » شركة الطباعة الفنية » ۱۹۷۵ م » ص ۰۱۰۰ 


(۳) الأديان في القرآن »ص: ۸٩-۸۷‏ بتصرف. 
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والصواب أننا لانقطع بنبوة أحد » ما لم يأت نص عن الله تعالى » أو عن رسوله »فان . 
الصلاح والاصلاح شيء »والنبوة شيء آحر » وهي اصطفاء من الله كك لعبد من عبيده.وإن 
كنا لاندفع إمكانية نبوته بناء على أن الله تعالى ی دج و 
( وژسلا قَدَ قَصَصَنَهُمْ علیلک من قبل وساد لَمَ تَقَصصْهُحَ علیلک © 6[لساء 


۳۱3 


ثالغا - الأسفار القدسة للديانة الزرادشتية: 
(الأبستاق) .وهو تعریب لکلمة (الأفستا). والقرر ف هذه الديانة أن الأبستاق موحی به 

من الإله المسمى عندهم (أهورامزدا) وليس من وضع زرادشت.فهو يشمل تعاليم 
زرادشت» كما يحوي أساطير ما قبل الزرادشتية » من تراث الأساطير الفارسية القدعة() 

وكان الأبستاق يشتمل على واحد وعشرين سفرأء ويقال إنه سجل على اتن عشر 
ألف جلد من جلود البقر أو الثيران أو المعزء وأنه كتب حفراً في الجلد ونقشاً بالذهب. 

وقد فقدت جميع نسخ الأبستاق بعد غزو الأسكندر لفارس سنة ۳۳۰ ق.م» وظلت بعد 
ذلك نصوص الأبستاق أو بعضها في حوافظ الموابذة -كبار رجال الدين عند الفرس -وفقهائهم 
یتناولوفا ویتناقلها الناس عنهم مشافهة» فلا بد أن يكون قد دحلها من حراء ذلك كثير من 
تفیش ی والويادة وآ ر کی تیافک مرت عا اا 

وی النصف الأخير من القرن الأول البلادي(۸۷-۵۱) شرع فولوحاسیس ‏ ملك 


۰ ™( . اف )ی 2 5 5 ۲ 5 £ 
فارس ,من الاسرة البارثية في تدوین ما بقي من حوافظ الناس من الابستاق» وأکمل 


(۱) معجم ديانات وأساطير العالم .)٠٠١/١(‏ 

(۲) انظر: الأسفار القدسة »ص08١-517١‏ »الأديان في تاريخ شعوب العام » »ص ه0ه80-ه8. 

(۲) من ملوك الفرس » من السلالة الملكية الأرشاكية » حكم من ١8-5/ام‏ .معجم الحضارات السامیةص 
2-۹ 

. (4) البارئیسون:آو الفارئیون أو الفریتیون.هم فرع من الإيرانيين .استقروا في الألف الأول ق.م.في بارئیا (حراسان)» 
حيث شکلوا فیها حکماً حاربا ,ون عام ۲۵۰ق.م تمكن أحد رژساء القبائل البارثية » وهو "أرشاك" من التحرر من 
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لصتت لت سس 


عمله هذا في القرن الثالث اليلادي الملك "أردشير" موسس الدولة الساسانیة( وبلغ ما تم 
تدوينه في هذين العهدين واحداً وعشرين سفراً تشتمل على ۳4۸ فصلاً من فصول 
الأبستاق الي كانت تبلغ ألف فصل. 

وكما فقد الابستاق القديم الأصلي» فقد كذلك هذا الأبستاق »الذي دون من حوافظ 
الناس» وجاء ف أثناء ذلك الإسلام» واعتنقه معظم الإيرانيين» ول ببق على الزرادشتية إلا 
قلیات ضئيلة» وم يبق منه في ذکریاقم إلا رواسب قليلة. 

وف أواخر القرن الثامن عشر اليلادي عثر أحد علماء الآثار الفرنسیین (دوبرون) 
على قسم من الأبستاق» الذي دون في عهد البارئیین والساسانیین فقام بنشره وترجته. 

وهذا القسم هو كل ماوصل إلينا وما نعرفه عن الأبستاق» وهو یشتمل على خمسة 
ا .لا تكاد تتجاوز في جموع فصولا ربع الأبستاق »الذي دون في عهد البارئیین 
والساسانيين . 

ولقد اهتم الأبستاق بإعلاء شأن الملك الذي منحته الآلة »كما يدعون السلطة لكي 
يحكم نيابة عنهاء“ حسب إفادقم . 


بالرحوع إلى الصادر التاحة فيمن کتب عن زرادشت وعقیدته يجد الباحث احتلاف 
الأقوال فیما کتب عن هذه الشخصية وعقيدتا. 


سيطرة السلوقيين » واسس السلالة الملكية الأرشاكية.قامت بعد ذلك سلالة حديدة في بلاد الفرس عام ۲۲۷م 
حلت مكان البارثيين بعد ضعفهم.معجم الحضارات السامية »ص .۲٠۰۷۰۲۰۸‏ 

(۱) الساس‌انیون : سسلالة قومسية فارسية »نش أت امبراطورية حول الحضبة الإيرانية » عرفت بالإمبراطورية 
الساسانية.استمرت من عام ۲۲4 إلى ١55م.وأول‏ ملوك هذه السلالة هو أردشير الأول حفيد ساسان » أحد كهان 
برسيبوليس.معجم الحضارات السامية »ص۲١٠‏ . 


(۲) انظر: معتقدات آسيوية »ص۱۲۰ . 
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فبعض الكتاب ذهب إلى أن دينه قام على الثنوية ومنهم أحمد أمين ”2 »وعمر فروخ 
وأضاف ايضاً أن دين زرادشت كان فيه اقترابا ظاهرا أيضاً من التوحيد »بأن يصبح 
(آمورامزدا) الإله الأسمى »وأصبح رحيما بعباده» غير أن (أهرمن) ظل في مذهب زرادشت 
كناك ال وعلى مستوى قريب ا من مكانة (يزدان)" 0 

ولل مغل هذا ذهب د.النشار من أن زرادشت أخذ عبداً التثنية ءفردهما إلى أضلين 
متضادين هما مبدأ الوحود: النور والظلمة؛ في حين يرى أن صبغ الزرادشتية بصبغة تتصل 
بحد ما بالتوحيد هي محاولة من الورخین الإسلاميين» فذهب إلى أن في منطق المذهب إلا 
أبدع المبدأين النور والظلمة» وهو واحد لا شريك له. 

وهو يرى -أي النشار- أن الزرادشتية “ميت عند المسلمين بابحوسية »وهي علم على 
عبادة النار» وقد اعتنق زرادشت فیما يدو عا الثار ایض »ودعا إلى تقدیسهاء فأصبحت 
وسا للملة المحوسية وللدین الفارسي کله. والحقيقة أن الزرادشتية صورة متناسقة إلى أكبر 
حد مع المسيحية .© 

آما الرأي الآحر فذهب إلى أن زرادشت موحد » ومن هؤلاء د. محمود الشریف وأنه 
نظر في مظاهر الطبيعة وظواهرهاء وتأمل وتابع بصره وكانت تلك المظاهر الكونية كتابا 
قلب فيه زرادشت نظره ءوحلص في النهاية إلى الاعتقاد ابحازم بألوهية مصرف هذا الكون 
ووحدانية بارئه ومبدعه ثم حذ يدعو إلى عبادة الإله الواحد © 

وهذا الذي رححه د.علي وافي أن الديانة الزرادشتية كانت في أصلها ديانة توحید» 
تدعو إلى عبادة إله واحد هو (أهورامزدا) »وتحارب الشرك وعبادة الأصنام والكواكب 
وقوى الطبيعة» ثم دخلها بعد ذلك كثير من التحريف والتبديل فانتهى ما الأمر إلى أن 
آصبحت ديانة ثنوية تعتقد بوجود امین (أهورامزدا) و(أهرعان) »وأن بینهما زد دائما؛ 
(۱) فجر الإسلام »ص ۰۱۰-۱۰۰ Acomparative study of islam‏ ۰۱۵-۱ 
(۲) تاريخ الفکر العربي إلى أيام ابن خلدون » عمر فروخ » ط 4 » بيروت » دار العلم » ص ۵۰. 


(۳) نشأة الفکر الفلسفي (۱۹۳/۱). 
)٤(‏ انظر ص۰۸۳ 


A۲ 
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لأن كليهما يرمي إلى السيطرة على العالم» فلم يكن في أصل العقيدة الزرادشتية إلهان »وإنها 
كان قوتان متضادتان أو مجموعتان من القوى المتضادة» وكلتا احموعتین كانت نخاضعة 
للإله الواحد المسيطر على كل شيء في الوجود هو (آهورامزدا).( 

وما جاء ی ترانيمه :أنا الذي يكافح من أجل صحوة الروح المتحدة بالعقل والخير 
الذي يعرف جازاة الرب الحكيم على أعمالنا » حيث يكن وحيثما أستطيع سوف أبشر 
بالبحث عن الحق ٩.‏ 

ولعل هذا الذي يتيقن من أن زرادشت لم يبدأ فلسفته بالحديث عن الاثنين الذين يدين 
مسا الفرس » وإنما تحدث عن (أهورامزدا)» وحارب الوثنية »ثم دحل هذه الفكرة التحريف 
والتبديل فيما بعد » إلى أن أصبحت ثنوية تعتقد بوجود امین متصارعين على ما آل إليه أمر 
أتباع هذه الديانة فیما بعد. ۱ 

وی الدیانة الزرادشتية الایعان بالیوم والاحر والبعث والحنة والنار » ولیس قي الديانة 
الزرادشتية رهبانية. 

وف القرن الرابع امحري/العاشر اليلادي تقريباً » وبعد تحول الكثير إلى الاسلام هرب 
الزرادشتيون إلى إيران » وأقاموا في جزيرة هرمز في الخليج » ومنه اتجهوا إلى اند » 
ویسموفم ف لهند (البارسيون) اوه أي :الفارسيون.ويبلغ عددهم قي إيران حوالي عشرين 
الفا :وشحم یعبدون النار » ویقدسون عناصر الطبیعة » وحرصون علی عدم تدئیس هذه 
العناصر :الأرضءوالنارءوالاء. ومن ثم لایدفنون موتاهم في باطن الرض ‏ أو یلقوفا في البحر 
أو جسرقوفا » بل یضعون الیت بعد تکفینه على سطح برج عال (برج الصمت) لیکون 


(۱) الأسفار القدسة ص۰۱۳ 
(۲) معتقدات آسيوية ص۱۳ وانظر : کتاب هکذا تكلم زرادشت ترنيمة » فريدريك نیتشه » ترجمة فلیکس فارس؛ 


بیروت » دار القلم »> (4/۲۸). 


AY 
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انتا للكواسر »فلا يبقى إلا الميكل العظمي »الذي يمكن إحراقه بعد حفافه » ويمكن دفن 
عظامه ۲ 

وقد بقي من الفكر الزرادشی ما أثر في العصور اللاحقة »فمما آخبر به زرادشت في 
كتابه أنه قال: سيظهر في آخر الزمان رحل اسمه "أشيزريكا" ءومعناه الرحل العام يزين 
العالم بالدين والعدل »ثم يظهر في زمانه "بتيارة" فيوقع الآفة في أمره »وملكه عشرون سنة ثم 
يظهر بعد ذلك "أشيزريكا" على أهل العالم ويحيي العدل ويميت ابشور . 

وقد وحدت هل العقيدة كما يقول النشار أثرا فعالا في طوائف الباطنية ثم 
اعترفت ما البهائية “أخيراً »ووحدت ف (الزندافستا) بشارات بالبهاء والباب - كما 
يدعون - في نصوص نقلها البهاء عن الشهرستان يتكلم فيها عن (الأشيزريكا) الأول الذي 
هو في رأيهم الباب» و(أشيزريكا) الثاني الذي سيخضع له الملوك ويعم دينه الأفاق وهو 
البهاء . 


)١(‏ انظرفي هذا: معتقدات آسيوية »ص٠٠٠‏ » معالم تاريخ الإنسانية ه . ج . ويلز » ترجمة عبدالعزيز توفيق 
جاويد» ط ۳ » القاهرة » مطبعة لخنة التأليف والترجمة والنشر » ١951‏ م » .)۷٠١١/۳(‏ وانظر في الزرادشتية حكمة 
الأديان الحية »جوزيف كاير» ترجمة حسين الكيلاني » مراجعة محمود الملاح » بيروت » دار مكتبة الحياة ص»اعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين فخر الدين محمد بن عمر الرازي » ط ١‏ ۰ بيروت » دار الكتاب العربي » ۱۰۷ ه »ص 
۱ ديانات الأسرار والعبادات الغامضة» د.حسین الشیخ.ط ١‏ ۰ بيروت » دار العلوم العربية » ١41١5‏ 
صوص 78-74 »قيام الدولة العربية محمد سرور» عظماء قادة الأديان » د.عبدالجليل شي » ط ١‏ » القاهرة » 
موسسة الخليج العربي » ۱۱۲ ه ص ۰۲-4۱ ۰ انتصار الحضارة»برستد »ص 551-1759 »آدیان العالم »حبيب 
سعيدء القاهرة » دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية »ص١ ١5‏ وما بعدهاءأشهر الديانات القديمة »لطفني وحيد » 
القاهرة » الااسکندرية ال رکز العربي للنشر ءص۳۹-۳۷»الاله في فكر البشر ووحي السماء »د. عبدالغفار عزيز » ط ۱ 
مصر » مؤسسة الوفاء للطباعة » ۱۰۲ ه ي»ص١ه.‏ 

(۲) الملل والنحل (۲۳۹-۲۳۸/۱). 

(۲) الباطنية:مذهب من يقولون إن للعلم باطنا وظاهراً » وأن ظاهره هو القريب للفهمءوباطنه هو مسائله 
العویصتة.الین تدق على الأفهام »وتستعصي على أذهان العامة.وهم فرق ولمم ألقاب كثيرة »منها :القرامطة وارمية 
والإسماعيلية والبابكية ومنهم النصيرية والدروز..انظر: الملل والنحل للشهرستاني (۲۹/۲)» المعجم الفلسفي»؛ص47. 
)٤(‏ انظر التعريف با ص۰۱۹۸ 

(ه) نشأة الفکر الفلسفي (۱۹۳/۱). 


۸ 
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المطلب الثاني 
المانوية 


أصحاب مان بن فاتك الحكيم »الذي ظهر في زمان سابور"؟ بن آردشیر( ومان 
بالفارسية معناها:(الفريد النادر)”". ولد ماني سنة ١٠٠۲م‏ أو سنة ١7م‏ وتو سنة ۲۷٤‏ 
م » وقضى شبابه يي بلاد ما بين النهرين » وهو مؤسس الانوية.وعاش مذهبه برغم ما لقي 
من اضطهاد إلى القرن السابع الحجري/ الثالث عشر اليلادي (. 

وكانت تعالیمه مزيجاً من الافکار الزرادشتية والنصرانية» وتابع زرادشت في الثنائية 
ره ۳ 

وحلاصة مذهبه أن العام نشأ عن أصلين هما: النور والظلمة ”» وعن النور نشأ کل 
خصير وعن الظلمة نشأ کل شرء وهو في هذا لا يخرج كثيراً عن تعالیم زرادشت» ولکن 
يخالفه بعد ذلك في أمر جوهري »وهو أن زرادشت كان يرى أن هذا العالم الحاضر عالم 
خير لما فيه من مظاهر نصرة الخير على الشرء في حين يرى ماني أن نفس الامتزاج شر يجب 
الخلاض منه. 


(۱) امه اللاتيي :سابور » واه الفارسي (شاهبوهر) »ملك فارس»من السلالة الس‌اسانية (2۲۷۲-۲۶).ابن 
أردشير الأول.تابع سياسة والده في حاربة روما » وتوغل ف سوريا حن أنطاكية.معجم الحضارات السامية ص٥ ٥۲‏ - 
1 


(۲) الملل والنحل (۲۶/۱). 


090 العتقدات الدينية لدی الشعوب»ص ۰ ه‌۱. 


)٤(‏ فحر الاسلام ص۰۱۰ 

(5) تاريخ الفکر الفلسفي »ص ۵۷۸ الخالدون مائة »مایکل هارت » ترجمة أنيس منصور » ط 7 » القاهرة ‏ الزهراء 
للاعلام العريي ۰ ۱۹۸۲ ۰ ص ۳۲۷. 

(1) ماني والمانوية » جیووایرنغرین » ترجمة د. سهیل زکار » ط ١‏ » دار حسان للطباعة » ۱۰۲ ه »ص 54. 
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وقد رأينا أن زرادشت يرى أن يعيش الانسان عيشة طبيعية» فيتزوج وينسل ويعن بزرعه أما 
مان فترع نزعاً أشبه ما يكون بالرهبنةوحرم النكاح حي يستعجل الفناء» ودعا إلى الزهد» 
وشرع الصيام سبعة أيام أبداً من كل شهرء وفی أصحابه عن ذبح الحيوان لما فيه من إيلام»وأقر 
بنبوة عیسی وزرادشت»وزعم أنه البي الذي بشر به عیسی (. 

ویذ کر عن نفسه أنه حين أتم اثنى عشرة سنة أتاه الوحي من ملك جنان النور» 
وحنان السنور هو الله عندهم» وناداه: اعتزل هذه اللة فلست من أهلهاء وعليك بالتراهة 
وترك الشهوات ولم يأن لك أن تظهر لحداثة سنكء ولا بلغ الرابعة والعشرین آتاه ملك 
جنان النور ثانية وقال له: قد حان لك أن تخرج فتنادي بأمرك» وأعلن أنه الفارقليط "الذي 


5 م ۱ ۷۹ SEE‏ 0 ۳ ۰ 5 5 
وقد رفض مان الأناجيل المعروفة©» ورأى التعارض الكبير بينها فاختار فقط بعض 


(۱) الرهبنة: هي التخلي عن أشغال الدنیادوترك ملاذها ءوالزهد فيها ءوالعزلة عن أهلها.وفي تفسير 
القرطي:الرهبانية: منسوبة إلى الرهبان »ذلك أنهم حملوا أنفسهم على المشقات في الامتناع من المطعم والمشرب والنكاح 
والتعلق بالكهوف والصوامع. انظر :تفسير القرطبي )١19/١1(‏ » وانظر :المعجم الوسيط ص۳۷۷. 

(۲) فجر الإسلام (ص: ۱۰5) المغي (۱5/۰). 

(۳) لفظة "فارقلیط" يونانية.والذي ورد في إنحيل يوحنا (15:7): " لكين أقول لكم الحق أنه من الخير لكم أن 
أنطلق ٬لأنه‏ إن لم أنطلق لايأتيكم (المعزي).فقوله (المعزي) المراد ما : الذي أجد به عزاء » وهذا لا ينطبق إلا على الي 
صل الله عليه وسلم » فهو الذي يجد به عيسى عليه السلام العزاء » لأنه يبين الحق. وكلمة "فارقليط" ذكرت مكان 
لفظة "المعزي" في الترجمات الأخرى عدا العربية. ولكن الذي ذكره الشيخ رحمة الله المندي وغيره أن "الفارقلیط" هو 
تحريف لكلمة "بيرقليط" » الي تعن محمد أو أحمد » ولكن النصارى حرفوها.انظر : إظهار الحق (80/4١١)»النصيحة‏ 
الإعانية في فضيحة الملة النصرانية »۱۵-۱۳۸ محمد في الكتاب الْقدس»ص۲۱۹دراسات في الأديان »ص 
١‏ 

(٤)الإنجيل‏ كلمة يونانية تعن الخبر الطيب (البشارة) . وعند المسلمين: :هو الكتاب الذي أنزله الله تعالى على عيسى 
الث فيه هدى ونور. قال تعالى: [وقفینا على آثارهم بعيسى ابن مرم مصدقاً لا بين يديه من التوراة وآتيناه الإنخيل 
فيه هدى ونور ومصدقاً لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين ) المائدة آية (43). 

أما النصارى فهم يقدسون ما يسمى بالعهد الجديد : ويشمل الأناجيل الأربعة : مئ»مرقسءلوقاءيوحناءوالرسائل 
اللحقة يما وتتضمن حسب المدون فيها : دعسوة المسيح اقيلا.وتاريخه.وشياً من دعوة أوائل 


النصارىءوتاريخهم؛ورسائل دينية أخرى.انظر:دراسات في الأدیان» ص ۰۱۰-۱۵۸ 


۸٦1 


سے 
أجزائهاء واستند على آناحیل أعلن أنما أقدم من الأناجيل الأربعة. 

وقرر أيضا أن المسيح لم يصلبء ولفا الذي صلب هو الشيطان تمثل في صورته» وكان 
لا یاب بالعهد القدم”"» ويرى أن يد التغيير قد أصابته» ولذلك هاجم اليهودية هجوماً 
عنيفاً. 

حرج إلى اهند ثم انتقل إلى الصين» ومنها إلى خراسان ثانية» وكان شابور بن أردشير 
على عرش فارس فاتصل ماني بأخيه فيروز فأعجب به وأوصله إلى أخيه. وسمح له الملك 
بالوعظ ونشر مذهبه» ولكن الزرادشتيين قاوموه وأثروا على شابور فأعدمه سنة ۲۷۲ 7. 

وقد ذكر أن "هرم" ملك الفرس اعتنق مذهبه وآیده »فلما مات هرمز و خلفه "كرام 
الأول" لم يرتح إلى تعاليمه وقتله وشرد أصحابه» ولكن لم تمت تعاليمه . 


الأسفار المقدسة للمانوية: 
۱- (الشابورقان) . وقد احتوى هذا المؤلف الذي عرض مان عقيدته فيه على تصور 
متداحل للكون» ويتضمن بشكل خاص ذكر الإبمان بالآخرة» بالإضافة إلى ما أخبر به 


)١(‏ العهد القدم كلمة تطلق في مقابل العهد الحديد الذي يقدسه النصارى .وهي الأسفار المقدسة من الأناحيل 
والرسائل وغيرها. وهما مصطلحان نصرانيان صرف لا يستخدمها اليهودي إطلاقاً » فاليهردي لا ييز بين عهد قدم 
وعهد جديد بل إن اليهردي يعتقد أن عهده القدم لا زال قائماً فالقول بان هناك عهداً حدیداً وعهداً قدا هر قول 
النصارى » الذين يعتقدون أن الله ألغى عهده القدم مع بي إسرائيل .عبعث المسيح » وأن من آمن بالمسيح الصلوب 
عندهم فقد أخذ العهد ابخدید وحصل بذلك على غفران ربه ف (كتب العهد الحديد) هي تلك الکتوبات الى 
يجعلها النصارى ویدونوفا في كتاهم القدس بعد أسفار العهد القدم » وأسفار العهد القدم هي تلك الأسفار الي 
آحنوها عن اليهود » ثم يسمون هذه الكتب ب ( العهد القدبم ) ويريدون بذلك أن مفعوليتها انتهت يعن فا آثار 
تاريخية مفيدة قديعة ولكن العهد والوعد الذي فيها قد تم من بن إسرائيل إلى الكنيسة . 

(۲) نشأة الفکر الفلسفي (۰)۱۹۰/۱ وانظر الفهرست »ص ۰49۸ أشهر الديانات القديعة ص 4۰ -4۱. 

(۲) فحر الاسلام »ص ۰۱۰5 تاريخ الفکر الفلسفي »ص ۷۸ انظر العتقدات الدينية لدی الشعوب »ص ۱۵۰. 


AY 
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_ححح 
او من ان تن من فصوله تحدث عن نزول رسل الله وأن الوحي نزل من السماء 
إلى الارض بتجسیدات مختلفة . 

اس (الاحیل الحي) أو (الإنجيل العظيم) . یعزی إلى ماني ءوهوکتاب في الشريعة 
عور هلي علق تهات الط فایه ین شمه إل فان راد وا از شین 
" وحد منه كما یقول الباحئون لا يكفي في تزویدنا بصورة واضحة عن مکوناته . 

وقد افترض أن ماني أعد هذا الانحیل وأودع فيه عقيدته د آن کرت نظیر | یاه 
لإبحيل عيسى» يلغي كل الأناجيل النصرانية المعترف يما . 

۳ رک الأحياء) ويتألف من سبعة أسفار على الأقل» اشتمل على تفسير معان 
حول الإنسان » وطبيعته ونفسيته . 

4 (سفر الأسرار) واشتمل على ثمانية عشر بابا» كما حوى هجوماً على خلفاء ابن 
دیصان(ویفترض أنه قد تم إعداد هذا الكتاب لكي ES‏ للکتاب الذي کان 
تشرا بين الدیصانیین تحت العنوان نفسه. 
(سفر ابلبابرة): وهو عبارة عن أسطورة تروي حكاية سقوط اللائکة. هکذا 
زعموا » ولست آدري ما القصود بذلك . 

1 مجموعة رسائل تعزی إلى ماني » لا یعرف شيء ف الواقع عن هذه الرسائل سوی 
عناوينها ومقدماقاء وعلى سبيل المثال تقول إحداها: ماني رسول عيسى المسيح» ۰ وجهیع 
الإخوة الباقون الذين معي إلى سیس"؟. 


ويلحظ في هذا أنه يجعل نفسه رسولاً للمسيح » على نمط دعاوى بولس النصران . 


o 


)١(‏ ابو الريحان البيرون : محمد بن أحمد الخوارزمي (4۰-۳۲ه) 48-918 ١٠م‏ فيلسوف رياضي مورخ من 
أهل خوارزم أقام في الهند بضع سنين ومات في بلده . معجم الأغلام 11۳ 

(۲) انظر التعريف به ص۹۷. 

(۲) سیس: جبل في منطقة الصفا »في جنوب شرق دمشق.فیه أطلال على هيئة حصن منیع مربع الشکل »طول ضلعه 
اباني حوالي ثلاثين مترأء به أبراج مستديرة »تبلغ ماكة حداره قرابة الترین » يرقى إلى العهد الاغريقي الرومان. 
معجم الحضارات السامية »ص١٠519)687.‏ 
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ولقد حاربت الدولة العباسية الانوية ءفقد شکلوا تنظيما معادیا للاسلام والعرب 
ظهر بوضوح في الزندقة “كما سنری . 

ارتدت الان‌وية ثوب الزندقة في اجتمع الاسلامي .فعرف آصحاب مان بالزنادقة 
ویذکر أن کلمة زندقة قد عربت في العراق أخذا من الصطلحات الايرانية أيام حکم 
الساسانیین . والزندیق عند اتباع مزدك هو اللحد الذي يا بتفسیر حديد للأوفستاء وهو 
بخاصة المانوي الذي يتبع مذهب ماني . 

فمعئ الزنديق ارتبط بالمانوي في بلاد فارس قبل الفتح الاسلامي » وعربت هذه 
الكلمة فيما بعد. 

وقد شاع هذا المفهوم - الزندقة هي المانوية - لدرجة أن ابن الندم في معرض حديثه 
عن الزنادقة يعي بم المانوية »فيذكر أن رؤساء المانوية في احتمع الاسلامي هم الذين 
يظهرون الاسلام ویبطنون الزندقة . © 


(۱) انظر التعريف با بتوسع ص ۰۲۹۱ 
(۲) انظر :تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك ) تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » بیروت » دار سويد › IN‏ 
۰) مروج الذهب (۳۱۰/4) »دائرة المعارف الاسلامية (۰ 0 تاریخ الفلسفة اليونانية؛يوسف کرم» ص۲۹۹ 


»الفهر ست ص۷۱٤‏ . 
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المطلب الثالث 
المزدكية 

نسبة إلى مزدك المولود في نيسابور سنة 4۸۷ والمقتول سنة 51؟ه.كان 
انیا له انشق عن ماني 0 

وزعم الورخ کریستنسن أن الزدكية تنسب إلى شخص یدعی (منع کوش) ظهر قبل 
زرادشبت »و آن زرادشت ادعی النبوة لمذهب مزد كي معتدل في القرن السابع قبل الیلاد 
.و ل آقف على من ذکر هذا القول غيره . 

وذهب بعض الکتاب إلى أنه قال بثلاثة أصول للعا م بدلا من أصلين» هي: الاء والنار 
والتراب» امتزحت بنسب متساوية فکانت مادة الخير الصافي وبنسب متفاوتة فکانت مادة 
الشر الكدرة» وقال :إن الانسان لن یکون اي الا إذا احتمعت فيه آربع قوی هي: التمييز» 
والفهم» واحفظ والسرور» فمن كانت له ارتفعت عنه التکالیف (. 

واکنتر العلمساء أن هذه الديانة قامت علی الایمان ب ( آهورا مزدا ) سيدا لما 
ومقامه في الزدكية شأنه في الزرادشتية إحضاع کل انسان إلى الاحتیار بين طريقي الخير أو 
الشر بانتظار الحساب الأحير» حیث یتخلب الخير فائياً. 

وقد آمن صحابها ب ( أهورا مزدا) و(ميثرا) و(آناهانا ) »على أنهم يدعون إلى الخير 
العام» وعندهم أنما أرواح نورانية مهمتها إنقاذ البشرية من مفاسد (أهرمان) إله الشر 
والظلام. 


(۱) انظر: موسوعة الفلسفة والفلاسفة (۱۳۰۷/۲). 
(۲) موسوعة الأديان » سامي آبو شقرا » ط ١‏ ۰ بيروت » دار الاختصاص ۰ (۱۲۷-۱۲۱/۱). 
(۳) انظر : موسوعة الفلسفة والفلاسفة (۱۳۰۷/۲). 


الباب الأول/التعريف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الأول/التعريف بالديانات الوثنية التي أثرت في الرافضة 


ويرى الشهرستاني أن المزدكية قريبة من المانوية» غير ما تبيح المال والمرأة » لأهما 
سبب الشرور.( قال : " وكان مزدك ينهى الناس عن الباغضة والقتال » ولا كان اکثر 
ذلك انما يقع بسبب النساء والأموال أحل النساء واباح الاموال » وجعل الناس شركة 
فيهما" . 

وقد حوت تعاليمه دعاوی عن فاية العالم ويوم الحساب الأخير» وقد وردت هذه 
التعاليم في أحد أجزاء (أفستا)» وهو أن هاية العام ستحل حسب هذه التعاليم بظهور منقذ 
يمسمى (ساوشيانت))» وهو إما ابن زرادشت حسب بعض الأساطير» أو شخص آخر 
تقمصف وسینقذ الجنس البشري ٠"‏ 


ومن الزد كية الخرمية : نسبة إلى بابك الخرمي» وهم شر طوائف ابحوس كما یقول 
ابن القيم »لا يقرون بصانع ولا معاد ولا نبوة ولا حلال ولا حرام . 

والخرمية: نسبة إلى خرمة على وزن سكرة »من قرى فارس وهم صنفان: صنف قبل 
الإسلام »وهم الذين استباحوا احرمات .وأحلوا البنات والأمهات »وهم المزدكية» والصنف 
الثاني بعد الإسلام وهم فريقان: بابكية: أتباع بابك الخرمي »الذي ظهر سنة اثنتين وتسعين 
ومائة بناحية أذربيجان» وكثر با أتباعه »واستباحوا احرمات »وقتلوا الكثير من المسلمين. 

عاث بابك في الأرض فسادا وأراد أن يقيم ملة احوس) حاربتهم بنو العباس حروياً 


طويلة استمرت عشرين نة 


.)۲٤۹/۱( الملل والنحل‎ )١( 

(۲) انظر: تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية » مصطفى عبد الرزاق »ط ” » لحنة التأليف والترجمة والنشر »> (ص: 
۳ الأديان في تاريخ شعوب العام »سيرغي توكاريف (ص: 1514)» معتقدات آسيوية (ص: »)١٤١‏ الإنسان في 
ظل الأديان (ص: ۲۵۱). 

(۳) إغاثة اللهفان (۷/۲ ۲۸-۲). 


۰۲۸۹ انظر مزید تعریف ما ص‎ )٤( 


۹۱ 
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المطلب الرابع 
فرق المجوس الأخرى 
الكيومرثية: 
عدهم الشهرستاني من المحوس الأصلية» الذين زعموا أن الأصلين لا يجوز أن يكونا 
قديمين أزليين» بل النور أزلي» والظلمة محدثة قال: " وأثبتوا أصلين يزدان وأهرمن وسبب 
خلق أهرمن أن يزدان فكر في نفسه أن لو كان له منازع فكيف يكون» وهذه الفكرة الرديئة 
غير مناسبة لطبيعة النور فحدث الظلام من هذه الفكرة »وسمي أهرمن" . 


الناطق » أو الإنسان الأول والبطل الشعبى » الذي خلقه له الخير (أهورا مزدا) »قتله أهرمن 
إله الظلام» ونبت من مسقطه رحل يقال له ديباس» ومن أصل ديباس خرج رحل يسمى 
ميشه» وامرأة تسمى ميشانق وهما أبوا البشر. 

وزعموا أن الله أو له النور (يزدن) حير الناس وهم أرواح بلا حساد؛ بين أن يرفعهم 
عن مواضع (آهرمن)» وبين أن يلبسهم الأحساد فيحاربوا (أهرمن)» فاحتاروا ليس الأجساد 
ومحاربة أهرمن على أن تكون شم النصرة من عند الله أو إله النور (يزدان)» والظفر بجنود 
(أهرمن)» وعند الظفر به وبجنوده تكون القيامة والخلاص 0 


(۱) انظر: الملل والنحل (۰۲۳۳/۱ 774)) قاموس المذاهب والأديان (ص: ۱۷۰). وهذا يتفق مع دعاوى كثيرا من 
الفلاسفة المنتسبين إلى الاسلام » وحاصة الباطنية كالدروز ونحوهم . انظر : بحث (قول الفلاسفة المنتسبين إلى الاسلام 
في توحيد الربوبية) » ص۳۸۲ » بحلة جامعة أم القرى » عدد ۲۱ + ١47١اها.‏ 

(۲) انظر: موسوعة الفلسفة والفلاسفة »)١١57/7(‏ الآثار الباقية (ص: 4 ۰۱ مروج الذهب (۲۲۰/۱). 
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ويظهر كيومرث في الملحمة الفارسية (الشاهنامه) ۲۱ بوصفه أول ملك على العام 
واسمه يعي اللك العظيم .° 


- المرقيونية: 

فرقة من المحوسية» تأثرت بالنصرانية والزرادشتية» تنسب إلى مرقيون » كان قسیساء 
من رحال القرن الشاي الميلادي » توق سنة 5١م‏ . زعم أن للعالم اين قدعين» 
أحدهما له النور والآخر إله الظلمة ©©. 


- السيسانية آوالبهافریدیة: 

فرقة من اجوسية الزرادشتية »تنسب إلى سیسان وهو رحل من نیسابو كان یعبد 
النيران» ثم دعا إلى ترك عبادة النور» وآمر اتباعه بارسال شعورهم »وتحریم الأمهات والبنات 
والأخوات» كما حرم الخمر. 

خرج على أبي مسلم الخراساني"© فقتله في نیسابوز"؟ »فادعی أصحابه أنه صعد إلى 


(۱) ملحمة فارسية ضخمة تقع في نحو ستين ألف بيت . تعتبر أعظم أثر أدبي فارسي. نظمها الفردوسي وأنمها عام 
۰ للسلطان محمود الغزنوي »مصورا فيها تاريخ الفرس منذ العهود الأسطورية حي منتصف القرن السابع 
للميلاد .وكيومرث كمايقول عنه الفردوسي : إنه " أول ملك في العالم " حي سقوط الدولة الساسانية عام ١٤1م‏ 
..حقق الشاهنامة ونشرها عام ۱٩۹۳۳‏ عبدالوهاب عزام . معجم ديانات وأساطير العالم ۰۲۶۰/۳ 

(۲) معجم ديانات وأساطير العام ۲۲/۲ . 

(۲) انظر: قاموس المذاهب والأديان (ص: 187) وبعض الكتاب يجعل المرقونية من فرق النصارى المنحرفة حيث 
اتربت من ديانة زرادشت » لقوشا بوجود إفين . انظر : اميزان ف مقارنة الأديان » ص٠ 2٠١‏ تحريف رسالة المسيح 
عليه السلام عبر التاريخ » ص۳۰ ۰ ۳۰۲ . 

. ۲۸6 انظر التفصيل في تعریفها ص‎ )٤( 

(ه) انظر تعریفه ص ۰۲۸۰ 

(1) نیسابور : مدينة شرق إيران » شیدت في مکان مدينة ساسانية قديعة . كانت قاعدة الدولة الطاهرية . الوسوعة 


العربية الميسرة (۱۸۱/۲) . 
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السماء على برذون ٩۳‏ صفر وأنه سيعود وينتقم من آعدائه.٩)‏ 
ور سب للملوك الذين عظمهم زرادشت 0 


هي أقرب إلى الفلسفة اليونانية القديعة منها إلى فرق الجوس» ولكن لأنها قالت بالنار 
على اعتبار أنه أصل من أصوطا عدها العلماء من المحوس. 

قال الشهرستان:" قالوا بأصول ثلاث: النار والأرض والای والموجودات حدثت من 
هذه الأصول. تمثلت هذه الفرقة بفلسفة المدرسة الطبيعية وفلاسفتها طالب © 

و القن ا O‏ و 9۳ ۱ 

الديصانية: 

تنسب إلى رحل يعرف ب "ابن ديصان ".حرج في بلاد فارس » قبل ظهور الدين 
الإسلامي بعد ظهور مرقيون بنحو ثلاثين سنة أي قي حدود سنة ۱۸۰ م.قالوا بالأصلين 


(۱) (البرذون) : يطلق على غير العربي من الخيل والبغال » من الفصيلة » عظيم الخلقة » غليظ الأعضاء » قوي 
الأرجل» عظيم الحوافر . انظر : المعجم الوسيط »ص۸٤‏ 

(۲) انظر : قاموس المذاهب والأديان ص۱۷5 » وقد ذكر أن زعيمهم شخص امه (خواق) . 

(۳) انظر: قاموس المذاهب والأديان (ص: ۱۲۲-۱۲۱). 

)٤(‏ طالیس اللطي (4 40-1۲ دق.م) من ملطية »أحد غور اليونان في آسیا الصغری حكيم اشتهر بأنه منشئ الفلسفة 
اليونانية »لأنه حاول تفسیر العا م عقليا . كان مهندساً بارعا ورياضياً ممتازاً وفلكياً نابغة »جمع علوم البابلیین والصرین 
. موسوعة الفلسفة والفلاسفة ۸۱/۲ . 

() انکسمانس ۸ سم . ثالث وآخر فلاسفة مدرسة ملطية » ورغم أنه تتلمذ على انکسمندر إلى أنه 
عاد إلى رأي طاليس » والعالم إلى مادة أولى هي افواء . موسوعة الفلسفة والفلاسفة ۲۰۳/۱ . 

(1) انکسمندر -041 ق.م . ولد علطية » وتتلمذ على طاليس » وكان أول فيلسوف إغريقي تتأكد المعرفة 
بحياته »ويقال إنه وضع أول خريطة للعالم . موسوعة الفلسفة والفلاسفة ۲۰۳/۱ . 

(۷) هيراقليطس 40۷-۵4۰ ق.م . ولد في أفسوس احدى مدن اليونان بآسيا الصغرى » ويلقبه البعض براقليطوس 
الظلمى نسبة إلى الظلمة » لأن أسلوبه كان غير واضح. موسوعة الفلسفة والفلاسفة ۲( .)١ 410١-1459‏ وانظر: 
الملل والنحل (۲۵۳/۱) د/ رشيد البندر في تحقيقه لكتاب تلخيص البيان »ص .77١‏ 
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سے 
النور والظلمة» ومنهم من يقول إن النور خالط الظلمة باحتيار منه ليصلها »فلما حصل ورام 
الخروج منها امتنع ذلك عليه. 
وقالت طائفة: إن النور أراد أن يرفع الظلمة عنه لما أحس بخشوقا ونتنها »فشابكها 
بغير اختيار» وزعم بعض الديصانية أن الظلمة أصل النور »وأن النور حي حساس عالم» وأن 
الظلمة بضد ذلك غير حساسة ولا عالة 00 


الزرفانية أو الزروانية : 

سیب إل زروات ان زرفان :إله العالم الأزلي آواللامتناهي عندهم» السیطر الذي يؤثر 
من بعيد في مصير البشر » وهو والد له الخير (أهورا مزدا) . 

فزرفان عندهم هو الإله ذو الوحوه الأربعة »وتمثل هذه الأوجه أو الصفات: الانحاب 
والیلاد والشیخوخحة والعودة إلى اللامتناهي» كما تمثل عصور العام »فيرون داحل 
(الواحد) مظاهر الحياة: النور» والظلمة والحرارة» والبرودة. 

وتخبر الأسطورة الأساسية في هذه الديانة أن زرفان أراد أن ينجب ولد وبعد أن ظل 
يقدم القرابين لمدة ألف عام ؛تشكك في إمكان تحقيق رغبته وی اللحظة الي شك فيها تم 
الحمل في توأم (أهورامزدا) » وهو التجلي الواضح لكل ما هو خيّر (وأهرمان) الشيطان 
»وهو التجلي لشك (زرفان) .وبسبب أن (أهرمان) كان الأول ف الدحول إلى العالم» فقد 
اصپح حاکما لمدة تسعة آلاف سنة »أما (أهورامزدا) فقد أعطي سلطة الكهنوت والنصر 
النهائي» وهذا الوضع التساوي للشخصیتین من الناحية النظرية أدى إلى تقدع القرابين إلى 
(أهرمان) »بوصفه قوة علیا لا بد من استرضاء‌ها .. 


وقد أثرت مؤثرات مختلفة ف الزرفانية بعضها بابلي والآخر هندي وإغريقي . 


(۱) حاضرات تاريخ الأمم الإسلامية (الدولة العباسية) الشيخ محمد الخضري » ط ١‏ ۰ بيروت » دار الغرب 
الإسلامي» ۱۹۸۰ ه » (ص: .)۲۷١-۲۷١‏ 

(۲) انظر: المعتقدات الدينية لدى الشعوب (ص: ۱45)» قاموس المذاهب والأديان »ص .111-١1١١‏ معجم ديانات 
وأساطير العالم (۳/ ۰0 ه) . 
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تلك كانت آشهر فرق المجوس . وقد تأثر الرافضة ببعض هذه الأقوال ال قال با 
حوس في معستقداقم على ما سنوضح » بل إن بعض المحوس انتحل التشيع مضفياً عليه 
موروثاته العقدية على ما سأوضح » من بیان مواطن التلاقي والتلاقح في الباب الخاص بذلك 
بين الرافضة وأصحاب هذه الأديان . 

ومن لمهم .عکان أن نقرر أن الاسلام حاء ولا تزال المذاهب المحوسية قائمة في بلاد 
فارس » فالزرادشتية هي المذهب الرسمي للبلاد » والمانوية تعيش متخحفية وكذلك المزدكية. 

وبعد أن فتح المسلمون بلاد فارس وحدت الزاردشتية » فسميت عندهم 
بامجوسية»وهي علم على عبادة النار » وأصبحت وما للملة المحوسية وللدين الفارسي كله. 

وقد أقاموا -أي احوس- في الدولة الاسلامية » أهل ذمة إلى جانب اليهود 
والنتصارى. 

ووحدت الانوية في المجتمع الاسلامي » وكان أتباع ماني قد فروا بعد 
اضطهادهم»ولكنهم عادوا إلى فارس علانية بعد دحول المسلمين إليها . 


والتقى الاسلام أيضا بالمزدكية » فقد دحل فارس وهي -بالرغم من مقتل زعيمهاء 
وتشتت آنصارها - منتشرة بنواحي الحبال في أذربيجان وأرمينية وغيرهاء بل ما كانت 
2 کید را 00 فيها 00 


وما ساعد على بقاء تلك المذاهب المحوسية أنهم تركوا يمارسون طقوسهم المحوسية في 
حرية كاملة »حتفظون ببيوت النار» وبكتبهم المقدسة »وبرحال الدين فيهم» فساعد هذا 
لتسامح على بقاء مذاهبهم بو کان من آثار ذلك أن ظلت كرمان على بجوسيتها طوال 
حلافة بي أمية ول تسلم إلا في زمن العباسیین .° 


(۱) انظر :نشاة الفکر الفلسفي في الإسلام (۱۹۳/۱) وما بعدها. 
(۲) انظر :عوامل وأهداف نشأة علم الکلام » د. يحي هاشم فرغل » مطبوعات مجمع البحوث الاسلامية » ۱۳۹۲ 


هب » ص۱۸۲. 


۹1 
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ج جص 

و کان منهم من اسلم وحسن اسلامه > ومن هو لاء من اعتنق الإإسلام دون أن يتخلى 

عن عقليته الفارسية وأفكاره السابقة» فشاب إسلامه شوائب »> ومنهم من دحل ي الإإسلام 

متظاهراً به » فش اجو سية » فهو لايستطيع الكيد للاسلام إلا بالإنتساب إليه » وح 
يسهل تأثيره على غيره. 


قائمة وموحودة في أفعال هؤلاء وقلوهم تحت ظل الحكم الاسلامي. 
ول ينته الأمر عند هذا الحد فقط » بل نتج عنه أن وحدت حركات فارسية لإحياء 
المجوسسية »وبعثها من حدید » من خلال ظهور زعامات جديدة للدعوة المحوسية » كما 


ع 


ساوضح. 


۷ 
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المبحث الثالث 
الميثرا ئية 


احتلفت الاراء حول أصول هذه الديانة.فهناك رأي قدم یقول بأما ديانة من فارس 
القدعة » أحذت شکلها النهائي في آسیا الصغری» خلال العصر افللین(. 

وعلی العکس من هذا الرأي یوحد رأي آخر »يذهب إلى أنها ديانة غربية » أعذت 
الطابع الشرقي بعد إضافة بعض اللامح » الي تتميز با دیانات الشرق الأدن. 

أما الرأي الثالث فیقول با ديانة يونانية شرقية الأصل » نشأت في سوریا أو بلاد 
الأناضول > في فترة متأحرة من امصر الحلليئ » ثم انتقلت إلى إيطاليا » حيث تطورت 
وأحذت شكلها الرومان. 

وقد رجح د. حسين الشيخ »صاحب كتاب (ديانات الأسرار والعبادات الغامضة)» 
والذي نقل تلك الأقوال القول الثالك <° 

تسب هذه الديانة إلى (مثرا) أو(مترا) »الإله الآري" الأصل» عبد هذا الإله الآري 
الأصل ف إيران كإله للعقود والاتفاقيات »ف(مثرا) تعن العقد أو الاتفاق. 

حيث يعتقد الفرس أن (ميثرا) هو رب الشمس .وأنه له النور والحق » وأنه البطل 
الجاهد» دائماً ضد قوى الشر. 


(۱) امللينية : هي فکر » كان نتاج ۳ الذي وقع بين خروج الإسكندر الأكبر من اليونان لغزو العالم»سنة ۳۲۳ 
ق.م » حى سقوط المالك البونانية على يد الدولة الرومانية سنة ۳۰ ق.م.وتختلط فيه الفلسفات اليونانية بالعتقدات 
والأفكار غير اليونانية لشعوب آسیا الوسطی والبحر التوسط.وکان على رأس هذا الفکر مدرستان من آکبر مدارس 
الفکر » هما : الأبيقورية والرواقية.العجم الفلسفي »ص۳۱۸ 

(۲) انظر ص» ۷۸ ۰۷۹۰ 


(۲) راحع هامش (۲) »ص۰۱۸ 


۹۸ 
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عمس اا 

وتي الإبتهال العشر من "الياشت" أحد أقسام (الأفستا) الزرادشتية » يظهر (میثرا) 
كإله للحرب»يدمر الأعداى ويكنح النصر لمن يعبده » وهو يحمي الفقراء > ويجري الاء » 
وينضج احاصیل » وهو مانح الحياة نفسها » الذي يسكن ف السماء » يعبده من يبحث عن 
الحقيقة » بجانب عبادة (أهورامزدا) » وهو لیس الشمس 3 ولكنه النور الظاهر من الشمس 
والقمر والنجوم.وإجمالا هو إله النور » أرسله الإله الأكبر (أهورامزدا) كي يعت بالكون 

أي أن الإله (ميثرا) في الديانة الفارسية كان واحداً ضمن عدة آله () 

ازدمرت هذه الديانة في بلاد فارس قبل الميلاد بحولي ستة قرون» أي ها سبقت 
الزرادشتية. 

کان (مثرا) إها شعبيا هاما في تاريخ إيران» وكان الملوك (الأخينيون) يتضرعون إليه 

وصف مثرا بأنه قاضي الأرواح بعد الموت» وتتباً عرافة (مثرا) عقدم الاله في ماية 
إا مطلقاء اما في الدنیا وفي الآخرة» فهو الاله القادر العلیم الخبير الحي القیوم ولا يسبقه في 
الوحود شيء غير الأبد أو الزمان. © 

وقد نصت العقيدة الميثرائية على أن (مثرا) كان وسيطا بين الله والبشرء ثم أصبح إلا 
وأن الروح خالدة والقيامة من بين الأموات» فمثرا دفن ولكنه عاد للحياة وقام من قبره 
وأنه سيكون هناك حساب في اليوم الآخر .0 


(۱) ديانات الأسرار والعبادات الغامضة »ص١80:8.‏ 


۰ 
۱۱ 


۲ كتاب "الله" )2 عباس محمود العقاد » مصر ) مطابع الأهرام التجارية ص٩۰۸‏ 


.)4۲4/۷( »معجم دیانات وأساطير العام‎ )۲۶( History ۶ the persian empire )۲( 


الباب الأول/التعريف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الأول /التعريف بالديانات الوثنية التي أثرت في الرافضة 


وللمثرائية نظام كهنوت تمارس فيه التعميد أو الاغتسال» كما تقدس يوم الأحدء 
وأفردته لعبادة (مثرا) الأسبوعية» وقد سن يوم الخامس والعشرين من شهر دیسمبر من كل 
عام لقيامة (مثرا) أو ولادته الولادة الثانية »وعروجه إلى السماء. 

وإذا كان للديانة الرومانية بعض الجذور في ديانة (میثرا) الفارسية » فالغالب أنه أحذ 
من الشكل الحلليئ للديانة » حيث تحولت فيه الميثرائية إلى ديانة أسرار.وعندما اتخذ ملوك 
فارس من الزرادشتية ديانة رمية لهم » اضطر كهنة الديانة القديمة "المجوس" إلى المجرة إلى 
مناطق حديدة » مثل : بابل وسوريا » حيث نشروا عبادة (ميثرا).وقد انتقلت ديانة (ميثرا) 
من الإمبراطورية الفارسية إلى ملوك الأناضول » ومنهم إلى الامبراطورية الرومانية » حوالي 
سنة ١٠١٠م‏ » حيث انتشرت انتشارا واسعاً. 

ومن الواضح أن الميثرائية كانت شائعة بين عدد من أباطرة الرومان.وعندما تولى 
قسطنطين العرش سنة 2۲۱۲ » تب النصرانية كديانة للإميراطورية الرومانية » وأبطل عبادة 
(ميثرا) » ثم أعيدت بعده» إلا أا لم تعد بنفس قوتما السابقة . 

وان نمايمكن ملاحظته بوضوح » هو ذلك التشابه الشديد بين الدعاوى التعلقة 
عیثراه وبين دعاوى النصارى من أتباع بولس في المسيح » وما تقرره الكنيسة من عقائد في 
ذلك » ما يجعل الناظر يتيقن من أن المتأحر قد اقتبس من دعاوى التقدمین.وهذا ما يثبته 
كثير من الكتاب من المسلمين وغيرهم. 
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25 ا لاا اا ااا ارا یا اس سر سر 


المبحث الرابع 
البعلية (عباد بعل) 

البعل: 

عرف هذ الاسم بأنه EES‏ القدعة في الشرق » 00 
القرآن الكريم أن قوم إلياس ايلا عبدوا صنما یسمی (بعلاً) »حیث قال تعالى : وَإنَ 
إِلَيَا س لين مسرت © اد قال لويف 31 تون @ ند ون بح و 
احم ان © الله ربج وزت ءابآیکم ا یرت ®( . [الصافات ]١75-1571‏ . 

والبعل في اللغة السامية يعن (الرب)ءأو (السيد).وهو إله كان يعبده الكنعانيون» 
ويعتقدون أنه ابن الاله (إيل) »وزوج الإلهة (بعلة). 


وكانت أكثر الشعوب الوثية الشرقية تومن بذاك الإله للسمى (بعل) » رتسب كل 
مدينة هذا الاسم لنفسها ءفتقول "بعل معون" » أو "بعل هامان" أو "بعل بل" 
وهكذا.وكانت جميع تلك الشعوب ترهب هذا الإله » وتقدم إليه الذبائح البشرية » بغية 
رضاه » واتقاء غضبه () 

وي العراق »حيث سكن البابليون قبل الیلاد بقرون طويلة» عبدوا لا اسمه 
(بعل)»وكانوا يعتقدون أن بعل هذا قد حوكم بعد أن أذ أسيراً وحرج بعد الحاكمة» ون 
قصته أنه قام من الموت وعاد إلى الحياة مع مطلع الربيع وصعد إلى السماء (. 

وهو إله النصب والطر والرعد والبرق.وإله الأرض عند البابليين والأشوريين. ° 


(۱) انظر : موسوعة تاريخ الأقباط » زكي شنودة .)۲۹٥۰۲۹٩1/۷(۰‏ 

(۲) النصرانية » مصطفى شاهين » القاهرة » دار الاعتصام »ص ۲۱۸-۷۲۱۷ 

(۳) انظر :قاموس أساطير العام » رثر كورتل » ترجمة سهى الطريحي » ط ١‏ » بيروت » المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر » ۱۹۹۳ ه »ص ۳۱-۳۰»العتقدات الكنعانية » حزعل الاحدي » ط ۱ عمان » دار الشروق » ۲۰۰۱ م 


»ص ۱ ۰۲ 
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المبحث الخامس 
اليهودية“ 


اليهودية : ديانة يزعم أصحاها الانتماء إلى بي إسرائيل وإلى موسى و 

واليهود لغة: اح تلف في هذه الكلمة » هل هي عربية مشتقة أم غير عربية: فقال 
0 ما تن ۲ امود" وهو التوبة والرحوع. قال كبك في ذكره لدعاء موسى 

عة ( إا هدک ی وج ) [لأعراف بم ” 

وقال البعض: إنما غير عربية» وإنما هي نسبة إلى يهوذا أحد أسباط بي إسرائيل.أو إلى 
دولة یهوذا ال كانت في فلسطين بعد سليمان اكل. وهذا أرحح فيما يظهر في هذه 
النسبة لأن هذا الاسم وهو " الیهود" م يذكره الیهود في کتای(؟ إل في سفر عزر(*) 
الذي يتحدث عن فترة مبي شعب دولة يهوذا إلى بابل . 

ويظهر من هذا أن تلقيبهم باليهودكان من قبل ملوك الفرس الذين صار اليهود تحت 
حكمهم بإسقاطهم لدولة بابل . 

الیهود اصطلاحا: هم الذين يزعمون أنهم أتباع موسى اقللة. 

وقد وردت تسمیتهم في القرآن الکرم ب قوم موسی» وبي إسرائيل نسبة إلى یعقوب 
اقل» و کذلك أهل الکتاب» والیهود. 


ی 0 وب مالا ف مواطن 
ا لد لت اي 2 5 


یداه مبسوطان 0 


)0 لایفهم من هذا أن البهودية هي ديانة وثنية باطلاق » ولفا أوردتما هنا على اعتبار ما كان من وثنية في فترة 
من فترات تاريخهم. 

(۲) انظر القاموس احیط ص 47. 

(۲) الراد بكتايهم: ما يسميه النصارى ب: العهد القدیم. وهو التوراة والأسفار الملحقة يما. 

(4) سفر عزرا :أحد أسفار كتاب العهد القدم » .وعزرا هو رئيس كهنة يهودي »في القرن الخامس ق.م»اشترك في 
تدوین الشريعة. معحم الحضارات السامية »ص1 ٠٠‏ . 
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ے 

وقوله وك: ( وَقَالْتِ الْيَهُودُ وَآَلَتَصَرَى خن ايۇ ] اله وگو @ ) [الاسة .]٠۸‏ 

وقوله وَبْكَ: ( وقَالت الْيهُودُ عرَيرُ أن الله © ) [التوبة ۳۰]. 0 

وقوله ك:( ما كان إِيَرهِمم پود يا ولا رای (@ ) [آل عمران ۷]. 

وهذا يدل على هم تلقبوا ؛هذا اللقب بعد أن فسد حالم »وانحرفوا عن دين الله. 

ومن الملاحسظ أيضاً آهم عند نزول القرآن كانوا على أحوال عدة , فقد حكى الله 
و قوله تعالى : : ( وین ُهَل آلکتس مَنْ إن تأمته یعسلا رولیت 
ویتهم من إن امه بدیتار لا ده ِلَيكَ 1 ما دمت عليه َآيِمًا ذلك باهر 
قَالُوأ یس غلیتا فى امین سیل ويفولور > على ار الگذب وه يعْلَمُوَ 
@ © )1 وه احا کی ع اين سوم الاغراف ی وله ال ( مین 
هادوا رفن لْكَلِمَ عن موَاضعه وَيَقُولُونَ سيعتا وعَصيتا ومع غُی مت 
وتا لیا بالیتمم و طعا فى آلدّین © ) [نساء:؛] وهذا يعن أن البعض منهم 1 
يكونوا كذلك ولعل المقصودين بذلك هم من نزل فيهم قوله 0 :+( يی تیکهم 
الک ين بل هم بد يُؤْيئُونَ @ © ودا يی عم قالوا ءامنا بو إنه الق ین 
ربكا زنا کا من قَبَلِء مُسَلِمِينَ (@ 6 [لتصص7ه-]. 

E 7‏ هی اتف والعداوة 1 وعذا هو الاظهر فیهم وذلك 
ِ تک قوله تعالى  :‏ لَمَچدن مد الاس َو لین َامنوأ لْيَهُودَ رنیرت 
آشرکوا جد آفرتهم مود لین اموا آآذیرت قَالوأ 5۳ تصری لاک 
بأن ينهم قِسيسِيرتَ و وَرُهَبَاا ونم لا يَسَْكيرُونَ © © ) ادي ] وقوله تعال 
( وقالوا کوئوا هوا و تصری دوا قل بل مله إتَرَهِعمَ خییفا وَمّا ان من 
مرن @ © ) اند ه۱۳] ] وقوله تصال : ( وَدّت طايِفة مِّنْ أَهَلٍ الكتبٍ لو 


لير ماو 


بوک و یر له آنفسهم وَمَا شعو © © [آل عمران 54] 


أولاً - کتب الیهود القدسة عندهم: 
يستمد البهود عقيدتهم ومنهحهم من التوراة و الأسفار الملحقة بهاء والتلمود. 
۱-الستوراة: كلمة عبرانية 7 تع الشريعة أو الناموس .ويراد ما في اصطلاح الیهود: 
خمسة أسفار يعتقدون أن موسى الا كتبها بيده ویسموفا بنتاتوك نسبة إلى ابنتا" وهي 
كلمة يونانية تعن خمسة »و"توك" أي الخمسة »أي الكتاب ذو الأسفار الخمسة » وهذه 
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الأسفار هي: 

-١‏ سفر التكوين» ۲- سفر الخروج ۳- سفر اللاویین؛- سفر العدد ه-. سفر 
التثنية 

وقد يطلق النصارى اسم التوراة على جميع أسفار العهد القدم”. 

تیان اصطلاح السلمن فهي: الکتاب الذي آنزله 
الله على موسى اث ° نورا وهدى لبي إسرائيل. 


؟!-الأسفار الملحقة بالتوراه زهي: أربعة وثلاثون فا بحسب النسحة البرو تستانتية 
»فيكون مجموعها مع التوراة تسعة وثلاثين سفراء وهي الي تسمى العهد القدم لدى 

ا ی ل 

ثالثاً: 0 
رابعاً: أسفار الحكمة والشعر (الأسفار الأدبية).وهي خمسة أسفار. 
حامسا: سفر الإبتهالات والأدعيه سفر واحد» وهوسفر المزامير المنسوب إلى داود 

ی 

(۱) انظر قاموس الکتاب القدس » تحریر : بطرس عبداللك » جون الکسندر طمسن » ابراهیم مطر ‏ القاهرة » دار 
الثقافة ,ص41۷ العجم الوسیط ٩۰/۱‏ الفکر الديئ اليهودي أطواره ومذاهبه » حسن ظاظا » ط ۳ دمشق ع 
دار القلم » ۱۶۱ هت » ص؛ ۱ التوراة بين الوئنية والتوحید » سهیل دیب » ص۰۱۰ 

(۲) العجم الوسیط .)٩۰/۱(‏ 

(۳) يلاحظ أن أهل الکتاب يحزبون كتامم إلى أسفار واصحاحات وفقرات » فكل سفر يحوي عدداً من 

الاصحاحات فهو يشبه من هذا الوحه الأحزاء في تحزیب القرآن الکرم» و کل (صحاح يحوي لديهم العدید من 

هذا السوجه الایات في القرآن الكريم والثرتیب الذ کور هو بالنظر إليها من ناحية موضوعانما .انظر قاموس الکتاب 
المقدس ص4۱۷ الفکر الديي اليهودي »ءص4۷-۳۳. وهذه أسفار النسخة العبرانية العتمدة لدی الیهود 

والبروتستانت من التصاری. أما النصاری الکائوليك» والارئوذکس فیعتمدون النسخة الیونانیة» وهي تزید على 
العبرانية بسبعة أسفار هي: سفر طوبيا» ويهوديت» والحكمه ویشوع بن سيراخ» وبارو خ» والکابیین الأول والکابین 


الثاني .انظر :دراسات في الأديان »ص01. 
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وقد شهد الله کب بتحريف اليهود لكتاهم »وأبان عن هذا في في القرآن الكريم في مواضع 

دة فسن فلك قول فق : ( مون أن نوتم وقذ گن ريق يت 
تشون سم آل وهر ین بعد تا ما عقلوه و هم يَعَلَمُورَ © ) | [البقرة ۷۵ 
]. . فهذا فيه دلالة على أنهم غیروا وبدلوا عن إصرار وعلم. 

وتوله ڪ3: ( ويل لین يبون الكتب دی ولون ها ین 
عند الله لِيَشْترُوأ بوء تما قلیل فول لا ڪَتَبت آیدیهم E‏ 


ییون © 6 [ [البقرة ۷۹ 


فهذا فيه دلالة على أنهم أدخلوا في كلام الله ماليس منه» وافتروا على الله الكذب بأن 
نسبوا إليه سبحانه مالم يقله »وهم يعلمون ذلك فجوراً منهم» وجرأة على الله تعالى 
PT‏ 

۳-الستلمود .وهو: تعليم ديانة وأداب اليهود وهو يتكون من جزئين:متن» ويسمى 
الشناه: .عن العرفة أو الشريعة الکررة.وشرح» ویسمی جماراءومعناه :الا کمال. 

ر هو :القانون أو الشريعة الشفهية الي كان یتناقلها امحاخامات 
الفريسيون "من اليهود سرا جيلاً بعد جيل. 

ثم إنهم خوفهم عليها من الضياع دونوهاءوكان تدوينها في القرنين الأول والثاني بعد 
الميلاد» وأطلق عليها اسم "المشناه". 

ثم شرحت فیما بعد هذه الشناه »وسمي الشرح "جارا مت هذه الشروح في فترة 
طويلة امتدت من القرن الثاني بعد الميلاد إلى أواخر السادس بعد الميلاد. 


وتعاقب على الشرح حاخامات بابل»ووضعوا لهم شروحاً خخاصة بم» وحاخخامات 


(۱) انظر ما ورد في سفر أرمياء (۸:۸) 

(۲) الفريسيون : طائفة من اليهود برزت أيام الميكل الثاني » قبيل العهد السيحي.یعتبر الفريسيون خلفاء للحسيديين 
.كانوا يقرون بأعراف غير مدونة متوارئة عن موسی.والفریسیون : كلمة آرامية تعن المعتزلة.ولما ولد المسيح عليه 
السلام كان الفريسيون من أقوى فئات بجلس السبعين »وزاد نفوذهم أيام الحكم الروماني معجم الحضارات السامية 
»ص4 255 الموسوعة النقدية للفلسفة اليهردية ٩0۰‏ تانصمتاوتتطل The rise of‏ ص؛ .١‏ 
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فلسطين»ووضعوا لهم شروحا خاصة بهم > ثم سمي المتن وهو المشناه مع الشرح وهي جمار: 
" التلمود" »وما كان عليه تعليقات وشرح حاخامات بابل مي تلمود بابل» وما كان عليه 
شروح حاخامات فلسطين مي تلمود فلسطين (. 


ثانيا : عقيدة اليهود : 
إن الدين الذي جاء به موسى اكتة»والذي هو الاسلام با معن العام مخالف تام 
للديانة اليهودية الي کوفا اليهود »و ”ميت باليهودية . 
لقد كانت العقيدة الي جاء با موسى ام قائمة على توحيد الله تعالى وتتزيهه » ثم 
تحولت إلى الإشراك والتشبيه.فالديانة الق كان عليها بنو اسرائيل هي التوحيد »شأما في ذلك 
شأن الرسالات الي آنزضا الله على الأنبياء جميعاً وآخرهم محمد ك. 
ويؤكد د. فتحي الزغي أن اليهود بعد ذلك عاصروا أدياناً وثنية قدعة »واختلطوا 
بأصحاها »وتأثروا يما في كثير من ابحالات . ومن هذه الأديان الوثنية القديمة : أديان بلاد 
الرافدين » وأديان بلاد سوريا » وأديان مصر واليونان »والرومان والفرس(؟. 
وما أن وصلوا فلسطين واستقروا فيها »حي أعادوا سيرتهم الأولى » وأححذوا أيام 
القضاة يخلطون بين الاعتقادين من حدید » بل نم أحذوا يبنون المذابح للبعل »وزاد في 
ابتعادهم عن الله أمم جاوروا في فلسطين شعوباً سورية كانت تعبد الآطة المتعددة › 
والأصنام العريقة بتراثها الديئ والأدبي والفئ . 


(۱) انظر: الک المرصود في قواعد التلمود » د. أغسطس روهلنج » ترجمة د. يوسف حنا نصر الله » ط ١‏ » 
دمشق » دار القيم » ۱۰۸ ه » ص 47 -45» وكنوز التلمود ص ۰۱۹-۱ وقاموس الكتاب المقدس ص ۰۲۲۲ 
اليهودية واليهود »د. على عبدالواحد وافي » القاهرة » مكتبة غريب » ص ۲-۲۳ على وافي » العقيدة اليهودية 
وخط رها علی الانسانية » د. سعد الدین صاخ ؛ ط ۲ »جده ‏ مکنبة ان القاهرة » مکتبة الصحابق ١‏ 
هب ص ۰۱۸ 

(۲)العی العام للاسلام الراد به:الاستسلام لله وطاعته وتوحیده »أما ا للع الخاص فیقصد به ما جاء به النبي عليه 
الصلاة والسلام من الدین بأصوله وفروعه. 

(۳) انظر : تاثر اليهودية بالادیان الوئئية ص ۲۷۲ » وانظر ماذكره حسن الباشی في العقائد الوثنية في الديانة الیهودیت 
ط ۲ » بروت » دار قتيبة » ۱4۱۲ هب » ص ٩۵‏ وما بعدها » وانظر بنو اسرائیل وموقفهم من الذات الاطية » د. 
عبد الشکور آمان العمروسي » جامعة أم القری » رسالة دکتوراه » ۱4۰۲ هب » ص ۳۸۲ 
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١ 7 1‏ ا لاط . 30 5 
ثم ظهر صموئیل ” 'وداود وسليمان فتقوت يم عبادة الله » غير أن الشعب َم يستمر 
ف توحيده طويلا . 


وتي عصر الإنقسام قام تاريخ ملكي يهوذا وإسرائيل في فلسطين على مور الصراع بين 
التوحيد والوثنية » ولم تكن تطول غلبة العتقد الواحد على الآخر كثيراً » إذ كان كل حزب 
يشن الحرب ضد خصمه » وقد تأثر بهذا الصراع الدین - السياسي - التاريخ اليهودي 
بأكمله » وعلاقات اليهود مع الدول المجاورة شم » ومصير استقلالهم السياسي . 

وظل الأمر كذلك حى العودة من سبي بابل » وكان الله يعاقب اليهود على ابتعادهم 
عنه معاقبة شديدة» ويترل هم المصائب » ولذلك كان تاريخهم حافلاً بالويلات 


والعداءات. 


للأمم المحاورة الي كانت مصدر تلك المعتقدات » بالحلاك والدمار والاحلال » وحذروا 
اليهود من مغبة تقليد جيرائهم وإلا حاق هم المصير نفسه". 


ونلاحظ من خلال آيات القرآن أن بن اسرائيل في عهد موسى اا لم يتقبلوا مبداً 
التوحید تقبلاً حسا »بل مالوا إل الوثئية نی عدة مواقف : 


(۱) تزعم الستوراة أنه أحد أنبياء العبرانیین وقضاقم » والصادر تذکر أنه توفي في الرامة في القرن الحادي عشر 
ق.م. معجم الحضارات السامية» ص ۵۰۱ ۵. 


زهة قاموس الکتاب القدس ص 5٩0-۶‏ . 
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. قوفم لموسى اجعل لنا الها كما لغيرهم آلحة‎ .١ 
زرم ن ار ا ت یم که 2 9 ری ا‎ ۲ ۲ 
قال تعال : ( وَجَوَزَنًا بب إِسَرَوِيلٌ الْبَحَرَ فاأتوا عقوم یعکفون عل‎ 


۳9۹ کو ےم عرو 7 و م2 مر 
اتام شم قَالُوا يَسُوسَى جل لكآ لها کما هر اله 


هون م 6 الأعراف ۱۳۸ 

فعندما بحاهم الله من بطش فرعون »وجاوزا البحر بالعجزة الى آظهرها الله على يد 
موسی ام »و جدوا 58 يعبدون الأصنام »فطلبوا من موسى أن يصنع شم الحا مثل 
ال ن 


1 لاج و 
م م و #9 و ۴ 
قال تعال : او یم ی ها و الم 


سر و سر کار 


يروا أن لا يمهم ول لا یدیم سَبِيلاً أغَحْدُوهُ وکائواً لیت © 4 [سرر: 
الأعراف 18 ]١‏ 

يبين القرآن الکرم أن بعد أن غاب موسى لتك عن قومه »وذهب ليتلقى الألواح من 
ربه »انتهز السامري هذه الفرصة وأخرج لهم من حليهم عجلاً جسداً له خوار» فاتخذوه 
السها: 


وقد ورد ذکر هذه القصة في سفر الخروج »ونسب هذا السفر زورا وهاتاً إلى هارون 
الك صناعة العجل »وأنه يسر لبي اسرائيل سبيل الشرك »ودفعهم إلى الوثنية فصنع لهم بيده 
مار این کی الله . قال:" ولا رأى الشعب أن موسى أبطأ في التزول 
من الحبل اجتمع الشعب على هارون وقالوا له قم إصنع لنا آلمة تسیر آمامنا... فقال شم 
هارون: انزعوا آقراط الذهب الي في أذان نسائکم وبنیکم وبناتکم وأتون با.... فأحذ 
ذلك من أيديهم وصوره بالإزميل وصنعه عجلاً مسبوكاً. فقالوا هذه آلحتك ياإسرائيل" © 


۰۱:۳۲ )۱( 
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فهل یع| أن نيا له الله لدعوة قومه إلى عبادة الله وحده يصنع لقومه عجلاً 
ويدعوهم إلى عبادته؟!. حاشا أنبياء الله من ذلك . 


وقد بين الله بك في القرآن أن الذي صنع هم العحل هو السامري عفقال تن ( قال 
نا قَدَ قتا قَوَ قَوَمَكَ ین بَعَدِكَ وم آلسَايِرئُ @ ) [طه 6ى]. 

أما هارون ال ا براح كن لاجد وي و 5 

قال حل وعلا: ( وَلَقَدَ قال شم رون من قبل یسوم نما فُتَنشّر يوء ِن رکم 
ار فَاتبِعُونى وا طِيِعُوَأ مر © > [طه ]٩.‏ ۱۹۰ 


حنح بنو اسرائیل إلى الوثنية . ومن خلال أسفارهم القدسة یظهر هذا التوجه الادي 
»حيث وصفوا الله بكثير من صفات النقص والضعف والکذب والغفلة واللجهل . 

ورد في سفر الستکوین ما يلي : " فاختباً آدم وامرأته من وجه الرب الاله في وسط 
شجرة في الجنة فنادی الرب الاله آدم وقال له أين أنت فقال سمعت صوتك فى الحنة 
فحشیت لأني عریان فاحتبأت فقال من اعلمك آنك عریان - هل أكلت من الشجرة الى 
آوصيتك أن لا تأكل منها " وقال الرب الاله هو ذا الانسان قد صار کواحد منا عارفً 
بالخير والشر والآن لعله يمد يده يأحذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا إلى الأبد“. 

فهم يظهرون الله سبحانه وتعالى في صورة الغافل الجاهل- تعالى الله عن ذلك-فبحيث لا 
يعرف مكان آدم وحواء" عندما يختبئان »وينادي عليهما »ولا يعلم عنهما شيئاً إلا بعد أن 


3 


يساما . 


4 


ورغم وضوح النصوص الي تؤكد حنوحهم إلى التشبیه .فان هناك من يزعم أن هذه 
التصوص ليست على ظاهرها »وا قابلة للتأويل وبالتالي فاليهود منزهون . 


(۱) سفر التکوین اصحاح ۳/ارقام ۰۸ 5 ۰۱۱۰۱۰ ۲۲ . 
(۲) تحدئت عن قصة آدم وحواء كما وردت في سفر التکوین وکیف أنمم خلطوا فیها بين بين الوحي وبين الثقافات 
والدیانات الوثنية القديمة راحع ص ۵4۷-۵۳۲ من تأثر اليهودية بالأديان الوثنية. 
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ذكر ذلك ابن كمونة اليهودي 7 في كتابه (تنقيح الأبحاث في الملل الثلاث). 

وقد اعتمد في ذلك على أفكار وأراء موسى بن ميمون “ومن تبعه من اليهود المتأخرين 
في العصور الوسطى »حيث إفهم أولوا تلك النصوص » وقالوا بتتزیه الله عن 
الصفات البشرية . 

ومثل هذا الکلام لا یقبل .فان التأویل نت إلا بعد الاتصال بالفلسفة 
اليونانية »واشتهر على يدي فیلسوفهم فیلون الاسكندري 7" 

سر تاو یه اد یبد حم او وحم ارم سر 
أهم تأثروا بالدیانات الوثنية بلا ريب »ثم تأثر بعضهم بالفکر الفلسفي من حوشم كما 
حدث لفيلون وموسى بن ميمون ٩.‏ 

وكل من نظر في التوراة الوحودة في يدي اليهود يقطع بشكل تام أن اليهود يصفون الله 
عز وجل بصفات النقص وصفات البشر . ولو نظرنا أيضاً إلى التلمود الذي هو عبارة عن 
فهوم أحبار اليهود وعلمائهم وتفسيراتهم لديانتهم لوحد ذلك أيضاً واضحاً فيه . 


یذ کر د. حسن ظاظا أن الفکر الديئ لدی اليهودي یتسم بظاهرق وهي بقاء بابه 
مفتوحاً على مصراعه کل ألوان التطور» بحيث أصبح اليهودي الیوم لا يشبه ما كان عليه 
اليهود أيام داود وسليمان عليهما السلام بفضلاً عن أولئك الأقوام الذين عاشوا في البداوة 
»تحت حكم القضاة »أو الرعيل الأول »الذي اتبع تعاليم موسى وهارون عليهما السلام 


(۱) هو سعد بن منصور بن كمونة »نحو (1516١1586-1١م).‏ بغدادي » من المدافعين عن اليهودية » ضد حصومها 
الذين دخلوا في الاسلام.موسوعة فلاسفة ومتصوفة اليهودية » ص۳۷۰۳۸. 

(۲) موسى بن ميمون بن يوسف بن إسحاق » أبو عمران القرطي .ولد سنة ۲۹ ه.طبیب عفيلسوف يهودي.توفي 
سنة ١560م‏ .معجم الأعلام »ص۸۷۷ وانظر : دلالة الجائرين » ص ۱۷۹ . 

(۲) فيلون :٠٠ق.م-؛‏ دم).فيلسوف يهودي.ولد في الإسكندرية. حاول أن يشرح الدين بتعابير الفلسفة 
اليونانية»وأكثر استعمال الطريقة الرمزية» وقد أثر تأثیرا جديا على آباء الكنيسة الشرقية .المنجد »ص۵۳۷. 

» الفكر السديي » ۰۱۵۲ افحام اليهود » السموأل بن يحي المغربي (070 ) تحقيق : محمد عبدالله الشرقاوي‎ )٤( 
)١41-174( هت‎ ١405 » القاهرة » دار الهداية‎  ۱ط‎ 
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ای سح 
الفکر اليهودي نفسه آمام عدة أديان وجتمعات مختلفة غريبة بعضها عن بعضءلا تتفق إلا في 
الاسم وتدخل بسببه في ركام متکتل(. 


وذكر العالم اليهودي " اسرائیل ولفنسون" ‏ أن موسى بن ميمون تأثر بالتفكير 
الفلسفي الشائع في القرون الوسطی. © ۱ 

وی کد "ول دیورانت "أن موسی بن میمون حذا حذو العترلة فیما یتعلق بصفات الله 
تعای من تفسیر العبارات ال تشير إلى شيء من أعضاء الجسم أو أية صفة من صفات 
الله تعالى سنا حازیا, © 

ولكن مذهب موسى بن ميمون كما يؤكد أكثر الكتاب »لا يعبر عن الاتحاه العام في 
العقيدة اليهودية »ومهما يكن من أمره .فانه لا ينفي تأثر اليهود بالأديان الوثنية في أغلب 


فترات حياتهم . © 


وقد عبد اليهود آلمة الكنعانيين وقدموا ها القرابين » ومن أبرز هذه الآة الإله "بعل" 
الذي عبده اليهود »واتخذوه من دون اللله »وأشر کوا به في بعض الأحيان 1 
وق أحيان أخرى كانوا يرتدون تماما عن عبادة الرب» ويعبدون بعل وحده »فكان يحل 


محل " یهوه " رب اسرائیل . 


وفیما یتعلق بآلهة الرومانیین فان الرومان بعد أن استولوا على البلاد‌ظلوا یعممون عبادة 


(۱) الفکر الدیي » ص۱۵۲ . 

(۲) الفکر الدیي » ص ۱۱۲-۱۰۷ 

(۲) انظر تفصیل قول العتزلة في الصفات ص۷۸٤‏ . 
)٤(‏ قصة الحضارة مج4 ۱ (۱۲۰/۳) 

(ه) انظر :تأثر الیهود بالأديان الوثنية عص 1۸۱ . 
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الاله اليوناي " زفس " بعد أن موه " جوبیتر " الروماني”". 

كذلك فان هيرودس حينما تولى الحكم كان كل همه منصرفا إلى تملق الرومان 
والترلف إليهم » فأقام هياكل وثنية لعبادة الامبراطور الروماني في أورشليم ذاقما » وبعد موته 
تابعه أبناؤه في سياسة التملق للرومان »وإقامة الحياكل لعبادة أباطرتهم »ومتابعتهم في كثير من 
عاداتم وتقاليدهم ال وثنیةمتجاهلین أحكام الشريعة .° 

وكان يساندهم فقي ذلك كثير من طوائف اليهود »ولا سيما طائفة 

الشف ولي 000 
تعقيب : 

وهكذا تبين لنا من هذه الأمثلة القليلة أن اليهود في فترات عديدة من تاريخهم قد عبدوا 
آلمة أخرى مع الله من معبودات الأمم الوئنية ال احتلطوا بما. 

ويصف أرميا كثرة الآلهة » الى عبدها اليهود في مملكة يهوذا فقط بقوله :" لأنه بعدد 
مدنك صارت آلمتك يايهوذا »وبعدد شوارع أورشليم وضعتم مذابح للحصزی 
مذابح للتبخير للبعل " . 

ويبين أنفهم في ذلك يعيدون سيرة آبائهم الأولين : " وقال الرب لى توجد فتنة بين 
الرجال يهوذا وسکان أورشليم قد رجعوا إلى آثام آبائهم الأولين الذين أبوا أن يسمعوا 


كلامي وقد ذهبوا وراء آلحة أخرى ليعبدوها”". 


(۱) تاريخ سورية » المطران يوسف الدبس » راجعه د. مارون رعد » دار نظير عبود » 19914 م © (۱ ۲۹۷ )»> 
موجز تاريخ الشرق الأدن » فيليب حى » ترجمة د. أنيس فريحه » بيروت » دار الثقافة » ص ۰۹۷ 

)( انظر :قصة الحضارة (15/11)ءقاموس الكتاب المقدس »ص ه 705-10 »تاريخ سورية (۳۹۹/۱). 

(۳) الصدوقيون: أتباع صدوق » الذي يقول أهل الكتاب إنه كان يتولى الكهانة في عهد سليمان عليه السلام.من 
أقوى فئات اليهود بعد الأسر البابلي اقتصادياً سانيا بسبب نفوذهم في الميكل.انظر: النصرانية» شاهين »ص5 ۰۱۳۰۱ 
(4) افیرودوسیون :طائفة من اليهود »كانت على ما يبدو تتألف من الموالين لسلالة هيرودوس »كانوا يعادونالفريسيين 
المتشددين في أمور الشريعةءثم انضموا إليهم في معاداة المسيح. معجم الحضارات السامية»)ص ۸٩‏ » وانظر المعلومات 
السابقة : اليهود »زكي شنودة »ص ۲۹۰ . 

. 1١ : أرميا‎ )5( 


(1) ارمیا ۱ ۱۰-۹ ۰ 
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وإن كان هذا ظاهرا واضحا في الكتاب المقدس بعد أنبيائهم الكبار المتقدمين مثل موسى 
وهارون ويوشع » والفترة الأولى من حياتهم قي فلسطين إلى فترة السبي البابلي . 


أما بعد السبي البابلي فبدأت ظاهرة الوثنية تختفي » حت آننا في عصر المسيح الا لانحد 
هما أثراً حسب ماژورد الله تعالى عن السیح » ولا فيما ماأورده النصارى عن المسيح في 
کتسبهم » كما أننا لانحد لها أثراً في زمن نزول القرآن واختلاطهم بالبي وما يدل على أن 
هذه الظاهرة كادت أن تتلاشى أوتلاشت عندهم والله أعلم . 


وقد استقر اليهود في بلاد العرب واستوطنوا يما »وانتشرت اليهودية ایضا في بلاد 
الیمن.ویرجع ذلك إلى اتصال اليمن منذ عهد قدم بطرق القوافل التحارية والبحرية ببلاد 
الشام .© ۱ 

وکان للیهود دور قي اشعال الفتنة الکبری »ومقتل عثمان »ومن هؤلاء عبدالله بن 
سبأ اليهودي "الذي ادعی الاسلام زمن عثمان طب وأخذ يارس دوره في بث بذور 
الفتنة في امجتمع الاسلامي . 

تظاهر بالاسلام وتنقل في بلدان السلمین يحاول إضلالهم؛ فبدأ باححازفلم یتمکن من : 
تحقيق مأربه» ثم البصرة والكوفة وأحرج منهما بعد أن بذر بذور الفتنة »ثم ذهب إلى 
الشام» فطرد منها »فذهب إلى مصر وأقام ما“ .ومن هناك سعى إلى زعزعة النظام 
الا 

وأحذ ابن سبأ يلقي بأفكاره »فذكر أن البي ##اسيرجع» وأنه ف غيبة مؤقتة »وأن علياً 


ينوب عنه حن يرحع »وبذلك يكون هو صاحب الحق في الخلافة لأنه وصي رسول 


(١)انظر‏ :تاريخ العرب قبل الاسلام » د. السيد عبدالعزيز سالم الإسكندرية » مؤسسة شباب الجامعة » ص٤‏ ۲۲۰۲ 
(۲) انظر التعريف به ص185١.‏ 
(۲) تاريخ الطبري 4 ص ۳۰ . 
(4) تاريخ الطبري 4 ص۳۹۸ . 
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اللهءوذكر هم أن عثمان أحذ الخلافة بغير حق » وانتهی الأمر بقتل عنمان ##ووقعت الفتنة 


الكبرى . 


وقي حلافة علي ذه كانت المؤامرة الكبرى على العقيدة الاسلامية »وقوله بإلهية علي» 
لیفسد على المسلمين توحيدهم . وهو يقفو بذلك أثر بولس اليهودي »الذي قال بإلهية 


السیح . 


انتشر الیهود في ابجتمع الاسلامي بعد أن توسع السلمون في الفتوحات وامتدت رقعة 
الدولة الاسلامية » یذ کر الدکتور هد أمين " أن عدد الیهود في الملكة الاسلامية کانوا 
نحو ثلانمائة آلف و کانوا منتشرین على فر دجلة والفرات »... والوصل »وف الكوفة 
والبصرة »وني كثير من بلاد فارس( وعاش اليهود في ظلال الدولة الاسلامية وأحسوا 
لأول مرة في تاريخهم بالأمن والطمأنينة ويعترف فيدا - وهو عالم يهودي معاصر - عوقف 
المسلمين المتسامح »ویذکر أنه وصل عدد كبير من اليهود في عصور الاسلام إلى أعلى 
درحات الوظائف الدئیة), ۱ 

وق العصر العباسي تمتع البهود غياة آکثر تساهلا وو سدوا الخال مفتوسسا آمامهم 
فاغتنموه »حن أصبح شم في بغداد مكانة عالية »واحترفوا عدداً من ارف »وی هذا الوقت 
ترجمت التوراة والتلمود إلى العربية ءوبعد أن بلغ البهود في العراق ستمائة آلف أنشأوا 
ببغداد مستعمرة كبيرة ظلت قائمة حي سقطت الدينة في أيدي الغول »و کان بالستعمرة 
عشر مدارس ربانية (هکذا ) وثلاثة وعضرون کنیسا*. 


(۱) ضحی الاسلام »أحمد أمين » ط ۸ » القاهرة » مکتبة النهضة الصرية » (۱ (Yol‏ . 

(۲) نشأة الفکر الفلسفي (۷۸/۱) . 

(۳) لعله یقصد التسامح مع أهل الکتاب »ولعلنا نستطیع القول :الخنوع لأهل الکتاب حن مست السلمین النار »حين 
مکن السلمون نهم وأسندوا هم الناصب »وأشركوهم في أسرار الأمة. 

(4) الیهود تاریخا وعقيدة »د . کامل سعفان » القاهرة » دار الاعتصام »ص۳۷ . 
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ولعل من الأ*مية أن نشير إلى مسائل : 
-١‏ أن القرآن بعد أن بين انحراف أهل الكتاب »فذکر أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم 


الاحر »ولا جرمون ما حرم الله ورسوله »ولا ید یدینون دين الحق آأحبرنا فقال : (وقالت 


ع مو £ 


لْيَهُودٌ زیر این آله وقالت آلمَصَرَى الْمَسیح اترن آله ذَلِلك فَوَلْهُم بِأَفْوهِهِرَ 


ایا كين میرن أن برد کلم لم يقولوا بذلك »ولا قاله بعضهم وله في 
ذلك آقسوال متها :ما روي عن ابن .عباس “أن جماعة من اليهود توا إلى رسول الل 8 
»وهم: سلام بن مشكم .والنعمان بن أو »ومالك بن الصيف »وقالوا : كيف نتبعك وقد 
تركت قبلتنا ولا تزعم أن عزیرا ابن الله »فترلت الآية ٠.‏ 

وينسب ابن حزم هذا القول إلى احدى فرقهم »وهي الصدوقية أو الصدوقیین 
وذكرأنهم يقولون من بين سائر اليهود أن العزير هو ابن الله -تعالى عن ذلك-» وأنهم كانوا 
۱ 


۲ اتخاذ البهود آحبارهم أرباباً من دون الله ءواعتقاد عصمتهم : 
المقصود بالأحبار عند اليهود : العلماء أو الفقهاء أو الكهنة أو ما یسموفم الآن ب 
(اخاخامات) .ويراد يمم على وجه الاجمال : رجال الدين الذين زعموا لأنفسهم حق 
التشريع فيحللون ويحرمون »ويغيرون ويبدلون . 


(۱) هو عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب »ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم »حبر الأمة » وترجمان القرآن.ولد 
بمكة ؛ وهو من المكثرين في الرواية عن اي صلى الله عليه وسلم » له ١57٠0‏ حديثا.توقي سنة 4“ه. انظر : سير 
أعلام النبلاء (۰)۳۳۱/۳ تمذيب التهذيب (۲۷۰/۰)العلام (95/4). 

(۲) تفسير ابن كثير )۳٤۸/۲(‏ . 


.) 59/١ ( الفصل‎ )5( 
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5 3 م ار و مر گم 

قال الله تعالى عنهم 7 ادوا احبازهم وَرهَښستهم اراب من دورب الله 
در ۳ 5206 رت e‏ دووره ماج نہ لس ر له ارت 
وَالْمَسِيحَ ار مریم ومَآ آیروا إلا لِيَعَبْدُوَا إلا ودا لا له | 
سْبَحَدبَهُه عا رکورت © [التوبة ۲۱] 

وقد يكن سبحانه وتعالی أ باتغاذهم الأخبار آربابا من دون الله یکونون قد 
أشركوا به »حيث إنُم ۸ يؤمروا الا بعبادة إله واحد لا له الا هو »وما داموا قد عصوا 


هذا الأمر» واتخذوا الأحبار آربابا من دون الله »فإن الله سبحانه قد صرح بش ركهم .فقال 


3 
م و 2 
تعالى: ( سيحدتهر عا ثرگورت @ ( [التوبة ۳۱] 


ونقل الحافظ ابن كثير عن كل من الإمام مد والترمذي"؟ وابن حرير عن عدي 
ابن حاتم ذه لما بلغته دعوة رسول الله وت فر إلى الشام -- وكان قد تنصر في ابلاهلية - 


کہ و f°‏ و 
5 


ثم حدث أن قدم على رسول الله فدحل وهو يقرأ هذه الآية ( آتحذوا أخبارهم 
ورهبنَهم ابا ن دون آله 2 ) [لترب: ۱ قال» فقلت إنهم لم يعبدوهم فقال 
رسول الله ك: "بلی , إنهم حرموا علیهم اخلال وأحلوا ارام - فاتبعوهم فذلك 
عبادقم إياهم" 2 


(۱) هو أحمد بن محمد بن حنبل الشیبان » أبو عبدالله . ولد سنة ۱۹6هت.کان من أئمة أهل السنة وابماعة » وقد 
نصر الله تعالى به الحق يوم قتئة خخلق القرآن »ال أوذي فيها وسجن.نشأ با للعلم» وصنف السند الذي يحتوي على 
ثلاثين ألف حديث.توقي سنة 41 ۲ه.انظر : سير أعلام النبلاء (۱۷۷/۱۱)قذیب التهذيب (۷۲/۱) »لاعلام ١(‏ 
/۲۰۳). 

(۲) هو محمد بن عیسی بن سورة بن موسی الترمذي.من أئمة علماء الحديث وحفاظه » من أهل ترمذ.تتلمذ 
للبخاري.مات بترمذ سنة ۲۷۹ه .وله الجامع الصحیح الشهور بسنن الترمذي.انظر : سير أعلام النبلاء ‏ (۱۳/ 
۷۰) الاعلام (۳۳۲/۰). 


(۳) راحع تفسیر ابن کثیر(۲ /۳۹۸). وانظر ی ۷:6 ۰) .وقد سبق تخريجه ص۳۰ هامش ۳. 
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قدس اليهود التلمود» وفضلوا ما جاء فيه من أقوال أحبارهم على أحكام 
الله.فالتلمود يعتبر في نظرهم كتاباً مقدساً كالتوراة ( الأسفار الخمسة ) »بل یعتبرون 
التلمود أفضل من التوراة .وهم في ذلك أقوال واضحة وصريحة : 

ومن ذلك مثلا قوم أنه لا حلاص لمن ترك تعاليم التلمود واشتغل بالتوراة فقط.لأن 
أقوال علماء التلمود أفضل ثما جاء بشريعة موسى أو دعوة بعض أحبارهم إلى الانتباه 
لأقوال الحاحامات أكثر من الانتباه لشريعة موسی . 

ويرون أن من يحتقر أقوال الحاحامات يستحق الموت »أما من يحتقر أقوال التوراة فإنه 
لا ينال عقاباً . 


وحاء ف كتاب يهودي امه ( كرافت ) مطبوع ف سنة ٠59١م‏ :"اعلم أن آقوال 
الحاخامات أفضل من آقوال الأنبياء »وزيادة على ذلك يلزمك اعتبار أقوال الحاخامات 
مثل الشريعة » لأن أقوالهم هي قول الله الحي » فإذا قال لك الحاحام إن يدك اليمئ هي 
الیسری وبالعكس فصدقه . 


وحاء في احدی صفحات التلمود أن تعاليم امحاخامات لا يمكن نقضها ولا تغییرها 
ولو بأمر الله » وأنه وقع خلاف بين الله وبين علماء اليهود في أمر من 
الأمور. 
وبعد أن طال ابحدال تقرر إحالة فصل الخلاف إلى أحد الحاخامات »الذي حكم 
بخطاً الإله = حل سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبير! = ما اضطر معه سبحانه وتعال 
إلى الاعتراف بخطئه كما یزعمون . 
وقال أحد علماء البهود " مخافة الحاخامات هي مخافة الله " . فهم يعتقدون أن 
لحاخاماتهم سلطة إلهمية »وأن کل أقوالهم صادرة من الله ءوبذلك فاشم معصومون من 
الط . 


(۱) راحع هذه الأقوال وغيرها في كتاب " روهلنج " عقائد اليهود على حسب التلمود ص۵۰ - ۵۳ »وهو الجزء 
الأول من كتاب " الکتر المرصود في قواعد التلمود ترجمة د. يوسف نصر الله دار القلم دمشق 2۱۹۸۷ . 
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والذي يهمنا هو آله وجد اليهود في فارس وما حوهاء وی العراق عكف أحبار 
اليهود على التأليف وتحرير الأسفار التوراتية النقولة شفاهة » وجمع التلمود البابلي إلى 
جانب التلمود الفلسطيئ الذي جمع وحرر .ععظمه يي فلسطين . 

وازدهرت أعمال الحالية اليهودية » وأسسوا معاهد علمية دينية مهمةءأبرزها أكادكية 
هر دعا »ثم أكاديمية سوراء وا كاديية بومبیدوثا الشهيرتان . 

وي حرم (101ه )لما سقطت بغداد على يد هولاكو المغولي »قل عدد اليهود 


وساءعت أحوالهم ۳ 


وی العهد العنمان تمتعت الأقليات اليهودية باستقلال ذاق في الأشراف على آمورها 
الذيبة ردان سباق تیه وی 

وتحمسن وضع اليهود في العراق أكثر بان الحكم البريطاني بين ۱۹۳۲-۱۹۱۷ 
م»و رحب اليهود بتأسيس حكومة عراقية تحت الإنتداب البريطاني عام (۱۹۲۱» وق 
هذا العهد » انتعشت الطائفة کثیرا »ولعب أفرادها دورا کبیرا في الحياة الاقتصادية 
والإدارية والثقافية »وأصبح نفوذهم كبيراً بعد انتهاء الانتداب عام 1919م ول 
يبدأ بالتراحع إلا بعد التطورات الخطيرة للقضية الفلسطينية . 

وقد تبوأ اليهود مناصب حساسة ف الدولة العراقية بعد إنشاء أول حكومة 
أهلية . والحاصل أن يهود العراق عاشوا بين ظهران هذه البلاد دون أي 

وكما وجد اليهود في العراق وجدوا في فارس أيضاً ( إيران ) »حيث تمتع اليهود 
بحقوق أهل الكتاب في ظل الحكم الاسلامي . 


وبعد ظهور الدولة الصفوية في إيران في القرن السادس عشر اليلادي كان اليهود 


(۱) انظر التعريف با ص۳۱۹. 
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سگ ج سس ج ی 
aa V0. 5 5 :‏ 
موزعين على سبعة مراكز : العراق - كردستان 29 - إيران - أفغانستان - 
ما لاب اليمن وعدن 7 
وی عهد هذه الدولة ضاق اليهود» وأضرمت النار في كثير من الكنس اليهودية 
وحول بعضها إلى مساجد . 


: ا RABE‏ 3 ۳ 
وبدت ظاهرة آخحری وهي اعتناق بعض اليهود للبهائية ”في منتصف القرن التاسع 
عشر » حيث دآب البهائیون على التبشیر باحتماع يهود فلسطین . 


ومع بداية القرن العشرین »-وبعد أن كان يهود إيران یتمر کزون ‏ الدن الايرانية 
التالية : شیراز 9 مدان“ - أصفهان 6۳ في أواخر القرن التاسع عشرء- أصبحوا 
يتم ركزن بصوره آساسية في طهران »مع احافظة على لغتهم وتقالیدهم الدينية . 


يهود إيران عام ۱۹۹۷ بنحو ثلاثين ألف يهودي من أصل 14 مليون نسمة هو عدد 
سكان إيران . 


(۱) كردستان : هضبة فسيحة » وإقليم حبلي يسكنه الأكراد » ويشمل أحزاء من تركيا الشرقية » وأرمينيا 
السوفيتية » وشال شرق العراق » وشمال غرب إيران . انظر الموسوعة العربية الميسرة (۰۵/۲ . 

(۲) مدينة قرب جمهورية أوزبكستان السوفيتية . تقوم فيها صناعة السجاد والحرير . احدى الدن القديعة في تركستان 
. يتنمي إليها البخاري » أحد علماء الحديث . الموسوعة العربية الميسرة (۳۳۱/۱) . 

(؟) انظر التعريف ما ص ۱۹۸ . 


٠. )1195-119/80( مدينة جنوب وسط إيران . أسست ف القرن السابع اليلادي » واتفذت قاعدة فارس من‎ )٤( 
. )۱۱۰۵/۲( الموسوعة العربية الميسرة‎ 

(ه) مدينة غرب إيران » على سفح حبل الفند » اسحمها عند الأشوريين هجما تاتا » وكانت قاعدة مملكة میدیا القلعة . 

توف ها ابن سينا » وهي م ركز حاري . الموسوعة العربية الميسرة )1٩۹۰۱/۲(‏ . 

(") أصفهان أو أصبهان : مدينة اسها القدم اسبدانا تقع وسط إيران بين طهران وشيراز فتحها السلمون عام ٠514م؛‏ 

فتحها السلطان العثماني سليمان عام ۸٤١٠م‏ » واعتارها الشاه عباس الأول الصفوي » حاضرة لملكه تعد مركزاً هاما 

لصناعة النسيج » الموسوعة العربية ۱۲۸/۱ ) معجم البلدان 7١5/١‏ . 
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_____ ب بیس مج حت سس تست تسه 


وق عهد الشاه کانت ال رکة الصهونية منظماتما تشرف اشرافا مباشراً علی البرامج 
الدراسية »وتعين حاخامات من قبلها للاشراف على تدریس الواد الدينية » وترسل 
حموعة من الیهود الایرایین رق اسرائیل ل کیفية التدریس ای 
ویبرز دور الکنس اليهودية المتمركزة بشکل رئيسي في طهران الي یوحد فیها نحو ۲۳ 
كنيساً »من آهمها کنیس ( مسجد کیلیمان ).() 


(۱) اليهود في ايران » مأمون كيوان » ط١‏ » بيروت »© بیسان » ۰ بتصرف 6٩۹-۷‏ » اليهود في الشرق 
الوسط ‏ مأمون كيوان » ط١‏ > الأردن » الأهلية للنشر » ۱۹۹۲ م » بتصرف ۲۵۹-۰ ايران »محمود شاکر» 
ط ۶ ؛ بیروت ‏ المكتب الاسلامی » ١54٠.05‏ ه »ص ٩۰‏ . 


۱۳۰ 
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المبحث السادس 
النصرانية (النسطورية) 


النصرانية لغة: قيل نسبة إلى نصرانه »وهي قرية المسيح ا »من أرض 
الجليل» وتسم هذه القرية ناصرة ونصورية» والنسبة إلى الديانة نصراني )و جمعهة 
نصاری؟. | 

النصرانية اصطلاحا: هي دين النصاری الذین یزعمون أَمُم یتبعون السیح ام › 
وکتاهم الابحیل . 

وقد أطلق على آتباع الديانة النصرانية في القرآن الکرم نصاری( وأهل الکتاب( 
وأهل الأنجيل“. 

وهم يسمون آنفسهم بالسیحیین » نسبة إلى السیح ا ویسمون دیانتهم 
ا 


2 4 


وأول ما ذعي النصارى "بالمسيحيين" في أنطاكية “حوالي سنة 47م» ويرى البعض أن 
ذلك أول الأمر كان من باب الشتم(. 

ولم ترد التسمية بالمسيحية في القرآن الكريم ولا في السنة » كما أن المسيح حسب ما 
ورد في الإنجيل ۸ يسم أصحابه وأتباعه بالمسيحيين. 

وهي تسمية لاتوافق واقع النصارى»لتحريفهم دين المسيح ال » فالحق أن يطلق عليهم 
"نصاری "أو "أهل الكتاب". 


(۱) انظر: الفردات للراغب الأصفهاني »ص0 45 القاموس احیط ص77" . 

(۲) انظر مثلاً سورة البقرة آية 359 311 0۱۱۳ . 

(۳) انظر سورة آل عمران آية (14) »النساء آیة(۱۷۱) . 

(۶) سورة المائدة آية (4۷) . 

(ه) مدينة على فر العاصي » في بحراه ألسفل.تبعد قرابة ۳۵ کم عن البحر الأبيض التوسط. عقدت فيها عدة امع 
كنسية » وشهدت نزاعات الفرق النصرانية.معجم الحضارات السامية » ص۰۱۳۷۰۱۳۸ 

(1) قاموس الكتاب المقدس »ص۸۸۹ . 


١1١ 
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دعوة المسيح الا : 

ی را 
رسالة ربه تعالى» وقد ذکر الله كك هذا البي الکرم في القرآن الكريم» وذکر دعوته في مواضع 
عديدة» من أشملها قوله تعالى: 

( إِذْ قالت آلملتيكة یم 1 َم إن آله یره كلمو ينه شمه اليح عِسَى 


ین مریم وَحِييهًا فى ایا وَالأجْرَة زین امین ©© وَيُكَلِم آلناس فى مهد 


سے ےک 


وحهلا وم الوت له قات زت يكن لى ولد 5 ول تسشن كر ال 


ڪالك الله بخلق م ماه دق أمرا رن يهول لہ كن کون چم وَيُعَلِمُه 
یس و رمک جا 1 سیل انی قد چنتکم 


تن 
2f‏ 1 و ا ۲ 


وساي ك 1 5 5 5 فیک ور 4 
و صت م م ۶ مه باد 1 ترا ورگ LE‏ 
لله و7 es‏ 0 ار بلذن الله شک يما با وه 


LZ 


0 


رما جه و ل ي ا ره بعك کل ل رعو مد 5 ۱ 
وما تد خرون فى بمود رن لك ل ان شم ییبرت (@ ) [ال عرد 
4٩-0‏ ] 

هذا هو السیح اا في کلام الله كك بشر حلقه الله بکلمته» كما حلق من قبله آدم 
اليكل بکلمته »وهي قوله "کن" و جعله الله سبحانه آية »حيث خلقه في بطن أمه مرم بدون 
آن يكون ها زوج »أو عسها بشر »بل كانت رضوان الله علیها عبدة صالحة طاهرة »مبرأًة 

وبين الله لك لنا حقيقة دعوة السیح ال دوأنه رسول دعا إلى عبادة الله ق وحده 
e‏ 


)١(‏ قيل مي مسيحا لكثرة سياحته في الأرض » وقيل : اه حرج من بطن أمه ممسوحاً بالدهن وقيل : لأنه 
كان مسيح القدمين لاأمص لحماء وقيل: لأنه كان إذا مسح أحداً من ذوي العاهات 
٠‏ الراجح». انظر: الفردات للراغب الأصفهان » ص41۸ تفسیر ابن كثير (۳۲۰/۱) والنصارى يقولون: 
مسيحا » لأنة جاء للخدمة والفداء . قاموس الكتاب المقدس ص 850 . 
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منهم»ورفعه إلى السماء.وإذا نظرنا إلى الأناجيل “الموجودة بين يدي النصارى نحد أنما 
صرحت با ذكره القرآن تصريحاً واضحاً لا لبس فیه. 

اعتقاد النصارى في المسيح : 

يعتقد النصارى أن المسيح هو عيسى ابن مرتم اليل »وينسبونه إلى داود ؛ويعتقدون أنه 
لا أب له من البشر»وزعم صاحب لبیل مى ”أن أمه ذهبت به من فلسطين إلى مصر 
کر مق هرو ای ایر 


وبعد بلوغ المسيح ام الثلاثين من عمره »© ابتداً دعوته بعد أن ا ي 


(۱) یقول الله تعالی في ذلك عنه : [إن الله ربى وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم .فلما أحس عیسی منهم 
الکفر قال من أنصارى إلى الله قال الحواريون نحن آنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون .ربنا آمنا با 
أنزلت واتبعناالرسول فاكتبنا مع الشاهدين .ومكروا ومكر الله والله خر الماكرين .إذ قال الله ياعيسى لین 
متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي 
مر جعكم فأحكم بینکم فيما كنتم فيه تختلفون . فأما الذين كفروا فاعذمم عذاباً شديداً فى الدنيا والاخرة ومالهم 
مسن ناصرين .وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لايحب الظالین . ذلك نتلوه عليك من 
الآیات والذكر الحكيم .إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون.الحق من ربك 
فلاتكن من الممترین) آل عمران الآيات (1۰-40). 

(۲) الانحسیل :كلمة يونانية تع الخبر الطيب (البشارة) .والانحیل عند المسلمين : هو الكتاب الذي أنزله الله 
تعالى على عيسى ا فيه هدى ونور. قال تعالى : [وقفینا على آثارهم بعيسى ابن مرم مصدقاً لما بين يديه من 
التوراة وآتیناه الانحیل فة هدی ونور ومصدقاً لا بين يديه من التوراة وهدی وموعظة للمتفین ‏ الائدة ية (دی. 
(۳) انظر : إنخيل مێ (۵:۱۰(۰)۲:۱۵(۰)2۰:۱۰)»لوقا (۱۱:۱۰(۰)۳:6)) یوحنا (۳:6). 

)٤(‏ هو عند النصارى أحد رسل المسيح .كان عشارا يجي الضرائب للرومان .كان یقطن في کفر ناحوم حين طلب 
إليه يسوع أن يتبعه » وهو صاحب الانحیل الأول .معجم الحضارات السامية »ص ۰۷۷۱ 

)٥(‏ هیرودوس أنتيباس.ابن هيرودوس الأول .(4ق.م-۳۹م) .أنشأ مدينة طبرية على اسم الامبراطور تيباريوس.أمر 
بسجن يوحنا » وأعدمه بقطع رأسه .انظر :معجم الحضارات السامية »ص4 ۰۸۹۳۰۸۹ 

(5) التعمسيد :هو مفتاح الدخول في النصرانية»؛فمن لم يعمد فليس نصرانياً عندهم »ولو كان من أبوين نصرانیین» ويمكن أن يعمد 
الشخص وهو طفل أو في أي وقت من حياته» ومرادهم بالتعميد: هو تطهير العمد من الخطيئة الدبرية وقبوله في ملكوت السموات 
»وإقراره بالسیح إهاً وربا وان رب »والاقرار يكون على لسان المعمد إن كان بالغاً علقلاً ؛أو على لسان أبيه الروحي كما يقولون 
متعهداً بتعلسيم الصغير ذلك عندما يكبر. وطريقته عندهم رش الاء على المبهة» أو غمس أي جزء من ابلسم في الماء » أو غمس 
الشخص كله في الاء » ولايكون إلا في الكنيسة وعلى يد كاهن.دستور الكنيسة الانجيلية ص۰۵۱ حقائق أساسية في الإعان 
السيحي ص4۰ ۲. وانظر: علم اللاهوت النظامي ص؛ ۰۱۰۷ 


۳ 
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بحى | ايل .فكان يعظ الناس في أماكن تجمعهم»وظهرت على يديه آيات. كثيرة مثل تكثير 
الطعام »و شفاء المرضى »والمشي على الماء وغير ذلك . 

ولا علم الیهود .عکانه في بيت القدس» وذلك بوشاية من أحد آتباعه ألقوا القبض عليه ثم 
جلوه إلى الوالي الروماني بیلاطس البنطي ”© وحکم عليه با موت على الصلیب » ونفذ فيه 
الحكم بناء على دعواهم »ثم أنزل بعد موته » ودفن .وزعموا إنه قام من قبره» ثم إنه ظهر 
لتلاميذه بعد ذلك» وبين لهم أنه حي وبقی معهم حسب کلام صاحب آعمال الرسل 
۱ ا »ثم ارتفع إلى السماء وهم ينظرون إليه .هكذا زعموا. 


اللصاری یقدسون كلا من العهد القدم والعهد الجديد» ویضموفا معا في کتاب 
واحد یطلقون عليه اسم " الکتاب القدس " . والعهد القدم : هو التوراة مع الأسفار 
اللحقة ها ) 


(۱) لایوحدد لدی النصاری أي معلومات عن حياة السیح از الأولى وشبابه » والأناجيل الأربعة ۸ تذکر 
سوی ولادته » ثم تتتقل إلى فترة تعمیده مباشرة » وال ابتداً بعدها بدعوته »ثم بعدها على آکثر تقدیر بسنة 
واحدة » أو بثلات سنوات رفع إلى السماء » ومعین ذلك أن عمره كان في ابتسداء الدعسوة قرابة ثلاثين سنة وهي 
مدة لايعرف النصارى عنها شيعا البتة » سوى خبر أورده من »وهو عودة المسيح حين كان صبياً من مصر؛ وأخر 
في إنخيل لوقا عن تعلمه وتعليمه في الميكل حين كان عمره ای عشر عاماً .كما أن التصارى لم يذكروا شیا عن 
تكلمه في المهد ولا يعرفون ذلك . 

(۲) بسیلاطس البنطي .وال روماني في القرن الأول اليلادي .عين موظفاً ماليا في اليهودية .عرف عنه أنه كان شديد 
العنفءيقال إنه آعدم في روما بعد أن أعفي من منصبه »حيث مات عام ۳۹ » وقیل مات شهيداً أيام الإمبراطور 
نيرون بعد أن اهتدى إلى المسيحية .معجم الحضارات السامية » هنري .س . عبودي » ط۲ ۰ لبنان » جروس برس » 
۱ هب »)ص۱۱ ۰۲ 

(۲) هو بولس الذي ينسب الیه سفر آعمال الرسل .يعد آبرز شخصية ف الديانة النصرانية وذلك لما كان له من أثر 
بالغ فیها . انظر التعریف به :قاموس الکتاب القدس ض ۰۱۹۹‏ ۱ 

. )۳/۱( أعمال الرسل‎ )٤( 

(ه) العهد القدم بالسبة للنصارى منسوخ حکماً فلا یعملون بشيء من تشریعاته » وقد ألغي العمل به بولس » 
إلا ام ی ی و ی لسموات والأرض 
وحلق آدم» وقصص الأنبياء » كما یقتبسون منه كثيرا من الأدعية في صلواتمم وحاصة من الزامیر الي نتضمن 
كثيراً من الأدعية والابتهالات . 
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أما العهد الجديد : فهو مجموعة من الأناحيل والرسائل الملحقة ها وتتضمن حسب 
”م المسيح اكول يف وتاريخه»وشيعاً من دعوة أوائل النصاری»وتاریخهم»ورسائل 


دينية ا 1 
وقد دعا المسيح اللا بن إسرائيل للأحذ بالإنخيل »والإععان به» فقد جاء 


"وبعدما أن يوحنا جاء یسون إلى الیل یکرز ببشاره ملکوت اله 
ويقول: قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالانحیل",() 


فالإنمحيل كان کا رودا ا لدى النصارى الأوائل » بأنه إنحيل الله » أو 
إنحيل المسيح» إلا أن هذا الإنخيل لانجده بين الأناجيل الموجودة بين أيدي النصارى 
اليوم . 


وقد صار عند النصارى بدل الإنجيل الواحد أربعة آناحیل » > يجعلوها في مقدمة 
کتاکم: العهد الجديد »ولاينسبون أياً منها إلى المسيح ایا ی » وإنما هی منسو 


(۱) هي على الترتیب :- ۱- انحیل من »۲- إنحيل مرقص ۳۰- إنحيل لوقا »4 - إنحيل یوحنا ٠»‏ - آعمال الرسل » 
5- رسالة بولس إلى أهل رومية »۷- رسالة بولس الأولى إلىكورنثوس 86- رسالة بولس الثانية إلى کورنشوس 92- 
رسالة بولس إلى غلاطية -١ ٠»‏ رسالة بولس إلى آفسس >۱۱-رسالة بولس إلى أهل فيلي»۱۲- رسالة بولس إلى أهل 
کولوسی ۱۳۰- رسالة بولس الأولى إلى أهل تسالونيكي »4 ۱-رسالة بولس الثانية إلى أهل تسالونيكي ٠٠١‏ - ِ 
رسالة بولس الأولى إلى تیموثاوس ۱1۰- رس‌الة بولس الثانية إلى تیموثاوس» ۱۷- رسالة بولس إلى تیطس 7-۱۸۰ 
رسالة بولس إلى فلیمون ۱۹۰- الرسالة إلى العبرانیین»۲۰- رسالة یعقوب»۲۱- رسالة بطرس الأولى»77- رسالة 
بطرس الثانية ۲۳۰- رسالة يوحنا الأولى »4 ۲- رسالة یوحنا الثانية ۵6 ۲- رسالة یوحنا الثالثة »۲- رسالة یهوذا » 
۷- رژیا يوحنا اللاهون . 


. ۱6:۱ )۲( 
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۳ ۱ ۳۹ ۲ ۰ ۳ ۲ ۰ 0 ا 2 ۰ 
ومرقص( ولوقا “ويوحنا - الذي يزعم النصاری أن اثنين منهم من الحواريين » وهما 
مق ويوحناء والآخران أحدهما مرقص تلميذ بطرس» و لوقا تلميذ بولس في زعمهم. 


وه الأناجيل تحوي شيئاً من تأريخ عيسى الا حيث ذکرّ فيها ولادته ثم تنقلاته في 
الدعوق ثم مایته بصلبه وقيامته في زعمهم ثم صعوده إلى السماء . 

كما تحتوي على مواعظ منسوبة إليه وحطب »وجادلات مع اليهود »ومعجزات كان 
یظهرها للناس دليلاً على صدقه في أنه مرسل من الله. 7 


إن هذه الأناجیل أشبه ما تکون بکتب السيرق إلا أن بينها احتلافات ليست قليلة» 
وبعضها إحتلافات جوهرية لاعکن التوفيق بينها إلا بالتعسف .“بل إن هذه الأناجيل لا علك 
النصارى سندا لما » وضياعها كان له أكبر الأثر فيما ظهر من عقائد منحرفة لدى النصارى 
فيما بعد . 

والحاصل أن النصارى انحرفوا عن رسالة المسيح اليا » ونادوا بعقائد لاتمت لرسالة 
المسيح اة بصلة »وزعموا أنه ابن الله -تعالى الله عن قولهم-» وأنه إلهءوأنه ثالث 


ثلاثة» وهو ما يعرف بعقيدة ( التثليث ) . 


(۱) هو ثاني الإنجيليين الأربعة .ولد في أورشليم»وتوني في مصر 1۷م.تقول الروايات :إنه مات في مصر »وأن بعض 
تجار البندقية حضروا إلى الإسكندرية في مطلع القرن التاسع الميلادي »واططحبوا معهم جثمانه »ودفنوه في 
البندقية» وأصبح شفيع هذه المدينة .معجم الحضارات السامية »ص٥۷۸٤‏ ۷۸. 

(۲) يروى أنه ولد في سورية.وتوثي عام ۷۰م.امتهن الطب ءوکان من حلص رفاق بولس . وهو صاحب الإبجيل 
الثالث .معجم الحضارات السامية ص۰۷۹ 

(۲) أصله من الحليل .كان صياد مك » وهو من أوائل الذين تبعوا المسيج .حضر بحمع أورشليم حوالي العام ۰ ٥أقام‏ 
في أفسس »حيث مات . وهو محرر الإنجيل الرابع » وثلاث رسائل . رت السامية »ص 9105 . 

(4) انظر دراسة ذلك : تحريف رسالة المسيح عليه السلام عبر التاريخ أسبابه ونتائجه » بسمة مد جستنية » ط ۰۱ 
دمشق » دار القلم » ۱٤۲۰‏ هب ۰۲۸۰-۲۱۳ 

(ه) مراد النصاری بالتثليث كما يقول قاموس الكتاب المقدس هو: إله واحدء الب والابن» والروح القدس إله 
واحد» جوهر إذات) واحد متساوين في القدرة وا محد . قاموس الكتاب المقدس » ص ۲۳4. وفي القرآن الكريم ما 
يبين أن الله عز وجل فاهم عن هذا القول »وبين ضلالمم فيه في قوله :( ياأهل الکتاب لاتغلوا في دينكم 
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وكذا القول بالإتحاد آوالتحسد(؟ والصلب”"» ودعوى أن المسيح سيحاسب الناس 
يوم القيامة ”©. إلى غير ذلك من العقائد المنحرفة وال آل إليها أمر النصاری) 


ولاتقولوا على الله إلا الق إنا المسيح عيسى ابن مرجم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مرم وروح منه قآمنوا 
بالله ورسله ولاتقولوا ثلائة انتهوا خيراً لكم .نا الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد همافي السموات 
ومافي الأرض وكفى بالله وكيلا] النساء آية (۱۷۱) .وانظر نقد هذه العقيدة :دراسات في النصرانية د.محمود 
مزروعة »ص5 ١٠»دراسات‏ في الأديان » ص4 ۲۳ وما بعدها. 

(۱) الاتحاد لدى النصارى المراد به هو: أن الله - تبارك وتعالى - اتخذ جسد المسيح له صورة» وحل بين الناس بصورة 
إنسان هو المسيح - تعالى الله عما يقولون . انظر حقائق أساسية في الإيمان السيحي ص1 ۷۷-۷ .وانظر نقد هذه 
العقيدة :دراسات في الأديان » ص4۹ ۲. 

(۲) الصلب : هو التعلیق على حشبة الصلیب :واليهود والتصاری یعتقدون أن السیح مات مصلوبا.ويزعم 
اليهود أن المسيح كفر بالل ا ازا علیه رطالا بدمه وزعموا أنه مات مصلوباً . وقصة الصلب كما وردت في 
الأناجيل باختصار هي : أن المسيح عليه السلام طلبه اليهود ليقتلوه لأنه في زعمهم كفر بالله» فدهم على مكانه أحد 
أتباعه وهو يهوذا الإسخريوطي بعد أن أغروه بالمال» فقبضوا عليه ليلة الجمعة» ثم ساقوه إلى دار رئيس كهنة اليهود 
الذي تحقق من أنه مستحق للقتل» ثم حمل إلى دار الوالي الروماني الذي حكم عليه بالصلب بناءا على رغبة البهود؛ 
فصلب الساعة الثالثة صباحاً من يوم الجمعة ومات على الصليب الساعة التاسعة مساءا أي وقت العصر بعد أن صاح 
"إلمي إلهي لماذا تركتي".ثم أُنزل من الصليب في تلك الليلة »ودل قبرا بقي فيه تلك الليلة ثم نمار السبت ثم ليلة 
الأحد» ولا جاژا إليه صباح الأحد وحدوا القبر اليا » وقيل لهم إنه قام من قبره ثم إنه ظهر لمم في الحليل 
وكلمهم وبقي معهم أربعين یرما ثم ارتفع إلى السماء. وهم ینظرون إليه . هذا ماورد في الأناجيل عن قصة الصلب 
اجمالاً. انظر في انجيل مق الاصحاح “78-7 ۰ مرقص الاصحاح 15-١4‏ » لوقا ۲۹-۲۲ یوحنا ۲۱-۱۸وانظر: 
أعمال الرسل۳:۱.وقد قص الله تعالى علينا هذه القصة في قوله تعالى: [وقوهم انا قتلنا السیح عيسى ابن مرم رسول 
لله وماقستلوه وماصابوه ولكن شبه لمم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه مالم به من علم إلا اتباع الظن 
وماقستلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما) النساء آية .)١61(‏ فأكد الله جل وعلا عدم صلبه وأنه رفعه إليه 
وبين أن الأمر قد شبه على اليهود الذين زعموا أنهم صلبوه» كما أن الذين اختلفوا فيه وهم النصارى الضالون علمهم فيه غير 
م و کد إذ هم متبعون للظن في قرم وزعمهم . 

(۲) يزعم النصارى أن المسيح عليه السلام سوف يتولى يوم القيامة محاسبة الناس وإدانتهم » وهم على ذلك نصوص 
من إنحيل يوحنا وغيره. ومن ذلك: ماورد في انجيل يوحنا ۲:۰" کما أن الأب له حياة في ذاته كذلك أعطى الابن 
ا أن تكون له حياة في ذاته» وأعطاه سلطانا أن يدين أيضاً لأنه ابن الإنسان" .انظر نقد هذا القول :تحريف 


(4) انظر ذلك بالتفصيل تحريف رسالة المسيح عبر التاريخ . 
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وف الشرق انتشرت النصرانية في الرها (ونصییین ”“واربل ”"وجنديسابور” “وسلوقية”, 
وطيسفون ”ءال أصبحت كرسياً لبطريرك “الكنيسة النسطورية » وانتشرت إلى آدن 
الفرات وعبر نا 

والنس‌طورية هي الطائفة الي وحدت في العراق وفارس من النصارى .وفيما يلي 


(۱) الرها : مدينة قديمة كانت مركزاً للقوافل في بلاد ما بين النهرين الشمالية.دحلت النصرانية إليها في النصف الثاني 
من القرن الأول اليلادي.نشأت فيها مدرسة لاهوتية شهيرة »عرفت باسم مدرسة اديسا أو مدرسة الرها.معجم 
الحضارات السامية »ص۲۹ 4. 

(۲) نصيبين : مدينة في بلاد ما بين النهرين »على ضفة فر جغجغ أحد روافد الخابور .تمر بمذه المدينة الطريق الرئيسية 
للمواصلات بين سورية وبلاد ما وراء دحلة.وعندما هدمت مدرسة اديسا اللاهوتية بأمر الامبراطور زينونءانتقل 


أساتذقا إلى نصيبين »الي أصبحت وريثة اديسا .ولمع فيها النساطرة. معجم الحضارات السامية»ص ۰ هى ۰۸۶ 
(۳) اربل :اسمها السابق (أربا إلو )»مدينة أشورية نتقع على سفح زغروس.معین اسها بالأشورية :2 الأربعة » أي 
المدينة ذات الآلهة الأربعة .معجم احضارات السامية » ص؟". 


ا اش 
مضمومة » وواو ساكنة » وراء.مدينة بخوزستان » بناها سابور بن أردشير » فنسبت إليه » وأسكنها سبي الروم ) 
وطائفة من جنده.فتحها المسلمون سنة فتح فاوند 5 ١اه.معجم‏ البلدان (۱۷۰۰۱۷۱/۲). 

(ه) سلوقية:مدينة تقع عند ملتقى دجلة بقناة الفرات »على بعد ١٠/اكلم‏ من بابل » كان معظم سكان سلوقية من 
البابليين »الذين آأدخلوا إليها تقاليدهم وعبادامم.استبدلت بطيسفون »العاصمة البارئية»الي نمت على الضفة الثانية 
لبانس الزومان دهده اتید وار »فحلت بغداد مکافما .يطلق على سلوقية دحلة وطيسفون جتمعتين اسم 
(المدائن).معجم الحضارات السامية ءص ۰1۸۳ 

(5) طيسفون : مدينة في بلاد ما بين النهرين » على دجلة » تقع بالقرب من سلوقية دحلة.أصبحت هذه المدينة من ثم 
عاصمة الملوك الساسانيين. في هذه المدينة آثار إيوان كسرى. معجم الحضارات السامية »ص .٥۷١‏ 

(۷) البطريرك : مقدم النصارى » ورئيس الأساقفة.والجمع بطارك » وبطاركة . انظر : المعجم الوسيط » ص ۰۱۱ 
(۸) انظر : تاريخ العرب قبل الاسلام » السيد عبدالعزيز سالم ص۲۸۳ ۰1۳۰ 
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الدسطورية 

نسبة إلى نسطور »الذي كان بطريركا للقسطنطينية سنة 26۲۸( . 

تمثل مذهب نسطور في القول بأن عيسى ۸ يكن إلا في حد ذاته »بل هو إنسان مملوء 
من البركة والنعمة »أو هو ملهم من الله » وأنه فوق الناس”. 

وعند نسطور أن الأقنوم ”الثاني وهو الابن لم يكن إلا حسد ولدته مريم - كما يرى 
ذلك من يراه من الثلئین - بل كان يرى أن مرم ولدت الإنسان» ثم اتحد الأقنوم الثاني به 
بعد ولادته وليس ذلك الاتحاد اتحاد مزج وجعلهما شيعا واحداً » فليس اتحاداً حقيقياً بل 
اتحاداً مجحازياً » لأن الاله منحه احبة فصار عازلة الابن » ومعن ذلك أن المسيح لم يكن فيه 
عنصر إِلي قط فليس فا ولا ابن له . 

إن كلام نسطور يلزم منه انكار ألوهية السیح(*؟.وبعضهم أكد أن مذهبه كان محاولة 
للعودة إلى التوحيد“. 


(۱) انظر :محاضرات في النصرانية » أبو زهرة »ط۲ » القاهرة » دار الفكر العربي » ۱۳۸۱ هاء ص۰۱۵ ٠١١۷‏ › 
أضواء على المسيحية » ص77١.‏ 

(۲) انظر :محاضرات في النصرانية » أبو زهرة » ص ه7١.‏ 

(۳) الأقنوم : كلمة تعينٍ الجوهر والشخخص والأصل.والجمع أقانيم .ويستعمل عند النصارى العرب للدلالة على 
الثالوث الأقدس .انظر : المعجم الوسيط » ص77277. 

(4) محاضرات في النصرانية » أبو زهسرة ص۱۵۷-۱۳۵ ۰ وراجع أضواء على المسيحية »د. رژوف شلي » صيداء 
المكتبة العصرية » ۱۹۷۵ م » ص۱۲۳ » النصرانية من التوحيد إلى التثليث »محمد أحمد الحاج » ط۱ » دمشق » دار 
القلم » بیروت » السدار الشامية ٠‏ هاء ص۲۰۲ تاريخ الأقباط ۱۷۷/۱ ۰ ختصر تاريخ الكنيسة» 
اندروملر » ط٣‏ » القاهرة » مكتبة كنيسة الأخوة » ۰2۱۹۹۳ ۳۳۸/۱ »> ۹ فلسفة الفکر الدييْ بين الاسلام 
والسيحية » لويس غرديه » حورج قنواتي » ترجمة د. صبحي الصالح » د. فريد حبر » ط؟ » بيروت » دار العلم 
للملايين » ۱۹۷ ه ۰ ۳١۲-۲۹۰/۲‏ » نشأة الطوائف المسيحية » المطران : اسحق سعد » القاهرة » دار التأليف 
والنشر للكنيسة الاسقفية ص4۷ ۰ 4۸ . 

(ه) المسيحية » أحمد شلي »ط۸ القاهرة » مكتبة النهضة المصرية » ۱۹۸6 م ۰ ص۱۸۹ . 
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وللقضاء على مذهب نسطور”" لأنه كان يقول بأقنومين لا بثلاثة » عقد مجمع لأحل 
محاكمته في أفسس سنة 24۳۱ فقرروا فيه إبعاد نسطور عن منصبه ونفيه إلى مصر › 
واتفقوا على لعنه ولعن أتباعه . وهذا كان أول افتراق بين الثالوثيين والكنيسة النسطورية » 
لكن النسطوريين الذين جاءوا من بعده انحرفوا عن مبادئه » وقالوا بامتزاج اللاهوت 
ارت ای قينا ر 


و نمضت اللسطورية في المشرق -حيث انتشر الرافضة-: العراق والوصل("والفرات 
۰ (5) 5 31 0 ا ۲ 2000 5 + لان 

والجزيرة 2 » وقد أثرت النصرانية على الفكر الفارسي »فامتز جحت مع الثنوية »فانتج 
مان( فکرا حدیدا هو مزیج من الديانة اللصرانية والزرادشتية . 

وانتشرت النصرانية عذهبها النسطوري في الحيرة “بعد أن تتصر النعمان بن المنذر”” , 
وأصبح في الحيرة كرسي أسقفية العرب » وانطلق منها النساطرة يدعون إلى النصرانية . 

فانتشرت النصرانية بين القبائل العربية على أطراف الجزيرة و تسللت عن طريق 
التجارة بين عرب اليمن وعرب الشام والحيرة إلى داحل الخزيرة . 


. الأسفار المقدسة » وان » ص۱۳۳‎ )١( 

(۲) محاضرات في النصرانية » أبو زهرة » ص ٠١۹-٠١۷‏ » الأسفار المقدسة » وافي » ص۱۳4 . 

(۳) مدينة على الضفة اليمئ من هر دحلة »مقابل مدينة نينوى القدعة.شکلت قاعدة نصرانية إلى أن فتحها المسلمون 
عام 5141م .معجم الحضارات السامية »ص۲ ۸۲. 

)٤(‏ منطقة في الشرق الأدن » محصورة بين نمري دجلة والفرات . تشكل القسم الشمالي والأوسط من بلاد ما 
بين النهرين القديمة.معجم الحضارات السامية » ص۱ ۰۳۱ 

(ه) راجع ص۰۸۸ 

(7) راجع ص۰۷۷ 

(۷) الحيرة: اسم سريان »معناه الحصن ,أو العقل احاط بالخندق .كانت عاصمة اللوك اللخميين .كانت على بعد ه 
كلم جنوي الكوفة »على الضفة الغربية للفرات .معجم الحضارات السامية »> ص ۰۳۷۸ 

(۸) هو النعمان بن المنذر أبو قابوس.ملك الحيرة (۸۱۱۳-۵۸۵) .كان معاصرا رمز الرابع .سجن النعمان على 
عهد كسرى في مدينة خائقين »وظل فيها حت جاء الطاعون عام 5117م فأماته. معجم الحضارات السامية؛ص١851.‏ 


الباب الأول/التعريف بالديانات الوثنية والرافضة 


الفصل الأول/التعريف بالديانات الوثنية التي أثرت في الرافضة 


ثم جاء الأسلام فعم بنوره أرجاء احزيرة والیمن والعراق وفارس »ولكن بقي بعض 
الناس على دينهم » فان الأسلام ۸ یکره أحد على اعتناقه » ومنهم النصارى حيث تمتعوا 


بحريتهم الدينية .وكانت هم أديرة منتشرة في جميع أنحاء فارس تقريبا ويقيمون فيها شعائرهم 


ال 


تلك كانت أهم الديانات الي كانت في المناطق الى انتشر فيها الرافضة فرس والعراق 


)١(‏ انظر : الكامل في التاريخ » ابن الأثير الحزري أبو الحسن علي .بن أبي الكرم » ط4 » بيروت » دار الکتاب العربي 


۳ هه (۲۳/۸). 


۱۲۳۱ 


الفصل الثاني 


الباب الأول/الت ف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الثانى/التعريف بالرافضة 
۱ ني 


الفصل الثاني 
التعریف بالرافضة 


المبحث الأول 
معنی الرافضة وسبب التسمية » وآلقابهم 


الطلب الأول: معنى الرافضة: 
او له - لغة : الرافضة مأحوذ من السرفض » وهو : الترك . قال ابن 
| فارسس():"والراء والفاء والضاد أصل واحد » وهو الترك",ورفضه يرفضه ویرفضه رفضا 
ورفضاً : ت رکه. 
والروافض : جنود تركوا قائدهم وانصرفوا » فكل طائفة منهم رافضة » والنسبة 
رافضي ,۳ والرافضة : فرقة من الشيعة ٩.‏ 
وقال الزبيدي + رارض بالکسر : معتقد الرافضة .° 


ثانياً- الرافضة في الاصطلاح : 
احتلف العلماء في التعریف بالرافضة » فعلى سبیل الشال ذکر عن الامام 
أحمد رجه الله عدة أقوال فیهم » منها : 


() هو مد بن فارس بن زکریا بن محمد أبو الحسين الرازي اللغوي » (ت۳۹۰) . انظر : وفیات الاعیان 
(۱۱۸/۱) الأعلام (۱۹۳/۱) . 

(؟) معجم مقاييس اللغة (4۲۲/۲) . 

(م) انظر: تمذيب اللغة (۲۹/۷) » والقاموس احیط للفبروز آبادي 410-4552 ۰ 

(4) الصحاح للجوهري (۷۸/۳) . 

(ه) هو : محمد بن محمد بن عبدالرزاق مرتضى الحسيينٍ الحنفي أبو الفيض (ت۱۲۰۵) .انظر : مقدمة التاج 
(۳۸-۲۸/۱) تاريخ ابر( 1137/7) . 

(5) تاج العروس )57/١١(‏ . 


۱۳۳ 


الباب الأو ل/التعريف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الثاني/التعريف بالرافضة 


7 ۰ ع 5 ع ا“ 9 0 5 ۰ 5 53 
هم السذين يتبرأون من أصحاب محمد 8 ويسبونهم وینتقصوغم » ويكفرون 
الأمة إلا أربعة : علي وعمار”" والقداد ۳ وسلمان ©" © 
كما ذكر عنهم قوله: أجمع من أدركنا من أهل العلم نم قالوا : إن علياً ابن أي 
E‏ 
و حاب ابنه عبدالل“ لما سأله عن الرافضة فقال :" الذين يسبون أو يشتمون أبا 
ت ١‏ للا ۲ 5 امع ۸ 
بكر وعمر رضي الله عنهما ۰ ومثله روي عن قوام السنة الأصبهاني . ) 


)١(‏ هو عمار بن ياسر بن مالك.أبو اليقظان »وأمه سمية من لخم.قدم من اليمن إلى مكة.أسلم قدیماً »وكان هو 
وأبوه وأمه من يعذب ف الله «قتل مع علي رضي الله عنه بصفين سنة سبع وثلاثين » وهو ابن (۵۲) 
وا کذيرة جدا, انظر: تمذیب التهذيب (۳۵۹-۳۰۷/۷. 

(۲) المقسداد بن عمرو بن تعلبة »المعروف بالقداد بن الأسود .أسلم قدا .شهد بدرا والشاهد .ومات سنة 
ثلاث وثلاثين »بالجرف على بعد ثلاثة أميال من المدينة > وحمل إلى المدينة » ودفن با. لنظر : تمذيب التهذيب 
.(o 6001۰)‏ 

(5) سسامان الفارسي .صحابي »من مقدمي الصحابة .عمر طويلاً .قصة إسلامه طويلة عحيبة » حيث تنقل من 
احوسية إلى النصرانية ثم إلى الإسلام.ولي إمارة المدائن.وكان متواضعاً يتصدق بعطائه. توفي بالمدائن سنة “م 
هب.انظر :سیر علام النبلاء (۵/۱ ۰ اصابة (۲۲۳/4).الاعلام (0۱۱۲/۳. 

(5) انظر : طبقات الحنابلة »القاضي أبو الحسين محمد بن أي يعلى » بيروت » دار العرفة» (0۸۲/۱ . 

(5) انظر :طبقات الحنابلة في رواية مسدد بن مسرهد عنه »وهو ضمن مجموعة العقيدة لأحمد بن حنبل » تحقيق 
عبدالعزيز السيروان » ۱ » دمشق ‏ دار قتيبة » ۱6۰۸ هت )ص1۲ . 

(5) هو ع بدالله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبدالرحمن الشيباني البغدادي » الإمام الحافظ» محدث 
العراق.روى عن أبيه شيئاً كثيراً من جملته السند کله. كان ثقة ثبتاً فهماً. توغي سنة ۲۹۰هب.انظسر:تاریخ 
بفداد (075/9)»طبقات الحنابلة (۱۸۰/۱) »سیر أعلام النبلاء (17/11ه)»تذكرة الحفاظ .)٠٠٥/۲(‏ 

2 السنة لعبدالله بن الامام أحمد » تحقیق محمد سعيد القحطان » ط۱ » الدمام » دار ابن القيم » ١405‏ هت 
(64۸/۲) . 

(8) الحجة في بیان احجة » تحقيق محمد ربیع مدخلي » ط١‏ » الریاض » دار الراية ‏ ۱۱۱ هت (۷۸/۲). 
والأصبهاني : هو أبو القاسم [عاعیل بن محمد بن الفضل التيمي الطلحي » (ت۳۵ههس) . انظر : سير أعلام 
النبلاء ۰ ۸۸-۸۰/۲) . 


۱۳ 


الباب الأول/التعريف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الثاني/التعريف بالرافضة 


ومن خلال هذه الأقوال »عكن أن نكون مفهوما للرافضة عند الامام مد :أن كل 
رسول الله ييه فإنه رافضي ولا كرامة. 


0 : بر (۱) ۶ © )۲ 5 5 5 أن 1 
وعن أبي زرعة ”“وأبي حاتم 7“الرازيين »وجماعة من السلف : الرافضة : "هم من 
رفض الاسلام" . ( 


ومن حلال التقول السابقة عکن آن تعرف الرافضة باق : 
" الذين يغلون في علي #.فيقدمونه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهماه 
ويعتقدون أحقيته بالخلافة ويتبرأون من الشيخين » ويطعنون في أصحاب البي 44 
إلا نفراً قليلاً ". 


الا : المراد بالرافضة عند الاطلاق: 
احتلف تعبیر علماء السلمین و کتاب الفرق والعقائد قِ استخدامهم هذا الصطلح» 1 
فمنهم من استخدمه للتعبیر عن الشيعة جمیع فرقها » وهولاء هم عامة الصنفین تقرياء 


٩۸ هو عبید الله بن عبدالکرم .أبو زرعة الرازي.أحد الأئمة الحفاظ. كان [مامیا ربانياً حافظاً .توفي سنة‎ )١( 
.)۲۸/۷( ه.انظر :تهذيب التهذيب‎ 

(۲) هو محمد بن ادريس الحنظلي الرازي.أحد الائمة الحفاظ .إمام في الحديث.ولد سنة ١۹٠ه‏ »ء ومات في 
شعبان سنة /الالاه .انظر: تمذيب التهذيب (۳۰-۲۸/۹). 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» أبو القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائى » تحقيق أحمد سعد حمدان 
الرياض » دار طيبة » .)١78/1(‏ 


الباب الأول/التعريف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الثانى/التعريف بالرافضة 
دي 


O MH . (r ۶ ۲( Ma ۰ ۱ 1 4‏ ده 
ستل ال( ۱ .ی اللسنة ) 1 وابن اي عاص ن السنة , ۹ وابن بطة 6 
في"الإبانة" واللالكائي 7" في "شرح ا اعتقاد أهل السنة " 1 وال ۱ دادي( في" 
إل ق تعد إل ق" 2 0 والا این 01١‏ في" ال ۲ ٤‏ الدين" 00 وال رال ق 
۹ 7 ۱ مب ۷ (۱۳ + ارس ۷ (۱۶) 
فضائح الباطنية " ۱ والرازي في "اعتقادات فرق السلمین" »وابن ابلوزي 


(۱) هو أبو بكر بن محمد بن هارون الخلال الامام العلاقة احافظ . شيخ الحنابلة وعالهم في عصره . وهو الذي 
جمع نصوص الامام أحمد في أصول الدين والفقه وأصوله والزهد والتاريخ » وعلل الحديث وغيرها . توفي 
سنة ۲۱۳ه- . انظر : سير اعلام النبلاء (4 ۲۹۷/۱ » شذرات الذهب (۲۱۱/۲) . 

35/١١ )(‏ ؛). 

(۳) ابن أبي عاصم أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيبان . أبو بكر ابن أبي عاصم .ويقال 
له : ابن النبيل . ولد سنة ٠5‏ ١ه‏ . عام بالحديث زاهد » رحالة .توفي سنة ۲۸۷ه . معجم الاعلام ص۹٩‏ ۵. 
ره 1۰/۱ ۱ 

(0) هو عبید ال بن مد بن جمدان او خو ی و العروف باین بطه . كاف آمارا بالعروف . شیخا 
صالا . توق بعبکرا سنة ۳۸۷ه .انظر : طبقات الحنايلة )١٤٤/۲(‏ . 

.)۳۸۶/۱( ١ 

(۷) اللالكائي هو الامام الحافظ المجود أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي . المتوثي سنة 
4ه . انظر : سير أعلام النبلاء (4۱۹/۱۷) احدث الحافظ من مصنفاته " أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة" تذكرة الحفاظ (۱۰۸۳/۳) ۰ شذرات الذهب (۲۱۱/۳) . 

.)۱۵۳/۷ ( )۸( 

(9) هو أبو منصور عبدالقاهر بن محمد البغدادي . الفقيه الشافعي . الأصولي الأديب . كان ماهراً في فنون 
عديدة . وعارف] بالفرایض . صنف فق العلوم ودرس ق ية عشر فنا . ترق سنة 2۲۹ . انظر : وفیات 
الاعیان (۲۰۳/۳) . 

(۱۰) انر: ص ۲-۲۹۰۳۷-۲۳۰۲۸-۲۱ ۵۳-۳۸۰6 حيث ”ماهم بالروافض ‏ واعتبر السبأية منهم » لکنه 
قسم الرافضة بعد زمان علي إلى أربعة فرق : الزيدية والإمامية والكيسانية والغلاة . ا 
)١١(‏ الاسفراييئ : هو طاهر بن محمد أبو المظفر الاسفرايئ . ترجم له أبن عساكر في " تبيين كذب المفترى " 
وعده من رجال الطبقة الرابعة من الأشاعرة . وهو موافق لابن كلاب في معتقده . توفي بطوس سنة 4۷۱هب . 
انظر : طبقات الشافعية للسبكي )١75/7(‏ » تبين كذب المفترى لابن عساكر ص۲۷۰ » كشف الظنون 
(e)‏ ۱ 

(۱۲) ص۲۳ و مم يذكر الغلاة من ضمن الرافضة . 

(۱۳) ص۱۱۰. 

. ولم يذكر الغلاة من ضمن الرافضة‎ ٦٠ص‎ )١5( 


۱۳۹ 


الباب الأول/التعريف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الثاني/التعريف بالرافضة 


ي ۳ ا 9 والخياط ا ق ون ۲ وا 1 ۹ ۱ ٤‏ "البرهان "ی 
والسيد حمد صديق حسن القنوجحي”) 52 كتابه "الدين الخالص" 60 وغیرهم. فهؤلاء 


ومسن العلماء من ضرب عنه صفحا » ولم يستخدم إلا مصطلح الشيعة . 

۹ ۱ ره‎ ٩ A) n MN. 
ومنهم: الشهرستان في "الملل والنحل" © ۰ والسفاريي ”' في " لوامع الأنوار‎ 
2 ا‎ 


بل إننانحد أن بعض العلماء الذين ردوا عليهم » عنونوا كتبهم هذا 


(۱) ص۹۷. 

(۷) هو عبدالرحیم بن محمد بن عثمان بن الخياط . آبو الحسين . رأس الفرقة الخياطية - احدی فرق العتزلة - 
شارك المعتزلة في أكثر ضلالتهم . وانفرد عنهم بقول لم يسبق إليه في المعدوم » حيث زعم أن الجسم في حال 
عدمه ور سي فول د 6ه . انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي » ۰۱۸۰-۱۷۹ طبقات المعتزلة 
لابن الرتضی ص۸۰ . 

(۳) ص30 13. 

)٤(‏ ص۰1۲ 

(ه) السيد محمد صديق حسن القنوجي من رجال النهضة الاسلامية . ولد في قنوج بالهند عام 114/4اه . 
وتعلم في وهي وسافر إلى وبال طلباً للمعيشة . تأثر کثیرا بالامام الشوكاني وكان من المكثرين في التأليف . 
توفي عام ۱۳۰۷ . انظر : الأعلام (18/5). 

00 طلك ١:‏ ). | 
(۷) انظر مثلاً: الموسوعة العربية الميسرة ۸۵4/۱ » ونظام الخلافة بين أهل السنة والشيعة » مصطفى حلمي 
ط١‏ » الاسكندرية » دار الدعوة » ١٠٤٠١۸‏ ه » ص۱۵ وما بعدها » والفرق في الميزان » محمود رسلان » حيث 
جعل بحمو ع فرق الرافضة أربعة وعشرين » وعن الشيعة عموماً .القاهرة » مكتبة المطيعي » ص۵۵ ۱6۲-۱ . 
(۸) انظر على سبيل المثال : ص۲۵۵۹۸۱۰۵۰۱۲۰۰۱۹۹ ۲۱۰۲ فيما نقله من كلام الأشعري . 

(9) هو محمد بن أحمد بن سالم السفارين » شمس الدين . عالم بالحديث والأصول . من الحققين » وهو من 
متأخري الحنابلة . ولد في سفارين بنابلس عام ٤‏ ١١١ه‏ ورحل إلى دمشق » ثم عاد فدرس » وأفق بسفارين» 
وما توق عام ۱۱۸۸ه- . انظر : الاعلام )١4/5(‏ . 

ر. ۰۸/۱ وانظر : الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب العاصرة » اشراف د. مانع الجهين » ط ۳‏ الرياض › 
دار الندوة العالمية » ۱۱۸ هس ء (55/۱). 


۱۳۷ 


الباب الأول/التعريف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الثاني /التعريف بالرافضة 


المصطلح " الرافضة " »مثل :أبي نعيم الأصبهاني ۳ ف كتابه " الإمامة والرد على 
الرافضة " وأبي حامد القدسي ٩‏ له كتاب " رسالة في الرد على الرافضة "» 
وكذلك الشيخ محمد بن عبدالوهاب له رسالة بعنوان " رسالة قي الرد على 
الرافضة " . 

aa‏ لاوط شين e E a‏ القت ار دازف 
يعسبرون بالشيعة. وهؤلاء منهم : السمعانى ‏ في كتابه " الأنساب" ( وابن 
أبي العزالحنفي“ في " شرح الطحاوية " ”» والشاطبي”" في كتاب " الاعتصام( 


وابن تيمية في كتابه "منهاج السنة " 4 وغيره. 


ومنهم من استخدم هذا الصطلح في حق فرقة بعينهاء مثل أبي امسن الأشعري“ 


(۱) أبو نعيم الأصبهان أحمد بن عبدالله بن أحمد الأصبهان . من أصبهان . ولد سنة 5ه . حافظ 
مؤرخ » من الثقات في الحفظ والرواية . توقي سنة۳۰ه . معجم الاعلام ص44 . ۱ 
(۲) أبو حامد القدسي : هو محمد بن خليل بن یوسف الرملي القدسي . من فقهاء الشافعية توف سنة 
4ه . الضوء اللامع للسخاوي (۲۳/۷) » البدر الطالع للشوكاني (۱1۹/۲) . 

(۳) السمعان : الامام الحافظ احدث آبو سعد عبدالکرم بن محمد بن منصور التميمي السمعان . رحل وسع 
الكثير » حن کتب عن أربعة آلاف شيخ . توفي سنة 1۲ هه . وفیات الأعيان  )۲۰۹/۳(‏ البداية والنهاية 
۱۷۰/۱۲ . 
)£( اللا مهيال )ل ۰۳۹۸۸۳۸۱۱۲ ۱۷۱۲/۳ 

(ه) ابن أبي العز الحنفي : هو علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الدمشقي . فقیه . كان رأس القضاة بدمشق ‏ ثم 
في الديار المصرية لدعوة مؤلفات . توفي عام ۷۹۲ . انظر : الأعلام (۳۱۳/4) . 

۱ 6۱۵۳۸۵۵۱۵۱ CD 

(۷) الشاطي : هو آبو اسحاق ابراهیم بن موسی بن محمد اللحمي الغرناطي » الشهیر بالشاطي من أهل غرناطة. 
أصولي » فقیه . محتهد » محارب للبدع . توفي سنة ۷۹۰ه . انظر : الاعلام (۷۰/۱) . 

((م) ۷۲۰۰۷۱۸/۲ )۰ 

(9) أبو الحسن الأشعري:هو علي بن إماعيل بن اسحق.آبو الحسن.تلقى مذهب المعتزلة»ثم رجع عنه » وجهر 
بخلافه» ثم رجع إلى مذهب أهل السنة.توفي ببغداد سنة ۳۲4ه-.انظر :سير اعلام النبلاء (8/10)»الأعلام 


.)۲۱۳/۶( 


۱۳۸ 


الباب الأول/التعريف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الثاني/التعريف بالرافضة 


ف" اقات" وابن حزم ي کتابه " الفصا لين أطلقوه على فرقة 
"الإمامية" . 

واللطی(؟ ٤‏ "الت ي" عدا الرافضة علم على "الامامیة" عموما ۳ فيهم "الان 
عشریة" أي کل من له رأي في الامامة » العتدل منهم والغالي . ۱ 


فبعض الکتاب نظر إلى مسألة الامامة وأهميتها ني العتقد عند الشيعة » فكل من 
قال بالامامة من الشيعة فهم إمامية - وان كانت ”متهم الرفض- » وآدخل فیهم الغلاة 
على اعتبار فوطم الرئيسي بالامامة .۲۱ ْ 


والسرجح عندي أن یطلق على هذه الجماعة (الشيعة الامامیق)۳) لقب " الرافضة "› 
حيث سيتضح فيما بعد من خلال البحث أهم رفضوا كرا من بانیم الاسلام 
وآسسه 3 وأن دعوى التشيع في كلامهم إنما هي دعوى مبتدعة ليست من الإسلام قي 
شيء » وأن شيعة آل البيت الحقيقيين هم أهل اه «الذيى وا ل الت ره 
وكذلك أصحاب رسول الله يه » وأعطوا لكل حقه دون غلو. 


0 


(0) (۸۹۱۰۵-۸۸/۱) حيث استخدم لفظ الرافضة لعموم الشيعة » واستخدمه لطائفة معينة منها » وهي 
الإمامية" .قال :"والصنف الثاني من الأصناف الثلاثة الى ذكرناها من الشيعة ...". 

۱ . (l06۸ 6) (¥) 

(۳) هو محمد بن أحمد بن عبدالر من أبوالحسين الملطي العسقلان.عا م بالقراءات.من فقهاء الشافعية.من أهل 
ملطية.نزل بعسقلان » وتوفي با سنة ۳۷۷ ه .انظر :الأعلام (۳۱۱/۰). 

(4) وقد ی دخل في هذا الزيدية » لذلك فإن اطلاق الرفض على كل الفرق الإمامية فيه نظر » والله أعلم كما 
اسلفت بالدسبة للزيدیة . ۱ ۱ : 
(م) انظر : التبصير في الدين » ص۲۳,۲۷ وما بعدها » آدیان وفرق » أمين القضاة »د. محمد الخطیب ‏ ط اعمان 
دار عمار » ۱۱۱ ه »ص۲۲١‏ الفرق الاسلامية » د.ممد الفيومي » ط١‏ » القاهرة » دار الشروق » ۱۶۱۹ 
هب۰ ۲۱۰۲۱۷ 

(7) قدم الدکتور ناصر القفاري دراسة مستوفية عن طائفة الامامية الائی عشرية ونشأتها وعتقداقما تعتبر من أشل 
ما كتب في هذا الوضوع »وقد أفدت كثيراً من کتاباته في هذا الفصل عفقد آفاد وأحاد جزاه الله حيرا .ولينظر في 
هذا ما كتبه في الجزء الأول من ص 8١-17.‏ ۰۱۱۱-۹۰۰ 


۱۳۹ 


الباب الأول/التعريف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الثاني/التعريف بالرافضة 


أما إطلاق اسم الشيعة فهو اسم علم يعم كل من فضل عليا على عثمان رضي 
لله عنه»وهم الذين يقال هم "للفضلة"ءویدحل فيه من غلا في تفضيل علي من فرق التشيع 
کالامامية والإسماعيلبة ”© والزيدية . 


وبتصبع آراء هذه الطائفة -أي الشيعة-»وماانبثق عنها یتضح أن مصطلح الرفض 
تاه ال E‏ هه ره تا رود سلكت مرا 


الروافض . 


)١(‏ الإسماعيلية : نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق لزعمهم الانتساب إليه .فهذا كان سبب تفرق الامامية 
والاساعيلية »فبينما هي عند الشيعة الائیی عشرية في جعفر الصادق ثم في موسی الکاظم أفهي عند الاسماعيلية في 
حعفر الصادق ثم في ابنه إسماعيل ثم في محمد بن إسماعيل.ومن الاساعيلية انبثق القرامطة والحشاشون والفاطمیون 
والدروز وغيرهم.وللإسماعيلية فرق متعددة وألقاب متعددة تختلف باحتلاف البلدان. قامت عقائدهم على مجموعة 
أفكار ملفقة من مذاهب شن ترحع إلى إنكار وجود الله وجحد أسمائه »وتحريف الشرائع تحت ستار التشيع لآل 
البيت. إلى غير ذلك من العقائد مثل :إبطال النبوة والعبادات » وإنكار البعث » ولكنهم لا يظهرون هذا في أول 
أمسرهم.انظر في التعريف يهم : تلبيس إبليس »ص 49»الفرق بين الفرق »ص ۰۲۹46۲۲۱ اللل والنحل 
(771941/1١)»الحركات‏ الباطنية في الإسلام »ص1۷ . 

(۲) الزيدية : هم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» وسوا بالزيدية نسبة إليه.افترقوا عن 
الرافضة الإمامية لما سألوا زيد عن أبي بكر وعمر » فترضى عنهما » فرفضه قوم منهم »وهم الذين موا 
الرافضةء‌وسمي من لم يرفضه زيدية » لاتباعهم له .انظر في الزيدية :الملل والنئحل (۱۱۲/۱)منهاج السنة (۲۱/۱). 
تاريخ الفرقة الزيدية » فضيلة عبد الأمير ص۳۹ 

(۳) زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب »وإليه تنسب الزيدية.قتل بالكوفة سنة ۱۲۲ه.انظر:سیر 
أعلام النبلاء (۳۸۹/۰)قذیب التهذيب (4۲۰/۳). 

)٤(‏ الجارودية : نسبة إلى أبي الجارود زياد بن المنذر الهمداني الأعمى الكوفي . كان رافضياً يضع الحديث ف 
مثالب أصحاب رسول الله ل رضي الله عنهم . ومن أقوالهم :! ن رسول الله ## نص على علي رضي الله عنه 
بالإشارة والوصف دون التسمية والتعيين » وكذا قولهم إن الأمة ضلت وكفرت بصرفها الأمر إلى غيره. انظر في 
الجارودية : رحال الكشي»ءص ۱۵۱ ۲۳۰۰ ۰ القالات والفرق للقمي ءص۱۸الفرق بين الفرق »ص۳۰ »قذیب 


التهذیب (۳۸۲/۳). 


الباب الأول/التعريف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الثاني/التعريف بالرافضة 
سح رس سد 

ولذلك فان شيخ الشيعة الامامية "الفید ۳ اعتبر الجارودية هي الشيعة» وما عداها 
من فرق الزيدية فلیسوا بشيعة » لأن الجارودية هي ال تشا رکه في أساس مذهبه 
20 

ولأن التسمية "رافضة" فا أحذت من قول زيد بن علي لبعض الشيعة رفضتمون» 
فسموا رافضة كما سيتبين7") 

وليس معن هذا أنهم لم يكونوا على عقيدة الرفض » بل هم رافضة 7 موغذا طلبوا 
من زيد أن يكون رافضياً مثلهم فامتنع » لكن لم تحر هذه التسمية عليهم قبل ذلك . 
ومعين هذا أن الشيعة كان لحم وجود قبل زيد بن علي تحت أسماء أخرى كما سيأ 
بيانه. ش 

قال امافظ ابن حجر (:" انه في عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل علي على 
عثمان » وأن علياً كان مصيباً في حروبه » وأن مخالفه خطيء مع تقدم الشیخین 
وتفضيلهما » ورعا اعتقد بعضهم أن علياً أفضل الخلق بعد رسول الله يي . أما التشيع في 
عرف المتأخرين فهو الرفض الحض » فلا تقبل رواية الرافض الغالي ولا كرامة ".۲۳ 


(۱) هو محمد بن محمد بن النعمان العكبري » الملقب بالمفيد .يزعم الرافضة أنه نال شرف مكاتبة مهدیهم 
النتظر.قال الخطيب البغدادي :"كان أحد ائمة الضلال » هلك به خلق من الناس إلى أن اراح الله اا 
منه."مات سنة 4۱۳ه .انظر :الفهرست للطوسي » ص۱۹۷+تاریخ بغداد (۲۳۱/۳) . 

(۲) انظر : فرق الشيعة ‏ النويخي »تحقيق د. عبدالنعم الحفيئ » ط ۱‏ القاهرة » دار الرشاد » ص۲۱ . 

(۳) انظر ص 1 ۰۱ 

)٤(‏ یقول عبدالقادر شيبة احمد :"وبعض أهل العلم یطلق على هولاء جمیعا اسم الرافضة » ولیس بسدید ءفهذا 
الاسم ۸ یظهر الا بعد عام القرن الأول من امحرة " . انظر : الأديان والفرق والذاهب المعاضرة ۱۳۵ ۱ 
وانظر ما ذکرته أعلاه ففیه مناقشة ذلك . 

(ه) هو الحافظ مد بن علي بن محمد الکنان العسقلان.آبو الفضل شهاب الدین ابن حجر.من أئمة العلم 
والتاريخ .أصله من عسقلان بفلسطين.من الحفاظ المشهورين » وعلماء الحديث البارعين.توثي سنة ۸٩۲‏ 
ه.انظر:الأعلام (۱۷۸/۱). 

(5) تيب التهذيب » ابن حجر العسقلان » ط١‏ » الهند » مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية » ۱۳۲۰ ها 
34/1 . 


١:١ 


الباب الأول/التعريف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الثاني/التعريف بالرافضة 


يقول الشيخ ابن عثيمين :" والصواب أن يقال "الرافضة" » لأن تشيعهم لعلي بن 
أ طالب تشیع متطرف غال "00 
والرافضة وقد أطلق علیهم فانه لاينفي کونه اما لجميع الشيعة على اعتبار رفضهم 
الذكون آنفاء ۲ 
وقد خصص بعض العلماء اطلاق اسم الرافضة على الائْيي عشرية الإمامية »مثل: 
الأشعري ف المقالات كما ذكرت » فقد جعل أصول فرق الشيعة ثلاث فرق : الغالية 
والرافضة (الإمامية) والزيدية © . ۱ 
ولاشتهار فرقة الاثي عشرية » حيث تمثل القاعدة الكبيرة من بين الفرق الشيعية 
وهي أشهر فرق الروافض - كما سيتبين- » ومعتقداقما تعد أساس عقائد الشيعة في 
عصرنا الحاضر - لكل ذلك فان دراسة العقائد الشيعية في هذا البحث ستقتصر على 


طائفة " الرافضة الاثئ عشرية" . 


وحصصت الاسم بالرافضة على اعتبار هممة معتقدهم البارز » وهو الرفض » 
و الائین عشرية"على اعتبار فكرة الأئمة الا عشر وال يقولون يما »ويعينونمم بأمائهم. ° 

أما الغلاة من الباطنية © )كالإسماعيلية وغيرهم » فلم تخصهم الدراسة » لغلوهم 
وتحاوزهم مسألة الإمامة » حيث ۸ يعد ما قيمة عندهم » وعندهم من الإنحرافات ما هو 


(۱) فتاوى مهمة لعموم الأمة (۱45/۱) . 

.)17/۱( 6( 

(۳) انظر : كتاب " الامامة " لأبي نعيم الأصبهان الو ع ا الفقیهی » ط ۱ ۰ المدينة » مکتبة العلوم 
والحكم ۱۶۰۷ هب ءص۲۳ »حيث رجح محقق الکتاب: د.علي ناصر الفقيهي أن اسم الرافضة ععناه الذي 
يشمل التبري من الصحابة وسبهم وشتمهم » منطبق تماما على الإمامية الأثني عشرية . وانظر : الفرق الإسلامية 
محمد الفيومي» ط ۱ › القاهرة » دار الشروق » ۱6۱۹ ه » ص۲۱5 . ۱ 
(4) بعض الكتاب جعل الإمامية من الباطنية قبل الإسماعيلية » لکنه عن يما الغالين في الامامة ومفهومها قبل 
الإسماعيلية » مثل : الختارية » الغيرية »وما تفرع عن الكيسانية. ومن هؤلاءالشيخ عبدالله اليافعي في " ذکر 
مذاهب الفرق الثنتين والسبعين " »ط١‏ » المدينة » دار البخاري » ١4١٠١‏ هاء ص۱۲۳ » و کذا ما نقله د. 


۱:۲ 


الباب الأول/التعريف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الثاني/التعريف بالرافضة 


أحطر منهاء وقد قدمت دراسة عنهم » أحسبها أنهم مستوفية في بيان حقيقتهم » وخحطر 
مهف كما يقول الغذال وغوه انه مده ظاهرة الرفض اوباطه الک 

هم نهم يمو کر ب ظاهرة. ارفص ور 
ا 


المطلب الثاي: سبب تسميتهم بالرافضة : 

كما اختلف في التعريف هم » اختلف في سبب اطلاق هذا الاسم عليهم على 
النحو الآني: 

قال أبو الحسن الأشعري : " وإنما موا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر 
وقيل : لرفضهم أكثر الصحابة ٩.‏ وقيل : هم موا بذلك لرفضهم الاسلام » وبه قال 
أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكرم» وأبو حاتم بن إدريس الحنظلي الرازي.“ 

وقال قوام السنة :" والرافضة : الذين رفضوا زيد بن علي بن الحسين » وذلك أنهم 
أرادوه أن يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما » فلم يفعل فرفضوه وتركوه" .“كما 


آشرت آنفا . 


)۲ 


عبدالمنعم اللمر » من إطلاق اسم الباطنية على الشيعة عموماً > حيث (نمم حعلوا للقرآن ظاهراً وباطناً » إلى غير 
ذلك من اقوالهم . انظر : كتاب " الشيعة - المهدي - الدروز ط۱ .دمشق » دار القلم ١1404.‏ هب ص۰۱ 
(۱) انضر : كتاب" غلاة الشيعة وتأثرهم بالأديان المغايرة للاسلام" . وهو في الأصل رسالة 
ماجستير»قدمت إلى كلية أصول الدين » فرع جامعة الأزهر بطنطا » للدكتور فتحي الزغبي »ط١‏ › مطابع غباشي 
٩‏ هادا . 

(۲) فضائح الباطنية » ابو حامد الغزالي » تحقیق عبدالرحهن بدوي » الکویت » موسسة دار الکتب الثقافية» ص۳۷ 
(۲) مقالات الاسلامیین » أبو الحسن الاشعري » تحقیق محمد حي الدين عبدالحميد » ط۲ » القاهرة » مكتبة 
النهضة الصرية ۰ ۱۳۸۹ ه › (۸۹/۱ وانظر : العقد الفرید » أبو عمر بن عبدربه ‏ القاهرة » مطبعة لحنة 
التأليف » ۱۹6۰ ۰2 (404/5). ۱ ۱ ۱ 

(4) رسالة في الرد على الرافضة المقدسي » تحقيق : عبدالوهاب خليل الرحمن »ط١‏ » اند » الدار السلفية 
۳ هت ص11 . 

(ه) شرح اصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۱۷۸-۱۷/۱) . 

(1) الحجة في بيان احجة ۷۸/۲ ۰ وانظر : تمذيب اللغة (۱۱-۱۵/۱۲) ورسالة " جهرد الأزهري اللغوي 
في تقرير العقيدة السلفیة" ۸٩۳/۲(‏ )۰ وقاموس الذاهب والأديان ص۱۰۱ ۰ ومختار الصحاح» محمد بن أبي بكر 


الرازي » مكتبة لبنان » ۱۹۸۹ م » ص۱۰۵ نقله عن الأصمعي. 


۱:۳ 
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إل سي هذا ذف شرت الرازي ٩7‏ » ومحمد صديق حسن القنوجي © ع 
والسکسکی(واليه هب آیضا شیم الاسلام ابن تیمیة . 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية ما ملخصه : لکن لفظ الرافضة إنما ظهر لما رفضوا زید 
ابن علي » وقصة زید كانت بعد العشرین ومائة...ومنذ زمن حروج زید افترقت الشيعة 
إلى رافضة وزيدية » فانه لما سئل عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما » فترحم علیهما » 
رفضه قوم » فقال لهم : رفضتمون » فسموا رافضة لرفضهم إياه . © 


وهو الرأي الذي يترحح عندي أيضا »لأن رفضهم لامامة زيد كان سببها هو عدم 
مطاوعتهم في رفض الشيخين. ويتبين أيضا أن ظهور هذا اللفظ (الرافضة) كان بعد سنة 


زيد بن علي .۱ 
ثم استعمل هذا اللقب في كل من غلا في هذا المذهب .“^ 


وكل الأقوال منطبقة عليهم » فهم رفضوا إمامة زيد بن علي » ورفضوا إمامة 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهما » لأن رفضهم لم يتوقف على رفض إمامة أي بكر وعمر 


(۱) اعستقادات فرق المسلمين والمشركين ص۲٩‏ .وانظر : تاريخ الرسل والملوك للطبري (181/7)» الكامل في 
التاريخ لابن الأثير (۸۹/۵ )» واخطط للمقريزي» بيروت » دار صادر » »)٤۳۹/۲(‏ تاريخ الفرقة الزيدية»النجف» 
مطبعة الأداب » ۱۳۹۶ ه »ء فضيلة عبد الأمير ص۳۲ » حركات الشيعة المتطرفين» د. محمد حابر عبدالعال » 
مطبعة السنة احمدية » ص 05» الوسوعة العربية الیسرة (۸۵4/۱). ۱ 
(۲) الدین الخالص» السید محمد صدیق القنوجي » القاهرة » مكتبة الفرقان » (4۰/۲). 

(۲) البرمان في معرفة عقائد أهل الأديان ص15 . 

(4) منهاج السنة النبوية » ابن تيمية أحمد بن عبدالحليم » تحقیق محمد رشاد سال » ط ۲ القاهرة » مکتبة ابن 
تيمية » ۱۸۰۹ هت ۳۵-۳۹/۱ . ۱ 

(ه) انظر ایضا : الانساب للسمعان » E‏ » ۱۶۰۰ هت ۱۸۸/۲ 

(5) التوقيف على مهمات التعاریف » محمد عبدالووف النياوي» ط۱ بيروت » دار الفکر » ۱4۱۰ هت 


۳۹۱ 


١5 
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بل امتد إلى رفض الصحابة » والتبرؤ منهم » والابتداع في الدين.وهذا ما أجمع عليه 
أهل السنة والجماعة في الأصول والفروع » "وذلك لا رفض بعده ".© 


بينما بحد غير هذا عند الرافضة .فان النوبخین ° في كتابه ( فرق الشيعة )*يذكر أن 
الذي ماهم ممذا الاسم هو المغيرة ا »وذلك بعد موت أبي E‏ وانقسام 
أصحابه إلى فرقتین سنة أربع عشرة ومائة » ولا قال المغيرة بقول فرقة منهما تبرت منه 


الأحرى ورفضوه ( فزعم أنهم رافضة ¢ وأنه هو الذي ماهم كمذا الاسم © 


(1) انظر: السنة للحلال » تحقيق د. عطيه الزاهراني » ط۱ الرياض » دار الرايه » ١5٠١‏ هت ۰ ٤4۸۹/۳‏ وما بعدها ) 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة وابماعة للالكائي 4517/8 وما بعدها. 
() هوالحسن بن موسى.أبو حمد.متکلم فيلسوف.قال الطوسي:كان إمامياً »حسن الاعتقاد.له مصنفات 
کيرة. توق بعد الثلاثماثة.انظر :سير اعلام النبلاء (۳۲۷/۱۰)معحم المؤلفين (۲۹۸/۳)»الفهرست للطوسي.ص 
۷۷ ۱ 
(*) کتاب فرق الشيعة النوضی وفرق الشيعة للقمي هما کتاب واحد أو أن کتاب القمي على منوال کتاب 
التوبخي والنهج هو ذاته فالقمي بنقل عن النوبخي الفقرة بکاملها تقع أحياناً في أحد عشر سطر مع تزید أو شروح 
أضافها القمي هنا وهنا أو اضافة في عدد الفرق أو أضافة في الفكرة نفسها » قال حققه : الرأي عندي أن القمي 
كان يلقي محاضرات في بحلسه عن الفرق وكان أمامه كتاب النويخي يقرأ منه ويزيده شرحاً ويوضح ماغمض من 
اسلوبه ويستكمل الناقص فلما نسخه الناسخون وضعوا على الكتاب والحواشي اسم القمي ثم اورده الورخون 
بصورته الجديدة منسوباً إليه » ثم حلا للبعض أن يغير الأسم لسبب أو لأخر فذكروا أنه مقالات الامامية والفرق 
" واساژها وصنوفها ونشره د. محمد جواد مشكور باسم كتاب القالات والفرق . 
. والذي يبدو أن القمي كان معاصرا للنويخين وقد حقق عبدالنعم الحفين الكتابين معا فاستکمل الناقص عند ان 
بالزيادة عند القمي » ص ١١-9‏ . 
(۳) المغيرة بن سعيد العجلي » أبو عبدالله الكوثي .رافضي » كذاب . (ت۱۲۰هس) . انظر : لسان الیزان 
۸۸/1 
)٤(‏ هو أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب»اللقب بالباقر.ثقة »فاضل.توفي سنة 
6 ۱ه.انظر :سیر أعلام النبلاء (9501/4٠١4)»تقريب‏ التهذیب» ص4۹۷ »التتمة في تواريخ الأئمة ص 1۷۷۰ 
(5) انظر: فرق الشيعة للنوبخیق ص٤ ٥‏ » وانظر : مقالات الاسلاميين 59/١‏ . 


\ fo 
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وعند الكليي ‏ أن الذي ساهم بالرافضة هو الله تعالى» روى ذلك الكليئ في 
0 00 
أصوله. 

وعقد احلسي بابا ماه " فضل الرافضة ومدح التسمية ها "وروي 
بالرافضة 0 

من ذلك مارواه عن أبي بصیر"" قال » قلت لأبي جعفر: جعلت فداك » اسم سمينا 
به » استحلت به الولاة دماءنا وأموالنا وعذابنا » قال : ما هو ؟ قلت : الرافضة » فال 
أو ضفر + ايوق ريا ارفك موس O‏ رانوس لقو فيان 
وأشد حبا فارون منهم» فسماهم قوم موسى الرافضة » فأوحى الله إلى موسى أن أثبت 


لهم هذا الاسم في التوراة فإني نحلتهم . وذلك اسم قد نحلكموه الله ".© 


)١(‏ الکلیی :هو محمد بن يعقوب بن إسحق الكليئ البغدادي.من فقهاء الشيعة.من مولفاته:الکایی. كان ببغداد 
وتو ما سنة ۲۲۹ه وقيل ۳۲۸ ه .انظر :معجم المؤلفين )1١١5/1١(‏ 

(۲) انظر : الروضة من الكافي » الكليئ » ايران » طبعة حجرية » ۱۳۸۲ ه ۳۹/۸۰ وانظر: فرق معاصرة 
»غالب العواحي » ط ۱ المدينة » مكتبة أضواء المنار » ١4١14‏ هاء ۱۷۰/۱ . 

(۳) انظر: بحار الأنوار »محمد باقر المجلسي » ط5ء بيروت » مؤسسة الوفاء » ۱۸۰۳ هت ۹۷-۹٦/1۸‏ : 
وجناية التأويل الفاسد» د. أحمد محمد لوح ط۱ الخبر » دار ابن عفان » ١4١14‏ ها ء ص۲۸۳ . 

(4) من ذلك ماروي عن أبي ابارود قال : " أصم الله أذنيه كما أعمى عينيه إن لم يكن مع أبا جعفر (ع) 
ورحل يقول : إن فلاا سمانا باسم » قال : وما ذاك الاسم ؟ قال : “مانا الرافضة » فقال أبو جعفر (ع) بيده إلى 
صدره » وأنا من الرافضة » وهو مي . قاها ثلاثاً ". انظر : بحار الأنوار .31-95/54. وانظر : ص۰ ٩0۱‏ من 


هذا البحث في شواهد أخحرى . 


(5) الذين يكنون بأبي بصير أربعة :أبو بصير عبدالله بن محمد ألسدي » وأبو بصير علياء بن دارع » وأبو بصير 
ليث بن البحتري » وأبو بصير يحي بن أبي .القاسم .وکلهم من المتهمين » وأفضلهم كما يبدو من كتب 
الرجال:أبو بصير ليث بن البختري »حيث وثقه جماعة » وطعن فيه آخرون» ونسبوا إليه ما يشعر بفساد 
عقيدته.روى ليث عن أبي جعفر وأبي عبدالله .انظر:رجال الشيعة في الميزان »ص١8‏ »رجال النجاشي(7/١)؛رجال‏ 
الكشيءرقم؛ ١١‏ ٬تنقيح‏ المقال (44/۲(۰6۱۲۱/۱). 

(5) بحار الأنوار (9/54-/917). 
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ما الرفض لي برذيلة ولا أنا منه بريء 
بل هو لي فضيلة و و ی 


والبعض الآخر يرى أن اطلاق الرافضة عليهم صفة ذم » وأن الذي أطلق عليهم 
هذه التسمية هم أعداؤهم ومخالفوهم ١‏ 


روى ساعة بن مهران ‏ قال الصادق ”" من شر الناس؟ قلت : نحن» فم مونا 
كفاراً أو رافضة » فنظر إلي وقال : كيف إذا سيق بكم إلى الجنة » وسيق يمم إلى النار 
فينظرون فيقولون كما قال تعالى :( وَقَالُوأ ما لا لا ری رجالا كنا تعذهم مِّنَّ 
آلأفرار © € ل 

وهكذا يتضح اللفظ عند أهل السنة من معناه اللغوي » ومن سبب التسمية أنه 
للذم.٩‏ أما عند الرافضة فقد انقسموا في نظرقم إلى هذه التسمية قسمين : فقسم يرى 
أن اطلاق هذه التسمية عليهم صفة مدح » كما أسلفت »وقسم يراه للذم . 


المطلب الثالث: آلقابهم : 
للرافضة ألقاب كثيرة »منها: 


(۱) انظر : الصراط المستقيم إلى مستحقي التقدي »علي بن يونس النباطي »مطبعة الحيدري ۰ ۱۳۸۶ هب 8 
(VY)‏ . 

(۲) سماعة بن مهران بن عبدالرحمن الحضرمي. كان يتجر في القز » ويخرج به إلى حران.نزل من الكوفة » ومات 
بالمدينة .نص النحاشي على أنه واقفي »رجال النجاشي (4۳۱۰۶۳۲/۱)رحال الشيعة ص ۰۱۰۰ 

(۳) هو جعفر بن محمد الباقر بن علي زین العابدين.يلقب بالصادق.أحد الأئمة الان عشر.من أجلاء التابعين.له 
متزلة رفيعة في العلم. كان جريئاً صداعاً بالحق.مات بالمدينة سنة 4 ۱ه.انظر : حلية الأولياء (۱۹۲/۳) »الأعلام 
(؟/7١١)»التتمة‏ في تواريخ الأئمة »ص١1/١15-1.‏ 

(5) انظر : الصراط المستقيم إلى مستحقي التقدم (77/1). 

(ه) انظر : البدء والتأريخ (۱۲4/۰) . 


۱:۷ 
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١-الشيعة‏ : 
لعل من المناسب في هذا المقام أن نعطي نبذة عن هذا اللقب من خلال التعريف 
به فأقول :إن مادة هذه الكلمة تدور حول الموافقة في الرأي والمتابعة والمناصرة » وما 

إلى ذلك ما اتضح لي من خلال العاحم اللغوية .وعلى سبيل الثال : 

يقول ابن درید"*:" فلان من شيعة فلان» أي من يرى رأيه » وشيعت الرجل 
على الأمر تشییعا إذا أعنته عليه » وشايعت الرجل على الأمر مشايعة وشياعاً إذا مالأته 
E‏ ش 

وقال الجوهري”":" تشيع الرحل : أي ادعى دعوى الشيعة » وكل قوم أمرهم 
واحد يتبع بعضهم ري بعض فهم شيع ". © 

وقال ابن منظور:" والشيعة : أتباع الرحل وأنصاره » وجمعها شيع 0 
جمع الجمع . وأصل الشيعة : الفرقة من الناس . وقد غلب هذا الاسم على من يتولى 
علياً وأهل بيته » حي صار لحم اسماً حاصاً » فإذا قيل : فلان من الشيعة » عرف أنه 

(o) n 


)١(‏ هو محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية » أبو بكر الأزدي.نزيل بغداد.من أئمة اللغة والأدب والشعر. كان 
واسع الحفظ.له تصانيف عديدة. توق سنة ۳۲١‏ ه.انظر e‏ بغداد )١155/7(‏ » طبقات الشافعية 
(۱۰/۲) الأعلام (/۸۰). 

(۲) جهرة اللغة » أبو بكر بن وريد » ط۱ » حيدر اباد » ۱۳4۵ هت » (1۳/۳ ). 

(۲) هو إسماعيل بن حماد الجوهري التركي الفارابي»أبو نصر.أحد ائمة اللغة .كان جيد الحفظ» وكان يحب 
الأسفار والتغريب.له عدة تصانيف » منها : كتاب الصحاح في اللغة » وهو أشهرها.توق سنة ۳۸۳ 
ه.انظر :معجم البلدان (5/5؟؟) »سير أعلام النبلاء (۰)۸۰/۱۷ کشف الظنون (۱۰۷۱/۲). 

. )۱۲۰/۳( الصحاح‎ )٤( 

(ه) لسان العرب ( مادة شیع) . 


۱:۸ 
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2 + کل ولراك ري لتو ار اجن 


O, 


وهكذا » و كما سبق أن أمحت فان الشيعة والتشيع في اللغة تعن المتابعة» والموافقة 
في الرأي » والمناصرة » ثم غلب هذا الاسم كما يذكر علماء اللغة على كل من يتولى 


وهذا القول رعا يحتاج إلى توقف لأن المعى اللغوي للشيعة والذي فيه المتابعة 
والمناصرة » لايدل ولا يؤيده حال الشيعة اليوم »فهم ليسوا متابعين لأهل البيت على 


وبتتبع مادة " شيع " في القرآن الكريم يجد الباحث أنما وردت في ان عشر 
موضعا. يقول ابن الجوزي في معاني هذه المادة :" إن التشي في القرآن على أربعة 


بي وله 


أوجه : أحدها : الفرق » ومنه قوله تعالى: ( إن آلنین قرو دِيم واوا شِيعًا 
لك یمق شیء اا إل الله ثم ینیم ما كوأ يَفْعَلُونَ 29 ) [الأنعام, 
4 والثاي:الأهل والنسب » ومنه قوله تعال :( وَدَحْلَ الْمَّدِيئَة عَلَىْ حن 
ا َد فما رجن یلا هدا ِن شِعَيف وَمَدًا من 
عذوه- سق آٌذزی من شیعته. عل لّذِى يِن عذوه- فو کرد موسی 
ا ا قال هدا ین عَمَلٍ آلشیطنن إل عدر مضل ) 1 [لتصص( 
۰ والتالث:أهل الملة»ومنه قوله تعالى :( 5 ٿم ری مِن کل شيعو اڇ أَسَّدٌ 

على ليح عا (@ ) [سرع::] والرابع : الأهواء المختلفة . قال تعالى : ( 


۱:۹ 
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ا Es‏ و T7‏ 1 ا ا ۳ گم 7 ریس و اه 2 ۹ ۶ سر 
5 


أو یلیسکم شِیکا ولق ی باس قن انظ گی د تصرف اليس 
مر تاو مر مو ر 
لعلهم یفقهور. ( [الأنعام(ه »] .^ 


أما ابن القیم فیری أن لفظ الشيعة والأشياع غالبا لم يرد في الغالب إلا في موضع 
الذم » ویقول : و لعله ا ا ا لي ى 
واس من رگ ۶ و رص ص 
من کل شِمَِة لم مد على لرن ع © ) رم +] وكقوله : ( رن 


يوم 


لین قرو ديم وکائوا شِيعًا آشت منم فى سىء نما آموهم إلى آله كه يتم 


سو م را ر 


eS‏ وقوله ( وحیل بَيَتَجُمَ وین ما يُشْيَمُون كما 
7 ۴و « مهاف رك ر ور فق م ۰ 
ول بأَضيَاعِوِم ُن قبل لم كوأ فى َل يب 29 )با *:]. 
ثم قال :" وذلك والله أعلم لما في لفظ الشيعة من الشياع والإشاعة » ال هي ضد 
واحتلافهم ".9 
ال را 


قوله تعال عن إبراهيم :۵ وإ من شیعیه لَإبَرهِيم (©) 4 [سانات":] .قال ابن 
کیر من شيعته :من أهل دينه .وقال بجاهد :على منهاجه وه( 


(۱) نزهة الأعين النواظر لابن ابوزي » تحقیق محمد عبدالکرم الراضي ۰ 1985 ۰2 ۳۷۱۰۳۷۷ وانظر : 
تفسير القرآن العظیم (۱۳۱/۳) ۰ تفسير المنار (۰)۲۱4/۸ جامع البيان ( ۰۱۱۲/۲۷ فتح القدیر ( ۱1۳/4 . 
(۲) بدائع الفوائد» ابن القيم » اداره الطباعه المنيرية » (۱5۵/۱). 

(۲) تفسیر ابن كثير (۱۳/4) . 
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أما في السنة » فبتتبع لفظ الشيعة في العاحم »فقد وردت ععی الأتباع »وذلك قي 
اللحديث الذي رواه الإمام أحمد"... أقبل رحل من بي تيم يقال له: ذو 
اشویصرة( فوقف على 4ة وهو يعطي الناس قال: يا محمد قد رأيت ما صنعت في هذا 
السیوم فقال رسول الله ##: أجل» فكيف رأيت؟ قال: لم أرك عدلت» قال: فغضب 
رسول الله يق ثم قال: ويحك إن لم يكن العدل عندي فعند من يكون؟ فقال عمر بن 
الخطاب: يا رسول الله ألا نقتله؟ قال: لاء دعوه فانه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين 
حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية..."0) 


و و مه ان ای م 02 ai‏ اله 
وعن حذيفة اب قال »قال رَسُول الله : «لكل أمّة مَجُوس ومَجُوس هذه الأمّة 


مر مر مر 7 
۳ ۳ ۰ مس رو مس و سر سم و رص هاس م ۵ ۶ ه 


5 


م7 ۱ هم سار و 2 2 44 لق رق ١‏ لوم وف وو 3 4 
تعوذوهم هم شيعة الدجال وَحق على الله أن يلحقهم بالدجال»(؟. 


هكذا وردت في صدر الاسلام لفظة " الشيعة " .ععناها اللغوي الصرف » وهو 
المناصرة والتابعة . حي في وثيقة التحکیم بين الخليفة علي ومعاوية”؟ رضي الله عنهما 


)١(‏ هو ذو الخويصرة التميمي .قيل : إن امه حرقوص بن زهير.وكان من خبره ما روي في الأحاديث الي 
بينت اعتراضه على قسمة رسول الله #4 .شارك في فتوح العراق » ثم صار مع الخوارج »فقتل معهم .انظر : 
البداية والنهاية (۳۲۲/4) ؛ نيل الأوطار (۱۸5/۷). 

(۲) مسند أحمد » بيروت » دار صادر 5-7/117(6) . وقد حكم الدكتور أحمد شاكر بصحة إسناده » ورواه ابن 
أي عاصم في السنة » تحقيق محمد ناصر الدين الألباني » ط١‏ ۰ ١4.٠.‏ هء (454/5) . قال الألباني : إسناده 
حيد » ورحاله كلهم ثقات . ۱ 
(۳) سنن أبي داود (1۷/۰) . قال المنذري : وقي إسناده عمر موی عفرة لا يحتج بحدیثه » ورجل من الأنصار 
بحهول. انظر : مختصر سنن أبي درد ورواه آیضا الإمام أحمد في مسنده (4۷/0) »والبيهقي في السنن ( 
۰ ۵-. 

)٤(‏ هو معاوية بن أبي سفیان بن صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي.صحابي حلیل.ولد عكة » وأسلم عام 
فتحها.من دهاة العرب.أسس الدولة ألموية.أحد عظماء الفاتحين في الإسلام» وأول من ركب البحر.توق بدمشق 
سنة ۰اه .انظر : سير أعلام النبلاء (۱۱۹/۳)الاصابة (۲۳۱/۹) » الاعلام (1575-951/17). 


1٥1 
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ورد لفظ الشيعة بذا المعئ » فقد أطلق على أتباع علي " شيعة " » كما أطلق على أتباع 
معاوية " شيعة " » حيث لم يختص لفظ الشيعة بأتباع علي طك. 


تعريف الشيعة اصطلاحا + 
احتلفت تعريفات علماء الشيعة في بیان مدلول هذه الكلمة » على النحو الآن : 
عرف القمي ( الشيعة بقوله : " هم شيعة علي بن أبي طالب".”“وتعريف آخر له 
يقول :" الشيعة هم فرقة علي بن أبي طالب » المسمون شيعة علي في زمان البي ج4 
وبعده » معروفون بانقطاعهم إليه » والقول بامامته ", © ۱ 


والقاريء هذا التعريف لايجد فيه ذكرا لأصول التشیع »فقد ذکر فقط أن الشيعة هم 
شيعة علي أو فرقته »ولكنه ادعى وجود الشيعة في زمن البي و » وهي دعوى لا سند 
لها من الكتاب والسنة أو في التاريخ الإسلامي كما أسلفت . 


آما شيخهم الفید فعرف الشيعة بتعریفات عدة »ومنها قوله:" الشيعة از 
شيخحهم فعر بجر وهه كو هم من شايع 
علیا » وقدمه على أصحاب رسول الله وك » واعتقد أنه الامام بوصية من رسول الله » أو 


بارادة من الله تعال نصا کما بری الامامية © أو وضفا كما بری لار د" 7 


(۱) هو سعد بن عبدالله القمي »أبو القاسم .يعتبر من علمائهم البارزين » له العديد من المؤلفات يعن أهل قرف 
سنة ۳۰۱ه وقيل :۲۹۹ه .انظر : الفهرست للطوسي ءص۱۰5.معجم الأعلام »ص795. 

(۲) القالات والفرق للقمي ص” . 

(۳) القالات والفرق للقمي ص۱5۰ . 

(4) الحارودية نسبة إلى أبي ابحارود زياد بن المنذر الحمدان الكوفي .من آقواشم أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
نص على علي رضي الله عنه بالاشارة والوصف دون التعيين »وأن الأمة ضلت ‏ وکفرت بصرف الأمر إلى غیره 
.انظر :الفهرست للطوسي »ص۱۹۲ »فرق الشيعة »ص ۲۱ . 

(ه) هوية التشیع » د. مد الوائلي » ۳ بيروت » دار الكتيٰ » ۱۰۷ ه »ص۱۲ » وقد نقل النص عن 
موسوعة العتبات القدسة » الدخل » ص ٩۱‏ . 
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يقول د. مصطفى كامل الشيي عن هذا التعريف معلقاً :" إن هذا التعريف يخرج 
تلاي الزيدية من الشيعة » ویدحل الثلث الذي يستغرق الجارودية فقط ... وهو بخرج 
الكيسانية “من الشيعة فيان مع أمُم أول من قال بفكرة المهدي”؟ وطبقها ء وعنع 
انطباق التشيع على الغلاة ایض » لأنمم حرجوا عن حد الإمامة إلى الألوهية ". © 


ناصر القفاري معظم تعريفائهم تقريباً »معقباً عليها عناقشتها ونقدها »فمن أراد الاستزادة 
فليقف عليها في موضعها »فقد أفاد وأحاد جزاه الله حيرا مما يغ عن الإطالة 


0 


ومن خلال التمعن في مجموع التعاريف يمكن أن نستخلص مجموعة من الأمور 
في بيان معن التشم » وبلورة مفهموه عند الشيعة بشكل واضح » وهي : 


- إن التشيع يعن تولي أمير المؤمنين علي 5 » وتفضيله وتقديمه على الأصحاب 
كافة في أمر الإمامة والخلافة الإسلامية بعد وفاة الرسول كه » وأن هذا التقديم لأمير 
المؤمنين » واستحقاقه لمنصب الإمامة فا ثبت عندهم عن طريق الوصية والنص. 

- أن الشيعة یقولون بانحصار الامامة في ولد علي #5 » وبعدم ردان أهل - 


(۱) الكيسانية : من غلاة الشيعة. تقول بإمامة محمد بن الحنفية »وسميت بالكيسانية نسبة إلى الحتار 
بن أبي عبيد الثقفي » لأن لقبه كيسان  »‏ وکذلك تسمی الختارية عند بعض أصحاب الفرق .وقیل: إا ميت 
بذلك نسبة إلى رجحل يقال له كيسان » وهو مول لبطن من بجيلة في الكوفة » وقیل :مولى لعلي بن أب طالب 
.قالت فرقة من الكيسانية :إن محمد بن الحنفية لم يمت » وهو المهدي المنتظر » وفرقة آحری نقلت الامامة ب 
مسوته إلى غيره.انظر في الكيسانية : مقالات الإسلاميين )٩۱/۱(‏ » الفرق بين الفرق ءص۲۳,۳۸ » المقالات 
والفرق » ص ۰۲۱۰۲۲ فرق الشيعة ءص ۲-۲۳ . 

(؟) انظر الفصل الخاص بدراسة هذه العقيدة ص 

(۲) الصلة بين التصوف والتشيع ۹۰۱۰/۱ . 

ری انظر :أصول مذهب الشيعة (4۹-4۰/۱) 


۱۰۳ 
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بیته.ومن خلال ه ذا يدحل في معن التشيع فرق آحری» غير فرقة الإمامية الاي 
عشرية كالجارودية والواقفیة() والفطحية (. 


وبعد أن ذکرنا قول الرافضة في تعریف الشيعة » نذكر أقوال آهل السنة في 


تعریفهم: 


تنوعت تعریفات علماء السنة للشيعة »فعرفهم أبو الحسن الأشعري بقوله:" إنما قيل لهم 
شيعة لام شایعوا علياً رضوان الله عليهم » ويقدمونه على ساثر أصحاب رسول 
۹ 

ویعرف ابن حزم الشيعة بقوله :" من وافق الشيعة ق آن غل > ظ4 أفضل الناس بعد 
رسول الله 8 » وأحقهم بالامامة وولده من بعده فهو شيعي » وان حالفهم فیما عدا . 
ذلك ما احتلف فيه السلمون » فإن خالفهم فيما ذکرنا فليس شيعياً " 


ل ال سير أن yT‏ 
وإن حرجت فبظلم يكون من غيره » أو بتقية من عنده» وقالوا: ليست الإمامة قضية 


مصلحية تناط باختيار العامة › وينتصب الإمام بنصبهم» بل هي قضية أصولية » وهي 


(۱) الواقفية أو الواقفة : هم الذين وقفوا على موسى بن جعفر » فلم يقولوا بامامة من بعده ء ذلك أنهم 
زعموا أن موسى بن جعفر E‏ ل ا 
المزعوم.انظر : المقالات والفرق »ص ۹۲. 

(۲) الفطحية : أتباع عبدالله بن جعفر بن محمد الصادق » وهو أكبر أولاد الصادق .وسموا الفطحية » لأن 
عبدالله كان أفطح الرأس.مال إلى هذه الفرقة حل مشايخ الشيعة وفقهائها .لكن عبدالله لم يعش بعد وفاة أبيه 
سوى ن ا > فرجعوا عن القول بإمامته .انظر : فرق الشيعة للنوبخي »ص۷۸-۷۷ »مقالات الاسلامین 
(۱۰۲/۱. 

(۳) مقالات الاسلامیین (1/۱). 


.)۱۰۷/۲( الفصل‎ )٤( 
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ركن الدين » ولا يجوز للرسل عليهم السلام إغفاله وإهماله » ولا تفويضه إلى العامة 
وإرساله. 

ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص» وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوبا 
عن الکباثر والصغائر. والقول بالتولي والتبري قولاً وفعلا وعقدا إلا في حال التقیة 


ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك ". 


ولعل تعريف الشهرستان أدقها .فان تقدم علي #ه والقول بالنص عليه »واعتبار 
هذه القضية هى ركن الدين هو السمة البارزة عند الشيعة . 

ويرى الدكتور ناصر القفاري” أن تعريف الشيعة مرتبط ,ععرفة أطوار نشأهم» 
ومامر با من تغير عقدي» فالتشيع في العصر الأول غير التشيع فيما بعده» ففي الصدر 
الأول لم يكن يسمى شيعياً إلا من قدّم عليا على عثمان» ولذلك قيل شيعي عثماني» أي 


يقدم عثمان على على 7 ). 


فعطی هدذا یک ون تعریف الشيعة اق الصدر الأول من قدم علیً على عثمان 
فق ط.وإن سمّوا شيعة فهم من أهل السنة» لأن مسألة عثمان وعلي ليست من الاصول 
الي یضلل الخالف فيهاء لکن الضلال في مسألة الخلافة »أو الطعن في الصحابة » إما 
الطعن في أبي بكر وعمر أو الطعن في عثمان . 


(۱) انظر التعریف با ص5 ۲ . 

(۲) الملل والنحل (۱65/۱) وانظر کشاف اصطلاحات الفنون» محمد علي التهانوي ‏ القاهرة » اميقة الصرية 
العامه » ۱۹۷۷ مر (۱۳۹/4). 

(۲) انظر کلامه في أصول مذهب الشيعة (۰۳/۱ وما بعدها). 

(5) انظر: النية والأمل لابن الرتضی » تحقیق محمد جواد مشکور » بیروت » دار الفکر ۰ ۱۳۹۹ ه » ص ۸۱ 

(ه) انظر: منهاج السنة (1۰/۲). 
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وقد ذكر ابن تيمية أن الشيعة الأولى الذين كانوا على عهد علي كانوا يفضلون 
أبا بكر وعمر”". 

ومنع شريك بن عبد ال وهو من يوصف بالتشيع إطلاق اسم التشيع على من 
يفضل علياً على أبي بكر وعمرء وذلك لمخالفته لا تواتر عن علي في ذلك» والتشيع يعني 
المناصرة والمتابعة لا الخالفة والمنابذة 0©. 

یقول ابن تيمية ركه أله "وتواتر عن على بن أبي طالب أنه قال: "خير هذه الأمة 
بعد نبیها أبو بكر ثم عمر " وهذا متفق عليه بين قدماء الشيعة . و کلهم کانوا یفضلون أبا 
بكر ثم عم ولفا كان التراع في علي وعثمان» حين صار لهذا شيعة وطذا شيعة» وأما 
أبو بكر وعمر فلم يكن أحد يتشيع هماء بل جميع الأمة كانت متفقة عليهما حي 
الخوار (٤‏ 

وبسبب أن التشيع على كيفيات متعددة » منها الغالي شديد الغلو » ومنها ما دون 
ذلك » كالمفضلة لعلي على عثمان » فإننا لانستغرب وجود أسماء من متقدمي علماء 
المسلمين من أهل الكوفة خاصة من رمي بالتشيع » والمقصود بذلك إنما هو تفضيل لعلي 
على عثمان فقط. 


(۱) انظر: منهاج السنة (1۰/۲). 

(۲) شريك بن عبدالله :هو ابن الحارث النخعي الکو »أبو عبدالله .ولد سنة هوه .عالم 
بالحديث»فقيه.توفي سنة ۱۷۷ه .انظر : قذیب التهذيب (۲۹۳/4) ۰ معجم الأعلام ص۳۳۳. 

(۳) انظر: منهاج السنة (۸-۷/۱) وتثبت دلائل النبوة» القاضي عبدالحبار» بیروتدار العربية للطباعة» (1۳/۱). 
)٤(‏ الخوارج : موا هذا الاسم لخروجهم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وهم فرق شي » يكفرون 
بالكبائر » ویخرحون على أئمة احور » ويكفرون بعض صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام . انظر آراءهم 
وأقراهم في : الملل والنحل (۱۳۹-۱۱4/۱) »الخوارج دراسة ونقد لمذهبهم » ناصر السعوي . 


ره) النبوات ص ۲۳-۲۲۲ ۲. 
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وطذا قال الامام الذهی" عند حدیثه عمن رمي ببدعة التشيع من امحدئین » "إن 
البدعة على ضربين: فبدعة صغری کغلو التشیع أو کالتشیع بلا غلو فهذا كثير ی 
التابعین وأتباعهم مع الدین والورع والصدق, فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من 
الآثار النبوية وهذه مفسدة بينة » ثم بدعة کبری کالرفض الکامل والغلو فيه والحط على أبي 
و الله عنهماء والدعاء إلى ذلك فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة؛ وأيضا 
فما استحضر الآن ى هذا الضرب رجلا صادقاً ولا مأمونا » بل الکذب شعارهم والتفية 
والنفاق دثارهم. فکیف یقبل نقل من هذا حاله؟ حاشا و کلا. 


فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبیر وطلحة 
ومعاوية وطائفة من حارب علیا ي وتعرض لسبهم. والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي 
یکفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشیخین فهذا ضال مفتر"."فالتشیع بلا غلو أن يقدم علیا 
على عثمان دون الطعن في عنمان وعلی هذا اکثر التابعین الذين کانوا في الکوفه زمن 
علي . 

بل من الکتاب من فرق بين الشيعة ومدعی التشیع » فقد دحل في الشيعة جماعات 
كثيرة لیسوا من الشيعة في شيء » وفا أخذوا اسم الشيعة فوضعوه ستارا » ونسجوا 
حلفه آلوانا من الترهات والأباطیل » قاصدین الکید للاسلام والمسلمين» فالشيعة الغلاة 
لها ضيعة غلن الاطلاق ابل لو الم ٩9‏ 

؟ الاثنا عشرية: 


وهو مسمى لم أقف عليه صريحاً عند علماء الفرق والمقالات المتقدمين» حيث لم 


(۱) هو أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهي إمام في الجرح والتعديل .شيخ الحفاظ .تتلمذ على شيخ 
الاسلام ابن تيمية.مات سنة /4لاه .انظر : شذرات الذهب )١51/5(‏ الوافي بالوفيات للصفدي .)١57/7(‏ 
(۲) مزان الاعتدال (201/۱) . ۱ 

(۳) موسوعة التاریخ الاسلامي؛ د. أحمد شلي » ط ۳١ء‏ القاهرة »مكتبة اللهضة الصرية ۰ ۱۹۸۸ ه (۱۵۲/۲). 
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ات له ذكرا عند القمي في كتابه "المقالات والفرق" »وكذا النويخي في "فرق الشيعة" ع 
ولا الأضعري في "مقالات الاسلامیین" وان كان ذكر أسماء آئمتهم قي الصنف الرابع 
والعشرون من الرافضة؟. 

ولعل آول من ذکره من يوصف بالتشیع السعودي » في کتابه "التنبیه 
والأشراف"» أما غير الشيعة فلعل عبد القاهر البغدادي هو أول من ذکرهم» حیث ذکر 
آفم ”موا بالائی عشرية لدعواهم أن الامام النتظر هو الثاني عشر من نسبه إلى علي بن 
أبي طالب ل .29 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "فظهور هذا الاسم كان بلا شك بعد ميلاد € 
الأئمة الاثى عشر وال حدثت بعد وفاة الحسن العسكري ”“حيث إنه قبل وفاة الحسن 
يكن أحد یقول یامامة المنتظر إمامهم الثاني عشر » ولا عرف من زمن علي ودولة بي 


أمية حد ادعی امامة الائن عشر ".° 


أما شاه عبد العزیز غلام حکیم الدهلوي”؟ فیری أن زمن ظهور الامامية الاي 


عشرية سنة ۲۵ _() > وهی السنة الى زعمت الاشضا عشرية آنه ولد فیها إمامهم 


)۰/۱( )( 

(۲) الفرق بين الفرق »ص٤٦‏ . 

(۲) هو الحسن بن علي بن محمد بن علي أبو محمد العسكري أو الزكيءولد بالدينة سنة ۲۳۲ هب في خلافة 
الوائسق » وتوفي سنة ۲۰هت. وهو الامام الحادي عشر من أئمة الرافضة الائي عشرية. انظر :التتمة في تواريخ' 
الأئمة »ص9 ۰۱۰۷-۱۰ 

(5) منهاج السنة (۲۰۹/4). 

(ه) هو عبدالعزيز بن أحمد ولي الله بن عبدالرحيم .يلقب بسراج آمند. كان كبير علماء الهند في عصره » مطلعا 
علسی كتب الشيعة » متبحرا فيها. توفي سنة 1718١ه‏ .انظر : الأعلام (118/4) » مقدمة مختصر التحفة الان 
عشرية حب الدين الخطيب » ص »يب. | 


(7)ص ۰.۲۱ 
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الثاني عشر( والذي يزعمون حياته إلى اليوم وینتظرون حروحه. 
يقول د.ناصر القفاري: "فإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن يحدد التاريخ بسنة 
٠ه‏ » لأن دعوى وجود الإمام الثاني عشر النتظر إنما ظهرت بعد وفاة الحسن 


انكف وم توق اه ننه اه 


وان كان هذا الصطلح - اسم الشيعة - إذا أطلق الیوم -في نظر جمع کبیر من 
الشيعة وغیرهم- لا ینصرف إلا إلى طائفة الاثني عشرية . 


1 ۲ قال زا الرأي من آله ۱ ۹ ۱ و کات الخو 60" ٤‏ 
كتابه "أصل اله : (Da‏ ريك ا العاملی" ۳ 


أما شیخهم " نعمة الله الجزائري 29 " صاحب " الأنوار النعمانية " » فقد جعل 


)١(‏ انظر: الكافي للكليئ » بيروت » دار التعارف )١١٤/١(»‏ » والمفيد في الإرشاد» ۳ بيروت » مؤسسة 
الاعلمى » ۱۳۹۹ هت » ص ۰۳۹۰ 

(۲) أصول مذهب الشيعة (۱۰۹/۱). 

(م) هو أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي.مفسر لغوي .إنامي » له مصنفات » منها : بجمع 

البيان في تفسير القرآن .توفي سنة 4۸ هه .انظر : الذريعة )١50/9(‏ الأعلام .)١58/5(‏ 

. ۲۱۱/۳ مستدرك الوسائل» حسين النوري » طهران » المكتبة الأسلامية » ۱۳۸۲ هء‎ )٤( 

(ه) هو محمد حسين بسن علي الرضا.إمامي » أديب » جتهد .توق سنة ۱۳۷۳ه- .انظر : الأعلام 

كلاو ل 

(5) أصل الشيعة وأصوها محمد آل كاشف الغطا» ط١ 2١‏ القاهرة » المطبعة العربية » ۱۳۷۷ هاء ص۲٩‏ › 

حيث يقول : " يختص اسم الشيعة اليوم على إطلاقه بالإمامية » وهو يعي "الاى عشرية" " 

(۷) الشيعة في التاريخ» محمد حسين الزين » ط۲) بيروت دار الأثار للطباعة » ۱۳۹۹ هب »ص47 ۰ حيث 

يقول: "انحصر اسم الشيعة بالامامية الاي عشرية" ". 

(۸) هو نعمة الله بن عبدالله بن محمد بن حسين الحسيين الحزائري. ولد سنة ۱۰۵۰ه .أديب مدرس . من فقهاء 

الإمامية » نسبته إلى جزائر البصرة.توفي سنة 17١١ه.من‏ أشهر كتبه : الأنوار النعمانية.انظر : معجم 

الأعلام ص ۰۸٩۹۸‏ 
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الشيعة اثنين وعشرين فرقة » أصوهم ثلاث : غلاة »وزيدية» وإمامية © .وغيرهم من 
عدت الا 5 
۱ لمستشرقين مثل : ا 


أما هولاء الأئمة الان عشر الذین یزعمون بأنهم آئمتهم فهم: أمير المؤمنين علي 
ابن أبي طالب » ویکی بأبي الحسن » ويلقب بالرتضی (4۰-۲۳هس).نم الحسن بن علي“ 
وكنيته أبو محمد » ويلقب بالزكي » وقيل :باحتی (۰-۲ه) »ثم الحسين بن علي و كنيته 
أبو عبد الله ويلقب بالشهيد (1۱-۳ه).ثم علي بن الحسين ”“ويكئ بأبي محمد »ویلقب 
بزين العابدين أو السجاد (۹۰-۳۸ه).م محمد بن علي وكنيته أبو جعفر» ويلقب بالباقر 
(5-090١1اهملم‏ حعفر بن محمد وكنيته أبو عبد الله »ويلقب بالصادق (۱۸-۸۳ 


(۱) قال : " آما (الغلاة) منهم : السبأية » الكاملية » البيانية » المغيرية » الجحناحية » المنصورية » الخطابية » 
الغرابية » الحشامية » الزرارية » اليونسية » الشيطانية » الرزامية » المفوضة » البدائية » النصيرية » الاسحاقية » 
الإسماعيلية .(الزيدية) وهم ثلاث فرق : الحارودية » السليمانية » البترية .وأخيراً (الإمامية) .الأنوار النعمانية (۷/ 
۲۵-۶) . ۱ 
(۲) رودلف شتروغان.من الستشرقین التحصصی في الفرق ومذاهبها» وله عنها مباحث .من 
آثاره:الزيدية » وأربعة کتب إسماعيلية.انظر : الستشرقون »جيب العقيقي (۷۸۸/۲)) موسوعة الستشرقین » 
عبدالرهن بدوي .ص۰۱۹ ۱ ۱ 

(۳) انظر : دائرة العارف الاسلامية (4 1۸/۱) . 

(4) الحسن بن علي بن أي طالب اهاشي القرشي.ولي الخلافة لستة آشهر بعد والده علي.مان محبوباً عند الني 
ف .تنازل لمعاوية عن الخلافة » وخلع نفسه » وسمي العام (عام الجماعة).مات رضي الله عنه بالمدينة سنة ۰۰ 
ه.انظر : سير اعلام النبلاء (45/9 ؟) »قذيب التهذيب (۲۹۵/۲) . 

(5) علي بن الحسين بن علي بن أي طالب.زين العابدين » سمي بالسجاد لكثرة سجوده. ولد بالمدينة سنة ۳۸هب وحضر 
مع أبيه كربلاء.مات بالمدينة سنة ۲٩ه‏ أو هوه .انظر : سير أعلام النبلاء (5 00-1751 4). 

(7) موسى بن جعفر أبو إبراهيم الكاظم .ولد بالأبواء » وهي مترل ما بين مكة والمدينة سنة ١۲۸‏ ه» وتو 


سنة ۱۳۸ه انظر : ميزان الإعتدال (۲۰۱/4) »تقریب التهذيب ءص ۵۰ ۵. 
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ابن موسی( وكنيته أبو الحسن» ويلقب بالرضا (/4١-7.اه)ءثم‏ محمد بن علي 
وكنيته أبو حعفر» ويلقب بالحواد أو التقي (۲۲۰-۱۹۰هس)»م علي بن محمد”"» وكنيته أبو 
امسن » ويلقب بافادي أو النقي (۲۵4-۲۱۷۲ه) »ثم الحسن بن علي وكنيته أبو 
محمدءويلقب بالعسكري أو الزكي (50-577١ه)ءثم‏ محمد بن الحسن» وكنيته أبو 
القاسم »ويلقب بالمهدي أو الحجة القائم المنتظر» ويزعمون أنه ولد سنة ۲۵۵ أو ۲۵۲ 


ه ويقولون بحياته إلى اليوم. © 


۳ الإمامية: 


أطلق لقب الإمامية على كثير من فرق الشيعة »ولكن الذي يفهم من كتابات 
شیخهم الفید أنه أصبح فیما بعد علما على الاي عشرية نت 


على الا E‏ 


(۱) هو علي بن موسى بن جعفر أبو الحسنء الملقب بالرضا.ولد بالمدينة سنة /4 ١ه‏ » وتوفي سنة ۲۰۳ 
ه.انظر : تقريب التهذيب »ص۰5 » التتمة في تواريخ الأئمة »ص0/-50. 

(؟) هو محمد بن علي أبو حعفر.الجواد القانع أو التقي.ولد بالمدينة سنة ۱۹۵ه › وتوفي سنة ۲۲۰ه في 
حلافة المعتصم .انظر : تنقيح المقال (۱۸۸/۱) »التتمة في تواريخ الأثئمة »ص/19-91. 

(۳) علي بن محمد أبو الحسن المادي أو النقي »ابن علي الرضا.ولد بالمدينة سنة ۲١۲‏ ه » وقيل :4١11اه‏ في 
حلافة المأمون » وتوفي سنة ۲۵6هت. انظر:تنقيح المقال (١/84١)التتمة‏ في تواريخ الأْئمةءص ۰۱۰-۱۰۱ 
(4) انظر: أصول الكافي 407/١‏ وما بعدها »تعريف عذهب الشيعة الإمامية .هد محمد التركماني » ط١‏ عمان 
جمعسية عمال المطابع التعاونية » ۱۰۳ ه ءص ۰۱۱-۱۰ مقالات الإسلاميين للأشعري )4١-۹٠/١(‏ ۰ الملل 
والنحل »)١59/1١(‏ والموسوعة الميسرة (١1/هه-05)»‏ قاموس المذاهب والأديان ۰۱-۱۱ 

(ه) انظر :أوائل القالات »ص 4 4. ش 

(1) أصل الشيعة وأصوها ص ۰۹۲ 
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وعند جمع آخر من المؤلفين في الفرق » من غير الرافضة أشار إلى ذلك السمعان 
EE‏ ما اوق هذه الطائفة - يقصد الائی عشرية - يطلق الآن 
ا 
وذكر صاحب مختصر التحفة الاثى عشرية إلى أن الاثئ عشرية هى التبادرة عند 
اطلاق لفظ الامامية. ° ۱ 


ومن المؤلفين من ۸ يخصه بالائیی عشرية» بل هو آعم وأشل.وعلی سبیل الثال یقول 
الاشعري: "وهم یدعون الامامية لقوهم بالنص على إمامة علي بن أبي طالب". 

وکذا اللطي .حیث قال :" والرافضة نمان عشرة فرقة يتلقبون بالإمامية ”° .أما 
الشهرستاني» فذهب إلى أن:" الإمامية هم : القائلون بإمامة علي 5ه نصا ظاهرا وتعيينا 
صادقاًء من غير تعريض بالوصف» بل إشارة إليه بالعين ". © 

ويقول ابن المرتضى”©: "والإمامية ميت بذلك لحعلها أمور الدنيا كلها للإمام» وأنه 


كالنبي» ولا يخلو وقت من إمام يحتاج إليه في أمر الدين والدنيا . © 


.)۳/۱( الأنساب‎ )١( 

0.5١ ص‎ )0( 

(۳) مقالات الإسلاميين .)85/1١(‏ 

(4) التنبيه والرد ءص۱۸. 

(5) الملل والنحل .)١157/١(‏ 

(1) ابن المرتضى : أحمد بن ييى المرتضى .من كبار شیوخ الشيعة الزيدية . حي كانت مصنفاته الفقيهة عمده 
زيدية اليمن . توفي سنة ٤٠‏ ۸ه . انظر : البدر الطالع للشوكاني (177/1) . 


(۷) المنية والأمل ص ۰۲۱ 
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فمن الكتاب من نظر أن سبب التسمية هو مسألة النص» ومنهم من اعتبر قي سبب 

التسمية قولحم بأن أمور الدنيا كلها للإمام» وهي أقوال متقاربة» وعلى كل فهو لقب لم 
يشتهر إلا في وقت متأخر. 

یقول ابن أبي احدید(؟: "لم تكن مقالة الامامية ومن نحا نحوهم من الطاعنین ۲ 

إمامة السلف مشهورة حينكذ - يعن في العصر الأموي - على هذا النحو من 


اللا 5 القن 


٤‏ الحعفرية: 

نسبة إلى جعفر بن محمد الصادق الصادق» إمامهم السادس» -حسب 
زعمهم.وهذا الاسم من أحب الأسماء إليهم بخلاف الرافضة »الذي يتأذون منه . 

وقد كان الناس يطلقون على من يدعي التشيع لحعفر الصادق " جعفري خبيث". 

حاء في أصول الكافي أن بعض الشيعة اشتكى من التسمية ب "حعفري خبيث" 
لجمعفرء فقال :" ما أقل والله من يتبع حعفرا منكم » إنما أصحابي من اشتد ورعه وعمل 
لخالقه » ورجا ثوابه . فهولاء هم أصحابي ۲؟. 


وقد أكد صاحب دائرة العارف الشيعية أن الاي عشرية یقصد با نفس ما یقصد 


باح یة (۶) 


را ابن أن احدید : هو عبداشمید بن هبة ا بن حمد لون الدئن العروف بابن أي احدید . کان من 

غلاة الشيعة وأعيان العتزلة . توفي ببغداد سنة5 5ه . انظر : البداية والنهاية (۱۱۰/۱۳) ۰ الأعلام 

. ۱۸۹/۳( 

(۲) شرح نمج البلاغة» ابن ابي الحديد »تحقيق محمد آبو الفضل ابراهیم » ط۱) بیروت » دار ابلیل » ۱8۰۷ ه 
(0۲۲/4). 

(۲) أصول الكافي (۷۷/۲) . 

(4) (۱۰۷/۲)وانظر أيضاً :الفرق الإسلامية محسن صادق »ط٣‏ القاهرة » مكتبة مدبولي ١414.‏ هت ؛ص75. 
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لوا و وود وی د ا و 


Erd 


يقول الخميئ ”2 مفتخرا : " نحن نفحر بأن مذهبنا جعفري » ففقهنا هذا البحر 
۰ ۷ (۲) 


العطاء بلا حد » وهو من آثار جعفر الصادق 
وهو اسم ونسسبة لایستحقوفا لاهم لایعرفون مذهب حعفر الصادقء وإنما هي 
تخرصات جمعوهاءوتلفيقات استحسنوهاءثم نسبوها إليه»وأكثرها ما لايرضي الله تعال 
ا ۷۸ 
ولارسوله ٩.8‏ 


وهناك ألقاب أخرى للاثني عشرية أطلقت عليهم » منها : 

5- القطعية : 

سموا بذلك لأنهم قطعوا.عوت موسى بن جعفر الصادق.0“فهؤلاء بناء على 
قطعهم .عوته سلسوا الامامة فيمن جاء بعده من يعدونه إماماً . فهؤلاء هم الائ عشرية . 

أما من ۸ يقطعوا بموته فذلك يعن عندهم أنه لازال إماماً فيتوقفون عليه ولا 
يسلسلون الامامة فيمن بعده كسائر افتراقاقم ال یفترقوفا بعد موت كل امام من 


أبو المهدي المنتظر » الإمام الثاني عشر عند القطعية من الإمامية ". ^ 


: الخميي : من رحالات الرافضة العاصرین . قاد ثورة شيعية في ایران تسلمت زمام فک وله کتاب‎ )١( 
کشف الأسرار والحكومة الاسلامية وقال بفکرة ولاية الفقیه . کشفت أقواله عن نزعة شيعية متعصبة  أدت‎ 
/۱( إلى قيام حرب استمرت ثماني سنوات مع العراق . انظر : الوسوعة اليسرة في الأديان والذاهب العاصرة‎ 
ش‎ «۷ 

(۲) الوصية الاغية .امین »ص ه. 

(۲) انظر ‏ ذلك : مور النجحف .ص۱۰۱ من الخطوط العريضة لمحب الدین اخطیب. القاهرة » ۱۳۸۸ هم 
(4) انظر في ذلك : مقالات الاسلامیین )٩۰0۹۱/۱(‏ ۰ الملل والنحل )١53/١(‏ » التبصیر في الدین ص۳۳ ۰ 
القالات والفرق للقمي » ص٩۸‏ ۰ مروج الذهب (۲۲۱/۳) ۰ المغن للقاضي عبدابلبار» الدار الصرية للتالیف 
والنشر» (۱۷۱/۲۰) . ۱ 


4 


الباب الأول/التعريف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الثانى/التعريف بالرافضة 
الي 


ومن الكتاب من اعتبر القطعية من فرق الامامية الرافضة وليس من ألقاب الاي 
ر 
وغير بعيد أن القطعية هم الاثئ عشرية ومن أسلافهم »حيث قضوا بإمامة موسى 
وافترقوا بذلك عن الإسماعيلية. 
ولكن لا يستبعد كذلك ونتيجة لاحتلاف الشيعة بعد موت كل إمام أن تكون 
لقطمية کذلك انقسمت وانفصلت عنها فرق 1 تعتقد بالائن عشر ماما ؛ أي أنه هناك 
من فرق القطعية من هو لیس اث عشریاء فالقطعية بناء على ذلك آعم من الان عضرية 


والله أعلم. 


ومن ألقاكم أيضا : 

/1-الخاصة : وهذه التسمية أطلقوها على أنفسهم ومن يدين .عذهبهم : 

ففي دائرة العارف الشيعية: "الخاصة في اصطلاح بعض أهل الدراية الإمامية الاثي 
عشرية ‏ والعامة آهل السنة والجماعة"7, 


وهناك ألقاب أخرى للاثئ عشرية تطلق علیهم في بعض البلدان » مثل :التاولقف 
ویطلق على شيعة بلاد بعلبك وجبل لبنان » وهوجمع متوالي اسم فاعل من توالي مأخوذ 
من الولاء » والوالاة وهو الحب لموالاتهم -حسب زعمهم- آهل البیت» وقیل: إنهم موا 


(۱) ختصر التحفة الف أصله بالفارسیه شاه عبدالعزیز الدهلوي نقله الى العربية محمد الاسلمي ؛ احتصره حمود 
شكري الالوسي » تحقيق حب الدین النطیب » ط ۷ الطبعة السلفیه » ۱۳۸۷ ه » ۲۰-۱۹ ۰ وانظر: 
الفرق في الیزان »حمود رسلان »ص ۰۱56 ۱ 

۰ (۲) داثرة المعارف ۰۱۲۲/۱۷ 


الباب الأول/التعريف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الثاني/التعريف بالرافضة . 


بذلك لثم كانوا يقولون في حرويهم (مت وليا لعلي) فسمي الواحد منهم متواليا 
لذلك ۳ 


(۳) انظر :أعيان الشيعة (۲۲/۱). 


۱۹1 


الباب الأول/التعريف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الثاني/التعریف بالرافضة 


المبحث الثاني 
نشأة الرافض--۱4) 


م تظهر أصول الرافضة ومعتقداتها فجأة » بل مرت عراحل عدة » حيث إن 
الرافضة كفرقة لم تظهر هكذا فجأة . وقد احتلف الكتاب والمؤرخون من الشيعة وغیرهم. 
قي أصل نشأة هذه الطائفة. 

وسأبدأ بذكر الآراء في نشأقهم عند كتاهم . 


الطلب الأول: آراء الرافضة في نشأة التشيع: 
احتلفت آراء کتاهم حول نشأة الرافضة على النحو الآ : 


الرأي الأول : 

أن التشسیم قم » وحد قبل رسالة اليي 8# » وأنه ما من نبي الا وعرض عليه 
الإبهان بولا ية علي ذه , وساقوا في هذا روايات عدة یرووفا بطرقهم :الي تختلف في 
مجموعها عن روايات وطرق أهل السنة. 

ومنها ما جاء في الکاني للكليي عن أي الحسن قال : ولاية علي مكتوبة في جميع 
ن ابجاو ولد" یه را إلا بنبوة محمد 4 ووصية علي عليه السلام" © 

وقوله " لن يبعث الله رسولاً " تفيد التأبيد » ويوحي بالكلاب فهل سكل ف علم 
لله تعالى ؟! فلو قال : لم يبعث الله رسولاً » وكأنه استقرأ الكتب السابقة » ووجد فيها 


ما یدعیه! . 


(۱)قام الدکتور ناصر القفاري بعرض الآراء في نشأة الرافضة بتوسع عفيما يزيد عن عشرین صفحة »وقد آفدت 
من هذه الدراسة منعا للتكرار ففیما ذكره الغنية »مع بعض الاضافات أشرت إليها في موضعها. 

(۲) مکنا في الرواية فان كانت لن فلن تفید اللفي في الاستقبال ومضمونما أن باب النبوة لازال مفتوحاً وهذا 
کفر صریح وان كانت (بلم ) فهي جرد دعوی لایژیدها شيئ من نصوص الشرع ولا الواقع ولا العقل . 

(۲) أصول الکانی ۰۰۷/۱ . 


۱۹۷ 


الباب الأول/التعريف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الثاني/التعريف بالرافضة 


وما جاء في بحار الأنوار أن رسول الله يي قال - حسب زعمهم- : " يا علي ما 
بعث الله نبيا إلا وقد دعاه إلى ولايتك طائعا أو كارها ".وهو حبر مقطوع . 


فهل يا ترى يمكن أن يكره البي ما يدعوه إليه ربه ؟! إن البي لا يستجيب إلى 
دعوة ربه كارهاً » بل كيف يكره النبي دعوة ربه . 

وثانسیاً : همسذا یمود ل صدق ابر وهذا ابر لایثبت فان القرآن: قد نبحاء شیر 
البشارة بالبي 4 في التوارة والانجيل بل والتصریح با مه في بعض الواطن ولم يرد في 
موطن واحد الاشارة إلى وصي أو الى علي أو ما إلى ذلك . 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في هذا القام:" هذه كتب الأنبياء الي أخرج الناس 
وما فيها من ذكر البي 48 ليس في شيء منها ذكر علي . وهؤلاء الذين أسلموا من أهل 
الکتاب ۸ یذکر أحد منهم أنه ذکر علي عندهم ۰ فکیف جوز آن يقال : ان کل من 
الأنبياء بعئوا بالاقرار بولاية على علي » ولم یذکروا ذلك لأثمهم » ولا نقله أحد مني ". © 
۰ ۱ رن ۱9 


مقس سر 


ليؤمنن به ولینصرنه ۴۳۰ قال تعالى :( وَإِذْ أَحَلَّ ال مِيشق آلنییسن ما ءاتنشکم ین 
ف ۳ ود و م ووتو 
ڪب وَحِكمَةٍ د ٹم جا كم سول مص TT‏ 


قال رتم وَأَحَذَّتُمَ على ۳۹ إصری قَالوا افر 6 قال فأَحَْدُوأ وان کم ین 
آلشهیین © 16ل عمران(۸۱] . 


بل لقد ذهب بعض کتاهم تي زعمه إلى أن الشيعة وحدت منذ حلق آدم عليه 


(۱) مار الأنوار ر۱ 1۰/۱ . 
(۲) منهاج السنة (17/4 ) . 


(۳) انظر : تفسیر الطبري (/۰5۷ ) وما بعدها . 


۱۹4۸ 


الباب الأول/التعريف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الثاني/التعريف بالرافضة 


وعطس»فقال امد قال له ربه‌ذیر غلك ربك..فقال آدمدهل حلقت حلفا هو حب 
إليك مي؟قال :نعم ولولاهم لما حلقتك .قال يارب فأرنيهم »فأوحى الله عز وجل إلى 
الملائكة أن ارفعوا الحجب » فلما رفعت إذا بخمسة أشباح أمام العرش » فقال :يارب من 
هؤلاء ؟ قال عز وحل:ياآدم هذا محمد نبيي » وهذا علي أمير المؤمنين ابن عم نبيي 
ووصيه » وفاطمة بنت الڼي » وهذان الحسن والحسين ابنا علي وولدا بنت نببي.”) 

ولقد زعم هذا الرافضي أن الأنبياء كلهم تشيعوا للأئمة من نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى عليهم السلام ٩.‏ 


الرأي الثائ : لبعض كتاب الشيعة أيضاً : 
يزعم أصحابه أن التشيع ظهر في حياة الرسول ## » وأن من الصحابة من تشيع 
لعلي ووالاه زمن البي كَل . ۱ 
یقول القمي :" فأول الفرق الشيعة » وهم فرقة علي بن أبي طالب السمون شيعة 
علي في زمان البي 8# وبعده » معروفون بانقطاعهم إليه » والقول بإمامته » منهم القداد 
بن الأسود الكندي » وسلمان الفارسي » وأبو ذر جندب بن جنادة الغفاري" وعمار 


0 


بن ياسر المذحجي» وهم أول من سموا باسم التشي من هذه الأمة 0 


ويقول محمد حسين آل كاشف الغطاء:" إن أول من وضع بذرة التشيع في حقل 
الاسلام هو نفس صاحب الشريعة یعق أن بذرة التشيع وضعت مع بذرة الإسلام جنبا 


١405 » انظر :بحار الأنوار (575/97)» م وجدت الشيعة »اسماعيل البغدادي »ط1ء بيروت » دار الزهراء‎ )١( 
.)151-0۷/۱( ه »ص۳۰۸.وانظر مزيد تفصيل هذا الرأي :أصول مذهب الشيعة‎ 

(۲) انظر : مق وحدت الشيعة ءص۳۳-۳۰۸ . 

وق هس ساب بن ادها رن شیامن یا رشان اول رشن تا وو سل و 
بتحية الاسلام . سکن دمشق » واستقدمه عثمان إلى الدينة . بالربذة إلى أن مات سنة لاه . انظر : سير 
أعلام النبلاء )٤٦/۲(‏ » تمذيب التهذیب (۰/۱۲) الاعلام (۱۶۰/۱۲) . 

۰۱۷ وفرق الشيعة للنوبخي ص‎ 2١5 القالات والفرق ص‎ )٤( 


۱۹۹ 


الباب الأول/التعريف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الثانى/التعريف بالرافضة 
لي ١‏ 


إلى حنب وسواء بسواء » ول يزل غارسها يتعاهدها بالسقي والري حي نمت وازدهرت 


في حياته ثم أثمرت بعد وفاته ۲. 


ولعل أول من قال هذا الرأي القمي ني کتابه " القالات والفرق " ۰ والنويخي في 
كتابه ل فرق الش مب ۱ (۲) ۱ وغیرهم 49 5 
بل زاد ب بعضهم : أن البي يت هو أول من أطلق اسم الشيعة على أتباع أهل 
البيت » واستدلوا ها رواه السيوطي ‏ في تفسيره " الدر النثور " للآية الكريمة 
1 ۳ ۳ و 3 o‏ 
( أولتيك هر حير امريد @ 6 [ له ] . قال : أخرج ابن عساکر( بسنده عن جابر 
ابن عبد الله“ قال: كنا عند البي 8# فأقبل على » فقال البى و : "والذي نفسی بيده 
۰ 1 5 5 ۲۱ ۲ ص ۳ ۳2 2 ۰ 


ص ۳۳ 00 2 ۳ Erd‏ 
ألم بلحست اولتيك هر خر آلبرِيَة © ( [ البینة۷ ] 8 


(۱) أصل الشيعة ۳ وانظر : هوية التشيع للوائلي ۲۷ الشيعة في التاريخ للزين 5؟»نشأة الشيعة والتشيع › 
محمد باقر الصدر »بيروت » دار الغدير » ١4١‏ ه »صه ٠١‏ وما بعدها. 

(۲) فرق الشيعة ص۱۰ » المقالات والفرق ص١١‏ . 

(۲) انظر : أعيان الشيعة » محسن الأمين العاملي » دمشق » مطبعة ابن زيدون »(۱۳/۱). 

(4) السيوطي : هو عبدالرهن بن أبي بكر بن محمد السيوطي » حلال الدين امام حافظ مؤرخ أديب . 
موسوعي مكثر من التأليف . نشا في القاهرة يتيماً وتعلم يما . توفي سنة ١١91ه‏ . انظر : الاعلام 07/9" . 
(5) ابن عساكر : هو أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله المعرؤف بابن عساكر . الشافعي » 
احدث » الحافظ » الفقيه » المؤرخ . من مصنفاته تارخ دمشق وأخبارها . توفي سنة ۷۱ انظر : سير أعلام 
النبلاء (۳۵۹/۲) » وفيات الأعيان (44۱/۳) . 

(1) جابر بن عبدالله : هو حابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي . من المكثرين من الرواية عن 
النبي صلى الله عليه وسلم . غزا تسع عشرة غزوة . توفي عام لاه . انظر : الاصابة (45/۲) » سير أعلام 
النبلاء (۱۸۹/۳) » الأعلام (۱۰/۲). ش 

(۷) حقيقة الشيعة الائي عشرية » أسعد وحید القاسم »طه؛ بیروت ‏ مؤسسة الغدین ۰ هب »ص۱5 . 


VY. 


الباب الأول/التعریف بالدیانات الوثنية والرافضة الفصل الثانی/التعریف بالرافضة 
لي 


ونفس الرأي يراه االدكتور كامل الشيي » وهو رافضي أيضاً » فيقول : إن التشي 
معناه الذي حددناه من نصرة على والتشيع له قد كان قدجاً قدم الاسلام » فظهر على 
قنك ابوط مع اميه نار هه دادمو انافك ی لل موق كان الأريعة 
الأوائل من شيعة علي » وهم : سلمان الفارسي » وأبو ذو وعم ی 
ابن أسود يتصرفون ني حياة البي باعتبارهم شيعة تصرفهم في ماية الأمر حين انکشف 
ا ور ا 

ويقول في موضع آخر :" إن التشيع قد عاصر بدء الاسلام » باعتباره جوهراً له > 
وأنه ظهر کح كد سياسية بعد آن نازع معاوية علیاً نی الامارة وتدبیر شوون السلمین » 
ویتبین بعد ذلك أن تبلور الحركة السياسية تحت اسم الشيعة كان قبل قتل الحسين عليه 
السلام مباشرة » وإن كانت الحركة سبقة الاصطلاح ... إن التشي كان تكتلاً إسلامياً 
ظهرت نزعته أيام البي 8# » وتبلور اتحاهه السياسي بعد قتل عثمان » واستقل 
الاصطلاح الدال عليه بعد قتل الحسين ".”") 


وذهب الدكتور " عبدالعزيز الدوري الشيعي إلى تقسيم التشيع إلى روحي بدأ 
أيام الي يي » وسياسي حدث بعد مقتل الامام علي ". 7" ويتضمن ذلك فترة 
قصل الموج »حیث یعتبرها امتدادا للفترة السابقة. 


(۱) الصلة بين التصوف والتشيع ص۱۹ ۰ وانظر كذلك : عقائد الامامية الائيي عشرية للزنحاني »ط۱. بیروت » 
مؤسسة الاعلمي ۱۳۹۷۰ ه » ص۲۷۱ » وهوية التشیه للوائلي ص۲۹ التشيع »عبدالله الغريفي ,۳ بروت 
دار الثقلين » ۱۱۰ ه »ص ۵۹-۰۷ وساق الأدلة على ذلك. 

(۲) الصلة بين التصوف والتشیع »ص۰۱۹ 

(۳) الصلة بين التصوف والتشیع ص ۱۹ » مقدمة في تاريخ صدر الاسلام»عبدالعزیز الدوري » بروت ‏ دار 
الطليعة » ١959‏ م » ص۷۲ » البدعة » جعفر الباقسري .۱ بيروت » دار الثقلين » ۱۶۱۵ هد › 
ص۲۲ ۲۱۶ . 


۱۷۱ 


الباب الأول /التعريف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الثاني/التعريف بالرافضة 


وکذلك ذهمب ال هذا القول " جعفر الباقري ق کتابه " البدعة ۲( ود. 
عبدالله الفیاض ”2 » ومد حسين المظفر ‏ » ومحمد حسین الزین العاملي ٩‏ والوائلی 


2 هوية التشيع 00 


وظاهر من هذا أن علماء الرافضة أرادوا أن يجعلوا لمذهبهم رفاظا ماع 
الصلاة والسلام.ماولین بذلك إعطاء التشيع صبعغة شرعية كذه الدعوى ¢ وحاولوا 
تأییدها وإثباها بكل وسيلة » بل إنهم وضعوا في ذلك روايات عدة نسبوها إلى البي 8# › 


وهي روايات جهولة» بل أكثرها موضوع » أو مطعون فيه . ” 


وهو رأي لاسند له من الكتاب ولا السنة »كما أن الوقائع التاريخية ليس فيها ما 
يؤيده» ومن الثابت تاريخياً أنه لم يكن للشيعة وجود زمن أبي بكر وعمر وعثمان د 
.يقول ابن تيمية :" ففي خلافة أبي بكر وعمر ۸ يكن أحد يسمى من الشيعة » ولا 
تضاف الشيعة إلى أحد ". () 
يتحول كه اسان :" أتى الاسلام لكي يرفع الحجز بين الناس » فلا هاشمي ولا 
قرشي ولا تيمي ولا غيره » ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى » فلم يكن هناك 
شيعة لا روحية ولا سياسية » ولم تظهر كلمة الشيعة كمصطلح على الاطلاق إبان 
EES‏ 


(۱) ص٤۲٤‏ . 
(۲) انظر : مقدمة كتاب تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة » عبدالله فياض »۲ بيروت » مؤسسة الاعلمي » 
۵ هھ »›. 

(۲) انظر : تاريخ الشيعة ص۹ . 

۲۰ الشيعة في التاريخ » ص۰۲۹‎ )٤( 

(5) ص۰۲۹ 

() انظر مثلا : الفوائد المجموعة للشوكاني ص ۳۲ ۰ الموضوعات لابن الجوزي ۳۳۸/۱ وما بعدها » ومقدمة 
ابن حلدون» تحقیق حجر عاصي » بروت » دار مکتبة افلال » ۱۹۹۱ هت ۰۲۷/۲ . 

(۷) انظر : منهاج السنة (14/۲) . 

(۸) نشأة الفکر الفلسفي (۱4۰۱/۱). 


۱۷۲ 


الباب الأول/التعريف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الثاني/التعريف بالرافضة 


وما قالوه قد يكون منصرفاً إلى المعين اللغوي للتشیع» لكن بالمعى الاصطلاحي لم 
يظهر من كلام هؤلاء ما يوحي بأن البي نص على خلافة علي بعده » كما أن التشيع 
.معناه الاصطلاحي لم يظهر الا بعد خلافة علي 5 . 


وعمار بن ياسر طك »كان عاملا لعمر بن الخطاب في الكوفة (»وسلمان الفارسي: 
في الدائن ©؛ فكيف برءا من عمر بن الخطاب له » كماهي دعوى 


الرافضة؟!0© 


الرأي الثالث : 
الجمل 9 ۱ 


ل إن علیاً قصد طلحة والزییر لیقاتلهما شق عا إل آأمر اة جل انيه » فسمي 


من اتبعه على ذلك الشيعة » فكان يقول : "شيعي" » وس ماهم عليه السلام - "الأصفياء 
الأولياء » شرطة الخميس » الأصحاب د 


.) 55/7 ( انظر : أسد الغابة لابن الأثير (55/5 )» الاصابة لابن حجر» بيروت » دار الكتاب العربي‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد» بيروت » دار صادر» (۸۷/4 ). 

(۲) انظر في نقض هذه الدعاوى وأمثاها : المنية والأمل لا بن المرتضى ص ١١4‏ » والوشيعة في نقد عقائد الشيعة 
موسی حار اللله » القاهرة » مكتبة الکلیات الازهريه » ١985‏ هب » ص ۰۰ .وانظسر :أصول مذهب 
الشيعة (١55/1-/ا5).‏ 

(4) يوم الجمل أ, وقعة الحمل: حدثت بسبب طلب الثأر من قتلة عثمان بن عفان رضي الله عنه » ترأس 
ذلك الأمر معاوية بن أبي سفيان إذ لم يذعن لبيعة علي حي يقتص من قتلة عثمان .وحرحت كذلك أم المؤمنين 
عائشة وطلحة والزبير إلى البصسرة مغاضبين لنفس الأمر »الذين اقتتعوا بعد ذلك بكلام علي رضي الله 
عنهءوهموا بالرجوع لولا تحرك عناصر الفتنة فلم يشعر الطرفان إلا والمناوشات قد بدأت وانتهى الأمر .عوقعة 
الجممل نسبة إلى الجمل الذي كانت تركبه أم المؤمنين عائشة وسقط فيها عشرات الألاف من الطرفين وقتل فيها 
طلحة والزبير . انظر : تاريخ الطبري (50520.17/4) الكامل لابن الأثير (۲۳۲۰۲۳/۳) فتح الباري (۱۲/ 
(A٤‏ . ش 


(ه) الفهرست لابن الندم »ص ١7290‏ . 


۱۷۳ 


الباب الأول/التعريف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الثاني/التعريف بالرافضة . 


ولم أقف على من ذكر هذا غير ابن الندم » حيث زعم أن علياً أطلق لقب الشيعة 
على أنصاره » حيث قال "شيعي" .وذلك يوم الجمل. 


وظاهر أن دعوى ابن الندم غير صحيحة » لأنه إن صحت دعواه أن علياً قال 
"شيعي" فهو قول لايدل على بداية التشيع » وغاية ما فيه أنه استخدمها على المعى 
اللغوي » وهو الأنصار » لا العن العقدي الذي يدعيه الرافضة » بدليل ذكره لألقاب 
أحرى تدل على ذلك كالأصحاب والأولياء. 


والوئائق التارضية أَنعت آن لب " شيع" › و " الشيعة " كما استعمله علي ڪلف 
استعمله معاوية 5ه آیضا . فقد جاء في وثيقة التحكيم بين علي ومعاوية " هذا ما 
تقاضى عليه علي بن أبي طالب » ومعاوية بن أبي سفيان وشيعتهما..." . 


وق رواية أخحرى : " هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي 
سفيان» قاضي علي على أهل العراق » ومن كان من شيعتهم من المؤمنين والمسلمين › 
وقاضي معاوية على أهل الشام » ومن كان من شيعتهم من المؤمنين 
AY‏ ۱ 


الرأي الرابع: 
يذهب أصحابه إلى أن التشيع ظهر بعد وقعة صفين .وممن قال هذا :عبدالله 


نعمة( وعبدالله الغریفی (. 


(۱) انظر: تاريخ الطبري ۰-۵ ۰ محموعة الوئائق السياسية »محمد حميد الله »طاهع بیروت ‏ دار النفائس » 
65 هب » ص۳-۰۳۸ ه, 

(؟) صفين : مک‌ان بالقرب من شاطی الفرات الأيمن . دارت فيه معركة صفين بين أتباع علي رضي الله عنه 
ومعاوية وانتصر فیها معاوية بن أبي سفیان بعد قتال مرير سنة 75ه. الوسوعة العربية الميسرة (۱۱۲/۲) 
وانظر : المع رکة ص 

(۳) روح التشیع »ص۰۲۲ 

۱۱۰۲۲ التشیع .عبدالّه الغریفی »ص‎ )٤( 


۱۷ 


الباب الأول/التعريف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الثانى/التعريف بالرافضة 
دي 


وقريب من هذا القول من قال :إن التشيع ظهر في حلافة علي ه .حیث توفرت 


الرأي الخامس : 
الشيي » حیث ذهب إلى أن دلالة الاصطلاح " شيعة " ة ی 0 


ظهرت سنة ١ه‏ وانتهت بالفشل سنة و © 


الرأي السادس : 
يؤرخ صاحب هذا الرأي ولاذة التشيع بزمن جعفر الصادق » حيث قام فيه 
تلميذه هشام بن الحكو” ؟ بدور واضع قواعد التشيع .قال يبهذا عبدالله نعمة .© 


الطلب الاي :آراء غير الرافضة في نشأة الرفض أو التشیع : 


القول الأول : 
إن التشيع ظهر بعد وفاة البی ك ونتيجة للاحتلاف فيمن يخلفه في الإمامة 
والخلافة . 


(۱) انظر :التشيع »عبدالله الغريفي »ص٠۲‏ حيث نسب القول إلى الشهيد الصدر » في "بحث حول الولاية". 

(۲) حركة التوابين : تكونت بعد مقتل الحسين بالكوفة وهم جماعة آلهم ما انتهى إليه أمر الحسين وتعاهدوا 
على الانتقام له والقصاص من قتلته فقاموا بقيادة سليمان بن صرد والتحموا مع اليش الأموي وانتهى الأمر 
بقتل قائدهم. انظر : مروج الذهب ٠٠١١٠١١1/7(‏ )ءأزمنة التاريخ الإسلامي »ص ۰۹۱ 

(۲) انظر : الصلة بين التصوف والتشيع ص۱۲۰ . 

)٤(‏ هشام بن الحكم .أصله كوف » وسكن بغداد » وتربى في أحضان بعض الزنادقة. كان في الأصل على مذهب 
الجهمية » ثم قال بالتحسیم.نقلت عنه مقالات ضالة.توقي سنة ۱۷۹ه .انظر : رجال الكشي »ص ۲۸٠-۲٠٥١‏ 
" رحال النجاشي »ص۳۳۸ لسان الیزان (/۱۹). 

(ه) انظر :التشيع »عبد الله الغريفي »ص1 ۰۲ 


۱۷۵ 


الباب الأول/التعريف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الثاني/التعريف بالرافضة 


سس سم سر سس سك 


ومن قال بمذا الرأي : ابن علدون » وأحمد أمين » والد کتور حسن ابراهیم(گ 
ومد عبدالله عنان ° » والباطنيان :عارف تامر © .و" محمد حسن الاعظمي(" في 
كتابه " الحقائق الخفية" .قال ۰" وتشيع يومهذ لعلي جميع بن هاشم وبي المطلب » وانضم 
إليهم الزبير بن العوام © » وثلاثة عشر رجلا أو اثني عشر رجلاً من الهاجرین 
والأنصار » فأرادوا علياً للخلافة ,.."(. 


وذهب إل »هنذا الرأي نضا بعض الستشرقین اال بر تاره و كاي 


زر ˆ ی 
و و ی ی ل 


وقد بنوا هذا القول على ما قاله البعض من أحقية قرابة رسول الله ل بالخلافة 
58 ۱ 

يقول ابن خلدون : " اعلم أن مبدأ هذه الدولة - يعن دولة الشيعة- أن أهل 
البيت لما توفي رسول الله ويه كانوا يرون أنمم أحق بالأمر » وأن الخلافة لرجالهم دون 


۳۷۱/۱ انظر : تاريخ الاسلام» حسن ابراهيم حسن ۱۳۰ القاهرة » مكتبة النهضة المصرية » ۱۶۱۱ ه‎ )١( 
تاريخ الجمعيات السرية »محمد عبدالله عفان » دار ام البين للنشر »)ص"”.‎ )۲( 

(۲) انظر :معجم الفرق الاسلامية »عارف ثامر » بيروت عدار المسيره »ص۸٠ »١‏ 1 
(۶) ذكرت هذين الباطنيين هنا لأن الرافضة الا عشرية لايعتبرون الغلاة منهم .انظر :تاريخ الإسلام .)٠٠٠١/٤(‏ 
(5) الزبير : هو الزبير بن العوام بن خويلد القرشي . صحابي شجاع . أحد العشرة المبشرين بالحنة » وأول من 
سل سيفه في الإسلام . شهد بدرا وما بعدها . قتل غيلة يوم الجمل عام اه . انظر : سير أعلام النبلاء 
(41/1) » الاصابة روا الاعلام (45/6) . 

(5) انظر : ص۲۰۲ . 

(۷) بسرنارد لويس الستشرق : يعتبر من الستشرقین الذين فیهم مکر وذکاء في كتاباتهم . له کتب عدة عن 
الاسلام والتراث العريي الاسلامي .أتقن العربية والفارسية والتركية إضافة إلى الانحليزية والفرنسية والألانية . 
انظر : الاستشراق بين دعاته ومعارضیه ص۱۲۹ . 

(۸) حولد تسیهر : مستشرق بحري . انتقل إلى سوریا وفیها إلى مصر وحیث الأزهر والتقی .محمد عبده . من 
آثاره : الاساطیر عند الیهود » آداة ابحدل عند الشيعة . العقيدة والشريعة قي الاسلام . انظر : الستشرقون : 
بحيب العقيقي 2407/5 )٩۰۷‏ .وانظر کلامه في :العقيدة والغریعة» صء ۱۷. ۱ 
(9) انظر: تاريخ الفكر الفلسفي » محمد علي أبو ريان » ص۰۱۲ »انظر : دائرة العارف الاسلامية (4 0۸/۱). 


۱۷۹ 


الباب الأول/التعريف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الثاني/التعريف بالرافضة 


0 (۱) 
ويقول أحمد أمين : " كانت البذرة الأولى للشيعة ابماعة الذین رأوا بعد وفاة البي 
6# أن أهل بيته أولى الناس أن بخلفوه ".° 


ويقول برنارد لويس : " بدا التشيع بعد وفاة محمد وه كحركة سياسية بانتعاب 


علي للخلافة بعد البي اليك 


وهذه دعوى غير صحيحة » لأن کون أحد من الناس يكون له رأي أو هوى قي 
احد من براه أهلاً للعلافة » لیس دلیلا علی نشاة التشیع. فان سعد ا له 
كان يرى أن له حقاً في الخلافة » وقد ناصره على ذلك جماعة من الأنصار » كما هو 
معلوم في خبر السقيفة » ولكن أحداً منهم لم يدع أن له حقاً في الخلافة بنص من النبي 
8 .واحتلاف الآراء في هذا أمر طبعي » مع عدم وجود النص » إلا أنه لما رشح آبو 
بكر#ه اتفقوا عليه » لعدم وحود من يدانيه 5ك ف المقام فاتفقوا عليه.وانقادوا له طف 
ومنهم علي ذه وبايع أبا بكر ظهه على ملا من الأشهاد. 


ولو كانت دعواهم صحيحة في أن التشيع ظهر باعتقاد أحقية و يه 
لظهر هذا القول زمن أبي بكر وعمرء فإن الآراء الي كان ها توجه إلى غير أبي بكر 


احتفت بعد أن تمت البيعة لأبي بكر #5ك. 


. )۱۷۰۰۱۷۱/۳( » العبر؛ الذهبي » تحقيق أبو هاحر زغلول » بيروت »دار الكتب العلمية‎ )١( 

(۲) فجر الاسلام ص۰۲۱ وانظر ما قاله في ضحی الاسلام (۲۰۹/۲ ) أن التشيع نشأ بعد مقتتل عثمان . 
Origins Of Ismalilism . Prr . )۲(‏ ع1". 8.وزوم.1 .وهذا كذب واضح » فلم يذكر أحد من أهل ال أن 
علياً تخب للخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. 

)٤(‏ سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة »أبو القيس الأنصاري الخزرحي ,المدي » سيد الخزرج .أحد. النقباء ليلة 
العقبة. كان شرینا مطاعا .له أحاديث: يسيرة .توفي بحوران سنة 4 ۱هت. انظر :سير أعلام النبلاء (۲۷۰/۱) أسد 
الغابة (۳۵۹۹/۲) »قذیب التهذیب (4۷۵/۳). 


۱۷۷ 


الباب الأول/التعريف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الثاني/التعريف بالرافضة 


ب ا سل تس ا ا ا ی 


وقد تواتر عن علي ط4 أنه قال على منبر الكوفة: " خير هذه الأمة بعد نبيها أبو 
(Dn‏ 
ولعل مستند أصحاب هذا الرأي ما ورد في تاريخ اليعقوبي “بان جماعة منهم: 
E‏ 7 ۳ 
سلمان وابو ذر وعمار والمقداد تخلفوا عن بيعة أبي بكرء ومالوا إلى علي ©" . 
وذکر ذلك ضا المسعودي ”“فاعتبر هذا التخلف عن أبي بكر وذلك الیل مع 
علي بن أن طالب تشیعا له وبداية مر كه الشيعة. 
وروایات اليعقوبي والسعودي فیها ما يوحي بالجنوح إلى الرفض وفیما ینفردان به 


من نقول. 


ليس هذا فحسب بل قد أكد الد کتور عبدالعزیز محمد نور ولي ف دراسة له عن 
۳۳ التشیع على الروايات التاريخية أن اليعقوبي والمسعودي هما من المؤرخين الغالين ف 
التشيع ءوذکر الأدلة على ذلك. ° 


ومهما كانت صحة هذا الكلام » فلا بد من القول أن هؤلاء الصحابة الذين مالوا 
مع علي بن أبي طالب لم يكونوا في ميلهم ونصرم له واعتقادهم فيه مثل الشيعة 
المأحرين » الذين أضفوا عليه صفة قداسة » وبعضهم خلع عليه صفة الألوهية كما 
سيتبين . فالبون شاسع بين الانتماءين فکرا وعقيدة وسلوكاً . 


(۱) صحيح البخاري مع فتح الباري ۲۰/۷ كتاب فضائل الصحابة» TT‏ 

(۲) اليعقوبي : هو أحمد بن اسحاق أي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي . توي سنة ۲۹۲ه 
مؤرخ جغرافي كثير الأسفار . معجم الاعلام ص۳۱ . 

(۳) تاريخ البعقوبي» أحمد بن اسحق اليعقوبي »ط١ءبيروت‏ » دار الكتب » ١519‏ هت ۰ )٤/۲(‏ . 

(4) انظر :مروج الذهب .)١54/١(‏ 

(5) انظر :كتابه "از نر التشیع على الروایات التاريخية في القرن الأول امجري " ص۲۳۱ وما بعدها ففیه دراسة 
وافية عنهما » وأقوال العلماء فيهما .وقد أكد صاحب دائرة العارف الشيعية أن لیس هناك شك في کون 
السعودي شيعياً إمامياً اثنا عشريا » وكذا اليعقوبي .انظر :دائرة المعازف الشيعية )٥/١١(:‏ | .وانظر أيضاً في هذا 
الرأي :أصول مذهب الشيعة (۷۰-1۹/۱) 


۱۷۸ 


الباب الأول/التعريف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الثاني/التعريف بالرافضة 


القول التايي 
يرى آصحاب هذا القول أن التشیع لعلي 45 بدا عقتل عثمان طله . 
ون قال بذلك: ابن حزم رحمه الله » واللطي » وأحمد أمين قي قول آحر له » 
والشيخ محمد أبو زهرة »والدكتور يحي هاشم فرغل"» وبعض المستشرقين » آمشال 
ED‏ 
يقول ابن حزم :" ثم ولي عسثمان » وبقي اي عشر عاماً » وعوته حصل 


الاحتلاف» وابتدأ أمر الروافض ۱۳ © 


ويقول أحمد أمين :" احتلف المسلمون بعد مقتل عثمان وانقسموا أحزابا » وهي 
في الواقع أحزاب یامه فی رو انع ام بأن يكون خليفة » وحزب يرى أن 
معاوية هو الذي يحقق هذا الغرض » وحزب يرى أن لا حاجة للخلافة » وحزب محايد 
...ولكن رأينا في ذلك العصر أن الحزب الأول تسمى "الشيعة" » والشان "الأمويين" 


۲ والثالث "المخوار سے" والرابع 1 اا ارين 


(۱) انظر :عوامل وأهداف نشأة علم الکلام (۱۰۰/۱). 

(۲) وفوزن : یولیوس فلهاوزن مستشرق ألماني . درس اللغات الشرقية من أهم آثاره : تاريخ اليهود » والتمهید 
للتاريخ الاسلامي . وله آیضا الخوارج والشيعة . وله سنة 844١م‏ وتفي ۹۸٠م‏ . انظر : الستشرقون » بحيب 
العقيقي (۷۲۹/۲ ۰ ۷۲۵) . 

(۳) انظر : الخوارج والشيعة ص۱۲۰ .ترجمة عبدالرهن بدوي.طه القاهرة » دار الجليل » ۱۹۸۰ ه . 
)٤(‏ الفصل (۸/۲ ). 

(ه) هم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه بعد التحكيم » فقاتلهم علي يوم النهروان .وقد أمر النبي عليه 
الصلاة والسلام بقتالهم كما ورد في الأحاديث الصحيحة .انظر في عقائدهم وفرقهم :الفرق بين الفرق »ص۷۲ 
وما بعدها » الملل والنحل )١55/١(‏ » الفصل (55-51/9). 

(5) هم الذين يؤخرون العمل عن الاعان » ويجعلون الإيمان هو جرد المعرفة بالله سبحانه وتعالى .ومنهم من 
یقول لايدخل النار أحد من أهل القبلة مهما ارتكب المعاصي .انظر في أقوالهم : مقالات الإسلاميين (۲۱۳/۱- 
4 الملل والنحل )١55-١11294/١(‏ »التنبیه والرد »أبو الحسن الملطي »ص4۳ التبصير في الدين »ص۹٩‏ . 
(۷) انظر : ضحى الاسلام ٠١/۳(‏ ). 


۱۷۹ 


الباب الأو ل/ التعر يف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الثاني/التعريف بالرافضة 
وشاركه في هذا الشيخ محمد أبو زهرة » وإن كان صدر كلامه يوحي بوجود 
الشيعة في مرحلة أسبق من ذلك » حيث قال : 
' الشيعة هم أقدم المذاهب السياسية الإسلامية » وقد ظهروا عذهبهم في آخر عصر 
عثمان » ونما وترعرع في حلافة علي » إذ كلما اختلط بالناس ازدادوا إعجاباً عواهبه 
وقوة دينه وعلمه ". © 


الدشي وابن سبأ: 

معظم الکتاب على أن الذي هذا غرس بذرة التشيع هو عبدالله بن سباً اليهودي . 
وقد بدأت حرکته في أواخر عهد عنمان فك . 

وأكد هذا طائفة من الباحثين القدماء والعاصرین. ° 


أما الملطي فقد ذکرالامامية »وعد فرقها » وحعل السبأية على رأسها »وجعل 
منشأ التشي من ابن سبأ Mm‏ 


وقد ظهرت طائفة في العصر الحاضر تحاول أن تنكر وجود ابن سبأ » مثل : 
مرتضى العسكري في كتابه " عبدالله بن سبأ " ”° » وأحمد الوائلى في كتابه " هوية 


(۱) انظر : تاريخ الذاهب الاسلامية »محمد أبوزهرة » القاهرة » دار الفکر العربي » ص۳۷ ۰ وتاريخ الجدل » 
ص ٩‏ . 

(۲)انظر : جموع الفستاوی ۱۸/4 وانظر : النية والأمل لابن الرتضی » ص۱۲۰ تاريخ الذاهب 
الاسلامية لأبي زهرة ۳۳-۲۱/۱ ۰ وانظر : الأوائل لأ هلال العسكري .ط۱»بیروت »دار الکتب ۱2۰۷ هن 
۰ ص ۲۹۱ ؛ الصراع بين الاسلام والوثنية للقصيمي (4۱/۱ ) وعبدالله بن سباً وأثره في (حداث الفتة في صدر 
الاسلام لسلمان العودة ءط۱»الریاض دار طيبة » ۱6۰۰۵ ه ص۲۳۲ . ۱ 
(۲) انظر : التنبيه والرد » ص۲۵ . في حين يرى د. فتحي الزغي أن حركة ابن سبأ لا يمكن أن تعتبر بداية 
للمذهب الشيعي توما » وإنما هي بداية الغلو الشيعي .انظر :غلاة الشيعة وتأثرهم بالأديان المغايرة للإسلام»)ص 
۹ 1 

. انظر : ص۳۰ من الکتاب وما بعدها‎ )٤( 


۱۸۰ 


الباب الأول/التعريف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الثاني/التعريف بالرافضة 


١ ۶ ۱ ۱‏ ۱ مه م 37 
اسب ا و حید القاسم في کتابه "حقيقة الشيعة الاي عة ج101 ريوع 


السبحاني في کتابه الشيعة في موکب التاریخ .° 


وهناك العدید من الدراسات الى کتبت عن ابن سبأ ترد مثل هذه الدعاوی »الى 
لاتستند إلى دلیل . ©2) ليس القام هنا للوقوف علیها. 


وقد أكد العديد من علمائهم وجود ابن سبأ »وأنه حقيقة من هؤلاء :سعد بن 
عبد الله القمی " (*. وکذا النوضين فى کتابه "فزق الشیعة" و الکشی" 09 و کتابه 


يعد من أقدم کتب الرجال عندهم (. 
وق كتب الرافضة أن ابن سبأ هو ول من قال بالر جعة والوصیت وهي آراء 


وعقائد أصبحت فیما بعد أسس الذهب الرافضي كما سنوضح. 


القول الثالث: 
هو قول یربط نشأة التشیع عوقعة صفین » ال كانت بين علي ومعاوية رضي الله 
عنهما .حیث یقول أصحاب هذا الرأي أن منشأ التشیع كان سنة /الاه. 


(۱) ص ۱-۱۲۹ . 
(۲) انظر :ص9۸. 

(1) ص ۷۰-۲۹ . 

(4) انظر : رسالة " عبدالله بن سبأ وأثره في إحداث الفتنة في صدر الاسلام " للدکتور سلیمان العودة » . وانظر 
كذلك محاضرة الدکتور : سعدي الماشي في هذا الوضوع - ضمن محاضرات الجامعة الاسلامية عام /9- 
8ه ببعنوان " ابن سبأ حقيقة لا حیال ۰ ص۲۲۳-۲۲۱ »ومن الستشرقین من أكد وجود ابن سبأ منهم 
(سرولیم میور )في کتابه الخلافة بجدها وزوافا ص ۲۱۲ »و(نکلسن )في 2724 عطا 0۶ بجماعنط ص ۲۱۵ و(دویت 
ام دونالدسن) في عقيدة الشيعة . 

(5) انظر: القالات والفرق للقمّي» ص ۳۲. 

(5) انظر: ص ۰۲۳-۲۲ 

(۷) ص ۰۱۰۲ ۰۱۰۸ ۳۰۵. 


(۸) انظر: رحال الكشي ص ۰۱۰۹-۱۰۸ 


۱۸۱ 


الباب الأول/التعريف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الثاني/التعريف بالرافضة , 


سس سس م و سم سس ب سد 


ومن أشهر القائلين بهذا الرأي صاحب مختصر التحفة الاثئ عشرية» حيث يقول: 
" إن ظهور اسم الشيعة كان عام /الاه " (. 


وذمب إلى هذا الراي آیضا " وات منتحمري " ()حیث یذکر آن بداية حر کة 


الشيعة هي أحد أيام سنة ۸٥1م‏ (۳۷-) 


ولکن هذا الرأي لا يعي بداية أصول الرافضة فلا نحد في أحداث هذه السنة فیما 
نقله الورحون من نادی بالعصمة» أو قال بالرجعة»أو دعا إلى أصل من اصول الرافضة أو 
الشيعة العروفة » وآنصار الامام علي في ذلك الوقت لا عکن أن يقال بأنهم على مذهب 
البح ارك سين الود ورا رح ون اموق رفن عدا ام 
ومن تظاهر بالاسلام ليكيدوا له ما لا ینکر ٩.‏ 


القول الرابع 
يرحع ظهور التشي إلى بعد مقتل علي ذه . 
وقد قال بهذا الرأي الد كتور طه حسين“. ودلل على ذلك بأن لفظ الشيعة قد ' 


(۱) مختصر التحفة صه 

(۲) "وات مونتحمري" :مستشرق بريطاني معاصر .من مؤلفاته (حمد في مكة) » و(حمد في المدينة).ادعى في 
كتاباته أنه التزم الموضوعية » في حين غلب عليه إثارة التشكيك في الوقائع الثاريخية الثابسة » بأسلوب 
المستشرقين المعتمد على الترعة العلمانية » والمسلمات المادية .انظر :مناهج المستشرقين في الدراسات العربية»د.عماد 
الدين خليل »ص5 ١١‏ وما بعدها. 

Montgomery watt " Islam and the integration of 5001600۲۰۲۱۰: . (¥) 

.)۷۷/١( انظر :أصول مذهب الشيعة‎ )٤( 

(5) طه حسين : كاتب وباحث أدبي . لقب بعميد الأدب العربي . ولد في احدى قرى مركز (مغائمة) بصعيد 
مصر وفقد بصره طفلاً . تقلد مناصب عدة وله مؤلفات عدة مات سنة ۱۳۹۳ه- الوسوعة العربية الميسرة 
(1154/5) ۰ معجم الاعلام ص۳۹۸ . 


1A۲ 


الباب الأول/التعريف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الثاني/التعريف بالرافضة 


أطلق على العراقيين والشامیین معا في صحيفة التحکیم 0( 


وهذا موافق لا ذکره الدکتور عبدالعزیز الدوري فیما یتعلق بنشأة الرافضة › 
ولكنه فرق بين التشيع باعتباره عقيدة روحية وباعتباره حزباً » فالتشيع الروحي والميل إلى 
علي بن أبي طالب ظهر في حياة البي يِه في رايه » ولكن التشيع بالعن السياسي 
کحزب ۸ يظهر إلا بعد مقتل علي . ° ۱ ۱ 


وذهب إل :هذا الراي أيضا " بر و کلمان ۲۳ نی تاریخه . ٩‏ 


القول الخامس : 
يرجع ظهور التشي أو الرفض إثر مقتل الحسين » وقد قال كمذا : عامر النجار 
ف کتابه " مذاهب الاسلاميين" ناواو ل ووو زاك رو كلمساة ف رای ار 


له 0و شتروفان (6.) 


(۱) انظر : الفتنة الکبری علي وبنوه »ط٩‏ »طه حسین القاهرة » دار العارف» ۱۹۷۸ ه . ص۱۷۳ ۰ الصلة 
بين التصوف والتشیع » ص ۱۲ . 

(۲) انظر : الصلة بين التصوف والتشیع » ص ۱۱۰۱۲ ۰ 

(۳)بر و کلمان : کارل بروكلمان . ولد سنة 6۱۸۹۸ . مستشرق ألان أتقن لفات عدة وتفن فيها . آلف في 
التاريخ كفيراً . من أهم مولفاته : تاريخ الأدب العربي » تاريخ الشعوب الاسلامية . انظر : موسوعة 
المستشرقين » عبدالرهن بدوي » 51051 . 

. انظر : ص۱۲۸‎ )٤( 

(5) انظر : ص۱۵۳ . 

(1) انظر : قصة الحضارة مج؛ ۰ (۳۲/(۲ )۰ 

(۷) تاريخ الشعوب الاسلامية » کارل بر و کلمان ۱ ۱»بیروت دار العلم للملاین»۱۹۹۸ م »ص۰۱۲۸ 

(0) "أدولف شتروغان " . من الستشرقین التحصصین في الفرق ومذاهبها . من آثاره : الزيدية » وأربعة کتب 
إسماعيلية . انظر : الستشرقون » بحيب العقيقي (۷۸۸/۲). 

رف دائرة العارف الاسلامية (4 )0٩/۱‏ . 


A۲ 


الباب الأول/التعريف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الثاني/التعريف بالرافضة 


تعقیب : 

تلك كانت معظم وأهم الاراء في نشأة الرفض أو التشي > وهي كما ظهر فیها 
احتلاف قد يصل إلى حد التناقض » وقي رأبي أن هذا الاختلاف راجع إلى اختللاف 
وجهات النظر بين الكتاب » أو عدم تحرير محل التراع » والذي يظهر لي أن الرفض أو 
التش.. كفكر وعقيدة لم يظهر هكذا فجأة » بل مر عراحل مختلفة » وأن حركته كانت 
تنمو باستمرار » وأن نة أحداثاً كانت تذكي ناره وتقوي شوكته » وأن هناك فترات 


هدأ فيها » ثم عاد ثائرا بعد سكونه أكثر قوة وأشد أثرا. 


وقد كان التشيع على درجات متفاوتة عند بعض الناس زمن خلافة عليه » 
فمنهم من کان يغلو فيه »كما هو حال السبأية بومنهم من كان يرى أن علياً أفضل من 
عثمان » ولكنه لا يقدمه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما .وهذا حال كثير من أهل 
الكوفة زمن علي 5ه »حن انتهى الأمر إلى الصورة الى أخرجت التشيع من عدم 
الغلو» إلى تشيع غال تبن أفكار ابن سبأ »من القول بالنص والوصية والرحعة »والطعن في 
أبي بكر وعمر وأكثر صحابة رسول الله 88 >“ » وهي من أصوم » إلى غير ذلك من 


العقائد الى أصبحت أصولا تدين با الرافضة كما سنوضح . 


ولا صحة لمايقوله بعض كتاهم أن الظهور الفكري والديئ للتشيع كمذهب 


" في الإمامة والسياسة تأحر إلى نماية القرن الأول للهجرة ۲۳ ۰ فأصول المذهب 


وأساس الأفكار ظهرت على يد ابن سبأ »وإن كانت قد خمدت لفترة وظهرت فيما بعد. 


(1) انظر : اللقالات والفرق ص١7‏ » وفرق الشيعة ص۲۳ » مقالات الاسلاميين (۱۱/۱ ) والتنبيه والرد 
للملطي ص۱۸ » والفرق بين الفرق ص۲۳4 ) والتبصير في الدين ص۷۲ » ومحصل أفكار المتقدمين 
وال حرين»الرازي القاهرة»مکتبة الکلیات الازهریه > ص ۲۶۲ ۰ والواقف للأيجي؛ ببروت » عالم الکتب» ص4۱۹ 
(۲) انظر : دراسات في الفرق » عرفان عبدالحميد ص۲۷ . 


A4 


الباب الأول/التعريف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الثاني/التعريف بالرافضة 


فال المتضمن للأصول الغالية يرتبط بابن سباً ارتباطا وثيقاء أما التشيع الوسط 
والذي يفضل علياً ويقدمه على غيره فلم يكن هذا من إحداث الزنادقة» بخلاف دعوى 
النص فيه والعصمة» فان الذي ابتدعها كان منافقا زندیقا “. 

أما الأصول الغالية فقد وحدت إثر مقتل عثمان 5ه وی عهد علي 5ه لكنها لم 
تعرف كأصول لفرقة معنية معروفة» بل إن ابن سبأ وآراؤه ما كادت تظهر حى حارها 
علي صف » حيث أمر بإحراق الذين ادعوا فيه الألوهية ۳ . 

آما الذين بلغه أنهم يسبون أبا بكر وعمر فإنه لما بلغه ذلك طلب ابن سبأ الذي بلغه 
ذلك عنه» وقيل: إنه أراد قتله فهرب منهء وأما الذين كانوا يفضلونه على أبي بكر وعمرء 
أو من سموا بالمفضلة» فروي عنه أنه قال: "لا أوتى بأحد يفضلئ على أبي بكر وعمر إلا 
ضربته حد الفتري ". ° ۱ 

لکن الحداث ال تعاقبت بعد ذلك هيأت الناخ الناسب لظهور العقائد 
المنحرفة؛ مثل: معركة صفین » وحادثة التحکیم "ال أعقبتها » ومقتل علي 4# » ثم 
مقتل الحسين » حيث دفعت هذه الأحداث النفوس للتشيع لآل البيت » وهنا تسلل الفكر 
الوافد من هنا وهنا عن علي ذه وآل بيته نحت ستار التشي : 1 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى»ط7948١2١‏ ه (41۱/۲۰).ویقصد بقوله"غيره" عثمان رضي الله عنه »لأنه لم يكن 
في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أحد يقدم عليا على أبي بكر وعمر. 

(۲) انظر: منهاج السنة (519/1)» التنبيه والرد ص۰۱۸ 

(۲) انظر : منهاج السنة ۱ .وانظر مقارنة بين الخوارج والشيعة کتاب "الخوارج أول الفرق في تاريخ 
الاسلام ".د.ناصر العقل »الریاض» دار الوظن» ۱۱۷ هب »ص۰۲۷-۱۸ 

(4) حادثة التحكيم :التقی علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفیان في صفين » ودارت حرب بين الفريقين ) 
وكادت كفة عسكر علي أن ترجح » لولا أن لحأ عمرو بن العاص إلى حيلة اقترح فيها على جحيش معاوية رفع 
الصاحف على الأسنة » والدعوة إلى الاحتكام إلى كتاب الله .وجازت الحيلة على الكثيرين من جيش علي + 
ففرك جمع كثير من كانوا مع علي القتال » فراسلوا أهل الشام في ذلك » فقالوا اپ کا 
منكمءوحكماً منا » وحضر معهما من لم يباشر القتال » فمن رأوا الحق معه أطاعوه.ويمذا أكره علي على 
قبول التحكيم » وبدأت هدنة بين الفريقين .انظر في ذلك :تاريخ الطبري (4۸۰۵۷/۰) »الكامل في التاريخ (۲/ 
6۳۲۲-۲۷ يفتح الباري .)۲۸٤/۱۲(‏ 


الباب الأول/التعريف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الثاني/التعريف بالرافضة 


یقول د. امد جلي :" ان التشه الك عله رهد نل زه كد اور 
مختلفة» ومر .عراحل عديدة » فقد كان لكل عصر نوع من التشيع ولکل طائفة شيعية 
لون من التشیع » فقد وجد العاصرون لعلي الذين آبرزوا فضائله و کفاءته » كما ظهر 
في عهده من فضل علياً على عثمان فقط » وظهر بعد ذلك الرافضة » الذین رفضوا 
ولايي أبي بكر وعمر » ثم ظهر الغلاة الذين کفروا الصحابة .© ۱ 


وقد سبق أن درت قول الامام الذهيى رحمه الله في الفرق بين الشيعى الغالي 
في زمان السلف » وبين الغالي في زمانه وعرفنا هو الذي ب ی کفر همولاء الاد 
ويتبرأ من الشيخين ANÎ‏ ۱ 


وتعددت الطوائف بعد ذلك من إمامية وائ عشرية وزيدية وإجماعيلية » واتصل 
التشیم ببعض الفلسفات ادان وا واتخذ آشکالاً » وتبین عقائد » وتنوعت 
بتنوع المصادر ال استقت منها هذه الجماعة أو تلك . 

وصار التشيع وسيلة لكل من اراد هدم الإسلام » ودخلت إلى المسلمين أفكار 
ومعتقدات غريبة ألبست ثوب التشيع » ومع مرور الأيام وحد لابن سباً حلفاء كثيرون 
طوروا آراءه ومعتقداته . 

يقول د.أحمد شلي: "إن كثيراً من أعداء الإسلام ومعتنقي المذاهب والأديان 
المحتلفة وبخاصة اليهود دخلوا الشيعة »وانتسبوا إلى آل البيت بقصد الكيد للاسلام 
وأدخلوا على مذهب الشيعة ألواناً من الضلالات والأكاذيب " © 


(۱) دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين الخوارج والشيعه »مد جلي »ط١‏ ءالرياض»م ركز الملك فيصل للبحوث 
gare EA‏ 

ا 

() انظر ص 151. 

)٤(‏ موسوعة التاریخ الإسلامي»د. أحمد شلي (۱۱6۲/۲) »وانظر أيضاً :أصول الاساعبلية علبنان »دار الحداثة» 


۰ ه ءبرنارد لويس »ص۹٥‏ 


1۸٦ 


الباب الأول /التعريف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الثاني/التعريف بالرافضة 


المبحث الثالث 


أهم فرق الرافضة 


سبق أن ذكرت”2 أن للرافضة آلقاباً عدة» أطلقها كتاب الفرق والمقالات وعنوا 
كما الاثئ عشرية» ال هی امتداد للشيعة الامامية كما ذكرت.وانبثق من الاثئ عشرية 
فرق كثيرة على النحو التالي: 


المطلب الأول:الأصولية والأخبارية: 

تاجن الأضنحولية هى أساس الذهب الاثى عشري» وتمثل الأكثرية» ويقابلها 
الأحبارية» وان كانت أقل منها. 

والخلاف بين الأصوليين والأخباريين يتمثل في أن الأخباريين ,عنعون الاحتهاد. 
ويعملون بأحبارهم» ويرون أن ما في كتب الأحبار الأربعة عند الشيعة " الكاقي ‏ 
التهذيب ‏ الاستبصار ‏ من لا حضره الفقيه" “كلها صحيحة »وهم يقتصرون على 
الكتاب والخبر» ولذلك عرفوا بالأحبارية» - نسبة إلى الأخبار- وينكرون الإجماع ودليل 
العقل. 

أما الأصوليون فيقولون بالاحتهاد» وبأن أدلة الأحكام: الكتاب والسنة والإجماع 
" ودلیل العقل» ولا يحكمون بصحة کل ما في الکتب الأربعة . ۱ 


(۲) انظر التعریف بمذه الکتب ص۲۱۷. 
4 انظر : دائرة العارف الشيعية) حسن الأمين» ط ۵ »بیروت»دار العارف» ۱۶۱۷ هھ » ص: ۷ نظرية الأئمة 


لدی الشيعة الا عشرية ۰4۳۲ 


AY 


الباب الأول/التعريف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الثاني/التعريف بالرافضة 


وف الأدلة الشرعية لا يعتمدون إلا على أخبار الشيعة فقط (. 


وهي دعوی آأساسها القول بنقص القرآن, فأعرض وا عن کتاب :الي مقام 
الاحتجاج)» ما يخرج قائل هذا القول عن دائرة الإسلام. 


الطلب التايي : الشيخية: 

قال الألوسي : وقد يقال لهم الأحمدية» تنسب على رجحل یسمی الشیخ أحمد 
الأحسائي» المولود سنة 55١١هه‏ والتوق سنة ۱۲۱۱ه وهو من شیوخ الانئي 
عشرية حر ج على الرافضة بآراء كفرية وزندقة ظاهرة »نادى بفكرة المهدي»وزعم أن الله 
-تعالى عن قوله-تحلى في علي وأولاده »وأنهم مظاهر الله »وأرجع وجود الكون وما فيه 
إلى وجود الأئة ءوأفهم العلة المؤثرة »ولولاهم ما علق الله »وأنكر المعاد 
الجسمان. 

والآراء مختلفة في شأنه بين الرافضة »فمنهم من ذمه »ومنهم من مدحه ومنهم من 
قال بالتوسط في الحكم عليه 7©. 


ومنها : الكشفية أو الرشتية: 
أتباع كاظم بن قاسم الرشي (ت ۱۲۰۹) »وهو تلميذ الاحسائي» مؤسس 


الشيخية الذ كور آنفا .أذ .منهج شيخه »مع زيادة في الغلو والتطرف.وزاد الطين بلة 


(۱) انظر: القلائد على الفرائد» حاشية على رسائل الشيخ الأنصاري» مبحث حجية القطع؛ التقليد في الشريعة 
الإإسلامية ص ۰۹۲ 

(۲) انظر: ال موسوعة الميسرة 4١7/١‏ » وعقيدة الشيعة رونلدسن »ط١‏ ب بيرؤت»مؤسسة الفید ١41١‏ هاء 
ص ۲ بين البهائية والماسونية » محمد البدريءالقاهرةءاليئة العامة لشئون المطابع الاميرية » ١14٠05‏ ه 


ص ۰۱۱ 


۱۸۸ 


الباب الأول/التعر يف بالدیانات الوئنية والرافضة الفصل الثاني/التعریف بالرافضة . 


حين زعم حلول روح الأبواب“ فيه كما حل في الأحسائي »وأنه قد آن الأوان لانقطاع 
الأبواب وبحيء ا 

وسميت بالكشفية لا ينسب إلى زعيمها من الكشف والإلهام. ويعده الان عشرية 
من الغلاةء وهو یبا مما ُشعر به ظواهر كلماته» ومنهم من اعتبره فرقة مستقلة لتصريحه 
بذلك. 

يتحول عمد حسین آل کاشف الغطا :" وزاغ زيغا عظيماء وأنه أل على 
الشيعة الإمامية أشد فتنة وأعظم بلية» ومنه ومن أتباعه نشأت بلية البابية بخلاف شيخه 


0 ء 00 
الاحسائي . 


ومنها: الركنية: 

أتباع مرزا محمد كريم بن إبراهيم خان الكرماني » وهو من تلامذة الرشئ »أحد 
أعلام الشيخية أيضاً.قالت هذه الطائفة بال ركن الرابع والشيعي الكامل »ولذلك سميت 
بال ركنية. 


۱ : ی هت 
ومنهم من يعتبر الركنية والكشفية من ألقاب الشيخية والجميع فرقة واحدة 1 


ومنها :الك ربمخانية: 
أتباع محمد الكرماني کرعخان وهو على مذهب الشيخية» ولذلك قيل عنه: إنه 


رئيس الطائفة الشيحية 7©. 


(۱) انظر تفصيل القول في الأبراب وادعاءاقم الفصل السادس من الباب الثالث (عقيدة المهدية والغيبة). 

(۲) انظر :الشيعة والتشيع »ص ۰۳۱-۳۰۷ 

(۲) انظر: حاشية على آنوار البدرين » ص ۰4۰۸۰6۰۹ البابیون والبهائيون» عبد الرزاق الحسبئي»ط ۱ صیدا»مطبعة 
الفرقان ۱۹۵۷ هب ءص ۰۱۰ 

3 انظر: الشيخية »ص 4 ۲۷ جلة الفرقان بحلد ۳۳ ص ۱۹۹نحمد آل الطلقان. 

(ه) انظر : مقتبس الأثر (4 ۹/۲ ۲۷9-۲۷). 


۱۸۹ 
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ومنها : القرتية: 

أتباع امرأة اسمها " هند " » ولقبها " قرة عين " . لقبها بذلك كاظم الرشي حيث 
كانت من أصحابه » وهي من قلدت الباب بعد موت الرشيّ > ثم خالفته في عدة أشياء 

وداي لاء الرس أن البابية والقرتية طائفة واحدة » تعتقد في الأئمة نحو 
اعتقاد الكشفية فيهم » ويزعمون انتهاء التكاليف بالصلوات امس » وأن الوحي غير 
منقطع 09 وعند بعسض الکتاب آن القرتية من آبرز شخصیات البابية الى نبعت من 
المذهب الشيخى. 6 


تعد الفرق السابق ذكرها -الكشفية .ال ركنية »الكريخانية »القرتية »البابية- فرق 
ظهرت وغت تحت مظلة الالین عشرية . ۱ 

ویری أستاذي الدک تور محمد عمر أن هذه الفرق كلها تدحل تحت طائفة 
الشيخية »المنبثقة عن الائ عشرية » لأن أعلام تلك الفرق إنما هم علام من آعلام 
الشيخية .والله أعلم. 


الطلب الثالث :البابية : 

آتباع الباب میرزا علي محمد الشيرازي (۱۲۳۰ وقيل : ۱۲۲ه-۱۲)» 
في ایسران » وهو من الامامية الائی عشرية » وذهب بعضهم إلى أنه كان من آتباع قرة 
۳۱ ۱ 


. ۲۱ انظر : فج السلامة ص‎ )١( 

(۲) انظر : الموسوعة الميسرة (4۱۲/۱ )» والشعوب الاسلامية » عبدالعزیز نوار »بیروتدار النهضه العربية 
۳ هب ص۰۳۷ ۳۹۸ . 

(۲) المذاهب والأفکار العاصرة » محمد الحسن » ص۳۷۲ »البهائية نقد وتحلیل »إحسان لمي ظهیر »ط 5 لاهور 
باکستان ادارة ترجمان السنة »۱۰۱ ه ءص ٩۱‏ وما بعدهاء اظهار الحق في الادیان والفرق» محمد تار اللفیق» 


د. موسی أبو الریش:ط ۱۰۱۱۲ ه » عمان »دار الاسرای ص ۱۱ . 


۱۹۰ 


الباب الأول/التعريف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الثانى/التعريف بالرافضة 
لي 


ادعی أنه الباب للامام الذي ینتظرونه » وأنه وحده الناطق عنه » م N‏ 
هو اس امهم الغائب» ثم زعم أن الله سبحانه قد حل فيه . وله ضروب من الکفر 
٩‏ 

وبعض الکتاب يرى أن البابية هي سلف للبهائية » وأن الباب أعدم نفسه 
سنة ۱۸۵۰ اد حركته بقيادة الزعيم الجديد "ماء الله " » وتطورت إلى 
البهائية: © 


في حين يرى البعض الآحر أن موسس البهائية هو علي بن محمد الشيرازي »> 
والذي نشر الذهب هو ميرزا علي حسن نوري » الملقب " اء الله ۱۸۹۲-۱۸۱۷۲ 
وتوق ف عكا في فلسطين » وترك ساطته الروحية لابنه عباس أفندي عبد البهاء » الذي 
ادعی أنه من یظهره الله .0" وأن الباب إنما جاء لیبشر .عجيء البهای وهو مظهر الله 
الأكمل » وجاله الأيمى . (والبعض الآحر یری أن میرزا علي الذي تنسب إليه البابية » 
هو الوسس الأول لها » والبهائية نسبة إلى هاء الله » وهو لقب ميرزا حسين علي؛ الزعيم 
الثاني للبابية» وإليه تنسب البهائية باعتباره الوسس الثاني لها . ۲ 


وقد أنكر بعض كتاب الاي عشرية إنتماء هذه الحركة إلى الائی عشرية » وه 


آقرب ما تکون إل الفکر الاسماعيلي . ۲٩‏ 


(۱) انظر : البابية والبهائية » (حسان إلهي ظهیر »لاهور »با کستانادارة ترجمان السنة » ص ۰۲۱ الذاهب 
والأفکار العاصرة ‏ محمد الحسن » ص۳۷۲ » العقائد » عمر عنایت » ص۱۱۵-۱۰۳ ۰ أضواء على البهائية » 
صالح کامل »القاهرة»دار مصرللطباعة > ص ۱۰ .الاسلام والتیارات العاصرة.د.عبدالعطي بيومي»ص ۱۳۱۳۱۲۳ 
(۲) انظر : المعجم الموسوعي » سهيل ز کار ۱ ۰ والفرق في الميزان » محمود رسلان 
القاهرة»دارالطباعة احمدية »۱۶۰۰ هب » ص٩۱۷‏ . 

() انظر : موسوعة الأديان » سامي آبو شقرا » ۹۱۱/۳ ۰ 

(4) انظر : قصة الدیانات » سلیمان مظهر » ص۰۰۰ » الشعوب الاسلامية » عبدالعزیز نوار » ص۳۵۱ . 

. ۲۱/۲ ۰ التفسير والفسرون »محمد حسين الذهبيءطهءالقاهرة؛مكتبة وهبق) ۱۶۱ هب‎ )٥( 

› انظر : فرق الشيعة » محمود إسماعيل » ص۸ ۱۲۷۰۱۲ . وانظر مناقشة ذلك : مختصر التحفة الاي عشرية‎ )٩( 
. مود شكري ار » ص۲4‎ 


الباب الأول/التعريف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الثاني /التعريف بالرافضة 


ولكن هذا الإنكار لا ينفي أن هذه الطائفة انبتقت من الاثئ عشرية » ولكنها 
جنحت إلى الغلو » فقد نادت البابية و حلفها البهائية ععتقدات باطنية باطلة » فعدت من 
الغالية » حيث قالوا بالحلول » ونفوا الأسماء والصفات» وقالوا : ما هي إلا رموز 
لأشخاص البشر يتجلى الله فيهم » وأنكروا ختم النبوة بسيدنا محمد 36 » وحعل البهاء 
نفسه حاتم الأنبیاء » ال غبر ذلك من العقائد الباطلة . © 


وهناك فرق أحرى يختلف الکتاب في نسبتها إلى الائیی عشرية"» وما ذکرت 
يعد أشهرها . ثم إنه كما يقول الألوسي: " ولا يبعد أن تظهر فرق أخرى من الإمامية 


1 


ومن حلال التتبع لنصوص الانْئٍ عشرية الي يرووها تي كتبهم المعتمدة» يجد 
الباحث فا تحمل في ثناياها بذور نحل مختلفة وأهواء متباينة» اتسعت بحكم التقية وكثرة 
الكذب والافتراء على الأئمة» وعجز شیوخ الشيعة عن تنقية المذهب ما علق به من كيد 
الملحدين عبر القرون» وفقد الموازين الصحيحة الثابتة لتمحيص الروايات وتحقيقها. 


(۱) انظر للتوسع ف البهائية : البهائية نقد وتحليل »إحسان لفي ظهير »ص41١‏ وما بعدها » البهائية رأس 
الأفعى »كتاب الشرق الاوسطءط۱»جده.الش ركة السعوديةللابحاث ۱۹۸۰ ه »ص1١‏ وما بعدها »بين 
البهائية والماسونية نسب »محمد إبراهيم البدري »ص۱۳ وما بعدها .أضواء على البهائية »صالح كامل »ص۱5 
وما بعدها »الاسلام والتيارات المعاصرة »عبدالمعطي بيومي »ص 701121 !البهائية كفر وإلحاذ فاحذرها » عبد 
_ الحميد شاهين » ص٤‏ ۲۰۵۰۱۳۰۱ البهائية تاريخها وعقیدقا وصلتها بالباطنية والصهيونية » عبدال رمن 
ال و کیل.ط۱»جدهدار الدن :۱۰۷ ها )اص ۱ ۷ وانظر : غلاة الشيعة » للرغي ۰ ص۲۸ 2 
والفرق في الیزان » محمود رسلان »ص ۱۷۹۵۱۷۲ . 

(؟) انظر :الشيعة والتشیع »!حسان إلهي ظهیر »ط ۱.با کستان»ادارة ترجمان السنة»؛ ۱4۰ هب »ص۳۱۱ الشيعة 
والتشيع »مصطفى الشيي »)ص5 7١‏ . 1 


(۳) فج السلامة ص ۲۲. 


الباب الأول/التعر يف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الثاني/التعريف بالرافضة 


وقد عنيت في متي بدراسة أصول هذه الفرق ومعتقداتماء حيث أن الحديث 
الفصل عن كل فرقة يطول» ولا يدحل في صلب الوضوع الرئيسي لبحثي والذي يعي 


بدراسة معتقدات الرافضة الاي عشرية. 


۱۹۳ 


الباب الأول/التعريف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الثاني/التعريف بالرافضة 


المبحث الرابع 
مجمل عقائدهم 


للرافضة معتقدات عدة فيما يتعلق بالقرآن والسنة والإجماع» وكذلك ما يتعلق 
بالتوحيد وأنواعه »والاعان ومسائله » » والامامة وغير ذلك »سأعرضها- بإجمال ثم 
بتفصيل فيما بعد“- لنری مدى الصلة بينها وبين عقائد أهل السنة والجماعة » وإلى أي 


حد تأثروا فيها بالمؤثرات الأجنبية . 


المطلب الأول - قوهم في القرآن الكريم : 
أولاً :قوم إن القرآن ليس بحجة إلا بوجود الإمام : 
يزعم الرافضة أن القرآن ليس بحجة إلا بوجود الامام » ويسمونه "القيم" . 
جاء عند الكليئ » في کتابه " أصول الكافي "ما نصه :" إن القرآن لا يكون حجة 
إلا بقيم ...وأن علياً كان قيم القرآن » وكانت طاعته مفترضة » وكان الحجة على ' 
الا 
وكلامهم يدل على أن حجية القرآن إنما تكون بذا القيم »الذي هو علي عندهم »أو 
الامام . 
وهذه المسألة جاء في مصادرهم العتمدة ما ینقضهاء من ذلك قول علي ذف في 


)١(‏ انظر الباب الثالث من هذه الرسالة ص۳۳ .وفیه اقتصرت على العقائد الى شابوا فیها من سبقهم من الأمم 
الوئنية »ومن آراد الوقوف أصول عقائدهم ونقدها فلیراجع في ذلك :أصول مذهب الشيعة الاشئي عشرية( ٤۲۳‏ - 
۳ ش 

(۲) أصول الكافي )188/١(‏ » وانظر : رحال الكشي ص۲۰ » وعلل الشرائع»ابن بابویه»ط۲»الکتبة الحيدرية» 
۵ هت ص۱۹۲ وامحاسن,آهد بن محمد البرقي»ایران ۱۳۳۱ هب » ص۲۱۸ ۰ ووسائل الشيعة ار 


العاملي»طه» بیروت»دار أحياء التراث ۱۰۳ هت ۰ (۱۱/۱۸ )وغیرها . 
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فج البلاغة النسوب له فالقرآن آمر زاجون ...» و ال علی خحلقه" (. 


ونوا كذلك أن معرفة القرآن حاصة بالأئمة ءوآن آئمتهم الان عشر یعلمون 
القرآن كله وأن من طلب علم القرآن من غيرهم فقد ضل". 
روی الکل یی عن أن عبدالله قال :"...وإن رسول الله صلی الله عليه وآله فسره- 


أي القرآن- لرجل واحد »وفسر للأمة شأن ذلك الرجل وهو على بن أبي طالب ".7 


شعو اناس ني رحمه الله راداً على هذه الدعاوى ومکذبا لها : "وهذا ابن عباس 
تقل من التفسير ما شاء الله بالأسانيد الثابتة ليس في شيء منها ذكر علي » وابن عباس 
پروي عبن غير واحد من الصحابة » يروي عن عمر وأبي هريرة ”“وعبدالرحمن بن 
عوف"؟ وعن زيد بن ابت"۴...وغیر واحد من الهاحرین والأنصار» وروایته عن 
على قليلة جد ولم يخرج آصحاب الصحیح شيا من حديثه عن علي» ووو دز 
عن عمر وعبدالرهن بن عوف وأبي هريرة وغيرهم...؛ وما يعرف بأيدي المسلمين 
تفسير ثابت عن عليء وهذه كتب الحديث والتفسير مملوءة بالآثار عن الصحابة 


(۱) انظر : فج البلاغةءط۳»بیروتدار الکتاب اللبناني ۱۹۸۳ هب ص 350 وانظر: بحار الأنوار( ۲۰/۹۲)» 
وعیون أخبار الرضا محمد بن علي بن بابویه»ایران»۱۳۱۸ ه » (۰۱۳۰/۲ وتفسیر العياشي»طهران»الکتبة 
العلمية (۲/۱). 

() انظر أقوالهم في ذلك: أصول الكافي (۲۰/۱)» وسائل الشيعة (۱۳۱/۱۸) بحار الأنوار (۳۰۲/۷ )»> أمالي 
الصدوق» ص ۰4۰ وغيرها.ابن بابويه القمی؛ایران ۱۳۰۰ هب . 

(۳) انظر: أصول الكافي (۰)۲۰/۱ ورسائل الشيعة (۱۳۱/۱۸). 

)٤(‏ أبو هريرة : هو عبدالرجن بن صخر الدوسي . صحابي قدم الدينة عام خیبر فأسلم ولزم صحبة البي صلی 
لله عليه وسسلم على ملی بطنه .ولي الدينة استعمله عمر على البحرین . توفي بالدينة عام مه . انظر : 
سي رأعلام النبلاء (۵۷۸/۲) » قذیب التهذیب (۲۰۲/۱۲) الأعلام (۳۰۸/۳) . 

(ه) عبدالسرهن بن عوف : ابن عبدالرمن عوف أبو محمد صحابي من أحلاء الصحابة » أحد العشرة البشرین 
باالجنة . كان من الأغنياء الأحواد الشجعان . شهد بدرا وأحدا والشاهد كلها . توفي بالدينة سنة ۳۲هب . 
انظر : الاصابة (911/5) » الاعلام (۳۲۱/۳) . 

)٩(‏ زيد بن ثابت : ابن الضحاك الانصاري أبو حارجه . صحابي من أكابر الصحابة . كاتب الوحي . كان 
رأساً في القضاة والفتوى . انظر : سير أعلام النبلاء (4۲7/۲) » الاصابة (51/5) ۰ الاعلام (/01) . 
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والتابعین» والذي منها عن علي قليل جداء وما ينقل من التفسير عن جعفر الصادق عامته 
کلب حل م 


٠١ 


ثم إن تعميم القول بأن الأئمة يعلمون القرآن كله غلو فاحش» ذلك أن مما أنزل الله 
من القرآن ما لا يوصل إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول یمن شرائع الدين كأوامره 
ونواهيه وحلاله وحرامه فلا يعلم أحد من خلق الله تأويل ذلك إلا ببيان الرسول وَل 
ولا يعلمه رسول الله إلا بوحي الله”". 

وهي أقوال امدف منها الصد عن كتاب الله سبحانه وتعالى» والاعراض عن تدبره؛ 
فالقرآن عندهم لا وسيلة لفهم معانيه إلا من طريقة الأئمة الائی عشرء وهي محاولة للصد 
عن ذلك العلم العظيم في تفسير القرآن الکرع والذي نقله أهل العلم عن رسول الله كَل 
وعن صحابته رضوان الل علیهم .۲۱ 


الثاً :قوهم إن للقرآن ظاهر وباطن  :‏ 
يزعم الرافضة أن للقرآن معان باطنة تخالف ظواهرها الي علیها »هذا مع عدم 
اعترافهم بصحة القرآن الذي بين يدي أهل السنة »والذي تكفل الله تعالى بحفظه وبيانه 
.وهم في ذلك العديد من الآيات الي یفسرومما على غير تفسيرها . 
۱ حاء في أصول الكافي للكليئ : سكل موسى الكاظم- عن قول الله عز وجل: 


ر ےرب صوة ر ا ا ا 2 ١‏ 
( قل إِنمَا حَرّمَ رَيَىَ آلفو حش ما ظهر ينا وَمَا بطن 69 ) :۳۳ 


فقال:إن القرآن له ظهر وبطن» فجميع ما حرم الله في القرآن هو الظاهر» والباطن من 


.)١55/5( منهاج السنة‎ )١( 
.)۹۸ ۰۸۷ ءال4-ال9/١( تفسير الطبري‎ )۲( 


(۲) انظر :أصول مذهب الشيعة (۱4۳/۱). 
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ذلك أئمة الجو وجميع ما أحل الله في الكتاب هو الظاهرء والباطن من ذلك أئمة 
و" 
وقد تأصل هذا القول »وهو أن للقرآن ظاهر وباطن في العديد من كتبهه”". 


ےَ 
E‏ واس دم 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ... وهؤلاء الباطنية قد يفسرون9 وكل شیءٍ 


حصیکه فى ! مام مین € 4[س:۱۲] أنه علي» وقوله: *( یلا اة الفر 


١ 
0 
سس‎ 


سر مر مر مر 


ورد ار 8 
) [التوبة:۲ ۱] ] أمم طلحة ”*"والزبير» و ( والشجرة الْمَلعُوكَةَ فى آلْقرءان © 
:.] بأنها بنو اميه" 
) [الإسراء: ]٦ ٠‏ بأها بنو امیه ٠‏ . 


وبالوقوف على مصادر الرافضة يجد الباحث هذه التأويلات الي ذكرها ابن تيمية 


َّ 
ونسبها للباطنية هي بعینها عند الرافضة فالتأویل بلذکور للآيسة ( ول شىء 


۹3 2 ل 
1 


حصیتهه فى ام مین @ )اء ي روايات دة وكذلك الآية الثانية 


ل م مرت 
ای 


ˆ( فقوا نڪُر © > © » ورد تأويلها في طائفة من كتبهم المعتمدة"» » ومثلها 


۰۸۳ الغيبة للنعماني ص‎ »)۳۷٤/١( أصول الكافي‎ )١( 

(۲) انظر: حار الأنوار (۲ ٩۱۰-۷۸۹‏ بيده على وجود صاحب الزمان»محسن الامين»البحرين»دار اهل 
البيت (۱:۹/۱)) مرآة الأنوار»(مقدمة البرهان في تفسير القرآن) الحسن الشريف البناطي»طهران»مطبعة الافتاب؛ 
٤‏ هء ۱۹-6 تفسير القمي (4/۱ ۰۱ ))١5‏ وغيرها. 

(۲) طلحة : هو طلحة بن عبدالله بن عثمان القرشي . صحابي من الكرماء الأجسواد . أحد العشرة للبشرين 
بالجنة . شهد أحدا وسائر المشاهد بعدها . قتل يوم ابمل . ودفن بالبصرة عام 5ه . انظر : سير أعلام 
النبلاء )۲۳/١(‏ » الاصابة ره/۲۰۰) الأعلام (۲۲۹/۳) . 

6 م الفتاوی (۲۳۷-۲۳۱/۱۳). 

ره) انظر: تفسير القمي (۰)۲۱۲/۲ تفسير البرهان (5-1/4)؛ وغيرها. 

6 انظر : البرهان (۰۱۰۱/۲ ۰0۱۰۷ تفسير الصافي»الغيض الكاشاني»بيروت»مؤوسسة الأعلمي (۰)۳۲/۲ تفسير 
القمي( ۲۸۳/۱). 
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6 
5 6 4 رر مد رز ی ع = 5 2 9 
قوله: ( والشجرَة الْمَلعُوتة (@ 4 جاء تأويلها عند الاثى عشرية في أكثر من ان 


7 ا 
سر زوا ۰ 


رابعاً :زعمهم أن غالبية ما في القرآن نزل في الأئمة الاثني عشر. 
هذا ما ت عمه ال افضة (. مع أن القارىء لايجد فى كتاب الله تعالى أي ذكر طؤلاء 
تز مع ری . 1 ْ 


الائ عشر. 


وقد ألف علماژهم كتباً أفردوا فيها آبوابا وفصولاً لإثبات هذه العقيدة. 

وكتاب بحار الأنوار المعتمد عند الشيعة يكاد يجعل الأئمة هم كل شيء ورد به 
القرآن, ومثله تفسير القمي فقد أذ من تلك التفاسير اه یی روات شمر 
العياشي وهو من كتب التفسیر القديمة المعتمدة عندهم. وعلى نفس المنوال تفسير البرهان 
وتفسير الصاف وغيرهاء وهي تعتمد على تفسير الآيات»وقد نسبوا معظم إلى جعفر 
الصادق أو بقية الاثى عشر» ولا يسع المقام لعرض هذه النصوص .وقد استغرقت على 
سبيل المثال في كتاب بحار الأنوار »معظم الأجزاء الثالث والعشرين والرابع والعشرين . 
وحسبنا في الإحالة إلى تلك الواضع". 


.)575-151754/7( انظر: البرهان‎ )١( 
.)١5/١( تفسير الصافي‎ )۲( 

(۲) انظر: الفصول الهمة في أصول الأئمة ص 2557 وأصول الکاني (۰-۲۰۹/۱ ۱ وجار الأنوار 4/57 738 . 
د وس اللو ۰۱۹۱-۱۸۷ ۰۲۳۱-۲۲۱ ۲۵۱-۲۶۷). 

05 انظر : الذريعة الى تصانيف الشيعة »انما برزك الطراي»ط»؛بيروتءدار الاضواء۱4۰۳ هسب (۲۷-۲۹/۳)» 
مقدمة تفسير القمي ))١7/1١(‏ وانظر نماذج من تأويلاتهم لآيات القرآن: تفسير العياشي (511/7)» والبرهان ( 
۲ تفسیر الصافي (۱۳4/۳) تفسير القمي (۰)۱۱۰/۲ جار الأنوار (4 ۰۱۹۲/۲ رجال الكشي ص 
۰ مسرآة الأنوار ۰۱5۳ وسائل الشيعية (4۹-1۸/۲). الغيبة للنعماني»ط ۱»بروت»موسسة الاعلمي» 
۳ هب ص 64 الغيبة للطوسي»الکویت»مکتبة الألفين» ص ۰.۹۱ 
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ددع 


خامسا ا :قوم إن في کتاب الله نقصاً وتغييراً: 


أما المقولة الأخيرة لهم فيما يتعلق بالقرآن فهو قول بعضهم إن في كتاب الله نقصا 
أو تغييراً.وقد درسها الدكتور ناصر القفاري فيما يزيد عن مائة صفحة 'وقد اكتفيت هنا 
بالاختصار »فالقام هو العرض المحمل لعقائدهم. 

ويشير الملطي (ت /الالاه) إلى أن صاحب هذه الفرية هو هشام بن الحكم فإنه 
وتنم أذ القرآن الذي في أيدي الناس وضع أيام عثمان» وأما القرآن فقد صعد به إلى 
السماء لردة الصحابة بزعمه"". ثم فشت هذه المقالة في الرافضة . 


ولعل أبا الثناء الألوسي7 أول من كتب عن هذه القضية باستيعاب» حيث عرض 


هذه الفرية» AR‏ بنصوص من کتبهم» وعرض آحاديثهم كما جاءت في اش 
الكاقي وغیره» وذکر اقول الشيعة الأحر الذين أنكروا هذه الفرية ونسبتها إليهم 
واستشهد بكلامهم وناقشهه”) 


السام ااام و دس 


(۱) من ص ۳۰۳-۲۰۰ . 

(۲) التنبیه والرد » ص ۰۲٩‏ 

(۳) أبو الثناء الألوسي : هو محمود بن عبدالله بن شهاب الدین وأبو الثناء الألوسي الحسيي العلامة » اللغوي › 
الأديب . صاحب مولفات کثيرة : منها کتابه في التفسیر " روح العانن " توفي ببغداد سنة ۰ه . انظر : 
جلاء العینین في حاكمة المدین»نعمان بن حمود الألوسي»مطبعة الدن» ۱8۰۱ ه »ص۰4۳ الاعلام 9 
(4) روح العان» شهاب الدین الألوسي»بيروت»دار احیاء التراث العربي (۲۳/۱ )وما بعدهاء وانظر: کلام موسی 
جار الله (ت ۰ ه)» والذي عاش بين الشيعة فترة ورأى أن القول بتحریف القرآن وإسقاط کلمات وآیات 
منه هو ما أجمعت عليه كتب الشيعة .انظر :الوشيعة»ص 5” 9 ۱۳۸ وانظر: الخطوط العريضة جب الدين 
الخطيب في إثبات هذا القول عنهم في ص 219-٠6‏ وانظر: : الشيعة والسنة لإحسان إلمي ظهير حيث يعد إنكار 
النکرین هذه المسألة تقية لا حقیقة.ط۳»لاهور‌ادارة ترجمان السنة» ۱۳۹6 ه. ‏ ص 5 ۱وانظر ایض وى 
وخصومه »عبدالر سول الغفار »ص5 ؟ءوانظر: محمد مال الله موقف الخميئ من أهل السنة »ط۲ »مكتبة الوعي 
الاسلاميءص ۱ » ومابعدها . 
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وهكذا فالمتقدمون من علماء الفرق من أهل السنة كالأشعري يرى أن الرافضة 
فريقان: فريق يقول بمذا القول»-أن في كتاب الله نقصا أو تغييرا- وفريق ينكره» بينما 


بكب ال فاگ ویر هذا توق رال اا رم 


ویعسض كتابات الرافضة المتأخرين تری أن الشيعة طائفتان: فالأصوليون ردوا 
أخبار هذه الأسطورة بحکم منهجهم في نقد النصوص» بینما قبلها الأخباریون لاْمُم 
يقبلون كل ما نسب لأئمتهم من روايات. بينما يرى الشيخ حب الدين الخطيب 
وإحسان إلهي ظهير وغيرهما أن الاثى عشرية كلها على هذاء ومن أنكر منهم ذلك 
فإنكاره من قبيل التقية وليس حقيقة.(۲ 


أما مصادر الرافضة نفسها فقد احتلفت حول هذا الموضوع» فابن بابويه القمي 
(ت ۳۸۱ه) يرى أن القرآن هو ما بين الدفتين لم يزد فيه ولم ينقص. يقول: "اعتقادنا 
أن القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبیه محمد وهو ما بين الدفتین وهو ما في أيدي الناس 
لیس بأكثر من ذلك... ومن نسب إلينا نا نقول آکثر من ذلك فهو كاذب ۳ وال 
هذا القول ذهب جمع من الرافضة منهم الطوسي!؟ والطبرسي(. 

آما شیخهم الفید رت 4۱۳ه) تلمیذ ابن بابویه القمي فله ري آخر» شایعه عليه 
جاعء أيضاًء حيث قال باحتلاف القرآن وأنه خذف منه وأنقص. یقول: "إن الأخبار 
جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد هَل باحتلاف القرآن» وما أحدثه بعض 


الطاعنین فيه من الحذف والنقصان"07©. 


)١(‏ انظر :الخطوط العريضة ءص۰ ۱۹-۱ السنة والشيعة »صءوانظر: مع الدكتور موسى الموسوي في كتابه 
الشيعة والتصحيح » علاء الدين القزوين»بيروت »دار الغديرءه ١5١‏ هب ص ۳۱۷-۱۸۳۲ ۰ وما بعدها.. 


(۲) الاعتقادات (عقائد الصدوق) ابن بابويه القمىءايران 1١77٠‏ هب ۰ ۰۱۰۲-۱۰۱ 


(۳) البيان في تفسير القرآن» الطوسيء النجحف»787١‏ ه (۳/۱). 
(4) مجمع البيان تفسير القرآن»الفضل الطبرسي»بيروت»دار مكتبة الحياة (۳۱/۱). 
42 آوائل القالات ص > ۵. ۱ ۱ 
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وقد ذهب إلى هذا شيخهم علي بن إبراهيم القمي» وهو شيخ الكليني صاحب 
الكاق» وتفسيره ملوء يمذه الادعاءات”» ومن بعد القمي جاء تلميذه الكليئي رت ۳۲۸ 
هم أو ۳۲۹ه) اللقب عندهم ب (ثقة الاسلام) » روى روايات عدة بمذا العق في 
کتابه "الكاق" دون أن یتعرض لقدح فیهاء مع ذکره اول کتابه آنه یثق ما رواه. 

لکن ابن بابويه القمي“ حكم بوضع ما روي في تحريف القرآن مع وحودها في 
الكاق. 


ومن طبقة الكليئ أيضا : العياشي في تا شستره ۲ شسیرالعیاشی ۰۳ وفرات بن 


[براهیم() في تفسيره الممسمى "تفسير فرات"ومن هذا القرن أيضا محمد بن إبراهيم 
النعمان ”ي کتابه و 
وهي دعوی دفعهم إليها ما ذهبوا الیه می عقائد لیس شا أصل ى کتاب الله فان 


ولیس في مقدورهم أن يغيروا آیات الله فادعوا هذه الدعوی. 


وهلهذا كان ما أعلنه ابن بابويه القمي رت ۱ه ) من براءة الشيعة من هذه 


العقيدة كما ذكرناء ونقل إنكاره عن شیوخه الشيعة كالطوسي والطبرسي. 


)١‏ علي بن ابراهيم القمي : علي بن ابراهيم بن هاشم القمي أبو الحسن . من مشايخ الرافضة الكبار . تو بعل 
۷ه انظر : الفهرست للطوسي ص۱۱۹ » تنقيح القال (۲۹۰/۲) . 

(۲) انظر على سبيل المثال (۰4۸/۱ ۰۱۰۰ ۰۱۱۸ 147 )4 (51/5: ۰۱۱ )١15‏ وغيرها. 

(۳) انظر: مقدمة الكاقي ص .٩‏ 

(4) ابن بابويه : هو أبو جعفر القمي الملقب بالصدوق محمد بن علي بن الحسن توي سنة ١ه‏ . انظر : 
سير أعلام النبلاء (۳۰۳/۱) رجال الحلي ص۱۶۷ . ۱ 

(ه) انظر: (۰۱۳/۱ ۰۱۹۸ ۰۱۲۹ ۲۰۲)وغیرها. 

رد فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي . من شیوحهم في القرن الثالث وأوائل القرن الرابع . وثقه اتحلسي 
شیحهم . يحار الأنرار (۳۷/۱) . 

(۷) محمد بن ابراهيم النعماني : أبو عبدالله الكاتب . قدم بغداد وحرج إلى الشام ومات با من كتبه : الغيبة ؛ 
والفرائض . توفي بعد سنة ۳٤۲‏ ه . رجال النجاشي ۳۰۲/۲ . مقدمة كتاب الغيبة . 


(۸) انظر: ص ۰۲۱۸ 
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وقد أكد الطبرسي”؟ صاحب كتاب "لاحتجاج ۳ هذا القول وذكر أن 


المسألة محل إجماع قومه لذلك جرد الروايات من أسانيدها. 


فبك تنه ی خضري للقن ینعی الول 
الصفویق حيث إن شیوخ الدولة الصفوية كالمجلسي في "بحار الأٌنوار ۳ والکاشان( يي 
تفسیر الصایی ۳ والبحران ”في "البرهان" ونعمة الله الجزائري في "الأنوار 
الصو رح کم E‏ روط ی 
الصفوي. ۱ 


0 r 1 ۰۱ وا و‎ oc 860 05 

۱ وقي آحر القرن الثالث عشر ألف شيخهم "حسين النوري الطبرسي"“ مولفا في 
هذه الدعوى جع فيه كل ما هم من أساطير في هذا الباب» وسماه "فصل الخطاب في 
بات تحريف كتاب رب الأرباب" ؟. وقد أثبت في كتابه عداوة الرافضة لهذا الدين * 


(۱)هو طبرسي آخر كان اش لأبي الفضل الطبرسي صاحب "مجمع البيان" الذي ينكر هذه المقالة ويبرئ الشيعة 
منها. 

(؟) ص .١5‏ 

(۳) انظر: بحار الأنوار. كتاب القرآن وأنه على غير ما أنزل الله عز وجل (77/47 )وما بعدها. 

)٤(‏ الكاشاني : مصطفى بن حسين الكاشان النحفي . ولد سنة ۱۳۳ه- . فقيه امامي ولد بكاشان . معجم 
الاعلام ص ۸4۱ . 

(5) انظر: تفسير الصافي. المقدمة السادسة ص 6۰65 2155 215:5 2399 ۲۰. 

(1) البحراني : هو يوسف بن أحمد بن ابراهيم الدرازي البحريئ من غلاة الرافضة توفي سنة 485١١ه‏ . تنقيح 
القال (۳۳6/۳) » هداية العارفین ص1۹٩‏ ۰ الأعلام (۲۱۵/۸) . ۱ 
(۷) انظر: (۱۵/۱) باب أن القرآن ۸ يجمعه كما أنزل الا الأنملة ۰۳6 ۰۷۰ ۰۱۰۲ ۰۱۷۰ ۲۹۵-۲۹۶ 
وغیرها. 

.) ۳۵۸-۳۵۱۷/۲ (۸( 


(9) حسين السنوري الطبرسي : التوفي سنة ۱۳۲۰ه صاحب أحد الصادر الثمانية وهو أخرها " مستدرك 
الوسائل " حسيث يعد مسن ضمن ابحامسیع الأربعة المتأخرة الي ارتضاها العاصرون . انظر : الذريعة 
(۱۱۱-۱۱۰/۷) . 

(۱۰) انظر: فصل النطاب في تحریف کتاب الأرباب»حسین النوري الطبرسي»ابحمع العلمي العراقي» ص ۲. 
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واحقد الكامن في نفوسهم(؟.قال في فصل الخطاب :" أن الاصحاب قد اطبقوا على 
صحة الاخبار المستفيضة بل المتواترة الداله بصريها على وقوع التحريف في القرآن كلاما 
وماده واعراباً والعصدیق نا +00 


وأكد الخمين ذلك بقوله :" لقد كان سهلاً عليهم ویقصد الصحابة الکرام ان 
يخرجوا هذه الايات من القرآن ويتناولوا الكتاب السماوي بالتحريف ويسدلوا الستار. 
على القرآن ويغيبوه عن أعين العالمين ان تهمة التحريف الى يوجهها المسلمون الى اليهود 
والنصارى انما تثبت على الصحابة ".° 


ومع ذلك قام فئة من شيوخ الشيعة المعاصرين بإنكار هذه المقالة ونسبتها ال 
في "أصل الشيعة وأصولها"9©) ومد زاوها ی "الشيعة ف ان ۱ 


(١)انظر:‏ نماذج من روايات التحريف في كتب الشيعة: الاحتجاج ص 2١151‏ للطبرسي -من علماء القرن 
السادس-» البرهان المقدسة ص لال يجار الأنوار (9 1 ۵۲/۹۲ دم ۰)1۰ ۰۲۱/۲ ۱۷/4۲ 
تفسير الصافي ))41/١(‏ تفسير العياشي ))١5/١(‏ أصول الكافي (2411/1 ۰64۲۱ (571721514/9)) تفسير 
القمي (۱/ )1١211644864110155‏ »الوشيعة ص ۱۲۳.وانظر ماکتبه محمد مال الله في كتابه الشيعة وتحریف 
القرآن في اثبات ذلك ص۵۷ ومابعدهاء وانظر أيضاً ماكتبه د. عبدالله ابحمبلي من مشاهة الرافضة للیهود في هذا 
الادعاء حيث حرف اليهودكتبهم والرافضة ادعت تحريف القرآن واوجه التشابه بين اليهود والرافضة في تحريفهم 
كتاب الله في دارسة مستفيضه من ص ۳۲۹ -۰۷؟ .وماكتبه أ.د علي السالوس في كتابه مع الاين عشريه في 
الاصول والفروع »موسوعة شاملة من اربعة أجزای ومناقشته للأدلتهم والرد عليها من ص 1١78/١(‏ - ۱۸۷) . 
(۳۰)۳۲ ۳۲۸۰ ۳۲۹۰ . 1 
(۳) كشف الاسرار بالفارسية »ص4 ۱۱ » وانظر: الخمينية شزوذ في العقائد وشزوذ قي الواقف ص ١5‏ . 

(4) ص ۰۱۱۰ 

(۶) ص ۰۸۸ 


(5) ص 8ه. 
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سادساً :زعم الرافضة أن هم مصاحف خاصة تختلف عن المصحف المتداول: 
- يزعم الرافضة أن هم مصاحف خاصة تختلف عن المصحف المتداول.ذكر ذلك 
صاحب كتاب فصل الخطاب ( : 
وقد نشر حب الدين الخطيب صورة لسورة مفتراة عندهم يسموفا سورة " 
الولاية "»مصورة من مصحف إيراني مخطوط عند المستشرق " براین"؟. 


يقول شيخهم المفيد: "إن ابر قد صح عن أئمتنا -عليهم السلام-أفهم أمروا بقراءة 
ما بين الدفتين »وأن لا نتعداه بلا زيادة فيه ولا نقصان منه » حى يقوم القائم -عليه 
السلام- فيقرأ ال ناس القرآن على ما آنزله الله تعالى وجمعه أمير الومنین ان 
السلام"20. 


وقال شيخهم نعمة الله الجزائري: "قد روي في الأخبار أنهم عليهم السلام أمروا 
شيعتهم بقراءة هذا الوحود من القرآن في الصلاة وغيرهاء والعمل بأحكامه» حي يظهر 
مولانا صاحب الزمان» فيرتفع هذا القرآن من أيدي الناس إلى السماء» ويخرج القرآن 
الذي قیاق ار OE‏ 


۱ ينذا ون مصحف علي الذي غاب بيد قائم آل محمد كما يزعمون» وأنه 
بحتوي على زیادات على کتاب الله وأنه ما جمعه وحفظه كما نزله الله تعالى إلا على بن 


أبي طالب والأئمة و 


(۱) ص ۰۱۸۰ 

(۲) انظر: الخطوط العريضة ص ۱۲) مختصر التحفة ص ۳۱ الشيعة والتشیع لأحمد الكسروي. 
(۲) انظر: ص ۳۲ هامش مختصر التحفة الخطوط العريضة ص ۰۱۱ 

(4) مار الأنوار .)۷٤/۹۲(‏ 


(5) الأنوار النعمانية (۳۱-۳۱۳/۲). 
)١(‏ انظر في تلك الروایات: أصول الكاني (۰)۲۲۸/۱ تفس القمي ص ۰۷6 بحار الأنوار (4۸/۹۲) 
رحال الكشي ۵۸۹-۵۸۸. 
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بصب ب ب ب ب 00 
a‏ ل ا ا ري 

ومع كل هذه المزاعم الى یزعموفا فعلي بن أبي طالب ذه وقد ما کان يقرا ويحكم الا 
بالملضحف > الذي أجيع عليه الصحابة» وهذا ما تعترف به كتب الشيعة نفسها. 


وهكذا فهم فريقان: فريق أنكر وقوع التحريف والنقص في القرآن» وفريق آخر 
أثبته» و لم يكن إنكار المنكرين تقية» وا اخلاف بین الفریقین علی اعدو 


الإسلام أوكد عليه من قتال أهل الشام الذين فا حالفوه في رأي يسير رأوه ورأي خلافه 
فقط فلاح كذب الرافضة ببرهان لا محيد عنه وال محمد لله رب العام" . 


المطلب الثابئ : قوهم في السنة »وكتبهم المعتمدة:: 


السنة عند الرافضة هي ما رووه من طرقهم ورجالهم عن العصوم »من قول أو فعل 
أو تقرير. والمعصوم عندهم ليس هو رسول الله تج فقط »كما هو قول أهل السنة؛ بل 
يزعمون العصمة لأئمتهم أيضا وهم الأئمة الائین عشر^. فالأئمة عندهم كالرسل "قولهم 
قول الله وأمرهم أمر الله وطاعتهم طاعة الله ومعصيتهم معصية ال وم م ينطقوا إلا 


عن الله تعالى وعن وحیه (۳. 


(5)يزعم ناشروا هذا الكتاب انه نال الجائزه لافضل كتاب عام ۲۰۰۳ م وهذا لايختلف عن مفتريات وافتراءات 
من قبله من کتاب وط نشرته ق یروت » دار الصفوة » ۱۶۲۵ هب ۰ 

را) انظر: بحار الأنوار (04-5۳/۹۷۲). 

(۲) انظر في ذلك: فصل الخطاب ۲۰-۹ .أجوبة مسائل موسى جار الله مت وت 
الموسوي»ص5؟ وما بعدها.. 

(۳) الفصل (5707-515/9) . 

(4) انظر: أثر الإمامة: علي السالوسي ص 6 ۷ عقائد الإمامية: محمد رضا المظفر ص ۰1۱ 


62 الاعتقادات لابن بابويه ص ۰۱۰۲۱ 
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فهذا یتضح منه أن الأئمة عندهم مشرعون من البي َي وليس مثل كلام أهل السنة 
بأن کل من قال قولاً يخالف به قول رسول الله يل أو يعارضه فهو مردود على صاحبه 
كائناً من كان ذلك القائل (.آما الرافضه فنهم يدعون لأئمتهم تخصيص كلام الله و کلام 


ورسوله ي وأنه قد فوضى اليهم مافوضى الى رسول الله ي وقد سبق بیان هذا . 


روى الكليئ في الكافي عن أبي عبدالله :"حديثى حديث أبي» وحديث أي حديث 
حدي» وحديث حدي حديث الحسين» وحديث الحسين حديث الحسن» وحديث 


ا ت ۲ 
رسول الله قول الله عز وجل" . 


وقد بنوا قولهم هذا على قاعدتين خطيرتين: 

إحداهما: أن قول الإمام عندهم يجري مجرى قول البي » من کون الإمام حجة 
على العبادء حيث أن أحكامه وما يصدره إنما هو عن طريق الإلحام » كالبي من 
طريق الوحي» فهذا العلم عند الأئمة هو علم حادث تحقق أو يتحقق عن طريق الاشام 
ل 0 


أما القاعدة الثانية فهى أن الأئمة عندهم علم مستودع ورثوه عن الرسول وب 
والكل يعتبر من السنة. 
وق هذا يقول محمد بن حسين آل كاشف الغطاء (ت 17175ه) من أن الأحكام 


وصي يخر ج منه ما يحتاحه الناس في وقته» ثم يعهد به إلى من بعده» حى زعم أن 


49 انظر قول الأحری في الشريعة » تحقيق محمد حامد الفقي » لاهور» مكتبة انصار السنة المحمدية » ص‎ )١( 
. ومابعدها‎ 

(۲) أصول الكافي (۰۳/۱ )كتاب فض العلم» باب رواية الكتب والحديث» وسائل الشیعتر .)08/١8‏ 

() انظر: الكافي (۲74/۱)» حيث مى هذا الإلهام "النکت في القلوب" وانظر: جار الأنوار (598/17؛ 
۸ )وغيرها. 


الباب الأول/التعريف بالديانات الوثنية والرافضة : الفصل الثاني/التعريف بالرافضة ٠‏ 
۱ يي 


الني يليه قد یذکر حكماً عاماً ولا يذكر مخصضه أصلاء بل يودعه عند وصیه إلى 
۳ 

وح الذي اعتبروه من السنة اشترطوا لصحته أن يكون من طريق أهل البيت» وهم 
يعنون بأهل البيت الأثمة الائ عشر .° 


وقته 


ويتضح أن دعاويهم في السنة تحمل الكفر الصراح » فان زعمهم السابق أن الأئمة 
یوحی ال »هي دعوى استمرار النبوة بعد البي عليه الصلاة والسلام » وهي كفرء, 
فان أهل الاسلام یجمعون على کفر من ادعی النبوة بعد البي وي 


وهذه الدعسوی صريحة بأن البي و لم يبلغ کل الدين وأن هناك آشیاء قد آودعها 
الأوصبيائه یتحصصون با کلام الله وكلام رسوله یل ویترزونا في وقتها فمعئ ذلك أن 
سنا العلسم الامي قد آودع طالفة من الناس و حصل فیهالبلیغ العام ی 
وهو متعلق بأحكام الاسلام . 

فهنه الدعوة تعود على البي لا بأنه لم يبلغ البلاغ الکامل والواحب وهي تعود إلى 
نقص الدين وعدم کماله لان هذا الامام الزعوم هو الذي سیکمل هذه الناحية من الدين 
وقسته برعمهم وهذا کله رد لقول رسول ال كل الذي قاله بوم اج ال کبر " اللهم 
هل بلغت اللهم فاشهد "9" 0 


ولازم هذه الدعوى أن الدين لم يكملءوالله تعالى يقول: ( یوم أَکمَلتَ کم 


که © ) [ [للائدة:٣]»‏ كما ترعم أن الرسول وب E‏ إليه والله تعال 


ول اي حقه: « سول ملم ما اف نک من ريك وان لر تقعل ما 


- 


1 در واج 
قرسا 2 € [للائدة: 1۷]. 


(۱) انظر: أصل الشيعة ص ۷۷. 
(۲) انظر: أصل الشيعة وأصوها ص ۷۹. 
(۳) صحيح البخاري مع الفتح (۱۷۰/۳ ) كتاب الحج »باب الخطبة أيام مین. 


1۰¥ 
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وقول عائشة 4 (من حدثك أن محمداً صلی الله عليه وسلم كتم شيئاً ما أنزل عليه 
فقد كذب؛ والله تعالى يقول: ايها آلرَسُول بلغ ما أنزل لك من رَبك وان لم 
لک بشت سا ارت الروافض حيث قالوا: إنه صلى اله عليه وسلم کت 
شیعاً ما أوحى الله إليه كان بالناس حاحة إليه.9) 


وقد بلغ البي ول البلاغ المبين» وبين الدين» وأقام الحجة على العالمين. قال رسول 
الله وي: "ت ركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك". 

وقي كتبهم ما يقيم الحجة عليهم من كلامهم » وفيما يروونه عن أئمتهم .فافم 
رووا عن جعفر الصادق :"إن الله تعالى أنزل القرآن تبيان كل شيء حن والله ما ترك 
شيعا يحتاج إليه العباد» حي لا يستطيع عبد يقول: "لو كان هذا أنزل في القرآن؟ إلا وقد 
أنزله الله فيه" . 

كما أن في كتبهم ما یکذب هذه الدعوی .حاء في کتاب" فج البلاغة ۳ عندهم 
النسوب إلى علي ط4 في حق رسول الله ولّ:".. .أرسله على حين فترة من الرسل. . .فقفى 
به الرسل» وختم به الوحي””27.وهذا صريح في تكذيب دعواهم ما يعتقدون حجيته. 


(۱) صحيح البخاري مع فتح الباري( ۱۲4/۸) »كتاب التفسير » باب يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ربك ) 

(۲) انظر : تفسير القرطبي (57/7؟ ) تفسير سورة المائدة آية 1۷ . 

(۳) انظر:سنن ابن ماحه أبو عبدالله محمد بن يزيد القزوين . تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي »بيروت» دار الفكر 
)15/١(‏ رواه من طريق أبي الدرداء رضي الله عنه »في المقدمة »باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلمءومن طريق العرباض بن سارية (0/۱)باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهدبي ن» وأحمد في المسند (4/ 
5.وقال المنذري في الترغيب (۸۸/۱) رواه ابن أبي عاصم في السنة باسناد حسن وقال الألباني:حدیث 
صحیح .انظر:السنة لابن أبي عاصم ص ۲۷. ۱ 

.)0۹/۱( أصول الكافي‎ )٤( 

(ه) کتاب "مج البلاغة" جمعه الشریف الرضي محمد بن الحسين التوفی سنة ٠55‏ 4ه »ء وآودع فيه ما اختاره 


حسب زعمهم من کلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه .وهم یثبتونه لعلي رضي الله عنه .انظر:داثرة العارف 
الشيعية (۲۰۳/۱). 
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فكل ما تنسبه الشيعة بعد هذا من علم حاص خحصهم به البي و کذب وافتراء ) 
بل قد نفى أمير الومنین علي رضي الله عنه هذه الزاعم نفياً قاطعا لا ظهرت في عهده؛ 
وأعلن ذلك للمسلمين» ونفى أن يكون عندهم -أي أهل البيت- شيء أسرّه الرسول لهم 


ااحتصوا به دون ١‏ 0 
والصصي و 1 


جا تفسیر الصاق " أنه عليه السلام سكل : هل عندكم من رسول الله بل شيء 
من الوحی سوی القرآن؟ قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ اللسمة الا أن یعطی العبد فهما 
ف کتابه ۳ . 


ودعسواهم أن من شرط الصحة أن تکون من طریق أهل البیت » وهم الأئمة الاي 
عشر عندهم »ومن العلوم أن الذي آدرك رسول الله ب منهم وهو ميز هو أمير الومنین 
ی 

ومع ذلك الاقتصار على ما رواه علي بن أبي طالب؛ وما استودع من علم عند 
الأئمة بعد ذلك. فهل سنة رسول اه هي هذه فقط. 


فلما لم يجد الروافض ما يوافق أهواءهم فيما روي عن علي 4ه افتروا على البي عليه 
الصلاة والسلام وعلى علي ذه وآل بيته »حي شكا من ذلك جعفر الصادق فيما يروول 
عنه: "ان الناس آولعوا بالکذب علینا؟. 


کتب الرافضة العتمدة: 


اعتبر الرافضة في مصادر الأخبار عندهم مانية کتب رئيسية» یسموفا : "الجوامع 


۰۱۹۱ فمج البلاغة‎ )١( 

() تفسير الصافي (۱۹/۱)» وانظر في نقض هذه الدعاوی وأمثالها: منهاج السنة (۰)۱۷۹/4 ورحال الكشي 
۸ ۹ آصول الكافي (۲۰۷/۱) ار الأنوار (۳۲۲/۲۰) . ۱ 

(۲) مار الأنوار (۲۶۱/۲). 
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الثمانية"» ويقولون بأما هي المصادر المهمة للأحاديث المروية عن الأئمة. 


وأول هذه المصادر وأصحها عندهم: "لکانی "۲ لحمد بن يعقوب الكليئ.ثم کتاب ‏ 
"من لا يحخضره الفقيه 0 ل لشیخهم الصدوق عمد بن بابویه القمي رت (A!‏ 
م الى ذیب الأحكام"'“) و" ۳ ار" وكلاهما لش العروف 2 "شيخ 


الطائفة" أبي حعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت ۳۹۰ه). 


هذه هي الصادر الأربعة التقدمة عندهم؛ ويعتقدون أن هذه الكتب صنفها ثقات» 
وحرية أن يوثق .عا جاء فيها. 

وقبل أن أنتقل إلى الحديث عن مصادرهم المتأخرة المعتمدة » أحب أن أقف وقفة مع 
أحد كتبهم » وهو كتاب "الكافي" للكليي -ثقة الإسلام عندهم-. 


(۱) انظر: أعيان الشيعة (۰)۲۸۸/۱ مفستاح الكتب الأربعة»محمود بن المهدي الموسويءقمءايران»دار 
الکتب. النحف»مطبعةالاداب» ۱۳۹۸ ه »)0/1١(‏ دور الشيعة في تطور العراق»عبدالّه فهد النفیسيءط۲ »دار 
النهار ۱۹۸٦)‏ ۰ ص ٠١‏ . 

(۲) انظر في التعريف به: الذريعة (۰)۲45/۱۷ مستدرك الوسائل( 4۳۲/۳)» مقدمة الكافي» وسائل الشيعة (۲۰/ 
.)١‏ وقد أشارت هذه المصادر إلى أن هذا الكتاب أصح الكتب الأربعة المعتمدة عندهم» وأنه كتبه في فترة 
الغيبة الصغرى الي بواسطتها يجد طريقاً إلى تحقيق منقولاته .مع أنه الكتاب الوحيد الذي ورد فيه أساطير الطعن في 
كتاب الله. يقول الشيخ محمد منظور نعماني: "إن الكليئ وحد في زمان أطلق عليه بالصطلح الائین عشري زمان 
الغيسبة الصغرى » أي في الوقت الذي كان فيه السفراء يحملون الأسرار الخاصة ویتوافدون على الامام الغائب 
(الإمام المهدي). ومن المعروف لدى علماء الشيعة كما جاء في بعض كتبهم أن أبا جعفر الكليئ بعد أن ألف. 
كتابه هذا وصل إلى الامام الغائب من خلال سفير خاص وقد شاهد الكتاب وصدق عليه ووثقه وقال: هذا كان 
لشيعتنا". ص ١١‏ الثورة الإيرانية في ميزان الإسلام؛ترجمة محمد البنداري ۱ »عماندار عمار» ١10/8‏ هن . 
(۳) انظر في التعريف به: مقدمة الكتاب» أعيان الشيعة (۲۸۰/۱). 

(4) انظر في التعریف به: مقدمة تمذيب الأحكام»الطوسي محمد بن الحسن .تحقیق حسن الخراستان» ط٣»طهران‏ 
دار الكتب الأسلامية» مستدرك الوسائل (۷۱۹/۳). 

(5) انظر في التعريف به: أعيان الشيعة (۲۸۰/۱) الذريعة (۱4/۲). 
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لقد آلف آحد الهتدین من علماء الرافضة » وهو "بو الفضل البرقعی" ٩۱‏ كوا ماه 
(کسر الصنم) .ویقصد بالصنم "کتاب الكافي" » حيث هو عثل صنماً بنع تحقق وحدة 
المسلمين » من وحهة نظره » ولا بد من کسره » والعودة إلى التوحید » لتتحقق 
الوحدة.وهو في هذا یذ کر أنه متأثر .كن سبقه من الهتدین "° 

قال عن الكاق :" إن لكل قوم صنماً خاصاً هم » وذلك الصنم قدا یکون حجر أو 
ااا ا تبر عن مس الم 
الصحيح » وينتج عنه التعصب الذميم يمكن أن يسمى صنماً .ومن ذلك أيضا كتاب 
"أصول الكافي" » الذي يخالف القرآن في معظم محتوياته وموضوعاته » فان هناك فئة 
يعدون موضوعاته وحياً إلهياً » بل يعدونه أعلى من كتاب الوحي » فهم لايعدون القرآن 
كافياً » في حين أنهم يعدون هذا (الكافي) كافياً لسعادقم » ويتعصبون لهذه العقيدة . 

إن هذا الكتاب يجمع المتناقضات والأضداد » ويضم بين دفتيه من الخرافات ما 
لاص ".۳ 


(۱) تلقى العلم في إيران » ونال درجة الاجتهاد في المذهب ابحعفري الاثني عشري » وله مثات التصانيف 
والمؤلفات والبحوث والرسائل .كان في شبابه متعصباً للمذهب الجعفري » ثم اهتدى بفضل الله إلى الحق.ولقد 
عان بسبب ذلك » فسجن » ونفي بعد تعذيبه » ثم كانت محاولة اغتياله على يد نفر من حرس الثورة وهو يصلي › ش 
وكان قد ناهز الثمانين.وفي المستشفى صدر الأمر بعدم معالحته »فغادر إلى متزله »ثم اقتادوه إلى السجن في (إوين)؛ 
أقسى السجون السياسية في إيران » وأمضى قرابة سنة .وقد توفي رحمه الله عام 2۱۹۹۲ ۰ وأوصى ألا يدفن في 
مقبرة الشيعة .انظر :مقدمة كتاب "كسر الصنم" ٬لأبي‏ الفضل البرقعي» ترجمةد.عبدالرحيم ملا زاده البلوشي »ط۱ 
جنار ار ا 

(۲) من المهتدين من الرافضة :مصطفى طبطبائي » الذي ترك التشيع » ود.علي مظفر يان (طبيب جراح) » ترك 
التشیع » وصار إماماً لسجد أهل السنة في شيراز » ود.موسى الموسوي » الذي أعلن عن عزمه على تصحيح 
مذهب الشيعة » وأحمد الكسروي » الذي ترك التشيع بعد أن بلغ رتبة الاحتهاد عندهم » وأحمد الكاتب الذي 
نفى ولادة مايسمى بالمهدي المنتظر عندهم . 

(۳) انظر مقدمة كتاب كسر الصنم ٬لأبي‏ الفضل البرقعي »ص۰۲۹ 
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وقد قسن آبسو الفضل اليرقعي هاه جيم الروایات الي ن الكاق سند 
ومتناً»أعرض لتلك الروایات باذن الله » فیما استند إليه الرافضة لتبریر معتقداقم » في 


موضعه » قي الباب الثالث من هذه الرسالة . 


وبعد فليس بعد شهادة من كان منهم » ومن علمائهم » ووصل إلى رتبة الاحتهاد 
عندهم » ليس بعد شهادته شهادة » وقد أنصف القوم من كان منهم .وحسب هذا 
القول عن التعلیق عن أصح الکتب عندهم . 


نم ألف شیوخهم في القرن الحادي عشر وما بعده بحموعة من الدونات ارتضی 
العاصرون منها أربعة» سموها ب "المجاميع الأربعة التأخرة". وهي: 
"الوافي" ( لشيخهم محمد بن مرتضی العروف علا رزوی الفیض 
الکاشان (ت ۱۰۹۱هس) . 
" بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار " 9 مسري هه باقر 
اه EE‏ ۱ 
رل الا یل فل اه ار ند رن 
الحسن الحر العاملي (ت 4 ۱۱۰ه) . ۱ 


(۱) انظر في التعریف به: أعيان الشيعة (۲۸۰/۱). 

(۲) الفيض الكاشان : هو حسن بن مرتضی بن فيض الله حمود الکاشان أو القاشاني . مفسر من علماء 
الامامية من مصنفاته الصافي في التفسیر » مات سنة ۱۰۹۰ . انظر : تنقیح القال رقم (1۰۱۹4) الاعلام 
(۲۹۰/۰) . 

(۳) انظر في التعریف به: الذريعة (۰)۲۷/۳ أعيان الشيعة (۲۹۳/۱). 

(4)لمجلسي : هو محمد بن باقر بن محمد تقي الأصبهان ابحلسي .توق سنة ۱۱۱۰ه . انظر: الذريعة (۱0/۲) 
(ه) انظر في التعریف به: أعيان الشيعة (۲۹۲-۲۹۲/۱). الذريعة (۰)۳۰۳-۳۰۲/4 وسائل الشيعة 
(۱/-۸ (4۹-۳/۲۰). ۱ ۱ 
(") الحر العاملي محمد بن الحسن هو محمد بن الحسن بن علي العاملي اللقب باخر مؤرخ من مصنفاته : وسائل 
الشيعة إلى عقيل مسائل الشريعة . توفي سنة ۱۱6هس . انظر : الاعلام )٩۰/(‏ » الذريعة إلى تصانیف الشيعة 
(۲۵۰/۲) . 
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"م‌ستدركث الوسائل "© سین النوري الطبرسي (ت ۱۳۲۰هب) 0 


أما کتبهم الأربعة التقدمة فهي مليئة بالدس والزيادة‌فهذا کتاب تمذيب الأحكام 
للطوسي بلغت آحادیسثه (۱۳۹۰۰) في حين أن الطوسي نفسه صرح أن أحاديث 
التهذيب وأعحباره تزید على (0۰۰۰) فمعین ذلك أنه حدثت عليه إضافات آکثر من 
ضعفه. و کذلك اختلفوا في صحة کتاب الروضة ان کت الكافي- إلى الكل © 


وقد جاء في أصول الكاثئي ما يفيد أن کتب الحديث عندهم كانت تتداول 
سراء و لم تكن متصلة السند بسبب ما يدينون به من التقية (. 


ا فى نكي کل عندهم يتبين أنه لم يكن لهم اهتمتم .كسألة نقد الرحال 
وحرحهم وتعديلهم حن ألف الكشي في الائة الرابعة كتاباً في ذلك» وهو في غاية 
الاختصار وق أسانيده الكثير من الأخطاء »إضافة إلى اشتباه أسماء الرحال عنده . 


ومصنفو الدونات ۸ يلتقوا بالأئمة» وإنما نقلوا أقوالمهم بواسطة رجال بينهم وبين 
الاثمسة والقاری هده التصوص كين آغلبها منسوب إل حعفر أو حد ائمة آل الت 
منقطعة الاسانید. 

وفي هذا یقول شیخهم "الطوسي": "ان کنیرا من مصنفي أصحابنا ینتحلون الذاهب, 
الفاسدة حثم هو يقول بعد ذلك- إن كتبهم معتمدة ۳ . 


.)۱۱۱ -۱۱۰/۲( انظر في التعريف به: الذريعة‎ )١( 

(۲) حسين النوري الطبرسي : المتوفي سنة ۱۳۲۰ه صاحب أحد المصادر الثمانية وهو أخرها " مستدرك 
الوسائل " حيث يعد من ضمن ابحامیع الأربعة المتأخرة ال ارتضاها العاصرون . انظر : الذريعة (۱۱۱-۱۱۰/۲) 
(۲) انظر: الذريعة (0۰4/4)» أعيان الشيعة (۲۸۸/۱). وروضات الحنات» محمد باقر الخوانساوي »الطبعة 
الحيدريه ١96 ٠‏ م .)١75-114/5(‏ 

.)57/١( انظر: أصول الكافي‎ )٤( 

(5) انظر: تنقيح القال للممقان» النحف» الطبعة المرتضوية» ۱۳4۸ ه (۱۷۷/۱). 


(5) الفهرست ص ۰۲۵-۲ 
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وكأن الهم عندهم هو تشيع الرحل بصرف النظر عن انتحاله لأي مذهب فاسد.وقد 
قرر جملة من علماء الرحال عندهم مثل ابن الطهر الحلي” بأن القدح في دين الرجل لا 


فد 7 5 
يؤثر في صحة حديثه(". 


وأكثر النصوص في كتبهم يجد القارئ التناقض فيها »فقد يرد الحديث الن‌سوب إلى 


أحد آئمتهم في مسألة معينة »وإذا بالقارئ يقف بعدها على خبر آخر ينقضه أو يرده. 


وأکثر کتبهم ا لمعتمدة فيها من النصوص المكذوبة ما لاججال لانکاره» وهذا ظاهرلن قرأ 
f eC‏ مه 5 4 ۳ f‏ ئ( ۶ 
في أصول الكافي أو البحار أو تفسير القمي والعياشي”" أو تفسير الطوسي * أو رجال 
الكشي- يقطع بكذبمًا ضرورة لأنما تنال من كتاب الله تعالى وسنة نبيه 20:0 وتكفر 
حير القرون ومن تبعهم باحسان» وتقول بعقائد ليس لما في كتاب الله برهان كما 


)١(‏ ابن الطهر الحلي : هو الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر . صاحب " منهاج الكرامة " الذي رد عليه ابن 
تيمية في منهاج السنة توفي سنة 7/اه . انظر : الدرر الكامنة (۷۱/۲) ۰ الأعلام (۲۲۷/۲) . 

(۲) رجال الحلي ص ۱۳۷. وانظر تماذج من القدح في رجالهم وتعصبهم الذميم: وسائل الشيعة »)٠١١/۲١(‏ 
أسانيد الشيعة »)760/١(‏ رجال النجاشي ص ۱۰۰ رجال الكشي ۰۱۹۰-۱۹6 الفهرست للطوسي 4 ۰۱۰ 
() العياشي : هو محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السمرقندي . له أكثر من مائي مصنف منها كتاب التفسير 
. توفي بعد ۳۰۰ه انظر : الفهرست لابن الندم » ص۲4۰ » الفهرست للطوسي » ص۱۷ ۰ 159 ۰ الاعلام 
)٩۰/۷(‏ . 

)٤(‏ أبو جعفر محمد بن الحسين بن علي الطوسي ولد سنة ۳۸۵ه.ینسب إليه كتابين من كتبهم الأربعة الشهیر ة 
والعتمدة (الأحكام والاستبصار) »يعد شيخ الإمامية عند الرافضة.مات سنة ٠847ه.انظر‏ :لسان ال ميزان لابن 
حجر (۱۳۰/۵) »والفهرست لابن الندتم »ص88. 

)٥(‏ انظر موقفهم من السنة والرد عليهم :الشيعة قي التصور الإسلامي »علي عمر فريج»ط ا١‏ الاردن »دار 
عمار»ه.4١‏ ه ء ص۲۷ وما بعدها. 
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ومن خلال ما سبق يتضح أن السنة الي رواها أهل الاسلام من الطرق الصحيحة 
والمسندة إلى أصحاب رسول الق إلى رسول الله د وال دوفا الأئمة في كتبهم وبذلوا 
في سبيل تمحيصها وتنقيحها حياتمم وكل غال ورخيص مثل : البخاري في صحيحه 
ومسلم في صحيحه وسائر كتب أهل الاسلام فان الرافضة لسوء طالعهم وحبث 
مقصدهم پردوفا جملة وتفصيلا » وذلك لأمرين : 


الأمر الأول : أنهم يكفرون الصحابة رضوان الله عليهم لا نفراً قليلاً من يزعمون 
أنهم شيعة آل البيت . 

والأمر الثایی : أنهم يكفرون أهل الاسلام الذين لا يقرون بخرافاتهم وسخافاقم الي 
يدعوفا في مسألة الامامة حاصة » فمن هنا عکننا أن نقول أن الرافضة يردون سنة البي 
صل الله عليه وسلم جملة وتفصيلا . ويعتمدون من ذلك روايات يرووثما هم من 
طريقتهم نسبوها إلى أئمتهم تتوافق مع دعاويهم يقيوا هذا المذهب المكذوب أصلا 
ويجعلون له مستندا إلا أن ذلك لا یخی عنه شيئا . ۱ 


الطلب الثالث: قوهم في توحید الربوبية: 


توحيد الربوبية :هو اعتقاد أن الله تعالى هو الخالق وحده والرازق وحده » واخبي 
والمیت و حده 4 والمالك والتصرف قي هذا الکون وحده لاشريك له في ذلك .وهذا ما 


يجمع عليه أهل السنة » بل إن کثیراً من بن آدم یقرون به.() 


وقذ سالسف ق اناق طواکف من الشرکین .ومن خالف كلك أیضا 


الرافضة»حيث زعموا أن للامام والأئمة وغيرهم عندهم شرکا في الربوبية »فقالوا:بآن 
الدنيا والآحرة كلها للامام يتصرف با كيف يشاء. 


(۱) انظر :شر العقيدة الطحاوية »ابن أى العز الحنفى»تحقيق : شعيب الارنؤوط» ۰۲ بیروتالکتب الاسلا 
( جح وية »ابن ابي رنژو بیرو ب الإسلامي 
ص۸ ۰۱۷۰۱ » وانظر الفصل الأول من الباب الثالث من هذه الرسالة في قول الرافضة في توحيد الربوبية » 


وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية »ففيه التوضيح حقيقة معتقدهم فيه, 
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وعقد صاحب الكاق غذا بايا بعنوان "باب آن ار کلها للامام"۳). وأسندوا 
اوادث الکونية إلى الأئمة” كما قالوا بتأثیر الکواکب باللفع والضر"» وإحاطة 
الأرواح على العالم» وأن الله یفعل الخير ولا یفعل الشر .وسيأتي تفصیل مقالاتمم هذه 
بأدلتها فِ الفصل الأول من الباب الثالث »والخاص بتفصيل ذلك. 


الطلب الرابع : قوهم في توحيد الألوهية: 
توحيد الألوهية: وهو إخلاص العبادة لله وحده لاشريك له » وهو الأمر الذي قامت 


عليه السموات والأرض » وقامت عليه دعوة ارتفا ةا 


عه م 


7 و مر و ۶ع ۳ ۰ 
قال تعمال: ( وَلَقَنٌ بُعتَتا فى کل امه رسولا أن اعبدوا الله واجتنبو 


عد 
مو ۳2 03 ١‏ 
آلطغوت ) [النحل+۳].وقد أخلص العبادة لله كل شيء في الكون »إلا كفار الجن 


وا 


والرافضة من الانس قد خلطوا هذا التوحيد بشرك كثير.وإن أول ما يلحظه القارئ 
في قراءة مصادرهم يجد أن نصوص القرآن الى تأمر بعبادة الله وحده غيروا معناها إلى 
الإبمان بإمامة على والأئمة» والنصوص الى تنهى عن الشرك جعلوا المقصود يما الشرك في 


ولاية الأئمة. 
۰ > هم ر کے 4 E‏ ر 1 
فتوله تعالى: ( وَلَقَنَ أو الیل ول لذن ين قتلاک لین آشرکت لیحبطن 


0 1 1500 حم .اع‎ E 
عملك © 4 [الزمر:0.]. ورد في أصول الكافي تفسيرها : "يعي إن أشركت في الولاية‎ 


.4١١-51//١ أصول الكافي‎ )١( 

(۲) انظر الفصل الخاص بذلك من هذه الرسالة» ص ۰۳۷ 

(۳) انظر الفصل الخاص بذلك من هذه الرسالة.ص ۳۷۲ . 

۰۳۸۲ انظر الفصل الخاص بذلك من هذه الرسالت.ص‎ )٤( 

رم) انظر: إغاثة اللهفان (۲۰۹/۲) » وانظر الفصل الثاني من الباب الثالث من هذه الرسالة ففیه توضیح وبیان. ٠‏ 
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(Dn 
. ” وغيره‎ 


واعتقدوا أن الأئمة هم الواسطة بين الله والخلق”"ءولا يقبل الدعاء إلا بأسماء الأئمة» 
وأجازوا الاستغاثة بالأئمة» وطلب الحاجة من الموتى»وعظموا القبور وقدسوها. وزعموا 
أن الحج إلى المشاهد أعظم من الحج إلى بيت الله . 


وقالوا: إن الإمام يحرم ما يشاء ويحل ما يشاء. جاء في أصول الكافي إن الله تعالى 
"لق محمد وعلياً وفاطمة فمكثوا ألف دهر ثم حلق جميع الأشياء فأشهدهم حلقها 
وأحرى طاعتهم عليها وفوض آمورهم إليهاء فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما 
اون 

وقالوا: إن 5 قير الحسين شفاء من کل داء. جاء في آحبارهم: "...آين أنت عن 
طين قبر الحسين بن علي فان فيه شفاء من كل داء وأمنا من كل حوف"(*. 0 

وكذلك دعاؤهم بالطلاسم والرموز من أجل الشفاءی واستغائتهم باحهول". 


(1) أصول الكافي (4۲۷/۱). وانظر: تفسير القمي »)۲١۱/۲(‏ والبرهان (۸۳/4). وانظر تأويلات أخرى في 
هذا المعين: بحار الأنوار( ۳۹6/۲۳ تفسير القمي (۲۰/۲) أصول الكاني (4۲۱/۱) البرهان (54-915/54)؛ 
تفسير الصافي (۳۳۷/4). 

(۲) انظر الفصل الثاني من الباب الثالث من هذه الرسالة. 

(۳) انظر الفصل الثاني من الباب الثالث من هذه الرسالة. 

ری أصول الكافي (46۱/۱). وانظر: بحار الأنوار (۳4۲-۳۰/۲۰). 

ره) بحار الأنوار( »)١١3/1١١‏ وانظر شواهد أخرى في هذا المعى: وسائل الشيعة (4۱5/۱۰). 

(د) من أمثلة تلك الطلاسم: " بسم الله الرحمن الرحيم أي كنوش أي كنوش أرشش عطنيطنيطح يا مطيطرون, 
مزيا لنسون ما دما ساما سويا طيطشا لوش خخيطوش...."» ورسم رموز غريبة على شكل خطوط. انظر: بحار 
الأنوار (9/944 ل ۰۲۲۲ ۵۳۷۲ ۳۷۳) . وانظر في الاستغائة بابحهول : من لا يحضره الفقيه (۱۹۰/۲)) 
وسائل الشيعة( ۳۲۰/۸). 
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وكذا استخارتم يما يشبه أزلام الجاهلية» فقد آدخلوا هذا في دينهم» وأضافوا عليه 
بعض الإضافات و موها الرقاع. وعقد الحر العاملي لهذا بابا بعنوان "باب استحباب 

وقي هذه الاستخارات يذكرون كيفيات قد تختلف في بدايتها عن طرق أهل 
الجاهلية» ولكنها تنتهی .عا يشبه عمل الجاهلية» حيث استكشاف ما هو خير عن طريق 
تحريك السبحة أو كتابة افعل أو لا تفعل في رقاع معينة واحتبار ذلك عدة 
مرات(.و سین تفصیل ذلك 068 

المطلب الخامس: قرشم في توحيد الأسماء والصفات: 

توحيد الأسماء والصفات :وهو إثبات كل ما أثبت الله تعالى لنفسه من أسمائه 
وصفاته وما أثبته نبيه ظُقُونفى ما نفاه عن نفسه أو نفاه نبيهي» من غير تمثيل ولا 
تعطيل ولا تحريف » وهو مذهب السلف » وخالفهم في ذلك المعطلة الذين نفوا بعض 
صفات الله تعالى أو كلها » كالحهمية والمعتزلة والأشعرية » كما خالفهم المثلة * الذين 
مثلوا صفات الله تعالى بصفات حلقه ©) 


والرافضة من انحرفوا في هذا الباب » فمنهم بالتمثيل من قال كبعض متقدميهم › 
. قال بالتعطيا » الذى عليه أكثر متأخريهم . 
ومهم من وهو الذي حريهم 


(۱) انظر: وسائل الشيعة (۰)۲۱۳-۲۰۸/۵ وانظر: بحار الأنوار في الاستحارة بالبنادق 
(۰-۲۳۵/۹۱ ۰6۲5 والاستخارة بالسبحة واحصی( ۷/۹۱ ۲۵۱-۲). 

(۲) انظر: الفروع في الكافي» محمد یعقوب الکلیی»ط۳ بروت. دار صعب » ۱۰۱ ه (۰)۱۳۱/۱ وسائل 
الشيعة (۲۰۸/۰). ش 

(۲)انظر :أصول مذهب الشيعة (4۹۹-5۹۰/۲)و انظر الفصل الثاني من الباب الثالث من هذه الرسالة . 

(*) لفظ التجسيم ۸ يرد النهى عنه كلفظ وأن كان يدعيه أهل الكلام ويذمونه بل وینسبون كل من أثبات 
الصفات الذاتية لله أو الفعلية الثبته بالکتاب والسنة إلى أنه بجسم .وهم في ذلك معطله یتلاعبون بالالفاظ » اما لفظ 
التمشيل فهو اللفظ المذموم شرعاً كما في قوله تعالى [لیس كمثله شيئ وهو السميع البصير أوقوله 
تعالى لومم يكن له كفواً احد). ۱ 

(4) انظر :الرسالة التدمرية لابن تيمية »تحقیق محمد عوده السعوي»ط ه٥ ٤١‏ ۱۰۱ ه »ص8 وما بعدها ‏ وانظر 
الفصل الثالث من الباب الثالث من هذه الرسالة في توضیح قوهم بالتفصیل. ۱ 
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كما أن الرافضة شذوا حيث وصفوا الأئمة بأسماء الله تعالى وصفاته في تأويلاتهم. 


مج ٤‏ و ر 


روى الکلین في صول الكافي عن أبي عبدالله في قول الله عز وجل: ( ويله الاسماء 
مجو ر ضمي م ۳ ع 7 ۰۱ ا 
اس فادغوه ہا أَسَْمَتِيِدء © ) [لعرف:.۱۸]» قال: "نحن والله الأسماء احسی 
الى لا يقبل الله من العباد عملا إلا ععرفتنا۳؟. 


وذكبر الس في بحار الأنوار ستاً وثلاثين رواية تقول إن الأئمة هم وجه الله ويد 
الله . 

ونصوصهم الي تفسر أسماء الله عز وحل وصفاته بالامام والأتمة كثيرة. وسأذکر 
بعضاٌ منها ن موضعه باذن "الله تعال . 

وأقواهم هذه هی من التأویل الباطی والإلحاد في أسمائه تعال وصفاته » شابوا فيه من 


سبقهم من بعض الوثنيين على ما سيأتٍ بيانه في موضعه. 


ومما يرتبط بقولهم في الأسماء والصفات : 

المطلب السادس :قوهم بالبداء: 

البداء في اللغة: بدا بدوا وبدوا وبداة: ظهر. وبدا له في الأمر بدوا وبداء وبداة” 
نشأ له فيه رأي. فالبداء في اللغة له معنيان: الظهور بعد الخفاء. تقول: بدا سور المدينة 
أي: ظهرء والمعئ الثاني: نشأة الرأي الحديد. قال الفراء: بدا لي أي: ظهر لي رأي آخر. 
وه اق الأمر يداك اف له فد رای 


/۳( أصول الكافي (۱6-۱۳/۱). وانظر روايات أخرى في هذا ال ارك الكافي (۱۳/۱) البرهان‎ )١1( 
.)۱۹۷/۲ 4( التوحيد لابن بابويه ۱۵۲-۱۱ مار الأنوار‎ ) ۰ 

(۲) بحار الأنوار (4 ۲۰۳-۱۹۱/۲). وانظر: رحال الكشي ص ۰۲۱۱ 

(۳) انظر: التوحید لابن بابویه ص ۰۱۰ ۱6۳ بحار الأنوار (6 ۰۱۹۱/۲ ۲۰۱ تفسیر الصافي (۱۰۸/4» 
البرهان (۲۶۱/۳). ۱ ۱ 

)٤(‏ القاموس امیط مادة: (بدو). 

(5) انظر: الصحاح (۲۲۷۸/۲)» لسان العرب (17/۱4). 
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أنفسکم TT‏ 5 َه * (@ ) [البقرة:٤۲۸]»‏ ومن الثاني قوله تعالى: 
1 مدا هم ین بعد ما راو الا تله خی حِينٍ @) [ [یسوسف:۳۵]. 


وتو كد كتب الرافضة اعتقادهم هذه الفكرة عن الله -تعالى عن قولهم- »بل اعتبروها 
من لوازم الإبعان عفقالوا: "ما عبد الله بشىء مثل البداء" .وإن كان قد ورد عنهم 
ماينفيه. 


5 ی 1 لے Yr‏ 0 ا 1ل 
وني رواية آحری :"ما عظم الله عثل البداء ۲ ورووا عن أبي عبدالله :"لو علم الناس 
ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه ".7 


المستجدات لقصور العقل عن إدراك المغيبات »ومثل هذه المعاني إطلاقها على الإنسان 
لابأس فيه لتحققها فيه .ما طلاقها على الله تعالى فلا شك أنه كفر يخرج صاحبه عن 
الملة . 


والله سبحانه وتعالى متره عن كل 5 وكيف يتوهم له البداء وعنده أم الكتاب» 
وله العلم احیط في الأزل. (علر لب ا يَعَرْبُ عَنَهُ مققال ذَرَّةِ فى السّموت ولا 


£ تم گر 2 مرو سم ع 


فى لاض ولا َضعَر ين دللک ولا أُكَبَرٌ لا فى تس مين (©) ) [سبانء] 0 


)١(‏ أصول الكافي .)١47/١(‏ وانظر: التوحيد لابن بابويه» قم » مؤسسة النشر الاسلامي» ص ۰۳۳۲ بحار الأنوار 
۰۷/۵ . ۱ 
(۲) الکانی (۱۱۱/۱). 

(۳) الکانی (۱۱۰/۱). 

(4) انظر في الرد علیهم: الستصفی للغزالي ط؟ءبيروت» ۱4۰۳ ه (۱۱۰/۱) الأحكام في اصول الاحقام 
للامدي».ط ۲.بیروت »الکتب الاسلامي» ۱4۰۲ هل ( ۱۱۱/۳). 
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بل وقي كتبهم روايات عن الأئمة ترمي من قال بالبداء بالخزي» وتناقض قوطم 
بالبداء. 


جحاء في كتاب التوحيد لابن بابويه: "... عن منصور بن حازم قال: سألت أبا 
ع بدالله - ال ائ - هل یکون اليوم شيء لم يكن في علم الله تعالی بالأمس؟ قال: لا من 
قال هذا فأحزاه الل قلت: آرآیت ما كان وما هو کائن إلى يوم القيامة اليس :ف علم الله؟ 
ال بل قبل أن علق الو 


وإن ظهور تناقضهم في رواياقم من أوضح إمارات بطلان هذا المعتقد. 
وفي وصفهم الله تعالى بالبداء » وهو صفة نقص یتتر يتتزه الله تبارك وتعالى عنها شابوا 


اليهود من وحهين : 


الوحه الأول :افتراء صفة على الله تعالى لم يصف يما نفسه. 
الوجه الثاني :وصف الله تعالى بالنقائص » أو عا E‏ 


4 


الله تعالى عن اليهود في قولحم : ( إن له في ون اعيا © > [آل عمران:۰]۱۸۱ أو 


وصفهم إياه تبارك وتعالى بالبخل في قوم كما حكى الله عنهم: ( يد آله مغلولةٌ » 


[للائدة: 4 5] . 


3 


وصف الله تعالى عن قولهم- بالندم :"فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله 
a‏ ۱ 


(۱) منصور بن حازم : أبو أيوب البجلي . كوي من فقهاء الامامية . رجال النجاشي (۲۰۲/۲) . 
(۲) التوحيد ص ۳۳ وانظر: أصول الكافي .)١58/1(‏ 
(۳) سفر الخروج (۱۹/۳۲). 


۳۳۱ 


الباب الأول/التعريف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الثاني/التعريف بالر افضة ` 


الطلب السابع : أقوالهم في مسائل الإيمان: 


الاعان عند السلف قول واعتقاد وعمل » يزيد بالطاعة وينقص بالعصية » ومن 
ارتکب شيا من الكبائر فهو تحت المشيعة »إن شاء الله غفر له » وان شاء عذبه » 


ولایقولون بتخليد أحد من مات على الاسلام. 


وحالف السلف ق ذلك الرجهة والوعيدية : آما الرجعة فرعموا آن العمل لیس داعلا 
في الاعان » وغلا بعضهم حي زعم أنه لایضر مع الإعان معصية كما لاینفع مع الکفر 
طاعة. آما الوعيدية فقد قالوا بتخلید أهل العاصی » وأن من مات على العصية لا رجاء له 


SY 


والرافضة من جمع بين السوءتين عفقالوا بالإرحاء » وقالوا بالوعيد .أما الإرجاء فقد 
عقد صاحب الكافي بابا بعنوان "باب أن الإيمان لا يضر معه سيئة والكفر لا ينفع معه 


ساا(۲) . 1 هن 3 4 : 
حسنة »فرووا عن أب عبدالله أنه قال : لایضر مع الایعان عمل » ولاینفع مع الکفر 


E 

وقالوا بالوعد» وأن ما وعد الله من ثواب على عمل فلا بد أن ينجزه. قال ابن بابويه: 
"اعتقادنا في الوعد أن ما وعد الله على و فهو منجزه۳؟*. 

وتوسعوا في مفهوم الوعد». وجاءت آخبارهم تقول: بأن الأئمة علکون الضمان 
لشيعتهم بدخول الحنة» وشهدوا بذلك لبعض أتباعهم على وجه التعیین(". 


)١(‏ انظر في منهج السلف في الاعان : مسائل الإيمان للقاضي أبي يعلى »تحقيق د.سعود الخلف»ط ١‏ ءالرياض»دار 
العاصمة» ۰ ۱۶۱ ه ءص ۱۰۲ »الایعان لابن أبي شيبة» تحقیق محمد ناصرالدين الألبابي » الكويتءدار الأرقام )ص7 
»شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (۱۷۰/۱) وما بعدها ۱ 

(۲) أصول الكافي (45۳/۲). 

(۲) أصول الکاني (4۳/۲). 

۰۱۰۰ وانظر: أوائل القالات ص ۰۷ الاعتقادات للمحلسي ص‎ ٩4 الاعتقادات ص‎ )٤( 

(ه) انظر نصوص تي ذلك: رجال الكشي ص ۰4۳۰ ۰4۳۱ 4۳۲. 


۳۳ 


الباب الأول/التعريف بالديانات الوثنية والرافضة . الفصل الثاني/التعریف بالرافضة 


وقد تب هذا المع المجلسي في باب عقده بعنوان "باب الصفح عن الشيعة"» وذكر 
اسن ی روایة(؟. 

من ذلك ما رووه عن أبي عبدالله أنه قال :"إن الله يستحيي أن یعذب أمة دانت 
بإمام من الله » وان كانت في أعمالها ظالمة سيئة ".° 

وعن أبي جعفر قال :" لن يطعم النار من وصف هذا الأمر 

قال احلسي :"وصف هذا الأمر :أي معرفة الامامة والاعتقاد يما وعا تستلزمه من 


سائر العقائد الحقة الى وصفوها .° 


(FT) ۲ 


ونقل الأشعري عنهم أنهم رووا في أثمتهم أن ما كان بين الله وبين الشيعة من 
المعاصي سألوا الله فيهم فصفح عنهم» وما كان بين الشيعة وبين الأئمة تحاوزوا عنه» وما 
كان بين الشيعة وبين الناس من المظالم شفعوا لهم إليهم حى يصفحوا عنهم". 

وكما أنهم غلوا بالنسبة لطائفتهم في الوعد »فهم وعيدية بالنسبة لمخالفيهم »فمع 
قوطم إن الخلود لايكون إلا للكفار آما مرتكي الذنوب من أهل العرفة بالله تعالى-هكذا 
زعموا- والاقرار لفرائضه من أهل الصلاةءفإنهم لايخلدون قي النار وأنهم بارتکاب الکبيرة 
لا يخرجون من الإسلام» وإن کانوا یفسقون ما فعلوه من الکباثر والائام"*. 

وقد توسعوا في مفهوم الکفر فاتفقوا على أن آصحاب البدع كلهم كفار» وآن 
على الامام أن يستتيبهم عند التمكن بعد الدعوة شم وإقامة البینات عليهم؛ فان تابوا عون 


(۱) انظر: بحار الأنوار( - 4 16). 
(۲) البحار .)١١/548(‏ 

(۳) البحار (۱۰۳/۹۸). 

.)۱١۳/۹۸( البحار‎ )٤( 

(5) انظر: مقالات الإسلاميين (۱۲۱/۱). 
(1) أوائل المقالات ص 5 .١5-١‏ 


۳۳۳ 


الباب الأول/التعريف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الثاني/التعريف بالرافضة . 


بدعهم وصاروا إلى الصواب وإلا قتلهم لردتهم عن الاعان» ون مات منهم على تلك 
البدعة فهو من أهل النار(. 

فهم من هذا الباب وعيدية. ولهذا قال شيخ الاسلام بأن متأخحري الشيعة وعيدية 
ف باب الأسماء والأحكام”". 

فهم وعيدية بالنسبة لمن خالفهم. 


الطلب الثامن :قوهم في بقية أركان الإيمان: 
أ ركان الاعان هي الواردة في حديث جبريل عليه السلام » في قوله وي :" أن تؤمن 


1 کید & ۶ ۳ 0 5 ۱ ۳ 
بالله وملائکته و کتبه ورسله والیوم الآحر » وتؤمن بالقدر خيره وشره ٩."‏ 


نهذه أركان الاعان الى لایصح الإبمان الا بما.وقد حالف الرافضة الحق في آشیاء من 
ذلك. 
وقد سبق ذکر أقوالهم فیما یتعلق بالإبمان بالله » من ناحية ربوبیته وألوهيته وأسمائه 


وصفاته .وسنذکر هنا أقوالهم في بقية أركان الایعان : 


أولاً :الملائكة : 

الملائكة عند أهل السنة حلق من خلق الله » وعبيد من عباده »مكرمون لايعصونه › 
وهم بأمره يعملون. خلقهم الله من نور » وصرفهم » وجعل لهم أعمالا يقومون يما في هذا 
الكون » يثبت أهل السنة من ذلك ما ثبت بالدليل الصحيح. © 


.٠٠١ أوائل المقالات ص ۱۷ وانظر: الاعتقادات للمجلسي ص‎ )١( 

(؟) الفتاوى (05/5). 

() رواه البخاري في کستاب الإيهان »باب سؤال جبريل البي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والاسلام 
والاحسان:صحيح البخاري مع الفتح (۱۱/۱) ۰ ومسلم في كتاب الإيمان »باب الإيمان والاسلام EY‏ 
(۱۱۲/۱). 

43 انظر :شرح العقيدة الطحاوية »صه 5١٠‏ وما بعدها . 


4 


الباب الأول/التعريف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الثاني/التعريف بالرافضة 


أما الرافضة فقد زعموا في ذلك مزاعم عدة » فالملائكة عندهم خلقوا من نور 
الأئمة وهم نخدم الأئمة. 

رووا في آحسبارهم: "حلق الله من نور وجه علي بن أبي طالب سبعين ألف ملك 
يستغفرون له وشبیه إلى يوم القيامة"”'2.وقالوا: "إن الملائكة خدامنا وحدام محبینا. 

فالملائكة في أخبار الرافضة مكلفون ,عسألة الولاية"» وحياتهم موقوفة على الأئمة 


ثانیا :الکتب: ۱ 

أنزل الله تعالى على بعض رسله كتباً ذکرها في کتابه » وأوجب علینا یمان 
بذلك.فمن ذلك :صحف ابراهيم » والتوراة الي آنزها على موسی ‏ والزبور على داود » 
والإنخيل على عیسی.والفرآن خاتمها » وقد أنزله على نبینا محمد عليه الصلاة والسلام. © 

فهذه الكتب الي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه هي الق يجب علينا الإيمان بأن 
الله آن_زها » وهذا هو قول أهل السنة.آما الرافضة » فإنهم قد ادعوا کتباً زعموا أن الل 
سبحانه أنزها من السماء على الأئمة» غير تلك الكتب » وهي تبع لافتراءاتهم العديدة في 
شأن أئمتهم . 

وادعوا كتاباً خاصاً لعل جاء في رواياتهم: أن الله أنزل على نبيه كتاباً قبل أن يحوت 
فقال: "يا محمد هذا الكتاب وصيتك إلى النجيب من أهل بيتك. قال: ومن النجيب من 
أهل بي يا جبرائیل؟ فقال: علي بن أبي طالب اة . . .". 


(۱) بحار الأنوار (۳۲۰/۲۳). 

(۲) مار الأنوار( 796/55 ). 

(۳) انظر: بحار الأنوار (۰۳۰/۲ ۳۲۱ الاحتجاج للطبرسي»بيروت»مؤسسة الأعلمي» ص ۰۳۱ 
)٤(‏ انظر: يحار الأنوار ( ۰۳۹۹/۲ وسائل الشيعة (911-0*1۳/۸). 

(ه) انظر شرح العقيدة الطحاوية »ص4 47 . 

() أصول الکانی (۰)۲۸۰/۱ بحار الأنوار (۱۹۳-۱۹۲/۳۲). 


Yo 


الباب الأول/التعريف بالديانات الوئنية والرافضة الفصل الثاني/التغريف بالرافضة 


فادعوا نزول مصحف على فاطمة بعد وفاة رسول الله يل حاء في رواياتهم"... إن 
الله تعالى لما قبض نبيه و دحل عل فاطمة عليها السلام من وفاته من الحزن ما لا يعلمه 
إلا الله كك فأرسل الله إليها ملكا يسلى غمها ويحدثهاء فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين 
ذه فقال: إذا أحسست بذلك وسمعت الصوت قولي لي» فأعلمته بذلك» فجعل أمير 
احلال والحرام ولكن فيه علم ما يكون"“. وقي موضع آخر أنه أي مصحف فاطمة 
"... كلام الله أنزله عليها إملاء رسول الله وحط على" . 


وهي روايات ينقض بعضها بعضاء فكيف يرل على فاطمة ثم يكون من إملاء 
رسول الله وحط علي. وف الرواية الأولى أن هذا المصحف من إملاء أحد الملائكة. 


وادعوا کذلك أو آمنوا يما یسمی "لوح فاطمة" و و تا فاد فلوح 
E A‏ على را ی یف سا رز 
رابت يدها كاي :فيد قاطا الوس] اير طن انمق زیرد تور اتف اا 
أبيض شبه لون الشمس, فقلت ها: بأبي وأمي أنت يا بنت رسول الله ما هذا اللوح؟ 
فقالت: هذا لوح أهداه الله تعالى إلى رسوله َل فيه اسم أبي واسم بعلي واسم اب واسم 
او وی اسان ان شرت خی ۳ ۱ 


ومن باب غلوهم في أئمتهم وكذيهم عليهم زعموا في تأویلاقم أن جیع الکتب 
السماوية عند الأئمة» وأهم يقرأونما على اختلاف لغاتماء وعقد صاحب الكافي بابا لهذا 


(۱) انظر: أصول الكاثي (۰)۲۰/۱ مار الأنوار( 5/55 4). 
(۲) بخار الأنوار (57/55). 
(۲) انظر نصه في: الكافي (1/1؟017-51)» الاحتجاج للطبرسي (۸۷-۸۶/۱). 


۳۳۹ 


الباب الأول/التعريف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الثاني/التعريف بالرافضة 


الموضوع بعنوان "باب أن الأئمة عندهم جميع الكتب الي نزلت من عند الله كك وأنهم 
يعرفونئما على احتلاف آلسنتها؟. 


(Tn 


وهي دعوى لا دليل عليها. وقد أثبت الله تعاللى تحريف اليهود والنصارى لكتبهم » 
كما أثبت ضياع حزء منها » كما أن الدراسات الق قامت حول كتب الأنبياء السابقين 
تقول بأنه لم يبق منها كتاب على ما أنزل لم يصل إليه تحريف »سوى القرآن. 


تالغ :الأنبياء 

الأنبياء هم رسل الله وخيرتهم من خلقه » وأفضل بي آدم » وهم الواسطة بين الله 
وحلقه اق تبلسیغ دين اليفك ذکر الله تال .ف القرآن » كما ذکر نبیه ي السنة عددا 
منهم » ماهم بأسمائهم.فأهل السنة یقرون لكل من ذکر بالنبوة والاصطفاء.) 


أما الرافضة »فبسبب غلوهم في آئمتهم جعلوا هم القام الأعلى فوق الأنبياء »على 
تفضيل الأئمة الاثئ عشر على الأنبياء من أصول مذهبهم. 0 


وق بجا الأنوار عقد بابا بعنوان "باب تفضيلهم عليهم السلام على الأنبياء وعلى 


)١(‏ أصول الكافي (۲۲۷/۱). وانظر كذلك: مار الأنوار ("۱۸۰/۲ )فذكر باب بعنوان "باب في أن عندهم 
صلوات الله عليهم كتب الأنبياء عليهم السلام یقرژوفا على اختلاف لفغاقما". 

(۲) أصول الكافي( ۳۰۵/۰ وانظر: أصول الكافي (۰۳۹۳/۱ ۳۹۸). 

(۳) انظر :شرح العقيدة الطحاوية ص۰۲۳ 

)٤(‏ انظر: الفصول الهمة في صول الأئمة. باب "أن البي والأئمة الاثى عشر -علیهم السلام- آفضل من سائر 
الخلوقات من الأنبياء والأوصياء السابقين واللائكة وغیرهم". ص .١5١‏ وانظسر: اعتقادات ابن بابویه ص ٠١5‏ 
-۱۰۷. 


۳۳۷ 


الباب الأول /التعريف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الثاني/التعريف بالرافضة 


صاروا أولي العزم بحبهم صلوات الله علیهم. وألفوا في هذا المعتقد مؤلفات عر 
وهذا المذهب أصبح من أصول الرافضة الاثيئ عشرية©. 
وهذا کلام روايته كافية في بیان کفرهم وضلاطم »فان دعواهم هذه بتفضيل آئمتهم 


على الأنبياء عموماً تشمل البي 8# وغیره من الأنبياء.وهذا کفر ظاهر. 


رابعا :اليوم الآخر: 
الإيمان باليوم الآخر يعني إجالا : أن الله سيبعث الموتى من قبورهم ويجازيهم على 


أعمالهم إن خيرا فخير » وإن شرا فشر . 


كما أن الإبمان باليوم الآخر يعن تفصیلا : الإبمان بكل ما آحبر الله به أو آحبر به 
رسوله يي ما يقع من حين نزول الموت بالانسان » وما يعقبه من فتنة القبر وعذابه أو 
نعيمه » ثم بعد ذلك البعث والحشر والحساب والميزان والصراط والحوض وال حنة أو النار 
- أعاذنا الله منها - . 


والاعان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان الستة الي لا يصح الایعان إلا با 
ف الكره و اه أذ سلف يديو لبد یی ۳ 


(۱) انظر: بحار الأنوار( ۲۲۷/۲). 

(۲) انظر: کتاب تفضيل الأئمة على الأنبياءء وكتاب "تفضيل علي الوا على أولي العزم من الرسل" اشم 
البحراني (ت /ا١٠١١1ه).‏ : 

(۲) انظرفي تفضيل الأئمة على الأنبياء وأنه مذهب الروافض:أصول الدين» عبدالقاهر البغدادي »ط١»استانبول)‏ 
مطبعة الدوله»۱۳ ه »ص۲۹۸» والشفاء »للقاضي عياض »تحقیق علي محمد البجاوي» القاهرة»مطبعة عيسى 
الباني الحلبي »ص۷۸١٠‏ » ومنهاج السنة » لشيخ الاسلام ابن تيمية (۱۷۷/۱) . وقد ذكر الإمام محمد بن 
عبدالوهاب أن "من اعتقد في غير الأنبياء كونه أفضل منهم ومساوياً لهم فقد كفر » وقد نقل الإجماع على ذلك 
غير واحد من العلماء" رسالة قي الرد على الرافضة »ص۲۹ 

(4) انظر :شرح العقيدة الطحاوية »ص ٩1۱‏ وما بعدها. 
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أما الرافضة فلهم في الاعان باليوم الآخر أقوال عدةء فآيات القرآن في اليوم الآخر 
أولوا معناها بالر جعة؟. ۱ 
وحعلوا آمر الاحرة للامام. یقول الکلین: "الآخرة للامام یضعها حيث يشاء ویدفعها 
إلى من يشاء جائز له ذلك من الله" . 
والأئمة يحضرون عند اموت وأول ما يُسأل عنه في القبر هو حب الاثئى عشر“. 
وحشر الناس يوم القيامة لا يشمل الجميع؛ بل هناك فئة لا يشملها الحشر هم أهل مدينة 
و 
ومهم مزاعم أخرى في هذا الباب يصعب حصرها »و كلها من الكذب على الله 
نعالى وعلى رسوله ًة وعلى آل البيت »كدعواهم أن الآخرة للإمام يضعها حيث يشاء 
كفر بالله تعالى »وشرك به فيما هو من حصائص الربوبية عفإن الله تعالى له الآخرة 


سل فر 
- 


والأولى .قال تعالى :} فلل ال خرة راکو 1 [النجم:هة؟]. وحص نفسه 


باللك»وحعل حساب الخلائق إليه»إذ هو رهم وهو أعلم يم .والله تعالى يقول: ( قل 


و 
۰ 


م ۳ م و و ص 
هاتوا رڪم إن نتم صدقي (@ )[البقرة ۱ ۱۱]. 
خامسا :قوشم في القدر: 
الإيمان بالقدر ركن من أركان الإبمان لحديث جبریل عليه السلام فقوله " وبالقدر 
خيره وشره " معناه : أن تؤمن بأن مايصيبك من خير أو شر هو بقدر سابق من الله عز 


وحل . 
والاعان بالقدر لا يتم ولا يكمل إلا بالإعان بأربع مراتب » وهي : 


(۱) انظر الفصل الخاص بدراسة هذا المعتقد. 
(۲) أصول الكافي .)405/1١(‏ 

(۳) انظر: الاعتقادات ص 4-917 4. 

(5) انظر: الاعتقادات للمجلسي ص .٠١‏ 
(ه) انظر: حار الأنوار (۲۱۸/۰). 
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الأولى-العلم :أي أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء ءومنه أعمال العباد دقيقها 
وجلیلها . ۱ 

السرتبة الثانية - الکتابة : أي اعتقاد أن الله تعالی قد کتب مقادیر کل شيء »وجميع 
أعمال العباد صغیرها و کبیرها » ودقیقها وجلیلها. 

المرتبة الثالغة - المشيئة » وتعن :الامان عشيعة الله النافذة في كل شيء . فلم یقع في 
هذا الکون شىء إلا عشینته » ولم يقع الا لأن الله قد شاء وقوعه » وما م يقع إنما لم يقع 
لأن الله لم يشأ وقوعه. 

وهذا شامل لكل شيء ما هو طاعة ومعصية وهداية وضلال وصور اوش فة الله 
هي الوجبة لوقوع الأمر . وذلك معن قول المسلمين :ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
يكن . 

المرتبة الرابعة - خلق الأعمال .وتعن : أن الله تعالى خالق كل شيء »كما أنه هو 
الخالق جحل وعلا لذوات العباد وأجسادهم » فهو كذلك حالق لأعمالهم وأفعالهم . بل 
كل ما في الوجود من حركة وسكون وقول وفعل إنما هو خلق الله تعالى . 


والإبمان بأن الله قد قدر علينا ما هو واقع بنا » وأن الله سبحانه قد شاء جميع أفعالنا 
منا قبل وقوعها منا » وكذلك خلقها فينا وقت فعلنا شا » كل ذلك نؤمن به بناء على 
الأدلة الشرعية الثبته لذلك من القرآن والسنة » فهو إيمان بالغیب وفق خبر الله سبحانه 
وتعالى » وخبر رسوله صلی الله عليه وسلم . 

فكما أننا نؤمن بالحنة والنار وما أعده الله لأهل كل دار منهما بالغیب من غير 
مشاهدة منا للجنة أو النار في هذه الحياة الدنيا » فكذلك الإبمان بالقدر ما نؤمن به بناء 
على الأدلة الشرعية ال بينته ووضحته .© 


(0 انظر في المسائل السابقة : العقيدة الواسطية لابن تيمية > ص ۲۱ وما بعدها » شفاء العليل »ابن قيم 
بیروتدار المعرفة» ص ۲۹ وما هدها » شرح الطحاوية » ص 554 وما بعدها » وانظر :الفصل الأول من الباب 
الثالث من هذه الرسالة »ني قول الرافضة عن الله يفعل الخير ولا يفعل الشر »ودراسة حقيقة قولحم ثي القدر. 


۳۳۰ 
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املا ا ڪڪ ڪڪ 


وقد حالف في القدر فرقتان : الجهمية الجبرية » والمعتزلة القدرية. 

فالحبرية غلوا في الإثبات حي نفوا أن يكون للعبد قدرة ومشيئة » وأسندوا ذلك إلى 
الله .أما العترلة القدرية فغلاقم الأوائل كانوا على نفي نفي العلم والكتابة » أما متأخروهم 
فیقرون بالعلم والكتابة » وينكرون المشيئة وحلق الأعمال . 


3 O I 
فابن بابويه القمي يقول في عقائده: اا ر ی و‎ 
۱ لم و‎ 


ولكن وفيما بعد فإن طائفة من شيوحهم سلكوا مسلك العتزلة وعقد شيخهم الحر 
العاملي رت 4١١١هم‏ باباً بعنوان "باب إن الله سبحانه وتعالى حالق كل شيء إلا 


أفعال العباد"". وقال" "أقو ل إن مذهب الإمامية والمعتزلة أن آفعال العباد صادرة عنهم 
وهم خالقون شا 


لكن جاءت عندهم مجموعة أخرى من الروايات تقول بأن مذهبهم ‏ القدر هو آمر 
چ ول ون ۱ وواضح أن نفي الحبر القصد منه الخروج عن مذهب 
الجيرية» "أما التفويض فهو ما ذهب إليه العتزلة من أنه تعالی آوحد العباد وأقدرهم على 


.)۲۹/۲( انظر: منهاج السنة‎ )١( 

(۲) عقائد الصدوق ص هلا. 

(۲) الفصول الهمة في أصول الأئمة ص ۰۸۰ 

» الفصول المهمة في أصول الأئمة ص ۱ وانظر: : قلائد الحرائد» محمد المهدي الحسيئ) » تحقيق حودت كاظم‎ )٤( 
.)١58/4( للقروین» وبحار الأنوار‎ ٩۰ بغداد»مطيعة الارشاد» ۲ هاء ص‎ 


(ه) انظر: أصول الكافي ۱ باب "ابلبر والقدر بين الأمرين"؛ وانظر: بحر الأنوار (51-۲۲/۵). 


۲۳١ 
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تلك الأفعال» وفوض إليهم الاختيار» فهم مستقلون بإيجادها وفق مشيئتهم وقدرهم» 
لسن ۳ عاك ٤‏ أفعالهم صنع". 


بل أكثر من ذلك عندهم روايات أخرى تنتقد مذهب المعتزلة, وتشنع على القائلين 
به» وترد على الشيعة في سلوكها سلوك العتزلة. 


وهكذا فمن قدماء الشبيعة من هم على الإثبات» وأعرض عن ذلك الشيعة 
المتأخرون وقلدوا أهل الاعتزال » مع أن أقوال الأئمة كما أثبتته كتبهم المعتمدة 
عندهم لا تصرح بنفي القدر في أكثر رواياتماء بل ماحم المعتزلة» وتنتقد مذهبهم قي 
القدر. ۱ 
کما تقرر كل من آخبارهم آن الق لیس مع العتزلة القدرية ولا مع ابلبرية بل ال 
مزلة ثالثة» توقف آبو جعفر كما تروي کتبهم عنده لا سغل» ثم قال: "لو أجبتك فيه 
ار 


ومن شیوحهم من فسر ذلك .مقتضى مذهب أهل السنة» وقال عا جاء في روایاقم 
من الإثبات» وأعرض عما قاله طائفة من شیوحه وجعل ذلك هو معتقد طائفته. قال: 
"إن أفعالنا من جهة هي أفعالنا حقيقة ونحن أسبابها الطبيعية» وهي تحت قدرتنا واختيارناء 
ومن جهة آحری هي مقدورة لله تعالى وداحلة في سلطانه لأنه هو مقيض الوجود 
ومعطیه» فلم يجرنا على أفعالنا حي يكون قد ظلمنا على العاصي, لأن لنا القدرة 


(۱) بحار الأنوار (۸۳/۵). 

(۲) انظر: تفسير القمي (۲۲۷-۲۱/۱) بحار الأنوار »٩/٥(‏ 55)» البرهان (۳۹۸/۱). 

(۲) انظضر: التوحید لابن بابويه ص 2735137 بحار الأنوار (55-51/5). وقد أشار أبو الحسن الأشعري إلى 
مذاهب الرافضة الثلاث. انظر: مقالات الإسلاميين .)١٠١-١١٤/١(‏ 


TE 
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والاختيار فيما نفعل» وم يفوض إلينا حلق أفعالنا حي يكون قد آحرجها عن سلطانه» 
بل له الخلق والأمر وهو قادر على كل شيء ومحيط بالعباد". 


وهي كلمات توافق ما ذهب إليه أهل السنة» وتوافق ما ذهب إليه أوائل 
الشيعة.وإن كان هذا لا ينفى أن من شيوخهم وأساطينهم من ذهب إلى ما ذهب إليه 
أهل الاعتزال*. 


الطلب التاسع: قوم في الإمامة:”") 


الامامة عند أهل السنة :هى الولاية العامة على المسلمين »ال يقوم .عوجبها الإمام 
برعاية أمور الدين والدنيا في الأمة. 


وأثبت أهل السنة أن الامام والخليفة بعد رسول الّه ‏ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم 
علي رضوان الله عليهم أجمعين » وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. 


ثم الامام بعد ذلك هو كل من اخختاره المسلمون أو غلب عليهم » يرعى لهم أمور 
۰ زا )6( 
دينهم ودياهم. 


)١(‏ عقائد الامامية للمظفر»بیروتدار الغدير» ۱۳۹۳ ه › ص ۰۰۸-1۷ وانظر كذلك: عقائد الشيعة 
الامامية الائی عشرية للزنحاني .٠۷١)-١۷١/۳(‏ 

(۲) انظر" تفصيل القول في القدر » ونقض شبهات العتزلة ومن قلدهم من القدرية : منهاج السنة النبوية 
»٤٩-۳۹/۱(‏ 0۲۸۵ ۳۵۱) وما بعدهاء وانظر: خرع بش 1 وما بعدها. 

(۳) جعلت الحديث عن الإمامة مطلباً مستقلاً الان الرافضة يجعلونها باباً مستقلاً في كتبهم » ر اف 
من أصول الدین. ۱ ۱ 
)٤(‏ انظر : الصواعق احرقة في الرد على أهل البد ع والزندقة »ابن حجر اهيتمي»ط ۰۱ببروتموسسة الرسالة» 
۷ مه » ص۷ » الاحکام السلطانية للماوردي عط ١ءبيروتءدار‏ الکتب»۱۰۰ ه ۰ صه » النووي » 
وشرح صحيح مسلم ( ۱۲ ۲۰۵) » ابن خلدون » القدمة » ص ۱۹۱ .»وانظر الفصل الرابع من الباب الثالث 
من هذه الرسالة »ففیه دراسة هذه العقيدة بالتفصیل. 


۳۳۳ 
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أما الروافض فان للإمامة والأئمة عندهم شأن آحر » وقد غلوا فيها وفيهم غلوا 
شدیدا » أحرج من أعتقد ذلك الغلو من دائرة ألإسلام إلى دائرة الكفر » وهي مدار 


ديانتهم ومذهبهم وقطب رحاها. 


وسنشیر إلى آمور مختصرة تتعلق بدعاویهم في ذلك »حيث عقدت فصولا خاصة ف 
الباب الثالث من هذه الرسالة لدراسة هذه العقيدة عندهم : 


- قولهم إن الامامة ركن من أركان الدين » وكفر من لم يقر بالإمامة»وأن الامامة 
منصب افي كالنبوة ماما .وأا وصاية من البي »ومحصورة بالوصي.ولذا تولاها 


سواه يجب البراءة منه وتكفيره. 


- قولهم بوقوع المعجزات من الأئمة . وامتلأت كتب الحديث عندهم بالحديث 
عن هذه العجزات(؟. 


وقد اعترفت كتبهم بأن ابن سبأ "كان أول من آشهر القول بفرض إمامة علي؛ 
وأظهر البراءة من أعدائه» و کاشف مخالفيه و کفرهم ۳ . ۱ 


فهم یعتقدون أن لكل ني وصيا أوصى إليه بأمر الله تعالی. وذکر القمي في عقائده 
الأوصیاء*. 


. انظر الفصل الخامس من الباب الثالث‎ )١( 

(۲) انظر: رحال الكشي ۱۹-۱۸ القالات والفرق للقمي ص ۰۲۰ فرق الشيعة للنوخي ص ۰۲۲ 
الاعتقادات ص ۰۱۱۱ بحار الأنوار (1۲/۲۷))» الأنوار النعمانية (۲۷۹/۲). 

۱ (۳) عقائد الصدوق ص ۰۱۰۲۱ 


)٤(‏ بحار الأنوار( ۳۲/۳۹). وهذا القول يعين أنه لا وصي بعد علي» فما حال اعتقادهم بأئمتهم الاثى عشر؟!. 


۳۳ 
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ويقررهذه الأفكار جميعها أحد علمائهم في هذا العصر » وهومحمد حسين آل 
کاشف الغطاء »حیث یقول: ۱ 
"إن الامامة منصب ی کالنبوق فکما أن الله سبحانه يختار من يشاء من عباده للنبوة 


والرسالة» ويؤيد بالعجزة الى هی کنص من الله عليه» فكذلك يختار للامامة من 
يشاءى ويأمر لبيه بالتص عليه) وأن ينصبه إماما للناس من U EY‏ 


هذا قوطم في الامام *.ولکن ابن سبأ انتهى بأمر الوصية عند علي» ولكن فيما 
بعد وق القرن الثاني وضعت جذور فكرة حصر الأئمة بعدد معين» من يدعي الصلة 
بأهل البيت أمثال: شيطان الطاق”» وهشام بن الحكه“. 


وقد احتلفت اتحاهات الرافضة وتباینت مذاهبهم في عدد الم ولكن لم يعرف 


الاعتقاد بائن عشر ماما إلا بعد وفاة الحسن العسکری"؟. 


(۱) أصل الشيعة وأصوفا ص ۵۸. ۱ 

(۲) انظر في مترلة الامامة عندهم وجعلها أعظم أركان الاسلام: أصول الكافي (۱۸/۲)» تفسیر العياشي (۱/۱)» 
البرهان (۳۰۳/۱) بحار الأنوار (۳۹۶/۱). 

م شیطان الطاق : هو عمد بن علي بن التعمان الکویي . آبو جعفر + توف سنة ۰ .هک دا یسمیه أهل 
السنة » وهو عندهم یسمی مومن الطاق . انظر : السیر (95۳/۱۰) » منهاج السنة (۲۳۷/۲) »تنقیح القال 
رقم (۱۱۱۷) ۰ 

.)۲۹۹/۱۰۰( انظر: رحال الكشي ص ۰۱۸۰ 2185 تنقیح القال للممقاني (۰)4۷۰/۱ بحر الأنوار‎ )٤( 
۰۲۱ انظر أقواهم ف الأئمة: أصول الكافي ۵۳/۱ الغيبة ص ۰۲ إكمال الدین لابن بابویه ص‎ )5( 
٠١5/4( وانظر أدلتهم في الاحتجاج بالأئمة الان عشر: الغيية للطوسي ص ۹۸ونقدها في منهاج السنة‎ 
عقائد الإمامية‎ 2١47 وانظر استدلاشم على مسألة الإمامة: الفصول المهمة في أصول الأئمة ص‎ .)۲۱۱- 
للمظفر ص ۰۱۰۳ منهاج الكرامة ص ۰۱4۷ حق اليقين (۱44/۱)» عقائد الإمامية الان عشرية‎ 
الشيعة في عقائدهم للقزويئ عط‎ »))491-44/١( للزنحاني (۰۸۲-۸۱/۱ تفسير الصافي (۰)۷۱-۰۱/۲ البرهان‎ 
۰۸۷-۸4 ۰۱۲-۹ وفي الرد انظر: منهاج السنة (5/5-ه)‎ .١ بیروتدار الزهرای ۱۶۱۳ ه ء ص‎ 
مختصر التحفة الائ عشرية ص ۰۳۲ الاعتقاد للبيهقي با کستانالطبعة العربية»‎ »)۷۷-۷٦/۲( تفسير ابن كثير‎ 
البداية‎ » )١59/4( ص ۰۱۸۳-۱۸۲ #سذیب تاريخ دمشقءابن عساكر على بن الحسن» بيروت» دار المسيرة»‎ 
.)١1١6-1٠١ والنهاية (ه/5‎ 


۳۳۵ 
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وني نقد قوضم هذا أقول: إن احتلاف آقواشم في هذا الأمر وتباين مذاهبهم في تحديد 
عدد الأئمة وأعیافم يكشف حقيقة هذه الدعوی» فكل طائفة تدحض مزاعم الأخرى 
وتكذبا. ومسألة حصر الأئمة بعدد معين لا يقبلها العقل ومنطق الواقع» وقد اضطروا 
للحروج عن حصر الأئمة عسألة نيابة احتهد عن الامام أو ما يسمى ب (ولاية الفقیه)» 
واحتلف قولهم في حدود النیابة. 


رئاسة الدولة على الفقيه الشیعی(؟. 


وقد ارتبط بعقيدة الإمامة عندهم معتقدات أخرى » أجملها فيما يلي » حيث 
أفردت لكل منها فصلا حاصا لدراستها »وبيان انحراف الرافضة فيه » ومشاکتهم فيه 


القول بعصمة الأئمة: 


اتفق أهل العلم: من أهل السنة على أن كل شخص سوى الرسول فإنه يؤحذ من 
قوله ويترك إلا رسول الله يه فإنه يحب تصديقه في كل ما أخبر» واتباعه فيما أمر 
واحتناب ما نی عنه وزجرء وألا يعبد الله إلا عا شرع فان المعصوم الذي لا ينطق عن 


(۳ 


الموى إن هو الا وحي يوحى”". 


(۱) انظر: الخميئ والحكومة الإسلامية» محمد مغنية»ط ١ءبيروتء‏ دار العلم ۱۹۷۹۰ ه » ص ۰1۸ 

(۲) انظر: الحكومة الإسلامية للخميئ» ترجمة مؤسسة تنظيم ونشر تراث الخميئ» ط۲)بیروت.م ركز بقية الله 
الاعظم» 1999 م » ص .٤۸‏ 

(۲) انظر: منهاج السنة (۱۷۰/۳). 


۳۳۹ 


الباب الأول/التعريف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الثاني/التعريف بالرافضة 


وقد احتلف معن العصمة عندهم فالمتقدمون منهم يرون أن الأئمة معصومون 
مطهرون من كل دنس» وأنهم لا یذنبون ذنباً صغيراً ولا كبيراء ولا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون» ومن نفى عنهم العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهم» ومن 
جهلهم فهو كافر» وهم معصومون موصوفون بالكمال والتمام» والعلم من أوائل آمورهم 


OT 0‏ 5 : )0 
وأواخرهاء ولا يوصفون في شيء من أحوالهم بنقص ولا عصيان ولا حهل . 


وقد حاولوا الاستدلال لعصمة الأئمة عندهم بنصوص من القرآن والسنة» وأدلة 
عقلیة رر ها التصوص تأویلاً یعدها عن نصوص الکتاب والسنة رن تفسیرات 
سلف الأمةوأئمتهاءولا مرجع هم فيها الا أئمتهم »ولا سند لمم الا حداع الناس فیما 


جاء في مج البلاغة "آحد مصادرهم الذي لا تشك الشيعة في كلمة منه ما يهدم كل 
ما ساقوه من دعاوی في عصمة الأئمة"" » من ذلك : 

"لا تخالطون بالصانعة... فإني لست في نفسي بفوق أن أحطئ ولا آمن ذلك من 
(fn 0‏ 

المطلب العاشر :قوهم بالمهدية والغيبة: 


لمااعتمقد الرافضة بالأئمة الان عشر » وقالوا بعصمتهم ‏ ادعوا مرا آخر يرتبط 
بإمامهم الثاني عشر الزعوم » وهو محمد بن الحسن العسكري » الذي زعموا زورا وكذبا 


)١(‏ انظر: الاعتقادات لابن بابويه ص ۰۱۰۹-۱۰۸ من لا يحضره الفقيه»ابن بابويه القمى»بيروت:دار صعب»دار 
التعارف ۱۶۰۱ ه »)54/1١(‏ وقد نقل هذا عن شيخه ابن الوليد. 

(۲) انظر: » أصول الكافي (۱۹۸-۱۹۷/۱ بحار الأنوار (۰)۱۹۱/۲۰ أعيان الشيعة »)٠١۸/١(‏ أصل الشيعة 
8 » محم البسیان للطبرسي(۲۰۱/۱)الشيعة في عقائدهم ص ۳۹۹-۳۹۸ عقائد الإمامية للزنحاني ص 0۷۷ 
أصول التشيع لهاشم معروف الحسيئئ»ط ١ءقم؛‏ منشورات الشریفالرضي»4 ۱۶۱ ه › ص ۰۱۳۲-۱۳۱ 

(۲) أصول مذهب الشيعة الإمامية (۷۹۳/۲). 

۰۱۰ ۰۸۲ مج البلاغة ص ۳۳۰. وانظر كذلك: ص‎ )٤( 


YY 


الباب الأول/التعريف بالدیانات الوئنية والرافضة ۱ الفصل الثاني/التعريف بالرافضة 


السرداب في زعمهم من حين ولادته » وبدأ يفتيهم فیما يزعمون » ویحکم بینهم فیما 
یدعو د. 


ثم لا خاف وا افتضاح آمرهم وظهور كذيمم ادعوا أن ذلك الامام الحتفي في 
السرداب قد غاب غيبة طويلة ستدوم إلى قرب قيام الساعة » ا 


وافتروا بذلك روايات ودعاوى كثيرة » إن دلت على شيء فإنما تدل على جرأة على 
الكذب على الله وعلى الناس . . 


الطلب الحادي عشر:قوهم بالرجعة .والظهور: 


الرجعة من أصول الذهب الرافضي»:وهي فرع من فروع عقيدة الامامة عندهم + 
وتعن أن الامام الهدي الغائب »يرجع ویخرج من الغار » في وقت معلوم » يرى الرافضة 
أنه في آحر الزمان » ويبعث الرسول وأمير المؤمنين » وآهل البیت »وجميع الأئمة واخواص 
المقربين » يبعثون أحياء فیحرجون من قبورهم » ویبایعون الهدي . . 


عن ابن بابویه : "واعتقادنا في الرحعة أا حق".(2© 


ويرتبط بالرجعة عند الرافضة عقيدة أحرى » وهي :قوم بالظهور » وتعئ : 


ظهور الأئمة بعد موقم لبعض الناس ثم عودتهم لقبورهم» وهو غير الرجعة:؛ وهو غير 


(۱) انظر التعريف بذه العقيدة ونقدها في الفصل السادس من الباب الثالث. 

(؟) انظر أوائل القالات »ص١۹١٠‏ 5»الرجعة »أحمد الأحسائي »ط١ءبيروت‏ »الدار العالية » ١4١54‏ هاء 
ص45-17 » وانظرتفصيل القول في هذه العقيدة الفصل السابع من الباب الثالث . 

(۳) الاعتقادات »ص .5١‏ 


۳۳۸ 


الباب الأول/التعريف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الثاني/التعريف بالرافضة 


مرتبط بوقت معين کالرحعة بل هو حاضع لارادة الأئمة E‏ 


الطلب الثاین عش : قوهم بالتقیة": 
یعرف الرافضة التقية بأنها الکتمان للاعتقاد حشية الضرر من الخالفین. 
یقول المفيد: "التقية کتمان الحق» وستر الاعتقاد فیه و کتمان الخالفین» وترك 


مظاهرقم بعا يعقب را ي الدين أو الد" . 


والتقية ذكرها الله تعالى في القرآن قال تعالى: ( إل أن توا متهم تف E‏ 

عمران:۲۸] ۱ .و جعلها رخصة في حالة الاضطرار. 
صد 

9 م2 ة. صد و و ر تس ع عي سه صد و و 2 ۳ 

وقال تعالى: ( لا يَكَخِذْ الموّینون 0 ا ومن 
۳ 00 سامت ۱ سم 5 
یفعل الل فیس مرت له فی شىء الا أن تک توا هنهم فة 6 [آل عبرادده]. 

فإجماع أهل العلم على أن التقية رحصة في حالة الضرورة". 


ولكن التقية عند الرافضة حلاف ذلك» فمفهومها عندهم ليست کمفهوم 
السلمین»وآما رحصة في حال الضرورة »بل يرون وجوها مثلها مثل الصلاة. 


قال ابن بابویه: "اعتقادنا في التقية أكما واحبة من تركها عنرلة من ترك الصلاة". 


(۱) انظر الفصل السابع من الباب الثالث . 

(۲) اتقيت الشيء وتقيته أتقية وأثقيه تقی وتقيّة وتقاء: حذرثه.انظر: لسان ارت مادة: (وقي). قال ابن حجر: 
التتققفية الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد وغیره للغیر. انظر: فتح الباري (۳۱۶/۱۲). والتقية إظهار 
حلاف ما في الباطن. انظر: النهاية لابن الأثير 9۳/۱ 

(۲) شرح عقائد الصدوق.الفید محمد بن النعمام » بیروت» دار الکتاب الاسلامي» ۱4۰۳ ه » ص ۰۲۱ 
(4) انظر: تفسیر الطبري )7١5/7(‏ تحقيق: أحمد شاکر. 

(ه) انظر: فتح الباري (۳۱/۱۲). 

(5) الاعتقادات ص ۰۱۱4 وانظر: يحار الأنوار( 4۱۲/۷۵). 


۳۳۹ 


الباب الأول/التعريف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الثاني/التعريف بالرافضة 


وقد جعلوها هی الدين کله ولا دين لمن لا تقية له. 
رووا عن جعفر بن محمد قال: "إن تسعة أعشار الدين في التقية ولا دين لمن لا تقية 
له" وعدوا ترك النقية ذنبا لا یغفر(. 


والتقية يلازموفا في ديار السلمین» حى (مم یسمون دار الاسلام دار التقیة۱؟ 
وي ؤكد ار العاملی الشیعی أنه لابد من التعامل مع أهل الستة بالتقية» ذکر ذلك في 
کتابه »فقال: "باب وحوب عشرة العامة (أهل السنق بالتقية"“. 


والرافضة إنما قالوا بالتقية للحروج من التناقضات والاختلافات الوحودة في 
الروایات عندهم ‏ والاعتقادات الي یقولون يما » فإذا رأوا ما يخالف ما یعتقدونه ما يؤثر 
عن أئمتهم زعموا أن الرواية الي لاتوافق أهواءهم إنما فعلت تقية » فخرجوا يمذه الدعوی 


من أن تقوم عليهم حجة في رواية مخالفة ©. 


وقد قرر أهل العلم من خلال معرفتهم بواقع الرافضة أن تقيتهم ما هي الكذب 
والنفاق. 


(۱) أصول الکاق (۲۱۷/۲۰). وانظر: وسائل الشيعة »))450/١١(‏ بحار الأنوار (4۲۳/۷۵). 

(۲) انظر: وسائل الشيعة (۰)۶۷/۱۱ ار الأنوار (4۱۵/۷۰). ۱ 

(۳) انظر : بحار الأنوار (4۱۱/۷۵). 

.)4۷۰/۱۱ وسائل الشیعقر‎ )٤( 

(ه) انظر آقواشم في ذلك وتبريراتهم بالتقية: أصول الكافي ١/15ن‏ القالات والفرق للقمي ص ۰۷۸ فرق 
الشيعة للنوبخق ص 1-15 الاستبصاريمحمد بن الحسن الطوسي»ط"»بيروتء دار التعارف»طهران؛ دار الكتب 
الإسلامية» (55/1)وسائل الشيعة ( 44۱/۷). 

(") انظر: منهاج السنة ۰۲۲۰/۳ 


۳۶۰ 


الباب الأول/التعريف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الثاني/التعريف بالرافضة 


ويمذا نكون قد أتينا على بجمل عقائد الرافضة » وبعض هذه العقائد » وال تأثروا 
كما واستفادوها من الأديان الوثنية سيأ تفصيلها إن شاء الله تعالى في الباب الثالث من 


هذه الرسالة »الخاص بدراسة عقائد الرافضة الق تأثروا فيها بالديانات الوثنية . 


٤١ 


الباب الثاني 


وك السال نا سا أدب اللبل رش 


الباب الثاني قنوات الاتصال بين الرافضة وأصحاب الأديان الوثنية تمهيد 
ا سس 2 یر __ سس 


‌ 


عهیسل 

إن التشیع ككل الفرق وحد فيه من يعتقده دینا »ومن تبناه لتحقیق مصلحة أو 
لغاية. واحتلطت فيه الدعاوی الى هي مزیج من أفكار ختلفة ودیانات متعددة عرفها 
السلمون بالفتح: مزدكية» صابئة» زرادشتية بوذية» مانوية» نصرانية» (نسطورية )_ وقد 
سبق التعريف با في الفصل الأول من الباب الأول_ في الموصل والعراق وفارس وما 
حوفا - وتشرب الرافضة كثيراً من تلك الأفكار نجاورتهم لحاءواحتكاكهم بأهلها 
ودخول الأهواء فيهم » فظهرت في عقائد الرافضة الأقوال المحتلفة کالرجعة والوصية » 
والدعاوى الفاسدة في الإمامة والأئمة » والغلو في الأئمة » كما سیتضح. . 

اطلع المسلمون من خلال فتوحاتهم لتلك البلدان على عقائد فاسدة لم يعرفوها من 
قبل أن یرو مدائن كسرى وقيصر. 

ودحل الاسلام تلك البلاد »وكانت طوائف الفرس فئات عدة :من رفض الإسلام 
صراحة »ومن حسن إسلامه ءومنهم من أعلن إسلامه الکنه لم يستطع أن يتخلى عن 
أشياء من عقائده وأفكاره السابقة » فخلطها بالدين الوافد وهو الاسلام ولم تخالط 
بشاشة هذا الدين قلوهم وبقي يي نفوسهم رواسب من الدين القدم. 

وفيهم من دخل الدين الجديد وهو یضمر قي نفسه الکید والکر والخديعة»-وهم 
النافقون -» ویتحین الفرص للانقضاض على هذا الدين» الذي بسط سلطانه على أكثر 
رقعة الأرض العروفة یومذاك ویعملون في الخفاء لتحقیق هذا الغرض (. 


)١(‏ انظر في هذه المعاني: رژية عربية في تاريخ الشرق الأدن ص ۷۲ الزندقة والزنادقة» عاطف شكري»عمان دار 
الفكر» ص ٩۹-۹۷‏ تاريخ الحضارة والفکر الاسلامي ۸۸-۲۸۷ ۲.بحلة التوحيد مقال (باب السسنة) صه 


الشيخ محمد علي عبدالرحیم "الشيعة مسلکهم ونشأقم" . 


Y٤ 


0 


الباب الثاني قنوات الاتصال بين الرافضة وأصحاب الأديان الوثنية تمهيد 
س ا 


وقد ذكرابن حزم رحمه الله تلك الحقيقة عن الفرس فبين أنهم لما فشلوا في حرب 
- الإسلام با لسيفء فكروا في وسيلة أخرى لحربه: " فرأوا أن كيده على الحيلة أنجع » 
فأظهر قوم منهم الإسلام» واستمالوا أهل التشيع بإظهار محبة أهل بيت رسول الله ل 
0 8 5 3 3 0 ۱۱( 
واستشناع ظلم علي ذه ثم سلكوا مهم مسالك شي حن أخحرحوهم عن الاسلام 0 
العون الأكبر شم في القضاء على الدولة الأموية» الي كانت سدا منيعاً في وجه أطماعهم 
فلذا اعتبروا الدولة العباسية دولتهم» فحاولوا إظهار دياناتهم القديمة وأفكارهم المنحرفة 
واتخذت شكل حركة شعوبية ارتبطت بالزندقة ۱. 


إذن كانت هناك عدة عوامل حعلت احتكاك المسلمين بغيرهم في فارس وماحوضا 
مسن الأسباب الأساسية في انحراف طائفة منهم » بل وبروز فرق عديدة تحت مظلة 
الإإسلام وهي منحرفة عنه . 

وف الفصل التالي أعرض عرضاً موجزا للفتح الإسلامي لفارس وما حوضا » وما نتج 
عنه من احتكاك واتصال بين المسلمين وأصحاب البلاد المفتوحة » وتأثير ذلك . 


(۲) انظر: الفصل ۰۱۱۵/۲ ومقدمة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي( 4۰/۱ )وانظر: التشيع 
بين مفهوم الأئمة والمفهوم الفارسي ص 47 »في هذا المعين . 

(۲) انظر: الفرق الإسلامية؛ الفيومي ص۲۸۹» دراسات في الفرق»صابر طعمه»الرياض»مكتبة المعارف»407 ١‏ 
هم ص ۰۱5 الصراع العراقي الفارسي» مجموعة من المؤلفين .بغداد دار الحرية ١۹۸۳۰‏ هب »ص4٩‏ ١.وانظر‏ : 
الشعوبية والزنادقه واثرهما في ظهور العقائد والفرق المنحرفة »د. محمد أحمد الخطيب»ط ١‏ ؛عمان»مكتبة الاقصی » 


65 هاء ص ۱۰-۳ » وانظر ص 


۲: 


الفصل الأول 


فتح فارس وسقوط دولتهم واحتكاك المسلمين بأهلها . 


الفصل الثاني 
ظهور الحركات المناونة للدولة الاسلامية في فارس وما 
حولها 
الفصل الثالث 


انتشار المذهب الرافضي في فارس وما حولها وأسبابه 


الباب الثاني الفصل الأول / فتح فارس وسقوط دولتهم واحتكاك المسلمين بأهلها 
ا 


الفصل الأول 
فتح فارس وسقوط دولتهم واحتكاك المسلمين بأهلها 


المبحث الأول 
. الفتح الإسلامي لفارس وماوراءها 


اتصل الاسلام بحكام حارج الجزيرة العربية »لا أرسل النبي محمد ييل كتبه إلى الملوك 
والرؤساء يدعوهم للاسلام ف السنة السابعة من الحجرة بعد صلح الحديبية» فكان كسرى 
ملك الفرس من أرسل إليهم كتاباء مله الصحابي الجليل عبد الله بن حذافة السهمى ع 
فلما بلغ كسرى الكتاب استشاط غضباً ومزقه فدعا عليهم الني يك " أن يمزقوا كل 
مزق" © 

وم يكتف كسرى هذاء بل كتب إلى " باذان " واليه على اليمن يأمره بأن يرسل 
للبي ئ برحلين حلدين ليأتيا به إليه» فأرسل " باذان " إلى البي يي رجلین كما أمره 
كسرى » فأخبرهما البي ی بأن كسرى قد قتل »وحملهما الرسول ول حين رجوعهما 
دعوة " باذان " أن يسلم» ويبقى واليا من طرفه على اليمن» فعحب "باذان " من هذاء 
ولكنه بعد قليل تلقى كتابا يخبره بأن ابن كسرى ثار عليه وقتله » وفيه أمر له بألا ينفذ 


(1)عبدالله بن حذافة السهمي : ابن قيس بن عدي أبو حذافة السهمي .أحد السابقين »هاجر إلى الحبشة ونفذه البي 
يله رسولاً إلى کسری مات بي خلافة شمان بن عفان رضي الله عنه »سير أعلام النبلاء (۱۱/۲)» وقذیب التهذيب 
(۱۸۰/۰). 

(۲) انظر : صحیح البخاري (۳/۱) رقم 14 کتاب العلم .وانظر رقم (4۳۱) و(۷۱۰۲)) والبداية والنهاية (۷/ 
۷۹ 


۳۰۹ 
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وصية أبيه في البي و » ثم كان من أمره أن أسلمء وظل مكانه عاملاً للرسول له على 
ال 


وبعد وفاة اللبي ول سار الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم على جه . 

مه میتی ندش ود بن الولید » 
والمثى بن الحارثة”“ » فحققوا انتصارات » ففتحوا بعض الدن العراقية. بعدها أمر الخليفة 
خالدا بالتوجه للانضمام إلى جیوش الشام. © ۱ 


وق عهد عمر بن اخطاب َه ذ: فتحت دمشه مشق : کما ارسل جیضا بقيادة أو عنيدة ین 
مسعود الثقفي » ثم أضاف مددا بأمرة جرير بن عبدالله البحلي! ساروا باتجاه الكوفة › 


وتلاقیا » والتقيا بجيش من الفرس » فهزمهم المسلمون . 


و کانت معركة النمارق سنة ۱۳ه-/4 1۳م التقی أبو عبيد الثقفي بالفرس في النمارق 
(بين الحيرة والقادسية) فألحق بم هزعة منكرة » ففروا إلى الدائن . 


(۱) انظر : تاريخ الطبري )٩۱-۹۰/۳(‏ 
(۲) الشی بن حارئة :بن سلمه الشيباني صحابي فاتح» من کبار القادة أسلم سنة لسكا ات ول 


ابي بكر رضي الله عنه» معجم الاعلام ص 775 . 

(۲) انظر :البداية والنهاية (4/۷). 

(4) أبو عبيدة بن مسعود الثقفي : قائد من الشجعان؛ أمره عمر بن الخطاب رضي الله عنه على البيش الزاحف الى 
العراق لقتال الفرس » قتل في وقعة الجسر وهو والد المختار الثقفي . الأعلام (۱۹۰/4). 

(۶) جریر البجلي : ابن جابر بن مالك بن نصر بن علبه بن خشم بن عوف » وقيل ابوعبدالله البجلي القسري 
وقسر من قحطان »من أعيان الصحابة مات سنة أربع وخمسين » قذيب التهذيب (0۷۰-۷۳/۲. 
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و شعبان سنة 1ه/574م كانت موقعة امسر حيث أرسل الفرس جيشا كثيفا 
لقتال المسلمين » فجرت معركة عنيفة » استشهد فيها القائد أبي عبيدة الثقفى » والقواد 
الذين بعده فتولى القيادة المثى بن حارثة وواصل القتال » ثم انسحب بالمسلمين » وقد حرح 


وی رمضان سنة۱۳ه/۱۳4م كانت معركة البويب قرب الكوفة » وبقيادة المئى »› 


وانتصر فیها علی الفرس إنتضارا ساحقا . 


9 جاء مدد بقيادة سعد ا وقاص ( وأمر بتعينيه قائدا عاما 60 

فكانت معركة القادسية الكبرى سنة 4١ه/57”0م‏ حيث قدم سعد مع ابلیوش 
الاسلامية » فعسکر في (القادسية) » وأرسل یزدحرد کسری الفرس قائده رستم على ۱۲۰ 
ألف مقاتل » ومثلهم مددا »وأرسل سعد رسلا إلى رستم فقاموا بعرض الاسلام أو ابلزية أو 
القتال . 

وقد تحلى في هؤلاء الرسل أنفة الاسلام وعزته» فمما قالوه :. 

"الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله» ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء 


ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» فأرسلنا بدينه إلى حلقه لندعوهم إليه» فمن قبل ذلك 


(۱) سعد بن أبي وقاص : بن مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي» أسلم 
سعد ابن سبع عشرة سنة » وكان قصيرا دحداحاً ذاهامه» توفي بالعقيق في قصره على سبعة أميال من المدينة»حمل إليها ۰ 
سنة مس وحمسين» وهو وأحد الستة الذين عينهم عمر رضي الله عنه للخلافة» وأول من رمى بسهم في سبيل الل 
وأحد العشرة المبشرين بالجنة» ويقال له فارس الاسلام )٩۲/۱(۰‏ سير أعلام النبلاءءتمذيب التهذيب (4۸۳/۳). 
(۲) انظر :البداية والنهاية (04/۷)وانظر :الفتوح الإسلامية عبر العصور» د. عبدالعزيز العمري»ط؟»الرياضء دار 
اشبيليا ١:١9»‏ هت ۰ ۱۲۲-۹۳ . 


۳:۸ 
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قبلنا منه ورجعنا نه ومن ی قاتلناه آبدا حىّ نقضي إلى موعود الله . قالوا: وما موعود 
اله؟ قال: الحنة لمن مات على قتال من أبى» والظفر لمن بق ".^ 


واستمر القتال عنیفاً لدة اريعة یام » استخدم الفرس فيلة ضخحمة » ففقاً السلمون 
وانتهت المع ركة بانتصار عظيم للمسلمين » فد قتل قائد الفرس و معظم 
حنده) وغتم السلمون غنائم هائلة جدا » وبشروا اليفة بذلك. 


وتقدم السلمون مجیوشهم » وکان فتح الدائن في صفر ۱۲ه-/۱۳۷م حيث دخل 
السلمون الدائن وهي عاصمة الفرس وم ركز حکمهم » وکانت خالية » فقد فر کسری 
فارس (یزدحرد) وفر أهلها » وغنم السلمون غنائم هائلة من حزائن کسری. 

وهکذا سقطت العاصمة الفارسية العريقة في أيدي السلمین . ولا شك أن سقوطها 
آذن بالامیار الکامل للامبراطورية الفارسية . 


ثم فتح حلولاء"؟ وهي الدينة الي فر إليها يزدحرد» وتحمع معه الفرس هناك » فتحصنوا 
ها » فتقدم إليها السلمون وفتحوها » وانتصروا انتصارا عظيما . 


(۱) انظر :البداية والنهاية ۳۲۰۷/۳ . 
,۲ حلولاء : اصل اهمها طسوج من طسا سيج السواد في طریق خرسان » وما كانت الوقعة الشهورة على الفرس 
للمسلمین سنة ١ه‏ » فاستباحهم السلمون» فسمیت جلولاء الوقعية لا أوقع يمم السلمون.معجم البلدان(۱۵۹/۲ 
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ثم فتح السلمون:حلوان"وتکریت( ولوصله وماسبذان 2 ع 
والأهواز” "»وتستر””»» والسوس » وجنديسابور" . 

وقبض السلمون على الحرمزان » وهو من أكابر الأمراء » وأرسلوه إلى أمير المؤمنين 
عمر مع الغنائم ‏ . وقي سنة ۱۷هب كان فتح مدينة اصط_ © 


(۱) حلوان : حلوان في عدة مواضع » حلوان العراق وهي في آخر حدود السواد ما يلي الحبال من 
بغداد. و حلوان مدينة .ممصر على الضفة الشرقية للنيل .تشتهر بالحمامات الكبريتيةمعجم البلدان(۲۹۰/۲)الوسوعة 
العربية الميسرة (۷۲۳/۱) 

(۲) تكريت : بلدة مشهورة بين بغداد والموصل وهي الى بغداد اقرب بينها وبين بغداد ثلاثون فرسخاء وها قلعة 
حصينة ف طرفها الاعلى راكبة على دجلة » وهي غربي دجلة » وكان أول من بي هذه القلعة سابور بن اردشير ابن 
بابك »فتحها المسلمون على يد عبدالله بن المعتم .الموسوعة العربية الميسرة (4۰/۱ ه)معجم البلدان (۳۸/۲). 

(۲) الأهواز : اسمها هرمز شهر وهي الكورة العظيمة» يقال إن سابور بى بخوزستان مدينتين سمى احداهما باسم 
الله عزوجل » والأخرى باسم نفسه» ثم جمعها باسم واحد وهي (هرمز رادسابور) ومعناه عطاء الله لسابور» وسمتها 
العرب سوق الأهواز يريدون سوق هذه الكورة المحوزة» أو سوق الاخوازء لأن اهل هذه البلاد باسرها يقال لهم الخوز 
ويقال إن أول من بن الأهواز أردشير» وكانت تسمى (هرمزأردشير) مدينة صناعية تشتهر بانتاج الزیت.معجم 
البلدان(85/1١).الموسوعة‏ العربية الميسرة (0۲۲/۱) 

(4)تستر : أعظم مدينة بخوزستان » وهو تعريب شوشترء وبخوزستان أنفار كثيرة وأعظمها فهر تستر» وهو الذي بن 
عليه سابور الملك شاذروان بباب تستر حي ارتفع ماه الى المدينة» لأن تستر على مكان مرتفع من الأرض وهذا 
الشاذروان من عجائب الأبنية »معجم البلدان (۲۹/۷) 


(5) الس وس : بلدة بخوزستان يقال فيها قبر دانيال النبي عليه السلام » وحرج منها جماعة من المحدثين منهم أبو 
العلاء علي بن عبدالرحمن الخراز السوسي اللغوي» قال ابن المقفع أول سور وضع في الأرض بعد الطوفان سور السوس 
وتستر.معجم البلدان (۲۸۱-۲۸۰/۳) 

(1) مدينة بخوزستان بناها سابور بن آردشیر فنسبت إليه» وأسکنها سبي الروم وطائفة من جنده » وهي مدينة حصبة 
واسعة الخير يما التخحل والزرع والیاه .معجم البلدان(۱۷۰/۲) السالك والمالك » ص 1۵ . 

(۷) البداية واللهاية ۷ ص٤1‏ وما بعدها. 

)۸( اصطخر : بلدة بفارس 4 وهي من أعيان حصون فارس ومدفا وكورهاء قيل كان آول من آنشاها اصطخر 
بن طهمورث ملك الفرس» وطهمورث عند الفرس ,مترلة آدم قال الاصطخري: وأما اصطخر فمدينة واسعة وسعتها 
)11/۷( 
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بقيادة العلاء بن الحضرمي”'' (والي البحرين) بحرا . 


ثم أراد عمرك أن يسير بنفسه لاکمال قتال الفرس ٠‏ فمنعه الصحابة» فسير النعمان 
بن مقرن لمرن إلى مماوند" على (۳۰) ألف . 

ووصلت جموع الفرس إلى )١5١(‏ ألف مقاتل ونشبت معركة» قتل فيها من الفرس 
أكثر من )٠٠١(‏ ألف » وتحلل وجه الأرض بحثنهم » وقتل قائدهم » واستشهد النعمان في 
المعركة » وتولى بعده حذيفة بن اليمان”؟ » ففتحت فاوند سنة ۲۱ه/14۱م ‏ وكان 
نصرا عظیما مبيناً . 


ثم واصل المسلمون تقدمهم»وفتحوا أصبهان » وقاشان (قم)“ و کرمان(؟ . 


(۱) العلاء ابسن الحضرمي: العلاء بن عبدالله الحضرمي صحابي من رجال الفتوح في صدر الاسلام » أصله من 
حضرموت ولاه البي ي البحرين سنة/ه» وجعل له جباية الصدقة »وبعد وفاة البي ی أمره أبوبكر ثم عمر رضي 
الله عنهما ووجهه عمر إلى البصرة فمات في الطريق؛ وقيل مات في البحرين . معجم البلدان (4/54؟) 

(۲) النعمان بن المقرن المزني : أبو حكيم وقيل ابو عمرو الزن الامير صاحب رسول و » كان إليه لواء قومه 
يوم فتح مکه ثم كان أمير الحيش الذين افتتحوا نماوند » فاستشهد يومئذ» وكان مقتله في سنة إحدى وعشرين يوم 
الجمعه . الاعلام .)۳١١/۲(‏ 

(۲) مدينة عظيمة في قبلة همذان بينها ثلاثة أيام» سميت نماوند لأغم وحدوها كما هي» ويقال انما من بناء نوح عليه 
السلام أي نوح وضعهاء وإنما أسماها نوح أوند فخففت وقيل ماوند »معجم البلدان (۳۱۳/۰) 

(4) حذیفه بن اليمان : من بحباء أصحاب البي و وهو صاحب السر » واسم اليمان حسل ويقال حُسيل ابن 
حابر العبسي اليماني ابو عبدالله حليف الانصار من اعيان الهاجرین » وهو الذي ندبه البي يك ليلة الأحزاب ليجس 
له خبر العدو على يده فتح الدينور عنوه... قال ابن سعد: مات بالمدائن بعد عثمان .سير أعلام النبلاء (۳۱/۲) . 
مذیب التهذیب (۲۲۰-۲۱۹/۲). ۱ ۱ 

(ه) قم :أول من مصرها طلحة بن الأحوص الا شعري وما آبار» يقال انها غاية في العذوبة»وفيها سرادیب عظيمة 
معجم البلدان(4 /۳۹۷). 

(") کرمان :منطقة كبيرة معمورة ذات بلاد وقری ومدن واسعة بين فارس ومکران وسحستان وحراسان وجنوبیها 


بحر فارس .معجم البلدان (4/5 45). 


5١ 
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واسستمر انسیاح السلمین في فارس (۲۳-۲۲ه) (147-5147م) : ففتح نعیم بن 
مقرن همدان ثم الري (طهران)» و صالح أهل (حرحان)() وطبرستان"؟ » ووصل إلى بعض 


بلاد آذربیجان(؟ . 


5 55 0 3 5 ۳ 
وفتح سراقة بن عمرو"" باب الأبواب (دربند) على سواحل بحر الخزر العربية؛ 
وفتح الأحنف بن قيس بلاد خحراسان » وعثمان بن أبي العاص(؟ بقية اصطخر 


00 )) 50 ( oO 
وارمينيا > وفتح عاصم بن عمرو التميمي سجستان » وسهيل بن عدي‎  زاریشو‎ 


(١)حرحان‏ :بلدة بفارس أكبر مدينة بنواحیها؛ وهي قطعتان إحداهما المدينة» والأخرى بكراباذ وبينهما فر كبير» 
يجري تحري فيه السفن . معجم البلدان (۱۱۹/۲). 

(۲) طبرسستان:بلدان واسعة كثيرة يشملها هذا الاسم»منها دهستان وجرجان واستراباذ وآمل وطبرستان من البلاد 
المعروفة عازندران وهي بين الري والبحر وبلاد الديلم والجيل وهي كثيرة المياه متهدلة الاشجار»معجم البلدان (۱۳/4) 
(۲) اذربیحان : من مدن فارس ويتصل حدها من جهة الشمال ببلاد الديلم وابیل والطرم وهو اقليم واسع ومن 
مشهور مدائنها تبريز » وهي اليوم قصبتها وأكبر مدنا » وكانت قصبتها قدا المراغه.معجم البلدان(۱۲۸/۱). 

(4) سراقه بن عمرو : سراقه بن عمرو بن لبنه ذو النور صحابي »كان أحد الأمراء في الفتوح»ومو الذي صالح 
سكان أرمينيه ومات فيها »معجم الاعلام.ص۸۰ . 

(ه) الأحنف بسن قيس : ابن معاوية بن خصين أبو بحر التميمي» أحد من يضرب بحلمه وسؤدده المثل» اسمه 
ضجاك وقيل صخر» وشهر بالأحنف نف رجليه وهو العوج والميل...كان سيد تميم»أسلم في حياة البي و( /5) 
سير النبلاء .تمذيب التهذيب .)١91/1١(‏ 

(1) عثمان بن أبي العاص:قدم في وفد ثقيف على البي يلك في سنة تسع فأسلموا وأمره عليهم » وكان اصغر الوفد سنا 
ثم آمره أبوبكر الصديق على الطائف ثم عمر رضي الله عنهم...تویي سنة احدىو مسين ۳۷۹/۷۲(۰) سير النبلاء. 
قذیب التهذيب (۱۲۹-۱۲۸/۷). 

(۷) شسیراز : بلد عظیم .بلدة في وسط بلاد فارس وقيل شبهت بجوف الأسد لأنه لا حمل منها شئ إلى جهة من 
ابلهات» ويحمل اليها ولذلك میت شیراز» معجم البلدان (۳۸۰/۳). 

(۸) ارمسیننیا: هضبة یتراوح ارتفاعها بین ۱۸۲۸ و ۸۲۶۳۷ ۰ وکانت تقوم في هذا الاقلیم في العصور القديمة 
مملكة آسیا الصغری الي شلت شرق تر کیا وجمهورية ارمینیا السوفيتية الحالية »الوسوعة العربية الميسرة (۱۲۳/۱). 
)٩(‏ عاصم بسن عمرو التميمي : أحد الشعراء الفرسان من الصحابهله أخبار وأشعار في فتوح العراق» وأبلى في 
القادسیه البلاء الحسن . معجم الاعلام »ص ۲4۹-۲4۸ . 

(۱۰) سحستان : هي بلاد سهلية حول بحيرة زره وني شرقها » ویدحل فيها دلتا مر هیلمند وغیره من الأنمار ال 
تصب في هذا البحر الداخل (أي بحيرة زره).بلدان الخلافة الشرقية » ص ۳۷۲ . 


YoY 
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كرمان . 

وفتح الحكيم التغلي مكران”2 » وفتح عتبة بن فرقد © شال غرب بلاد 
وشن 0 
رس. 

وهکذا قضی على الامبراطورية الفارسية .حي يخيل للانسان كأن اجحزيرة العربية 
قولف ال حیش اهن ی سبیل ال لنشر الاسلام في بقاع الارض. 

وعکن القول إن فارس سقطت عسكرياًءولكنهم ظلوا یصارعون الاسلام فکریا. كما 
سیتضح . حيث کانوا سبب الاحراف في بعض الاتحاهات لدی الرافضة ‏ وهم وراء معظم 
الح رکات اشدامة الق أرادت تدمیر الاسلام . مثل حر کات الزنادقة والزنج والقرامطة وسنباذ 
والقنم الروزي» وبابك الخرّمي وغیرهم(. 


وقدکان استشهاد الخليفة عمر طبه في موامرة دبرها بعض أعداء الاسلام من الیهود 
والفرس.فاستشهد نتيحة طعنات تلقاها أثناء صلاته » من أبي لؤلؤة ابحوسي (مولى فارسي) 
ر مو ٩‏ 


وكانت وفاته في ذي الحجة ۲٣۳‏ ه/ ٣٤٦م‏ » ودامت خلافته ظا عشر سنوات . 


(۱) مكران :قال أهل السیر:-میت مكران يمكران بن فارك بن سام ابن نوح عليه السلام اي كرمان» لأنه نزها 
واسستوطنها »وهي ولاية واسعه تشتمل على مدن وقرى تقع كرمان غريما وسجستان ماما والبحرجنوما والهند في 
شرقها . معجم البلدان (۱۷۹/۰. 000 

(۲) عستبه بن فرقد : عتبه بن فرقد بن يربوع السلمي أبو عبدالله » صحابي » نزل الكوفة وهو الذي فتح الموصل 
في زمن عمر ذف .تقريب التهذيب (0/9). 


(۲) تاريخ الطبري 44-5 
(4)انظر ص ۰۲۸ 
ره)انظر: تاريخ الطبري(۱۹۱/4) مجمع الزوائد(۷۱/۹ » القاهرق مكتبة القدس؛ ۱۳۵۳ ه . 
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وق عهد عثمان رضى الله عنه استمرت الفتوحات أيضا شرقا حيث وصل القائد عمير 
ابن عثمان إلى فرغانة عام 9ه 5149م . 
ووصل القائد عبدالله الليثي إلى كابل » وعبيد الله التميمي إلى نر السند » وفتح سعيد 


ابن العاص حرجان .وأعيد فتح المناطق الق نقضت عهودها . 


وكانت الفتوحات أيام عثمان له واسعة » إذ أضيفت بلادٌ حدیدة: قبرص( ‏ 
وأرمينيا » وبلاد السند 7" وكابل وفرغانة » وبلخ**) وهراة“ . 


(۱) فرغانه: مدينة واسعة عا وراء النهر متامه لبلاد تركستان على يمين القاصد لبلاد الترك. معجم البلدان(؟/۲۵۳). 
(۲) ق بص : في البحر المتوسط عاصمتها نيقوسيا معظم سكافا يونانيون وا اقلية تركية . واشتهرت منذ 
الازمسنة القديهة بنحاسها الذي كان يحول محليا الى سبائك تصدر الى مصر وبلادمابين النهرين ۱۳۹۸/۲(۰) 
ارغ له یعس ارات زا میدیم 100 

(۳) بلاد السند : بلاد بين بلاد اند وکرمان وسحستان على ساحل البحرء» فتحت في آیام الحجاج بن یوسف 
ومذهب آهلها الغالب» مذهب أبي حنيفة» وال السند ینسب أبو معشر نحیح السندي موی الهدي صاحب الغازي 
معجم البلدان(۲۱۷/۳). 

(4) بلخ : مدينة مشهورة بخراسان » وبلخ من أجل مدن خراسان واذکرها وأکثرها عر وأوسعها غلة » تحمل 
غلتها إلى جمیع حراسان وال خوارزم » وقیل إن أول من بناها مراسف اللك لما حرب صاحبه (ختنصر) بيت القدس 
وقیل الإسكندر بناها و کانت تسمی الاسکندرية قدهاً .معجم البلدان(4۷۹/۱). 

«ه) هراة : مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان غنية بالخيراتءقال ياقوت الحموي:وقد أصايما عين الزمان 
ونكبتها طسوارق الحدثان وجاءها الكفار من التبر فخربوها حن ادخلوها في حبر كان . 
معجم البلدان(ه/۳۹۲). ۱ 


Yo 
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> ت تا تم 


فتوقفت الفتوحات أيام الفتن الى وقعت في زمن على 5ه »والخلاف على الإمامة »إلى عهد 


الدولة الأموية ».حيث بدأت الفتوحات مرة أخرى. © 


ففي عهد معاوية 5ه شلت بلاد ماوراء النهر والسند؟. 

وقي عهد الوليد بن عبد الملك ۹1-۸7ه-/۷۱-۷۰۵م حدثت فتوحات واسعة 
وعظيمة جداً » واتسعت بامتدادها على مختلف الحبهات في الشرق والغرب والأندلس إلى 
فرنسا . 


ففی املبهة الشرقية بلاد ماوراء النهر اشتهر هناك القائد قتيبة بن مسلم الباهلي » 


فتح مدينة بیکند ° سنة ۸۷ ه-~ » وغزا بلاد الف ET‏ داك عام 8ه/ 


۷ فتح بخارى في ١51ه/9١/ام.‏ 


(۱) تاريخ الطبري (۱۷۰/4) البدايةرالنهاية (۱۳/۸)وانظر:حولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين »محمد السيد 
الوكيل .ط ه.حده‌دار اجتمع» ١414‏ ه » 78" ,أيام العرب في الاسلام محمد أبو الفضل ابراهيم»علي البجاوي.ط 
۳ القاهرة»دار احياء الکتب»۱۳۸۸ هت (۲۳۱ -51؟) معجم البلدان»ياقوت الحموي»بیروت»دار صادر»؛ ۱۶۰ 
هب (۳۲۹/۸). 

(۲) التاریخ السياسي للدولة العربية»د.عبدالمنعم ماحد.ط۷»القاهرق مكتبة الابخلو ۹۸۲ ۲۲۱(۰2۱)الکامل في التاریخ 
(0٩۹/۳‏ تاريخ الطبري (4۲4/4 )» تاريخ الصا الأسلامي الدولة الاموية في المشرق .محمد الطیب النجار 
الرياض»مكتبة العارف» ۱4۰ ه » ص 55. 

(۳) بيكسند:بلدة بين بخاري وفر حیحون كانت بلدة كبيرة حسنة كثيرة العلماء حربت منذ زمان.معجم البلدان 
(0۳۳/۱) ۱ 

(4) الصغد : منطقة عدها ياقوت الحموي من حنان الدنیا .قال: وهي قری متصلة الاشجار والبساتین من مرقند 
إلى قسريب بخارى؛ لا تبين قرية حى تأتيها لالتحاق الأشجار ما »وهي من أطيب أرض الله » كثيرة N‏ 
الأنمار متاوبه الاطيار .معجم البلدان(405/4). ش 

)٥(‏ نسف :بلدةیي بخاری يسميها عرب القرون الوسطى نسف. والفرس نخشب» ظاهر المدينة له سور وأربعة أبواب 
هي باب البخارية وباب مرقند وباب كش وباب غوبذین» وعرفت نسف بالتاريخ با موطن المقنع (بي خراسان). 
بلدان الخلافة الشرقية»ص ۰۱۳ . 

(5) كش : قرية على بعد ثلاثة فراسخ من حرحان على جبل ينسب اليها أبو زرعة محمد بن مد بن يوسف بن 
محمد الحنيد الكشي.. معجم البلدان .))٦۲/٤(‏ 
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مش 5 )۳ ۱ (3١‏ 1 ۳ 4 ' 
ثم فتح الطالقان"؟ والفارياب”؟ وبلخ ثم سرقند(؟ عام۷۱۱/۹۳م. 
وغزا هذا القائد بلاد الشاش() وفرغانة » حن بلغ خوقند عام ۹6ه/۷۱۲م ثم 


فتح مدينة كاشغر”' (قي تر کستان الشرقيق) عام1 ۷۱4-۹ . 


واستطاع هذا القائد العظیم أن بمد فتوحاته إلى کل البلاد الواقعة بين النهرین »ثم 
واصل حي وصل إلى حدود الصین . وفرض الحزية على ملکها . ۱ 

ول هنا توقف قتيبة شرقاوقد أحضع قتيبة مناطق شاسعة جداً » تحاوزت مساحتها ٤‏ 
ملایین كيلو متر مربع» تمتد من أواسط بلاد القفقاس إلى جنوب بحر الخزر » ثم تمتد شالا 
لتتعمق في آسيا الوسطى » وتصل شرقاً إلى أواسط تركستان الشرقية » ثم تتجه غرباً نحو 
کابل (أفغانستان » سجستانم؟. ۱ 


(1) الطالقان:بلدتان احداهما بخراسان بين مرو الروذ وبلخ بينهاء وقال الاصطحري: آکبر مدينة بطحارستان طالقان 
وهي مدينة في مستری مسن الأرض وبينها وبين ابل غلوة سهم ولما فر كبير وبساتين . 
معجم البلدان(5/54). 

(۲) الفارياب : مدينة مشهورة بخراسان قرب بلخ غربي فر جيحون؛ ينسب إليها جماعة من الأئمة منهم محمد بن 
يوسف الفاريابي .معجم البلدان (۲۲۹/4). 

(۲) سمرقند : مدينة عدد (سکافا۰ ۰۰۰٩۱نسمة)وهي‏ الآن بجمهورية أوزبكستان السوفيتية الإشتراكيةسابقا 
على سكة الحديد عبر سيبرياء وهي مرکز رئيسي للقطن والحرير » تعد من أقدم مدن العا لم» تعد ملتقی الحضارتين 
الغربية والصينية»الموسوعة العربية الميسرة (۱۰۱۳/۱). 

)٤(‏ الشاش : قرية يقال لما شاش تقع يما وراء النهر» ثم ما وراء نهر سيحون متاحمه لبلاد الترك » وأهلها 
شافعيةالمذهب »معجم البلدان(۳۰۸/۳). 

() كاشغر : مديسنة في تركستان الشرقية » ينسب اليها من التأحرین أبو المعالي محمد بن الحسن بن هاشم 
الكاشغري الواعظ»معجم البلدان(؛ /4۳۰). 

(1)الكامل في التاریخ (۱۳۳/4)» وانظر : العهد الأموي | حمود شاکر » ص۲۲۷ تاريخ العام الاسلامي؛ محمد 
الطيب النجار» ص ۷-۷۲ . ش 
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تابي 00000 222222220207070 ًًٌٌٌةُ3ٍة3ة3َُي33 4 a e‏ ا اا ۳۳5 


ثم بلاد الهند والسند : حيث أرسل الحتجاج جيشاً ضخماً إلى هذه البلاد بقيادة القائد 
الشاب محمد بن القاسم الثقفي”“ (ابن أحيه) » والذي تمكن من تحقيق انتصارات ضخمة 
هناك وقتل داهر ملك السند » واحتل بلاد السند > فكانت تلك من أعظم 
الفتوحات”©.فبلغت الدولة في هذا العهد أقصى اتساع لها عبر التاريخ . 


وف عهد سليمان بن عبدالملك7”© 59-95ه/107-914لام فتح يزيد بن الهلب 
جرجان وطبرستان عام 9ه م/م" الام . وعلى كل فقد كانت الفتوحات محدودة في 


0 


تلك كانت أهم الفتوحات »حيث لم تكن هناك فتوحات تذكر في عهد الدولة 
العباسية . وورثت الدولة العباسية الق خلفت الدولة الأموية دولة شاسعة المساحة» ممتدة 
الأطراف ولكن انشغال الخلفاء العباسيين الأوائل بالمشاكل الداخليةء والقضاء على حركات 
المعارضة رعا كان مانعا عن مضيهم في طريق الفتح والانتشار شرقأء ولكنهم بذلوا قدرا 
كبيراً من الاهتمام في احافظة على البلاد المفتوحة وتثبيت الاسلام فيها ©. 


وحن-"١-ه5/وحن5؟( محمد بن القاسم الثقفي : محمد بن القاسم بن محمد بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي‎ )١( 
. الام)فاتح السند وماإليهاء مسن كبر القادة» ومن رجال الدهر في العصر المرواني‎ 
. ۷۷۱ معجم الاعلام» ص‎ 

(۲) الفتوحات الاسلامية لبلاد امند والسند .د . سعد الغامدي -٤۷‏ ۱۰۷ . الآثار الباقية ص۳1 

(۲) سليمان بن عبد الملك ولد سنة > ٠ه‏ وتوقي سنة 99ه : وهو ابن مروان بن الحكم بن ابي العاص بن أمية 
الخليفة أبو أيوب القرشي الأموي»› بويع بعد أخيه الوليد سنة ست وتسعين » وكان دینا فصيحاً مفوها عادلاً حبا للغزو 
يقال نشأ بالبادية مات بذات ابلنب ونقش خاتهه أومن بالله مخلصاً “سير أعلام النبلاء (۱۱۱/۵). 


(؟)انظر : الفتوح الاسلامية عبر العصور ۲۰۳-۱۸۹ 
(ه) انظر: في التأصيل الإسلامي للتاريخ» عماد الدين ليل ۱۰-۱۲۳ بتصرف. 
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امسر لك 


لقد استهدفت الفتوحات الإسلامية نشر الاسلام وتحرير العباد من عبادة الأرباب 
والطواغيت إلى عبادة الله عزوجل والامان باليوم الآخرء للذين لا يريدون علوا في الأرض 


في الإسلام ومبادئه وحد معظم الفرس الانقاذ نما كانوا يعانونه من الملوك والولاة » 
فأقبلوا عليه بإخلاص» لكن كان هناك من هذه الطبقة من وجد فيه قضاء على كيانه 
ومصالحه وعظمته» وعز عليه أن يرى دولته العظيمة ذات الحضارة والسلطان قد ذهبت 
وزالت» فامتلأت قلويمم بالحقد على الإسلام» فلم يقبلوا الدين الجديد» وم تخالط بشاشته 
قلووهم » فتظاهروا بالاسلام والسير مع التيار لا ضده. ليعيشوا وليكون سهلا عليهم أن 
يعملوا على تخريبه من الداخل» وينتقموا بذلك منه حين تواتيهم الفرصة. 


وق هذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد موقعة ( جلولاء )» وما كان فيها من 
كثرة السبي: " اللهم إن أعوذ بك من أولاد سبايا الجلوليات "27 ويظهر أن عمر رضي الله 


عنه كان يشعر بحقد الفرس وكراهيتهم. 


وكانت فاتحة هذا التامر اغتياله رضى الله عنه الذي وجه إليهم جحيشه) ونفذ هذه 


الوامرات واحد منهم بحوسي » ظل على دينه في المدينة»وهو فيرو " أبو لؤلؤة " » الذي قتل 


(١)الأخبار‏ الطوال» الدينوري» مد بن داود. تحقیق:عبدالنعم النمرءط ١»الأردنءدار‏ الكتب الأثرية»59١541١‏ هل ص 
۱۳۳ 1 
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كيس اك ااال ا اا ااه وان الا akan‏ 


الخليفة عمر ؤي وهو يصلي صلاة الصبح بضربات من خنجره وقد قال ذه أول ما علم 
أن يدا فارسية هي الي قتلته " الحمد لله الذي لم يجعل ميتي على يد رحل يدعي الاسلام 
1 

وقد فرح المتآمرون .ما وصلوا الیف ظنا منهم آفم یستعیدون بذلك ملکهم وسيادقي 
. ولكن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين »وحمل عظماء الصحابة وقادتهم الراية والأمانة. 


)١(‏ صحيح البخاري (۱۹/9 » ۲۰) .ومن المستغرب ما يروى عن شبابة بن سوار قال: معت رجلاً من الرافضة 
یقسول: رحسم الله أبا لؤلؤة فقلت: تترحم على رجحل محوسي قتل عمر بن الخطاب 5له؟ فقال: كانت طعنته لعمر 
إسلامه.عسيون الأخبار )٠١۹-۱۰۸/۲(‏ .يقول ابن قتيبة: " لقد كان من نتائج التوسع أن اتصل المسلمون بأناس 
مغمورين ولم يكن لهم طول عهد ولا فرية في الاسلام فکان ذلك أول وهن دحل في الاسلام وأول فتنة كانت في 
العامة ليس إلا ذلك.المعرف لابن قتيبة؛ص81. وما يدل على فرح الرافضة بحادئة مقتل عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهءوما فعله أبو لؤلؤة المحوسي أن هم عیدا للاحتفال بهذا الیوم-مقتل أمير المؤمنين- اطلق عليه عندهم عیدربابا 


شجاع الدين))»وساق شيخهم الجزائري روايات هم في ذلك.انظر :الأنوار النعمانية (0۱۰۸/۱. 
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المبحث الثاني 
احتکاك المسلمین بأهل البلاد المفتوحة 


نتج عن فتح المسلمين لبلاد فارس وما وراءها عملية مزج قوية بینهم وبين أهالي البلاد 
المفتوحة» حيث دحل كتير من أهل البلاد الفتوحة في الاسلام » واختلطوا بالسلمین » 
واحتلط السلمون کم إما بالسکن أوالمصاهرة . 

وکان الباعث للناس على الدخول في الاسلام ختلفا» فمنهم من دحل فيه لعدالة 
مبادئه»وصحة آخباره » وساعد على ذلك وضوح العقيدة الاسلامية وسهولة فهمهاء 
والتقائها مع الفطرة » ومنهم من دحل فيه فرارا من الحزية . 

وبعد الفتح صارت البلاد مسکونة بالفاتحین السلمین وأهلها الأصليين الذین دحل 
حلهم في الاسلام» وكان يطلق علیهم (الموالي) 

يقول محمد البنداري : " ومن الموالي الفرس في الكوفة أسرى الحرب الذين اعتنقوا 
الإسلام فأعتقهم العرب( وأصبحوا مواليهم » ومنهم الذي جاءوا إلى الكوفة 
واستوطنوا وتحالفوا مع بعض القبائل» ومنهم احاربون الذين استسلموا للعرب وتعاهدوا 
على القتال معهم وهم حمراء الديلم» ومنهم الأساورة المقيمون بإزاء الديلم فأسلموا وأتوا 
الكوفة فأقاموا باه فتجمع فيها أعداد ضخمة منهم» حيث كان الرحل من أهل الكوفة 
يخرج في العشرة أو العشرين من مواليه . 


(۱) هذا من الاستخدمات الي يستخدمها بعض الكتاب المعاصرين . والأصح أن تستعمل كلمة المسلمين. 


۲ انظ : التشیم بين مه الأئمة و اه الفا » د. محمد البنداري»)ط؟»عمان دار عمار»۰ ۱۶۲ هب ) ص؟ ۵. 
(Y)‏ مفهوم والمفهوم الفارسي ري ر ص 


۳۹۰ 
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1 ش 


وقد ظهر تأثير هؤلاء القوم في أواخر القرن الأول للهجرة بظهور المذاهب المختلفة 
كما سين ذلك ان شاج له ويظهر الاتصال بين الفاتحين من المسلمين وأهالي تلك البلدان 
في النقاط التالية : 


المطلب الأول : الناحية الاجتماعية : 


فتح المسلمون فارس» وحدث بينهم وبين الفرس ما حدث ويحدث في أكثر البلاد 
المفتوحة» فالسبايا الفارسيات ملأن البيوت العربية. 


ففي رواية عن مسلم موی حذيفة 5 قال: " تزوج المهاحرون والأنصار في أهل 
السواد- يعن أهل الكتابين منهمت وكان طبيعيا أن ينقل التزوجون معهم أو بعضهم 


)۱( ۷ 57 5 ۲ 5 ١ 
. ©" زوحاهم معهم حين يعودون إلى مستقرهم‎ 


أبي طالبوالقاسم بن محمد »وسالم بن عبدالله20. ذلك انه لما قدم بي فارس على عمر 


۱۱۱ انظر: تاريخ الطبري ۲۳۷۹/۰/۱ احتمعات الإسلامية»)شكري فيصل »ط٥ بیروت »دار العلم» ۹۸۱ ۱ص‎ )١( 
(؟) حابر بن عبدالله : ابن عمرو بن حرام بن تعلبة » صاحب البي 5ي أبو عبدالله وأبر عبدالرهن الانصاري‎ 
الخزرحي السلمي المدن الفقيه من أهل بيعة الرضوان » وكان آحر من شهد ليلة العقبه الثانية موتاً روى علماً كثيراً عن‎ 
الني ول وعن الصحابة حدث عنه حلق كثير » كان مف المدينة قي زمانه» وكان والده من النقباء البدريين » استشهد‎ 
يوم احد وأحياه الله وكلمه كفاحاً وقد انكشف عنه قبره اذ أحرى معاوية عيناً عند قبور شهداء أحد » فبادر حابر الى‎ 
ابيه بعد دهر فو جده طریا لم ييل و كان جابر قد اطاع اباه يوم احد وقعد لاحل اخواته ثم شهد الخندق بيعة الشجرة‎ 
.)4۲/۲( وشاخ وذهب بصره وقارب التسعین . (۱۸۹/۳) سير أعلام النبلاء . قذیب التهذیب‎ 

(؟) تاريخ الطبري (۲۳۷/۵). 

(4)القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديقءأخد فقهاء السبعة تي المدينة»عا نم وقته بالمدينة؛مع سالم وعکرمة» قال :ابن 
الدین له منتا حدیث» تمذيب التهذيب»(۷/٤ ١‏ ١)»سير‏ أعلام النبلاع(0۳/۰) 

(ه) سالم بن عبدالله : ابن أمير الومنین عمر بن الخطاب » الأمام الزاهد » الحافظ » مف الدينة آبو عمر وأبو عبدالله 
القرشي العدوي الدن وامه أم ولد مولده في حلافة عثمان . مات سا في سنة ست ومتق(ع /45۷) سير النبلاء 


قذیب التهذيب 85/90 4). 
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هه كان فيه بنات یزدحرد فقومن فأحذهن علي بن أبي طالب ذه4 فأعطی واحدة لابن 
عمر(فولدت له سالاً واعطی آعتها لولده سین فولدت لعي وأعطی آختها حمد بن 
أبي بكر فولدت له القاسم.) 

یقول الشیخ إحسان المي ظهیر عليه رحمة الله : 

"عندما افتتح السلمون بلاد فارس تزوج الحسين بن علي رضي الله عنهما شهربانو 
ابنة يزدحرد ملك إيران» بعد ما حاءت مع الأسرى» وكان هذا الزواج من الأسباب ال 
ساعدت على وقوف الإيرانيين مع الحسين بالذات؛ لأنهم زأوا أن الدم الذي يجري في عروق 
علي بن الحسين وف أولاده دم إيراني من قبل أمه شهربانو ابنة يزدحرد ملك إيران من 
سلالة الساسانيين المقدسين عندهم" (؟. 

وهو سر من أسرار تشيع الفارسيين وغلوهم الظاهر في آل علي. 

فمع الاتصال بأصحاب البلاد المفتوحة كان هناك التزاوج والمصاهرة » وأكثر أمهات 
خلفاء بي العباس كن فارسيات » ما عدا أم كل من : أبي العباس السفاح » والمهدي © 


(۱) عبدالله بن عمر : ابن الطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن 
غالب الامام القدوة شيخ الاسلام ابو عبدالرحمن القرشي العدوي المكي ثم المدن . اسلم وهو صغیر ثم هاحر مع أبيه 
لم يحتلم »واستصغر يوم أحد فأول غزواته الخندق وهو من بايع تحت الشجرة ». روى علماً كثيراً نافعا عن البي ك8 
وعن أبيه وأبي بكر وعثمان وعلي وبلال وغيرهم ». (۲۰۳/۳) سير النبلاء. تذيب التهذيب (۳۲۸/۰). 

(۲)قذیب التهذيب (175/95) 

(۳) انظر: كتاب الشيعة والسنة» إحسان ٍمي ظهيرء وانظرالصراع بين الاسلام والوثنية »)٠١ 25 54/١(‏ وانظر سطوع 
نحم الشيعة » حرهارد كونسلمان » ترجمة : محمد أبو رحمة » ط۲ القاهرة » مكتبة مدبولی»4 ١54١‏ هت »ص 15 
-55.م the shis of iraq yitzhak nakash‏ 

)٤(‏ المهدي : هو الخليفة أبو عبدالله محمد بن المنصور أبي جعفر عبدالله بن محمد أبو علي الماشمي العباسي ولد سنة 
سبع وعشرين » وقیل في سنة ست» ی الجميري كان جوادا نمدحا معطاء حببا الى الرعيةء قصابا في 
الزنادقة» باحثاً عنهم» مليح الشكل» وكان نقش خاقه : الله ثقة محمد وبه نومن . تملك عشر سنين وشهراً ونصفا » 
وعاش ثلاثا وأربعين سنة ومات عاسبذان في الحرم سنة تسع وستين سنةء وبويع اينه امادي .(4۰۰/۷) سير النبلاء 


قذيب التهذيب (۲۷-۲۷۵/۱۰). 


۳۹ 
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چ چڪ mm‏ 


وقد ساعدت هذه الظاهرة على تشجيع العنصر الفارسي وتقربه من الخليفة» وتمكنه من 


كما أن الدولة العباسية كما هو معلوم قامت على أكتاف الفرس( حن أنه قد ورد 
عن ابراهيم الامام أنه أرسل إلى أبي مسلم الخراساني (* ألا يترك في خراسان من يتكلم 
العربية©) .فان صحت هذه فهي دليل على توجه العباسيين إلى غير العرب . 

وهناك كثير من من الشواهد الى تدل علی تفضیله الفرس » من ذلك آنه کان ان من 
ال الموالي حجار غ ا 

والذي یظهر آن شخصية الفرس كانت واضحة في الحياة الاحتماعية ‏ وکانوا 


حتفظون بلهحاهم وان عرفوا العربية » یدلنا على ذلك ما قيل في عبید الله بن 


(۱) الأمين : الخليفة أبو عبدالله محمد بن الرشید هارون بن الهدي محمد بن المنصور الحاشمي العباسي البخدادي» وأمه 
زبيده بنت الامير جعفر بن المنصور . عقد له أبوه بالخلافه بعده » وكان مليحاً بديع الحسن ابيض وسيماً طويلا ذا قوه 
وشجاعه وادب وفصاحه ولكنه سئ التدبير مفرط عاش الأمين سبعا وعشرين سنة» وقتل في الحرم سنة مان وتسعين 
ومئة وخلافته دون الخمس سنين.( ۲۳۹/۹) سير أعلام النبلاء »معجم الاعلام؛ ص ۱۱۱ . 

(۲)تأثر بعض المؤرخين بالمستشرقين بالفكرة القائلة أن سياسة الأمويين تحاه الموالي التسمية بالشدة كانت السبب في 
سقوط دولتهم ژد فعل تامصی ال عجمیة وهذا ليس بصحيح الأ أن الأمويين كان تركيزهم على العنصر العربي لافم 
مادة الأسلام وأصله ومن أولئك المستشرقين» فان فلوتن»رنان.فون کرعر» مهوزنبر و کلمان أنظر في نقد 
ذلك:الاستشرق والتاریخ الاسلامي أ. فاروق عمر فوزي ص ۱۵۰۱۰ . 

(۲)هسو عبدالرهن بن مسلم ویقال عبدالرحمن بن عثمان بن يسار الخراساني »صاحب دعوة وهازم جیوش الدولة 
الأمسرية والقسائم بانشاء الدولة العباسية » ولد سنة مئة وأول ظهوره كان بكروءسنة تسع وعشرين ومة »كان راويا 
للشعر عارفا بالأمور لم یری ضاحكاً ولا مازحا إلا في وقته»سير أعلام النبلاء (/4۸). 

(4) انظر : الشعوبية » زاهية قدورة ءط۱»بیروت.دار الكتاب اللبناني»1917/7 م » ص ۲۰۸ 
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Î‏ ۱۳۳۳/۳ 


اد أن في لسانه لكنة ع لانه نشأ في الأساورة مع أمه مرجانه » وكان زياد تزوجها 
من شیریه الأسوارى» فمع اندماحهم قي المجتمع » لكنهم احتفظوا بلغتهم الفارسيق أسلم 
الفارسية » یخفی ذلك قي قرارة نفسه . 


المطلب الثاني : الناحية الثقافية : 

لما جاء الاسلام إلى تلك البلاد فاتحا وناشرا لعلوم الوحي والهدى الي جاء يما الرسول 
8 وتقبلها أكثر أهل تلك البلاد ءنابذین لما كانوا عليه من أوهام وضلالات 
وثنية»وفلسفات وخیالات »ومدركين لحقيقة وقيمة المدى الذي اتصل بهم بواسطة أولئك 
الفاتحين . 

ومع ذلك فإن تلك البلاد كانت قد تشربت أنواعاً مختلفة من الأفكار 
والفلسفات والمذاهب والديانات والعلوم والمدارس » ققد قامت في العراق أربع مدارس 


(۱) عبيدالله بن زياد : أمير العراق أبو حفص ول البصره سنة حمس وحمسين وله اثنتان وعشرون سنة وولي خراسان 
فكان أول عربي قطع حیحون وافتتح بيكند وغيرها . وقيل كانت امه مرجانه من بنات ملوك الفرس وقد حرت لعبيد 
الله حطوب وابغضه المسلمون لما فعل بالحسين رضي الله عنه . (45/7 )سير النبلاء :معجم الأعلام»ص 2۷۹ 
(۲)البیان والتبين» الجاحظ» عمر بن بحر»بيروتءدار الفكرء (۲ /۱۰۹) ط4 ۱۳۳ فتوح البلدان البلاذري» أحمد بن 
يحي »تحقيق. عبدالله وعمر أنيس الطباع »دار النشر للجامعیین» ۱۳۷۷ هت ء ص۳۵۳ ۱۹۳۷۲ . 

(۲) نصيبين : بلدة في شال غرب العراق كانت تابعة للبيزنطيين . ولا استولى عليها الفرس سنة ٤٠۳م‏ . أغلق العلماء 
السريان مدرستهم فيها ورحلوا إلى الأراضي البيزنطية آملين أن يجدوا حرية أوفر وجالا أوسع لمتابعة دروسهم .معجم 
البلدان ره /۲۸۸) ۱ 


۳۹ 
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تباي ل تس 


لرها( وائتان ليعاية ما مدرسة رس ی رو ی تدور ت فیها 
كلها في الأمور اللاهوتية والفلسفية . أما الدولة الفارسية فقد قامت فیها مدرستان : الأول 
مدرسة نصیبین الثانية ال أعاد النساطرة فتحها بعد أن أغلقت الحكومة البيزنطية مدرستهم 
في الرها » فرحب الفرس با » وسحوا لعلمائها أن یواصلوا آبحانهم وأن یشتغلوا باللاهوت 
والفلسفة . 

والمدرسة الثانية هي مدرسة جندیسابور قاعدة حوذستان* إحدى مقاطعات فارس» 
فتحها کسری آنوشروان في القرن السادس اليلادي » وحلب إليها العلماء النساطرة وعهد 
إليهم التدریس فيها » وترجمة الکتب من اليونانية إلى الفارسية » فتأثر الفرس بالحضارة 
اليونانية عن طریقها . ولا كانت جندیسابور قريبة من افند » فقد تسربت إليها الأفكار 
امندية » و أصبحت مدرستها محطة للالتقاء بين الأفكار الثلاث : اليونانية والفارسية وافندیق 
| للاحتکاك بين الدیانتین النصرانية و احوسية . 

وقد استمرت مدرسة جنديسابور » واستدعى أحل علمائها سنة ٤۸(‏ هھ ۲۵ ۷م) 
لیعاخ المنصور » وكانت تمد الخلفاء العباسيين من بعد المنصور بالأطباء .٩(‏ 

وكانت اللغة اة و 


وق جنوب الرهاغ + وقد ظلت هده الدينة مر كرا للديانة الوئنية والقاقة اليونانية إل ما بعد 


(1) السرها : مدينة على الحدود بين سوریا وبين العراق . ميت باسم الذي استحدثها وهو الرهاء بن البلندي ابن 
مالك » وقيل نسبة الى الرها بن الروم بن لنطي بن سام بن نوح عليه السلام .معجم البلدان (۱۰/۳)السالك 
والممالك. 

(۲) رس العين : مدينة في أرض ابمزيرة بين حران ونصبیین على بعد (۱۱۰) كيلو مترات إلى الحنوب من الرها . 
معجم البلدان (۱/۳) 

(؟) قنسرین : مدينة على شاطی الفرات الغربي . معجم البلدان )٠٠٤/٤(‏ . 

)٤(‏ حوذستان : هو اسم جشمیع بلاد الخوز قال أبوزيد : ولیس بخوزستان حبال ولا رمال الا شئ يسير وهي أشبه 
شئ بأرض العراق »معجم البلدان (4۰/۲). 

(5) إخحبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي جال الدين أبو خسن علي بن يوسف » ص ۷۲-۷۱ .وانظر : مقدمة في 
دراسة الفرق الاسلامية . آدمحمد سيد المسير»القاهرة»مكتبة النهضة المصرية» ص ۱۲۹-۱۲۸ 
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الإسلام» فكانوا بعد الفتح الإسلامي يدرسون الرياضة والفلك والفلسفة على المذهب 
الأفلاطون » وهم الذين تسموا ‏ بعد ذلك في عصر الأمون وبعده بالصابئين» وكان 
منهم مؤلفون ومترجمون . 

وكان هؤلاء السريانيون ينقلون العلوم اليونانية كالمنطق والطبيعة والطب والرياضة أما 
الامیات ونحوها فكانت تعدل عا يتفق والنصرانية » حي لقد حولوا أفلاطون في كتابتهم إلى 
راهب شرقي» فقالوا إنه بى لنفسه معبداً في برية بعيداً عن الناس » وظل يتعبد فيه سنين. 

ومن أشهر رجال الدّين والأدب من السريانيين الذين يعرفهم المسلمون "بارديصان" أو 
"ابن دیصان" “رمات سنة ۲۲۲) » وديصان اسم فر نسب إليه» وله مذهب ديئ مزج فيه 
التثنية بالنصرانية كما فعل مان » وكان ينكر بعث الأحسام » ويقول إن حسد المسيح الم 
يكن حسما حقيقياًء بل صورة شبهت للناس أرسلها الله تعالى » وله تعاليم كثيرة بقيت بعد 
ظهور الاسلام كما أسلفت » ومنها استمد الرافضة بعض أقوالهم كما سيتضح » وانتسب 
إليه بعضهم كأبي شاكر الديصان» ورد علماء الكلام عليهم » تحت اسم (الديصانية ) . 

ولا فتح المسلمون هذه البلاد في القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي أسلم بعض 
السريانيين » وظل بعضهم محافظا على دينه يدفع الجزية » ولكن الآداب السريانية على 
ابملة أحذت في الضعف » ومع ذلك فقد نبغ كثير منهم في العصر الأموي والعباسي 
590 المدارس السريانية مفتوحة في عهد الدولة الأموية كما كانت» وم يكن الخلفاء 
والأمراء يتدحلون في شووفم إلا عندما يحتدم التراع الديئ بينهم » فیلجاً بعضهم إلى الولاة 


يستنصرهم. 


(۱) انظر: فجر الإسلام ص۱۳۰ ۰ موجز تاريخ العالم ص 255 ويلر» ترجمة عبدالعزيز حاویدالقاهرق مکتبة النهضة 
المصرية »الفرق الإسلامية» الفيومي ص ۸۸ ۲.وانظر : اثر اهل الکتاب في الفعن والحروب الأهلية»د.جميل المصريءط ١‏ 
»المدينة»مكتبة الدار۰ ۱۶۱ هت ۲۹۹-۲۹۷ 

(۲)ابن دیصان ۲۲۲-۱۵6 م قدم من فارس إلى الرهاءوأحذ امه من فر دیصان الذي يروي الرهاءواعتنق المسيحية 
إلا أنه تحول إلى الغنوصية وصنف محاوراتو كتبه بالسريانية وله محاوره في القضاء والقدر وراسائل منه المرقيونية ومزایر 


دينية »)مو سوعه الفلسفة ص 6٩7‏ م . 


۳۹۹ 


الباب الثانى الفصل الأول / فتح فارس وسقوط دولتهم واحتكاك المسلمين بأهلها 
رح ل کے 


ولا حاء دور نقل الفلسفة والعلوم إلى العربية تي العهد العباسي » كان هؤلاء 
السریانیین هم من تولى الترجمة » آمثال حنين بن (سحاق( » وابنه (سحاق » وابن أخته 

MD 
. بیس‎ 

وقد توالت حركة الترجمة إلى اللغة العربية وازدهرت آیام العباسيين» وعکن تقسیم 
الأدوار ال مرت با هذه الحركة إلى ثلاثة أدوار: 
الدور الأول: يبدأ من خلافة أبي جعفر المنصور إلى وفاة هارون الرشيد أي من سنة -١(‏ 
۳م 02 

ففي سنة ۷1۲م وضع المنصور ‏ الخليفة العباسي الثاني حجر الأساس لعاصمته 
الجديدة بغداد» وجمع له صفوة من مختلف النواحي» وشجع على ترجمة كتب العلوم 
والآداب من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية» فاستجاب كثير من العلماء والباحثين ذه ' 
الرغبة» ودفعهم الت بجر الأدبي والادي للاحادة والا کثار» وكان أغلب هؤلاء من اليهود أو 
النصارى أو من حديثي الدخول في الإسلام» ومن أبرز هؤلاء (روزبة بن راذويه) الذي 
تسمى بعبد الله بن القفع" (۷۰۱۷ع) » الذي كان محوسياً ودخل في الإسلام. 

وفتح باب الترجمة ف كتب العقائد الفارسية واليونانية» فترجم كتاب مزدك فكان لابن 
القفع كتاب في معارضة القرآن. وكان يكتب باسم النور الرحمن الرحيم. وقد قال ا خليفة 


(۱) حنين ابن اسحق :العبادي النصراني علامه وقته في الطب » وكان بارعاً في لغة اليونان » عرف كتاب اقليدس وله 
تصانيف عله » مات في صفر سنة ستين ومئتين » وكان ابنه اسحاق بن حنين من كبار الاطباء ایضا. 4917/17 


(۱۷۹) سير النبلاء . 

(۲) انظر: فجر الإسلام (ص: ۱۳۳-۱۳۰). 

(۳) تاريخ الذاهب الفلسفية» سانتلانا (ص: ۱۹۳-۱۹۲). 

(4) عبداله بن القفع : عبدالله (روزبة) بن راذویه (۷۰۹-۷۲4) ادیب ولد بأحدى مدن فارس وقتل بالیصره وبا 
نشا وتعلم کتب لولاة العراق الأمويين فأعمام التصور وادب ابناء‌هم واسلم على ايديهم » کرهه الخليفة المنصور 
فأشار على والیه بالعراق فقتله لاسباب سياسية ودينية وشخصیه » وكان معجبا بحضارة قومه الفرس فنقل كنبا فارسیه 
کثیره الى العربیه من أشهرها(كليلة ودمنة)و(الأدب الکبیر) وغيرها .الموسوعة العربية اليسرة (۲۷/۱). 


الباب الثاني الفصل الأول / فتح فارس وسقوط دولتهم واحتكاك المسلمين بأهلها 
GERRI‏ سسس١ص7لشصش0ظاا9|اطط<<ظظ«:ظظا[[########:###‏ سس نسم نتم تست تمس سس نس ی و یی نت نس یت 


المهدي بحق: "ما وحدت کتاب زندقة إلا وأصله ابن القفع" وترحم "روزبة" عن الفارسية 
کتب ماني وابن ديصان ومرقیون". 

وسار تحت راية ابن القفع في الزندقة کثیرون: منهم ابن الراوندي » واخلاج » وبشار 
ابن برد » وعبد الکرم ابن أبي العوجاء؟ وأبو نواس(. 


وقد نشط کاب الفرس من آمثال: آل نوبخت » ATES‏ 


ومن خلال هذه الحركة ظهرت کتب الأديان الوثنيةوالفلسفات الوثنية والخرافات في 


(۱) مرقيون : (نحو ۱۵۹-۸۰م) نصراني ارئوذكسي لم يعجبه التعارض بين تعاليم العهد القدم والحديد » وكان 
أبوه أسقفاً وكفره لا رأه يجاهر بآراء تخالف المسيحية ثم كفرته الكنيسة سنة 44 ١م‏ » وتزايد اتباعه حى بلغت 
الرقيونية ذروتما في منتصف القرن الثاني » ثم اضمحلت وغلبتها المانوية وانتهت تقريباً في القرن الخامس » ص ١05‏ 
موسوعة الفلسفة والفلاسفة. 

(۲) بشار بن برد : )۷۸٤-۷١٤(‏ شاعر ولد ومات بالبصرة كان أبوه طيانا يصنع الطوب واصله من 
طخارستان غربي فر جيحون كان بشار اكمه حاحظ الحدقتين دور الوجه حالس علماء الكلام فاضطرب وتحير 
فاقم بالزندقة .كان حطیبا ‏ وكاتبا وراجزا وشاعر انشد الشعر صغيرا . الموسوعة العربية الميسرة (۳۷۳/۱). 

(۲) عبدالکرم بن ابي العوجاء : كان من الزنادقة وقال بالتشبیه والتناسخ وألف الاحادیث تألیفا ولا قبضوا عليه 
وحکم وا بإعدامه قال: لقد وضعت أربعة الآف حديثاً حرمت فیها الحلال وحللت الحرام.انظر في ترجمته :ميزان 
الاعستدال (۲/٤٤1).ولقد‏ تصدی علماء الحديث للرد على هؤلاء الوضاعين وآلفت کتب في الوضوعاتوبیان 
صحیح الحديث من ضعیفه بل والوضو ع.انظر مقدمة الوضوعات لابن الجوزي (۱۸/۱)»الریاضآضواء السلف.ط 
۸ه والوضع في الحديث .د.عمر فلاته» ج۳»بیروت.ط۱»مکتبة الغزالي-۱۰۱ه)ص ۰ ۳. 

)٤(‏ أبو النواس : الحسن بن هانی (2۸۱4-۷۹۲) شاعر ولد بالاهواز ومات ببغداد » ابوه عربي مات في طفولته 
فربته امه الفارسية في البصره عمل صبیا لعطار » حضر حلقات الادب واللغه واتم دراسته بالكوفة عند والیه بن الحباب 
الاسدي ثم بالبادية ورجع الى البصرة انشد الشعر » اتصل بالخلفاء والامين حاصة » نظم في الغزل بالونث والذکر وی 
الخمر والدح والفحر ووصف الصید وغیرها . الوسوعة العربية الیسرة (4۰/۱). 

(ه) الحسسن بن سهل : الحسن بن سهل بن عبدالله السرحسي أبو محمد (۵۲۳۹-۱۹۲--۸9۱-۷۸۲ع) وزير 
المأمون العباسي وأحد كبار القاده والولاه في عصره . تروج المأمون ببنته بوران سنة عشر ومثتين فلا يوصف ما غرم 
الحسن على عرسها وعاش بعد المأمون في أوفر عز وحرمة وكان يدعى بالامير مات بسرخحس في ذي القعدة سنة ست 


وئلائین ومنتین معجم الاعلام» ص۷٩‏ 2 


۳۹۸ 


الباب الثاني الفصل الأول / فتح فارس وسقوط دولتهم واحتكاك المسلمين باهلها 
دنت نسح نت دتم سس ماش سکن سس سه ساس د 


ثوب براق يستهوي الناس. (. 

وقد عربت آلفاظ يونانية كثيرة وترجت قصص يونانية إلى العربية »أشار ابن الندم إلى 
مترجمات اغريقية في الأسمار والتاریخ »وترجمت حکم فیثاغورس" وسقراط(" وآفلاطون 
وأرسطو”؟ » وملأت کتب الأدب مغل البيان والتبیین » وعیون الأخبار. 

كما برز التنجيم ني تلك الفترة كعلم من العلوم الى دحلت على المسلمين من أهل 
تلك البلاد”'فقد ذكر بعض المؤرخين أن الخليفة أبو جعفر النصور كان يعمل بأحكام 


)١(‏ انظر:الإسلام في مواحهة الفلسفات القديعة »انوار الجندي»بيروت»دار الكتاب اللبناي»9.7 ١م»)صه‏ "اوانظر :تاريخ 
الفلسفة في الاسلام»دي بور.ترجمة محمد عبدالحادي أبو ريدةءط ه»بيروت»دار النهضة العربية» ۱۹۸۱ م ص۰۱۷-۱۵ 
تاريخ الحضارة الاسلامية» محمد سرورءالقاهرة»دار الفكر العربي» ص55. الفكر الاسلامي منابعه واثاره» احمد 
شلبي»ط8»القاهرة»مكتبة النهضة المصرية» ٤٥-٤۳‏ . 

(؟)المذهب الفيثاغوري: نسبة إلى فيثاغورس (نحو 4٩۷-5۷۰‏ ق.م)أغريقي المعلومات عن فیثاغورس ضميلة 
»وماکتب عنه جاء عن طريق المعارضين ومن خلال كتابات افلاطوان وأرسطو »ويروى أن فیثاغورس هو الذي وضع 
لفاظة فلسفة وتعني حب الحكمة»وعنده أن الفلسفة أسلوب في الحياة يهيئ الروح للخلاص وأنها السير على درب الله 
أو ابوللو الداعي إلى التوسط في الأمور والذي یتحسد في فیثاغورس »وعنده أن البشر عليهم أن يعدوا أرواحهم 
ويطروها هید لعودتما إلى الروح الكلية ال هي جزء منها وهي تعاليم تشبه تعاليم الأورفية» وحيث الفیثاغوريةءلدی 
الکثیر من غلاة الشيعة والغنوصیین الا لتعاليمها وسيطرت على كتابات اخوان الصفا » موسوعة الفلسفة والفلاسفه 
(۱۰۵۳/۲- ۰۵ ١)موسوعة‏ الفلسفة »عبدالر حمن بدوي (۲۲۸/۲). 

(۲) س قراط : (۳۹۹-4۱۹ق.م) فیلسوف يوناني من اثينا ابوه نحات وامه قابلة م يترك اثرا مکتوبا لکن سجل 
حياته وتعالیمه تلمیذه افلاطون في "محاوراته" واکسانوفون قي "مذکراته" اعتقد ان له رسالة في اصلاح الحالة العقلية 
والخلقية » كان یتبع في حواره منهج "التولید" بأن یعاون من يحاوره على استخراج العرفة من دخيلة نفسه ومحور 
فلسفة سقراط أن العلم والفضيلة شئ واحد لا يختلف باحتلاف الافراد ۱(۰/ 485) الوسوعة العربية اليسرة . 

(4) ارسطو : (۳۲۲-۳۸۹ق.ع) فیلسوف يونان تتلمذ على افلاطون وعلم الاسکندر الاکبر واسس اللوقیون 
حيث كان يحاضر ماشياً فسمى هو واتباعه بالشائین » آلف "الأورغانون" في النطق وله في العلم الطبيعي مولفات منها 
" السماع الطبيعي" ولارسطو فصول في موضوعات مختلفة یطلق علیها اسم ما بعد الطبيعة ومبحتها الجوهر والعرض 
واليولي والصورة والوحود بالقوه والوجود بالفعل والامیات » وله کتب في الاخلاق والسیاسه والخطابه والشعر. 
الوسوعة العربية الیسرة (۱۱۷/۱). 

(5) تاريخ الفلسفة العربية » ص ۰۲۰-۱۹ 


۳۹۹ 


الباب الثاني الفصل الأول / فتح فارس وسقوط دولتهم واحتكاك المسلمين بأهلها 


النجميين » وهو مستبعد "فالخليفة للتصور ومنأتى بعده كان لديهم غيرة على الدين من 
دحول مايق داح فیه‌ولیس الخليفة المنصور من يجهل حطر التنجيم بل هو ومن بعده إلى 
الخليفة هارون الرشيد كانوا يقفون للزنادقة ومن يريد القدح في الدين »لکن قد ذكر الذمي 
أنه كان يصغي إلى أقوال المنجمين وهذا من هناته مع فضیلته. 

وف زمن المأمون ترجت كتب اليونان ومنها كتب التنجيم »وقد عمل المراصد 
للمنجمين .ویقول المقدسي:"وأظهر علم النجوم والفلسفة"“ وكان تشجيعه للمنجيمين 
سبباً لانتشار المنجميين في زمنه»غلاف أيه المعتصم »فلم يحتف بم بل كان يخالفهم فيما 
يدعونه” »ومن المنجميين الذين عرفوا في عهد هؤلاء الخلفاء »نوبخت الفارسي »وتوارث 
ابناؤه هذه الصناعة من بعده. 

وكان يحي بن أبي منصور المنجم الفارسي المحوسي في عهد المأمون وقد رغبه المأمون في 
الإسلام فأسلم واستمرت صناعة التنجيم في سلالته. 

وكان المنجم اليهودي واسمه ميشا بن أبري الشهير يعاشاء الله في زمن المنصور وبقاؤه 
إلى عصر الأمون وقد قام بتصنيف كتب في التنجيم .وسند بن علي اليهودي كان منجماً في 
زمن الأمون » وكذا سهل بن بشر بن هاني اليهودي المنجم » كان في خدمة الحسن بن 
سهل وزير المأمون » وله في التنجیم كتب كثيره. "مأ 


(١)انظر:أخبار‏ العلماء بأخبار الحكماء » ص ۱۷۷ ) وتاريخ بغذاد (58-710//1)» وانظر في مناقشة صحة هذه 
الروايات المنقولة لدى القنطي والبغدادي في تاريخ بغداد وعدم صحتها القول في علم النجوم »تحقيق الدكتور يوسف 
السعيد» طا ال ریاضدار آطلس» ۱۶۰۱ ه » ص ۱۱۲ .وقد نقل ابن كثير رحمه الله أن نويخت المنجم احتماع 
بالمنصور » وأنه حظي عنده يمترلة رفيعة بعد إسلامه » ولكنيٍ لم أقف على سند هذه الرواية .انظر البداية والنهاية /١(‏ 
ا 

(۲) السیر(۸۸/۷) 

()البدء والتاريخ (۱۳/5) 

(؛)من أدلة ذلك مخالفته شم في فتح عموریه حيث أهم نصحوه بأن يؤر غزوها منذرين بالمزعة لكنه خالفهم وعاد 
سليماً معاق » انظر ص ۲۰۰ »القول في علم النجوم للخطيب البغدادي . 

(ه) تاريخ الحكماء » ص ۲۲۱-۱۰۹ . ۱ 


YY. 


الباب الثاني الفصل الأول / فتح فارس وسقوط دولتهم واحتكاك المسلمين يأهلها 
لللتسي ا دا تا المنكمين اهلها 


ومن النصارى الذين نشروا التنجيم .عبداله بن علي النصراني ويعرف بالدنداي یکین 
أباعلي » وثيوفل بن توما النصراني المنجم الرهاوي رئيس منجمى الهدي(). 

ومن الصابئة » ثابت بن قره بن مروان بن ثابت بن كربا وهو الحسن الحراني الصابی 
من أهل حران »انتقل إلى بغداد وكان ینس المعتضد لما سجنه أبوه »يعرفه أحوال الفلسفة 
والنجوم وغير ذلك » ولا تولى الخلافة أقطعه صناعا وادحله في جلة المنجميين » وهو الذي 
آدحل رئاسة الصائبة إلى العراق وعلت مراتبهم » وقد بلغ ثابت بن قرة مع العتضد أجل 
ال 

أما الثقافة افندية فقد تأثر المسلمون ما عن طريق التجارة » وبعض الأفكار الهندية 
تسربت إلى المسلمين عن طريق الفرس فقد اتصل الفرس بالحنود اتصالاً وثيقاً قبل الفتح 
الإسلامي »وأخذوا الكثير من الثقافة الحندية »ومنها دعوى التناسخ كما سيأن: 
الدور الثاني: من ولاية المأمون سنة ۲۰۰-۰۱۹۸ه). 

كانت أخطر المراحل في عصر المأمون فقد "عج بلاطه بالوافدين عليه من كل حدب 
وصوب فقد شجع الأمون ترجمة الأعمال الفلسفية والعلمية اليونانية إلى العربية» ففي سنة 
۲ م شید الخليفة الملأمون ببغداد أول مجمع علمي » ومعه مرصد ومكتبة جامعة وهيئة 
للترجمة» يعد أهم مجمع علمي شید منذ إنشاء معهد الإسكندرية في النصف الأول من القرن 
الثالث ق. م» وفي هذا المعهد ترجمت أمات الكتب من اللغات المختلفة إلى اللغة العربية,() 


5 : ع : 5 5 5 3 
ومن أشهر المترجمين في عهد المأمون : حنين بن إسحاق » وترجمت كتب إقليدس 9) 


(۱) تاريخ الحكماء » ص ۲۲۱-۱۰۹ . 

(۲) الفهرست » ص ۳۸۰ . 

. History of ۸205.۳ (؟)انظر:‎ 

(5) اقليدس : عالم رياضة يوناني نشأ في الاسكندرية رعا في عهد بطليموس (۲۸۵-۳۲۳ق.م) أنشأ مدرسة 
مشهورة بالاسكندرية وقام بتنظيم وتنسيق علم الرياضة في عصره وضمنه مؤلفه "الاصول" ومن مؤلفاته الاخرى 
"الظاهرة" و "التقويم" و البصریات" و "القسمة" . )١85/١(‏ الوسوعة العربية الميسرة . 
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وأبقراط” وأرشميدس”" وأبو لونوس بجهوده. 

وکما کان حنین بن اسحاق على رأس المترجين النساطرة فقد كان ثابت بن قرة 9 
زعیما لجماعة الصابثق الذین كان مر کزهم حران» تلك الدينة ذات التاریخ الحافل في خدمة 
العلی وال أحذت شهرة خاصة. 

وكان الخرانيون وهم یسمون بالصابئة على اتصال وثيق بعلماء الفرس والعرب من 
(الثاني إلى الرابع من المجرة) القرن الثامن إلى العاشر الميلادي وكان لهم دور في الترجمة ©). 

وقد ستر صايئة حران موروثهم الوثئ بادعائهم الدحول في الاسلام بعد وفاة ثابت بن 
قرة الحراق سنة (۲۸۸ه ۹۰۱ع)» حيث خافوا ان يحصل شم ما حصل لعبد الله بن المقفع 
وعبد الكريم بن أبي العوجای اللذين قتلا في الزندقة حيث أظهرا مذهب مان » فتستر صابئة 
حران بالاسلام لضمان بقائهم داحل ابحتمع الإسلامي» وتمكنهم من نشر افكارهم 
ومذاهبهم تحت مسميات ودعاوی قد تبدو لأول وهلة انما إسلامية » يقول الغزالي "لاهم 
مزجوا بكلامهم الحكم النبوية والكلمات الصوفية» ليسارع من يستمعها إلى قبول باطلهم 
ولأحل هذه الآفة يجب الزحر عن مطالعة کتبهم لما فيها من الغدر والخطر» كما يحب صون 
من لا يحسن السباحة عن مزالق الشطوط ولكنهم مع ذلك استطاعوا التمويه على كثير من 


(۱) ابتقراط : طبيب يونان يعرف بابي الطب يظن أنه ولد بجزيرة قوص ودرس باثينا واستكمل دراسته خلال 
اسفاره » فصل الطب من الخرافات والغيبيات واقامة على اساس علمي فكان له اعمق الاثر في تقدمه » وليس في 
مجموعة رسائل ابقراط إلا قليل ما تأكد نسبته إليه مثل كتاب "الحكم الابقراطيه" . (۷/۱) الموسوعة العربية الميسرة 
(۲) ارش ميدس : رياضي ومخترع اغريقي اشتهر ببحوثه في افندسة والميكانيكا » طلب منه هيرو الثاني اختبار 
الذهب المصنوع منه تاجه هل ذهب خالص ام مخلوط بالفضة » فلاحظ وهو يستحم ان دفع السوائل للأحسام 
الوضوعة ها يختلف باحتلاف کتافتها وذا يمكن اختبار ذهب التاج ووضع قاعدة ارشیدس للاحسام المغمورة اخترع 
آلة لرفع المياه (الطنبور) . (۱۱۸/۱) الموسوعة العربية الميسرة . 

(۳) أحد كبار المترجميين من اليونانية والسريانيه إلى العربية وهو مؤسس مدرسة الترجمة ال انتهى إليها كثيرون من 
أفر اد عائلية »رجحم بنفسه أو ترهت تحت اشرافه »كتب ارشیدس و أقليدس وئیودوسیوس وبطلموس وجالينوس» 
الموسوعة العربية الميسرة (۵۷۷/۱) . 

(ع) انظر: الفرق الكلامية» المغربي (ص: ۰۹6 الحانب الامي من التفكير الاسلاميد. محمد البهي »ط٠‏ 
»القاهرة»مكتبة وهبة ۱۰۲ هب » (۱۵۹). ۱ 
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ل ل ل 


الناس لاستشهادهم بالآيات الكرعة والأحاديث المنسوبة إلى الرسول الكريم لاستدراج 
قلوب ال 00 

وكانت (الرها) إحدى المدن الي تركز فيها نشاط نقل تلك العلوم »ففي هذه الدينة كانت 
بقايا هللينية تعود إلى ما قبل النصرانية والاسلام محتفظة هناك بتعاليمها إلى القرن التاسع. 

ومدرسة جنديسابور الي أسسها كسرى أنوشروان (۰۷۹-۰۳۱م) في فارس» 
وكانت معهدا للدراسات الفلسفية والطبية. وكان كسرى قد استقبل سبعة من فلاسفة 
المذهب الأفلاطون الجديد بعد هروهم. بعد أن أغلق جوستنيان مدرسة أثينا عام ۵۲۹ 0.2 

وهكذا فإن الفلسفة الي عرفها الفرس هي الفلسفة الأفلاطونية ا رهق ل 
كانت تتفق مع آراء وديانة السريان »وبعد الفتح الاسلامي امتزج المسلمون. بأهل تلك 
البلادءولما نشطت حركة الترجمة كان من ضمن ما ترجم وعرفه المسلمون الفلسفة: 
الأفلاطونية الحديثة. 
أما الدور الثالث فيبدأ من سنة ۳۰۰ه إلى منتصف القرن الرابع للهجرة. 


ومن آشهر مترجمي هذه الطبقة: سنان بن ثابت بن قرة7" (ت 0٠75ه)‏ » وييى بن 


عدي رت ی 


(۱) انظر: صابئة حران واخوان الصفا (ص:۱۷۷). 

(۲) انظر :تاريخ الفلسفة في الاسلام »أبوريدة »(۵ ۱۷-۱) »تاريخ الحضارة الاسلامية »محمد سرور »ص۰۲۱ 

(۳) سنان بن ثابت بن قره : أحد أبناء ثابت بن قرة الحراني كان يلحق بأبيه في معرفته بالعلوم وتمهره في الطب » 
له قوة بالغة في علم الهيئة » حدم الخليفتين المقتدر والقاهر » وأنشأ للأول البيمارستان الذي عرف باسه والبيمارستان 
الذي عرف باسم والدته له تصانيف في الفلسفة وعلم الهيئة والفلك والهندسة . الأعلام(41/7١)‏ الوسوعة العربية 
الميسرة (۱۰۱۸/۱). ۱ 

)٤(‏ يحي بن عدي : ابوزكريا فیلسوف ومنطقی ومترجم نصراني يعقوبي » من نقلوا الفلسفة اليوناينة من السريانية 
الى العربية » عاش في بغداد وتوفي يما » تخرج على يدي ابي بشر بن يونس وابي نصر الفارابي وغيرهما... وإليه انتهت 
رياسة المناطقة في زمانه » له مصنفات عده في كثير من العلوم والفنون ذكرها القفطي في كتابه "أخبار العلماء بأخبار 
الحكماء" ومنها كتاب "في تبون الفضل بين صناعی المنطق الفلسفى والنحو العربي ".الأعلام(۱۵۱/۸). الموسوعة 
العربية الميسرة . (۱5۷۹/۲) ۱ 
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ومن اللاحظ آن اللقافة الفارسية ترکت أثرا نی اللغة العرنية » وتسربت آلفاظ فارسية 
إلى اللغة العربية ءوترجت کتب فارسية لا سیما في العصر العباسي » من أجادوا اللسانین » 
فمما ترجم من الکتب الدينية ترحم کتاب زرادشت (أفستا) وعهد آردشیر ۰ وکتاب 
مويل موبذان وغیرها.() 

من كل هذا بظهر أن حركة الترجمة إلى اللغة العربية كانت واسعة النطاق» وشلت ما 
أنتجه الأقدمون من فلسفة وعلم» وم تمض انون عاماً على تأسيس بغداد حي كان العرب 
يقرعون بلغتهم معظم ما كتبه أرسطوء وكما كان العرب يقرءون بلغتهم أكثر مؤلفات 
أفلاطون والأفلاطونية الحديثة» وأهم ما كتبه أبقراط وحالینوس؟ وأقليدس وبطلیموس" 
وغيرهم من الكتاب والشراح. 

ولم يقف الحد عند علوم اليونان» بل تحاوزوها إلى الترجمة من الفارسية واهندية. كما 


اسشت 


وتلك كانت آحطر المراحل الي اندس فيها كثير من عقائد الفكر البشري الوثي: 
مانویق زرادشتيق بوذية» نصرانية» بحوسية إلى عقول بعض المسلمين. © ۱ 

ولا ريب أن جميع الدعوات الضالة والح رکات اشدامة الي قامت بين السلمین؛ 
كانت جميعها تستمد تعالیمها من هذه الحصيلة الضخمة ال كانت موحودة قبل 


(۱) انظر :الفهرست ۰۳۲-۳۱۰ »مروج الذهب (۱۰۹/۱). 

() حالنسیسوس : (۲۰۰-۱۳۰) طبيب وکاتب يونان » آقام بروما حيث ذاع صیته له مسمائة مولف آغلبها في 
الطب والفلسفة » وبقي من مولفاته الطبیه ثلائة ونمانون على الأقل وبين أن الشرایین تحمل الدم لا امواء واضاف 
الكثير الى المعرفة بالمخ والاعصاب والحبل الشوكي والنبض . ص ۵۹۷ - الموسوعة العربية الميسرة انح الد 
(۳) بطليموس : عالم فلك ورياضه وجغرافيا وفيزيقا ومؤرخ يوناني مصري نشأ بالاسكندرية في الربع الثاني من القرن 
الثاني الميلادي وتو بعد )١151(‏ اكتشف عدم انتظام حركة القمر وله ارصاد هامة عن حركات الكواكب له مكانة 
ف تاريخ العلوم عقام بتبويب وتسجيل نتائج قوانين علماء الاسكندرية اعتبرت أعماله في الفلك والغرافيا مرجعا 
اساسيا حي ايام كوبرنيكوس (۳۸۱/۱) الموسوعة العربية الميسرة . 

(4) انظر في ذلك مقال "هحمات مضادة في تاريخ الإسلام " الوثنية د. عماد الدين خليل .بحلة الحرس الوطين» شعبان» 


۰ هھ ۱۹۸۹۰ ص ١ه..‏ 
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الاسلامءوانتقلت إلى المسلمين بواسطة الترجمة لتكون بذلك سلاحا فتاكاً يفتك بأهله أو 
يحرف من أحذ به عن دينه الصحيح وهو الإسلام»وهي في مجموعها من تراث الوثنية 
والهللينية والغنوصية ( والتثنية والاباحة وتعدد الآلحة. 

ويؤكد هذا أحد علماء إيران وهو الملاهادي السبزاوري ‏ فقد عرض لثلاثة تصورات 
أساسية ترتبط إرتباطا وثيقا بالفكر الإيراي القديم فيما قبل دحول الإسلام . 

١-فكرة‏ الوحدة المطلقة للوحود الحقيقي الذي يوصف بأنه نور. 

۲-فکرة التطور المتسقة مع المذهب الزرادشى في مصير النفس الانسانية والذي دعمته 
فيما بعد نظريات الإيرانيين ذوي المترع الصو أو الأفلاطون المحدث . 

ثم فكرة الكائن الوسيط بين الوجود الحقيقي المطلق واللاحقيقي ۳ . 

مثال ذلك : أن الانخراف في مفهوم القضاء والقدر والصفات الإلحية ظهر في الاسلام 
بتأثير من تعاليم الكنيسة المسيحية ونفوذ أساتذمًا المتكلمين أمثال القديس يوحنا الدمشقي 
وتلميذه ثيودور أبو قرة . وال هذا الرأي يذهب بعض كتاب المقالات الإسلاميين أمثال ابن 


حزم والشهرستاني”” والبغدادي29 . 


(۱) الغنوصية هي : اسم علم على المذاهب الباطنية ءوتسمی العرفانية »وهي مشتقة من الكلمة الإغريقية 6205108)) 
بععین المعرفة »وغايتها معرفة الله بالحدس لا بالعقل .تعددت فرقها ومدارسها جميعها مروق عن الدين »وفلسفتها توفيقية 
تمرج بين الديانات والأساطير والفلسفات .وكانت المانوية أهم فرقها.انظر :المعجم الفلسفي »عبدالنعم الحفئ »ط١‏ 
؛الدار الشرقية ٤١ ٠٠‏ ١هل»ص775‏ وانظر:الغنوصية في الإسلام »هاينس هام »ترجمة :رائد الباشءط ١‏ ءألمانيا کولونیا 
»منشورات الجمل ۰۳۰٠۲۰م.‏ 

(۲) تألسق خلال القرن الثامن عشر ويعتبر من أعظم مفكري العصر الحديث من أهم كتبه (أسرار الحكم ) طبع في 
إيران تطور الفكر الفلسفي في إيران ص ۱۲۸. 

() تطور الفكر الفلسفي في إيران ص ۱۲۸. 

(4) الفصل (۱۲۹/۲) . 

(ه)الابانة عن أصول الديانة» أبوالحسن الأشعري»تحقيق:د.فوقيه محمود»ءط ١ءالقاهرة»دار‏ الانصار ۱۳۹۷ه »ص 49 
(0) ص ۰۱۰۱ ۱۳۱ ۱ 
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وركذا مسألة خلق القرآن الى كانت بتأثير يوحنا االدمشقي (وتلمیذه ( أبي قرة ) 
وفكرة أن عيسى ابن مرم عليه السلام ليس عحلوق إذ كان كلمة ال 
أما مسألة نفي الصفات الامية فقد ارتبطت بشخصين وهما : 

الجعد بن درهم والجهم بن صفوان الراسبي . 

فالجعد : كان مولى بي الحكم ولا يعرف المكان أو السنة الي ولد فيها وكل ما يعرف 
نه أنه كان فما کو کان وان بالقرب من القلاسیین الجا 

ولا یستبعد أن یکون قد تأثر بهذا ابحوار . 

وقد قيل إن الجعد كان قد اتصل بالصابئة الفلاسفةمن أهل بان ره ایشا اج 
شيئاً عن بعض اليهود احرفین لدينهم» المتصلين بلبيد بن الأعصم الساحر الذي سحر النبي 

كد فقتل جهم بخراسان ‏ . 


وأما الجهم وكنيته أبو حرز فكان مولى لب راسب من الأزد وأصله من بلخ ويعرف 
بالسمرقندى لأنه عاش فترة من حياته في سمرقند فنسب إليها ولا تعرف سنة ولادته . أحذ 
عن الجعد منه نفى الصفات الإلهية فنسب إليه حي صارت الجهمية علما على من ينفى 
الصفات الإلهية . 

وظهرت مسألة القضاء والقدر فتأثر بعض المسلمين برأي النصرانية الشرقية وزاد 
ابن عبد الله ابگهی أحذ ذلك عن نصران من الأساورة. 
(١)هو‏ القديس يوحنا الدمشقي (۱۳۷-۸۱ه-۷۰-۷۰۰م) واسمه العربي منصور . كان يحي الدمشقي عالما كبير 
القدرة من علماء الدين » وقديسا محترما فى الكنيستين الشرقية والغربية» موسوعة الفلسفة والفلاسفة (؟5514/5١).‏ 
(۲) الملل والشحل (51/1) 
(۲) البداية والنهاية( ۳۰۰/۹) 
)٤(‏ انظر : شرح العقيدة الطحاوية » ص ۷۹5 . 
(ه)الانساب ص ١55‏ » الفصل (۱۲۹/۲) ۰ الملل والنحل (4۰/۱). 
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کماذکر این بات : آن آول من تکلم ف الاسلام رحل من آأهل العراق کان 
نصرانیا فأسلم ثم تنصر وعنه أحذ معبد ابلهین"؟.وروی ابن قتیبه ان غیلان الدمشقی 
أكبر داعیه إلى القدر بعد معبد ابلهی كان قبطیا فهو یدعوه غیلان القبطي ۰( وقیل إنه 
احذ اراءه من يحي الدمشقي النصران © 

واستطاعت العناصر الي تسللت إلى الاسلام أن تنشر مذهبین جدیدین على فکر 
الإسلام هما : الحلول والتناسخ . 

وتبنت ذلك الفرق الغالية الذين وصفهم الشهرستان بقوله : "الذین غلوا في حق 
أئمتهم حن أخحرحوهم من حدود الخلقية وحكموا فيهم بأحكام الاهية » فرعا او ا 
من الأئمة بالإله ورعاشبهوا الاله بالخلق وهم على طرفي الغلو وللتقصير وافا نشأت شبهاقم 


من مذهب الحلولية ومذاهب التناسخية ومذاهب اليهود والنصارى" ©., 


(۱) هوابو يحي عبدالرحيم بن محمد بن اسماعيل بن نباته الفارقي»صاحب الديوان الفائق في الحمد والوعظ»وكان 
حطیبا يحلب اللك سيف الدولة وقد احتمع الطيب المتبي» وكان فصيحاً مفوها بديع امعان جزل العبارة رزق سعادة 
تامه في حطبه» وكان فيه خير صلاح رأى البي يلك في نومه ثم استيقظ وعليه أثر نور لم يعهد قبل فيما قيل »سير النبلاء 
1/15 . ۱ 

(۲)الفرق بين الفرق ص 45 » الخطط (75/54) . 

(۲) غسيلان بن مسلم الدمشقي القدري أبو مروان توق بعد ٠١‏ ١ه‏ .تنسب إليه فرقة الغيلانية من القدرية »وهو 
ان من تكلم في القدر ودعا إليه بعد معبد الجهين . معجم الأعلام »ص ۵۸۲. 

. ۲۰۷-۱۹۲ المعارف » ص‎ )٤( 

(ه)تاریخ الفلسفة في الاسلام دي بور ص 45 »وانظر : القضاء والقدر عبد الرحمن المحمود ص ۱۶۰ 

۱ )۱۰۲/۲( انظر : الملل والشحل‎ )١( 


۳۷۷ 
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الميحث الثالث 


استمرار وجود الديانات الوثنية بعد الفتح الاسلامي 


عکن أن نستحلص من عقود الصلح آن السلمین آُتاحوا الوانا من احریات للسکان » 
فآمنوهم في آنفسهم وآمنوهم في أموالهم وآمنوهم في عقائدهم و مللهم وأتاحوا شم هذه 
الحرية الشحصية وهذه الحرية الدينية وحرية التصرف والکسب . 

وکانت عقود الصلح في ذلك صريحة واضحة الدلالة » ففي عهد السلمین لأهل 
قومس() " هذا ما اعطی أهل قومس على أنفسهم ومللهم وآمواهم " .ون عهد أهل 
جرجان " ولسم الأمان على آنفسهم وأموالهم ومللهم وشرائعهم "» وفي صلح أهل 
اا و " اعطاهم مان لانفسهم وأموالحم وملتهم ألا یضاروا ولا ینتقصوا "° 

وقد جعل معاوية بن أبي سفيان سرجون بن منصور الرومي النصران كاتبه وبعد أن 
مات معاوية بقيت لسرحون مكانته » فكان اليزيد يستشيره في الملمات ويساله الراي . ثم 
ورث تلك المكانة ولده يحي الدمشقي الذي حدم الأمويين زمنا » ثم اعتزل العمل سنة 
(۱۱۲ه-- د٠۷۳‏ م) »والتحق بأحد الاديرة القريبة من القدس حيث قضى بقية حياته 
يشتغل في الأبحاث الدينية ویصنف الكتب اللاهوتية (. 


(۱) قومس : قومس » وهي كورة كبيرة واسعة تشتمل على مدن وقرى ومزارع وهي في ذيل حبال طبراستان 
وأكبر ما يكون في ولاية ملكها » وهي بين الري ونيسابور ومن مدفا المشهورة بسطام وبيار . (4۱4/4) معجم 
البلدان. 

(۲) منطقة أرمينيا غير واضحة الحدود »كانت تمتد على كامل المجاري العليا لدحلة والفرات »وهي الآن تشمل 
الأراضي الحبلية في تركيا الشرقية.انظر :معجم الحضارات السامية ص۰۷۰ 

(۳)انظر : تاريخ الطبري (۲۳۱/۵/۱ ۲۵۷۰ ۲۰۹۸۰ 15552) 

(4)الوسوعة البريطانية (۱۰۲/۱۳) ش 


YA 
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وهذا الاحتكاك بالنصارى لا يمكن أن بمضي دون أن يترك أثرا » فعلى سبيل المثال 
يوحنا الدمشقي والذي كان آخر علماء اللاهوت في الكنيسة الشرقية ويعد من أعظم علماء 
الكلام في الشرق النصرانئ 7 وكتاباته تعد خلاصة ما بلغه الفكر النصران في الشرق ( . 

ولاشك أنه ترك أثرا فيمن احتك يمم من المسلمين لا سيما وأنه كان يتعاون معهم 
ويتكلم لغتهم . 

ولقد كانت المناظرات تقام وهناك العديد من الكتابات الي صنفها يحى الدمشقى في 

: ۱ "۳ 5 ۲ 
الدفاع عن النصرانية وصنعها على شكل محاورات بين عربي ونصران 7" . 

وف نفح الطيب أنه حدثت مناظرات أمام المأمون ف المسيح عليه السلام 9)»دونت في 
کاب 

وبعد فتح فارس بثلاثة قرون وحدت كنائس النصارى ومعابد النار في العراق وفارس 
وكرمان وسجستان و حراسان وجبال أذربحان وأرّان. 

كما لم تخل أي مدينة في فارس من ابحوس أو معابد النار» وقد ذكر الشهرستانني اسم 


۲ 0 
معبد للنار في آسفينية بجوار بغداد نفسها 


۰۳۰۸ .00۳ص‎ Ahistory of christian thaught early and eastern (1) 

(۲) السابق 1م 

(۳)السابق ۳۱۰ وانظر : تاريخ الفكر الفلسفي في الاسلام » محمد علي ابو ريان ۰۱۸۰-۱۳۹ تاريخ الفلسفة تي 
الاسلام » محمد عبد الحادي ابو ريدة ص ۸ 

(:)نفح الطيب من غصن الأندلس الرطیبآهد بن محمد القري التلمسان. تحقيق يوسف البقاعي»ط ۱.بیروتدار 
الفک ۱:۰ هت (157/8) . وانظر علماء النصرانية في الاسلام لويس شيخو ص ۲۳-۲۱ تحقيق الاب کنیل 


اليسوعي 
(5) انظر : العتزله زهدي جار الله نقلا عن جلة الشرق (/۳۹-۰۳۳+) . وانظر : تاريخ الفکر الفلسفي في الاسلام 
د. مصطفى شاهين ص ٦۰‏ ش 


)1( انظر: الملل والنحل )۹۸/۱ 36 الدعوة إلى الإسلام»)توماس أرنولد» ترجمة د. حسن ابراهیم حسن ۰۵4 عبداید 
عابدین»ط ۳ القاهرقمکتبة اللهضة الصریق ۰۱۹۷۰  .)۲۳۹(‏ 


537 


الباب الثاني الفصل الأول / فتح فارس وسقوط دولتهم واحتكاك المسلمين بأهلها 


ومن المعلوم أن المسلمين تعاملوا مع أصحاب الأديان بالتسامح ٬لأن‏ الاسلام يجيز 
للمس‌لمین أحذ الجزية من اليهود والنصارى مقابل بقائهم على أديافم وحمايتهم وعدم 
التعرض لهم في شئوفم الدينية وكدلك المحوس عوملوا بأحد الجزية امتثالا عا روي عن 
رسول الله يلع "سنوا يمم سنة أهل الكتاب "20 فصاروا بذلك يعاملون .ععاملة أهل الكتاب 
ب والشهرستان يذكر أن لهم شبهة كتاب ‏ طوال عصر الخلفاء الراشدين والأمويين 
فس رکوا بكارسون طقوسهم الجوسية في حرية كاملة يمتفظون بيوت النار ويكتبهم القدسة 
وبرحال الدین ف »فساعد هذا التسامح على بقاء مذاهبهم»و كان من آثار ذلك أن ظلت 
كرمان على بحوسیتها طوال حلافة بي أمية ولم تسلم إلا في زمن العباسيين 1 

وكان بجانب هؤلاء من دحل الإسلام دون أن يتخلى عن عقيدته وتراث الماضي › 
فشاب إسلامهم شوائب » إذ فهموا الإسلام بالقدر الذي يسمح به دين قدتم كان لأصحابه 
دولة واعتزاز »اعتنقه قومه أحيالاء ونشأ فيه ناشتهم وشب علیه‌وما دار بخلده أن تسقط 
هده الدوله ویزول ملكها. 

ومن هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام أيضاً حموعة من الفرس تظاهروا بالإسلام وأبطنوا 
احوسية » فاحتفظوا في قرارة نفوسهم بعقائدهم المحوسية الأصلية » ودفعهم إلى ذلك إما 
التهرب من دفع الجزية » أو الرغبة في تون المناصب » أو التقرب من الحكام» وكان كثير 
منهم قد دفعه إلى ذلك الكيد للإسلام» فهم لا يستطيعون إفساد العقيدة إلا بالانتساب إليها 
أولاً » حي يؤمن جانبهم » وحى يسهل على النفوس الأحذ بقولهم, ثم هم ينفثون تعاليمهم 


5 )4 
على أشكال مختلفة» فاعتبروا مجوسيتهم رمزا لقوميتهم الفارسية وجدهم المفقود 


. )۱۳۸/۱(۰ الموطأ للإمام مالك بن أنس » بيروت عدار إحياء الکتب‎ )١( 

(۲) عوامل وأهداف نشأة علم الكلام» یی هاشم (ص: )١87‏ » وانظر غلاة الشيعة (ص: ٤‏ 55). 

(۳) عوامل وأهداف نشأة علم الكلام (ص: ۱۸۳). 

(4) راحع ي ذلك د/أهد أمين فجر الإسلام (ص: ۰۹۸ ضحی الاسلام (۰/۱ ول هه) د/سمیره مختار الزندقة 
والشعوبية»القاهرة» مكتبة الانجلو ۱۹٦۸‏ م » (ص: ۰۸۷ ۰۸۸ ۰۸۹ 47)ءوانظر الحضارة الاسلامية ومدى تأثرها 
بالوثرات الأجنبية»فون كرعرءترجمة مصطفی طه بدرءدار الفكر العربي» ۱۹۷ (ص4 ۸۹/۷). 


۳۸۹۰ 
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وبتآثیر هؤلاء جميعا ‏ الذين بقوا على مجوسيتهم » والذين أسلموا ظاهريا وكادوا 
المحوسية والأديان الأحرى الباطلة في قائمة وموجودة فيأفعال هؤلاء وقلويمم تحت ظل الحكم 


00( 
اباي 


وكذلك الانوية وكان منهم أيضا بقية أيام المأمون والمعتصمء وآحر ما انحلوا في أيام 
المقتدر و کان قد اجتمع منهم بسمرقند نحو خمسمائة رجحل فاشتهر أمرهم. 
يقول ابن الندم عنهم في عصره: " وقد قلوا في المواضع الإسلامية وی مدينة السلام 


كنت أعرف منهم في أيام معز الدولة نحو ئلامائت وأما في وقتنا هذا فليس بالحضرة منهم 


ولعل هذا راجع إلى محاربة الدولة العباسية شم فقد شكلوا تنظيما معادياً للإسلام 
والعرب تمثل في الزندقة وغلاة الشيعة كما سنری. 


لکن في القرون الثلاثة الأولى من تاريخ ال كان تایه تایه فما يل كان 

۲ ۵ : 
حطرهم أشد من خحطر الزردشتية > فقد كانت الانوية منظمة في كنيسة على رأسها 
الامام مقره بابل » ویلیه اثنا عشر معلما تشبها باحوارین الاثى عشر ‏ يليهم اثنان وسبعون 


أسقفاً و کانت لما طقوس وأعياد انتشرت في الشرق حي الصين » وقي الغرب حول البحر 
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المتوسط 


(؟) اللقعدر : الخليفة القتدر بالل » ابو الفضل جعفر بن المعتضد بالله مد بن ابي امد طلحة بن المتوكل على الله 
لامي العباسي البغدادي » بويع بعد احیه المكتفى ف سنة مس وتسعين ومتتين » وهو ابن ثلاث عشرة سنة وما ولي 
أحد قبله أصغر منه .انحطت الدولة العباسية اثناء حكمه . وكان ربعه مليح الوجه ابيض بحمرة نزل الشيب بعارضيه 


وعاش مانیا وثلاثين سنة» اعطت الدولة العباسية أثناء حكمه .( 0 )47/١‏ سير أعلام النبلاء 


)۲ الفهرست ص ۰۷۲ 
(5) نشأة الفکر الفلسفي (۲۰۰/۱). 
)٥(‏ تا ريخ الفلسفة اليونانية) يو سف کرم ط٤‏ القاهرق مکتبة النهضه للصریه »ص ٩۹‏ ۲. 
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وظهرت آثارهم في انتشار الزندقة » وأثر ذلك الانتشار بدوره على الرافضة وساهموا 


أيضاً في نقل فكرة الحلول من الهند إلى الرافضة كما سيتضح. 


YAY 


الفصل الثاني ظهور الحركات المناوئة للدولة الإسلامية في فارس وما حولها 
Z_‏ ا ا 


الفصل الثاني 
ظهور الحركات المناوئة للدولة الاسلامية في فارس وما حولها 
المتتبع للحركات يجد أن الأساليب مختلفة والغاية واحدة وهي الكيد للإسلام» من هنا 
نحد أن هذه الحركات كثيرا ما تتداحل وتختلط بحيث يصعب الفصل بينهاء فالباطنية 
. والزنادقة والشعوبية كل هذه الحركات الي ما قامت إلا للكيد للإسلام نحدها عند الورحین 


متداخلة., 


3 


إلا أن آهم تآمر على الدولة العربية الاسلامية زمن الأمویین كان عن طریق الفرس» 
حاء من خلال انضمامهم للدعوة العباسية ‏ مناطق حراسان ومرو وغيرهاء فأیدوها بأعداد 
كبيرة»نكاية بالأمويين وحاولة استغلاها وتحويل مسارها لصاگهم من جهة ثانية» لکن فت 
في عضدهم استمرار الدولة الأسلامية في القيادة» فبدأوا تآمرهم من جديد وكان العراق 
وفارس مسرحا له. 

ولقد كان إقليم حراسان أكثر الأقاليم ملاءمة لقيام الثورات فيه ضد الأمويين» وقد 
تفهم رئيس الدعوة العباسية محمد بن علي هذا الوضع فأمر دعاته باتخاذ خراسان مركزا 
لنشر الدعوة الجديدة» وسرعان ما انضمت تلف العناصر إلى هذه الدعوة وأيدقا. 

بل كانت القيادة العباسية توصي بضرورة احتذاب الأعاحم إلى صفوف الدعوة. 

وبصدد ذلك يقول محمد علي قي خطاب إلى رئيس الدعاة في خراسان 
آنذاك: "واستکثر من الأعاحم فإهم أهل دعوتناء وهم يؤيدها الله" . ۱ 

وهكذا قامت الثورة على أساس التحالف بين مختلف العناص الساخطة على الحكم 


(۱) محمد علي بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب الماشمي القرشي .أول من قام بالدعوة العباسية »وهو والد السفاح 
المنصور .توي سنة ۲۵ إه. انظر :معجم الاعلام )ص ۰ ۷ 

(؟)انظر:الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة (۱۳۷/۲)أثر الفرس السياسي»د. علي عبدالرحمن العمرو,ط۳ 
»الرياض»شركة الطباعة العربية ١5٠.54‏ هاء ص .١59‏ 


YAY 
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LÎ‏ ص س 


الأموي“ من عربية وإيرانية » استطاع الدعاة العباسيون أن يجذبوها حوهم بتلويجهم 
بشعارات الاصلاح والمساواة والثأر» وعخاطبة كل فئة باللغة الي تفهمهاء والدعوة للرضا 
من آل البيت ؛لم عنع ذلك من تسلل بعض العناصر الفارسية الحاقدة إلى بنية هذه الثورة 
ومحاولة الاحراف با عن أهدافها الأساسية من حل ضرب الأسلام. 


ومن أبرز هذه الحركات: 

.١‏ حركة بيهافريد ۱۳۲هب: 

ذكره الشهرستاني باسم سيسان ”© وأطلق عليه كل من البيروني " وابن الندم © 
بيهافريد وهما شخص واحد » لأن ما نسبه الشهرستاني إلى سيسان هو ما نسبه إلى 
بيهافريد» وأيضا لأن الشهرستاني يطلق على أتباع سيسان هذا السيسانية والبيهافريدية على 
أن هم رئيسا واحدا 2 ويتفق الجميع على أن هذا الرحل المذكور قد حرج في أيام أبي 
مسلم صاحب الدولة العباسية ©. 


وكان ييهافريد من رستاق نيسابور » وديانته في الأصل أنه كان زمزميا يعبد النيران ”° 
ويذكر البيرون أنه غاب في بدء أمره إلى الصين سبع سنين » ثم رجع وحمل من طرفها مع 


نفسه قميصا أحضر يسع -- مطويا -- قبضة الانسان دقة ونعومة وصعد إلى ناووس ليلا ثم 


(١)صور‏ المستشرق فلهوزن الدولة الأموية بصورة مشوهة وأن الوالي لم يتحقق هم الحرية والمساواة با معن الكامل في 
العهد الأموي» مما ألب الموالي عليهم »انظر في ذلك »الاستشراق والتاريخ الاسلامي.ص۱ ۹ وانظر العقيدة الشريعة» 
ص٤‏ 9؛ويحاول المستشرقون التأكيد على مسألة العروبة لا الإسلام وأن العرب نظروا إلى الموالي مواطنين درجة ثانية 
إضافة إلى تشويه شحصیات التاريخ الأموي »انظر :تاريخ الشعوب الأسلامية ص 45» والاستشراق والتاريخ 
الأسلامي » ص١٠٠‏ . 
(۲) الملل والتحل (۱ /۲۳۸) 
(۲) الآثار الباقية نشر مكتبة المثئ ببغداد ۱۹۲۹م. ص۲۱۰ 
)٤(‏ الفهرست ٤۸۳‏ 
ره) الملل والنحل (۱ /۲۳۸) 
(5) الصدر السابق (۱ / ۲۳۸) الاثار الباقية» للبیرون ص ۲۱۰ الفهرست ص ۰4۸۳ 
(۷) الملل والشحل ( ۱/ ۰۲۳۸ الاثار الباقية ص ۲۱۰. 

A٤ 
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نزل منها بالغداة وبصر به رحل حراث يکرب أرضا له فأحبره أنه كان في السماء مذ غاب 
عنهم وأن الحنة والنار عرضتا عليه وأوحى الله إليه وألبسه ذلك القميص وأنزله إلى الأرض 
في تلك الساعة. 

فصدقه الحراث وأخبر الناس بأنه شاهده وهو يتزل من السماء فتبعه حلق كثير من 
امحوس لما تنباً ودعاء وقد خالف المجوس في أكثر الشرائع وصدق زرادشت وادعی على أهل 
نحلته ما كان جاء به وزعم أنه يوحى إليه في السر وفرض عليهم سبع صلوات ”“ ووضع 
هم كتابا بالفارسية وأمرهم بالسجود لعين الشمس على ركبة واحدة وأمرهم بارسال 
الشعور وحرم عليهم الأمهات والبنات والأحوات ”" إلى غير ذلك من الأمور ال جعلته من 
أعدى خلق الله للمحوس الزمازمة إذ دعا أتباعه إلى ترك الزمزمة ورفض عبادة النيران (. 

ولکنه دعا بقية لحوس إلى مذهبه فاستحاب له حلق کثیر °. ۱ 

فلما ورد آبو مسلم نیسابور احتمع إليه الموابذة ورفعوا إليه آمر بیهافرید ‏ سیسان ) 
فقتله على باب الجامع بنیسابور . 

وبناء على دعواه متابعة زرادشت و دید دینه عده الشهرستاني هو وأتباعه من ابجوس 
الزردشتية فقد أقروا بنبوة زردشت وعظموا اللوك الذین یعظمهم زرادشت (. 

وبعد أن قتله آبو مسلم زعم آتباعه أنه صعد إلى السماء على برذون أصفر وأنه سیترل 
إليهم كما صعد وینتقم من أعدائه 7 وقد بقی آتباعه یدینون ما جاء به ویعادون الزمازمة 


عداء شديدا ‏ ۰ واستمر جماعة منهم في خراسان إلى عصر ابن الندم صاحب 


(۱) الآثار الباقية ص .5١١-5١١‏ 

(۲) الملل والشحل ج۱ ص ۰۲۳۸ الآثار الباقية ص .7١١‏ 
(۳) الملل والنحل ج۱ ص۲۳۸ -۲۳۹. 

(4) الفهرست ص ٤۸۳‏ . 

(5) الملل والنحل ج۱ ص۲۳۸ الأثار الباقية ص ۲۱۱ 
(5) الملل واشحل ج۱ ص۲۳۸ ۰۲۳۹ 

(۷)الأثار الباقية ص ۰۲۱۱ 

(۸) الآثار الباقية ص ۲۱۱ 


۳۸۰ 
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۲ حركة سنباذ : 

كان بحوسیاً من قرية من قری نیسابور يقال لها (آهروانه",ظهر سنة ۱۳۷ه وهي 
السنة الي قتل فیها أبو مسلم الخرساني ار غضبا لقتل أبي مسلم لانه كان من صنائعه 
وادعی أن أبا مسلم لم يمت بل تلا اسم الله الأعظم قبل أن یقتل فصار حمامة بیضاء وطار؛ 
وأنه عائد» و کان يبشر أتباعه بان حکم العرب السلمین صائر إلى الزوال وأن دولة ابجوس 
آتية لا ریب فيهاء كما وعد أتباعه بالذهاب إلى الحجاز وهدم الکعبة. 

واجه المنصور ثورة سنباذ بالقوة والحزم فهزم وقتل من أصحابه ستون الفا وسبیت 
نساوئهم وذراریهم. 

وقد انتحل له أما بعد أن أعلن ثورته (فیروز أصيهبذ) وفیروز من الأسماء الي سبق 
واطلقت على العدید من الرحال البارزین في تاريخ الامبراطورية الفارسية. ما (أصيهبذ) 
فهو اللقب الذي كان عنح حکام بعض الناطق في الامبراطورية الفارسية ° . 

وهذا يوحي بتطلعه إلى احياء 7 الدولة الفارسية .وبتعبیر آحرفافا توحی بأن ثورة 
سنباذ كانت ايضا ثورة القومية الفارسية ضد العربية 

۳ حركة إسحاق الترك 4.-1١1/١‏ ١ه‏ / 4ه/ا-لاهلام ) 


ادعى أن أبا مسلم ۸ يمت بل أنه مختبئ ف حبال الري» وأنه سيعود وينقذ الناس من 
الظلم وأنه بي أرسله زردشت. واتخذ إسحاق اللون الأبيض شعارا لح ركته. 


وهو من أبرز من ربط بين أبي مسلم الخراساني وبين زرادشت» فر إلى بلاد الترك يدعو 


إلى أي مسلم .وقد تأثر بالزرادشتية في زعمه أن أبا مسلم نی أنفده زرادشت وأضاف أن 


۰:۸۳ الفهرست ص‎ )١( 
.)4۸۱/۰( الكامل في التاريخ‎ )۲( 
السالك والمالك الكرحيءابراهيم الاصطحري تحقيق: محمد حابر الحيئ»اللجمهورية العربية المتحدة»وزارة الثقافة‎ )۳( 
٠٠١ ۰۱۱۸۰۱۸ والارشاد القومي» ص‎ 
)ه.5/٠ (الطري ۸۱۹/۹ . رلکامل‎ )٤( 
۳۸۹ 
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زرادشت» حي لا عوت ولا یزال أصحاما ینتظرون دعوة أي مسلم لینشر فون زرادشت 
ویرفع لواءه © 

_ الراوندية: 

فرقه ظهرت بتأثير الدعاية العباسية في إيران »وهي آحطرها »أسسها عبد الله 
الراوندي» وکان آتباعها یقولون باخلول والتناسخ ویزعمون أن رم الذي یطعمهم 
ويسقيهم هو آبو جعفر المنصور وأن أبا مسلم نبيه» جاء بعضهم من خراسان إلى هاشية 
الکوفة - مقر النصور آنذاك - سنة ۱۱ه /۷۰۸ واتوا إلى مقر الخليفة فجعلوا 
یطوفون به ویقولون هذا مقر ربناه فاستتکر الخليفة ذلك وحبس بعضهم فنار الباقون 
وأعرجوا أصحايمم من السجن وهجموا على الخليفة وکانت حياته في حطر آنقذه منهم 
ثباته وتفاني أصحابه» والتناقض في موقف الراوندية من ناحية تألیهم ثم سعیهم إلى قتله أمر 
يثير الشكوك والتساؤل» ویبدوا أنهم آظهروا حب تقدیس الخليفة لا حبا به بل تآمرا عليه 
وعلى دولته» إذ لو سكت عنهم فهو شريك لم في الكفر وهذا يزعزع مكانة الخليفة بين 
المسلمين ويحخطم الأساس الأول الذي قامت عليه الدولة العباسية ( وهو الأسلام) ومن هنا 
كان خطر هذه الحركة الي أظهرت الب وأخفت الحقد والکره أ أنهم أظهروا حبه 
وتعظميمه تقربا إليه حي يتمكنوا منه ويفتكوا به وهذا بخلاف موقف المؤهين لعلي ظفه 
فانم فيما يبدو كانت قد تغلغلت في نفوسهم دعوى تأليهه حي صبروا على قتله وتحريقه 
هم . 

وقد ارتبطت فرقة الراوندية - بطائفتيها الرزامية والأبي مسلمية -بأيي مسلم الخراسان 
حيا وميتا وكان أبو مسلم رمزا لكفاح ابحوس ضد الإسلام والمسلمين فقد تعلقوا به والتفوا 
حوله فهو صاحب الدعوة العباسية والقائم على أمرها " وكان للدعوة العباسية أثرها في 
تنشيط الوعي القومي بين الفرس وقبيئة الظروف لنشاط ار کات الدينية الإيرانية وخاصة 


السعادق ٤‏ ۱۹۳ م» ص .١77‏ اثر الفرس السياسي ص۲۱۸ ه. 


YAY 
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الزرادشتية " واستغل الفرس هذه الدعوة ممثلة في صورة أبي مسلم فزعم الراوندية أنه بجدد 
للزردشتية وباعث فضتها في المجتمع الإسلامي وهو الشخخص الحدير بخلافة زردشت". 

ه. حركة استاذسيس ( ۱۵۱-۱۵۰ه ۵۸۷۱۸۱۷۱۷ 

حركة قامت شاربة الاسلام وإحياء الزرادشتيه » أعلن فيها أنه ني زردشت وأن الدين 
احوسي سينتصر على دين العرب» وكانت هذه الحركة غاية في الخطورة فقد استولت على 
معظم مدن حراسان .وقد وجدت استجابة كبيرة حيث أنضم اليه مايقارب من ثلاثمائة الف 
كما ذهب الطبري واللهی").وقد قتل اتباعه من للسلمين خلقا كثيرا. 

وقد كانت حركة سياسية عنصرية دينية معادية للسياسة العباسية »حيث استهدفت 
تخليص خراسان من الخضو ع للعباسين وكانت ترمي إلى اثارة العناصر الفارسية ضد السيادة 
العربية الممتلة في الدولة العباسية.وقد أحمدت الدولة العباسية هذه الثورة حيث توجه اليهم 
الهدي بقوات كبيرة افزم فيها استاذسيس وحمل من خراسان إلى المنصور في بغداد حيث 
أمر بقتله وانتهى امره. ° 

5 حركة المقنع اخراسانن ( ١٦۳-٠١۹‏ ه/ ٦۷۸۰-۷۷م‏ ) 

كان المقنع أحد ابناء خراسان من مدينة مرو أو احدى قراها من أتباع أبي مسلم وقائدا 
من قواده» اتخذ لنفسه قناعا غطى به وجهه المشوه ليسبغ الغموض والسرية على نفسه 
واتخذ صفة الألوهية وأسقط عن أتباعه كافة العبادات سوى السجود له حيثما یکون وأباح 
لهم احرمات. وعندما فشلت حركته ادعى أنه سيصعد إلى السماء وأنه عائد» ورمى 
نفسه في تنور فاحترق فاعتقد أصحابه بأنه قد صعد إلى السماء مما زاد في اقتناعهم به 


وبادعاءاته. 


(۱) انظر الملل والنحل (۲۳۹/۱) » الآثار الباقية ص ۰۲۲۱۱ نشأة الفكر (۲۷-۳۱/۲) 

(۲) تاريخ الطبري(۲۷۰/۹) » العبر (۲۱۲/۱)وانظر: الملل والتحل(۲۳۹/۱)الأثار الباقية »ص ۰۲۱۱ نشأة الفكر 
الفلسفس(۲ ۰ ۳۷-۳). 

(۳)تاریخ الطبري( ۲۷۸-۲۷/۵).تاریخ_الیعقربی( ۲۸۰/۲) 
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۷ البرامكة : 

نسبة إلى جدهم برمك من محوس بلخ وقد تمتعت أسرة البرامكة بنفوذ دين في الحياة 
الفارسية» وكان خالد بن برمك أول من ظهر في الدولة العباسية ثم ابنه يحى وأبناؤه: الفضل 
وجعفر ومحمد وموسى وكان أشهرهم الفضل وجعفر. 

كان المنصور قد ول یی بن خالد لواء أذربيجان لاعجابه الشديد به» وكان يقول" 
ولد الناس ابناء وولد ييى أبا "۲۳ وظل ييى يدير شؤون الدولة سبع عشرة سنة © ( ۱۷۰ 
۷۲ 1ه ) يعاونه في ذلك إبناه الفضل وجعفر. 

استغل البرامكة نفوذهم وخاصة في عهدي المهدي والرشید. في الاستئثار بالأموال 
والوظائف المهمة وحصرها في أتباعهم وأقارهم ما حعل الرشيد ينقم عليهم خاصة بعد أن 
ظهرت منهم نوايا خبيثة بالعصيان في إقليم خراسان والانفصال به» فصادرهم وقضى عليهم 
سنة ۱۸۷ه- / ۸۰۳م. وكذلك كان الحال بالنسبة للفضل بن سهل ربيب البرامكة الذي 
كان من أبرز المحرضين على القيام بالحرب الأهلية بين الأمين والمأمون فقد حاول نقل 
عاصمة الخلافة إلى مرو ( عاصمة خراسان الإدارية ) کمرحلة أولى لاضعاف هذه الدولة. 

۸ حركة بابك الخرمي ( ۲۲۲-۲۰۱ه / ۸۱۷ - ۸۳۷م ) 
مظهرها سياسية في آمدافها. وتتمیز عن الح ركات السابقة بتنظیمها وسعة رقعة انتشارها 
وبراعة قیادقما» فقد انتشرت بين فلاحي بلاد أذربيجان والحبال» كما انضم إليها جماعة 
الأكراد» وانتشرت في طبرستان وحرحان حیث انضم إليها عدد کبیر من الدیلم. ولا حضر 
بين يدي العتصم أمر بقطع يديه ورحلیه وحز رأسه وشق بطنه» ثم آمر بحمل رأسه إلى 
حراسان وصلب حنته على خشبة بسامرا» وکان قد قتل من السلمین في مدة ظهوره -وهي 


كانت آحطر الرکات الفارسية الق واحهت الدولة العباسیق فقد كانت دينية فى 


(۱) انظر: تاريخ الطبري( ۳۶/۹ الشعوبيق زاهية قدورة ۰۲۷-۲47 
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عشرون سنة - مائي آلف وخسة وخسین ألفاً وخمسماثة إنسان » وأسر خلقاً لا يحصون 
كر كوا وکر ابن کش 
۹-ح ر كة المازيار: 
بعد إخماد حركة بابك قام المازيار صاحب طبرستان بحركته العلنية» فقد كان 
على صلة بابك وبالافشين ( قائد المعتصم الذي قضى على ثورة بابك ) » وكان خرميا 
" بمجد مزدك وبابك » وابمحوس الآخرين » الذي أرادوا القضاء على الإسلام في بلاد 
یران. 
وقد آغری الازیار الفلاحین بقتل آرباب الضیاع من عرب وغیرهم في طبرستان وأباح 
لهم متلکاقم وکان الازیار یهدف إلى انتراع خراسان من ید بي طاهر لهذا وقف هؤلاء 
ضده وفضحوا علاقته بالأفشين» وقضوا على حركته عام ۲۲۶ه / ۰۶۸۳۹ وتخلص 
العتصم من الأفشين قائده الفارسي للشهور بسبب حقده على العرب ونوایاه السياسية 
اخطيرة ومعاونته للمازیار وعلاقته السرية ببابك ° 
۰ حثورة الزنج : 
بعد کل الأحداث الى بدأت بقتل عمر بن الخطاب ذَينه استمرت الفتن الشيعية من 
وقت لاخر. 
فنجد ثورة الزنجم شخص ظهر عام وف ادعی نسبه لل آل اليف وزعم أن 
امه علي بن محمد بن أحمد بن علي بن عیسی بن زيد بن علي بن حسن بن علي بن أبي 
. طالب » ماه الورحون صاحب الزنج » أدعى أنه وتي آيات ظاهرة اعتمد التقية في 
دعوته وأخذ يثير البلبلة والفعن في بلاد الأسلام واستغل انشغال الدولة العباسية بالحروب 


(۱) انظر :البداية والنهاية (۱۳/۱۰). 
(۲) انظر الح رکات السابقة بالتفصیل تاريخ الطبري ۳۱۲۹/۸ البداية والنهاية ۱۰۳/۱۰ وما بعدها تاريخ ۰ ۲/ 
۰ وما بعدها» عوامل أهداف نشأة علم الکلام يحي هاشم ص ۱۸4 وما بعده» أثر الفرس السياسي ۰4۱۷-۳۸۰ 


۳۹۰ 
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مع الروم وغيرهم » ولقد هددت حركية كيان الدولة العباسية وامتدت من البصرة حق 
أبواب بغداد واستولت على جزء كبير من العراق » قتل فيها الكثير ٩(,‏ 

وقد استمرت ثورة الزنج أكثر من أربعة عشر عاما (۲۷۰-۲۵۵ ه ) استهدفت 
القضاء على الدولة الاسلامية . 


۱-الز ندقة والشعوبية: 

أدت الفوضی السياسية في العراق بعد ضعف الدولة العباسية في أواسط القرن التالت 
اهجري إلى فتح الطریق آمام التذمرین والحاقدين والطاحین إلى القيام ضد دولة بي العباس» 
فانفصلت الولایات البعيدة و کونت دویلات محلية في بلاد العراق و إيران. 

وترعرع في بلاطات هذه الدویلات کل ابحاه ماعد للعروبة والاسلام فظهرت الزندقة 
والشعوبية وأعیدت التقالید الفارسية ی الظهر والسلوك واللغة. 

وفیما يلي تعریف بحرکی الزندقة والشعوبية .حیث کانت من اخطر احرکات ف 
الکید للاسلام ومحاربته. 
معنی الزندقة : 

یخ تلف الباحثون في أصل كلمة الزندقة احتلافا کبیرا » فمن قائل : إنه إغريقي" › 
ومن قائل : إنه آرامي » ومن قال : إنه فارسي معرب عن زنديك". والرأي الأخير هو 
الصحیح » فان الکلمة كانت تطلق ععناها الأصلي على التبع لماني . ولا كان الزرادشتية 
خو و خی ریسفت هی سل كل 


(۱)انظر في ذلك:تاریخ الطبري (4۱۱۰۲۱۵/۹) البداية والتهاية (۱ ۱۹۰۲۰/۱) تاريخ عصر الخلافة العباسیق‌یوسف 
العش » ص۱ ۰۱۱ ۱ 
(۱) دائرة العارف الاسلامية ۱۰ :۰6۱۱ 

(۲) قصة الأدب الفارسي»حامد عبدالقادرالقاهرقمکتبة فضة مصر»۱۳۷۰ هب » ص : 1۰ . 

(۳) الحضارة الاسلامية »فون کرعر ص :۱۰۱ 
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الفصل الثاني ظهور الحركات المناوئة للدولة الإسلامية في فارس وما حولها 
ا أ ل لل ب ب سس سر 


ملحد لا یمن في نظرهم() . " وكلمة زنديق صفة فارسية معناها متبع الزند أي الشروح 
القديمة للأفستا وهو كتاب زرادشت المفضل له على النص المقدس . وقد سمي زنادقة لیلهم 
الى تأويل الكتب المقدسة للديانات الأخرى وشرحها حسب آرائهم وأهوائهه" ° 

ومع ذلك أن الزنادقة في احتمع الساساني هم أصحاب ماني الذي أعلن الثورة 
الاحتماعية على الزرادشتية » وهي دين الدولة الرسمي الذي كان عنح الجماعة الحا كمة 
امتيازات واسعة » ويسمح بالتفاوت الطبقي الحاد بينها وبين أفراد الشعب » ويبيح ها 
استغلالهم واستعبادهه”” . فمن هم الزنادقة في المجتمع العربي الإسلامي؟ ومى ظهروا فيه؟ 
وما الأسباب الى هيأت لنشأتهم؟ وما الأهداف ال كانوا یتوحون بلوغها؟ وما موقف 
الخلفاء العباسيين منهم؟ 

ویذهب ابن الندع إلى أن الزنادقه هم المانوية الذين يظهرون الإسلام » ويبطنون 
الزندقة» وم كانوا منظمين لهم رؤساؤهم من كبار الوزراء والأدباء والكتاب والشعراء من 
واي الفرس خاصة » ولحم كتبهم الي كانوا يتداولونما ويتدارسوفا“ . وما يدعم رأيه ما 
نقله المسعودي عن تعقب المأمون لهم 3 وأنه كان يسأهم عن أحوالهم 5 ويستكشفهم عن 
مذهبهم » ويدعوهم إلى التوبة والرحوع عنه » وعتحنهم بضروب انحن كإظهار صورة ماني 
م > وطلبه إليهم أن يتفلو عليها » ويتبرأوا منها » وأمره شم أن يذبحوا طائر ماء وهو 
الدراج » فمن أجابه إلى ذلك بحا » ومن تخلف عنه قتل2 . 


(۱) قصة الأدب الفارسي ص : 5١‏ 
(۲) العصر العباسي الأول » للدكتور عبد العزيز الدوري ص ١٠٠:‏ ءوالحضارة الإسلامية ص : ۱۰۱ وانظر الحركات 
الدينية السياسية في إيران» صديقي ۸۳ »التاريخ الاسلامي وفكر القرن العشرين»د.فاروق عمرءط ١»بيروت»مؤسسة‏ 
الطباعة العربیة ۱۰۰ هاء»ص ۱۲۲ 
(۳) مقدمة في التاریخ الاقتصادي العربي » عبدالعزیز الدوري»ببروت.دار الطلیع ۱۹۱۹ م» ص 9۱. 
)٤(‏ الفهرست ص ۰۳۲۸ 
(5) مروج الذهب ‏ 2 .٩‏ 
۳۹۲ 


الفصل الثاني ظهور الحركات المناوئة للدولة الإسلامية في فارس وما حولها 
جح ير سره ا ا 


ولیس من شك في أن كثيرا من الزنادقة کانوا من الانوية » غير أنه كان بجانبها فئات 
آحری كانت تعتنق دیانات فارسية قديعة كالرقيونية والديصانية » والمزدكية .<^ 

فالزندقة كانت تعن في آول الأمر الانوية » ثم تطورت دلالتها » وأصبحت تستغرق 
كافة أصحاب الدیانات الفارسية » كالديصانية والرقيونية » والمزدكية » ثم اتسعت دلالتها » 
وصارت تشمل كل الملحدين والمتشككين في الدين"» 

يقول الغزالي: " تشاور جماعة من المحوس والمزدكية» وشرذمة من الثنوية الملحدين 
وطائفة كبيرة من ملاحدة الفلاسفة المتقدمين» وضربوا سهام الرأي في استنباط تدبير يخفف 
عنهم ما نايهم من استيلاء أهل الدين» وينفس عنهم كربة ما داهمهم من أمر المسلمين حي 
خسوا آلسنتهم عن النطق يما هو معتقدهم من انکار الصانع» وتكذيب الرسل» وححد 
الحشر والنشرء والعاد إلى الله في آخر الأمر. 

وقد تفاقم أمر محمد يلةُءواستطارت في الأقطار دعوته واتسعت ولايته واستقت 
أسبابه» وشو کته» حي استولوا على ملك أسلافا - كما يقولون. 

ولا مطمع في مقاومتهم بقتال» ولا سبيل إلى استنزالهم إلا عکر واحتيال. 

ولو شافهناهم بالدعاء إلى مذهبنا لتنمروا علينا وامتنعوا من الإصغاء إلينا. فسبيلنا أن 
ننتتحل عقيدة طائفة من فرقهم» هم أركهم عقولاء وأسخفهم رأيا وألينهم عريكة لقبول 
امحالات» وأطوعهم للتصديق بالأكاذيب المزحرفات وهو الروافض. 

ونتحصن بالانتساب إليهم؛ والاعتزاء إلى أهل البت عن شرهم ونتودد إليهم بها يلائم 
طبعهم: من ذكر ماتم على سلفهم من الظلم العظيم» والذل الحائل» ونتباكى لحم على ما حل 
بآل محمد وَل نتوصل به إلى تطويل اللسان في أئمة سلفهم الذين هو أسوقم وقدوتهم 
حى إذا قبحنا أحوالهم في أعينهم وما ينقل إليهم شرعهم بنقلهم وروايتهم» أشتد عليهم 
الرجوع إلى الشرع» وسهل علينا استدراحهم إلى الانخلاع عن الدين. 


(۱) راجع التعريف بذه الديانات الفصل الأول من الباب الأول. 
العربي 2 القرن الثاني ا مجر ي ) محمد مصطفی هدارة ‌ط ۲ »القاهرق دار العارف» ص ۲ ۲ . 
۳۹۳ 


الفصل الثاین ظهور اخر کات الناوئة للدولة الإسلامية في فارس وما حوها 


إن بقي عندهم معتصم من ظواهر القرآن ومتواتر الأخبار» أو همنا عندهم أن تلك 
الظواهر ها أسرار وبواطن» وأن أمارة الأحمق الإنخداع بظواهرها وعلامة الفطنة اعتقاد 
بواطنها. ثم نبث إليهم عقائدناء ونزعم أفا المراد بظواهر القرآن.ثم إذا تكثرنا بمؤلاء سهل 
علينا استدراج سائر الفرق بعد التحيز إلى هؤلاء والتظاهر بنصرهم" (. 

هذه هي الحيلة الى حربت مع المسلمين الذين انتصروا في ميدان القتال» ولقد جحت 
هذه الخدعة فيما فشل فيه سيف العدو» وخرحت بلمسلمين عن دينهم 

وقد شيط الزنادقة ‏ العراق نشاطا واسعا بعد قیام الدولة العا + وأصبحوا 
يشكّلون حركة منظمة قوية مدمرة » وساعدهم على ذلك عدة أسباب منها طبيعة الت ركيب 
البشري في العراق » إذ كان فيه بجانب العرب آحناس مختلفة من الناس » وکان لكل جنس 
منهم ثقافته ودیانته۲۳ » وفي ظل هذه الظروف الاحتماعية و الثقافية الضطربة تبدو ظاهرة 


الا ندقة أه الالحاد ه کشا م تة , 
ر 2 J‏ صرژر 2 


(۱) فضائح الباطنية ص /5-وما بعدها ويقول أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي:" فلما فشا الاسلام بعد رسول الله 
يِه وفتحت البلدان احتمع جماعة من الملحدين فقالوا: لا طاقة لنا اليوم بالمسلمين فهلموا حى نظهر الإسلام وندحل 
فيه الآفات» وهم الباطنية یظهرون الإسلام والتعبد ومقصودهم اهال واصطيادهم فإذا تملكوا منهم كاشفوا بالإلحاد " 
الوفا بأحوال المصطفىءأبو الفرج ابن امحوزي الریاض, الوسسة السعيدية» ص (۳۰۱/۱). وانظر أصول الفلسفة العربية 
يوحنا قمير »بيروتءدار العزی»۰ ۱۶۱ هب » ص ۰۳۲ 

(۲)وهنا تساژل یطرح نفسه وهو أن الدولة الأسلامية قضت على کل من الدولة الفارسية والرومانية وأن الرومان 
مثلهم مثل الفرس كان شم دين وملة منتشرة في البقاع الي استولى علیها الأسلام وهي الشام ومصر وما وراءهاء إلا 
أن حرکات الزندقة المناوئة للإسلام كانت قي الشرق أكثر بکثیر ما كان في الغرب . أي أنها في أراضي الدولة 
الفارسية أكثر من أراضي الدولة الرومانية . ولعل السبب الذي جعل الفرس تكثر حركاتهم ضد الدولة الإسلامية دون 
الشعوب ال كانت تحت الدولة الرومانية هو أن الدولة الفارسية EE‏ وقضي على حكمهاء فبقي كثير من 
رحالاما وأهل العلم والدين فيهم وأهل الرياسة والشرف فوحدوا أن ملكهم آل إلى غيرهم »وليس شم ملجأ یلحتون 
إليه ودولة ينسحبون إليها فما كان أمامهم» وقد امتلأت صدروهم حقدا على الدولة الحديدة والدين الحديد إلا الكيد 
والدسائس والورات .أما الدولة الرومانية فإها وان قضي على حكمها وملكها في الشام ومصر والمغرب إلا أا 
استمرت ف الوحود في القسطنطينية وأوربا »هذا لحق ها من كان ذا رئاسة وشرف وعلم وقيادة ولا يحتمل البقاء تحت 
الدولة الإسلامية ولم يقبل الدين الإسلامي فسلم هذا المسلمون من كيدهم وشرهم إلى حين . والله أعلم . 

(۳) الفلسفة والمجتمع ص ۷۱۰۷۲ وتاریخ آداب اللغة العربية ۵۱:۲ واتحاهات الشعر العربي في القرن الثاني افجري 


ص ۲۳۱ 


الفصل الثاني ظهور الحركات المناوئة للدولة الإسلامية في فارس وما حولها 
س ت ا 


ومنها الحركة الثقافية الى بدأت منذ أواخر العصر الأموي » وازدهرت في العصر 
العباسي » وتراوحت بين العلوم النظرية الفلسفية ابلدية » والعلوم التحرييية التطبقية . وهي 
فمضة حرکت العقول » وفتحت آمامها أبواب الاحتهاد » وأعطتها الحرية في التفکیر ‏ 
فحرفت بعض الشتغلین يما , والمتابعين ها » والراغبین فیها إلى ضروب من الضیاع 
والاحاد » وحرحت طائفة من الزنادقة المتخبطين الفسدین » كانت تتخذ من الزندقة 
وسيلة من وسائل العبت الفكري ‏ الى يلجأ إليها الشكاك دائما يرمون من ورائها العبث 
بعقائد الناس ۰ وقریب من هذه الزندقة الفكرية الى بحمت عن النهضة العلمية » والزندقة 
الاحتماعية الى أنتجها وناها الحو الاجتماعي الزاعر بألوان الترف والظرف » والطائفة الى 
استحابت هذا النوع من الزندقة » وروحت له هي الق اصطنعت الزندقة وسيلة من وسائل 
التظرف » وحسن النادمة » وسمة على الرقي الثقائي والاحتماعي . 

ومنها الغلو في التشیع عند غلاة الشيعة بالکوفة"؟ » الذین لا سبیل إلى انکار أثرهم في 
الزندقة » فعقائدهم التطرفة التضمنة مبادی التشبیه والتمثیل » وتألیه الأئمة » وتناسخ 
الارواح » واحل ول والرجعة شاهد على کفرهم وإلحاده » وحوشم وعبثهم دلیل 
إنحرافهم وفسادهم(؟ . 

و وراء هذه الاسباب سببان آساسیان أدى کل منهما إلى نشأة الزندقة واستفحال 
خحطرها : 

آوشما : ديئ وهو الانوية وأن أنصارها کانوا یومنون يما وحافظون عليها" . وبدا 
ها تقدم أن الزندقة الدينية احقيقية لا تعود إلى الانوية وحدها » بل تعود إلى الملل الفارسية 


(۱) مروج الذهب ٤‏ : ۰۳۱۶ وضحی الاسلام ۱۳۸:۱ 

(۲) اتحاهات الشعر العربي في القرن الثاني امحري ص 4۰ ۲ »الزندقة والشعوبية د.حسين عطوان 
(۳) حرکات الشيعة التطرفین ص ۱۸۱ 

۱۳۰ الفرق بين الفرق ص‎ )٤( 

(ه) ابحاهات الشعر العربي قي القرن الثاني امجري ص ۲۳۸ 

(5) من تاريخ الإلحاد في الاسلام ص ۳6 


553 


الفصل الثاني : ظهور الحركات المناوئة للدولة الإسلامية في فارس وما حولها 
و ی بسح سبح د د ا 


وأما السبب لأساسي الاي فهو سياسي » فقد رأى بعض الفرس أن إنتقال الخلافة من 
الأمويين إلى العباسیین لم يحقق لهم مطالبهم » إذ انتقلوا من يد عربية » وهي اليد الأموية إلى 
اليد أخرى » وهي اليد العباسية » ومطمح الود ]كوف تكو خرف و تیه 
وحقيقتها » وفي سلطتها » ولغتها ودينها » ورأوا ذلك لا يتحقق لهم والإسلام في سلطانه » 
فأخحذوا يعملون لنشر الانوية و الزرادشتية والمزدكية ظاهرا إن أمكن » وخفية إذا ل 
كد20 , 

ولقد كان أغلب الزنادقة على اختلاف الدوافع الى ساقتهم إلى الزندقة » وتباين 
الغايات الى كانوا يبتغون تحقيقها من الوا الفرس » وكان منهم موظفون كبار في الدولة 
العباسية » فستروا أمرهم » وأعانوهم بكل ما أوتوا من قوة . إذ يروي ابن الندم أنه كان 
يقال إن البرامكة بأسرها إلا محمد بن خالد بن برمك كانت زنادقة » كما قيل قي الفضل بن 
سهل وأخیه لسن مثل ذلك » وأن محمد رن عبید اش کاتب الهدي کان زندیقا » وأنه 
اعترف له بذلك فقتله٩‏ . 

وکان الزنادقة من الموالي الفرس يرومون تفسیخ الدولة العربية الاسلامية » وتصدیع 
کیافا » وتدمير أخلاقها ومثلها وقیمها » ونسف الاسلام وهو عمادها وقوامها » وبنسفه 
تستحطم قواعدها ودعائمها » ويتهيأ هم أن يحيوا تراثهم الثقایي والديئ » ویعیدوا بحدهم 
السياسي على آنقاضها » ولبلو غ ذلك ادف اتبعوا ثلاث وسائل : آولاها بعث الدیانات 
الفارسية القديهة » والسعي إلى نشرها عن طریق ترجمتها إلى اللغة العربية وإشاعتها بين 
العرب » كما آوضحت قي صنیع ابن القفع الذي یقول الهدي :"ما وحدت کتاب زندقة 
قط إلا أصله ابن المقفع"“ وف صنیع أمثاله کعبد الکرم بن أبي العوحاء » وحاد عجرد( 


(۱) ضحى الإسلام ۱: ۱۳۹ »وانظر من تاريخ الإلحاد في الإسلام ص ۳4 » 

(۲) الفهرست ص ۳۳۸ 

(۲) أمالي الشريف الرتضي»علي بن طاهر »مصر»۱۳۲۵ ه »ء ١(‏ / ۱۳4) ۰ وخزانة الأدب»تقي الدين الحموبي» 
5 /ؤوه:) 

(4) ماد بن عجرد : شاعر الوالي من أهل الكوفة أبو عمرو حماد بن عمر بن يونس بن كليب السوائي مولاهم 
الواسطي أو الكوفي نادم الوليد بن يزيد ثم قدم بغداد زمن المهدي وبينه وبين بشار بن برد مزاح وهجاء فاحش » 


۳۹۹ 


الفصل الثاني ظهور الحركات المناوئة للدولة الإسلامية في فارس وما حولها 
Î‏ 


ومطيع”'' بن إياس”" . و انيتها تشويه الدين الإسلامي بالطعن فيه » والدسّ عليه» ومكنهم 
من ذلك ألم آحادوا ارو وتفقهوا بعض التفقه ی الدین » ظهروا فته من جلة العارفین 
بالأسلام » وأفم کانوا یعلنون الاسلام » ويبطنون الكفر”" .. وتواطاً على ذلك منهم 
زنادقة الكتاب والشعراء والأدباء“ . وثالثتها إغراء اتو العربي الإسلامي 
بالفحور والتعهر » وإدمان الخمر » وطلب اللهو و اللذة » والاستهتار بالتغزل بالمذكر » 
واللواط بالغلمان » واستباحة الحرمات » وانتهاك الأعراض . وقامت عصابات الزنادقة اجان 
بذلك كله » على نحو ما هو معروف عن حماد الراویة۲ » وحماد عجرد » وحماد بن 
الزيرقان”؟ » ومطيع بن یاس" وبشار بن برد(" . 

ولقد أدرك الخلفاء العباسیون نیات الزنادقة الخبيثة » وأهدافهم الهدّامة » فتصدوا لهم ع 
وجاهدوهم جهاداً صارماً » وبدأت محاربتهم بالسیف في عهد التصو ثم خلفه ابنه 
الملمديء فحد في طلبهم والبحث عنهم في الآفاق وقتلهم » وولى أمرهم عمر الكلواذي » 


وكان قليل الدين ما جنا اتمم بالزندقة » مات سنة إحدى وستين ومئه قتله محمد بن سليمان أمير البصرة على الزندقة » 
وقيل مات في سفر. (57/9١)سير‏ النبلاء 

)١(‏ مطيع بن اياس : مطيع بن اياس الكناني أبو سلمى (0٠0.-177هل-60.0.-85/م)‏ شاعر من مخضرمي 
الدولتين الأموية والعباسية » كان ظريفا مليح النادرة ماحنا متهما بالزندقة » ص ۸٩۷‏ »معجم الأعلام 

(۲) مروج الذهب 4 : ۳۱۵ 

(۳) أمالي الشريف المرتضي ۱ :۱۲۷ 

(4)ثلاث رسائل للحاحظ » نشرة يوشع فنکل»القاهرة»4 ١74‏ هب » ص» ۲ » وأمالي الشريف المرتضى(١/‏ ۰۱۲۸ 
وتاريخ الطبري(۸ / 4۸) » الفرق بين الفرق ص ۱۲۱۳ ۰۱14۰ 

(5) ماد الراوية : هو العلامة الإخباري » أبو القاسم ماد بن سابور بن مبارك الشيباني مولاهم كان مكينا 
ونسدما للوليد بن عبدالملك وكان احد الأذكياء طال عمره واخذ عنه المهدي وتوفي سنة ست وحمسين ومئة وهو في 
عشر التسعين وكان قليل النحو رعا لحن وقيل مات في دولة الهدي نحو الستين ومئه .( ۱5۷/۷)سیر النبلاء 


١ 01/9(‏ )سير النبلاء 
(1) طبقات ابن المعتز»عبدالله بن ا معتز »حقیق.عمر الطباع؛ط ١‏ »دار الارقم» ۰۲۰۰۱ ص ۰1۹ والأغان (طبعة دار 
الكتب )۰ ( ۳۲۲/۱٤‏ ) 


(۷) طبقات ابن المعتز ص ٩۳‏ والأغان» أبو الفرج الأصبهاني» بيروت» طبعة دار الكتب » ( ۱۳ / ۲۷۹ ) 
(8) طبقات ابن المعتز ص ۲۱ 


۹¥ 


الفصل الثاني ظهور الحركات المناوئة للدولة الإسلامية في فارس وما حولها 
اعد الحم هت سس هت و 002002212272727 


فقطع رژوس كثير منهم"" . وي سنة نان وستین ومائة مات صاحب الز نادقة فعین مکانه 
جدویه » كما بطش بالزنادقة في بغداد؟؟ » ثم آعقبه ابنه امادي فاشتد في تعقبهم » وصرع 
جاعة مني“ . واستمر الرشید یلاحقهم في أرجاء الدولة » فأعدم بعضهم في خراسان 


وآخرین منهم في بغداد*. 


الشعوبية : 
حركة عنصرية مناهضة للعرب » كان العراق هو السرح الذي ظهرت عليه › 

وترعرعت فيه » لأنه ملتقی العنصر العربي الغالب بالعنصر الفارسي الغلوب . وهي 
حركة بدأت ف النصف الثاني من القرن الأول امجري » وبقیت مستترة طوال العصر 
الأموي . 

حن إذا نحح العباسیون في إنشاء دولتهم , واستخدموا الموالي » واستعملوهم في المراكز 
امامت وأسندوا إلى بعضهم ولایات في الحكم , وأطلقوا هم الحرية » أحسوا بذواقم » 
وتسلطت علیهم الزعة القومية » فقويت حركة الشعوبية بينهم » وتصاعد خطرها » إذ 
تحولت إلى ما يشبه المنظمات الي يشرف عليها » ويخطط ها » ويتعهدها ويساعدها رژساء 
من الوزراء و الأدباء و الكتاب و الشعراء من الموالي الفرس . 


وم تشع الشعوبية بين الموالي الفرس فقط » فقد امتدت إلى الأمم الق أذعنت للعرب 1 کال ل 


(۱) تاريخ اليعقوبي (۲ /487) » وتاريخ الطبري ۸ :178 ۰ ومروج الذهب( ٤‏ /۲۱۵) 

(۲) تاريخ الطبري (۸ | ۱5۷) ۱ 

(۳) تاريخ الطبري (۸ / ۱۹۰) 

)۲۰۰ / ۸ تاريخ الطبري(‎ )٤( 

(ه)مروج الذهب (4 / 3١١‏ ) 

() النبط : أو الأنباط شعب عربي سکن الشمال الغربي من جزيرة العرب وكان على اتصال بعالم البحر المتوسط 
عرفت الدولة النبطية دورة حضارتا في المرحلة املنستية » وكانت » كان النبط على علاقة طيبة مع الرومان لبعض 
السوقت إلا أن "تراجانوس" أخضعهم عام ١٠٠م‏ وضمهم الى.إيالة الجزيرة العربية . ص ۸۳۷/۸۳ ؛ معجم 
الحضارات السامية 


۳۹۸ 


الفصل الثاني ظهور الحركات المناونة للدولة الإسلامية في فارس وما حولها 
لالد لاا ا سا کر تت ا ا و حا کل جات ی زا ات را و ی ت وی ات اا ا بن ی ب ی 


و ال ر( 


وامتدت أيضا إلى الط من آهل السند » والزنج"؟ من أهل آفريقية » كما یصور 
ذلك الجاحظ”” في رسالته " فخر السودان على البیضان"؟. 


ولكن شيوع الشعوبية بين الأمم الأخرى لايقلل من الدور الكبير الذي لعبه الموالي 
الفرس فیها ‏ فهم أصل الداء > وموطن البلاء » إذ كانوا أكثر من غيرهم عدداً وقوة › 
وتولوا المناصب الرفيعة في الدولة العباسية » ما هيأ لحم أن يذكوا تلك الحركة » وينفثوا 
”مومها . 

يعزى ظهور الشعوبية الفارسية لعدة أسباب منها : 

أوها اجتماعي : فقد كان العرب لايزوجون غير العرب. 

ثاني الأسباب سياسي : تمثل في نبذ الأمويين للموالي » وإقصائهم لهم عن المراكز 
الحساسة بحكم ميلهم للعرب » واتخاذ الولاة من العرب دون غيرهم » وهذا ظاهر في ولاهم 
الذين تولوا الأقليم وغيرهم . 


)915 / ۱۳( دائرة المعارف الاسلامية‎ )١( 

(۲) القبط : كلمة يوناينة الأصل معناها سكان مصر والأقباط من سلالة قدماء المصريين ويقصد يمم اليوم 
المسيحيون المصريون واللغة القبطية تطور قي اللغة المصرية القديمة وكانت اللغة المستعملة في عهودالمسيحية 
الأولى » وعتد أصل الكنيسة القبطية الى آوائل ظهور المسيحية اسسها القديس مرقس وغذا تلقب الكنيسة القبطية " 
الكرازة المرقسية ۲(٠"‏ / ۱۳۹۹ ) الموسوعة العربية الميسرة . 

(۳) الزط : عرف العرب أهل أقليم السند بالزط واسمهم بالفارسية حت والقول اليوم هم سلاف النور أو الغجر . 
ص۱۹ ۰۳ بلدان الخلافة الشرقية ٠‏ 

(4) الزنج : اسم القبائل الزنحية الي تقطن ساحل آفریقیا الشرقي وقد أطلق مورخو العرب هذا الاسم على العبید 
النتقضین الذين أثاروا الرعب في القسم الأسفل من العراق ۰سنة (۸۸۳-۸۸) و کانت فتنة الزنج على جانب کبیر 
مسن الأهمسية » نشبت بزعامة علي بن محمد بن عیسی العروف بالبرقصي وععاونة القرامطة ۱(۰/ )٩۲۸‏ الوسوعة 
العربية الميسرة . 

(ه) االماحظ : أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصري المعتزلي صاحب التصانيف أخذ عن النظام » وكان 
أحد الأذكياء تصنايف الحاحظ كثيرة جدا منها " الرد على أصحاب الألهام " و " الحجة والنبوة " وأشياء قال ابن 
الزبر : مات سنة خمسين ومعتین » وقال الصولي : مات سنة مس وحمسين ومئتين . (0۲/۱۱) سير النبلاء 

(1) رسائل الحاحظ ( تحقيق عبد السلام هارون)».ط۱»بروت.دار ابحیل ١511١‏ هت (۱ 0۱۷۹۱ 


۳۹۹ 


الفصل الثاني ظهور الحركات المناوئة للدولة الإسلامية في فارس وما حولها 


يقول أستاذ الشريعة وأصول الدين بالجامعة التونسية الأستاذ محمد الطاهر: " فتولى 
مهرة رحال الفرس أمرها أي الشعوبية وكانوا قوة مؤهلة ما فمنهم من تولى السعي لإفساد 
دين العرب الذين انتصروا بتعاليمه وجمعه لكلمتهم على الفرس وغيرهم» ومنهم من تولى 
السعي للافساد السياسي" (. 


وقي هذا يقول الشیخ رشید رضا: " إن زعماء الفرس لم یکونوا أبدأ مخلصين شم ولا 
لدينهم بل كانوا زنادقة من اليهود والفرس» يريدون من التشيع تفريق كلمة العرب» 
وضرب السلمین بعضهم ببعض لاسقاط ملکهم ”". 

یقول ابن حزم: " والأصل في آکثر حروج هذه الطوائف عن ديانة الاسلام» أن الفرس 
کانوا من سعة اللك» وعلو اليد على جميع الأمم» وحلال الخطر في أنفسهم حن أَمُم کانوا 
یسمون أنفسهم الأحرار والأبناء و کانوا یعدون سائر الناس عبیدا شم فلما امتحنوا بزوال 
الدولة عنهم على أيدي العرب» وكانت العرب أقل الأمم عند الفرس خحطراء تعاظمهم الأمر 
وتضاعفت لدیهم الصيبة وراموا كيد الاسلام باحاربة في أوقات شي ".0 

وكان طبعياً أن تتشط الشعوبية في عصر فضة العرب. وتوسم الاسلام وانتشاره» لأن 
هذا الانتشار وتلك اللهضة تشکل خطرا حاسما على كياهم _ أي الفرس _ وارثهم 
وأصوهمم ومعتقداتهم ابحوسية الستوحاة من نطاق حضاري خارج نطاق العروبة والاسلام 
فبدأوا نشاطهمالتخريي لضرب السيادة العربية وهدم الاسلام معتمدین آسلوب التآمر 
والتخریب . 


(۱) آهم الفرق الاسلامية ص ۷۱ . وانظر : الشعوبية د. عبدالله السامرائي ص ١51-١49‏ بغداد المؤسسة العراقية 
للطباعة 

(۲) تفسير المنار .٠١/١‏ 

(5) الفصل (۲۷۳/۲) 
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الفصل الثالث 
انتشار المذهب الرافضي في فارس وماحولها وأسبابه 

تهيد: 

انتشر مذهب الرافضة ی مناطق عدة آهمها وأعظمها انتشارا - کما ذکرت منطقة 
بلاد الرافدین وفارس وماحوشا. 

فالعراق كان هو الوطن الأول للتشیع » و کانت الكوفة آکبر مركز للشيعة » فقد انتقل 
إليها علي بن أبي طالب كه » حيث كانت مركز ولايته وفیها قتل وفیها دفن » وفیها 
تمركزت البذرة الأولى للتشيع » وهم شيعة عليه الأوائل . 

كما أن الحسين بن علي قتل في كربلاء فهيأ هذا ادعاء أماكن في العراق اتخذها 
الشيعة مقدسات لمم » هيأت لمم الالتفاف حوشا وجذب الناس إليها وكان أقرب المناطق ها 
فارس وماوراءها »> كما أن العراق كان هو الحهة المعارضة للأمويين » الذين كانوا أعداء 
تقليديين كما يقال لآل البيت من ظنوا همم منافسين لحم في الحكم » ومن هنا فقد رکب 
موجة التشيع كثيراً من كان عنده أطماع سياسية أو في قلبه حقد وغل على الدين . 


وقل وجدت هذه الأفكار بقوه لدی الفرس الذین سقطت دولتهم 4 وذهب عزهم 


على يد المسلمين. 

فلذا وحدوا التشيع مركباً سهلاً لوصوهم إلى غاياتهم وأهدافهم الي كان من أهمها 
تدمير الاسلام أو الوصول إلى الحكم » وهذا ظاهر في سائر الحركات الشيعية المناوئة 
للإسلام أو المناوئة للدولة الإسلامية »حي أن الدعوة إلى الرضا من آل البيت الي أشاعها 
این لا كانت فكرة ذكية التف حوطم الشيعة وغيرهم بسببها» فتمكنوا من اسقاط 
وله الأموية ا ۵ يترم إل اک عن :طرق ماس تسوا س عد عن الیل 
الخفى و المعلن »حي تمكنوا كما سيأقٍ من الانفصال بأجزاء من العام الاسلامي تخصهم بل 


الباب الثائئ الفصل الثالث / انتشار المذهب الرافضي في بلاد فارس 


ام في بعض الأزمان تمكنوا من حكم سائر بلاد المسلمين »وسنبين في البحئین التاليين هذا 


الانتشار و آسبابه. 


الباب الثاني الفصل الثالث / انتشار المذهب الرافضي في بلاد فارس 
۰( ۰,۰۹۰-۰(۰۹۰((9(99«9«9«9«9«9۰--صح-ح« الح ا اد السك 


المبحث الاول 
ظهور الفرق الشيعية في العراق وفارس 


1 

فيما يلي أعرض عرضاً موجزا انتشار التشيع » ما يعد قناة واضحة لتأثيرالفرس في 
الرافضة . 

يرتبط التشیع كما أسلفت ارتباطاً وثيقا بفتنة مقتل عثمان طك 

ولقد كان الشطر الأكبر من خلافته ذه يسوده الأمن والإستقرار والرحاء إلى أن 
اشتعلت الفتنة في آواحر خلافته وال ترتب عليها استشهاده طك. 

لقد اتسعت الدولة الاسلامية في عهده لب ودحلت في الاسلام شعوب ذات أجناس 
وأعراق ولغات متباينة › م يكن من السهل جمعهم عل منهج واحد » أضف إلى ذلك حداثة 
عهدهم بالاسلام ‏ و م تتشربه قلوهم . 

ولقد شجعت هذه المتغيرات وغيرها أهل الفتن إلى إشعال فتنهم طمعاً في الزعامة 
والرياسة من حانب » ورغبة في تمزيق المسلمين وتفريق وحدتهم من حانب آخر . فكانت 
الفتنة الي آشعلها عبدالله بن سبأ اليهودي (ت4۰ه) ,الذي ادعى الاسلام وعاث في 
الأرض فسادا وذلك بتأليب الناس على عثمان لي » وادعاء أن علياً أولى بالخلافة. وقد 
وحدت أراؤه قبولاً خاصة فيما يتعلق بعثمان ذه لدى طائفة من أهل الشغب في عدة 
أمصار آهمها البصرة والكوفة ومصر . وهي اليّ جاءت منها جموع الغوغاء 0 لدينة 2 
فكان قي ذلك مقتل عثمان 5 نه وكان ذلك قي ذي الحجة عام ۰۵ ب 2 


وكان ابن سبأ قد أدعى لعلي العصاية » وادعى فرقة من اتباعه ألوهية على » وقد تبرأ 
ل 


(۱) الخلفاء الراشدون محمود شاکر »ص۲۶۸ » تاريخ الطبري(؛ | ۵۰ ۲ العواصم من القواصم ون 
0۹ 
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بعد مقتل عثمان َيه احتير علي ذه للخلافة ولم يبايع معاوية بن أبي سفیان(؟ والي 
الشام علياً إذ كان يطالب بدم عثمان وخرجت الشام عن الطاعة واشتعلت الفتنة بين علي 
الكوفة. 

ثم كانت موقعة صفين شرق الشام سنة لالاه /5517م بين علي ومعاوية » ونشب 
القتال حي رفع أهل الشام المصاحف وطلبوا تحكيم كتاب الله وتوقف القتال والتقى حكما 
الفريقين و ۸ يصلا إلى اتفاق وكتبت صحيفة التحكيم وفشل التحكيم . 

بعد ذلك خرج الخوارج على علي بعد التحكيم وقد كانوا ضمن جيشه وحملوا عليه 
قبوله التحكيم مع أنهم هم الذين ألحأوه إليه » فخرجوا على علي فخرج إل علي وبين 
إليهم خطأهم فارتدع بعضهم أما الأكثرية فصمموا على القتال فنشب القتال وقضى عليهم 
علي في معركة النهروان وم ينج منهم إلا عدد قليل . ثم كان مقتله 5ه على يد عبدالرهن 
بن ملجم من الخوارج في رمضان 4۰ه /551م.9) 

و يضع مقتل علي #5هحدا للفتنة » بل ازداد حطر الخوارج وصاروا يبمثلون شوكة قي 
جنب الدولة الأموية بهددون أمنها وفي هذا الوسط الضطرب بدأت تتبلور جماعة تشایع آل 
علي وتدعي حقه وحق آولاده من بعده في الخلافة وتحمل الدعوة إليهم وهکذا تولد عن 
هذه الفتن والاضطرابات فرقتان أو جماعتان هما : الخوارج والشيعة وبعبارة دق ظهر 

ثم بويع لمعاوية بان سفیان با لخلافة عام ا٤ھ‏ واستقرت الأمور واستتب الأمن 
الداحلي » وعادت الفتوحات بعد توقفها بسب الخلافات الداخلية وتوسعت فتوحاتهم : 


(۱) معاوية بن ابي سفيان : أبو عبدالرحمن القرشي الاموي المكي وامه هي هند بنت عتبة بن ربيعه بن عبد شس بن 
عبد مناف بن قصي . وقیل انه اسلم قبل ابیه وقت عمرة القضاء وبقي يخاف من اللحاق بالتي(ص) من ابیه ولكن ما 
ظهر (سلامه الا يوم الفتح . ومعاوية من خيار اللوك الذين غلب عدم على ظلمهم وما هو ببرئ من الهنات والله 
تعفر غد »هات قرتخت عة تعن وعاف معا وان سدق ۲۱۹/۲۱ ا قلیب اتيك نين ا 
(۲) انظر: الملل والنحل» ص۱۰۷ » تاريخ الطبري (4 / ۰۰5 --7.ه )» الكامل ( ۳ / ۲۳۲ / ۲:۳ » تاريخ 
الطبري (ه / ٤۸‏ لاه ۳۱۷ - ۳۲۲ . 
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ضد الروم في آسیا الضغری » والشمال الأفريقي » وی الیدان الشرقي : شرق العراق ثم 
تفرع شالا تجاه ماوراء النهر وجنوباً فشمل بلاد السند.وأحذ معاوية البيعة لابنه يزيد" › 
وعارضه في ذلك بعض الصحابة منهم الحسين بن علي وعبدالله بن الزبير . 

وطلب أهل العراق الحسين ليبايعوه وألحوا عليه فحرج إليهم إلا أنهم خذلوه وم 
رجا معه » فاقام سين بکزبلاء وا رس ل غبید له بن زیاد جیضا بقیادة ععر بن سعد ين 
أبي وقاص »ودار بين الطرفین حوار طلب فيه الحسين أن يخلوا سبیله ویعود »أو يبعثوه لیزید 
بن معاوية ليرى فيه رأيه »أو يسير إلى أي ثغر من ثغور المسلمين »فيكون أحد رجاله له ما 
لأهله وعليه ما عليهم »وعرض عمر بن سعد الأمر على عبيد الله بن زياد »ولكنه رفض 
وطلب من عبيد أن يترل على حكمه »ومن ثم يبعث به وأصحابه إليه لذلك اضطر الحسين 
إلى القتال عفقاتل إلى أن قتل سنة ١ه.‏ فاتخل الشيعة قتله وسيلة من وسائل شحن 
النفوس على الأمويين » وإذكاء العدواة لحم » وكذلك ترسيخ الحبة والولاء لآل بيت البي 
يلي لاظهار التوجع على مصابم وإدعاء أنهم ظلموا أو دفعوا عن حقهم واستمر هذا في 
الشيعة إلى هذا اليوم . 

وبعد مقتل الحسين تكونت حركة التوابين بالكوفة »تلك الجماعة الي آلمها المصير 
احزن الذي انتهى إليه الحسين وتعاهدوا على الانتقام له »وندموا على عدم إجابتهم له 
ووصلوا إلى موضع بالعراق يقال له (عين الوردة) مطالبين بدم الحسين» فالتحموا مع اليش 
الأموي» وقتل قائدهم وغالبية أتباعه”" . 

وبعد مقتل الحسين في كربلاء دعا ابن الزبير 7؟ ذه بالخلافة لنفسه » فبايعته المدينة 


ومكة والعراق و ۸ يبق لبن أمية إلا جزء من الشام فقط. 


(۱) يزيد بن معاوية : ابن ابي سفيان عقد له ابوه بولاية العهد من بعده فتسلم الملك عند موت ابيه قي رحب سنة 
ستين وله ثلاث وثلاثون سنة » فكانت دولته اقل من اربع سنين وم عهله الله على فعله بأهل المدينة لما خلعوه فقام 
بعده ولده . 8(15/4) سير النبلاء . تمذیب التهذيب ۳۹۰/۱۱ 

(۲) انظر :تاريخ الطبري ىه »قذیب التهذیب (۰/۲ .(ToY-To‏ 

(۳) عبدالله بن الزبير بن العوام .كان أول مولود للمهاجرین بالدينة »وله صحبة ورواية أحاديث .عداده في صغار 


الصحابة. كان فارس قریش في زمانه وله مواقف مشهودة .انظر في ترجته :سير أعلام النبلاء (۳۳/۳ وما بعدها). 
س فریش د مواقف مشهو . 5 0 3 ( 


۳۰۵ 


الباب الثاني الفصل الثالث / انتشار المذهب الر افضي في بلاد فار س 
ممص و وك 


وكان أن تمرد المختار الثقفي أحد أتباع ابن الزبير يمكة» ورحل إلى الكوفة ودعا بإمامة 
المهدئ من آل البیت » ثم تطورت آراؤه فأدعى ال اسه 
الكهان» فقتل قتلة الحسين ونكل بهم ارضاء للشیعق واستولى على الكوفة » ثم قضی عليه 
مصعب بن الزبير”'؟ والي البصرة من قبل أخعيه عبدالله عام /51ه/587م » وقد تب 
منه ( محمد بن الحنفية 6 الذي ادعى امامته و أنه تابع له ۲۱ وعکن أن يقال إنه بعد هذه 
الفترة أخذت الشيعة تتكون كفرقة كلامية »تضع أصول التشيع وتقعد المبادئ وتدافع عنها. 

وظهرت الفرق المختلفة ال تنادي بحق آل البيت وتتستر بالتشيع »وأحذ التشيع أطوارا 
مختلفة »ومر .كراحل عديدة وتقمصه مجموعات متنوعة »كل طائفة تركب مركب التشيع » 
وسنرى أن هذه الفرق كلها ظهرت ف العراق وماوراءها من ناحية الشرق 
ومن هذه الفرق 

: -السبأية‎ ١ 

أول فرقة من غلاة الشيعة الذين ظهروا كفرقة ها عقائدها وموقفها الخاص من علي ذف 
في العراق » حيث كانوا ضمن جيشه » وقد سبق الحديث عن عبدالله بن سباً ١.‏ 

قالوا بألوهيته وقد أحرقهم علي ذه بالنار. والذي يظهر أن هؤلاء الذين يقدمون عليا 
على أصول عدة ترتكز على أمر واحد هو الغلو في آل البيت» وادعاء الإمامة هم وما تفرع 
عنه من ضلالات . 

EN GE‏ بعلي يله على 
عثمان » وتحاوز الناس ذلك حن صارو في التشيع فرقاً ونحلاً شین » بدأت تتبلور بشكل 
(۱) مصعب بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي. كان فارساً شجاعاً »حارب الختار وقتله اسار ريه عبداللك بن 
مروان .قتل سنة ۷۲ »وله أربعون سنة. 
(۲) محمد بن علي بن أبي طالب الحاشمي القرشي »العروف بابن الحنفية .أخو الحسن والحسين »غير أن أمهما 
فاطمة»وأمه خولة بنت جعفر الحنفية »ينسب إليها تمييزا له عنهما. انظر :معجم الأعلام »ص50 


(۳) البداية والنهاية (۸/ ۲۹ ) » الفرق بين الفرق » ص١ه ٥٠٠‏ . 
(4) راجع ص ۱۸۰ . 


الباب الثاني الفصل الثالث / انتشار المذهب الرافضي في بلاد فارس 
پڪ سي iD‏ 


واضح بعد مقتل الحسين ه » فظهرت الدعوى إلى ألوهية بعض الأئمة » وادعاء الوحي 
إليهم .بدءا بابن سبأ وإليه تنسب السبعية . فهو أول من أظهر القول في الغلو في على حل 
ومنه تشعبت أصناف الغلاة » حيث قالت تلك الفرقة : إن علياً حي لم يقتل » وفيه الجزء 
الامي » وقالت بالغبية والرحعة » إلى غير ذلك من الأقوال الضالة المنحرفة . ۱ 

۲- الكيسانية (): 

أتباع كيسان مولى أمير المؤمنين علي 5ه » وقيل : تلميذ محمد بن الحنفية » وقيل : نسبة 
إلى مولى بجيلة » واسعه زاذان الفارسي » وقيل : إن المختار كان لقبه كيسان »وهذه الفرقة 
ظهرت بالدعوة إلى محمد بن الحنفية » اشتهر ت ما ین ۸۱-16 هت . 

وهي فرقة من أوائل فرق الغلاة الذين ادعوا التشيع وقد ظهرت في العراق بعد مقتل 
٠‏ الحسين بن علي نه سنة 1" ه. 


تمثلت أقولها في أن الدين طاعة رحل » وقالت بالتناسخ والحلول والرجعة والعصمة 


والبداء والقول بأن كل شيء له ظاهر وباطن. 
ومن الكيسانية فرق : البيانية”" والحائهية”؟ والحمزية”؟ والراوندیة() واطربیة9 . 


(۱) فرق الشيعة النوبنجي»ص؟ ١‏ ۰ وانظر :الملل والنحل(5/5١١)‏ 

(۲)راحع : الشهرستاني » الملل والنحل : (۲/ )1٩‏ . الخوئي » معجم رجال الحديث : ۱۸/ ۱۰۸ . أبو زهرة 
تأريخ المذاهب الإسلامية 4۷ . د. 3 مصطفى الشيي » الصلة بين التصوف والتشيع ۱۲۲-۱۲۰ . القرشي » 
عيون الأخبار : ۲۲۱۵۲۹۷/6 ۰ 

(۲) اتباع بیان بن معان . عاصرت الامام علي رين اعابدين ۲ ركان بان یکذب علي زین العابدین E E‏ 
والنحل (1۹/۲). : ۰ E‏ 1 


(4) اتباع أبي هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية » اعتبروه امام و ۰ 


5 


(ه) أتباع حمزه بن عماره . عاصرت امامة الباقر والصادق طب ٠۱٤۸-٤۹‏ ه » ويذكر عن حمزة الات 
وأحل + جميع ا حارم » وقال : من عرف الامام فليصنع ما شاء » فلا ثم عليه 

(1) اتباع محمد بن عبدالله بن العباس » ظهرت بعد وفاة أبي هاشم e‏ 
وصرف إليه شيعته قبل وفاته . 

0 أل عبدالله بن حرب » ظهرت في إمامة الصادق 4١١-58١ه‏ » بدعوى انتقال الامامة إليه من أي هاشم 


وفرقة منهم استحلوا الزنا . 


۳- الخطابية: 

أتباع أبي الخطاب محمد بن مقلاص الأسدي (بن أبي زينب ) وهي من فرق الشيعة 
الغلاة الذين ظهروا في الات اا في الكوفه» عزا نفسه إلى الصادق وقد تبرأ منه 
الصادق»ولعنه » فادعی النبوة .قال عنه الصادق :" أفسد أهل الكوفة » فصاروا لا يصلون 
المغرب حى يغيب الشفق » وتستبين النجوم". ظهرت دعوته في حلافة أبي جعفر المنصور 
58-5١اه‏ ء وعندما أظهروا الاباحات ودعوا الناس إلى نبوة أبي الخطاب » بعث إليهم 
عامله على الكوفة عيسى بن موسى رجلا » فقتلهم جميعا. 

قالوا: الأئمة أنبياء ثم آلحة عندما قالوا بإلحية الصادق عليه السلام وآبائه » أباحوا احارم 
من الزنا واللواط والسرقة وشرب الخمر وشهادة الزور وترك الفرائض . وبعد مقتل أي 
الخطاب تفرق اتباعه كل منهم ادعى انتقال الامامة إليه . فكان منها فرق المعمرية أصحاب 
معمر بن الأ>مر والبزيعية أصحاب بزيع والصائدية أصحاب صائد والبشيرية أصحاب محمد 


بن بشير » تبرأ منهم الصادق جيعا ولعنهم. © 


٤‏ -المنصورية: 
أتباع أبي منصور العجلي » عزا نفسه إلى الباقر » ثم غلا » فتبرأ منه » وطرده » فادعى 
أنه الإمام » أظهر الدعوة إلى امامة الباقر .قالوا: إن آل محمد هم السماء والشيعة هم 
الأرض واستحلوا احارم على قول المحوس في نكاح الأمهات والبنات واستبدلوا بالنبوة 

والرسالة الإمامة . ° 


-٥‏ المغيرية: 
أتباع المغيرة بن سعيد العجلي » عاصر إمامة الباقر » وكان يتعمد الكذب » فيدس في 
كتب أصحاب الباقر الكفر والزندقة . ادعى الإمامة والنبوة » وم يعترف: بإمامة 


(١)راجع‏ : الخوئي 5 معجم رجال الحديث : (۲۵۸/۱۵). الأشعري > المقالات : 61-۵۰ , 
(۲)راحع : الأشعري » القالات : 17 . النوجخي » فرق الشيعة : ۳۸ . الشهرستان ؛ الملل والنحل :( 0/1 
۳۰۸ 
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الصادق . كانت دعوته في حلافة هشام بن عبدالملك سنة ۱۰۵ه .فضلوا عليا ذه على 
آدم وسائر الأنبیاء وقالوا بالغيبة والرجعة . () 

"- العلبائية: 

أتباع بشار الشعيري 1 وقيل 8 يفا علباء بن ذراع الدوسى > عاصرت إمامة 


الصادق. قال عنه الصادق: "إن بشارا شيطان ابن شيطان » أحرج من البحر » فأغوی 


أضخان وشیعین ". 
فضلوا علیا يه على الني محمد ييل فأنكروا شخصه وزعموا أنه عبد وعلي رب 
وحعلوه رسولاً لعلي له 


۷- الرازمية والمسلمیة: 

أتباع رحل يقال له : رازم » ساقوا الامامة بعد وفاة علي ذه سنة ٠14ه‏ إلى ابنه 
علي » ثم إلى ابنه إبراهيم الامام صاحب أبي مسلم الخراساني (ت۱۳۷ه) . 

ظهرت الرازمية في حراسان أيام أبي مسلم » فسموا بالسلمية » ساقوا الامامة إليه » 
وقالوا له حظ في الامامة لول روح الاله فيه » وقیل : إن آبا مسلم كان على مذهب 
الكيسانية » واقتبس من دعوقم عاصر إمامة الصادق . أواخر أيام الخلافة الأموية » وكتب 
إلى الصادق : " إن أظهرت الكلمة » ودعوت الناس عن موالاة بن أمية إلى موالاة هل 
البيت » فإن رغبت فلا مزيد عليك " » وعندما رفضه الصادق حاد إلى بى العباس . 

افترق أتباعه بعد مقتله »فمنهم من قال : إنه حي ۸ عت حى يظهر وعلاً الأرض عدلاء 


ومنهم من قطع عوته .قالوا بالإباحية وترك الفرائض وبالغيبة والرجعة وأن الإيمان معرفة 


(١)راجع‏ : الخوئي > معجم رجال الحديث : .550/١5‏ الشهرستاني > الملل والنحل : ۱۲۰/۲ القرشي: » عیون 
الأخبار : ۷/6 ۲۵۰-۲ 


(۲)راحع : الخوئي » معجم رجال الحديث : ۳۰/۳. الكرمان » ذیل کتاب شرح الواقف : ۳. 


۳۰۹ 
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U IE SÎ‏ افا عجو کا ل ا 
لإمام. وقالوا بامامة أبي في » و ول دعو لإمامة من و 
الت ال الفرس © 


۸- الهشامية: 

۱ أتباع هشام بن الحكم » كان رديعا حبيثاً » ثم ترك مذهبه كما يزعمون » وق 
بالصادق . عاصر إمامة الصادق والکاظم. أول من قال بالامامة نصا ووصية » وهذب 
الذهب ‏ قال بالتشبیه فذمة الأئمة » وتبرژوا منه . 

أجازوا العصية على الأنبياء مع قوهم بعصمة الأئمة »وقالوا بإلهية علي ذه ووحوب 
طاعته » وقالوا بالتجسیم وأن الله لا يعلم الشيء حن يكون . )٩‏ 
9- النعمانية: 

أتباع محمد بن علي بن النعمان الأحول » ويسمونه مؤمن الطاق » له كتاب فيه 
أحاديث تدل على فساد يدعون أهُا منسوبة إليه » مشهور بلقب شيطان الطاق عند أهل 
السنة . عاصرت هذه الفرقة إمامة الصادقءوقالوا بالتشبيه والتحسیم. 

قالت بالتناسخ والحلول والرجعة وأن الله لا يعلم الشيء حن يكون . © 

۰- الاسماعيلية 9): 
نسبة إلى إماعيل الابن الأكبر حعفر الصادق وقد تفرعت هذه الطائفة من الشيعة 


الامامية بعد موت جعفر عام ٤۸‏ ١ه‏ » إذ أن من تسموا بالاساعيلية ۸ يعترفوا بامامة 
3 مو ھر ج ع من تسه ۶ پر فوا ر 


(۱)راجع : السعودي»مروج الذهب:(۲۹۳/۳).الأشعري »القالات: 4 1 .الشهرستان اللل والنحل:(۲۰۷-۲۰۲/۱) 
(۲) راحع : الخوئي : معجم رحال الحديث :۸4/۲۳۱۰۱۰/۱۹. الشهرستاني » الملل والنحل : (۱۳۰/۲). 
الطوسي» الفهرست : ۲۰۳. ابن بابویه » التوحید : ۱۰-۹۷ . 
(۲)راحع : الخوئي » معجم رحال الحديث : (۳۰/۱۷) ۰ (۳۳۱/۱۹) . الطوسي » الفهرست : ۲۱۳ الشهرستاني 
الملل والتحل :( ۱۳۷/۲) . ابن بابویه » التوحید : ۰۱۱۳ 
(4)راحع :الملل والنحل(۱۹۱/۱)»الفرق بين الفرق ءص4۰»مقالات الاسلامیین (۱۰۱-۱۰۰/۱) وقد صنفها 
الأشعري تحت فرقة الإمامية» آبو زهرة » تاريخ الذاهب الاسلامية : 1۰. 

۳۱۰ 


الباب الثاني الفصل الثالث / انتشار المذهب الرافضي في بلاد فارس 
لاوس ا م ل ت ا 


موسى الكاظم الإمام السابع للاثني عشرية »وادعوا الإمامة بدلا عنه إلى اسماعيل أو ابنه 
چ 

والأراء متضاربة حول تاريخ طائفة الإسماعيلية وبداية تکوفا وحقيقتها »رأياً كانت 
صحة تلك الآراء فقد كان طذه الطائفة نشاط في اليمن حيث كانت أول حركة اسماعيلية 
استطاع أحد دعاة الاسماعيلية ويدعى الحسن بن حوشب -کو الأصل- أن يظهر الدعوة 
للإمام الاماعيلي المنتظر بينهم وتأسس بذلك أول دولة اساعيلية عام ۲۸ه .© 

قالت إن للشريعة باطناً وظاهرا ب باطن یعرفه الامام فقط وظاهر یعرفه الناس بوذا 
فتحوا الباب أمام تأويل الآيات القرآنية والأحاديث على وفق ما يحقق آهدافهم 

ثم كانت الإسماعيلية الفاطمية أو العبيدية في الغرب بقيادة عبيد الله القداح المهدي 
الذي استطاع أن يؤسس عام ۲۹۷ دولة عرفت باسم الدولة الفاطمية . انتهت بعد وفاة 
المستنصر”" آخر أئمتهم إلى فرقتين الستعلية والتزارية . الستعلية نسبة إلى الستعلي (ت- 
۰ هی الابن الأصغر للمستنصر » والتزارية نسبة إلى الابن الاكبر للمستنصر(ت ۹۰> 
ه). 

استمرت الامماعيلية المستعلية في حكم مصر حي ضعف أمرها »وظهر فرع جديد ها 
في اليمن عرفت باسم (الصليحية) » نسبة إلى أحد دعاة الإسماعيلية علي بن محمد 
الصليحي.”“وانتهت عقتله عام ۰40٩‏ فكانت البهرة بعد فهاية الدولة الصليحية وانتشرت في 
بلاد امند وباكستان وعدن . 


(۱) الملل والنحل(۱۹۲/۱)»الفرق بين الفرق »ص١٤‏ »أصول الاسماعيلية برنارد لويس » ص۰ ۷۸-۷ ۰ تاريخ الدولة 
الفاطمية حسن ابراهيم حسن»ط ١ ٣‏ القاهرة»مكتبة النهضة الصریة»4 ۱۹۲ م » ص ۳۷-۳٣‏ يمختصر تاريخ 
الإ" ماعيليين»د. فرهارددفتري. ترجمة: سيف الدين القصيرءط»دمشقءدار الدی» ۲۰۰۱م»ص ۱۱ وما بعدها. 

(۲) طائفة الاسماعيلية محمد كامل حسين ۲۲. 

(۲) معد بن علي ابن الحاكم بأمر الله الفاطمي .ویلقب بالمستنصر بالله.من خلفاء الدولة الفاطمية .هلك عام AY‏ 
ه.انظر :معجم الأعلام ءص ۲ ۸۵. 

(4) تاريخ اليمن بحم الدين عماره اليمئ » تحقیق محمد الأكوع اخوالي.ط ۲.صنعاء » الکتبة الیمنیق۱۹۸۵ م 
ص ۲۳۹-۲۳۸ 

(5) طائفة الاسماعيلية ۵۳-۵۲ 
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آما الاساعيلية الترارية كانت أكبر وأحطر شأنا من الستعلیة ۳ اساسا فى 
كل من إيران والند والشام .تکونت على يد الحسن بن الصباح الذي كان من الامامية 
الاثنا عشرية» ثم تبن الذهب الإسماعيلي وأصبح أحد دعاتهم. وقد ضعفت هذه الدولة 
باستسلام آخر قلاعها للظاهر بيبرس عام ۲۱۷۲ ه . 

ثم كانت الإسماعيلية الأغاحانية »حيث ظهر في إيران رحل يدعى حسن علي شاه (ت 
۸ ه). جمع حوله عدد من الإسماعيلية »وكان قد اتصل بالانحلیز ومنوه بحكم فارس 
وقام بثورة عام ١٤۱۸م‏ كانت نایتها الفشل » ولكن الإنحليز حلعوا عليه لقب آغاخان 
واعترف به ماما للطائفة الإسماعيلية التزارية. وهكذا تأسست الأسرة الأغاخانية في افند(؟ . 

۱- الإسحاقية والنصيرية: 

الإسحاقية تنسب إلى اسحاق بن محمد النخعي أبي يعقوب الأحمر » عاصرت إمامة 
الصادق . وعاصر إسحاق هشام بن الحكم ومن كتبه : " مجالس هشام " فاسد المذهب » 
كذاب » وضاع للحديث . وظهرت بعدها بفترة النصيرية الي تعتبر في عقائدها امتداداً ها . 

توله علياً 5ه وتعتبره موجواً قبل حلق السماوات والأرض » وتجمع بينه وبين محمد كي 
بالرسالة . قالت بالتناسخ وإباحة احارم وحللوا نكاح الرجال . © 


النصيرية: 


نسبة إلى محمد بن نصير النميري .ادعى النبوة والبابية بعد وفاة الحسن العسكري عام 
۰ه 9 تولى المذهب بعده أبو محمد عبدالله بن محمد الحنان الجنبلان الذي عاش في 
القرن الثالث ال هجري في جنبلا بإيران» وبعد وفاة الجنبلاني سنة ۲۸۷ هأصبح الحسين بن 
حمدان اخصيي ٤١٦-۲٠٦١‏ ٣ه‏ المرجع الأعلى للمذهب النصيري » وقد اتخذ مقره في بغداد 
ثم استقر به المقام في مدينة حلب بسوريا .وبعد وفاة الخصيي أصبح للنصيرية مركزان الأول 
والأعظم في حلب» ويرأسه محمد بن علي الجلي الذي خلف الخصيي » والثاني ف بغداد 


(۱) طائفة الاسماعيلون ۰۱۱۳-۱۱۲ يلون عبر التاريخ سليم حسن هش ص ۰۱۱۷ 
(؟)راجع : الخوئي » معجم رجال الحديث : (11/۳ ۰ (۳۳/۱۷ ). الشهرستاني » الملل والنحل :( ۱۳۹/۲) . 
الكرماني » ذيل كتاب شرح المواقف : 4۸ . الطوسي » الغيبة : ۲46. 
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ويرأسه علي بن ابلسري .ثم انتقل مركز ثقلهم إلى جهات اللاذقية وابلبال السماه الآن 
باسمهم .۲۳ ومن آهم معتقداقم القول بحلول الله تعالی في الأشخخاص © 

وموطنهم الان في سوریا ولبنان ءوییدو أنهم جاءوا إلى هذه النطقة في فترات سابقة 
على شکل هجرات جاعية من العراق . 

ومن الفرق النحرفة أيضا الدروز فرقة باطنية انتهی با الأمر إلى الخروج من الاسلام 
وهم یرفضون بشدة اسم الدروز» ویفضلون أن یسموا بدلا منه الوحدین. ومن آهم 
زعمائهم العاصرین كمال جنبلاط قتل في لبنان بعد أحداث لبنان عام ۹۷۷ ۱هت. 

وتتضمن أهم عقائدهم تأليه الحاكم بأمر الله الشيعي الإسماعيلي الفاطمي المقتول في 
شوال عام ١41ه.‏ وهم يتبنون المذاهب والفلسفات والأديان السابقة على الاسلام .© 

وتنسب بداية هذه الدعوة إلى ثلاثة أشخاص : حمزه بن علي بن أحمد الزوزن. أصله 
من زوزن بالقرب من نيسابور. وفد إلى مصر عام 4۰۵ هه وانتظم في سلك دعاة 
الفرس؛ وأصبح ممثلاً لدعاة الفرس» وصلة وصل ببينهم وبين الحاكم بأمر اللهء الذي ضمه 
إلى حاشيته. واستطاع أن يجمع حوله بعض الدعاة »واتفقوا سراً على تأليه الحاكم معتمداً في 
دعوته على أصول وأحكام جديدة استنبطها من صميم الأصول والأحكام الاسماعيلية © 

رمن بین الدعاة ایضا الذين اتفقوا حول حمزة محمد بن اسماعيل الدرزي »والحسن بن 
حیدر الفرغاني العروف بالأحزم. آما محمد بن اسماعيل فیقال إنه تركي » أصله من فارس » 
دعا إلى تألیه الحاكم بأمر الله وثار عليه الناس »وآرادوا الفتك به »فاعلن الحاكم البراءة منه 
ومن دعوته وسهل له الفرار إلى وادي التيم في الشام .وكذا دعا الأحزم إلى تأليه الحاكم 


(۱) انظر:الملل والتحل (83-1/1١)»الفرق‏ بين الفرق »ص57 ١»الحركات‏ الباطينة في الاسلام » مصطفى غالب 
ص۲۷۲ . 

(۲)انظر الملل والتحل ۱۸۹-۱۸۸/۱ ۰ الفتاوی ۵/۳۵ ۱۹۰-۱ 

(۲) أضواء على مسالك التوحید الدرزية سامي كر بیروت »دار صادر» ١97"‏ م » ص ۰.۲۰۰ وانظر : اسلام بلا 
مذاهب ص ۲۰۸ 

۲۲-۲ ۱ )الح ر كات الباطنية في الاسلام مصطفی غالب ص‎ ٤( 
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بأمر الله وانتهی به الأمر أن قتل بيد رحل من أهل السنة عام 4۰۸ه-. واستمر حمزه في 
قر للد رازه کش عام وه ی ٩۱‏ 

تدور عقائد الدروز كلها حول تأليه الحاكم من ناحية» وأبطال الشريعة الاسلامية من 
ناحية أحرى . قالوا بتناسخ الأرواح »وقد استمدوا عقائدهم من تصورات فلسفية ونصرانية 
وهندية »وأفكار وفلاسفة الیونان ءودیانات ومذاهب الفرس وافنود والفراعنة وغیرها من 
الذامب والفلسفات والأديان“ ۱ 

فنحن نرى أن هذه الفرق وأن برزت في مناطق الشام واستقرت ها فان PNET‏ 
انطلقت من العراق وفارس » إما بدايتها » أو أصول دعامًا . 

؟١‏ -القرامطة: 

ظهرت حركة آحری عرفت بالتاريخ باسم حركة القرامطة في البحرين. تنسب إلى 
رحل من أهل الكوفة يقال له حمدان قرمط . انتشرت هذه الحركة مبتدئة من سواد الكوفة» 
وأصبحت ف أواخر القرن الثالث للهجرة حطرا يهدد الخلافة »حيث هاجم القرامطة البصرة 
والكوفة ونواحي الشام» وانتشروا في اليمن ونواحي البحرين والقطيف »ودخلوا في مواحهة 
مع جيوش الخلافة العباسية وهزموها في عدة مواقم . واستمر إفساد القرامطة في البحرين 
لفترة طويلة حي ضعف أمرهم وانتهت دولتهم عام4۷۰ه "° 

. -الاثنا عشرية!!:‎ ١١ 

ورث أكثر هذه القالات الي سبقت الاثنا عشرية؛ »وهي الفرقة الي احتوت مقالات 
السابقين » وتميزت عنهم بإدعاء الاثى عشر إماماء الذين كان قبل الأخير منهم الحسن 
العسكري » والذي مات ف العراق دون أن يكون له عقب» فعندها تفتقت أذهان الشيعة 


(1) انظر البداية والنهاية ١7٠١‏ »المنتظم في تاريخ الملوك والامم ابن الحوزي »أب الفرج عبدالرحمنالهند؛مطبعة دائرة 
المعارف العثمانية ۱۳۵۷ هت (۲۹۸/۷ -۳۰۰) .عقيدة الدروز محمد احمد الخطيب 79565 
)١(‏ الحركات الباطنية في العام الاسلامي ۲۱۳ وما بعدها . إسلام بلا مذاهب ص۳۱۰ 
(5) الفرق بين الفرق( ۲۸۳-۲۸۲) البداية والنهاية (۱ ۱۱-۱۰/۱) 
(٤)يراحع‏ في شأفم نشأتهم فيا سبق كتابته في الباب الأول خاصة مايتعلق بالأبواب بعد دعوى غيبة المهدي . 
۳1٤‏ 
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عن حيلة ودعوى وهي المهدي . وكلما طولبوا بابرازه واظهاره ادعوا غيبته » وتولى النيابة 
عنه أبواب”“ في العراق »كان أولهم: عثمان بن سعيد العمري » ثم ابنه محمدء ثم أبو القاسم 
حسین بن روح ءوکان آخرهم علي بن محمد السمري »,الذي خحشي انکشاف أمرهم 
وافتضاح كذهم » إذا لم يخرج الهدي ولم يظهر كل هذه السنين الطويلة » فادعى قبل موته 
أنه غاب غيبته الکبری . ونلاحظ هنا أن هؤلاء الأبواب كلهم كانوا في العراق . 

فهؤلاء الأبواب الأربعة هم الذين أغلق هم مع دعوى الحدية باب الأئمة واستقر 
اذهب الرافضي على هذه الدعوی وهي الاق عفر ناما e‏ رنه ني ین 
الكيفية إلا خلافات بينهم برزت بعد في قضايا أحرى غير الإمامة »على ما سيكون تفصيل 
القول فيها في الباب الثالث من هذه الرسالة. 


.۵۸۲ انظر التعريف يهم ص‎ )١( 


۳۹۵ 


ج ت 


المبحث الثاني 
الدول الشيعية في العراق وفارس وماحولها 


بعد أن ذكرنا بشيئ من التفصيل الفرق الشيعية ال ظهرت في القرون الثلاثة الأولى؛ 
وبان عند ذكرها أا تمركزت في العراق وماوراءها من فارس. وحن الي ظهرت في غير 
العراق وفارس فإن لما أصولاً ترجع إلى العراق وفارس »حي آل الأمر إلى الاثى عشرية الى 
E‏ عقائدها وثبتت مبادؤها في نماية القرن الثالث الهجري» بعد دعوى الغيبة لمن 
يسمونه المهدي . 

نذكر هنا أشهر الدول الشيعية الي قامت في العراق عوالي كانت ولا شك سبباً مباشرا 
في انتشار هذا المذهب في هذه المناطق . 


أولآ: الدولة البويهية : 

الدولة البويهية دولة شيعية ظهرت من (4۶۷-۳۲۰ه-). وهم في الأصل أسرة فقيرة 
پبلاد الدیلم (جنوب بحر قروین ). أول من برز منهم بویه بن شجاع كان فقیراً صیاد 
سك, و کان آبناژه هد وحسن وعلي جنوداً في جیش ( ماکان بن کامي )» أحد زعماء 
الدیلم 

تدرجوا حى صاروا آمراء في ابلیش ثم ترکوه »وانحازوا إلى الأمير مرداویج الذي 
رححت کفته في السيطرة على الدیلم » فحشي خطرهم وصرفهم فجهز علي الحيوش وقاتل 
مرداویج حن غلبه » واستولی على الأهواز والکرج وعلی مالك كثيرة » وأحرج آخاه 
حسن من السجن .فاستول على آصبهان والري وهذان. ۳ 


(۱) انظر:الکامل في التاريخ .)٩۲-۹۰/۹(‏ 
۳۹ 
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بدأ نفوذ ٠ه ٩۳۲‏ »ووصلوا إلى قمة السلطان والنفوذ »واكتمل سلطاء 

هم 1 ۳ 

على مساحة شاسعة من أملاك الدولة العباسية وطلبوا الخليفة العباسي الاعتراف هم فتم لهم 
ذلك . 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عنهم :"وف دولة بي بويه ونحوهم الأمر بالعكس -ويقصد 
من ناحية عز أهل السنة وضعف الفرق المنحرفة- فإنهم كان فيهم أصناف المذاهب المذمومة 
“قوم منهم زنادقة وفيهم قرامطة كثيرة ومتفلسفة ومعتزلة ورافضة.وهذه الأشياء كثيرة فيهم 
غالبة عليهم »فحصل في أهل الإسلام والسنة في أيامهم من الوهن ما لم يعرف »حي استولى 
النصارى على غور الإسلام »وانتشرت القرامطة في أرض مصر والغرب والمشرق وغير 


ذلك»وجرت حوادث كثيرة" ٩‏ 


وأبرز حكامهم أبناء بویه بن شجاع : 

عماد الدولة علي حكم فارس وله الاشراف والسلطان العام ۳۳۸-۳۲۰ ه 9مه- 
۹ ۱ 

ركن الدولة حسن حکم الري وهذان واصفهان وطبرستان ۳۱۹-۳۷۲۰ مو 
“لاوم . 

معز الدولة أحمد حكم العراق والأهواز وكرمان وواسط 770-+ مهف ۳۲ 
5م . 

وقد تقاسم هؤلاء الکبار البلاد على هذا النحوء وهو نظام حمل في طياته الشقاق »وهو 
ما حصل» فبعد هؤلاء انتهت السلطة إلى عضد الدولة بن ركن الدولة .وقي عهده بلغ بنو 


بویه أقصى درحات سلطاتهم ءوبعد وفاته نشبت اطروب بين أبنائه الثلائه واستمرت بين 


(۱) انظر :مجموع الفتاوی (۲۲/4). 


۳۷ 
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أخلافهم حى دمرقم جیعا »و کان آحرهم املك الرحيم »واقتحم السلاحقة بغداد في عهده 


و سجنوه وانتهی بذلك عهد البویهیین ۳ 


ثانياً: الدولة الايلخانية : 

تولى الحكم في العراق الدوله الأيلخانية » وآبرز سلاطينهم السلطان محمود غازان 1۹6 
٠١ ٤-‏ ۷ه وبعد أن توفي آحر حاکم أيلخاني لم يعقب ذرية» فشب الصراع بين الطامعين 
واستطاع حسن بن حسين جلائر أن يستولي على السلطة وتوسس دولته الجلائرية في 
العراق. 

وهو أمير مغولي ليس من أحفاد هولاكوء استطاع أبناؤه أن يضموا أذربيجان والموصل 
ودیار بکر و کانوا یعتتقون الذهب الشيعي , ( 


وي عهد آل جحلائر مرت بالعراق عاصفة مغولية جديدة عقادها تيمور لنك »و هو 
شيعي متعصب طاغية جبار » على رس جيوش جرارة من الشرق ووصل إلى بغداد سنة 


۹۹۳-۷۲ ۱م »فاستولى عليها .وبعد وفاة تيمور لنك سنة ۰۵-۵۸۰۷ ١م‏ وتفكك 


امبراطوریته عاد الجلائري إلى العراق بعد أن ضعفت الدولة۳ . 


ثالثاً : الدولة الصفوية : 
في العهد العثمان استطاع الشاه إسماعيل الصفوي موسس هذه الأسرة أن یستولي على 
العراق سنة ٤‏ ١۹ه‏ فأصبحت العراق ولاية تابعة هم > وكان هؤلاء من غلاة الرافضة 


المتعصبين »لذلك انصب جل اهتمامهم على تشيع العراق »حي أنهم هدموا قبور أثمة السنة 


(۲) انظر :الكامل في التاريخ (۱۱۸-۹۰/۹). 
(۱) انظر :إيران »محمود شاكر »ص9 5. 
(۲) انظر: ايران» محمود شاكر » ص .5٠‏ 
۳۱۸ 
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وقتلوا جماعة من السنيين .وكانت فترقم من ه4-9.8١١ه»‏ حيث زحف عليهم 


العثمانيون ودخلوا في عاصمتهم » وألحقوا مهم هزعة منكرة سنة ۲۰٩ه.‏ © 


ويعتبر طهماسب إسماعيل ۹۸4-۹۳۰من آبرز حكامهم .فقد شمل نفوذه معظم فارس 
واستولى عباس ۰۳۷-۹۹٩(‏ ١ه‏ على بغداد » وأخخرج البرتغالیین من هرمز وحعل 
العاصمة أصفهان وأحذ كل فارس . 

وقد تحالف الشاه عباس مع النصارى » وخاصة الإنجليز» - ومن أهم مستشاريه 
ر انطوان وروبرت شيرلي )- » ليضمن المساعدات ضد العثمانيين فقدم لهم تسهيلات 
ضخمة في بلاده » واستطاع أن يحقق انتصارات على الدولة العثمانية حيث استغل حرجا 
مع النمسا من جهق ودعم الانحلیز له »والضعف والفتن في الدولة العثمانية من جهة ثالثة فلا 
خرن ان شی الات ى اران .. 

وكان من أهم أسباب نشوء الخلاف بينه-الشاه عباس- وبين العثمانيين »أن الصفويين 


جهدوا لنشر التشيع في الأناضول . 


وبعد عباس أحذت الدولة تتجه للإنحدار والتقلص وأحذت أملاكها تتساقط في أيدي 
الروس والعثمانيين .فبرز في هذه الفترة القائد التركي نادر شاه الأفشاري »فقبض على 
الأمور وطرد الأفغان الذين كانوا احتلوا العاصمة وجزءا من البلاد »وأعلن نفسه في النها 
شاها لإيران »وانقرضت بذلك الأسرة الصفوية سنة ۱۱4۸ه/۱۷۳۵م. 


Ê 


حان زعيم الزنديين من أن ينتصر على خلفاء نادر شاه ويصبح ملكا على إيران خلال الفترة 


(۱) أحوال أهل السنة في إيران ص ۱۸ وما بعدها » عبد الحق الاصفهان » دار الكتب الأثرية ط ۱ ۱۰۹ 
(۲) تاريخ الشعوب الاسلامية » ص ۰۰۲ : 
(۳) ايران في الحضارة »سليم واكم » ص ۱۰۰ . 


۳۹۹ 


الباب الثاني الفصل الثالث / انتشار المذهب الرافضي في بلاد فارس 
اا اس تس اس سس سس 


١۱۹۳-۴۳‏ ه »وم یتجاوز سلطان الأسرة حدود إيران وبعد كريم خان جاء ملوك 


صنعاء ثم انقرض نفوذ هذه الأسرة . © 


رابعاً : حکم القاجاریین : 

قبض القاحاریون على السلطة من سنة ۱۳۶۳ه بزعامة اغا محمد خان (7-۱۱۹۳ 
۱اه والذي حکم کل إيران »وضم إليها جورجیا وجاء بعده ابن أخيه فتح 
عليءوفي عهده تغلغل النفوذ البريطاني والروسي في إيران . 

وق عهد محمد على شاه ۱۳۲۹-۱۳۲۲ ه/۱۹۰۹-۱۹۰۷م قسمت إيران إلى 
ثلاث مناطق "الجنوب لبریطانیا ءوالشمال لروسیا »واستولى العثمانیون على اخدود الْتاحمة 
لهم مع إيران. 

وبعد خروج روسيا من الحرب العالمية الأولى انسحبت إيران تاركة البلاد تحت حكم 
آحر القاجاریین أحمد شاه بن محمد ۰۱۳۳-۱۳۲۲ 

ودب الصراع بين القادة العسکرین على السلطة » وكان آبرزهم الرقیب رضا میرزا 
»الذي بدا زحفه سنة ۱۳۶۰ه- ثم أسقط الأسرة القاجارية »وأصبح ملكأ لایران سنة 


۳ھ ° 


خامساً : العصر البهلوي وظهور الثورة الخمينية : 
كان العصر البهلوي سنة ۵۱۳۹۹-۱۳۳-/۱۹۷۹-۱۹۲۵ع. أسقط الوزارة سنة 
۰ /۱۹۲۱م »وأسندها لسياسي ايراني هو ضياء الدين طباطبائي .ثم حطا حطوته 


سنة 84# 1ه  ۱۹۲۵/‏ فأسقط الأسرة القاحارية وأصبح ملكا لایران ۱۳۶۳- 


۱۸ انظر : الاسلام الشيعي والدو لة د. محمد رضا حليلي» ترجمة .علي الخطيب »ط ۱ بیروت.الرسول الا کرم‎ )١( 
۷۱-۵۵ هب »ص‎ 
انظر الاسلام الشيعي والدو لة هب » ص۰۷۲‎ ۵9 

۳۲۰ 


الباب الثاني ٠‏ ۱ الفصل الثالث / انتشار المذهب الرافضي في بلاد فارس 
أ س ا vv‏ ا يلللا 


٠ه‏ .وهو الذي غير اسم البلاد من فارس إلى إيران» وألغى نظام الامتيازات 
الأحنبية» وأنشأ حيشا حدیثا منظماء وقلص سلطة رجال الدين »وكان بعيدا عن الاتحاه 


الإسلامي تماما. 


وخلال الحرب العالمية الثانية سيطرت روسيا وبريطانيا على إيران» فاستسلمت وأصيب 
الشاه باحباط »وتنازل لابنه محمد رضا سنة ۱۹۶۱/۱۳۹۰ ونفي إلى جنوب أفريقيا 
حيث مات هناك . 

ثم كان عصر محمد رضا يملوي .+١199-1ه/941١19174-1١م‏ فقدم للحلفاء 
كل التسهيلات ءوبعد ارب خحرحت القوات الغربية والروسية من إيران »واتحه حكمه 
للاستبداد» وكان علمانياً في توجهه »فهبت بإيران ثورة عارمة بسبب حططه الاستبدادية 
وبسبب اعترافه باسرائيل » وقاد هذه الثورة الخميئ »وقامت الثورات الدينية »ونفي امین 
إلى العراق »ولكن الثورة على هذا النظام استمرت وزادت»فاضطر الامبراطور إلى الفرار من 
البلاد سنة ۵۱۳۹۹ /۱۹۷۹م منهيا العصر البهلوي . 


عاد امین بعد ذلك »وأقام الدولة على المذهب الشيعي الثوري » وکانت السلطة 
العلیا بيد الخميئ ۱۹۷۹/۱۳۹۹ »حيث هو فقیه الذهب الشيعي عندهم »ويلقب عندهم 
بآية الله العظمی » وانتحب آبو الحمسن بي صدر أول رئيس للحمهورية سنة 
۹م . 

وبعد وفاة امین 4۱۰ ۱-/۱۹۸۹م حلفه حامتعي کقائد روحي؛ وتو الرثاسة 


هاشي رافسنجان» وحددت له رئاسة أخرى في انتخابات 4۱4 ۱ه/۱۹۹۳م. 07 


(۱) انظر :أحوال أهل السنة في إيران ءص۲۹-۲۲. 


۳۳۸ 


الباب الثاني الفصل الثالث / انتشار المذهب الرافضي في بلاد فارس 
و خخ 


وی ۱4۱۸ه-/۱۹۹۷ انتخب محمد نور خاتمي رئيسا للحكومة بدلا من 


رافسنجان . 


وهكذا صار للشيعة م ركز في الشرق: جنوب العراق وايران »ومجموعات كبيرة منهم 
في باكستان وأفغانستان وأذربيجان بالاضافة إلى مجموعات في الخليج العربي . © 


۵ انظر 2 الاسلام الشيعي والدولة » ص 2008 
۳۳۲ 


252-11 كه سسس س سسس س 


المبحث الثالث 
أسباب نجاح الدعوة الرافضية في فارس وما حولها 


المطلب الأول : ذهاب علي 4 إلى الكوفة واتخاذها عاصمة له › 
وإطباق أهل العراق مع فارس على موالاته . 

اتخذ علي د ضيه الكوفة مقرا له » وقد كان هذا أحد الأسباب الرئيسة في نجاح الدعوة 
إلى الرفض أو التشي 

يؤكد هذا الشيخ أبو زهرة رحمه الله في کون العراق مهد الشيعة » ومكان انتشار 
مذهبهی" لأن علي ب بن أبي طالب أقام به مدة خلافته » وفيه التقى الناس » ورأوا فيه ما أثار 
تقديرهم . وق عهد الأمويين كلما كان قمعهم يشتد - أي قمع أهل البيت - كان 


المذهب الشيعي يشتد 2 نفوس 00 


المطلب الثاني :وجود قبور بعض أئمة الشيعة في العراق: 

من الأسباب المهمة في انتشار التشيع في العراق وما وراءها وحود قبور تنسب إلى بعض 
کر »فعلي و ضيه إمامهم الأعظم قتل في الكوفة ودفن فيها كما يعتقدونءوانخذ قبره 
ما دا ومشهادا .حيث لعلي مشهد في النحف يزعمون أنه قبرهقه»والحقيقة أن عليا 
َيه دفن في قصر الامارة في الكوفة . © 

والحمسين طب الإمام الثالث عندهم قتل في كربلاء »وقبره يما كما يزعمون.ونقل ابن 
كثير أن موضع قتله عفي أثره حى لم يطلع أحد على تعيينه بخبر.() . 

والمشاهد في هذا كثيرة»وقد أفردت فصلاً خاصاً في ذكر القبور الى يعظمها الرافضة فضة 9©) 


(۱) تاريخ المذاهب الاسلامية ص۳۲ . 

(۲) انظر :البداية والنهاية (۲۲۷/۸). 

(۲) انظر البداية والنهاية (۳/۹) »واستشهاد الحسين لابن كثير القاهرة »مطبعة المدني ءصء ۰۱۳ 
(4) انظر ص ۰4۱ 


۳۳۳ 


الباب الثاني الفصل الثالث / انتشار المذهب الرافضي في بلاد فارس 
ات سس سس تسه و۳۳۳۳ 


وقد استطاع الشيعة أن یضفوا على تلك القابر هالة من القداسة والتعظیم بواسطة 
الشیوخ الكذبة والروایات الوضوعة على البي ی وآل البیت . 

بل إنهم افتروا أحاديث في قداسة تربة کربلاء (“ومشاهدهم في العراق »مایجعلها أعظم 
قداسة وقدراً في نفوس الرافضة من الكعبة المشرفة "ومسجد البي و »مع مابتدعوه من 
بدع متعلقة بزيارة قبور آلمتهم .۱ 

كل هذا كان له دور لاشك أساسي ف تثبيت مبادی التشیع في نفوس الأتباع والالتفاف 
حول شیوحهم » وجالاً واسعاً هم في الدعوة إلى مذهبهم » ونشره في تلك البقاع . 


المطلب الثالث :طبيعة بيئة أهل فارس والعراق التي بدأت فيها الأفكار 


يمكن القول إن بيئة تلك المنطقة قد اعتادت على تقبل الأفكار والنزعات والأديان 
المحتلفة . لا سيما الكوفة كما يؤكد هذا أكثر الكتاب . 

وعن السبب الذي جعل الكوفة دون غيرها مهيأة للأفكار الشيعية ومحتضنة ها . يجيبنا 
ابن أبي الحديد عن ذلك مفرقاً بين أهل الكوفة وغيرهم بقوله : " إن هؤلاء من العراق 
وساكئ الكوفة وطينة العراق ما زالت تنبت أرباب الأهواء وأصحاب النحل العجيبة 
والمذاهب البديعة » وأهل هذا الإقليم أهل بصر وتدقيق ونظر وبحث عن الآراء والعقائد 
وشبه معترضة في المذاهب » وقد كان منهم في أيام الأكاسرة مثل ماني وديصان ومزدك 
وغيرهم موطذا نحد أن مقالة الغلاة طارئة وناشتة من حيث سكن علي عليه السلام بالعراق 
والكوفة لا في أيام مقامة بالدينة وهي أكثر عمره " © 

وفوق ذلك فإن الكوفة بعد الفتح الإسلامي قد استقبلت أناساً من أجناس شق 


وأصول ختلفة قطنوا فيها وأقاموا جمیعا با على اختلاف أهوائهم ومشارهم . 


(۱)انظر ص۱۹ . 
(۲)انظر ص 4١9‏ . 
(۳)انظر ص 57١‏ . 
)٤(‏ شرح نج البلاغة ۰( ٩۱/۷‏ ). 


الباب الاي الفصل الثالث / انتشار المذهب الرافضي في بلاد فارس 


يقول برناردلويس " كانت الكوفة مدينة حديدة آحذة في التوسع يسكنها أناس من 
مذاهب وأجناس لا تحصى ۰ كلهم مضطرب مستاء » وكانت مرتعاً مدهشاً حرکات 
مختلطة العناصر" ۱ . 

ويذكر دي بور أن العراق ما فيه الكوفة قد التقى فيه عرب وفرس ونصارى مسلمون 
ويهود و حوس(. 

ویقول الدکتور النشار " ففي الكوفة تجمع شذاذ الناس وأشرارهم » وأتى الصحابة 
كما أتى النصاری والیهود » وأقبلت القبائل العربية كما أقبل الموالي » وانتشرت الزندقة 
والسحر » وانتشرت الحلقات المتعارضة وامجامع المتنافرة . ولما استفحل التراع بين العلوية 
والعثمانية أطلت رؤوس المجامع السرية و ا اک التغلغلة الخفية 0 

ويذهب فون كرعر إلى أنه كان يعيش وقت الفتح العربي أناس من أديان مختلفة حنبا 
إلى جنب في الأراضي الواقعة على شواطئ الفرات ودحلة »فكان الفرس الحاكمون يعتنقون 
ای زرادشت »و کانت للسيحية قد حازت نصرا ملحوظا وأصیحت شا السيادة ق بعض 
للدن ثم كان هناك آتباع الديانة الي آسسها مان وهي ديانة نشأت من اتحاد دين زردشت 
بالافکار السيحية وافندية © 

ویبین الد کتور محمد حابر عبدالعال تمكن النصرانية واليهودية بقوله : " فقد استقر 
عرب الكوفة في اقلیم احتلفت عليه مدنیات وعقائد متباينة »منها اللصرانية ال كان ها تأثير 
قوي في حياة هذا الاقلیم عصوراً طويلة »وآوى اليهودية قبلها دهوراً وكان مركزها الروحي 
ومأوى لمعظم أتباعها »وعلى أرضه ما التلمود وتطور حي أخذ شكله النهائي وأصبح نبراس 
حياة ليهو 


(۱) تاريخ المذاهب الاسلامية »> ص۳۲ . 

(۲) تاريخ الفلسفة في الاسلام ص۸ . 

(۲) نشأة الفكر الفلسفي (۰۸/۲ ). 

. الحضارة الاسلامية ومدی تأثرها بالموثرات الأحنبية» ص۷۳‎ )٤( 


. ۱۳۰۲۹۰۲۲۰ ح ر کات الشيعة المتطرفين» ص‎ 2,١ 


۳۲۵ 


الباب الثاي الفصل الثالث / انتشار المذهب الرافضي في بلاد فارس 


وقد أفاضت الديانات الفارسية الزردشتية والمزدكية والمانوية على اليهودية والنصرانية 
في أرض العراق من التعاليم ما آحضعهما لطابع هذا الأقليم . 

وقد وحدت هذه الأديان طريقها إلى عقائد الرافضة في الكوفة فتأثروا با »فلا غرابة أن 
يغلوا غلاتمم بعد ما عرفوا كذلك من أمر الفرس ما عرفواء فيضيفون إلى علي وإلى بنيه من 
حصال التقدیس ما لا یضاف عادة إل الناس :° 
المطلب الرابع : التعصب للجنس الفارسي : 

یظهر هذا التعصب من أسباب التشیع » وهو أن الحسين هه تزوج من "شهربانو" ابنة 
يزدحرد ملك إيران بعدما جاءت مع الأسرى » وکان هذا الزواج من الأسباب الي 
ساعدت على وقوف الإيرانيين مع الحسين بالذات » لأنهم رأوا أن الدم الذي يجري في 
عروق على بن الحسين وفي أولاده دم إيراني من قبل آمه " شهربانو" ابنة ملك إيران من 
سلالة الساسانيين المقدسين عندهم ”". 

إذن ففي تشيعهم لآل البیت إحياء لعقيدة احوس + وهذا كان من أسباب انتشار 
التشيع في إيران . وكان الفرس يعتقدون أن للعلویین حق الملك» بصفتهم الزدوحة في أنهم 
ورثة آل ساسان من الأم » والأئمة الشرعيون من ناحية الأب . وكان يقال لعلي بن 
ا یه فريس قاس 
المطلب الخامس: تناسب التشیع مع دعوی الفرس بأن وراثة الملك حق 
(لهي : 

كان الفرس یومنون بنظرية حق اللك الامي »و ال كانت سائدة منذ أيام آل ساسان» 


وال تع أن لللك وراثة في ذرية املك وعائلته » و أن هذا حق شم اعطوه من الامه.فنظروا 


(۱) حرکات الشيعة التطرفین ص ۱۳۰۲۵۰۲۳ . 
(۲) الفتنة الکبری على وبنوه ص۱۷۳ ۰ وانظر أصول الاسماعيلية » د. سلیمان السلوبي عط ١ءالرياضءدار‏ الفضيلة › 
۲ هت )»ص ٩۵‏ . 
(۳) انظر : الشيعة والسنة » ص55 . 
)٤(‏ انظر : تاريخ اليعقوبي (۲۱۹/۲) 
۳۲٢‏ 


الباب الثابي الفصل الثالث / انتشار الذهب الرافضي في بلاد فارس 


إلى علي وذريته من فاطمة الذين هم ذرية البي يو نظرتمم إلى ملوك فارس وذريتهم» حيث 
كانوا مکانا لتقديسهم وتعظيمهم . 

وكثير من الفرس دخلوا في الاسلام » وم يتجردوا من كل عقائدهم السابقة الي 
تواراثوها أجيالاً » وعرور الزمان صبغوا آراءهم القدعة بصبغة إسلامية » فنظرة الشيعة إلى 
علي وآبنائه هي نظرة آبائهم الأولين إلى الملوك الساسانيين . 

يقول الشيخ محمد أبو زهرة : نا نعتقد أن الشيعة قد تأثروا بالأفكار الفارسية حول 
الملك والوراثة » والتشابه بين مذهبهم ونظام الملك الفارسي واضح ء ويذكي هذا أن أكثر 
أهل فارس من الشيعة " . 

فأوجه التشابه قوية بين عقيدة التشيع في الإمامة وبين عقيدة الفرس في الحق الملكي 
اللقدس ۰ فكان الفرس الذين دخلوا حديتا في الإسلام ينظرون إلى الأمويين باعتبارهم 
غاصبين للملك» وهو أمر في نظرهم يستحق القت » ولذلك وجب قتالهم وانتزاع الحق 
المقدس منهم(؟. 

فالفارسي يرى الحق الإلهي ثابت للملوك » والرافضي يرى الحق ثابت للإمام الذي 
يقول بإمامته . 
المطلب السادس : العداء للدولة الأموية : 

لقد كان العراق والشرق كما هو معلوم من حزب علي طف4 »فكان الغرب خاصة 
الشام من حزب معاوية هب فالعداء بين الشرق والغرب رافق تلك الفترة الي كانت 
الحرب فيها بين علي ومعاوية .ولا شك أن نفوس أهل العراق وما وراءها لم تطب بتولي 
معاوية ده ثم من بعده من الأمويين للحلافة »فكان أن ثاروا على الأمويين وتتابعت كما 
سبق الإشارة إليه ثوراهم وح رکاقم كما أن الفرس كان لحم موقف آخر من الدولة الأموية 
الب كانت تعتمد الجنس العربي في آعماها وولاياتها »فأوجد ذلك في نفوسهم ۳ تلك 
(۱) محمد أبو زهرة » تاريخ المذاهب الإسلامية ( ۳۸/۱) . 


King domand its fall 0 ۰۰۰-۰۰۰ )۲(‏ معدوائظر : العقد الفريد )٤١١-٤١۹/۲(‏ » الخطط (١7/1؟)‏ موسوعة 
التاريخ الاسلامي (۱۵۰/۲) 
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الدولة »مع ما يرون من علوٌ حنسهم وعظیم قدرهم عند آنفسهم وما کانوا عليه من العزة 
والرفعة. فلما ظهرت الدعوی إلى التشیع لآل علي رأوا فیها تنفيساً عن بعض ما يجدون في 
نفوسهم من العداء للدولة الأموية»فمن هنا انضم إلى تلك الدعوی أو لذلك الذهب كثير 
منهم لیتخوها وسيلة ما تتحقیق أطماعهم» أو للتنفیس عن أحقادهم. © 
المطلب السابع : العداء والحقد علی الاسلام : 

من العلوم أن الغلو في التشیع أصله ومبدژه كان من عبدالله بن سبأ اليهودي »الذي 
أراد ضرب الإسلام من داخله »فادعى التحزب لعلي هه »وأن عليا وصي رسول الله و . 

وكذلك كل من أراد الكيد للإسلام ركب مركب التشيع » لام وحدوا فيه وسيلة 
لضرب الإسلام والمسلمين . 

ومن هؤلاء من لم يسلم حقيقة من الفرس:ولم تخالط بشاشة الدين قلوبهم .فأدركوا أن 
الدين الذي وحّد العرب هو الطريق لفرقتهم فأجمعوا للكيد له » فمالوا إلى آل البيت مدعين 
حقهم بالإمامة »ومدعين الدفاع عنه ظاهراً »وهدفهم إشاعة البدع والفرقة والانحراف. وقد 
بدأ ذلك بانتحال حب آل البيت والدعوة إلى امامتهم . 

يؤكد هذا ابن حزم والمقريزي من" أن الفرس كانت من سعة الملك » وعلو اليد على 
جميع الأمم » وجلالة الخطر في أنفسها بحيث إنمم كانوا يسمون أنفسهم الأحرار والأسياد » 
وكانوا يعدون سائر الناس عبيداً لهم » فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم على أيدي العرب » 
وكان العرب عند الفرس أقل الأمم خطراً » تعاظمهم الأمر » وتضاعفت لديهم المصيبة 
وراموا كيد الاسلام با محاربة قي أوقات شي » وق کل ذلك بظهر ال الحق ... فرأوا أن 
كيده على الميلة أنمجع » فأظهر قوم منهم الاسلام » واستمالوا أهل التشيع » باظهار محبة أهل 
البیت » واستبشاع ظلم علي - بزعمهم - ثم سلكوا بم مسالك حي أخرجوهم عن طريق 


ادى" (۲) 


() الكامل ( ۶ /۱5۸). 
(؟)الفصل ( ۲۷۳/۲ وانظر : القريزي في الخطط ( ۲/ ۳۲). 
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فالفرس كما يقول الحاحظ قوم من ينتحل الاسلام فإذا مكنته الفرصة كاد للاسلام 
ی 

هذا کانوا مع کل العارضین للسلطة العربية »رغم اختلاف مبادئهم ثم انقلبوا 
علیهم.فساروا مع الختار بن أبي عبید .وتبوّژا الناصب »وكونوا أكثرية جيشه واعتنقوا 
مبادئه الغالية »ونشروها لاتفاقها وعقائد الزرادشتية والانوية » کالبداء والوحي ووجود قرآن 
حاص ممم» والدین طاعة رجل »والتناسخ والحلول والرجعة وتقدیس الأشخاص ,۲ 

وقد تنبه العرب إلى دور الفرس هذا فکتب نصر بن سيار" إلى مروان بن حمد): 

فقلت من التعحب ليت شعري ی قاظ أميةأم نيام 

فان كانوا لحينهم نياما فقل قوموا فقد حان القیام 

ومن صور العداء الشديد للإسلام ماکان من مؤامرة ابن العلقمي الشيعي »والذي 
كان وا للخليفة العباسي الستعصم (ت1 "هی » حيث دبرها مع التتار للقضاء على 
دولة الخلافة »وإقامة دولة على المذهب الشيعي .فکاتب التتار وأطمعهم في آحذ البلاد 
موآوهم الخليفة وحاشيته أن ملك التتار يريد مصالحتهم »وأشار على الخليفة بالخروج 
والمصالحة »فما كان إلا أن قتل الخليفة ومن معه » وكانت الحنة وسيطرة التتار على بغداد 
وسقوط انقلافة الاسلامية .ویقال إن نصير الدین الطوسي كان شريكا لابن العلقمي ى هذه 
المؤامرة. 

إن الرخین قد اتفقوا على أن التتار قد استولوا على بغداد يمكيدة دبرت مع ابن 


العلقمي »وأن هذه الخيانة قد سجلها المؤرحون في كتبهم مثل : البعلبكي قي (ذيل مرآة 


.)۱۱۰/۲( انظر :البيان والتبيين‎ )١( 
انظر التفصيل في العقائد الي نادوا با الباب الثالث من الرسالة.‎ )۲( 
(؟)نصر بن سيار بن رافع بن ربيعة الكناني .توفي سنة ۱۳۱ه .أمير من الدهاة الشجعان .كان شيخ مضر‎ 
۰۸٩ بخراسان»ووالي بلخ .انظر :معجم الأعلام »ص45‎ 
(5)مروان بن محمد بن مروان بن الحكم الأموي أبو عبدالملك.آخر ملوك بي أمية في الشام.اشتهر ,عروان ابشعدي‎ 
۰۸۳۱ نسبة إلى مؤدبه الجعد بن درهم .معجم الأعلام »ص‎ 
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الزمان) »والذهبي في ردول الاسلام) »وابن شاکر الكتي في (فوات الوفیات) وابن خلدون في 
(العبر) وغیرهم کنیرون . 

يقول ابن الاثیر رحمه الله موالذي كان كارهاً لذکر هذه الحادثة :" ولعل الخلق لایرون 
مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض العام وتفن الدنياء الا یاحوج وما جحوجء وهؤلاء لم يبقوا 
على أحد »بل قتلوا النساء والرجال والأطفال» فإنا لله وانا اليه راجعون '”". 

ومع ذلك يحاول الرافضة التشكيك في هذه القصة »والطعن في بوتا .ويكفي في ثبوتما شهادة أحد 
مورخیهم عوامرة ابن العلقميءوهو علي لض العروف بان الساعي ر هع 

أمر آحر يو كد حقيقة دور ابن العلقمي ونصير الدین الطوسي »هو ذلك الثناء عليهم من 
قبل علماء الرافضة .وقي هذا یقول الخميئي عن حسارة فقدان الطوسي :"...بفقدان الخواجة 
نصير الدین الطوسي »وأضرابه من قدم حدمات جليلة تلاسلام".( 


المطلب الثامن : اجتهاد الدول الشيعة في نشر المذهب الرافضي في 


: الدولة البويهية‎ .١ 
ظهرت الدولة البويهية الشيعية في أوائل القرن الرابع امحري سنة ۰۳۳6 وقيل سنة‎ 
. 4ه من شمال غرب إيران أصلاً » واستولوا على غرب إيران‎ 4۷-۷ ۰ 
۰ وقد كانت شم السلطة في العراق وتعطل بلاد إيران کما اسلفت‎ 
عولت الدولة البويهية على التسامح مع الشيعة الاثئ عشرية » وانتهز فقهاء الذهب‎ 


الفرصة في إعادة صياغة الذهب وشریعته » ومن آبرزهم الكلييي وابن بابویه وقد كان 


(١)الكامل‏ لابن الاثير(7 )١ ٤۷/١‏ .وانظر :البداية والنهاية (۳۰۲/۳)وانظر الخمينية شذوذ في العقائد وشذوذ في 
المواقف»سعيد حوى ١5406‏ هب » ص ۳ وما بعدها ,وانظر : ماكتبه حسن الأمين في الدفاع عن النصير الطوسي : 
الاساعیلیون والغول ونصير الدين الطوسيءط ۲»بیروت»م رکز الغدیر للدراسات» ۱۶۱۷ هب.ص ۲۷۹ . 
(۲) انظر ترجته :أعيان الشيعة (۳۰۵/۱) .وقد ذكر هذه الوامرة في کتابه مختصر آحبار اخلفاعص۰۱۳۷-۱۳ 
(۳) الحكومة الاسلامية .ص۱۲۸ .وانظر في ثناء الرافضة على النصير الطوسي وأعماله الجليلة ما کتبه الخوانساري في 
روضات الجنات (۳۰۱-۳۰۰/۹) »والطبرسي في مستدرك الوسائل (4۸۳/۳). 
ری انظر : الشيعة في موكب التاريخ »جعفر السبحان»ط۱»بیروت.دار الأضواء»4 ۱۶۱ هب » ص۷٩‏ 
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تسلطهم على الخلافة العباسية فاية للعمل الستمر »الذي قام به الایرانیون للوصول إلى 
السيطرة السياسية في الدولة الاسلامية على حساب العرب().ففي مدة حکم البویهیین الذي 
دام نحو ۱۵۰ سنة دونت أحاديث الشيعة وتکونت عقائدهم المیزة"؟. 

ویکن ایجاز مستحدئات العصر البويهي با يلي : 

- الكتابة على أبواب المساجد لعن أبي بكر وعمر وعثمان ور ° 

- إغلاق الأسواق في عاشر محرم »والأمر بلبس النساء السوح من الشعر والخروج في 

الأسواق حاسرات عن وجوههن ءناشرات شعورهن يلطمن وجوههن ينحن على 

000 

- إظهار الزينة في الثامن عشر من ذي الحجة »وفتح الأسواق ليلا وضرب الدبادب 
والبوقات »وإشعال النيران فرحا بعيد غدير ى( 

- ظهور آول قرآن. حرف والادعاء بأنه مصحف عبدالله بن مسعود وهو شالف 
للمصاحف کله) 


وكان سقوط الدولة البويهية عام /1414ه كما أسلفت. 


۲ الدولة الصفوية : 
مؤسس الدولة الصفوية إسماعيل الصفوي كما أسلفت» الذي تبئ التشيع في الدولة 
ریا وعمل على نشره بش الوسائل » كان يعلن أنه لا يتحرك إلا .عقتضی أوامر الأئمة 


(۱) انظر : تاريخ البشرية » توينبي»ترجمة د. نقلا زيادةبیروتالأهلية للنشر والتوزیم»۱۹۸۸ م ( ۱۳۷/۲ ). 
(۲) عقيدة الشيعة رونالدسن ص؛ ۰۲۷ الكامل في التاريخ (۲۱-۱۹/۹) المنتظم )٠١8/1(‏ . 
(۳)ابن الجوزي » المنتظم : (۲۷/۷) . ابن الأثير » الكامل (45/8ه ). 
(5) البداية والنهاية : (۲4۳/۱۱) . ابن الجوزي : (۱۵/۷) . ابن الأثير : » الكامل (545/8) . 
(ه)البداية والنهاية: (١1١/57؟)‏ . ابن اللجوزي » المنتظم : (۱۵/۷) . ابن الأثير » الكامل :( 549/8) . 
(1)البداية والنهاية: (۳۳۹-۳۳۸/۱۱) . ابن الجوزي » المنتظم ( ۱۲۳۷/۷) 

۳۳۱ 
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لذلك فهو معصوم» ولیس بینه وبين للهدي فاصل »ووصف ولایته با صادرة من " حتم 
النبوة وكمال الولاية وزعم أنه المقصود بالآية " ( واذکر في الکتاب (ساعیل ..)۲) 
وقد اعتبر ابحلد الأول من قواعد الأحكام لابن الطهر الحلي الأساس للتعلیم والتعلم 
وأغرى العدید من علماء الشيعة من جبل عامل باشجرة إلى إيران »والاندفاع لبناء الدولة 
على أساس شيعي" . 
وكان من أبرز مستحدثات هذا العصر : 
- السب المقترن بالاضطهاد الطائفي »فقد اتخذ من سب الخلفاء الراشدين الثلاثة 
وسيلة لامتحان الإيرانيين »وأمر بأن يعلن السب في الشوارع والأسواق وعلى 
المنابر. 
- نشر التشيع بالارهاب والقتل » فعندما استولى إسماعيل على تبريز ۳ وأراد 
فرض التشيع على أهلها بالقوة نصحه مستشاروه أن لا يفعل لأن ثلثي سكافا من 
السنة فأحاب: أنا مكلف بذلك وان الله والأئمة المعصومين معي » وان لا أخاف 
أحداً فإذا وحدت من الناس كلمة اعتراض شهرت سيفي بعون الله فيهم فلا آبقي 
EE‏ 
- تنظيم الاحتفال بذكرى مقتل الحسين رضي الله عنه وإضافة وتطوير مجالس 
التعزية . 
- إقامة علاقات متينة مع الكنيسة النصرانية على حساب حكومة الاسلام »الي 
كان عثلها في ذلك الوقت الدوله العثمانية» وفرض على رحال الدین إشراك 


شخصيات نصرانية في مواکب التعزية حاصة وأنهم اقتبسوا منهم کثیرا من الطقوس 


٥٤ : سورة مرم‎ )١( 
. 555 الحابري » الفكر السلفي »ص‎ )۲( 
مدينة شال غرب إيرأن ءثانية مدن إيران الكبرى .فتحها نعيم بن مقرن في خلافة عمر بن الخطاب.الموسوعة‎ )۴( 
.)۶۸۹/۱( العربية الميسرة‎ 
. ۰۷ د . الوردي » حات من تاريخ العراق »ص‎ )٤( 
۳۳۲ 
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الحماعية الدينية الي كانت تقام .عصائب السیح وحوارییه »عا في ذلك من کیفیات 
هذه الطقوس وأدواتها ووسائلها »وطبقت هذه الطقوس على التشيع بطريقة خلقت 
في إيران رمزاً وطقوسا لم يكن لما سابقة في تاريخ إيران ولا في الدين الاسلامي ولا 
في المذهب الشيعي“. 
- الأحذ بالشهادة الثالثة (وعلي ولي الث . 
- إضافة حي على خير العمل إلى الأذان » ويقول ابن بابويه نما ترك الراوي لهذا 
الحديث ذكرها تقیة". وهي محاولة لإعطائها قدماً تاريخياً بينما لا تشير مصادر 
الفكر الشيعي إلى وجودها عن طريق الأئمة أو علماء الشيعة 
- السجود على التربة الحسينية . 
- ضرورة الدفن في النجف . 
وقد احتهد الشاه اسماعيل الصفوي في تحويل الحج من مكة إلى مشهد » حيث سار 
على الأقدام من أصفهان إلى مشهد »حيث يرقد الإمام علي الرضا » وهو الإمام الثامن عند 
الشيعة الائنا عشرية ومنذ ذلك العهد أصبحت مشهد مدينة مقدسة عند الشيعة الإيرانيين. 
يقول فهد النفيسي:"إن معظم علماء الشيعة في يومنا هذا هم من أصل فارسي » وقد 
جهدت الدولة الصفوية ما وسعها الجهد لفرض العقيدة الشيعية على السكان » ومن أجل 
ذلك استعانوا بعلماء شيعيين من جبل عامل في لبنان"“. 
ويقول د / علي ناصر الفقيهي : " ومن عمل الشاه الصفوي يظهر للقاری ما يخطط له 
الروافض » فهم في حال ضعفهم يستعملون التقية الي هي النفاق » فإذا سنحت هم الفرصة 
اتفقوا على أهل السنة » كما فعل ابن العلقمي والنصير الطوسي بأهل بغداد حینما تمالا مع 


(۱) د . شریعي ‏ التشيع العلوي »ص ۱۳-۱۳۲ . 
(۲) ابن بابويه » من لا يحضره الفقيه »ص ۱۳-۱۳۳ . 


(۶) ایران » حمود شاکر ص ۲ ایران »حسن محمد جحوهر )حمل هرسي ابوالليل 6 ص ۷٦‏ . 
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هولاكو الكافر على أهل السنة » إذا كانت لمم الدولة أرغموا الناس على الدخول في 
مذهبهم » الذي سمته سب الصحابة وشتمهم » بل وتكفيرهم كما فعل الشاه الصفوي". 

بل أن من أهم الأحداث في القرن العاشر الحجري/ السادس عشر الميلادي »كما يذكر 
أحد الورحین هو تحول فارس من المذهب السي إلى المذهب الشيعي على يد الأسرة 
الحاكمة الصفویة؟. 

يقول الدكتور موسى الموسوي :" وان من يزر الشاه في مكتبه الخاص لا بد أن يرى 
تلك اللوحة الذهبية ال كتبت عليها العبارات الئلاث أي مبادئ زرادشت العروفة ( الفكر 
الحسن والعمل الحسن والقول الحسن ) »وقد وضعت على جانب من مكتبه يسعد بقراءتها 
في كل صباح ۳( 

۳ - الثورة الإيرانية وتطلعها لاقامة الإمبراطورية الشيعية في العالم الإسلامي : 

جاءت الثورة الخمينية سنة ۱۹۷۹ نوبعد أن أسقطت الدولة الشيعية العلمانية الي 
كان على رأسها الشاه أحمد رضا لوي فإذا يها تعلن مبادی الالتزام بالمذهب الشيعي 
الجعفري حيث أعلن عن تمسكه بعقائد أسلافه الشيعة بكل قوة > في كتابه " الحكومة 
الإسلامية " »وأن نظريته نحو الأئمة لا تختلف عن علماء الشيعة الذين سبقوه » واليّ تقوم 
على تفضيل الأئمة على الأنبياء » والرسل » والملائكة » وأن مكانتهم.لايبلغها ملك مقرب 
ولا ني مرسل . 

إن فكرة المهدي المنتظرءالإمام الثاني عشر والذي مضی عليه ألف سنة هي الفكرة الي 
قامت على أساسها الثورة الايرانية .بل هي أصلها »وفقهاء الشيعة هم أوصياء الرسول َك 
بعد الأئمة نم هو أي الخميئ قائم مقام إمام الشيعة الثاني عشر »وهو وصي رسول الله ج 
»وعلى ذلك فطاعته واحبة تماماً مثل طاعة الامام والنبي »وذلك طبقاً لأساس المذهب الشيعي 


۰۲۱۲ وانظر ضحی الاسلام ص‎ .١57-١ 54 انظر : كتاب الإمامة الرد على الرافضة تحقيق د / ناصر الفقيهي‎ )١( 
.5 ١ص‎ » الصلة بين التصوف والتشيع ۶۷/۲ ۳۸۱-۳ إيران » محمود شاكر‎ ٩5 الشيعة في موكب التاريخ‎ 
.) 544/5 (» المعجم الموسوعي » سهيل » ركاز‎ )۲( 
. ۲۰۶ إيران في ربع قرن للدكتور موسى الوسوي »ص‎ )۳( 
۳۳۶ 


الباب الثاني الفصل الثالث / انتشار المذهب الرافضي في بلاد فارس 
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لعقيدة الامامة ونظرية الغيبة الکبری لامام آحر الزمان »وطبقا لأصول ونظرية ولاية الفقیه 
الرتبطة بزمان الغيبة الکبری لامام آحر الزمان .وهو ما آعلنه بوضوح غي کتابه "ولاية 
الفقیه ", ٩۱(‏ 

وبعد هل بعد هذا شك في أن هذه الثورة ما هي الا حداع خدع به من لم یعرف 
حقيقة هذه الثورة؟! 

كما أن الادة الثانية عشر من الدستور الإيراني تقول : " إن الدین الرسمي لایران هو 
الاسلام والذهب ابحعفري الإثئى عشري . وهذه الادة غير قابلة للتغییر إلى الأبد . 

وود في الادة الثانية من دستورهم أن الجمهورية الاسلامية نظام یقوم على الامامة 
والقيادة الستمرة » ثم یذکرون أن هذا النظام یقوم على أساس الکتاب وسنة العصومین 
سلام الله عليهم أجمعين. 

لقد اعتنقت بلاد فارس العقيدة الشيعية الاثئ عشرية » وكان للعلاقات المستمرة بين 
مراكز الفكر الشيعي في البلدين إيران والعراق أثر في ترسيخ الأثر الفارسي في العراق » 
والأثر العراقي في إيران . 

وقد أسفر هذا التفاعل الشيعي الفكري بين البلدين عن نشوء حالة فكرية دينية ف 
العراق حيث معظم السكان من الشيعة الزعامة فيها للعلماء الإيرانيين أو من أصل إيراني » 
فكانوا القادة الدينيين والوعاظ في العراق » وأصبحت شم الكلمة النافذة فيه . 

وأكثر طلاب العلم في مدارس النجف الدينية هم من الإيرانيين ويؤثر عدد كبير منهم 
الاقامة في كربلاء والنحف بعد أنماء دراستهم » وإقامتهم هذه في المدينتين المقدستين كربلاء 
والنجف تعمق الأثر الفارسي في الحياة الاجتماعية . 


وتعد اللحف مر کزا شيعيا هاما للدراسة الدینیة؟. 


)١(‏ انظر تفصيل هذه العقيدة الفصل السادس من الباب الثالث. 
(۲) انظر : دور الشيعة في تطور العراق السياسي (ص : 0:0-45) 
۳۳۰ 


الباب الثالث 


ل ام تلرر اليا لباك لا 


الباب الثالث 


عقائد الرافضة التي تأثروا فيها بالديانات الوثنية 
ظ وحوى سبعة فصول 
الفصل الأول: قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه 
بالديانات الوثنية. 
ظ الفصل الثاني: قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه 
بالديانات الوثنية. 
الفصل الثالث: عقيدتهم في صفات الله تعالى . 
لفصل الرابع: عقيدة الرافضة في الإمامة . 
الفصل الخامس: قول الرافضة في معجزات الأئمة . 


الفصل السادس: عقيدة المهدية و الغيبة عند الرافضة. 


الفصل السابع: عقيدة الرجعة عند الرافضة . 
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الفصل الأول 
قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


جهو 


تمیید 

معنی توحید الربوبية : 

هو توحيد الله بأفعاله . ومعناه : الاعتقاد الحازم بأن الله وحده هو رب کل شىء 
وملیکه » وآنه الخالق الرازق احي المیت الضار النافع العطي الانع التصرف في هذا 


الکون .عشیکته الملطلقة ع وليس معه أحد يش ركه )۱ 


4 


قال تعال ۶ آلا لَه 4 لی وال تب تیار الله رما 1 


فيه کبیر حلاف بين ب البشر » فقد ذکر الله تعالی اقرار الشر کین بذلك 


قال تعللى: ‏ وین سََلتَهُم من حلسم وت والازض وسخرآلشمسن 


الم ليون أله َأ يُؤْفَكُونَ © سررة امسوت (۱ج) . 
وقال تعالل: ( SY‏ الشماء م فا كايا لض ون 


تو موا قول الله فل الكنة لله بل أك هر لا بقارن( لسکبرت دم . 


)١(‏ انظر : عقيدة التوحيد في القرآن الکرم » محمد أحمد ملكاوي . ط ۱ » الرياض . دار ابن تيمية للنشر والتوزيع» 
۰۵ ه.ص . العقيدة الصافية للفرقة الناحية » سید عبد الغ » ط 3 > مكة المكرمة » دار طيبة » ۲ هادا 
ص ۰۲۳٩‏ 


۳۳۸ 
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فهذه الآيات وغيرها كثير تقرر أن المشركين الذين قاتلهم الني ی کانوا يقرون 
بربوبية اال جلف ولكنهم يكفرون بالألوهية . 
قال ابن جرير في تفسیره لاية العنکبوت : "ولئن سألت يا محمد هؤلاء للشر کین 
بالله من خلق السماوات والأرض فسواهن » ليقولن الذي خلق ذلك وفعله الله فأن 
يؤفكون . يقول جل ثناؤه : فأى يصرفون عمن صنع ذلك » فيعدلون عن إخلاص 
اا 


رد و 


وروی ابن جرير بسنده عن ابن عباس له ف تفسير قوله تعال < وم يؤمِن 


م < مرو و ص 
| 


كترهم باه إل وهم مُشرِكُونَ 4 سورة يوسف )٠١5(‏ . 
قال: "من لعافم إذا قيل هم من خلق السماء »ومن خلق الأرض »ومن خلق 
الجبال؟ قالوا الله وهم مشركون" (. 
وقد بين أهل العلم أن الاعان بربوبية ا :تماق آمر فطر علیه يكوا آدم » وان الشرك 
في الربوبية على اعتبار إثبات خالقین متمائلین في الصفات والأفعال لم يثبت عن طائفة 
من الطوائف في تاريخ البشر » وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقاً خلق بعض 
العالم. © 
والشرك في الربوبية نوعان : 
-١‏ النوع الأول (شرك التعطيل ) : 
وهو أقبح أنواع الشرك »ويعن :إنكار أن يكون الله تعالى رباءوهو الإلحاد مثل 
شرك فرعون » عندما قال کما آحبر اله تعال عنه : ظ وا رت السامورت 4 سور: 
الشعراء (۲۳) . 
(۱) انظر : تفسير ابن حرير (۱۱/۲۱). 


(۲)تفسیر ابن حریر (۱۳ ۷۹-۷۷ ). 


ااا ا ا ل 


۳۳۹ 
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ففرعون من أشهر من أنكر الصانع » لكنه كان في الباطن مستيقنا بربوبية الله تعال 


5 رمز ۰ 5 58 ۲ م مر و و ر کے او ود 
وصدق موسى اللي فيما دعا ه إليه . قال تعالى #۰ وَجَحَدُوأ يما وَآَسَتَيقَمَتَهَا 
م و و- 
أذة نسم طلا ولا © سورة النمل )١4(‏ 


وکذلك الدهسریون الذین قالوا ادك ال عنهم :ف وقالوا ماعن 


e 


ى‌ 


ت 2 ور 2 2 موی و ۶ و 
ياتتا لیا تَمُوتُ ويا وما ملكتا إا ألد هر ©€ سورة الحائية ۲ 
والفلاسفة القائلون بقدم العالم وأبديته يسندون الخلق والتدبير إلى الكواكب والى 
العقل الفعال ۳ وأن العقل الفعال هو الخالق المدبر لكل ما تحته. 
3 النوع الغا : 
لن حالقين للعالم : يزذاك وآهرمن كما سبق وبيتت » يززدان: إله النور و خالق الخير » 
وأهرمن: إله الظلمة وحالق الشر ء إلا أنهم يرون أن اله الخير أحسن من له الشر . 
وكذلك شرك التصاری"؟ الذين يقولون بالأب والابن والروح القدس » وهو 
عقالة أحد من الوئنین في ذلك ؟ 


هذا ما سيتضح بإذن الله من حلال الباحث التالية : 


(۱) العقل الفعال عند الفلاسفة : كل ماهية مجحردة عن المادة أصلاً .وقد يسمون هذه العقول الملائكة .انظر :العجم 
الفلسفي ص۲۰۹ . 
(۲) راحع ص1۹ . 


(۲) راجع ص۱۲۱ . 
۳۰ 
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المبحث الأول 
القول باحاطة آرواح على العالم 


الطلب الأول : قول الرافضة باحاطة الأرواح الكاملة سوهم الأنبياء والأئمة 
عندهم- على العالم . 

هذه المسألة عرضها الخميئ اللقب آية الله عندهم() في کتابه " کشف الأسرار "6 
تحت عنوان " ليس من الشرك طلب الحاجة من الوتی"»حیت ادعى أن أرواح الأئمة ها 
تصرف في هذا العالم وتدبيره ءوأن الروح بعد موت الإنسان تصل إلى أرقى حالاتما . 

یفسول : "وقد ثبت بالبراهين القطعية والأدلة العقلية احکمة في الفلسفة العلياء أن 
الروح باقية بعد الوت »وإحاطة الأرواح الکاملة بهذا العام هي بعد الوت أرقى" ©. 


(۱) يطلق الرافضة على فقهائهم وحتهدیهم لقب (آية الله) وقد أطلق في أوائل القرن الرابع عضر للهجرة على الفقهاء 
احستهدین مسن الدرجة الأولى والثانية »الذين هم صلاحيات الاجتهاد والفتوى »وكلمة آية الله إشارة إلى مقام العلم 
والفتوی والاجتهاد والمرجعية عندهم .دائرة المعارف الشيعية (۸۹-۸۸/۲). 

(؟)كستاب كشف الأسرار للفه الخميني ردا على كتاب (أسرار ألف سنة)لعلي أكبر.حكمي زادة ابن بان لأحد 
أبناء الرافضة في قم وهو (مهدي البابين شهري) هاحم فيه المعتقدات الي يدين ما أكثر سكان یران وممارستهم 
الشركية.وذكر د.إبراهيم شتا رئيس قسم اللغات الشرقية وآدابما في كلية الآداب جامعة القاهرة أن امین كتبه ردا 
على کتابات أحمد كسروي الباحث الإيراني الذي اغتالتة منظمة (فدائیان إسلام) فيما بعد سنة 2۱۹۷ والذي كان 
يدعو صراحة إلى العودة لغة ودينا إلى إيران ما قبل الاسلام وردا على دعاة التجديد داخل المذهب. 

وقد طبع كتاب كشف الأسرار مترجما عن الفارسية ترجمة د. محمد البنداري وعلق عليه سليم الحلالي وقدم له د. محمد 
أحمبد الخطيب.ونشرته في عمان دار عمان للنشر والتوزيع عام 40 ١ه.ولكن‏ وبالوقوف على طبعة أخرى لم 
يصرح باسم مترجمها ولکن مقدمة الناشر تدل على أا الطبعة المطابقة في ترجمتها العربية للنص الفارسي .وقد حصلت 
عليها من أحدى مكتبات لبنان.وهي المعتمدة في النصوص الي نقلتها في البحث . 

(۲) خلود الروح ما لاحلاف فيه بين المسلمين »وا المستنكر هو كلامه بعد ذلك. 

(4)كشف الأسرار » ص ٩۱‏ .وهو قي ص 45 من طبعة دار عمار.الأردن . 
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ثم استشهد علی ذلك بأقوال الفلاسفة الوثنيين » وغيرهم من أصحاب الضلالات. 
يقول :" ويعتقد الفلاسفة باستحالة تلف الروح ‏ » وهي من مسلمات الفلسفة الثابتة 
من أول ظهور الفلسفة لدى العلماء » وأعاظم الفلاسفة قبل الإسلام وبعد الاسلام » 
وتسلمت عليها هيع الملل من اليهود والنصارى والمسلمين » واعتبرتما من ضروريات 
أديائما وبديهياتًا » بل إن بقاء الروح وإحاطتها مسلم عند الفلاسفة الروحيين والافیین 
والأوروبيين آیضا" © 

وهذا القول من جنس ما آسنده الرافضة إلى الأئمة من تصرفهم في الکون » لأن 
آرواح الأنبياء والأئمة عندهم محيطة هذا العام . 

فإذا كانت الکسواکب لما أرواح » وتتصرف في الکون كما يقول الفلاسفت ‏ 
فأرواح الأئمة الكاملة وبقائها وتصرفها من باب أولى . 

وقد استند الخميئ في دعواه هذه على آراء لفلاسفة عدة قبل الإسلام » سبقوه في 
الإبمان يذه الوثيات » حيث ادعی أن امبادقلیس(" الفيلسوف كان في زمان البي 
داود»وأنه أحذ منه ومن لقمان الحكيم الحكمة » ادعى ذلك. وما أسنده إليه قوله:"كل 
نفس دانية هي قشر للنفس العالية » فالنفس النامية قشر للنفس البهيمية » وهي قشر 
للنفس الناطقة » وهي قشر العقل » وبواسطة اللب تعود إلى عالمها » والنفوس الحزئية من 
أحزاء النفس الكلية » والنفس الحزئية أتت من العام الأعلى وإليه تعود" © 


(۱) قوله "استحالة "هذه اللفظة لا تصح شرعا » ولا يصح لمثل الخميي أن يستدل كنا على دعراه»وهي باطلة شرعا 
لان الروح غير مستحيل فناؤها » وإنما هي باقية بإبقاء الله ها. انظر في ذلك :الروح » لابن القيم » ص 4٩‏ وما بعدهاء 
لوامع الأنوار البهية » السفاريئ ۰( ۳۲/۲ ) وما بعدها . 

(۲) كشف الأسرار » ص۰۷ »ص ٠ه‏ طبعة الأردن. 

(۳) امبادوقليس :(۳۰-۹۰عق.م) فيلسوف وشاعر وطبيب »وزعیم دیی يوناني .قال بأن المادة كلها تتألف من ۱ 
عناصر أربعة :النار وامواء والاء والتراب.حکم عليه بالنفي لدفاعه عن الدعقراطية .انظر : موسوعة الفلسفة /١(»‏ 
۷ د. عبد الرهن بدوي » ص ۱۱ ۰ الموسسة العربية تلدر اسات والنشر ۱۹۸۶ . 

. کشف الأسرار » ص۰۸ › وهو في ص ١ه طبعة الأردن‎ )٤( 
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ولا آدري ماهي الحكمة الي حذها انباذقليس وهو ملحد عن البي داود ایا 
ولقمان الحكيم» إضافة إلى أن داود الا حسب کلام اليهود كان قبل الميلاد عا يقارب 
تسعة قرون » أما امبادقليس هذا فيعزي تاريخ وجوده إلى القرن الخامس قبل الميلاد (). 

ونقل كذلك عن سقراط 7(“ الفیلسوف الاطي العظيم حسب زعمه قوله : " في 
باب النفوس الانسانية أا كانت موجودة قبل الأبدان بنحو من أنحاء الوحود > وكان 
اتصال النفوس بالأبدان لأحل الاستكمال » والأبدان قوالب وآلات للنفوس » ثم تبطل 
الأبدان» وتعود النفوس إلى عالها الكل " 9) 

ونقل كذلك عن أرسطو“ حول بقاء النفس :" إذا كملت النفس في قوة العلم 
والعمل تصير آية إفية شبيهة به » وقد بلغت كمالحا » وهذا التشبه يكون حسب طاقتها 
واستقرارها واحتهادها » وعندما تفارق البدن تلتحق بالأرواح والملائكة المقربين » 
وتصير لذقها وابتهاحها كاملين " وقال في النفوس الخبيئة ضد هذا .©) 

وهو إذ ينقل أقوال الفلاسفة ينقلها عمن يعتمد على أقوالهم حسب زعمه . قال: 
ومن يرى نفسه من أهل البرهان فليراحع كتبهم ليظهر له صحة الأمر .© 

إن استدلال الخميين بدعاوى الفلاسفة حي لو قال الفلاسفة بهذا » فلا اعتبار 
لقولهم » لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. فمن الانحراف الديئ أن يعتمد 


الإنسان على أمتال هؤلاء الضلال في مسائل عقدية دينية . 


(۱) انظر موسوعة الفلسفة (۲۷۷/۱) 

(؟) سقراط ولد نحو 576 ق . م وتوقي ۳۹۹ ق.م من كبار فلاسفة الیونان حعل مور فلسفته الانسان نفسه 
ودراسة تصرفاته » أتهم بالکفر بآهة اليونان فحكم عليه بالاعدام فمات بالسم . انظر موسوعة الفسلفية ص 44 ۰۲ 
المنجد في الأعلام ص ۳۵۸ . 

(۲) انظر كشف الأسرار ص ۰۰۸ وهو تي ص ۰۳ طبعة الأردن. 

(4) أرسطو طاليس ولد نحو ۳۸۶ وتوفي نحو ۳۲۲ ق.م وهو أحد أشهر فلاسفة اليونان وأكثرهم تأثيرا فيمن بعدهم 
وهو مربي الأسكندر المقدون وتلميذ أفلاطون . الموسوعة الفلسفية ص ۳۵ . المنجد في الأعلام ص ۳۶ . 

(5)انظر كشف الأسرار ص 4 وهو قي ص 4ه طبعة الأردن. 

(7)انظر كشف الأسرار ص ٥٦‏ . 


۳۰۳ 


. الباب الثالث الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


ثم انتقل إلى النقل عن فلاسفة الإسلام » بادئا بابن سينا » حيث يقول : " إن 
النفس الناطقة وهي محل الصور المعقولة » غير قائمة ومنطبقة في الجسم » بل الجسم آلة 
شا فإذا تعطلت الالة لا يضر با » بل هي باقية بالاستفادة من الجواهر الباقية ... إذا 
استفادت النفس الناطقة » فلا يضر يملكة الاتصال بالعقل الفعال فقدان الآلات » لاما 
تعقل ذاقا بذاقا لا بالآلات " . 

ويستمر في نقل أمثال هذه النقول » لكي يثبت إحاطة الأرواح الكاملة » أي 
أرواح الأئمة المقدسة عندهم » وأفم أحياء لا عوتون » حيث يقول بعد هذه النقول : " 
وقد ظهر مما ذكرنا إلى الآن من هو الكاذب والمخادع الخائن » ومقصود هذه الأقلام 
القاتلة المسمومة - يقصد المخالفين هذه الأفكار-- من خدمة الدين أن نعتبر إذا كنا 
حدام الدين أن آلاف الملايين من الناس وأعاظم الدين والمذهب والشهداء في سبيل الله 
هم جماد مهترئون( » مع أن الفلاسفة على مر العصور جزموا بحياقم » ما صرح 
القرآن» وذكرهم الله في تعظیم تام . ولن يريدون أن نتعامل معهم باحتقار » وأن 
ننساهم ونستحف بروح التضحية والشهامة والشجاعة لدى المضحين في المجتمع..." © 

إنّه يريد أن يصل بكل هذا إلى أنه إذا كان الفلاسفة يقولون بوجود الأرواح في 
الكواكب » وأنها تتصرف في الكون » فمن باب أولى أرواح أئمة الرافضة على زعمهم؛ 


وآفا تتصرف في الكون . 


(۱) هو الحسين بن عبدالله بن سينا .أبو علي .صاحب التصانيف في الطب والنطق والطبيعيات والاغیات .أصله من 
بلخ »وولد ونشأ وتعلم في بخارى .توفي سنة 4۲۸ه. .انظر :الأعلام (۲4۱/۲). 

(۲)انظر کشف الأسرار ص١5‏ » ص ؟ ه طبعة الأردن . 

(۲) هذا تلبيس وكذب منه فلا أحد في المسلمين يقول عن الموتى نم جماد مهترئون» سواء كانوا ضالحين أو غير 
صالحين » وائما أحسادهم قي الأرض إذا كانوا أنبياء فلا تبلىء أما الباقون فان أحسادهم تبلى أما أرواحهم فهي 
بالنسبة للمؤمنين عند ركا تتنعم » وأما الكافرين في نار تتلظى . 

(4) کشف الأسرار ص ۵ > > ص /ه طبعة الأردن : 

۳۶:۶ 


الباب الثالث الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


ولا عنع بعد ذلك كما سأوضح عند الحديث عن انحراف الرافضة في الألوهية أن 
تطلب الحاحات من هؤلاء الأئمة » ويعتقد أفهم واسطة الخلق إلى الله » وتعظم 
قبورهم» ويحج إل 

لقد أضفوا على هؤلاء الأئمة صفات الربوبية » وبالتالي لا يمنع أن يطلب منهم ما 
لا يطلب إلا من الله » ونعوذ بالله من الخذلان . 

ولاشك أن هذه المزاعم الق نادى ما الخميئ » فهو وان كان استدل بكلام 
الفلاسفة على تأييد دعواه " إحاطة أرواح الأئمة على العالم " فهو في حقيقة الأمر 
يستند إلى روايات موجودة عندهم في كتبهم » يسندون فيها الحوادث الكونية إلى 
أئمتهم كما سأبين في الفصل التالي . 
الطلب الثاني : أثر الديانات الوثنية في القول بإحاطة الأرواح على العالم : 

إن الروح مخلوقة » خخلقها الله تعالى » وأودعها في الأبدان » وبالموت تفارق البدن » 
وتكون في برزخ محبوسة » كما قال تعالى: 2( حَتَى إِذَا جا أَحََهم مت قَالَ 
رب آَرَجِعُونِ © للح أَغمل صبحا فیما ترقت كلا نها کلم هو الا 


عد 
م ص ۶ 
ومن رايهم برزخ ال یوم يبون € سورة المومنون .)١١٠١(‏ 


ثم هي في البرزخ إما منعمة وإما معذبة . هكذا دلت النصوص الصحيحة . 
ودعوى الرافضة السابقة بإحاطة أرواح الأئمة على العام » لم أقف على من قال با من 
الوثنيين إلا البوذيين » الذين عبدوا بوذا على اعتبار إحاطة روحه على العام » وبقائها 
وأن فا تصرف في الكون . 

وتأثر الرافضة بقول الوثنية البوذية واضح ظاهرءحيث يعتقد أتباعه أن بوذا يكون 


موحودا دائما في هذا الكون ما على هذه الأرض أو في السماء لأنه حور الكائنات 


۳:۰ 


الباب الثالث الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


كلها وإنه يجيء إلى هذا العام الأرضي من حين إلى آخر متقمصاً حسد بي الإنسان 
لينقذ البشرية .© 

وإني وإن لم أقف على نصوص محدودة في هذا عن غير البوذيين » إلا أنه من 
الظاهر المعلوم أن دعوى تصرف الأرواح في الكون لازمة للمشركين الذين يعبدون غير 
الله تعالى » لأن الشرك أصله مبین على أحد اعتقادين :ما اعتقاد تصرف المعبود في 
الکون » من ناحية إنا قدرته الخاصة وأو أن اله عطاه هذه القدرة » فهو يعيه علی هذا 
الأنيجكان ع أو اعتقاد أن الله جعل لهذا العبود للعو را ميو وق موق یط 
وسیطا و شفیعا نين اله وخلقه . و جمعوا ق اعتفادهم وتصورهم ون الأمرین . 

وسیظهر أثر هذه الدعوی في البحث التال فیما آسنده الرافضة إلى أئمتهم » 
پاسنادهم الحوادث الكونية لهم . هذا من ناحية الربوبية . 

وظهر تأثير دعوی أن الارواح حيطة بالعالم في قرفم أيضاً في الألوهية » حیث 
جعلوا الأئمة وسائط » وطلبوا الحاحات من الأموات » وعظموا قبورهم » وغلوا فيهم 
غلواً فاحشاً » وما ذلك إلا لاعتقادهم أن للأرواح إحاطة وتصرفاً في هذا الكون. 


(۱) يدين هذا أتباع مذهب بوذا هو مذهب (مهايان) حيث إن المذهب البرذي يمكن رده إلى مذهبين كبيرين الذهب 
القسلم ویسسمی (هينايان ) والذحب الحديد ويسمى (مهايان ). وني تفضيل عقائد المذهبين انظر : البوذية تاريخها 
وعقائدها وعلاقة الصوفية ها . د.عبد الله مصطفی نو مسوك. ص۳۰۷. وانظر : انحيل بوذا ص۲۲۰ فقرة (۱5) من 
آشخاص بوذا الثلاثة .تعریب : سامي سلیمان شيا ط؟ بيروت دار الحداثة ۲۰۰۶ م . 


۳۰ 


الباب الثالث الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأئرهم فيه بالديانات الوثنية 


المبحث الثاني 
القول في الحوادث الكونية 


المطلب الأول : إسناد الرافضة الحوادث الكونية إلى الأئمة : 

اله كك هو التصرف في أمور الكون كلها » لا يشركه في ذلك أحد » ولكن 
الرافضة الا عشرية ادعت لأئمتها تصرفا في أمور الكون . وقد عقد الكليئ في كتابه 
بابا بعنوان " باب أن الأرض كلها للإمام عليه السلام " وأورد فيه رواية عن طريق أبي 
البصير أن جعفر يؤكد أن الدنيا والآحرة تحت تصرف الإمام . وهذا نصها : " أما 
علمت أن الدنيا والآخرة للإمام يضعهما حيث شاء ويدفعها إلى من يشاء" ^ 

ونسبوا إلى آئمتهم في ذلك روايات عدة : 

من ذلك مارواه اجلسي في بحار الأنوار عن الحسن عن علي رضي الله عنهما قال : 
" وان الله كك حعل أمر الدنيا إلي وان أعمال الخلق تعرض في كل يوم علي ثم ترفع إلى 
الله كك " . قال الراوي : ثم سرنا حي وقفنا على سد يأحوج ومأحوج فقال أمير 
المومنين اكوك للريح : اهبطي بنا ما يلي هذا الحبل » وأشار بيده إلى جبل شامخ في 
العلو. . .يا آبا محمد أنا صاحب هذا الأمر على هؤلاء العبید" © 

فهذه الأفعال والق لا تكون إلا لله تعالى جعلوها لأئمتهم » فأمر الدنيا إنما هو إلى 
الله سبحانه وتعالى » وأعمال الخلق إِنّما تعرض على الله كك لا على أحد من البشر 


م ا 


ِو ي و ۳ 
۶ إليه یصعد کم آلطيّبُ © سورة فاطر و )» والله تعالى هو الذي يجري الريح 


هه 


(۱)أصول الكاثي » (۱ )4۰٩/‏ 


(۲) جار الأنوار ‏ (5/9107” ) 


۳۰:۷ 


الباب الثالث الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


ار وو سم سمه 
- 


ويسيرهاق آله ری یرل لیم فَمُثيرٌ سَحَابًا © سررة الروم (4۸) وهو صاحب 
الأمر على الخلق جميعاً » وليس ذلك لأحد من خلقه . 

ورووا عن علي ذه أنه قال :" وآنا إن شعتم شيف لکم موتاکم" (. 

ورووا عنه آیضا: " أنا قسيم النار » أدخل أؤليائي ابلنة » وأعدائي النار" ° "... 
أنا الذي قال الله ر هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي 
الأمر وإلى الله ترجع الأمور ) (. 

ورووا عن علي أيضا: "أنا الذي علوت فقهرت » وأنا الذي أحي وأميت وأنا 
الأول والأحر والظاهر والباطن ".° 

الله تعالى هو الذي یدخل المؤمنين الحنة » ويدخل الكافرين النار » وهو صاحب 
الأمر ( لله الأمر من قبل ومن بعد ) وإليه يرع الأمر كله . ومع ذلك حعل الشيعة في 
رواياهم هذه الأمور والق لا تكون إلا لله تعال حعلوها لأئمتهم . 

بل جعلوا علياً ضيه وتعالى الله عن قولحم هو المقصود في قوله : ( يأتيهم الله ) 
تعال ان عما یقول الظالون AEE‏ 

وعن ساعة بن مهران قال : كنت عند أبي عبد الله فأرعدت السماء وآبرقت » 
فقال أبو عبد الله : أما أنه ما كان من هذا الرعد ومن هذا البرق فإنه من أمر 


صاحبكم » قلت: من صاحبنا ؟ قال: أمير او منین اال 0 هکذا یزعمون ویدعون. 


١95 / 5١ » حار الأنوار‎ )۱( 

(۲) مار الأنوار » ۳۹ / ۲۰۰ 

(؟) ار الأنوار » ۳۵۰/۳۹ ۱ 

(5) انظر : الاختصاص للمفيد محمد بن النعمان » بيروت موسسة الاعلمي ۱۶۰۲ ه » وانظرمقالة(فرية التقريب 
بين السنة والشيعة) بحيب مصطفی . جلة التوحيد ص ۳۷. 

(5) ار الأنوار( ۲۷ /۳۳ ) » وانظر الاحتصاص للمفيد ص ۰۳۲۷ البرهان (4۸۲/۲). 


EA 


E‏ الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأئرهم فيه بالديانات الوثنية 


ا و ۲ مر ۶ م‌ ۳ وم 
حَوَفا وَطُمَعًا ویسشوم آلصّحَا القََال 4 سررة الرعد 0 


رچ ی ع * و مدي رو را ددع 0# 1707م 2 سر 
(۲۶) . 

فترول الطر والرعد والبرق والریح وغير ذلك من آيات الله تعالی هو الذي ینشوها 
عبد الله » ولولا نحن ما عبد الله  "‏ . 

والکذب في هذه الروایات واضح ظاهر »فغيث السماء وانبات العشب موجود 
كل قرعا وعدم 
الأبيحة: حی ابلمادات من السماویات والأرضیات کشق القمر ولقبال الشجر + 
وتسبیح اخصی ‏ وامثاشا ما لا خصی » وفوض آمورها إليهم من التحلیل والتحرم 
والعطاء والمنع .© 
من مكانه بقدر نفس واحد لما زال حي آذن له" 5 
وعنه أيضا : "والذي فلق الحبة وبرأ النسّمة إِنّي لأملك من ملكوت السماوات 


والأرض ما لو علمتم ببعضه لما احتمله جنانکم" ٩.‏ 


(۱) بار الأنوار (۲4 / ۱۹۷). 
(۲) انظر قوله في بحار الأنوار(ه؟ /۳۶۱ -۳۹۲) وانظر مارواه عن أبي حعفر قي نفس المعن(5 ۳۳/۲ ). 
(۳) حار الأنوار( ۳۹/۲۷ ). 


(8) مار الأنرار( ۲۷ / ۳۷). 


۳:۹ 


الباب التالث الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


أين كان هذا لما حرج عليه معاوية ظلف» وخر ج عليه الخوارج . كيف يمكن أن 
يكون علي هذه الصفة وقد فعل به ما فعل وقتل عفن 

وة | :" أنا علم الله » وأنا قلب الله الواعي » ولسان الله الناطق » وعين الله 
الناظرة » وأنا جنب الله » وأنا يد الله " ٩‏ 

ومدلول هذه الروايات هو اعتقاد الرافضة في أئمتهم » حيث جعلوا لآل بيت الي 
يد ملك أمور العالمين . قال صاحب أعيان الشيعة : 

هم التسعة الغر الذين إليهم أمور الورى في النشأتين تقول 

ولولاهم ما ساغ فعل لفاعل2 ولا طاب منه القول حين يقول ٠‏ 

وقد استمر هذا الإنخراف والشرك ف الربوبية إلى الوقت الحاضر . جاء في كتاب 
" الحكومة الإسلامية " للخحميئ » تحت عنوان " الولاية التكوينية " : 

" فإن للأئمة مقاما محموداً ودرجة سامية وحلافة تكوينية تخضع لولايتها 
وسیطرقا جميع ذرات هذا الكون " © 

إن هذا القول وما شابه من الأقوال السابقة هو . شرك ظاهر في الربوبية » يكفر 


به معتقده . 


إن القول بإسناد الحوادث الكونية للأئمة » معناها أنهم قادرون على الایجاد 
والإعدام » والتصرف والتدبير في جميع أمور الكون . 


(۱) ار الأنوار (۲۶ / 1١94‏ ). 

(۲) أعيان الشيعة( ه / 1۸۷) وانظر الصراع بين الإسلام والوثنية( ۲ / ۱۷) . والتسعة هم الرسول ي وفاطمة 
وعلي والحسن والحسين وحعفر وحمزة وعقيل وعبد مناف . 

(۲) انظر : الحكومة الإسلامية »ص 75 » وانظر : النميئ بين التطرف والاعتدال » د.عبد الله محمد الغريب » ط١‏ 
۲ هءص ٤٤‏ : 


الباب الثالث الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 
" وتخضع هم ذرات هذا الكون " على حد تعبير الخميئ » وهذا لا يكون إلا لله 
الخالق سبحانه وتعالى » الذي لا ظهير ولا معين له في الق » ولا شريك له في للك 


كما قال تعال ‏ وَمَا هم فيهمًا من شراثر وَمَا لَه م من ظَهيرٍ © سررة سا وی 


وقال حل وعلا ‏ برك الى به لْمُلكُ وهو عَلْ کل سىء که 
املك (۱) . ۱ 
فاللك كله بيد الله وحده » لم یعط أحداً من عباده منه شيئاً » كما قال تعال : ([ ما 
لورت من قِطَمِيرٍ ٩‏ سررة فاطر 9 . 
وقال أيضاً سبحانه عن دعوی اللشركين في الملائكة (( وَقَالُوا تحن لح ولا 
ا سبحت بل باد مُکرمُورت 9 لا بسبقوته, أَلْقَوَلٍ هم مره يَعْمَلُورَ 
© یلم ما بان یدیم وَمَا حَلفَهُمَ ولا يِمَفْعُو نَ إلا لِمَن أَرْتَضَئ وهم ین 
خفییه. مُشْفِقُونَ * ومن یل یم از له من ڈوو فد لك نجزیه جهنم 
ذلك مجرى آلظلمین € . سورة الأنبياء (۲۰ سوم . ۱ 
فالملائكة وهم عباد الله المقربون لا علکون لأنفسهم شيئاً » ولا علکون مع الله 


وهؤلاء الرسل جميعاً وهم أفضل البشر لا يملكون مع الله شيئاً . قال تعالى عن 


1 مدع مه روب 4 دو مدر دار 


جم نامهم عمد 3 ( قل لول كروي زین و اعلم الغيب 


1 ول قول کم نی ۳ © سورة الأنعام (. °( . 


سن رگد 


وقال تصال أيضاً لرسوله ‏ قل إن لآ املك لک ما ولا رها سور 


ممم 


الحن (۲) » وقال تعالى أيضاً ( قل اَمَك لکشیی کفکا ولا ما إا مَا شاء ال 
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1 کرو و صدر - 


ولز کست أَعَلَمُ لیب ل ككرت من الْكَيَرِومَا من لشو از 


ورد و 


شير لِقَوَ م ییون 6 سورة الأعراف (۱۸۸) ۰ 

فإذا كان رسل الله وملائكتة لا يملك أحد منهم لنفسه نفعاً ولا ضراً » ولا علك 
أحد منهم من الأمر شيعا » بل الجميع عبيد مربوبون مستسلمون لأمر رهم . 

فالاعتقاد بأن الأئمة المزعومين متحكمون في ذرات الكون » وأن لهم خلافة 
تكوينية كفر بواح » وشرك بالله في أخص صفاته»وهي ربوبيته وحده سبحانه وتعالى (© 

وهذه الكلمات ال يتفوهون با ویدعوفا يكذما الواقع التاريخي » الذين يزعم 
هؤلاء إفهم أئمة فبعضهم مات في السجن » وبعضهم قتل ومر معنا مقتل علي والحسين 
رضي الله عنهما" فلو كانت صحيحة لأنجوا أنفسهم ما كانوا فيه . فهذه دعاوى لا 
علکون دليلا عليها.بل لدفع علي عن نفسه والحسن والحسين رضي الله عنهم وأخرهم 
الحمسن العسكري الذي سجن ومات في السجن'" فكيف وهم يملكون أمر الدنيا 
والآخرة كما زعموا . 

وهذا يذكرنا بدعاوى النصارى في المسيح ام الذي يزعمون أنه إله الكون ثم 
هو قتل وصلب . 
الطلب الثاني : أثر الدیانات الوثنية ‏ قولهم بإسناد الحوادث الكونية إلى 
الأئمة : 

الرافضة حين أسندوا أفعال الله تعالي وعزوها إلى أئمتهم وال هي من صفات 
الربوبية وأفعال الرب كك فا تأثروا بمذه القالة بقول الذين کفروا من قبل. 

الله كبك هو المتصرف في أمور الكون كلها » فله الربوبية المطلقة . 

(۱)لاذا أفى علماء المسلمين بكفر الخميئ » وجيه المديئ » نشر وتوزيع مؤسسة انصار الامام علي» ص 5 2 7 . 


(۲) انظر :مقتل علي رضي الله عنه ص٤ ١‏ ٠»ومقتل‏ الحسين رضي الله عنه ص ۳۰۵. 
(۳) انظر مقتل الحسن العسكري ص58 .١‏ 
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قال تعالى : < أَمّنْ حَلّقَ مت وَالْأَرْض وَأنرّل لَكم یرت الما ماء 
۶ کم 


فأنْبْتَا بو حَدَآيِقَ ذات بَهْجَة ما کارت لكر أن يوا سَجَرَهَاً أيه عم 


۳1 بل هم و ای ی ی وَجَعَلَ جلها نهر وَجَعَلَ 


2 


ھا رَويى وَجَعَلَ بير بت البحرین حَا جا ۳ له مع آله بل آَصترهم زا 
لوو سر ال و 

وقال تعالى اا ا م يشر 
أ له مع آله تع ال عا شرگورت ) سور سل وی 

ولكن الرافضة حعلوا هذا لأئمتهم. فالنصوص السابقة الق نقلت عنهمءتبين أهم 
حعلوا الدنيا والآخرة تحت تصرف الإمام » ومن ذلك الإحياء والإماتة وإنزال المطر 
والرعد والبرق وإرسال الرياح » إلى غير ذلك من الأمور الق لا تكون إلا لله ك الرب 
الخالق . 


وهم " أصحاب افیاکل" من الصابئة » الذين يعبدون الكواكب » الذين يتقربون 
إلى الله حسب زعمهم بالأنبياء وعبدعاته المدهشة في السماء » النجوم والكواكب 
والملائكة » حي ينالوا الوصول إلى عالم النور .© 

فالصابئة يعتقدون عا آسموه الكينونة العليا السامية » والق لا هيأة لما » وأنه انبثقت 
عنه مخلوقات » أنيط با 18 العوالم الروحية والادية » والق تمثلت عندهم في الكواكب ‏ 
والنجوم والأنبياء والصالحين » ويعتقدون أن تلك العوالم لها تأثير ف مصائر جميع مظاهر 
ا 


. ۷ ۰ انظر : كتاب "لاذا أفى المسلمين بكفر الخميق" » وجيه الدني» ص‎ )١( 
انظر : تاريخ الصابئة الندائیین ص ۳۷ وانظر ص‎ )۲( 
Yor 
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وهذه العوالم الروحية نی ا ال و غ اعفان ان 
هو النور » يزعمون أنهم هم المسيطرون على الكون Be‏ 

وهذا هو ما تحدث عنه كتاب الصابئة المقدس " كه ربه " »ا تحدث عن تكوين 
العالم »> ذكر أن الله يسمّى ملك النور » والروح العظمى » وهو النور والضياء ومن 
الضیاء انبثقت الأرواح » وتلك الأرواح وظيفتها السيطرة على الظواهر الطبيعية. ° 

وهذه الأقوال واضح اقباس الصابغة ها من الفلاسفة ء الذين زعموا أن الله روح 
عاقل » أو جوهر أزلي > فهو عقل ليس حسما » ويعتبرونه العلة الأول » وزعموا أن 
الصانم أوبحد آولا النفس الكلية » ومن النفس الكلية صنم العناصر الأربعة » وأنه صنع 
من ذلك الکواکب » وجعل لها نفوساً » وحعلها عاقلة حالدة » واتخذ منها عواناً تصنع 
نفوس الخلق الآحرين . ° 

كما أن من معتقدات الصابئة في الشمس وال یسموفا (شاش) » أن لها عشرة 
أرواح للقوة والاشراق » وهي ترى ما يصنع كل واحد في العام ولا يغيب عن 
نواظرها ين 

فتأثر الرافضة بقول الصابئة واضح » إلا أن الرافضة “موا المتصرف إماما » والصابئة 
موا التصرف عوالم روحية ومادية ومنها الكواكب . 

إن الكل آحرج الإله الحق رب العالمين عن أن يكون هو التصرف بدون شريك 


۰۸۰ انظر : تاريخ الصابئة المندايئين » ص 58» وانظر ص‎ )١( 

(۲) انظر : تاريخ الصابكة المندايئين ص ۱۱۲ وانظر ص! ۰1 

(۲)انظر : في سبیل موسوعة فلسفية »مصطفى غالب » ۰۳۱ بیروت مكتبة الأهدل ۱۹۸۱ م» ص ٤ه‏ - ۵۷ ع 
موسوعة الفلسفة ۰( ١‏ / ۱۸ - ۱۷۸ قصة الفلسفة » ول ديو رانت » ط؛ » بیروت » مکتبة العارف» ۱6۰۲ 
هب ص ۱۱۲ ۱۱٤۳‏ » وانظر ی ات ین > ص ۰۱۳۰ محمد بن عثمان ۳ ۰ تحقیق 
حب الدین الخطيب القاهرة » المكتبة السلفية . 

(5) انظر : تاريخ الصابئة المندايئين » ص ١19‏ وانظر ص۰۱۱ 

Yo 
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ولذلك رووا عن أبي عبد الله : " أما إنه ما كان من هذا الرعد والبرق فإنه من أمر 
صاحبكم أمبر المؤمنين ايت " © 
ید ار 00 
وقول الرافضة أنهُم یتقربون إلى الله بأئمتهم » ویجعلوفم هم الوسائط » بل لولا هم 
ما عبد الله هو من جنس مقالة الصابعة في التقرب إلى الله بالأنبياء وعبدعاته الدهشة. 
لقد جعلوهم أربابا متصرفین في الکون » ولذلك تقربوا إليهم وحعلوهم 
واسطة. وهو ما سأوضحه بالتفصیل عند الحديث عن اعتقاد الرافضة في الألوهية . 
آثر الهندوكية ۱*: 
نحد إسناد الحوادث إلى غير الله تعالى لدی امنود أيضا » فقد زعموا لکرشنة من 
التصرف ف ملكوت الكون ما يقرب من هذا » ونسبوا إليه أنه قال : "أنا علة وجود 
5 1 و ك3 Ot‏ 
الكائنات في كانت وفي تحل وعلی جميع ما في الکون یتکل تس 
وهذا يشبه إلى حد كبير ما زعمه الرافضة من أقوال منسوبه لعلي له . 
أثر النصارى : 
في نفس الوقت يدعون انه خالق هذا الكون ومدبر أمره » ولا تتحرك فيه حركة ولا 
سكنة إلا بإذنه . 


(۱) انظر : ص ۰۳۸ 

(۲) انظر : ص۹٤۳.‏ 

(5) أشير هنا إلى أثر الحندوكية وان أعرف با في فصل مستقل على اعتبار أن التأثر يما ليس تأثرا مباشرا ولكن 
التلاقح بين الأديان ترك أثره بشكل أو بآخر . 

)٤(‏ انظر : مقارنات الأديان » الديانات القديمة محمد أبو زهرة » القاهرة » دار الفكر العرابي »> ص 35 ۰ ديانة امنود 


الوئنية »مورس وليمس » ص ۲۱۲ 5 
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وق المقابل إذا نظرنا في دعاوي الرافضة في أئمتهم كما يروون عن علي ذه انه 
قال : "لو رام احد أن يزول من مكانه بقدر نفس واحد لما زال حن أذن له" 

و کذلك دعوی الخميئ "آن للائمة مقاما حمودا و خلافة تکوینیة". 

فهنه الدعاوی العريضة إذ قارناها بالواقع والحدث التاريخي الذي وقع على علي 
ده متلا » والحسن والحسين بن علي ومن ابتلوا بالبلایا من آل البیت نحد أنهم لم ینفعوا 
أنفسهم »و لم يدفعوا عنها شرا أراده أعدائهم بهم » فضلا عن أن يتصرفوا في الكون 
ويدبروا أمره. فهذا ظاهر عليه الكذب كما هو ظاهر في دعاوى النصارى في المسيح 
اكا . 


+o 
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المبحث الثالث 


روایات تتضمن القول بالحلول والاتحاد والتناسخ 


تمهید : في معنی الحلول والاتحاد والتناسخ : 

لول والاحعاد والتناسخ مصطلحات مختلفة » قد تقترب في معانیها أحیان 
ولق ته ااا 

جاء نی کتاب التعریفات للحرجان ما نصه : " افلول نوعان : سرياق 
وحسواري. فالحلول السرياني هو عبارة عن اتحاد ابسمین » بحيث تکون الاشارة إلى 
ها ار ران اح کال موی ل یرفن سمي اتسار شا 
والسري فيه محلاً . والحلول ابلواري عبارة عن کون أحد ابلسمین ظرفاً للآخر » 
كحلول الاء في الكوز " ٠‏ 

أما الاتحاد : فهو تصيير الذاتين واحدة » ولا يكون إلا في العدد من الاثنين 
فصاعدا. وقيل : الاتحاد هو امتزاج الشيكين واحتلالهما » حي يصيران شيعا واحدا 0 

والفرق بين الحلول والاتحاد ؛ أن في الحلول بقاء الائنین » معن أن يحل أحد 
الشيئين في الآخر » مع احتفاظ کل منهما بذاته . أما الإتحاد ففناء للاثنين » بحيث تصبح 


الذاتان ذاتا واحدة » فلا اثنينية بینهما . 


فالا تحاد إذا مبينٌ على الحلول . والاتحاد يشبه الحلول من حيث أنه اندماج بين 


طرفين محدودين » يكون أحدهما مکملا للآحر » بدليل ضرورة الإتحاد بينهما . 


(۱) التعريفات » علي بن محمد الحرحان تحقيق ابراهيم الأنباري » ط١‏ » دار الكتاب العربي» ١4٠5‏ ه » ص ۱۲۵ 
(۲) التعريفات للجرحان » ص ۲۲ . 


۳۰۷ 


ا الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتآثرهم فيه بالديانات الوثنية 


والتناسخ في اللغة : يعي التداول والتتابع » فتناسخ الأشياء أي يكون بعضها مكان 
بعض » ونسخ الشيء يكون بنقله من مكان إلى مكان وهو هو . © 

والتناسخ عبارة عن : " تعلق الروح بالبدن بعد المفارقة من بدن آخر » من غير 
تخلل زمان بين التعلقين » للتعشق الذاتي بين الروح والجمسد " . هكذا عرفه 
الجر جحاق .° ۱ 

وعرفه آخر فقال التناسخ هو : انتقال نفس من بدن إلى آخر . 

رقش وا جه جر ان سر ريشي یهام القن دقام ال ونوا 
منتقلة من بدن إلى بدن آخر » بحيث يكون بينهما وبين الثان من العلاقة ما كان بينهما 
وبين الأول . 
وقال فيلس وف الأمامية الملقب عندهم " صدر التأفین الشيرازي"" في كتاب 
والعاد" : إذا انتقلت النفس الانسانية إلى بدن تال مش شاج انتقلت 


£ 


"المبداً 
إلى بدن حيوان كان مسخاً » وإذا انتقلت إلى النبات فهو الفسخ» أو إلى الحماد فهو 
a‏ 

وهكذا فيجتمع في هذه المصطلحات الأربع : الحلول والإتحاد والتجسد والتناسخ 
البقاء والإتحاد وعدم الفناء » فقد تتحد النفس مع غيرها واتحادها لا يع فناءها » وقد 
تحل وتنقل في حسد آخر فتبقى ولا تفئ. وقد اعتقد الرافضة ما يمكن تسميته : حلولا 
واتحادا و تحسدا و تناستحا نی آئمتهم . 


(۱) لسان العرب ».جما الدين ابن منظور » بیروت » دار صادر ۰۱۳۷ ص 4۰۷ . 

" (۲) التعریفات للجرجاني » ص ٩۳‏ . 

ر؟) الشيرازي محمد بن ابراهيم . يلقبه تلاميذه باسم صدر التأهلين أو المعلم الأول في مدرسة الفلسفة الإسلامية ظ 
الألهية. ولد في شيراز بفارس وتو بالبصرة .وکتابه الرئيسي الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعة . موسوعة ظ 
الفلسفة والفلاسفة » ص ۸۲۹ . 

(4) انظر : النفس البشرية ونظرية التناسخ » أحمد تفاحه,بیروت الشركة العالمية للكتاب»دار الكتاب اللبناني»دار 

الکتاب العالمي»5/107١‏ م »ص ۷۳ 
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المطلب الأول : روايات عند الرافضة تدل على الحلول والاتحاد : 


رووا عن أبي عبد الله أنه قال : " ولكن الله خلطنا بنفسه " () 

وهو كلام لا معن له ولا حقيقة» فكيف عکن أن يكون كما يزعمون أن الله 
حلط علیا والأئمة بنفسه » فماذا يعن الخلط بنفسه ؟ !! 

سؤال يطرح نفسه ولکی لم أحد في كتبهم إجابة عنه 

وروی الک انها عن أن عبد الك قال : ان اه علقنا من نور عظمته م صور 
حلقنا من طینه عخزونة مکنونة من تحت العرش + فأسکن ذلك النور فیه » فکنا تحن لقا 
وبشراً نورانیین» لم يجعل لأحد في مثل الذي خلقنا منه نصيباً » وعلق أرواح شیعتنا من 
طينتنا » وأبدائهم من طينة مخزونة مكنونة أسفل من ذلك الطينة » ولم يجعل الله لأحد في 
معل ال ذي خلقهم منه تصيباً لا الأنبیاء ولذلك صرنا نحن وهم : اللاس وصار سائر 
الناس عمج للنار وإلى النار .° 

أي أن نور الله صفة من صفات ذاته » والله تعالى حلقهم من نور عظمة الله أي 

أفم جزء من الله _تعالى الله عن ذلك _ فكأنه أوجدهم من جزء من أجزاء ذاته وهو 
النور فنور عظمته كأنه حلطه بذلك الطين » وعلى هذا فهم ليسوا من بى ادم . 

يقول الأستاذ سعد محمد حسن : " نحن لا نشك في أن ابن السوداء هو الذي نقل 
هذه النظرية من المسيحية المفلسفة » وزعمها في علي وذريته » وقد زج با - كما 
عودنا في كثير من العتقدات والمذاهب الأحنبية - في البيئة الإسلامية'» لا سيما تلك 
الي تقدس آل البيت » فنمت وازدهرت » ومازال يترقرق في أعضائها ماء الحياة حى 
العصور لل 


(۱) أصول الكاني (۱/ ۳۰ ). 
(۲) أصول الکانی( ١‏ | 457 ). 


(*) انظر : المهدية في الاسلام » سعد بن محمد حسر » مصر » دار الكتاب العريي ۰۱۳۷۳۰ ص ۰۷5 A‏ . 
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وكان السبأية مندسين فى صفوفه أيضا > ويتظاهرون امم أتباعه . 


وروی ابحزافري) في " الأنوار النعمانية " عن البي كل : " إن الله حلقئ وعليا 
من نور عظمته قبل أن يخلق الله الخلق بألفي عام » إذ لا تسبیح ولا تقدیس ولا ليل › 
ففتق نوري فخلق منه السماوات والأرض ... وفتق نور علي بن أبي طالب فخلق منه 
العرش والكرسي وعلي والله أجل من العرش والكرسي " © 


وروی أيضا عن محمد الباقر أنه قال : إن أمير المؤمنين ام حطب خطبة ذات 
يوم فحمد الله وأثئ عليه بالواحدانية » وقال : إن الله سبحانه قد تكلم بكلمة فصارت 
نورا » فخلق منه نور البي ونوري ونور الأئمة » وتكلم بكلمة أخحرى فصارت روحا 
فأسكنها في ذلك النور مع تلك الروح » ركبها في أبداننا معاشر الأئمة » فنحن الروح 
المصطفاة » ونحن الكلمات التامات » ونحن حجة الله الكاملة على الخلق » فنحن كنا 
نورا احضر » حيث لا همس ولا قمر ولا ليل ولا فار » ولا مخلوق ولا مخلوقات » وکنا 
نسبح الله ونقدسه قبل حلق الخلق » فأحذ الله لنا العهد من أرواح الأنبياء على الإبمان بنا 
وعلى نصرتنا . ثم تلا هذه الآية ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 


(۲)هو نعمة الله بن عبد الله بن محمد بن حسين بن أحمد بن محمود بن غياث الدين بن بحد الدين .يتصل نسبه كما 
يدعون إلى الامام موسى الكاظم » ولد في سنة ٠٠٠٠١(‏ ) في قرية الصباغية من قرى ابلزاثر . له تأليفات قيمة في 
آنواع العلوم الاسلامية مشحونة من الفوائد واللطائف والقضايا والاحكام والنوادر والظرائف والملح منها "انس الوحيد 
في شرح التوحيد شرح على كتاب التوحيد للصدوق »"حاشية امل الآمل" غرائب الأخبار ونوادر الآثار " وغيرها . 
توفي في قرية (جايدر) ليلة ابلمعة الثالثة والعشرين من شهر شوال سنة (۱۱۱۲ ه)مقدمة كتاب الأنوار النعمانية 
_للسيد نعمة الله الجزائري . 

. ۱۷/۱( ( 
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لیستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا 


VP. ۱ ۱ ۲‏ 
یعبدونن لایشر کون ن شیتا ) ) 


وهذه دعوی أخرى أن علیا واليي حلقا من نور الله » ثم صور هذا الخلق النوران 
حسب زعمهم من طينة تحت العرش .اي أنهم لیسوا من بن ادم_ تعالى الله عما یقول 
الظالمون علوا کبیرا. 

ثم هم یزعمون أن ذلك الحلوق صار في ذات الله متحدا فيه » ساکنا فيه فكأن الله 
صار محلا لسكنهم » وسکنا لأحسادهم . ومع هذه الترهات أضافوا أن الله حلق من 
البي 5 السماوات والأرض ! فما جرم البي الحلوق الذي فتق منه السماء والأرض !! 
ثم زادوا على هذا القول أن ادعوا أن عليا أفضل من البي ولد » لأنهم يزعمون أن منه 
حلق العرش والكرسي » فما هو حرم علي الذي اتسع أن يفتق منه الكرسي الذي وسع 
السماوات والأرض » والعرش الذي هو أعظم من الكرسي ؟! 
لاشك أن العقل فضلا عن الدين قد جانب من افترى هذه الافتراءات أو صدقها. 

وی الرواية المطولة الي رووها في إثبات الرحعة وظهور القائم وكيفيته عن جعفرء 
وفيه قال : " ...يا معشر الخلائق ألا من أراد أن ينظر إلى آدم وشيث فها أنذا آدم 
وشيث » الا ومن اراد آن ينظر إلى نوح وولده سام فها أنذا نوح وسام ‏ ألا ومن أراد 
أن ينظر إلى إبراهيم وإسماعيل فها أنذا إبراهيم وإسماعيل » ألا ومن أراد أن ينظر إلى 
موسى ويوشع فها آنذا موسى ويوشع › ألا ومن أراد أن ينظر إلى عيسى وشمعون فها 
المؤمنين » ألا ومن أراد أن ينظر إلى الحسن والحسين فها أنذا الحسن والحسين » ألا ومن 
أراد أن ينظر إلى الأئمة من ولد الحسين فها أنذا الأئمة . وأحیبوا إلى مسأل فأنا أنبعكم 


عا نبعتم به ومام تُنبأوا به ۰.۰ د 


.)۳-۲( )»الشيعة والتشيع » ص‎ ٠١ » ١ 5/ ۲ (۰ انظر : الأنوار النعمانية » (؟/ 59) » حق اليقين‎ )١( 


(۲) انظر : حق اليقين » (۲ / ۳٦‏ » ۳۷ (. 
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فهذه الرواية تتضمن دعوى التناسخ » وهي دعوى يدعيها هذا الراوي عن جعفر » 
أن أرواح الأنبياء والأئمة انتقلت إليه . 

وقد عاهم على مثل هذه الأقوال المستشرقون فضلاً عن علماء الإسلام » حيث 
يقول " حولد زيهر " : " یوجد داحل نطاق التشيع نظريات مغالى فيهاء تجمع على 
تسد الألوهية في علي والأئمة » ولا يقتصر الأمر في هذا القول على اعتبار مشاركة 
أولعك السادة للكائن الأعلى في الصفات والقوى الإلهية » ال ترفعهم فوق المستوى 
البشري الألوف » ولكن على اعتبار أن علياً والأئمة من ولده بخاصة هم صور وأشكال 
يتمثل فيها الجوهر الإلمي ذاته » وأن حثمانية هذا الجوهر ليست إلا سوى حادث 
طار ی . )۱( ۱ 

وهکذا لا یکون الشخحص الغال فيه بحرد مشارك في صفات الله فقط دون حلول 
الله فيه » ولا يكون هو الاله نفسه » وإنما هو صورة وشکل يتمثل فیها لاله » عن طریق 
حلول الحزء الامي فيه . 

وهذه الدعوی عرف با الزنادقة والکفار » بدءا بالسبأية بالنسبة غذه مت الذین 
وصفوا علیا بأنه الاله » وقالوا له :" أنت هو هو" یعنون الله » وانتهاء بأواخرهم في 
العصور المتأحرة : البهائية في دعواهم القائلة بالحلول والتحسد ‏ فالحقيقة الافية عندهم 
لابد فا من التعیین في حسد بشري ‏ وأنها تظل تنتقل من حسد إلى حسد» حى تبلغ 
کمافا الأعظم في هیکل إنسان هو أعظم هیاکلها أو تجسداتا » وهذا الجسد البشري 
N‏ فا ان عقوم لوا کیراب 


(۱) العقيدة والشريعة »حولد سیهتر » ترجمة محمد یوسف ‏ علي حسن عبد العزیز عبد الق » مصر » مطابع دار 
الکتاب العربي » ص ۲۰۲ . 
(۲) انظر : البهاتية » عبد الرجن ال وکيل » ص ۰۲۳۲ آدیان وفرق ‏ أمين القضاة وآخرون ص ۱۸۱ . 
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المطلب الثانى : أثر الديانات الوثنية في قول الرافضة بالحلول والاتحاد: 


إن القول بالحلول لا تكاد تخلو منه ديانة من الديانات الوثنية » وقد ذكرت ذلك 
عند حديثي عن الأديان الوثنية الي كانت منتشرة في أماكن الرافضة . 
أولاً : أثر الصابثة: 

الصابئة من أهم معتقداقم " تحسيد عام الأنوار والملائكة النورانيين أو الأرواح 
النورانية " » فقد زعموا أن الإله المعبود واحد في ذاته > جعل الكواكب مدبرة في العالم 
السفلي » والإله تعالى يظهر في الكواكب ويتشخص بأشخاصها من غير تعدد في ذاته » 
وقد یظهر ايض تق الاشخاص الأرضية ايرة الفاضلة 00 

والله عند الصابعة یسمی ملك النور ورب العظمة » ومن ملك النور كان الضیای 
ومن الضیاء الأرواح السيطرة على الظواهر الطبيعية .۲ وهذا هو التجسد واطلول ‏ 
حيث تحسد وحل ملك النور وهو الله عندهم في الأرواح » أو على حسب قولهم كان 
الضياء من ملك النور » ومن الضياء كانت الأرواح المسيطرة على الظواهر الطبيعية . 

ويظهر هذا التأثر بقول الصابعة في الرواية الى ذكرها الرافضة عن أبي عبدالله قال: 
" إن الله حلقنا من نور عظمته » ثم صور خلقنا من طينة مخزونة مكنونة من تحت 
العرش» فأسكن ذلك النور فيه » فكنا نحن حلقاً وبشرا نورانیین " © 

وكذلك ما زعمه الجزائري في الأنوار النعمانية عن البي يل " إن الله لقي وعليا 
من نور عظمته " © 


)١(‏ انظر : ص 1٦‏ وتاريخ الصابئة المندائين ص 77 » الصابئة » غضبان رومي » ص ۲۱ ۰ شبهة الغلو »عند الشيعة» 


عبد الرسول الغفار » ط١»‏ بيروت » دار الرسول الأكرم ؛ دار المحجة البيضاء »۱4۱۵ هب ص ٠١١‏ 
(؟) انظر البحث السابق . 

(۲) انظر أصول الكافي »( ١‏ / 40۳) وانظر ص ۲۹۹. 

() (۱/ ۰۱۷ وانظر ص ۰.۳۱۰ 
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فنرى هنا أن زعمهم أن الأئمة وكذلك البي کل حلقوا من نور عظمة الله هو من 
جنس زعم الصابئة انه من ملك النور كان الضياء ومن الضياء كانت الأرواح المسيطرة 
على الظواهر الطبيعية . فالضياء عندهم هو ابلزء الإلمي الذي صارت منه الأرواح 
الفاضلة .وعند الرافضة أن النور الإلمي هو الذي خلقوا منه الأئمة ثم عجنوا بطينة خاصة 


.فهذه عقيدة حلول جزء افي في الأئمة. 
ثانياً : اثر الهنود : 

ولول عقيدة دينية بتحدها أيضا بوضوح لدی ارد عب ده الباحث ي کتب 
الفيدا وبراهمان واليوبنشا والفیدانتا وهو أحدثها » وهي تشتمل جیعاً على نزعات مختلفة 
متباينة يلحظ فيها تعدد الآلهة » والوسطاء » ونزعة التوحيد » والحلول والتناسخ ) 
ووحدة الوجود وغير ذلك . بل إن فكرة اعتقاد الوسطاء بين الله والناس » الي سأتحدث 
عنها في الفصل التالي > ساهمت في الانحراف في القول بالحلول والتناسخ . فقد قالوا 
العبارة المشهوره : أن برهما حل في الرهماثان » وهو رئيس الكهنة حلولاً ورائياً » يتوارته 
بعد الكاهن الأعظم من يحل محله. 
ثالثاً : آثر البوذية : 

والبوذیون كذلك » حيث اعتقدوا حلول روح بوذا ليس في الكاهن فقط » بل في 
الكاهن » والصنم الذي اتخذوه لبوذا بعد ذلك . © 
رابعاً :أثر ديانة إيران القديمة : 

وقد شاعت عقيدة حلول الإله في العظماء أو الملوك في الأمم فكان الایرانیون 


القدماء یقدسون ملو کهم . الحاحاميين والساسانين لصلتهم الخاصة باله الخير (اهورامزدا) 


(۱) انظر : الاسلام والأديان » د. مصطفی حلمي » ط١‏ » الاسکندرية ‏ دار الدعوة ۲۱ هه » ص ۲٦‏ ۰ 
الدين الفلسفة والعلم » محمود أبو الفیض المنوفي » القاهرة » نشر المكتبة الفيضية» ص ۱۰۱ 
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كما يدعون» وكان الملك الثاني من أسرة اور (دونحي) وابنه (برسين) وغيرهما من الملوك 
تعبد عند السومريين . ۱ 

حيث کانوا یقدسون مل و کهم ويؤهوفهم وذلك لاعتقادهم اتصاهم الباشر بالاله أو 
بحلوله فیهم .و کان البابلیون والاشوریون یقدسون مل وکهم ویعتبرونشم فوق البشر(. 
اما + اف الق وتف + 

من العلوم أن ابن سباً قد بذر هذه الفكرة » حين زعم أن غليا ل يمت » وأن فيه 
الجزء الإلي » وأن روح الله حل فيه »وتبناها الرافضة » وساعد على ذلك كما يقول 
د. عبد الرحمن بدوي أن يهودية أبن سبأ كانت أقرب إلى يهودية الفلاشا » وهم يهود 
الحبشة » ويهودية الفلاشا شديدة التأثر بالمسيحية الحبشية . والمسيحية الحبشية كانت 
موم ی مذاهب لودو تسق" الذین برون اف تلسسیع بکرنه قاقدا E‏ 
لاهوتية مضافة إلى طبیعته الناسوتية » ولکنها صارت إلى طبيعة واحدة » وعندما انتقلت 
هذه الفكرة إلى الرافضة احتل الامام بکونه القائد الروحي للشيعة مركز السیح بالنسبة 
اموق 2 

وعکن أن يقال إنه لم يكن ثمة مانع من أن ینقل ابن سباً عن النصرانية وغيرها » 
وقد عاش باليمن الزاخر بالديانات في ذلك الوقت : اليهودية والنصرانية والزرادشتية 
والانوية ولد كية » فأضاف إل دیانته أطرافا من تلك الدیانات, )٩‏ 

وقد تتقل ابن سباً ق الأمضار » محاولاً اضلال المسلمين » وإذا كان کذلك فانه لا 


(۱) كنك فر المند القدس» السید أبي النصر أحمد الحسين » ط ۱ القاهرق ‏ مطبعة مصر » ص 45- .٠٠١‏ 
(۲) انظر الفرق بين الفرق » ص ۲4۱ » عبد الله بن سبأ وأثره » ص ۲۱۳ . 
(۲) انظر : مذاهب الإسلاميين » د. عبد الرحمن بدوي ( ۲ /۲۹ غ» تاريخ الأمامية » عبد الله فياض » ص 1۲ . 
(4) انظر في ذلك : أثر التراث الشرقي في أصول المذهب الشيعي » علي الشابي » ص 758 . 
۳۹۵ 


الباب الثالث الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 

يؤيد ذلك ما ذكره البغدادي من أن المحققين من أهل السنة قالوا : إن ابن السوداء 

كان على هوى دين اليهود » وأراد أن يفسد على المسلمين دينهم بتأويلاته في علي » 
لكي يعتقدوا فيه » ما اعتقدت النصارى في عيسى اقل ۲( 


ا ل 
بدعاوى النصارى في المسيح | لمع » حيث من مزاعمهم أن المسيح الله اليكل هو كلمة الله 
وليس مخلوقاً بالكلمة كما هو الحق. 
نادم أثر ديانات الفرس : 

ويجانب المؤثرات الوئنية السابقة هناك أثر آحر ساهم في تدعيم فكرة الحلول 
والتجسد لدى الرافضة . ومصدر هذا الأثر فارسي . 

يقول أحمد أمين : " ونما يتصل بعقائد الفرس الدينية » أنهم كانوا ينظرون إلى 
ملوكهم كأنهم كائنات فیه » اصطفاهم الله للحكم بين الناس » وخصهم بالسيادة » 
وأيدهم بروح من عنده » فهم ظل الله في أرضه » أقامهم على مصام عباده » وليس 
للناس قبلهم حقوق » وللملوك على الناس السمع والطاعة " © 

e OES,‏ میرن کر كنل کل تلاك عرو سارک این 
باعتباره ( باغ ) » وذلك لقب لا يفهم منه معن له فهماً تامأ » وإنما یفهم منه حلول 
الاله » حيث تتوارث الروح القدسة عن طریق التناسخ بین امحکام التعاقبین. وهكذا 


نسبوا إلى الملك قوی اعجازية وعبدوه باعتباره مقام حضرة إلمية © 
وکان الحكم في الدولة الساسانية یقوم على الاعتقاد بنظرية الحق الاشي القدس 
للملوك » وتاج الدولة لا پلبسه إلا و ی حاط عظاهر الاحلال والتقدیس . و کان 
الملوك ينظر إليهم على أنهم مؤيدون بروح علوية » وكانت هذه النظرة شا تأثير في سير 
)١(‏ الفرق بين الفرق ص 55 .١‏ 
(۲) فجر الإسلام »> ص ١١١‏ . 


(۳) الفكر العربي ومكانه قي التاريخ » أوليري ديلاسي . ترحمة د. تمام حسان . القاهرة » عام الكتب » ص ٠5‏ 


۳۹۹ 


' الباب الثالث الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


الأمور فى بلاد فارس » فإذا كان الملك معترف له بالصلة الإلهية » فان كل أوامره تكون 
ROE E‏ امه NOE‏ الكو الكل ايا 0 

وقد كان الفرس ف ذلك تحت تأثير الأفكار المندية قبل الإسلام بعهد طويل يلون 
إلى القول بأن الشاهنشاه هو تحسد لروح الله » الي تنتقل في أصلاب الملوك من الاباء 
اين 

وقد ساهم الموالي من الفرس في تدعيم فكرة التجسد » فهم قد اعتادوا أن يروا في 
ملوكهم أحفاداً منحدرين من أصلاب الآهة الدنيا » فنقلوا هذا التوقير الوثي إلى علي 
وذريته فاعتقدوا شيعا من ذلك فيهم . . 

ويظهر دعوى التجسد واضحة لدى الفرس الراوندية » فقد كان أتباع أبي مسلم. 
- الراوندية - شديدي الرغبة في إتباع أمير متأله » وسبق أن ذكرت أههم ثاروا حين 
رفض الخليفة النصور أن يعامل معاملة الإله » وألقى بقادتمم في السجن » فقد رأوا أن 
الخليفة لا يكون حاکما شرعياً إذا رفض أن يعامل معاملة الإله .° 

يقول فان فلوتن : " أما نظرية التجسد الى جمع الراوندية بينها وبين عقائدهم غير 
الإسلامية » ققد أحذوها عن الفرس » وتعيي تحسد الحكمة الإلهية في شخص من 
الأشخخاص " )٩‏ 

أما التناسخ فقد ساهمت الانوية في نقله إلى الرافضة » وهذا لا يعت أن الفكرة 


أساسها مانوي » فالصحيح كما ذكرت أن فكرة التناسخ عرفت بأما فكرة هندية › 


(۱) انظر : الوحدانية » بركات دويدار » ص ٩۳‏ والصراع بين الاسلام والوثنية ص4۲ . 
(۲) انظر الخوارج والشيعة » فلهوزن » ص ۱1۹ . 

(۳) انظر : ص ۰۲۸۷ 

. ۱۰۳ السيادة العربية والشيعة والاسرائیلیات » ص‎ )٤( 


۳۷ 


الباب الثالث الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 
انتقلت إليهم من الديانة المصرية . ولفا نسبت إلى افنود لام هذبوها ونقحوها » 
وطتازت من ار کال دیا الاساسه: ۲۶ 
یقول الاستاذ کریستنسن : " الظاهر أن ماني قد أذ نظريته في التناسخ عن الذاهب 
اللمندية » ومن احتمل أن یکون عن البوذية » فعقيدة " الکارما " ۲۳ ق البوذية یترتب علی 
الاعتقاد بما الاعتقاد بالتناسخ ا 
وهكذ انتقل التناسخ من افند وانتشر في سائر الأمم » فقد قال به فلاسفة الیونان» 
ووجد التناسخ أيضاً عند بعض اليهود e‏ ۱ 
1 سبق أن ذكرت أن المانوية احتكت احتكاكاً مباشرا بالرافضة .© 
کش الشهرسکان أن التناسخية من الثنوية قالوا بتناسخ الأرواح في الأحساد » 
والانتقال من شخحص إلى شخص » وما يلقى الانسان من الراحة والتعب والدعة والنصب 
فمرتب على ما أسلفه من قبل » وهو في بدن آحر جزاء على ذلك ۲۳.۰ 
والرواية ال نقلتها سابقاً عن جعفر حيث يقول فيها : " .. من أراد أن ينظر إلى آدم 
وشیث فها آنذا آدم وشيث " ... ثم ذكر أن الأنبياء كلهم تناسخوا في شخصه : نوح؛ 
وولده سام » إبراهيم وإسماعيل » موسى ويوشع » عيسى وشعون » إلى أن قال : " ومن 


عع 


أراد ينظر إلى محمد وأمير المؤمنين فها أنذا محمد وأمير المؤمنين ... فها أنذا الحسن والحسين 


) انظر : ما ذکره البرون ابو الريحان في : تحقيق ما للهند من مقولة »مقبولة في العقل أو مزدولة » بروت » عا‎ )١( 
.) ۲۵۵ | ۲ (6 الكتب » ص ۳۸ » الملل والتحل‎ 

)۳( " کارما " كلمة سنسكريتية » ومعناها : العمل . وتقوم على أن الخير يأني بالخير » وأن الشر يأني بالشر » والناس 
زیون بأعمالهم في البعوث القادمة » تتناسخ فيها آرواحهم » سواء في حساد حيوانية حسب صلاح أعمالهم وفساده؛ 
أي على حسب " کارما ". انظر : البوذية » ص ۱۸4 . 

(۲) إيران في عهد الساسانیین » ص ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ البوذية » ص ۱۸۸ ۰ 

(4) انظر : الفرق بين الفرق ص ۱۹۲ » البدء والتاريخ ؛( ۱ / ۱۹۸ ۰ 

(ه) انظر : ص ۰۸٩‏ ۱ 

. )۲۵۶ ۰ ۲۵۳ / ۱( » انظر : الملل والتحل‎ )١( 


۳۹۸ 


الباب الثالث الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


1 


... فها أنذا الأئمة " » ظاهر فيها دعوى انتقال أرواح الأنبياء والأئمة إلى جعفر » وهذا هو 
التناسخ بأظهر صوره وأوضحها وهو صورة مكررة ما لدى الأديان الوثنية كالمانوية والهندية 
وغيرها . 

وهناك مظهر آحر لعقيدة التناسخ لدى الرافضة يظهر في عقيدة الرجعة» أي رجعة 
الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة » وهي العقيدة الى سأفصل القول فيها في الفصل 
الا 

وقد حاول بعض علمائهم إنكار نسبة هذا المعتقد للشيعة الرافضة الإثني عشرية 
وحص هذه العقيدة بالغلاة فقط . 

حيث يقول عبد الرسول : " وقد عرفت أن الفرقة الناحية الأمامية الإ عشرية تكفر 
كل الآراء المتقدمة - يقصد الآراء الضالة القائلة بالحلول والتناسخ لدى أصحاب الديانات 
الوثنية والغلاة وهي بريئة من مقولات أولئك الأشخاص.." "° 

ولكن النقول الي نقلت عن كتب الائني عشرية أنفسهم وعلمائهم تبين وت کد حلاف 
ذلك »ويتضح منها الحلول والتحسد وكذلك التناسخ. 


09 انظر الفصل السابع من الباب الثالث . 
(۲) شبهة الغلو » ص ۰1۹ 


۳۹۹ 


الباب الثالث الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


المبحث الرابع 


القول بالتطير ببعض الأوقات والأيام والأحوال 


مه 


تمهید : 

من مظاهر الشرك بالله حل وعلا في الربوبية الطيرة والتطیر وما في معناها . 

وفیما يلي تعریف موجز ها . 

الطيرة : بکسر الطاء وفتح الياء » وقد تسكن : اسم مصدر من تطیر طيرة . 
وأصله : أنهم في الجاهلية كان إذا آراد احدهم سفراء فإذا رأى الطیر طار ناحية اليمين تیمن 
واستبشر واستمر » وان رآه اجه یسار تشاءم ورجع .() 

فهذه الطيرة شرك بالله حل وعلا في الربوبية » ذلك بالاشراك في قدرة الله الكاملة › 
وقد قال ک: " الطيرة شرك الطيرة قرف الطيرة I‏ 

ولا جعل الطيرة من الشرك في الربوبية » لأنهم كانوا يعتقدون أن الطيرة تحلب هم 
نفعاً » أو تدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبها » فكأنهم أشركوا مع الله تعالى .© 


(۱) انظر : لسان العرب ( 5 / ۰۱۲ فتح الباري ( ۲۱۲/۱۰ ۲۱۳۳ ) 

(۲) رواه أبو داود في الطب » رقم ۰۳۹۱۰ والترمذي رقم ١5١5‏ » وابن ماحه رقم ۳۹۳۸ ۰ وابن حبان » 
۷ في موارد الظمآن » إلى زوائد ابن حبان .نور الدين »تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة » بيروت » دار الكتب » 
وصححه الألبان في السلسلة الصحيحة برقم ٤۲۹‏ . 

(۳) فتح ایحید شرح كتاب التوحيد » عبد الرحمن بن حسن النجدي بتحقيق عبد القادر الارتووط » ط١‏ » مكتبة دار 
البيان ( ۲ / )07٠0‏ » القول المفيد على كتاب التوحيد » محمد بن صال العثيمين ( ۰5۳/۲ ۰۹5۰۹4 ۰۱۰۱ 
شرح السنة للبغوي الحسين بن مسعود » تحقيق شعيب الارنووط» ط ۲‏ بيروت » المكتب الاسلامي ١4٠076‏ ه 
(V۲)‏ . 


TY. 


٠‏ الباب الثالث الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


قال تعالى ر قل املك لکفیی صا ولا کفعا إا ما سَاء اله ٩‏ سررة يرنس (ه». 
إذا هو النافع الضار. 

وقد كانت هذه الظاهرة موجودة في الجاهلية » كما كانت في الأمم السابقة . 

روى الإمام مسلم في صحيحه عن معاوية بن الحكم السلمي" أنه قال لرسول وَل : 
ومنا أناس يتطيرون » قال : ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا یصدنکم" ”° . 

وقال عكرمة: كنا جلوسا عند ابن عباس » فمر طائر يصيح » فقال رحل من القوم: 
حير خر » فقال له ابن عباس : " لا خير ولا شر " . 

قال ابن القيم : فبادره بالإنكار عليه لثلا يعتقد تأثيره في الخير والشر ‏ ©) 

وقد ذكر أصحاب الأخبار أيضاً تشاؤم العرب وتطيرهم بالطيور + وأن هذه الظاهرة 
كانت معروفة لدیهم .° ۱ 

والتطير قد یکون ببعض الأيام أو الطیور والأماء وبعض الأماكن وغیرها کل هذا نوع 
من التطير . وه و فعل ذمّه الله تعال وی نبيه وَل عنه وأخسبر 
أنه شرك » وأنه لا تأثير محلوق من خلوقات الله تعالى في حلب النفع أو دفع الضر ء إلا 


بأذن الله تعایل . 


(۱) روی عن البي و . كان یترل المدينة ويسكن في بي سليم .له عن البي يه حديث واحد هو هذا الحديث .وله 
حديث آخر من طريق ابنه كثير عنه .تهذيب التهذيب )١185/١١(‏ . 

(۲) رقم ۰۰۳۷ كتاب المساجد » باب تحر الكلام في الصلاة ۰( ١‏ / ۰۳۸۱ ۳۸۲ ). 

(۲) ابن عبدالله القرشي مولاهم المدن أصله بربري كان مولى ابن عباس وكان ثقة ثبتاً عالماً بالتفسير حدث عن طائفة 
كثيرة من الصحابة رضي الله عنهم » توفي رحمه الله سنة ۱۰۷ ه » انظر : تذكرة الحفاظ )٩۰/۱(‏ ۰ السير(ه/ 
۲ تقریب التهذيب(١185/1)‏ . 

.) ۲۸۶ | ۳ ( » مفتاح السعادة »ابن القيم » بيروت » دار الكتب‎ )٤( 

(5) انظر ما قاله الألوسي في : بلوغ الأرب › قي معرفة أحوال العزب » حمود شكري الألوسي » ط ۲ بيروت » دار 
الکتب › (۲ / لمم سوسم ) . 


۳۷۱ 


الباب الثالث الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 
ولكن الرافضة حالفوا الحق في هذا » واعتقدوا بتأثير الأيام واللیالی والكواكب وغيرها 

بال نفع والضر »ء ونسبوا إلى أئمتهم أقوالاً عدة » فیها أن لبعض الأيام شوما لا تقضی فیه 

ا و و الا ماش اه رد فاو ها دار مان 


الان . 


المطلب الأول : قول الرافضة بالتطير ببعض الأيام والأحوال : 
أقر الرافضة بتأثير الكواكب في هذا الكون بالسعود والنحوس والوت والحياة »مدعمين 
قوضم بالآيات الى يزعمون أنها تؤيد مذهبهمءو بالأحاديث المكذوبة »وألفوا في ذلك 
الكثير من الكتب ٠‏ 
ولا دل على ذلك من تأییدهم للفلاسفة والمنجمين وتمكينهم في الأرض كما فعل 
النصير الطوسی"() عندما وظف منجمين لرصد الكواكب »وجعل شم أوقافا تقوم 
ععاشهمءقال ابن القیم في ذلك :"ولا انتهت النوبة إلى نصیر الشرله والکفر اللحد ورين 
اللاحدة او ل ا O O‏ 
إحوانه من اللاحدة » واشتفى هو فقتل الخليفة والقضاة والفقهاء وا محدثين»واستبقى 
الفلاسفة وال منجمين » والطبائعيين والسحرة»ونقل أوقاف المدارس» والمساحد .والربط 
إليهم» وحعلهم خاصته وأولياءه””") 
ونسبوا كذلك علم الحروف إلى بعض الأنبياء والمرسلين »وافتروا حديثا في ذلك عن ابن 
عباس عن الني يي أنه قال :(خلق الله الأحرف »وحعل لها سراء فلما خلق آدم ام بث 
فيه السرءولم يبنه في الملائكة فجرت الأحرف على لسان آدم بفنون الجريان» وفنون 
اللغات) (7 


(١)هو‏ محمد بن محمد بن الحسن الطوسي.يكين بنصير الدين.من الرافضة الإمامية.فيلسوف متکلم. كانت له مترلة 
كبيرة عند هولاكر.مات سنة 1۷۲ه.انظر :البداية والنهاية (۲۸۳/۱۳) ٬الأعلام‏ (۳۰/۷). 

(۲) إغاثة اللهفان (۲۲۳/۲). 

(؟) إلزام الناصب (۲۳۲/۱). 


۳۷۲ 


الباب الثالث الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 

ومن هذه النصوص مالفقوه على علي 4 أنه قابله دهقان بن دهاقين المدائن فقال 
له:"أيها الدهقان المنبئ بالأخبار »وا نحذر عن الأقدار»ما نزل البارحة في آخر الميزان ؟ وأي 
نحم حل في السرطان؟قال :سأنظر ذلك واستخرج من كمه اسطرلابا وتقوعا. قال له أمير 
المؤومنين :أنت مسير الجاريات ؟قال :لا فأنت تقضى على الثابتات؟قال:لاء فأحبرن عن 
طول الأسد وتباعد ه من المطالع والراحم". © 

وما نسبوه إلى عبد الله جعفر الصادق أنه سقل عن النجوم عفقال:"لا يعلمها إلا هل 
بيت من العرب وأهل بيت من افند". © 

كما أصدروا فتوى باسم جعفر الصادق أنه أحل هم التنجيم .(وغیر هذا كثير9؟ . 


وجعلوا للأيام تأثيرا في قضاء الحوائج»وقسموها إلى سعود ونحوس مثال ذلك : 
ما ذكره نعمة الله ابلزاثري »ویوسف البحران" عن جعفر الصادق قال:"إن اليوم 
الأول من الشهر خلق الله آدم »وهو يوم مبارك لقضاء الحوائج وللدحول على الحكام 
والسلاطين »ولطلب العلم والتزويج وللأسفار والبيع والشراءءوإذا ضل فيه حيوان أو فقد 
فأنه برجم إلى صاحبه بعد ثمانية أيام »وإذا مرض فيه مريض فإنه يعاق بإذن الله »وإذا ولد فيه 
مولود يكون ”محا مرزوقا مباركا إلى آخر عمره" . 
وني عهد الدولة العباسية ظهرت أسماء لبعض المنجمين من الرافضة »فمن هؤلاء 
المنجمين الذين وحدوا في الدولة العباسية من الرافضة»وكان لهم دور في نشر التنجيم بين 


(۱) فرج المهموم ص ۰۱۰-۱۰۲ 

(۲) الروضة من الکان (40۸/4) 

(۲۳)فرج الهموم ص ۰ ۰۱۰ 

(4) ذكره ابسن طاوسء والمجلسي» ونعمة الله الجزائري عن كثير من علماتهم كالكليي »ومحمد بن حرير بن رستم 
الطيري وغيرهم . انظر :فرج المهموم ص80/-١١١.‏ 

(ه)يوسف بن أحمد بن إبراهيم الدرازي .من آل عصفور .فقيه رافضي إمامي من أهل البحرين .مات سنة ۱۱۸۲ 
ه.انظر :الأعلام (۲۱۵/۸) .آعیان الشيعة (۳۱۷/۱۰). 

(5) الأتوار النعمانية (۱۱۳/۲). 


۳۷۳ 


الباب الثالث ٠‏ الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


لسسلمین ابو شهل بن توك »وال توفت معروفون عند الامامید پولايتهم تذهبه( ۸ 
وب و سهل فارسيء منجم»حاذق »خبیر باقتران الکواکب وحوادنها الزعومة(؟؛قام 
بالتنجیم مقام أبيه»وحاز هو وبنوه الشهرة الواسعة في علم النجوم وترجة أصوله وفصوله 
إلى العربية »و م یقنعوا بترجمة علم النجوم فقطءبل نقلوا إلى لغة کتب الفلاسفة في آنواع 
العلوم من لغتها الفارسية ."° 

والفضل بن أبي سهل بن نوخت وکان في زمن هارون الرشید «وله من التصانیف في 
التنجیم والحسن بن موسی النوبخق »ويكي أبا محمد »متكلم رافضي فیلسوف ثقة عند 
الإمامية.وغيرهم كثير. *) 

وقد أكد ابن طاوس صاحب كتاب (فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم)» حواز 
الاشتغال بعلم أحكام النجوم »ونفي أن تكون النجوم مدبرة مختارة»وبين أن هذا هو 
مذهب الإمامية الرافضة ءوسرد الأدلة على ذلك »وذ کر فيها ما آسند إلى الأئمة من 
الاقوال ولافعال الدائة على جواز تعلم هذه الصناعة »واستخدامهم شا»وفسر كلام 
المحالفين له تفسیرا یتناسب ومذهبی كما ذکر في هذه الرسالة جلة من منجمي الرافضة » 
بل ویفتحر الرافضة الیوم بتألیف هؤلاء هذه الکتب ٠‏ 

قال صاحب الذريعة:"نعم اهتمت الشيعة بالنجوم‌وترجوا کتبها القدعة »وعرضوها 
على آئمتهم » وبعد أخذ موافقتهم أدخلوها في العلوم الإإسلامية »و حدموا يما الأمة 
ا 


وما استدلوا به من الآيات : 


دعم له و مدو و مدرو 22 
توله تعال( فلا اقم نس © آنبوارألکنس © #التكوير ۱۰-:۱. 


(۱)انظر :الفهرست .ابن الندم ءص ۰۲۹۱ 
(۲) انظر :تاريخ اشکماء »ص5١‏ 5. 

(۲) فرق الشيعة .النويخي »ص۰۷ 
(ع)انظر :الفهرست .ابن الندم »ص ۰۲۹۱ 
(ه) الذريعة ٤(‏ ۷۳/۲). 


YE 


٠‏ الياب الثالث الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


قالوا :أكثر المفسرين على أن المراد بالخنس والكنس :الكواكب ال تسیر راحعة تارة 


00 


ومستقيمة تارة آعری. 
وهذه الاية قد احتلف العلماء في تفسيرها وهو قسم لا يقرر علم أحكام النجوم كما 
: ۲ 

مي و 


ات يفا ره ان قل أَقَسِمٌ بموقع الشجوم (© واه لقع 
تَعْلّمُونَ عَظِيدٌ © #الواقعة ۷-۷۵. 

قالوا:قد صرح الله تعالى بتعظيم هذا القسم وذلك يدل على غاية جلالة مواقع النجوم 
وفاية شرفها ° ۱ 

قال ابن القیم : لم يقل أحد من أهل التفسیر أنها النجوم »فتفسير الاية بأها النجوم 
کا ا ۱ 

وذهب جاعة منهم إلى أن إبراهيم كان عالما بأحكام النجوم وأنه كان مستعملا له 
نسبوا إليه ذلك “زورا وبمتانا وقد رد الإمام ابن القيم رحمه الله على هذه الادعاءات (. 

وهم استدلالات من الآيات عديدة فمن أراد التوسع في ذلك فقد استوعبها کتابهم فرج 
ال 

قالوا: علم النجوم »وهو علم الأنبياء والأوصياء» وورثة الأنبياء . 


(۱) فرج المهموم ص۸١٠‏ . 

(۲) انظضر تفسير القرطيي( ۱۲۳۹/۹ )و ( ۲۲۳/۱۷ )حم_وعة الفتاوى المصرية (۲۲۹/۱)مفتاح دار السعادة 
(۱۹۲-۱۹۰/۲) . 

(۲) فرج المهموم ص۸١٠.‏ 

(5) مفتاح دار السعادة (۱۹-۱۹۳/۲). 

(ه)البرهان في تفسير القران(۲۰/4)ونسبوا هذا القول زورا وكتانا إلى حعفر الصادق» أصول الكاقي 
(۳۸۷/۱). 


(") انظر الرد على ذلك مفتاح دار السعادق(۰)۱۹۸-۱۹/۲ 

(۷) انظر من ص۱۰۸-۹۳. 

(۸) انظر آقراغم ‏ ذلك والرد علیها :مفتاح السعادة لابن القیم (۱۸۸/۲). 
۳۷۵ 


الباب الثالث الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


أما الأحاديث فقد استدلوا ها فيما نسبوه إلى آل البيت كذبا »فمن ذلك: 

ماروي عن علي أنه قال في صفة السماء :"ورمي مسترق السمع بثواقب شهبها 
»وأجراها على أذلال تسخيرها من إثبات ثابتها ومسير سائرها وهبوطها وصعودها 
وحوسها وسعودها".وقد رده ابن القیم وبین أنه لاسند ل 

ورووا عن جعفر الصادق أنه سكل عن علم النجوم فقال :"ما یعلمها الا أهل بيت من 
العرب وأهل بيت من الحند". © ۱ 

ورووا عنه أنه قال :" إن الله تعالى حلق زحل في الفلك السابع من ماء بارد وحلق ساثر 


النجوم الستة الجاريات من ماء حار وهو نحم الأنبیاء والأوصياء وهو نحم أمير المؤمنين عليه 


(OH 
ال‎ 
وغيرها من الروايات كثير كلها في إلصاق الاعتقاد بالنجوم والكواكب والتطير بما بآل‎ 
^ البيت‎ 


على حلاف ذلك »فمن ذلك روي أن أحد المنجمين 7 قال لعلي ضيه حين انصرف من 
الأنبار" إلى أهل النهروان": يا أمير المؤمنين لا تسر في هذه الساعة وسر في ثلاث ساعات 


عضین من النهار. قال علي ذه : ولم ؟ قال : لأنك أن سرت في هذه الساعة أصابك أنت 


(۱) فج البلاغة ص۱۲۸ . 

(۲) انظر: مفتاح السعادة (۲۱4/۲). 

(۲) فرج الهموم ص۰۸ 

)٤(‏ فرج الهموم ‏ ص۸۷ 

۵( انظر فرج الهموم ص ٩۱‏ وما بعدها. 

(5) في الرواية هو مسافر بن عوف »و لم أقف على ترجته . 

(۷) الأنبار : بفتح أوله » مدينة على الفرات ‏ غربي بغداد » بینهما ۱۰ فراسخ . انظر :" معجم البلدان" (۰)۲۰۷/۱ 
"داثرة العارف الاسلامية "(۱/۳) 

(۸) النهروان : بغتح اول واسکان ثانیه وفتح الراء الهلمة » وبکسرها أيضاء وبضمهما آیضا » ویقال : بضم النون 
والراء معا والماء في جیعها ساكنة » من أعمال العراق .معجم البلذان(ه/۲۵). 
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الباب التالث الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


وأصحابك بلاء وضر شدید» وان سرت في الساعة الي آمرتك با » ظفرت ‏ وظهرت » 
وأصابت ما طلبت.فقال علي ظَه: ما كان محمد يل منجم »ولا لنا من بعده » هل تعلم ما 
بطن فرسي هذه ؟قال : إن حسبت علمت . 

قال : من صدقك بهذا القول کذب القرآن قال الله تعال( ون له عنتهء علم 
آلسَاعَة وی غیت وَيَعَلّمْ ما فى الْأَرَحَامٍ > سورد شان وج. 

ما كان محمد يدعي علم ما ادعیت علمه » تزعم انك مدي إلى الساعة ال تصیب 
السوء من سار فیها ؟.قال : نعم .قال : من صدقك ههذا القول استغین عن الله في صرف 
للکروه عنه » وينبغي للمقیم بأمرك أن يوليك امد دون [الله] ربه » لأنك أنت 
_بزعمك_ هديته إلى الساعة ال تنجي من السوء [من سافر فيها ]» فمن صدقك هذا 
القول ۸ آمن [عليه]» يكون کمن اتخذك دون الله ندا أو ضداء اللهم لا طائر إلا طائرك » 
ولا حير إلا يرك » ولا اله غيرك.نكذبك » ونخالفك » ونسير في الساعة الي تنهانا عنها › 
ثم اقبل على الناس » فقال يا أيها الناس » إياكم وتعلم هذه النجوم إلا ما قتدون به في 
ظلمات البر والبحر ‏ إنما للنحم كالكافر » والكافر في النار » والمنجم كالساحر »و الساحر 
كالكافر » والكافر في النار » والله لعن بلغ انك تنظر في النجوم » ,وتعمل ما » لأحلدنك 
[في] الحبس ما بقيت وبقيت »ولاحرمنك العطاء ما كان لي سلطان؛ ثم سار في الساعة الي 
ماه عنها » فلقي أهل النهروان فقتلهم ثم قال : لو سرنا في الساعة ال امرنا فيها با »فظفرنا 
وظهرنا » لقال قائل: سار في الساعة الي أمر يما للنجم .ما كان لمحمدوق منجم » ولا لنا من 
بعده » فتح الله علينا بلاد کسری وقيصر وسائر البلدان.أيها الناس توكلوا على الله تعالى 


5 ۰ ۲ )۱ 
وثقوا به » فانه يكفي من سواه. 


(۱) آحرجه الحارث بن أبي أسامة كما قي بغية الباحث» من زوائد مسند الحارث علي بن أبي بكر افيئمي » تحقيق 

مسعد عبد الحميد السعدن » مصر » دار الطلائع «(ص۱۷۰) رقم (575) » عمر بن حسان عن يوسف بن زيد عن 

عبدالله بن عوف بن الأحمر أن مسافر بن عوف قال لعلي فذكره. وأخرحه أبو الشيخ في "العظمة" للشيخ الاصهان عبد 
۳۷۷ 


الباب التالث الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


ورووا أيضاً عن أمير المؤمنين علي ذاه » " يوم السبت يوم مكر وخديعة» ويوم الأحد 
يوم غرس وبناء » ويوم الاثنين يوم سفر وطلب » ويوم الثلاثاء يوم حرب ودم ؛ ويوم 
الأربعاء يوم شوم يتطير فيه الناس ..."© 

وف رواية أخرى رووها عن أبي عبد الله تتقض فضل يوم الاثنين» وتحعله يوم شوم» 
قال : " لا تسافر يوم الاثنين ولا تطلب فيه حاجة " © 

وقد امتد هذا الفكر القائل بتأثير الأيام وغيرها بالنفع والضر إلى الخميئ وفلسفته › 
سینت اکد آذ مضمون هنه الحادیت عقیدة من عقائدهم بز زى آن هناك آیاما متحوسة 
من کل شهر » يحب أن یتوقف الشيعي فیها عن کل عمل » وأن لانتقال القمر إلى بعض 
الأبراج تأثيراً سلبياً على عمل الانسان » فیتوقف الرء عن القیام بعمله الذي ینویه » حي 
یتجاوز القمر ذلك البرج العين . 

حاء في کتاب "تحرير الوسیلة" للحميئ - أثناء حدیثه عن عقد الزواج - ما نصه: 
يكره إيقاعه - أي عقد الزواج - والقمر في برج العقرب » وفي محاق”" الشهر » وني أحد 


الأيام النحوسة في کل شهر » وهي سبعة : یوم ۰۳ ویوم ۵ » ویوم ۱۳ »ویوم ۱۲ »2 ویوم 


1 


۱ ويوم ۶ ۲ » ویوم e‏ 
وهكذا فهذه الروایات والنقول توضح تطیرهم ببعض الأيام والکواکب ‏ حيث شابوا 
من سبقهم من الأمم الوئنية . 


الله بن محمد بن حيان » تحقیق رضاء الله للبار كفوري » الریاض دار العاصمة ۱:۰۸ هت ( ۲۳۰/4 0۷۰۷ 
من طریق عمر بن حسان قال : كان مع علي بن أبي طالب 5ه منجم ‏ فذ کره. 

(۱) انظر في ذلك : وسائل الشيعة »( ۸ / 154) » علل الشرائع » ص ۹٩‏ » عيون الأخبار » ص ۱۳۷ . 

(۲) محاسن الشريعة » ص ۳45 ۰ وسائل الشيعة ( ۸ | ۲۵۵ ). 

(۲) احاق هو :ما يرى في القمر من نقص في حرمه وضوئه بعد انتهاء ليالي اكتماله. المعجم الوسيط »ص5 ۰۸9 

)٤(‏ تحرير الوسيلة » امین » دمشق » سفارة اللجمهورية الايرانية ۱۱۸ ه ( ۲ / ۲۳۸ )» وانظر : أسرار 
المكتوم في أسرار المخزون »حبيب بن موسى الأفشاري النحفي»ط ١ءبيروت»مؤسسة‏ البلاغ »۱۹۸-۱۰۱۲۰ 


TYA 


الباب الغالث الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


الطلب الثاني : أثر الديانات الوثنية في قول الرافضة بالتطير : 
أولا : أثر الصابكة : 
من ضمن الديانات ال وحدت في أماكن الرافضة : الصابئة »وقد ذكرت عند التعريف 
مه( ,أن الصابئة كانت تعتقد في الكواكب رفاظا عانرا ل O‏ دنا إحداث 
ضرر أو منعه » وأن لما تأثيرات في العام السفلي وتدعي أن ها أرواحا وأا تتجلى في 
الكواكب ونحو ذلك. ”" 

فعند الصابئة أيام غير مباركة یسموفا ( مبطلة ) » كاليوم الثاني والعشرين من أول 
شهر بالسنة » واليوم الخامس والعشرين من الشهر التالي » والأيام الأولى من شهر" تورا " - 
آيار - وغیر ها( 

والرافضة شابموهم فتطیروا ببعض الأيام » مثل یوم السبت » والثلااء » والأربعای 
كما في الرواية الى رووها عن علي ذه » وما ذکره الخميئ في کتابه واضح التأثر فيه يمذا 
القول » بل اتفق مع النقل السابق عن الصابئة في أكثر من يوم . فعند الصابئة الأيام الأولى 
من الشهر » وعند الخميئ يوم ۳ » ويوم ه من الشهر من الأيام المنحوسة أو غير المباركة . 
وعند الخميئ كذلك یکره يوم ۲۵ من الشهر» وكذلك عند الصابئة من الأيام المباركة اليوم 
الخامس والعشرين . والتأثر في هذا واضح لا يقبل الشك أو الرد . 

وعند الصابئة لا يستطيع الزوج الاقتراب من زوجته بعد العقد عليها إلا في ساعة 
فلكية مناسبة » يكشفها " الکترفره " ۲٩‏ 
(۱) ص٦‏ ۰.۱ 
(۲) نظر : الآثار الباقية ص ۲۰4 - ۲۰۷ ۰ إغاثة اللهفان (۲4۰/۲) وما بعدها . 
(۲) انظر :تاريخ الصابئة الندائین ءص۱۳۰ »وانظر ص11 وما بعدها. 


3 ( الكترفرة) درجة من درحات رحال الدين عند الصائبة » وهي المرتبة الثالئة بعد الحلالي أو الشماس » والترمیده 
المرتبة الثانية . انظر تاريخ الصاثبة الندابئین »ص۷۸ » وص ۱۰ . 


۳۷۹ 


الباب الثالث الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 
ووافق امین الصابئة في ذلك » حيث كره إيقاع عقد الزواج في أوقات معينة 


حددها. فتأثره بدعاوی الوتنيين واضح 8 


والصابئة يذهبون إلى القمر ويسمونه " سين " ذو تاثير منحوس یوم ما" والرواية الي 
نقلت عن الخميي فيها أن القمر له تأثير منحوس إن كان في برج العقرب » وی محاق 
الشهر. 

والقارئ لمعتقدات الصابئة في هذا وما يقوله الرافضة يتأكد لديه أنهم يستقون من معين 
واحد » الوثنية والشرك ظاهرة فيه واضحة . 

یو کد هذا التأثر صاحب مختصر التحفة ان عشرية » حيث يقول : " إن الصابئين 
كانوا يتحرزون عن أيام يكون القمر با في العقرب » أو الطرف » أو احاق » وكذلك 
الرافضة " 9 . 
ثانياً : أثر ديانات بابل والهند: 

في ديانات الحند وبابل كان الاعتقاد بأيام مشعومة منتشر إلى درجة بحعل من يؤمنون 
بمذه العقيدة لا يقدمون في هذه الأيام على زواج ولا تجتمع فيها محكمة ولا يبدؤون فيها 
مشروعاً . وكانت عطسة أو عثرة قدم تكفي في بعض الأحيان لحمل العاطس أو العاثر على 
العدول عن سفر أو عمل . وكان حسوف القمر يكفي لوقف زحف الجيوش أو ردها على 
أعقابها. ٩‏ 

وما يجب ملاحظته أن الرافضة وقد رووا تلك الروايات في التطير » رووا روايات أيضا 


في ضد هذا » أي في نفي التطير . 


(۱) تاريخ الصائبة الندابتین » ص ١50‏ 5 

(۲) مختصر التحفة ص۹٩٩‏ ۰۲ 

(۳) العتقدات الدينية لدی الشعوب ص ۰۸۰ معتقدات يونانية ورومانية» د. کامل سعفان » طا القاهرة » دار 
الندی ۱۱۹۰ ها ص 155 . 
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الباب الثالث الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


فرووا عن أبي عبد الله أنه قال : " لا طيرة " () 

وروی احلسي أن البي ي كان يحب الفأل ويكره الطيرة » وكان اليك يأمر من رأى 
شيئا يكرهه ويتطير منه أن يقول : اللهم لا يؤت الخير إلا أنت » ولا يدفع السيئات إلا أنت؛ 
ولا حول ولا قوة إلا بك " © 

وقد حمل شيخهم العاملی هذه التناقضات على التقية ."° 

وممايؤكد أن مذهبهم هو التطير » وتأثرهم بالوثنيين » وأن الروايات الواردة عندهم 
في نفي التطير ليس معمولا با ما نقلته عن الخميى في إثبات التطير . 


(۱) روضة الكافي » ص ١55‏ » وسائل الشيعة »( 8 / 757 ) . 
(؟) بار الأنرار » ۹۵ ۲ - ۳. 


(۲) وسائل الشيعة ۸ | ۲۵۸ . 


۳۸۱ 


. الباب الثالث الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


المبحث الخامس 
القول بأن الله یفعل الخیر ولا یفعل الشر 

تمهید : 
هذا القول » وهو أن الله تعالى یفعل الخير ولا یفعل الشر ‏ فرع عن الکلام في ربويية 
الله وأفعاله » وأفعال الله تعالى يتفرع عنها الكلام في القدر » الذي هو "قدرة الله " » كما 
ورد عن الإمام هد بن حنبل رحمه الله .© 

واوا تدك اما فى واي القدر » فلهذا سأعطي في هذا التمهيد نبذه عن 
القدر والقضاء عند أهل السنة. 

القدر في اللغة : من القدّر بسكون الدال » ومن القدّر بفتح الدال . وتأي على معان» 
منها : القوة » ومقدار الشيء » والتمكن من الأمر » والغن » وقياس الشيء » والقضاء من 
١‏ 


bv 


والقدر : تأي من قدّر » بتشديد الدال » وتعئ : تمهل في تسوية الأمر» وفكر فيه › 
وبين مقداره » وقاسه به » ونوى الأمر » وقضاه » وحكم به ٩.‏ 

ويبرتبط ببيان العق الشرعي للقدر » بیان معن القضاء » إذ القضاء والقدر في الشرع 
قد یردان على معيئ واحد . 

يأ القضاء في اللغة على معان عديدة منها : الحكم والأمر والأداء والخلق وانفاد الأمر 
وبلوغ منتهاه .”") 


(۱) انظر : شفاء العليل » (۱ / ۲۸ ). 
(۲) انظر : لسان العرب ۰( ۰ / ۷4 ۰ معجم مقایس اللغة ( ۵ ٩۲۰۸‏ ). 
(۲) انظر : معحم مقاییس اللغة »( )٩٩ | ١‏ . 

۳۸۲ 


الباب الثالث . الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


والقضاء والقدر في الشرع قد يردان على معن واحد » وهو ما سبق به العلم » وحری 
به القلم » مما هو كائن إلى الأبد ووقوعه في وقته وكيفيته . 

وقد يراد بالقدر ما سبق به العلم وحرى به القلم ما هو كائن إلى الأبد » أما القضاء 
فيراد به » وقوع الأمر وانفاذ الحكم وفق القدر السابى .© 

فیکون بذلك القدر کالحطط الذي تخططه الانسان لبناء بیت قاذ » والقضاء کالبناء 
للبیت . إذا بناه وفق سابق التحطیط . 

Ea‏ الإيمان الحديث حبريل امه حيث جاء فیه: " الإبعان 
أن تؤمن باه وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره " ٩‏ 

فقوله " وبالقدر خيره وشره " معناه : أن تؤمن بأن ما يصيبك من خير أو شر هو 
بقدر سابق من الله وَكْ. 

والإعان بالقدر لا يتم ولا يكمل إلا بالایعان بأربع مراتب » وهي : 
المرتبة الأولى : العلم 

والمراد بالعلم : هو اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى علم أعمال ۳ دقيقها و حلیلها 
كما علم مصائرهم إلى الحنة أو إلى النار قبل وجودهم . 

والأدلة على ذلك كثيرة » فالآيات الي تثبت عموم علم الله تعالی بكل شيء واضحة. 
من ذلك قوله تعالى ( وال كَل سىء علي © سررة البقرة (5) 

وقال 5ك ([ وعندةء مَفَايَحُ لیب لا یلها لا هو ویعلر ما ی البروالبعر 
وم قَسقط ین وف إلا يَعلَمُهَا ولا حَبَةٍ فى مت الاض ولا رَطب ولا ياس إل 


فى کت مین € سورة الأنعام رهه) وغیر ذلك من الایات . 


(۱) انظر : فتح الباري ۰( ١١‏ / 4۷۷) » النهاية قي غريب الحديث (: / 78 ) . 
(۲) آحرحه مسلم . أنظر بشرح النووي (۱ | ۱5۷) . 
TAT‏ 


الباب الثالث الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


ومن السنة حديث عمران بن حصين 5 ضيه ۱۱ قال » قال رحل : يارسول الله أيعرف 
أهل ابلنة من أهل النار ؟ فقال نعم » قال : فلم يعملون ؟ قال : كل يعمل لما خلق له . أو 
ر 71 


الرتبة الثانية : الكتابة 

والمراد بما : اعتقاد أن الله تعالى قد كتب جميع أعمال العباد صغيرها وكبيرها » دقيقها 
وحلیلها . ۱ 

ومن الأدلة على ذلك قوله تعال : ألم تلم أرت الله یلم ما فى السَمَاء 


۶ یو م 


لاض إن ذلك فى کتّب > ان الك على آله سير © سورة المج رم ۱ 


1 ص 
۳ 


فى الشموّت ولا فی 
۶£ «. 


الاض ولا أْصَكَرٌ ین ذلاک و کر إل فى کب مين 4 سورة سبأ (۳) 


تالا انا + ( علر لیب لا يعت عَنَهُ متقال در 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ۴ » قال : سعت رسول الله ل 
یقول: " كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة . 
قال: وعرشه على الماء” 9 


(۱) عمران بن حصين الخزاعي ءاسلم هو و أبو هريرة عام خیبر.استقضاه عبدالله بن عامر على البصرة ثم استعفاه 
ومات كا سنة اثنتين وخسین وكان الحسن البصري يحلف بالله ماقدمها راکب خير من عمران بن الحصين .قذیب 
التهذيب (۱۱۱/۸). 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب القدر :( ٤‏ / ۲۰2۱-۲۰۰) باب كيفية خلق الآدمي . 
(۳) عبدالله بن عمرو بن العاص وقال فيهم البي يلع نعم أهل ابیت عبدالله وأبو عبدالله وأم عبدالله .وقيل كان اسعه 
العاص ذ فلما أسلم مى عبدالله وأسلم قبل ابيه وكان مجحتهدا في العبادة غزير العلم . مات سنة ۳۲ هل وقيل 50" ه 
وقيل 1۸ ه وقيل غير ذلك »قذیب التهذيب (555/0) . 
)٤(‏ أخرحه مسلم ۲۰٤٤ / 4 ٠‏ ) 

A٤ 


الباب الثالث الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


المرتبة الثالثة : المشيئة 


والمراد بالمشيئة : الإبعان عشينة الله النافذة في كل شيء . فلم يقع في هذا الكون شيء 
الا عشیفته » ول يقع إلا لأن الله قد شاء وقوعه » ومالم يقع نما لم يقع لأن الله لم يشأ 
وقوعه . وهذا شامل لكل شيء ما هو طاعة ومعصية وهداية وضلال وخير وشر . فمشيئة 
لله هي الموجبة لوقوع الأمر . وذلك معين قول المسلمين : ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 


والأدلة على إثبات هذه المرتبة كثيرة » منها : قوله تعالى :3 وم تَشَآءُونَ الا أن 
ہے کے ت م یو و و و ۳ ر ددر ذو ١‏ 
OE‏ کر وی 2 مَن ما آله يُضَللهُ ومن يَسَأْجَعَلهُ على 
۳ وه 4 دم قو له يك < ولو شَاءَ رک لام م . ok‏ 
حرط مُسَتَقِيوٍ © سورة الأنعام م۳ وقوله كك * ولو شاءَ رَبْكَ لَأَمَنَ من فى اللأنض 
E‏ ۱ 
ش كلهم جِيعًا € سورة يونس (45) . 
المرتبة الرابعة : خلق الأعمال 
والراد فلن الأغععسال : أن الله كر امم و لذوات العباد 
وسكون وقول وفعل نما هو خلق الله تعالى . 
والدليل على ذلك قوله تعالى : ( هلق كل د شىء © سورة الزمر (5) 
۲ و الك > مله ع ll.‏ انث ! ا 0 سب اه ,¥ set‏ کے ا م ف 4 
فهذه الاية عامة قي خلق الله لكل شيء . وقال ج : ۶ واه خلقج و اون » 


سورة الصافات (95) 


۳۸۵ 


الباب التالث الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


5 1 1 و ع ع و مس مرگرس بل 
وقال أيضاً: < واه هوَأَضْحَكَ ویک © سورة النحم (45) » فالله كك هو الذي 
أض حك الإنسان » والإنسان هو الضاحك . والله تعالى هو الذي أبكاه » والإنسان هو 


الما کج 


صد 

وقال : ( هو الى سیرک فی لبر لخر € سورة يونس (8) . فالتسير حلق الله 
ك » والسیر فعل العبد . فالله تعالى المسير » والعبد هو السائر . 

ومن السنة حديث حذيفة دنه عن النی وليه : " إن الله يصنع کل صانع وصنعته " © 

والذي يجب اعتقاده أن الله كك حكيم في فعله وأمره » وجیع ما یقدره له فيه حكمة 
ال وقد تعلم وقد لا تعلم . وهو اكيم البیر . ل إن لَه ان علیما حَكيمًا 2 
سورة اللساء (۱۱) . 

والإبهان بأن الله قد قدر علینا ما هو واقع بنا » وأن الله سبحانه قد شاء جیع أفعالنا 
منا قبل وقوعها منا » وكذلك خلقها فينا وقت فعلنا لما » كل ذلك نؤمن به بناء على الأدلة 
الشرعية المثبته لذلك من القرآن والسنة » فهو إعان بالغيب وفق خبر الله سبحانه وتعالى » 
وخر رسوله و . فكما آننا تومن بالجنة والنار وما أعده الله لأهل كل دار منهما بالغيب 
من غير مشاهدة منا للجنة أو النار في هذه الحياة الدنيا » فكذلك الاعان بالقدر لا نؤمن به 
بناء على الأدلة الشرعية ال بينته ووضحته .° 

راید فاد خرن لاد نينا رك للك ار باه خلی: عظر عقلي اضر آو فان 


على الخلوق ‏ لأن الأدلة الشرعية لا يجوز معارضتها بشيء من ذلك . 


(۱) السنة لابن أبي عاصم ۰( ٠١۸ / ١‏ ). 
(۲) انظر ف المسائل السابقة : العقيدة الواسطية لابن تيمية » جمع وترتيب خالد بن عبد الله المصلح » ط ١‏ » الدمام » 


۳۸٦ 


الباب الثالث الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالدیانات الوثنية 

بل السواحب التسليم فا » ثم ما عقلته عقولنا فلنحمد الله على ذلك » ومام تعقله 
عقولنا فلنعلم أن القصور في عقولنا وليس في شرع الله وأمره . 

. وحقيقة الأمر أنه لا يوجد في إثبات القدر ما يتعارض مع العقل السليم » لأن إثبات 
القدر هو إثبات لكمال الربوبية والملك والتصرف للحالق حل وعلا في عباده وحلقه . 

والآيات دلت على أن إرادة الله تعالى » أو التي أضيفت إليه في القرآن الكريم هي 
على نوعين : 

- إرادة كونية قدرية : وهي تعن إرادة إيجاد الشيء وخلقه . وهذا النوع من 

الارادة لابد من وقوعه » فانه لا یتحلف ‏ إلا أنه لا یتعلق باحبة والرضا . فقد یکون مما 
يحب الله تعالی مثل طاعة الومنین وعبادتهم الي آراد الله وقوعها منهم وقد تکون الارادة 
مما لا يحب الله م » مثل : کفر الکافرین » ومعصية العصاة الواقعة منهم » فإها لم تقع 
منهم الا بعد إرادة الله وقوعها » لکن الله تعالی لا حبها » بل يبغضها ویکرهها » وان 
كانت واقعة بارادته الكونية القدرية . 


E‏ الكونية القدرية قول الله تعالى :3 فمن بر 
SR‏ ا ا 1 7 و و ۶ 3 و مت رو م ی ار 2 
شرح صد ز۵ر لاس ومن يرد أن یضله, عل صدرهء ضیقا حرج حائما 
7 ۳ را 
يَصعَدُ فى ألسَمَاء 4 سررة الأنعام ۸۲0 . 

وقال تعالى < ولو شَاءَ أله ما أَقَعََلُوا ولدِكنّ آله قعل ما يريد © سورة البقرة +5 

فهذه الآيات وردت فيها الإرادة المضافة إلى الله تعالى » ومنها ما يحبه الله مثل المداية 
بشرح الصدور » ومنها ما لا يحبه مثل الضلال والقتل والغواية » ولكن الحميع واقع بإرادته 

عد 

جل وعلا » الي هي معن المشيئة . قال تعالى :( إن تکفروا قر الله ین عنم ولا 


صد 


ودرع در 


یرضی ) لعباده الكفر 4 سورة الزمر (۷) 


FAY 
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الا إرادة دينسية شرعية : وهي مستلزمة للمحبة والرضا ء ولا يلزم أن تقع › 
وذلك مثل محبة الله تعالى طاعة العباد وإعانمم وهدايتهم . 


۶ و مجو 


ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى  :‏ يُرِيدُ آله ڪُم الْمْسَرَ ولا يُرِيدُ بكم 
العسم لكك هت رادم . وقوله تعالى 7 7 تسه € سورة 
النساء (۲۱۷) . 

فللارادة في هذه الآيات تسمی الارادة الدينية الشرعية » الستلزمة للمحبة والرضا ء 
ولکنها قد تقع إذا تعلق بما النوع الآخر من الارادة » وهي الارادة الكونية القدرية » وقد لا 
تقع إذا لم يتعلق بایجادها أرادته الكونية القدرية . 

وهذا يفيد في معرفة أن جميع الطاعات يريدها الله ديناً وشرعاً ويحبها ویرضاها . آما 
المعاصي فإنه لا يريدها ديناً ولا شرعاً » وأنه جل وعلا يبغضها ويكرهها » وأنه قد يريد 
وحودها كوناً وقدراً » فتوجد من عباده » وهو في نفس الوقت يبغضها ويكرهها » وقد 
توعدهم بالعقوبة عليها .© 

هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في القدر » وأفعال الله ك وإرادته . 


(۱) انظر قي ذلك : شرح الطحاوية »> ص ١١5‏ وما بعدها » مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية » (۸ / ۱۸۸) 
وما بعدها . إتمام المنة بشرح اعتقاد آهل السنة » د. إبراهيم البريكان ۱۵۰-۹ ۰ طا الخبر » دار السنة ‏ ۰۱۱۸ 


TAA 


الباب الثالث الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


المطلب الأول : قول الرافضة إن الله تعالى يفعل الخير ولا يفعل الشر : - 
حالف الرافضة عقيدة هل السنّة الجماعة » ببعض الآراء الى ذهبوا إليها » متبعين من 
سبقهم من حالف الحق في هذه المسألة » وأشهرهم المعتزلة 9 


املك . وقد اعترل عن حلقه الحسن البصري بسبب قوله في مرتکب الكبيرة . وذلك أنه حاء رجحل إلى حلقه احسن 
البصري يسأله عن حکم مرتكب الكبيرة » فأحاب واصل بن عطاء (ت ۱۳۱ ه )بان صاحب الکبيرة لیس 
عومن ولا کافر » بل هو في مترلة بين الترلتین ثم قام واعتزل إلى أسطوانة للسجد یقرر ما أجاب به عن هذه المسألة » 
فقال خسن البصري : اعتزل عنا واصل » فسمي هو وأصحابه معتزلة . ثم استقر مذهب الاعتزال بعد ذلك على 
خمسة أصول » وهي : 
لو كان عالما بعلم فإما أن یکون ذلك العلم قدیعا أو محدثا ولا عکن أن یکون قدعا لان هذا یوحب وجود اثنین 
قديمين وهو قول فاسد ولا عکن أيضا أن يكون علما محدثا لأنه لو كان كذلك يكون قد أحدثه الله ق نفسه أو 
في غيره أو لأي محل فان كان أحدثه في نفسه أصبح محلا للحوادث وما كان محلا للحوادث فهو حادث وهذا 
محال » وإذا أحدثه في غيره كان ذلك الغير عالما ما حله فيه ودونه ولا يعقل أن يكون أحدثه لأي عل فلا يبقى 
إلا حال واحد وهو أن الله عام بذاته الانتصار ۱۱۲-۱۱۱ 

۳ العدل : وحقيقته عندهم نفي قدر الله ق ومشيكته النافذة على خلقه » وإن العباد خالقون لأفعالهم » فسموا 
بذلك بحوس هذه الأمة بحعلهم مع الله خالقاً » وسوا القدرية لنفیهم القدر . 

۳ _ انفاذ الوعید : وهو عندهم أن الله تعالى وعد الطیعین بالثواب وتوعد العصاة بالعقاب » وانه یفعل ما وعد به 
وتوعد به لا حالة » ولا يجوز عليه الخلف والکذب . انظر : شرح الأصول الخمسة ص ۱۳۰ -۱۳۰ . و الكبيرة 
عندهم تحبط ثواب الطاعة . یقول القاضي عبدالخبار :"أن ما یستحقه الرء على الكبيرة من العقاب حبط ثواب 
طاعته". شرح الأصول انمسة ص۲ ۰1۲ 
ولذلك فمرتكب الكبيرة عندهم إذا لم يتب فهو من الخالدين في النار. 

4. المترلة بين المرلتين : وهي قولحم أن الفاسق في الدنيا لا يسمّى مؤمناً ولا کافراً . يقول القاضي عبد ابلبار:"آن 
لصاحب الكبيرة اسم بين الاسمين وحكم بين الحكمين . انظر شرح الأصول الخمسة ص ۱۳۷ 

ه. الأمر بالعروف والنهي عن المنكر : يرى المعتزلة وحوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وانه على الكفاية » 


السلطان الخائر وقتاله بالسيف . انظر شرح الأصول الخمسة ص ١55‏ . 


۳۸۹ 


الباب الثالث الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


ا ان ی 

يقول القاضي عبد الحبار : " اتفق کل أهل العدل على أن أفعال العباد من تصرفهم 
وقيامهم وقعودهم » حادثة من جهتهم ‏ وأن الله جل وعز آقدرهم على ذلك » ولا فاعل ها 
ولا حدث سواهم » وأن من قال إن الله سبحانه خالقها ومحدثها فقد عظم حطوه " © 

فالمعتزلة يزعمون أن الإنسان يخلق فعله » وينفون حلت الله ها 

ویقول القاسم الرسي رادً علی من قال : " ان ال هو الق لافعال العباد : ولو کان 
هو الفاعل لأعمالهم » الخالق ها » لم يخاطبهم وم یعظهم ولم یلمهم على ما كان منهم 
من تقصير » ول عدحهم على ما كان منهم من جمیل وحسن ٩"‏ 

هذا هو حلاصة مذهب العترلة في مسألة أفعال الله تعالى وأفعال العباد . 

والرافضة ليس لهم مذهب خاص يم في هذه المسألة كما أسلفت .بل تابعوا 
المعتزلة” ۳ “في قوم في أفعال الله وقدره » وحقيقة أفعال العباد » ولقد تم ذلك آثناء الفترة 


البويهية وبصورة خاصة في فترة وزارة الصاحب بن عباد اليّ استمرت ثمانية عشر عاما 


وعلی هذه الأصول اخمسة یقوم مذهب الاعتزال . وهم ينقسمون إلى إحدى وعشرير ن فرقة ذكرها أصحاب كتب 
والقالات والفرق . انظر قي هذا : شرح الأصول الخمسة » ص ۱۲ وما بعدها » الملل والنحل » ۰۲/۱ = ۰۵۳ 
المعتزلة » زهدي حسن جار الله » ص ۲۹۱ » الفرق بين الفرق » ص ١١7‏ ۰ التنبية والرد للملطي » ص ۳۵ ¬ 1۱ » 
التبصير في الدين » ص ۳۷ - ۰۸ . 

(۱)انظر : المغئ في أبواب التوحيد والعدل » (۲ ”84٠0/‏ ). 

(۲) کتاب العدل والتوحيد » للرسي » (١‏ / ۱۱۸) ضمن رسائل العدل ی » تحقيق محمد عمارة موسسة 
املال ۱۹۱۷۱ . والقاسم الرسي هو من الشيعة الزيدية » وهو على مذهب العتزلة ‏ القدر . 

(۳)یکاد ينعقد إجماع كتاب الفرق من أهل السنة على أن الرافضة في القرن الرابع امجري اقتبسوا ثم هضموا » 
وتمثلوا تعاليم المعتزلة في الأصول خاصة في مسألي الصفات الاغية والقضاء والقدر انظر الملل والئحل (۱۱-۱۰/۲)» 
ويقول ابن تيمية:" فلما كان بعد زمن البخاري من عهد بويه الديلم فشا في الرافضة التجهم وأكثر أصول المعتزلة " 
انظر ابن تيمية " الفتاوى" ۳۹/۵۰. وقد حصص ابن تيمية كتاياً خاصاً لهذا للوضوع هو " منهاج السنة النبوية ".وقد 
ذهب إلى هذا الرأي في العصر الحديث جمع من المستشرقين والباحثين الإسلامين » منهم » كولدزيهر وآدم متز 
والمرحوم جمال الدين القاسمي .انظر العقيدة والشريعة ص۲۲۳ . أما علماء الشيعة قليما وحديثا فقد أنكروا دعوى 
الاقتباس والتقليد . انظر اقواهم :دراسات ق الفرق » عرفان عبد الحميد ص۱۲۰ . 


۳۹۰ 


الباب الثالث الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


(۳۸۵-۳۲۷ هاه هوم ۷۷ ). فالعروف عن الصاحب ابن عباد أنه كان " يجمع بين 
التشیع والاعتزال ٠"‏ وأنه " ورث الاعتزال عن أبيه الذي ألف كتاباً في احكام القرآن 
سك فيه منهج المعتزلة ۲۳۳ » وتأثر الصاحب خلال سین تطوره الفكري بشيوخ العتزلة 
حن تخرج عليهم وصار واحداً من ألمع أساتذتهم وصار يستخدم نفوذه في نصرة الاعتزال 
واو هة وت لش ر اي لال ولمعا اناد وکا اسمن مدهي 
الاعتزال بعد الضعف الذي نزل به في عهد المتوكل ومن بعده »> وربح الاعتزال 
الشیعة* في العهد البويهي . 

يقول القريزي :"إن مسذهب للاعترال فشا تحت ظل الدولة البويهية في العراق 
وحراسان » وما وراء النهر فدخل فيه جاعة من مشاهیر الفقهاء (. 

ولکن هناك احتلاف في القول بين متقدمي الرافضة عن متأحریهم . 

یو کد هذا ابن تيمية رحمه الله حيث یقول : " وأما ما یتکلمون به - أي الرافضة - 
في سائر مسائل العلم أصوله وفروعه فهم فيه تبع لغيرهم من الطوائف » يستعيرون كلام 
الناس فيتكلمون فيه » وما فيه من حق فهو من أهل السنةءلا ينفردون عنهم عسألة واحدة 

(DN 

وقال في " منهاج السنة " في معرض رده على صاحب منهاج الكرامة " قال : هذه 
مسألة القدر . والتراع فيها معروف بين المسلمين » فأما نفاة القدر كالمعتزلة وغيرهم فقوهم 
هو الذي ذهب إليه متأخروا الأمامية » وأما المثبتون للقدر وهم جمهور الأمة وأئمتها 


(۱) ابن حجر :" لسان الميزان "0 )٤۱۳/(١‏ . 

(۲) الحموي (یاقوت):" معجم الادباء " (17107//5) . 

(۳)الصدر السابق : )4١7/5(‏ . 

(4)خار الله ( زهدي حسن ) : المعترلة " ؛ ص۲۰۹ . 

(5) المقريزي : "الخطط" ۱۸٤/٤‏ » الذهي في ميزان الاعتدال ۲٠٠/۲‏ وتفصيل ومناقشة ذلك بالأدلة ن ص ۱۲۰- 
۵۹۵ دراسات ف الفرق عرفان عبد الحميد . 


(5) منهاج السنة ( ۲ ۲۲۹ ۳۳۰ ). 


الباب الثالث الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


كالص حابة والتابعين لهم بإحسان وأهل البيت وغيرهم » فهؤلاء تنازعوا في تفسير عدل الله 
وحكمته والظلم الذي يجب تتريهه عنه » وقي تعليل أفعاله وأحكامه ونحو ذلك ..."© 
وهذا الكلام الذي ذكره ابن تيمية عن الرافضة يؤيده ما في كتب الرافضة » وما في 
وخلاصة أقوالهم أن متقدميهم منهم من يوافق أهل السنة» وفيهم من يوافق المعتزلة» أما 
وما قاله الرافضة في باب القدر ما يوضح حقيقة قوشم في أن الله يفعل الخير ولا يفعل 
الشر » ما قاله القزوین _ أحد علمائهم : " العدل عند الشيعة في الاعتقاد أن الله تعالى متره 
عن الظلم وفعل القبيح .. ويعتقدون فيه تعالى انه لا يخلق في الإنسان الكفر والمعاصي 
والشرور وانه لیس من صنعة وفعله ..وإنما من فعل العبد وصنعه ..والأفعال الي تصدر من 
الانسان من ظلم وفسق وغيرهما من الشرور إنما هو من خلق العبد نفسه . ولان الله تعالى 
قد نزه نفسه القدسة عن الظلم .. لأنه لو كان أي الظلم والقبیح من حلقه لا من فعل العبد 
نفسه فان قطع اليد في السرقة وإقامة الحد على العبد من الظلم المبين والحور القبیح.( 
هذا هو نفي القدر الذي تابع فيه الرافضة المعتزلة » حيث نفوا أن يكون الخير والشر 
والحميل والقبيح بقضاء الله تعالى وقدره الكون . 
وهذا الذي تؤكده روایاقم » ومما حاء فيها » ما رواه الكليئ في الكافي عن جعفر قال: 
كان أمير للومنین ذه حالسا بالكوفة بعد منصرفه من صفين » إذ أقبل شيخ فجثا بين يديه › 
ثم قال : يا أمير المؤمنين أخبرنا عن مسيرنا إلى أهل الشام أبقضاء من الله وقدر ؟ قال له أمير 
(۱) منهاج السنة » ( ۸١ /١‏ ) 
(۲) انظر : منهاج السنة »( ١‏ / 44 ) وما بعدها القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب. الناس فيه» 
عبدالرهن احمود » ص ۳۲۱ وما بعدها . 
الصدوق ص ۲۰۳ -ع۲۰. 


۳۹ 


الباب الثالث الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 
المؤمنين 5فنه : أجل ياشيخ ما علوتم تلعة ولا هبطتم بطن واد إلا بقضاء من الله وقدر . قال 
له الشيخ : عند الله احتسب عنائي يا أمير المؤمنين » فقال له : ياشيخ فو الله قد عظم الله 
لكم الأحر في مسيركم وأنتم سائرون » وفي مقامكم وأنتم مقيمون » وی منصرفكم وأنتم 
منصرفون » ول تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين » ولا إليه مضطرين» فقال له الشيخ 
وكيف لم نكن في شيء من حالاتنا مكرهين ولا إليه مضطرين » وكان بالقضاء والقدر 
مسیرنا ومنقلب نا ومتصرفنا ؟ فقال له : آو تظن آنه کان قضاء حتماً وقدرا لازماً ؟ إنه لو 
كان كذلك لبطل الثواب والعقاب والأمر والنهي والزحر من الله تعالی .© 

فهذا التص كما هو ظاهر قد أثبت فيه مرتبتین من مراتب القضاء والقدر وها العلم 
. والکتابة » وذلك في قوله " ما علوتم تلعة ولا هبطتم بطن واد إلا بقضاء من الله وقدر ۳ 
ونفي للمرتبتين الأخيرتين المشيئة وخلق الأعمال بقوله او کا ی ر 


لازما 1 


فيكون معن قوله " بقضاء من الله وقدر " الأولى : أي علم وكتب والقضاء في الثانية 
المنفية ععن : نفي المشيئة والخلق . وذلك يعن حسب فهمهم أنه لم يشأ شيعا من الأفعال 
وم يخلقهاء وهم يزعمون أن إثبات المشيئة والخلق للأفعال جبر » ولذلك يرون أن من 
نسب إلى الله المشيئة والخلق فقد نسب إليه القبائح الي تكون من بي ادم . وهذا علة نفيهم 
للمشيئة و حلق الأفعال . 

ويؤيد أن المنفي هو الشيعة والخلق ما جاء في فاية الرواية " إن الله تبارك وتعالى کلف 
تخييرأ» وفى تحذیراء وأعطى على القليل كثيراءولم يعص مغلوبأءولم يطع مكرهاً.. "007 

فتوله : کلف یا یقفبل انه ل الا ار للعية دون آن یکون هناك هة منارقة 
من الله وان نميه للعباد عن الأفعال من باب التحذیر وان العاصي ۸ تقع .عشيكة سابقة من الله 
وذلك كله حلاف التصوص في القدر . 


(۱) حق اليقين في معرفة أصول الدین » ص ۱۷. 
(۲) حق اليقين » ص ۱۷ . 


TAY 


الباب الثالث الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 
"وال يعض مار" مرادهم أن الله هو الذي حعل الاختیار للعاصي ولو شاء لأكرهه 
على الفعل ولكنه ۸ يفعل »ولذلك فهو يعصي غير مغلوب . 
آما قوهم "ل يطع مکرها" أي أن من أطاع الله فان فعله ليس واقعا رغما عن الله وإنما 
الله تارك وتعال لم يكرهه على الفعل ولو شاء لفعل ذلك لكنه لم يفعل . 


وتیل هذا الع تأكيدا رو ضرا مارووه عن جعفر أنه قال : أما الطاعات فإرادة الله 


ومشيئته فيها الأمر يما والرضا ما والمعاونة عليها » وإرادته ومشيئته في المعاصي النهي عنها » 
والسخخط لها » والخذلان عليها قلت - أي السائل في الرواية- فلله كب فيها القضاء ؟ قال : 
نعم . ما من فعل يفعله العباد من حير وشر إلا ولله تعالی فيه قضاء » قلت : فما معن هذا 
القضاء ؟ قال : الحكم عليهم ما يستحقونه على أفعالهم من الثواب والعقاب في الدنيا 
والآحرة " () 

فالارادة والمشيئة الي أثبتوها هو الأمر بالطاعات والرضا عنها والسخط عن العاصي» 
أما أن يكون الله تعالى قضاها وأرادها كوناً » فهذا منفي عندهم . رووا عن الرضا انه قال : 
من زعم أن الله يفعل أفعالنا ثم يعذبنا عليها فقد قال بالحبر » ومن زعم أن الله فوض أمر 
الخلق والرزق إلى حجة فقد قال بالتفويض » والقائل بالحبر كافر والقائل بالتفویض مشرك 
وهذا هو نفي القدر 00 

يوضح هذا عبد الله شبر في حق اليقين إذ يقول : 

من قال إن أفعال العباد وما وجد واقع بقضاء الله وقدره : إن أردت ان الله تعالى قضى 
عليهم مما » أي حكم عليهم با وألزمها عباده وأوجبها وبين مقاديرها من حسنها وقبحها 
ومباحها وحظرها وفرضها ونفلها فهو صحيح لا غبار عليه...وإن أريد أنه قضاها وقدرهاء 


(۱) حق اليقين في معرفة أصول الدين » ص 15456١55‏ . 
(۲) الاحتجاج للطبرسي (۱۹۸/۲). 
۳۹ 


الباب الثالث الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 
معن أنه تعالى خلقها وأوحدها فباطل » لأنه تعالى لو حلق الطاعة والمعصية لسقط اللوم عن 
العاصي»و لم يستحق المطيع ثواباً على عمله. ."© 

فالقص ود بالإرادة والمشيئة هنا على حسب مذهبهم أنه لا يحب إلا الجميل والحسن » 
ويكره القبائح والفواحش » وهذا حق من جهة الإرادة الي هي الحبة والأمر الشرعي عفهوم 
أهل السنة والجماعة » لا كما فهمها الرافضة وسلفهم المعتزلة من أنه لا يحب القبائح ولا 
یریدها + ولذلك لا یقدرها » فتفوا القدر » ون یکون الله مقدرا ما کوناً بونفوا آن یکون 
اله عالقا لفعل الانسان هان وآثبتوا علق الفعل لانسان » ونفوه عن الله تعالی . وشذا 
شبههم العلماء بابحوس » الذين قالوا بافین : النور والظ لمة » وحعلوا فاعل الخير غير 
فاعل الشر » على ما سأوضحه في الطلب التالي . 
الطلب الثاني: أثر الدیانات الوثنية في قولهم إن الله يفعل الخير ولا يفعل 
الشر:- 
آثر المجوس : 

سبق أن ذ کرت عند الحديث عن الدیانات الوثنية النتشرة في أماكن الرافضة » أن 
المحوس آثبتوا أصلين. النور والظلمة » وجعلوا فاعل الخير غير فاعل الشر . اهورامزدا خالق 
الخسير واهرمن خالق الشر”" .وهذا من جنس قول القزويئ السابق " أن العدل عند الشيعة 
الاعتقاد أن الله تعالى متره عن الظلم وفعل القبيح" 

ومثله ما روي عن المفيد انه قال: "أن الله تعالى لا يريد إلا ما حسن من الأفعال ولا 


۳۳9 2 : 5 ۳(۱ 
يشاء إلا ابمیل ولا يريد القبائح ولا يشاء الفواحش". 


(۱) حق اليقين » ص ۱۲۲ ۵ 


(۲) شرح عقائد الصدوق ص ۲۰-۲۰۳ 


۳۹۰ 
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" ولمذا شبه هؤلاء - أي من يقول بهذا من الرافضة والقدرية وغيرهم - بالمحوس 
الذين يجعلون فاعل الشر غير فاعل الخير » فيجعلون لله شریکا آحر" © 

ولمذا قال ابن عباس طبه : "الإمان بالقدر نظام التوحید" ... وقول القدرية يتضمن 
الإشراك والتعطيل » فإنه يتضمن إخراج بعض الحوادث عن أن يكون لما الفاعل » ويتضمن 
إثبات فاعل مستقل غير الله » وهاتان شعبتان من شعب الكفر » فان أصل كل كفر التعطيل 
والشرك . وهذا كما تقول الفلاسفة من أن الأفلاك تفعل بطريق الاستقلال » وأا هي 
امحدثة للحوادث الى في الأرض .۲ 
أثر النصارى : 

لم يختلف قول نصارى الشرق في القدر عما آل إليه أمر الرافضة في معتقدهم في القدر 
. بل أن تأثرهم به واضح . 

وقد سبق أن تحدثت عن الأثر الذي ت ركه يحي الدمشقي العالم اللاهوت النصران في 
احتكاكه بالمسلمين . 

ويظهر هذا التأثر حلیا في الشبه الكبير بين أقواله في القدر وما يقوله الرافضة وأسلافهم 
المعتزلة في ذلك . 

كان يحي الدمشقي يقول :إن الله حير ومصدر كل خير . ولا یفعل الشر وكان من 
نفاة القدر ودعاة حرية الإرادة فالإنسان يتمتع بحرية الإرادة والاختيار قادر على أن يأ 


الفعل أو يمتنع عنه والله لم يشأ الشر ولا يجبر الناس على فعل الخير . 


(۱) انظر المنتقى من منهاج الاعتدال » ص ۱۳۰ 
(۲) انظر : النتقی من منهاج الاعتدال » ص ۱۳۰ 0 
(*) انظر : اللاهوت المسيحي والانسان العاصر » الأب سليم بسترس ط١‏ ء لبنان المكتبة البوليسية ۰۱۹۸۵ ۸4- 
۷ . وانظر :المسيحية والحضارة العربية» ط؟ » بيروت »ء الموسسة العربية للدراسات والنشرء ۰۱۹۸6 الأب 
حورج قنواق ص ۷۹. وانظر : فلسفة الفكر الديي بين الإسلام والمسيحية (1۰/۱) . نقله عن : دراسات إسلامية » 
بكر ۱۹۳۲-۱۹۲لیبتز غ (44۰0/۱). 

۳۹۹ 


الباب الثالث الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 
ويؤكد هذا المستشرق الايطالي نلينو حيث يقول :" كان بعض لمتكلمين الأولين قد 

بدأوا تحت تأثير اللاهوت المسيحي في الشرق بطريقة غير مباشرة يبحثون هذا القدر 

ويحاولون أن يفسروه معن يوافق احتیار الإنسان وحريته في أفعاله حى يمكن تبرير وجود 


الثم اب و العقاب ف الدار الام ة تبریر ١‏ تا 
ب والعماب في الدار الا خره تبرير 


وقد ذكر أكثر العلماء أن الذي أشاع القول بالقدر كمعبد الجهي وغيلان الدمشقي 


قد أحذوا آراءهم من يحي الدمشقي النصرانئ.7) 


(۱) التراث الیونان في الحضارة الاسلامية ألف بينها وترجمها عبدالرهن بدوي » ط٤‏ ۰ ۱۹۸۰ بيروت دار القلم » 


الباب الثالث الفصل الثاني /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


الفصل الثاني 
قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


تمهيد : في معنى توحيد الالوهية . 
وهو توحيد الله بأفعال العباد » وهو السمی توحيد العبادة أو التوحيد العملى . 
ومعناه افراد الله كبك بالعبادة وحده لا شريك له . والاعتقاد الجازم إنه هو 
وحده المستحق لحميع أنواع العبادة . 
وهذا النوع من التوحید هو الذي خلق الله تعالى الانسان من أحله . قال تعالى: 
3 ی ۱۳۹۹۹ ا ل € 9 8 5 قال ١‏ عا دی 
وما خلقت الجن وَالإنس إلا لِيَعَبدّون 4 سررة الذاريات (5ه) قال ابن عباس له 
2 3 ۳ 
وغيره:" إلا لیوحدون" .20 وهو الذي بعثت الرسل بالدعوة إليه وتقریره :9 تعال : 


مه رَسُولا أن أعَبَدُوأ له وَآَجَِتَنِبُوأ آلطْغوت 7 


انسل (۲۰) . وقال تعالى : ( وَمَآ سا مِن لاک من رسُول لا و الیه أنه 


مس 20 مر انم كر © دصي و و 
لا اله ( انا فا عون 4 سررة الأنبياء ر۲۰) 
وهو الذي وقعت الخصومة فيه بين الرسل علیهم السلام وأقوامهم . قال تعالى 
عن نوح اث ( وَلَقَدَ أَرَسَلنَا وعا حا إل قَوَمِهِء فقال یمَو مآعبذوا آله ما خرن 
صل ۱ 


اه غیرهر 3 ( سورة الومنون (۲۳) . 


وهكذا قال هود وصالح ولوط وشعيب »2 وسائر الأنبياء علیهم السلام إلى . 


(۱) انظر :صحیح البخاري مع فتح الباري (455/8) كتاب التفسير. 
۳۹۸ 


الباب الثالث الفصل الثاب /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 
وهو أول أمر في ترتيب المصحف( القرآن الکرم) . قال تعالى في سورة البقرة 
« يتأ الاس آعبذوا ری حَلَفَكُم وان ین کم لعَلكمْ َون سره 
البقرة(۲۱) 
وهذا النوع من التوحيد هو معن لا له إلا الله » إذ معناها : لا معبود بحتی إلا 
وهو الذي آباح الله بسبب إنكاره دماء الکنار » كما قال ولِ: " آمرت أن أقاتل 
الان س را لاله إلا الله » فمن قال لا له إلا الله فقد عصم مين ماله ونفسه إلا 
بحقه » وحسابه على الث " () 
وأحمسية هذا التوع من التوحيد وحطورته تتضح وضوحاً بيناً خطورة الوقوع في 
ضده » وهو الشرك في العبادة » الح اه رعز باع بوتوي ازاك . قال 


تعالل ( إن من فرك يأ فد حرم آله عله اجه مان ارُ وما لططوورت 
من أخصَارٍ 6 سررة ده( 

وقد كان مبدأ انحراف البشرية عن حقيقة 2 حقيقة التوحيد إنما هو في الشرك في الألوهية» 
وهكذا كل انحراف خلال التاريخ البشري إنما كان عن طريق الانحراف ف العبادة ,0 

قال تعالى عن قوم نوح ات ( وَقَالُوأ لا تَذَرْنٌ ءلهتَک وا تََّرْنٌ وا وک 
سواعا ولا یوک ویِعوقَ و 2 سورة نوح (۲۳) 

وهذه الأسماء الواردة في الاية هي أسماء لرحال صاین » ماتوا فصورهم قومهی 


= ۰ ,۲ 
تم جاء من بعدهم فعبدوهم ٩.‏ 


(۱) أخرجه البحاري في الزكاة رقم ۱۳۹۹ رومسلم في الإيمان رقم ۱۲۶ من حيث عمر 6ك . 
(۲) انظر : عقيدة التوحيد في القرآن الكريم .د. محمد هد ملكاوي » ۱ الرياض دار ابن تيمية للنشر ۱۰۵ . 
ص ۱۱۰ . 

(۲) انظر : إغاثة اللهفان ۰( ۲ / ۲٠۹‏ ). 


۳۹۹ 


الباب الغالث الفصل الثابي /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


قال ابن عباس یه في تفسير الاية : "صارت الأوثان الي كانت في قوم نوح في 
العرب بعد : أما ود فكانت لكلب بدومة الحندل » وأما سواع فكانت لحذيل » وأما 
يغوث فكان لمراد » ثم لبي غطيف بالحرف عند سبأ » وأما يعوق فكانت مدان » وأما 
نسرا فكانت لمیر لآل ذي كلاع . وهي أماء رحال صالحين من قوم نوح ال 
فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم الى كانوا يجلسون فيها 
انشا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد » حى إذا هلك أولئك ونسخ العلم 
E‏ 

وكذا شرك كل قوم كان مبدؤه من الغلو في الصالحين . والعرب كذلك كانوا 
على بقية من دين إبراهيم التي »> حي جاء عمرو بن لحي الخزاعي » حيث كان أول 
ل دن 
بأهل البلقاء » وهو أول من سيب السائبة » ووصل الوصيلة » وحمى الحام .9) 

روى مسلم عن أبي هريرة ذه قال » قال رسول الله يه : " رأيت عمرو بن 
عامر الخزاعي جر قصْبَهُ في النار : وكان أول من سيب السيوب" © 

وهكذا فالشرك في الألوهية هو الأكثر شيوعا بين الناس » فمن صرف أي نوع 
من أنواع العبادات لغير الله فهو مشرك في الألوهية . 

وقد فصل القرآن الكرع في الشرك في الألوعية ما لم یفصل في غیره . 

قال تعال : ( ولا تَذّعَ من دون أله ما لا يَنفَعُكَ ولا ید نوی 


م که 


1 
فإِنكٌ 8 من امین 4 سوره يونس )٠١5(‏ . وقال ل : ( وال ۴ تد تدعو من 


2 


(۱) انظر : تفسیر ابن کثیر (5 | ٤۲۷‏ ). 
(؟)انظر : التحفة المهدية » ومعجم العلام ص اكه »شرح الرسالة التدمرية » فاخ بن مهدي آل مهدي » ظ۱ » 
الرياض » دار الوطن ١4١14‏ هب ص ٠١۷‏ ۰ الأصنام » الكلي » هشام بن محمد السائب » تحقيق محمد عبد القادر 


أحمد » أحمد محمد عبيد . القاهرة » مكتبة النهضة المصرية » ص 4 ۲ وانظر :معجم الأعلام »ص51 ه. 
(۳) صحيح مسلم (۱۸ / ۱۸۷) كتاب ابنة . 


الباب الثالث الفصل الثاني /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


و 


دوو ما نلكو من قطمم @ إن دعوم لا يَسَمَعُوأ دعا ولو سوا ما 
ھر ےے 2 ےم ر ا 0 5 ع 
َسَعَجَابُوأ لح وَيَومَ یو یه و € سورة فاطر (15 = 15) 


ل 2 وو 


وقال تعالى : ( ومن شرك با IT‏ الط 


عه 2ه وی هگ بر مس ۳ 
أوتهوى به الرخ فى مَكَانٍ سَّحِيقٍ » سورة الحج (81) 


۳ که (GK‏ ا 3 مرو م2 ف 93 کک 
وقال كك : ( إن آله لا يَغْقِرٌ أن مرك ب ویر ما ُو دیلک لِمَن 


۳ 7 صمي رام 


فآ ومن دشراه با فقد صل صللا بعیدا © سرر: النساء ردو 
وقال تعللى : ( وَلَقَدَ اوی لك وی رین من لاک لن شرفت 
لَیحبطن عَمَلكَ تکوتن ین رین ی 
او 


شرك بعبادة يا € سورة الكهف )١١١(‏ 


والأمتلة في الققرآن الکرم على هذا النوع من الشرك المنافي لتوحيد الألوهية 
کثيرة هذا » وقد فصل القرآن الكريم القول بإفراد الله تعالى بالألوهية » وإحلاص العبادة 
له وبسط ذلك في القرآن » وذکره ما يرفع کل شبهة » ویصحح کل اعتقاد باطل 
فيه. 

وهذا اقرع من التوحید یسمی اشا تو حیل الطلب والقصد » كما سماه شارح 
الطحاوية )٩(‏ 

الطاب لا يكون إلا من الله تسعالى في أنواع العبادة التي لا تطلب إلا من اله 
والقصد والتوحه في هذه الأنواع لا يكون إلا لله تعال . 


الباب الثالث الفصل الثاني /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


وهذا هو مدلول كلمة الشهادة " لا إله إلا الله لله " » ففيها نفي وإثبات » أي نفي 
استحقاق ما سوى الله للعبادة » وحصر استحقاق الله وحده لا شريك له للعبادة . 

ولذلك هذه الكلمة كانت أعظم واحب » وأول واحب على الإنسان على 
الإطلاق » لأن إلية ما سواه من أبطل الباطل » وأظلم الظلم » فلا يستحق العبادة سواه 
كما لا تصلح الافية لغيره » فكما نفت الإلية عما سواه » وإثباتما له وحده » كذلك 
نفت استحقاق ما سوه للعبادة » وإثباتما له وحده .© 

فعن ابن عباس ل4 لما بعث الني يي معاذ بن حبل له إلى نحو أهل اليمن قال 
له : إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله 
00 لل 

وهذا النوع من التوحيد هو الذي أنكرته الأمم التالفة على انیم ؛ وردوه 
وم يقبلوه » كما قال تعال عنهم : ( أَجَعَل اله رل ا إن هدا لَشَىْء 
عُجَابٌ € سورة ص (ه) . 


صل 


وفجتال! ( قَالَوَاأ أَجعَتتا عبد ال وحدهء وَتَذَّرَ ما كان یعبد ابا 
اتتا بما تعدا إن کنت من آلصددقین ۹ سورة الأعراف (۷۰) 

مع أن الشر كين كانوا يقرون بالربوبية » إلا أن الله تعالى لم يقبل منهم ذلك نا 
أشركوا في الإهية . قال تعال  :‏ وین سَألْتَّهُم من لسوت والازض وس 


ین ۲ مت 1 
الشمس والْقَمر لْمَقَولنّ لله فان د يُؤَفَكُونَ © سررة السکبرت (۱) 


وتوحید الالوهية هو القصود الاعظم من بعثة الرسل . ولا یتحقق إلا بصرف 
العبادات كلها لله و حده دون سواه . 


(۱) انظر : تیسیر العزیز اميد ص ۵4 . 
(۲) صحيح البخاري مع الفتح » (۱۳ | CTY‏ . کتاب التو حید. 
۶۰ 


الباب الثالث الفصل الثاني /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


وينبغي أن يعلم أن بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية علاقة تضمن والتزام ) 
فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية » ععن أن من أقر بتوحيد الربوبية فأنه يلزمه أن 
يقر بتوحيد الألوهية . ”° 

وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية » معن أن من عبد الله فان ذلك 
متضمن لا قراره بأن الله ربه وحالقه ورازقه . 

وقد مر عند الحديث عن قول الرافضة في توحيد الربوبية » بیان مدى احرافهم 
في هذا الأصل » فيما أولوه للأئمة من اهتمام » وما أعطوه من أوصاف » وما أضفوه 
علیهم من آلقاب وما نسیوا ایهم من آفعال » حیث كان شرکهم ی الربوبية شر كا 
اراشا > وحروجهم وبعدهم عن الحق فيه واضح . 

والسؤال هنا : هل حافظ الرافضة على هذا الأصل العظيم » آع توحيد 
الألوهية ؟ أم أن اعتقادهم في الأئمة قد أثر على عقيدتهم في توحيد الله بالعبادة كبك ؟! 


هذا ما سأعرضه في هذا الفصل باذن الله تعالى من خلال الباحث الآتية . 


۱4۰۲ انظر في ذلك : دعوة التوحيد في القرآن » د. محمد خليل هراش » ط١ بيروت » دار الكتب‎ )١( 
. ۲۰ همل ۰ تيسير العزيز الحميد » ص‎ 


الباب الثالث الفصل الثاني /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


المبحث الأول 
الاعتقاد بالوسائط 


المطلب الأول : اعتقاد الرافضة أن الأئمة هم الواسطة بين الله تعالى والخلق : 

يعتقد الرافضة الاثنا عشرية أن الأئمة هم الواسطة بين الله تعالی والخلق . وهم في 
ذلك نصوص عدة . 

فقد عقد الكليئ في كتابه باب بعنوان " أن الأئمة خلفاء الله ون في أرضه وأبوابه الى 
منها يؤتى" () 

روي عن أب عبدا لله قال : كان أمير المؤمنين باب الله الذي لا يؤق إلا منه وسبيله 
الذي من سلك بغيره هلك . وكذلك يجري لائمة الهدى واحدا بعد واحد حعلهم الله 
أركان الأرض أن تيد بأهلها ”. 

أما "ابن بابويه" فقد نعتهم بنعوت عدة بقوله : " إفهم أبواب الله » والسبيل إليه ) 
والإدلاء إليه » ومفسروا وحيه » ومستودع علمه" © 

وعقد ا مجلسي لذلك باب بعنوان " باب أن الناس لا يهتدون إلا بهم » وأنهم الوسائل 
بين الخلق وبين الله » وأنه لا يدحل ابلنة إلا من عرفهه" © 

من ذلك ما رواه انمجلسي في بحار الأنوار عن الأئمة " فم حجب الرب » 
والوسائط بينه وبين الخلق" © 


(۱) الكاي ۹۳/۱ . 
(۲) أصول الكافي (۲۰۲/۱) . 
(۳)ااعتقادات > ص ٩۰‏ . 


۶ ۵۰۱۷ ۳۰ 
{AV TT XE) 


الباب الثالث الفصل الثايي /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 

وفي مج البلاغة رووا عن علي ونه : "... ولیس لأحد من البشر علینا نعمة » بل 
الله تعالى هو الذي آنعم علینا » فليس بیننا وبينه واسطة ‏ والناس بأسرهم صنائعنا » فنحن 
الواسطة بینهم وبين الله تعالى" (© 

والاعتقاد بوساطة الأئمة دفعهم إلى تقریر مسألة أخرى » وهي أن الدعاء لا یقبل إلا 
بأساء الأئمة . ۱ 

فروی المخلسي عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين : " من دعا الله بنا آفلح ومن 
دعا بغيرنا هلك واستهلك" 9) 

وقد استشهد اجلسي على ذلك بإحدى عشرة رواية من رواياتهم في ذلك © 

وجاءت روايات كثيرة في هذا للع في عدد من مصادرهم المعتمدة .© 

رووا عن أبي جعفر الباقر عن أنه قال » قال رسول الله ول لأمير المؤمنين اكتب ما 
أملي عليك قال علي اا يا ني الله وتخاف علي النسيان » قال : لست أخحاف عليك 
النسيان وقد دعوت الله لك أن يحفظك فلا ينساك لكن اكتب لشركائك » قال » قلت : 
ومن شركائي يا ني الله . قال : الأئمة من ولدك جم يسقي أمي الغيث » وهم يستجاب 
دعاؤهم » ويحم يصرف البلاء عنهم » ويم تترل الرحمة من السماء .... "© 

واعستقاد أن الأئمة هم الواسطة بين الله والخلق أخذ الرافضة به » والتزموامضمونه 
في عسباداتهم » فتوسلوا بذوات الأئمة » وطلبوا الحاحات من الأموات » وعظموا قبورهم 
واسستغاثوا هم » وحجوا إلى مشاهدهم وعظموها إلى غير ذلك ما سيأ بيانه تفصیلا في 
المباحث الاتية . 


(۱) فج البلاغة ۰( ۱۵ 0۱۹۶ باب ۲۸ . 
(۲) محار الأنوار ۰( ۲۳ / ۱۰۳) وانظر وسائل الشيعة »( 4 | ۱4۲ . 
(۳) انظر : کار الأنوار » (55 / ۳۱۹ - ٣٣٤‏ ). 


(۶) انظر : معان الأخبار » اب 


س 


بابويه » القمي » بيروت » دار المعرفة 8 هھ › ص ۶۲ > الاحتجاج للطبرسي 
ص ۰۲۷ ۲۸ ۰ وسائل الشيعة» (۷ ۰۳۱ . 


(5) بصائر الدرحات ص (۸۸۸/۲۲ . 


الباب الثالث الفصل الثائئ /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


المطلب الثاني : أثر الديانات الوثنية في قول الرافضة بالواسطة بين الله والخلق . 

اهعد الدعوت القائلة NSR Neg‏ و قزق دعری مك اج ولد 
على الإسلام » وهذه الدعوى هي عين الشرك ‏ والله تعالى أرسل رسله لتخلیص البشرية من 
هذا الشرك و آمتاله . 


قَلمِسَتَجِيبُوأ ى وينوا یی للم يَرَشْدُوتَ 
وقد سكل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن قال : لا بد لنا من واسطة بيننا 
وبين الله فإننا لا نقدر أن نصل إليه إلا بذلك ؟ فأحاب : " إن أراد أنه لا بد لنا من واسطة 
تبلغنا أمر الله فهذا حق » فان الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه ويأمر به وينهى عنه إلا 
بواسطة الرسل » الذين أرسلهم الله إلى عباده . وهذا ما أجمع عليه أهل الملل من المسلمين 
واليهود والنصارى » فإهم يثبتون الوسائط بين الله وبين عباده » وهم الرسل الذين بلغوا عن 


2 o 


الله أوامره ونواهيه . قال تعالى : آله يَصَطّفى مرت الْمَلَتِكَة لا 


EE‏ وهاه EE‏ ف احيث دَعوة آلدا 
£ 


سورة البقرة )۱۸١(‏ 


2 3 
الناس 6 سورة الحج (۷۵). 

ومن آنکر هذه الوسائط فهو کافر بإجماع أهل الملل . وإن آرادوا بالواسطة » 
لا بدمن واسطة يتخذها العباد بينهم وبين الله في حلب النافع ودفع المضار » مثل أن 
يكونوا واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم » يسألون ذلك ويرجعون إليه فيه فهذا من 
أعظم الشرك الذي كفر الله به المش ركين » حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجتلبون 
مم لمنافع ويدفعون بم المضار » فمن جعل الأنبياء أو الملائكة أو الأئمة والأولياء وسائط 
يدعوهم ويتوكل عليهم » ويسألهم حلب النافع ودفع المضار » مثل أن يسألهم غفران 
الذنوب وهداية القلوب وتفريج الكربات » وسد الفاقات فهو كافر بإجماع المسلمين (. 


(۱) انظر : الواسطة بين الخلق والخالق (ضمن بحمو ع فتاوی شيخ الإسلام 11/1( . 
٤“‏ 


الباب الغالث الفصل الثاني /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


دعوى الواسطة هي دعوى شركية ظاهرة في الأديان الوثنية ومنها الصابئة. 

فهم يقولون: إن للعالم صانعاً فاطراً حکیما مقدساً عن مات الحدثان» والبشر مفتقر 
إلى معرفته ... » ومحتاج في ذلك إلى متوسط يتقرب به ... ونسمى ا 
وآلحةغ ووسائل » وشفعاء عند الله رب الأرباب وإله الآلة . 

ويقولون : إن لكل روحان من الروحانيات العلوية جرماً سماوياً » وهو هيكله » فهو 
مدبره والتصرف فيه » ولا سبيل إلى الروحاني بعينه » فأوحبوا التقرب إلى هيكله بكل عبادة 
وقربان ... ولا سبيل لنا إلى الوصول إلى جلاله إلا بالوسائط » فالواحب علينا أن نتقرب 
إليه بتوسطات الروحانية القريبة منه ... فنحن نتقرب إليهم » ونتقرب ممم إليه » فهم أربابنا 
وآلهتنا وشفعاؤنا عند رب الأرباب وإله الآهة » فما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 

0۱) 


آثر الفرس : 

شسابه الرافضة الفرس في مسالة الوسائط » فمثرا عند الفرس هو ابن (اهورامزدا) اله 
النور والحق والطهر» و کان يقال أحيانا: هو اله الشمس یقود ارب ضد قوی الکلمة وانه 
یشفع على الدوام لأتباعه عند أبيه وجمیهم(؟ . 

والرافضة تبعوا وتابعوا الوثنيين في الاعتقاد بالوسائط » فالأئمة عندهم كما نقلت 


عنهم " حجب الرب ‏ والوسائط بینه وبين الخلق" ‏ ۰ وهم - أي الأئمة - "الوسائل بين 


(۱) انظر:ص 5ه من البحث» وتاریخ الذاهب والأديان » عبد العزیز الثعالبي » بیروت» دار الغرب الاسلامي ۱۹۰۸ 
»ص ۲۲ ¬ ۲4 وإغاثة اللهفان » (۲ 601۱۳-۹۱۸ . 


(۲) معتقدات يونانية ورومانية ص ۱۷۰ » العتقدات الدينية لدی الشعوب ص ۰۱۱۱-۱۱۰ 


(۳) انظر : ص ¥ 


الباب الثالث الفصل الثابئ /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


0 04 5 ft اا‎ 

الخلق وبين الله" . ورووا عن على له :"فنحن الواسطة بينهم - أي الناس - وبين الله 
كد 

فأثر الوئنین هنا في الرافضة واضح . وهذه العقيدة الشركية وهى الاعتقاد بالوسائط 

نتج عنها انحراف في العبادة ظهر واضحا عند الرافضة في طلب الحاحات من الأموات » 


وتعظيم قبور الأئمة ومشاهدهم > وهو ما سيأق توضيحه في المباحث التالية . 


۰4۰6 انظر : ص‎ )١( 
۰.1۰6 انظر : ص‎ )۲( 


الباب الثالث الفصل الثاني /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثئية 


المبحث الثاني 
التوسل بالذوات وطلب الحاجة من الأموات 


الطلب الأول : قول الرافضة بجوار التوسل بالذوات وطلب الحاجة من 
الأموات : 
لما قرر الرافضة واسطة الأئمة بين الله تعالى والخلق » ولا هداية للناس إلا مم ولا 

يقبل الدعاء إلا بأسمائهم واعتقدوا أنهم حجب بين الله تعالى وبين خلقه » لما قرروا كل 
هذا . بلغت جرأتمم أن قالوا : "إن دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل والاستشفاع هم 
صلوات الله عليهم أجمعين" © 

وقد استشهد ابحلسي على ذلك بإحدى عشرة رواية من رواياتقم 7" . 

تقول أحدى رواياتهم عن الرضا ام » قال : لما أشرف نوح الا على الغرق 
دعا الله بحقنا » فدفع الله عنه الغرق » ولا رمي إبراهيم في النار دعا الله بحقنا فجعل الله 
النار عليه بردا وسلاما وان موسى ام لا ضرب طريقا في البحر دعا الله بحقنا 


فجعله يبساً » وان عيسى ام لا أراد اليهود قتله دعا الله بحقنا فنجى من القتل فرفعه 


إل" 60 


والرافضة تدعوا إلى الاستغاثة بالأئمة فيما لا يقدر عليه إلا الله وحده » وقد جاء 
في رواياتهم ما يشير إلى وظيفة كل إمام » فقالوا : "... أما علي بن الحسين فللنجاة من 
السلاطين ونفث الشياطين » وأما محمد بن علي وجعفر بن محمد فللآخرة وما تبتغيه من 


طاعة الله كك » وأما موسى بن جعفر فالتمس به العافية من الله تعالى » وأما على بن 


(۱) انظر : يحار الأنوار( ۹4 ۲۲ ) . 
(۲) حار الأنوار( 55 / 319 - ۳۳۶) . 
(۲) بحار الأنوار (5” / 785") » وانظر:أصول مذهب الشيعة (555/5). 


۹ 


الباب الثالث الفصل الثاي /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوئئية 


موسى فاطلب به السلامة في البراري والبحار » وأما محمد بن علي فاستترل به الرزق 
من الله تعالى » وأما علي بن محمد فللنوافل وبر الأحوان » وما تبتغيه من طاعة الله كك » 
وأما الحسن بن علي فللآحرة ..."© 
وقد قرر ابحلسي أن الأئمة هم الشفاء الأكبر والدواء الأعظم لمن استشفى 
مه 00 ۱ 

وهكذا فأدعيتهم أكثرها على هذا » فالأئمة عندهم هم المستغاث والمرتحى . 

وق تقرير هذا يصف الجلسي الأئمة بأنهم : "أركان البلاد » وقضاة الأحكام ع 
وأبواب الإبمان ... منائح العطاء » بكم انفاذه محتوماً مقروناً » فما شيء منه الا وأنتم له 
السبب وإليه السبيل ... فلا تحاة ولا مفزع إلا أنتم » ولا مذهب عنكم يا أعين الله 
الناظرة ۲,۰۰( 

فهاهم قد جعلوا الأئمة هم المفزع . والمذهب إليهم » وهم سبب العطاء والعطاء 
و 

فمعظم أدعيتهم تسیر على هذا النوال . وقد جمعت في کتب الأدعية عندهم » 
مثل کتاب مفاتیح الجنان » وعمدة الزاثر وغيرهما . 

بل أكثر من ذلك أنهم یکتبون على الرقاع ءویضعون هذه الرقاع على قبور 
الأئمة »یطلبون منهم احاحات »ویفزعون إليهم عند اللمات . ۱ 

وروی امحلسي في بحار الأنوار: "إذا كانت لك حاجة إلى الله كك فاکتب رقعة 
على بركة الله » واطرحها على قبر من قبور الأئمة إن شعت » أو فشدها واختمها . 


(۱) يحار الأنوار (۹۶4 / ۳۳ ) . 

(۲) بحار الأنوار (۹4 / ۳۳ ) . 

(۳) بحار الأنوار ۰( 45 / ۳۷ ) . وانظر:أصول مذهب الشيعة (4۵۰/۲). 
۰ 


الباب الثالث الفصل الثاين /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


واعجن طيناً نظيفاً واحعلها فيه » واطرحها في نهر حار » أو بفر عميق أو غدير ماء , 
فا تصل إلى السيد ام » وهو يتولى قضاء حاحتك بنفسه"9) 

ويكتب في الرقعة-كما يزعمون- :"بسم الله الرحمن الرحيم » كتبت إليك يا 
مولاي صلوات الله عليك مستغيثاً ... فأغثین يا مولاي صلوات الله عليك عند اللهف» 
وقدم المسألة لله كيك في أمري قبل حلول التلف وشماتة الأعداء » فبك بسطت النعمة 
علي » وأسأل الله حل حلاله لي نصراً عزيز ا" © 

وف تفسير الحسن العسكري نماذج عدة من هذه التوسلات ومشروعيتها 


۶ مره 
۳ 


١‏ 2 5 1 جه« ر بو سر 2 > مر مس هی ص سس 
فمتلا عند قوله تعال : فما یاتیتکم یی هدی فَمَن تب هدای فلا 
.9 و ا ا کے د ا لل 3 
خوف عم ولا هم محَرَتُونَ © سررة البقرة (۲۸) . يقول في تفسيره : + :قلما زلف 
من آدم الخطيئة واعتذر إلى ربه كبك قال : يارب تب علي واقبل معذرق ... قال الله 
تعالى : ياآدم اما تذكر أمري إياك بان تدعو .عحمد وآله الطيبين عند شدائدك 
۳ 5 ۱ 5 ۰ 4 ۷ (۲) 
ودواهيك ... فتوسل .عحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين حصوصا ... 
0 ی سا یر ےو ی مگ پورگ E‏ روا وی عات .2 
وق قوله تعالى  :‏ وَإِذ فرقكا بكم البخر فاجیککم واغرقنا ءال فِرعَوَنَ 
7 9 ای ۳ 5 طا كيام ۰ ۰ 
ونم تنظوون »© سور: البقرة .م يقول : قال الله كك : واذكروا إذ جعلنا ماء البحر 
فرقا ينقطع بعضه من بعض فایحیناا کم هناك وأغرقنا فرعون وقومه وآنتم تنظرون إليهم 
وهم یغرقون . وذلك أن موسی لما انتهی إلى البحر أوحى الله كك لیه : قل لبي إسرائيل 


جددو | توحيدي » و أمروا بقلوبکم ذکر محمد سید عبيدي ولمائی » وأعیدوا على 


(۱) يجار الأنوار » (۹۵ / ۲۹ ) . 


(۲) ار الانوار » (۹4 6۳۰-۲۹ . 
۶۱ 


الباب الغالث الفصل الاين /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


أنفسكم الولاية لعلي أي محمد وآله الطيبين » وقولوا : اللهم بجاههم جوزنا على متن 
متا اذا و رل لک ارا 

أما "الرضوي" أحد علمائهم فهو نموذج آخر في الدفاع عن هذا الشرك » حيث 
یقتول : آما طلب الشیعة من امهيا القیور علیهم السلام آمورا لا يقلي علیها زا ال 
تاق + فلیس هو الا جعلهم وسائط بینهم رون الله » وشفعاء إلى نحاحها . تالا 
لأر اه توا 0 

وقد امتد هذا المعتقد كما ذکرت سابقاً لدى داعيتهم الخمين » حيث جاء في 
كتابه " کشف الأسرار" تحت عنوان " طلب الحاجة من الأموات " » مانصه قال : " قد 
يقال إن الشرك طلب الحاجة من الأموات » لأنه لا نفع ولا ضرر من ني أو إمام ميتين؛ 
إن هما إلا كالجمادات . 

والجواب عن هذا التوهم : .. إن الشرك هو طلب شيء من حد غير الله باعتبار 
آنه رب وماعدا ذلك فايس شركاً > ولا فرق في ذلك بين الحي والميت » حن إن 
نال e‏ للد اقتر كا A O‏ 

وقال في موضع آحر : " إن الشرك یتمثل في القول بامین أو في عبادة ربين أو 
عبادة وثن أو كوكب على أساس أن كلا منهما إله أو صورة للإله " ©) 

يعن أن عبادة غير الله لا بأس با مادام العابد لما لا يقول بأنها له » أو صورة 


(۱) تفسير الحسن العسكري ۰ ص ۹۸ - ٩٩‏ وانظر : الشيعة في عقائدهم وأحكامهم في حواز التوسل والاستغاثة 
والاستعانة بغير الله » ص۳۵۵ - ۳۵۹ 

(۲) انظر : كذبوا على الشيعة مد الرضوي » ص ۰۲ نقلاً عن ما يجب أن يعرفه السلم عن عقائد الروافض 
الأمامية. ولقد كذب هذا الرافضي على الله تعالى فأين ان الله أمر بمذا الشرك الذي ادعاه » وهو يقول تبارك وتعالى 
(قل فا حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وها بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم يتزل به سلطانا 
وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) الأعراف ۳۳. 

(؟) كشف الأسرار» ص 55 . 

(:) كشف الأسرار » ص 85 . 


الباب التالت الفصل الثاني /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 

وقد لبس الخميئ بذا الكلام على بئ قومه » حين اعتبر الإله هو من اعتقد فيه 

العابد الألوهية » ون مارس تجاهه العبودية الي لا تكون إلا لله تعالى . وق هذا غاية 

التلبيس » إذ أن الله تعالی قد كفر المشركين بصرف العبادة الى لا تصح إلا لله إلى غيره. 
۳ .- 9 و - 2 و و a‏ یت 7 حم 

قال تعالى: (وَآلْذِينَ تذغورت من دون ما یلکوت من قطمر © إن 


4 
3 ا ا مار لے چم مگ م 
لبثر حب ولا يتَبَعكَ مِكّل خبير € سورة فاطر (۱۲) 


هذه نماذج من ش ركهم في هذا الباب » حيث جعل الأئمة وسائط » توسلوا 
بذواقم » وطلبوا الحاحات منهم فيما لا يسأل فيه ولا يطلب إلا من الله تعالى . 

ونيد كوا ها ساوت تدر كين ار ن اذلف و هو ارف ارشع 
في المبحث التالي . 


الطلب الثاني : تأثرهم بالديانات الوثنية في التوسل بالذوات وطلب الحاجة 
من الأموات . 
لقد شابه الرافضة الشر کین العاكفين على أصنامهم »يطلبون منهم الحاجات » حيث 
عمد المشركون إلى أصنام على صور قوم صالحين » عملوها بأيديهم » وعبدوها من دون الله 
تعالى تقرباً إلى الله حسب زعمهم . 
ولقد كان الرافضة هم أول من أدخحل الشرك في هذه الأمة ذه المعتقدات الي نادوا 
كما . يقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب : " أول من أدخل الشرك قي هذه الأمة الرافضة 
للل :+ ال ارت غل وغوزه » يطلبون منهم قضاء الحاحات وتفريج الكربات " © 


(۱) مولفات الشیخ محمد بن عبدالوهاب تحقیق عبدالعزیز الرومي » د. محمد بلقاحي » د.سید حجاب » الریاض » 


جامعة الامام محمد بن سعود » (۱ / 5") . 
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ولقد ارتبطت مسألة التوسل بالذوات وطلب الحاجة من الأموات عسألة أخرى 
مهم ألا وهي تعظيم القبور » فالمتوسل بذات معينه ما يطلب الحاجة من تلك الذات عند 
زيارته لقبره . ولذا سأرجئ التعليق عن أثر الديانات الوثنية في التوسل بذوات الأئمة وطلب 
الحاحات من الموتى منهم للمبحث التالي الخاص بالحديث عن تعظيم قبور أئمتهم 
ومشاهدهم فهو أشمل للعرض » وحى لا يكون في الكلام تكرار وإطالة. 


E 
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المبحث الثالث 
تعظيم القبور والمشاهد ^ 


ولا : تعظيم الرافضة لقبور الأئمة والشاهد والطواف حولها : 

م يكن مستغرباً على الرافضة بعد أن اعتقدوا بوساطة الأئمة بين الله تعالى والخلق » 
وقدسوا ذواتهم » وطلبوا الحاحة من موتاهم » لم يكن مستبعداً أن يعظموا قبورهم ويزوروها 
ويتبركوا يما ويقدسوها . 

وی هذا يقول أحد كتايهم : "لأصحابنا الشيعة ببغداد اليوم قبورا یزوروفا ومواضع 
یتبرکون پا"( ۱ 


حاء في الكافي وغیره :" إن زيارة قبر الحسين ‏ تعدل عشرین ححة » وأفضل من 


(۱) کلمة مشهد وجمعها مشاهد تشير إلى مفهوم خحاص عند الرافضة »وهو الاشارة إلى محل استشهاد أو مرقد الشهید 
عندهم. دائرة العارف الشيعية (۰ ۰ ۸۲). 

(۲) دائرة العارف الشيعية (۱۷۰/۷). 

(۳)قبر الحسين بکربلاء بالعراق ومسجد الحسين ,عصر الذي أنشء على جمجمة من احم الوتی ‏ أواسط القرن 
السساس افحري . وقد قنیل لسلطان مصر من الخیدیین (الفاطمیین) حینذاك : أن هذه ابشمجمة لراس بحدله 
الحمسين(وهو راس بجهول ليت جهول ) فشید ها السلطان الفاطني الفشوم السحد الشهور بالقاهرة _علی ضریح 
شیدت عليه قبة عالية ٠.‏ 

وقد تكلم في هذا الرأس كثير من العلماء الثقات » والحققين من الرواة » منهم شيخ الاسلام امد بن تيمية في کتابه 
راس الحسين وتلاه بعده تلميذه ابن القيم » ومن علماء العصر الحديث » الشيخ محمد رشيد رضا صاحب تفسير الناره 
وشيخ العروبة امد زكي باشا رحمه الله تعالی في تحقيق نشرته حريدة الأهرام عامه ۱۹۲ ميلادية » واتفقوا جميعا على 
أن مشهد الحسنن يعس جد الحسين بالقاهرة أقيم على راس ميت بجهول . وهو الآن أثر من آثار الدولة العبيدية 
(الفاطمية) ال أزال ملكها صلاح الدين رحمة الله تعالى.المرجع جلة التوحيد مقال عن الشيعة للشيخ محمد علي عبد 
الرحيم رئيس عام جماعة الشيعة. 4۰۱ اهس. العدد السابع. 
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عشرین عمرة و حجة" ,() 


وقي مصادر آحری فاق ما تعدله زيارة قير الحسين عن عشرین حجة . فجاء في 
إحدى رواياتمم : "كان الحسين الم ذات یوم في حجر البي کل وهو یلاعبه ویضاحکه » 
وان عائشة قالت : يا رسول الله ما أشد إعجابك بذا الصبي ؟ فقال شا : وكيف لا أحبه 
وأعجب به وهو ثمرة فؤادي وقرة عي » أما إن أمي ستقتله » فمن زاره بعد وفاته كتب الله 
له حجة من حججي » قالت : يا رسول الله حجة من حججك ؟ قال : نعم وحجتين ) 
قالت : حجتين ؟ قال : نعم وأربعاً » فلم تزل تزاده وهو يزيد حي بلغ سبعين حجة من 
حجج رسول الله وَلدُوآله بأعمارها" ٩‏ 

وتزید رواية آحری علی ذلك فتقول :" من آتی قبر سين ال غارفا بحقه كان 
کمن حج مائة حجة مع رسول الله و وآله © 

وهناك العدید من الروایات تصل بالأعداد إلى الآلاف » وتذ کر العدید من أصناف 
الثواب والأجر لمن زار قبور أئمتهم » ووقف على آضرحتهم . ۱ 

فرووا عن أبي حعفر قال : " لو یعلم الناس ما في زيارة الحسين ال من الفضل 
لاتوا شوقاً » وتقطعت آنفسهم عليه حسرات » قلت : وما فيه ؟ قال : من زاره تشوقاً إليه 
كتب الله له ألف حجة متقبلة » وألف عمرة مبرورة » وأحر ألف شهيد من شهداء بدر ‏ 
وأحر ألف صائم » وثواب ألف صدقة مقبولة » وثواب ألف نسّمة أريد يما وجه الله » وم 
يزل محفوظاً سنته من كل آفة أهوفا الشيطان » ووكل به ملك كرمع يحفظه من بين يديه 
ومن خلفه وعن بمينه وعن ماله ومن فوق رأسه ومن تحت قدمه » فان مات سنته حضرته 
ملائكة الرحمن يحضرون غسله وأكفانه والاستغفار له » ويشيعونه إلى قبره بالاستغفار له › 
ويفسح له في قبره مد بصره » ويؤمنه الله من ضغطة القبر ومن منكر ونكير يروعانه» ويفتح 
له باب إلى الحنة» ويعطى كتابه بيمينه» ويعطى له يوم القيامة نور يضئ لنوره ما بين المشرق 


(۱) فروع الكافي( ١‏ / ۰۳۲ تمذيب الأحكام للطوسي » (۲ / ١5‏ )» وسائل الشيعة » (۱۰ ۱ ۳٤۸‏ ) . 
(۲) انظر : وسائل الشيعة ( ٠١١ / ٠٠١‏ ). 
(۳) انظر : وسائل الشيعة( ۱۰ | ۳۰۰ ). 
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والغرب» وينادي مناد هذا من زار الحسين شوقا لیه» فلا ییقی أحد يوم القيامة إلا تین 
يومئذ أنه كان من زاور ا سین ام" ) 

والروایات في هذا الباب كثيرة حدا نكتفي منها ما آوردنا ولا حاحة للإطالة فيها » 
وحاصل تلك الروایات التحلل من آوامر الشرع » واختراع دين جديد فيه » و نقل الأقدام 
لزيارة قبور الأئمة لیحصل بذلك الزاثر عظیم الأحر والثواب . 

والغریب أن لدیهم روایات ترد على تلك الروایات الغالية » فان احلسي الذي روی 
الرواية السابقة في فضل زيارة قبر الحسين يروي عن حنان قلت لأبي عبد الله ال : ما 
تقول في زيارة قبر الحسين صلوات الله عليه فإنه بلغنا عن بعضكم أنه قال : تعدل حجة 
وعمرة ؟ قال » فقال : ما أضعف هذا الحديث» ما تعدل هذا کل ولكن زوروه ولا تحفوه 
فإنه سيد شباب أهل الخنة" 9) 

إلا أن الرافضة یفسرون هذا على التقية . إذا يقول احلسي بعد أن ذكر هذه الرواية: 
" لعل المراد أنما لا تعدل الواحبين من الحج والعمرة » والأظهر أنه محمول على التقية " © 

وقد خص الرافضة زيارة الحسين يوم عرفه بفضل عظيم » فرووا " ...من أتاه يوم 
عرفة عارفا بحقه كتب الله له ألف حجة وألف عمرة مبرورات متقبلات » وألف غزوة مع 
نبي مرسل أو إمام عادل" © 

والقارئ هذه الرواية يرى أها تصرح بدف خفي وضحته أو ذكرته صراحة رواية 
أحرى» فعن جعفر أنه قال : " لو أن حدثتكم بفضل زيارته-أي الحسين_ وبفضل قبره 


(۱) انظر : وسائل الشیعة( ١‏ / 9ه ”)ء, يجار الأنوار »( 0۱۸/۱۰۱ . 

(۲) بحار الأنوار» ٠١١١‏ / ه”) . 

(5) ار الأنوار » (۳۵۰/۱۰۱) . 

(4) انظر : فروع الكافي( ۳۲4/۱ )» من لا حضره الفقيه ۰( ١‏ / ۰۱۸۲ التهذیب( ۲ / ۱5 وسائل الشيعة» 
(۱۰/ ۳۹۹ )وانظر كتاب قبس من شعاع الامام الحسين » محمد الحسيي الشيرازي »ط” ۰ بيروت » هيئة أبي الفضل 
العباسي الخيرية :۱۲۳ ها ءص ۱۹-۱۳ . 
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لق ركتم احج رأساً وما حج منكم أحد. ويحك أما علمت أن الله اتخذ كربلاء حرما آمنا 
جار كا قا أن د O‏ 

يقول أحد شیوخهم معلقاً على هذه الروايات وأمثالها في فضل زيارة قبر الحسين:"إن 
همذا لیس بکثیر علی من جعله :اله ماما للخو مون وله على السماوات والارضین» وحعله 
صراطه وسبیله وعينه ودلیله وبابه الذي يؤتى منه» وحعله التصل بينه وبين عباده من رسل 
وأنیاء وحجج وأولیای هذا مع أن مقابرهم رضي الله عنهم قیها أیضاً انفاق أموال» ورجاء 
آمال» وإشخاص أبدان» وهجران أوطان» وتحمل مشاق» وتحدید میاق» وشضهود شعائره 
وحضور مشاعر" ( 

وهذا یوضح حانب من حوانب الغلو الق ذكرقا في البحث الأول من هذا الفصل؛ 
حيث جعلوا الأئمة وسائط فهنا جعل الحسن هو الحبل والواسطة بين الله وعبادة وأنه عين 


الك وبابه. 
وزادوا في فضل زيارة قبر الحسين أمرا آحر» حيث جعلوها أفضل الأعمال» وقد 
عنون المجلسي بابا حاصا بهذا :"باب أن زيارته الكل من أفضل الأعمال" "2 وروی في 


ذلك عن أبي حديجة عن أي عبدالله تلقال : سألته عن زيارة قبر الحسين ؟ قال : إنه 
أفضل ما يكون من الأعمال" ^ 

ورووا عن الصادق :"من سره أن يكون على موائد من النور يوم القيامة فليكن من 
زوار الحسين بن علي اك 0 


)١(‏ بحار الأنوار ٠١١(‏ / ۴۳ ) وانظر التعليق على ذلك في المنتقى ص 2١ 5 ٠‏ محلة التوحيد » باب السنة » محمد علي 
عبد الرحيم ص۷۰5 . 

(۲) الوافي » الغيض الكاشاني » طهران » المكتبة الاسلامية » مج ۲ ۰ ج( ۸ / ۲٣٤‏ ) . 
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.) 55 / ۱۰۱( بار الأنوار»‎ )٤( 

(5) كامل الزيارات »حعفر بن محمد بن قولويه » النجف . المطبعة المرتضوية ١765‏ هب باب ۰۳ 3۰ . 
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وهكذا هذا حالم في الاهتمام بالقبور والأضرحة» وشد الرحال إليهاء وجعلها من أفضل 
الأعمال» فشرعوا من الدين ما ۸ يأذن به الله تعالى» وأوجبوا من الشرك والكفر ما حرّمه الله تعالى. 
هذا عن تعظيم القبور وأهلهاء وشد الرحال إليهاء لكن الرافضة ۸ يكتفوا بذلك 
فزعموا تقديس المشاهد» فكربلاء حرما مقدساء والكوفة» وم والنحف(/وغیرهاء کل 
ذلك اعتبروه أماكن مقدسة رووا في تقديسه وفضله مئات الروايات. 


رووا عن جعفر أنه قال : " إن لله حرما هو مكة > ولرسوله حرما هو المدينة 


ول مير المؤمنين حرما وهو الكوقة » ولنا حرما وهو قم" » ستدفن فيه امرأة من ولدي » 
تسمی فاطمة من زارها وجبت له اة" ) 
وتقديسهم لأرض کر بلاء ۳۹ ضمت جسد الحسين» فاستمدت قداستها عندهم بوجوده 


فیها 43 


(۱) النجف : لمدينة النجف ثلاثة أسماء النجف - الفري- الشهد . والاسم الغالب هو النجف أما الفري فقد عرف 
قديما وهو غير متداول الیوم وأما الشهد فأكثر ما یعرف في العراق . 

تقع مدينة اللحف على حافة امضبة الغربية من العراق وتبعد عن فرات الكوفة ما يقرب من ۱۰ کلم من غربي 
الكوفة في مرتفع يطل من الشمال والشرق على منبسط فسیح تغمره القباب والشواهد في مقبرة لا تدرك العین مدی 
اتساعها . شاء القدر _كما یزعمون_ أن يحمل إليها في ليلة من الليالي (۳۷۰-۳۹/۱۰) جثمان أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب فيدفن فيها سرا ويعمى القبر الأيمن الأبناء والأحباب وظل القبر على سريته حن عام ۱۷۰ أيام 
الرشيد الذي كان أول من شاد البناء في النجف حين أمر بإظهار قير علي وتعمیره. انظر : دائرة المعارف الشيعية 
(۳۷۰/۳۹۹/۱۰ 
00( ال" بالضم والتشديد : كلمة فارسية . وهي مدينة مقدسة ومشهورة عند الشيعة في ایران.قدسوا قم لوجود 
قير فاطمة بنت موسى بن جعفر إمامهم السابع. ویرجع الفضل في زيادة أهمية قم إلى الشاة عباس الصفوي الكبير» 
الذي اهتم اهتماماً خاصاً بتشجيع زيارة القبور الموجودة داحل المملكة الايرانية » حى لا تتسرب الأموال حارج 
البلادء ولنفس السبب يعزى دفن التأحرین من الملوك الصفويين في مدينة قم . 
ومدينة قم اليوم مدينة مسورة يدخلها الداحل من باب على الطراز الفارسي مزين بنقوش من الکاشان. انظر : معجم 
البلدان» 4 / ۳۹۷ مشاهد العترة»ص ١١7‏ وما بعدهاء عقيدة الشيعة» رونلدسن» ص ۲۹۹ ۰ الممهدون للمهدي ص 
۷ . 


(۳) بحار الأنوار » ۱۰۲ / ۲۱۷. 


.)414-41۲/۲( انظر :أصول مذهب الشيعة‎ )٤( 
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وقد أصبحت زيارة الأضرحة فريضة من فرائض مذحبهم» وتاركها قد أتى جرماً 
عظيماً استحق عليه النار عندهم. فعن هارون بن خارحه عن أبي عبد الله ال قال : سألته 
عمن ترك زيارة قبر الحسين التق من غير عله ؟ فقال : هذا رحل من أهل النار" ^ 

يقول احد كتايهم : ِا حضور روحي ‏ وروحانية كبرى للمزور » ونفسية متازق 
وصفات قدسية تفیض على نفسية الزائر » لتطمئن بعد اضطراب وتسعد بعد شفاء وترجو 
بعد توا( 

وعقد الحلسي باباً بعنوان "باب أن زيارته - يعن الحسين - واجبة مقترضة مأمور 
ها وما ورد من الذم والتأنيب والتوعد على ت رکها » وذکر فيه أربعين حدیثاً من 
E‏ 

وقد وضعوا لهذه المشاهد مناسك مثل مناسك الحج والعمرة إلى بيت الله الحرام . 

يقول ابن تيمية رجه الله : "وقد صنف شيخهم ابن النعمان المعروف عندهم بالمفيد 
کاب سماه"مناسك المشاهد" » حعل قبور المخلوقين تحج كما تحج الكعبة البيت ارام » 
الذي جعله الله قياماً للناس » وهو أول بيت وضع للناس » فلا یطاف إلا به » ولا يُصلى الا 


إليه » ولم يأمر إلا بحجه " © 


۱ لل أغابرزك الطهران ا کتابه 1 الذريعة لل أن بحموع 71 اتمم‎ 5 2 ET 
6 المشاهد ومناسكها قد بلغ ستين كتاباً.‎ 


۱۹۳ وانظر :تذيب الأحكام » الطوسي (۲ / ۱۶ )كامل الزيارات»)ص‎ ) ۲۳۷ - ۳۳ / ٠١١ وسائل الشيعة»‎ )١( 
. ) 57١ ا/-951١‎ 5/9 دائرة المعارف الشيعية‎ )۲( 

(۲) انظر : ار الأنوار » (۱۰۱ ۱۱-۱ . 

. ) ١/8 / ١ ( منهاج السنة‎ )5( 

(5)ولد سنة ۱۲۹۳ ه وتوف سنة ۱۳۸۹ ه .تتلمذ على أساتذة النجف من أهم مؤلفاته.الذريعة.وطبقات أعلام 
الشيعة»انظر :مقدمة الطبقات »ط ۱.بیروتدار الكتاب العربي ۱۳۹۰۰ ه »ء ص ي » يا . 

(5) انظر : الذريعة » (۲۰ ۳۱۰ ۳۲٣۳‏ ) . 
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الباب الثالث الفصل الثاني /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 
وهذه الولفات والروايات لا تود ضح ما وصل إليه هؤلاء القوم من الشرك في تقديس 

القبور والأضرحة » والبناء والتشييد عليها » ما لم يشرعه الله تعالى » وأوضحت شركهم 

الظاهر في ألوهية الله تعالى » بل أصبحت هذه القبور والمشاهد وأصحابا وت وين 


دون الله تعالى . 

ولقد تفننوا في بنائها وتزيينها » ما يجعل الناظر إليها لا يشك في وثنيتهم » فقد 
شافت معابد وقبور الوثنيين » حيث تتدلى الشمعدانات المذهبة تحت القباب » كما في 
ضریح العباس عندهم . 

وقد وصف الستشرق رونلدسن » والذي عاش نحو ست عشرة سنة في مدينة 
الشهد اليرانية #6 وفیها درس الشيعة وعقاکدهم دراسة قريية حسب قوله - هذا الضریح 
أي ضریح الع باس - وصفا دقیقا . وما قاله في ذلك : " وقبة هذا الشهد غير مذهبة " 
وتتدلى الشمعدانات من الفضة والذهب تحت القبة » وفوق الضریح نفسه مشبك من الفضة 
بسيط الصنع » والقبر داحل هذا الشبك وعلیه عمامة وسیف ...ولعل آغرب ما يراه 
الإنسان هو بقعة سوداء مدورة في سقف القبة » وتروی قصة أن رجلاً حلف ین كاذبة 
عند هذا الضریح » فطار رأسه عن بدنه » واصطدم بالسقف . وتو كد القصة على الأقل أن 
القسم الأعظم من ن الشيعة یترددون في القسنم برأس أبي الفضل العباس کاذبا © ویطوف 
الزوار يقير ا » ولذا صاروا تحت البقعة السوداء اعترفوا بذنويهم » واستغفروا الله " () 

و وصفه لضریح الحسين قال : " آما ضریح الامام الحسين تحت القبة الذهبية فعلیه 
مشبکان » الداحلي منهما من الذهب ‏ والخارحي من الفضة البديعة الصنم ...وین الزوار 
تمختلف المدايا من النقود والجواهر وللصوغات ویلقوفا داحل الشبك » وعلی الأحص 
عندما ینذرون نذورا ثقيلة للإمام » واستجیب ما یطلبونه فیلقون بنذورهم داخل المشبك 


۲ (۲) 
الذهی ... 


(۱) عقيدة الشيعة » رونلدسن » ص ۰۱۱۰ ۱۱۱ . 
(۲) عقيدة الشيعة » رونلدسن ص ۱۱۱ ۰ 
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يقول الأستاذ الندوي عن مشهد علي الرضا في إيران : فإذا دحل غريب لم يشعر إلا 
وأنه داحل الحرم ..فهو خاص بالحجيج مدوي بالبكاء والضجيج عامر بالرجال والنساء وقد 
تدفقت إليه ثروة الأثرياء وتبرعات الفقراء أما المساحد فهي تشكو قلة المصلين وزهد 
اا 

فهل يشك شاك بعد ذلك في مشايمة هؤلاء الرافضة الوثنيين عباد القبور 
والأضرحة ؟! 

لقد شرع شیوخ الرافضة لأتباعهم الطواف بأضرحة الموتى من الأئمة » فدين 
الرافضة كما ذكرت إنما هو دين الشيوخ لا دين الأئمة » فشيوخهم هم الذين يشرعون » 
ويتأولون النصوص عا يوافق مذهبهم » فوضعوا الروايات عن آل البيت لتأیید هذا الشرك . 

من ذلك مارواه المجلسي عن أبي عبد الله : "يا آل المصطفى إنا لا نملك إلا أن نطوف 
حول مشاهدكم " وعنه أيضاً " قبل جوانب القبر" 0) 

وروی أيضا عن يجى بن أكف.”؟ قاضي سامراء قال : رأيت محمد بن علي الرضا 
يطوف به" أي بقبر رسول الله ول وآله" 99 ٠٠‏ 

وقد جعل المحلسي هذا مستنداً عنده في تبرير هذه الشركيات والوثنيات » على الرغم 
أنه قد جاء في رواياتهم ما ینقض هذا . فروى عن أبي عبدالله : "ولا تطف بقير" )٩‏ 

لكن الشيخ ابحلسي أول هذا النهي بقوله : "يحتمل أن يكون النهي عن الطواف 
بالعدد الحصوص الذي يطاف بالبيت" © 


(۱) جحلة الاعتصام عدد ۳ سنة ۱ . 
(۲) حار الأنوار ۰( ٠٠٠١‏ / 6۱۲ 
(۲) يحي بن محمد بن قطن التميمي أبو محمد (55١-45؟)‏ قاضي رفيع القدر »من نبلاء الفقهاء» معجم الأعلام > 
ص ٩۳٦‏ . 
)٤(‏ حار الأنوار » (۱۰۰ / ٠١١‏ ). 
(ه) بحار الأنوار » (۱۰۰ / .)١75‏ 
() بحار الأنوار » (۱۰۰ / .)١55‏ وانظر:أصول مذهب الشيعة (41۸/۲). 
۲< 
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ومن مناسكهم في زيارة القبور والمشاهد ما شرعوه من أداء ركعتين أو أكثر عند 
قبور الأئمة . 

روى احلسي عن أحد فقهائهم قال : "من زار الرضا أو واحداً من الأئمة فصلى 
عنده فإنه يكتب له بكل ركعة يركعها عنده كثواب من حج ألف حجة » واعتمر ألف 
عمرة وأعتق ألف رقبة » وكأنما وقف في سبيل الله ألف ألف مرة مع نبي مرسل" © 

هكذا تفضل الصلاة عند قبور أثمتهم على الحج إلى بيت الله ارام » ليس لصلاة 
فقط » بل الانكباب على القبر » ووضع الخد عليه » ومناحاة صاحب القبر » والصيام قبل 
الزيارة کل ذلك حعلوه من مناسکهم في الزيارة . ۱ 

رووا عن حعفر في زيارة الحسين أنه أمر قبل الزيارة بصیام ثلاثة أيام » ثم الاغتسال 
ولبس ثوبين طاهرين » ثم صلاة ركعتين » ثم قال : "فإذا أتيت الباب فقف خارج القبة › 
وأوم بطرفك نحو القبر » وقل : يا مولاي » يا أبا عبد الله » يا ابن رسول الله » عبدك وابن 
عبدك وابن أمتك » الذليل بين يديك » المقصر في علو قدرك » العترف بحقك » جاءك 
مستجيراً بذمتك » قاصداً إلى حرمك » متوجهاً إلى مقامك ...ثم انكب على القبر وقل يا 
مولاي أتيتك خائفاً فأمئ » واتيتك مستجيراً فأحرن ثم انكب على القبر ثانية " © 

ومع كل هذا الشرك الصريح » وعبادة غير الله » ومناداة صاحب القبر عا لا يجوز أن 


يو صف به إلا الله » ولا يقدر عليه سواه » ووصف الزائر نفسه أنه عبد لصاحب القبر 


مستغيث به » مع كل هذا يزعم بعض الروافض کذبا وزورا » وإمعاناً في إضلال عباد الل 
أن تلك الأعمال ليست شركا. 


(۱) بجر الأنوار » ١٣۳۷/٠٠٠١‏ ۰ الوا » مج۲ ۰ مجم / ۲۳4. ومرقد علي الرضا أهم الأماكن المقدسة 
في إيران » عليه قبة ضخمة كسيت بالذهب . انظر : مشاهدات في إيران » عبد الله فياض » ص ۱۰۲ . 

أهلها : مفاتيح الحنان للقمي » عباس » ط۲ » بيروت مؤسسة الاعلمي ١418‏ ه ء ص ۳۷۵ وما بعدهاء ضياء 
الصالحين للجوهري » محمد صاخ ۰۱۲ النجف » مطبعة الاداب » د.ت » ص ۱ وما بعلها. 
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فيقول محمد علي الحسيئ العاملي في دراسته لعقائد الشيعة : العبادة المرضية المقبولة 
لا بد أن تكون خالصة لوحه الله تعالى » فلا تحور عبادة سواه » ولا إشراك غيره في العبادة 
في أي نوع من أنواع العبادة » ومن أشرك في العبادة غيره فهو مشرك ...» حكمه حكم 
من يعبد الأوثان والأصنام » سواء كانت العبادة واحبة كالصلاة » وصوم شهر رمضان » 
والزكاة والحج وغيرها » أو غير واحبة كزيارة قبر البي يي » أو زيارة قبر أحد الأئمة 
عليهم السلام » أو قبور المؤمنين والشهداء والصالحين » وهذه كعيادة المريض وزيارة 
الأحوان وتشییع الجنائز » والصدقات المستحبة » وإقامة المآتم الحسينية وأضرابها . فزيارة 
القبور وإقامة المآتم الحسينية وعيادة المريض وغيرها ليست من نوع التقرب إلى غير الله في 
العبادة كما توهمه بعض من يريد الطعن بالشيعة غفلة عن حقيقة الحال والغاية وقصد منها 
أو تغافل » بل هي نوع من التقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة " (© 

لقد شبه ما يفعلونه من شرك عند زيارة قبور الأئمة بزيارة المريض حيث هي حسب 
زعمه عمل صالح يتقرب به العبد إلى الله » وليس هو تقرباً إلى المريض » وهكذا زيارة المقابر 
من وجهة نظره. 

ثم قال : "وهذه الأعمال ليست من نوع الشرك في العبادة » ولیس القصود منها 
عبادة الأئمة والعياذ بالله » كما توهمه الجهل بقصد أو بغیر قصد » والحاقدين والمشنعين على 
الشيعة ..."ثم قال : " وان هذا كله من تعظيم شعائر الله فيهم من يُعَظِمْ شتير آله 


ك 


فانها من تقو ی القلوب ) سورة الحج (۳۷)" ۵9 


فهل عکن أن يفهم من الرواية الى ذکرها ابحلسي غير الشرك ؟ إن الخطاب في 
الرواية واضح وصريح في التوجه إلى غير الله فيما لا يطلب ولا يتوجه فيه إلا إلى الله كك . 


)١(‏ دراسات في عقائد الشيعة الأمامية » العاملى »محمد على الحسيئ ط١‏ » بيروت » مؤسسة النعمان » للطباعة 
والنشر ۱:۰۹ هم » ص ۲۹۳ ۰ 
)۲( دراسات في عقائد الشيعة الامامية » العاملي » ص ۲۹٤‏ ۱ 
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4 


8 ۷ 4 ۳2 چ ي 5 
ولکن كما قال تعالى : ( من أَظْلَمُ یمن آفتزی عَل آله كَذِيًا لِمْضِلَ الاس بغتر 


4 و وو 


( كذَالِك ريا ِكل اک له هم ثم إل رهم مرچعهم فیتیلهم بما کائو 


2 


6 سورة الأنعام (۱۰۸) ( أَقَمَن رن لد سوم ملمه قرع حَسَمًا ١‏ ان بل 
7 ا 2 
دشاء وَبَتَدِى من ذشاء فلا تذهَټ تفسَك عَليِحَ حَسَرتٍ 4 سورة فاطر (8) . 


فتزين فولاء المشركين الباطل » فظنوا صريح الشرك توحيدا » وتعبدوا بواضح 
الکفی وظنوه مان ومع هذا الشرك المنصوص عليه عندهم » فإهم يزيدون من قبل أنفسهم 
تشریعات لتعظیم قبور معبودیهم. 

يقول ابجلسي :"وأما تقبیل الأعتاب فلم نقف على نص يعتد به » ولکن عليه 
الإمامية " © 

لم يقف الشرك عند هذا فحسب » بل تحاوزه إلى اتخاذ القبر قبلة كبيت الله » فرووا 
عن مهديهم المنتظر المزعوم » أنه سئل عن الرحل يزور قبور الأئمة عليهم السلام » هل يجوز 
لمن صلى عند بعض قبورهم عليهم السلام أن يقوم وراء القبر » ويجعل القبر قبلة » أم يقوم 
عند رأسه أو رحليه ؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعل القبر خلفه أم لا ؟ فأحاب : 
: ۰ أما الصلاة فإنها حلفه ويجعل القبر أمامه " © 

وقد تعارض هذا النص مع رواية أخرى أوردها احلسي عن أبي جعفر محمد الباقر 
يقول : إن رسول الله ييي قال "١‏ لا تتحذوا قبري قبلة ولا مسجداء فان الله كيك لعن الذين 


اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " © 


(۱) بحار الأنوار » (۱۰۰/ .)1١5‏ 


(۲) الاحتجاج » الطبرسي » (۲ / ۰)۳۱۲ بجحار الأنوار (۱۰۰ ۲۸ . 


(۳) يجار الأنوار » (۱۰۰ / وانظر : علل الشرائع » ابن بابويه » ص ۳۵۸ . 


۶ ۲ 
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ومثل هذا النهي جاء في كتب أخرى معتمدة عندهم » مثل : الوسائل للحر العاملي؛ 
فروى عن أي عبدالله عن البي وله" لا تتحنوا قبري قبلة " ” » وعنه أيضا سكل عن بناء 
المساجد فيها - أي في القبور - قال :" ولا تبن عندها مساحد" ‏ » وكذا في كتاب "من 
ير ا 


إلا أنمم لتأصل الشرك فيهم يرجحون في العمل ما هو صريح الشرك » وينكرون 
التوحید . فقد رجح المجلسي العمل بالرواية الأولى القائلة باتخاذ القبر قبله » وحمل حدیث ‏ 
ابي ليع » والذي ينهى عن اتخاذ القبر أو مسجدا على التقية قال: 'يمكن حمل الخبر السابق 
على التقية أو على أنه لا يجوز أن يجعل قبورهم بمتزلة الكعبة يتوجه إليها من كل حانب 5 
ومن الأصحاب من حمل ابر الثاني_ يعن لعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد - على الصلاة 
جماعة » والخبر الأول - يعن جعل القبر أمام المصلي في الصلاة - على الصلاة فرادى . 
قال: وسيأق الأحبار المؤيدة - يعن في اتخاذ القبر قبلة - في أبواب الزيارات" ° 

فهل من الاسلام العمل .ما نمی عنه البي و » واتخاذ القبور قبلة » والصلاة عندها 
؟! لقد جاء في رواياتهم أيضاً بطلان الصلاة إلى غير القبلة » فرووا عن أبي جعفر أنه قال: 
" لا صلاة إلا إلى القبلة " ^“ 

ومع كل هذه التناقضات والتعارضات فالرافضة لمم اهتمام حاص بمسألة القبور 
والشاهد وتعظيمها . فهذا احلسي ضمن كتابه بحا الأنوار ثلاثة أجزاء عنون شا ب(كتاب 


. (°0) 

(۲) ( ۳ / 784 ) وانظر في ذلك فقه الزار عند الأئمة د.عبد المادي الحسينٍ »ط ١‏ ور كو عاو ورامك ا 
۶4 هت ۲۲-۲ . 

. )۱۷۸۱۱( )۳( 

. بتصرف‎ ) ۲۸ / ٠۰۰ ( بحار الأنوار‎ )٤( 

(ه) وسائل الشيعة ( 4 / ۰۳۰۰ ۳۱۲ ) » وانظر: من لا حضره الفقيه » ( ١‏ / ۷۹ ۰ ۰)۱۲۲ تمذيب الأحكام » 
۰۱۷۸۰۱٤1/۱ (‏ ۲۸۰۱۹۲ )وغيرها. 


۰۳۹ 
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المزار)» حوى میات الروايات ٩.»‏ وكذا العاملى في "وسائل الشيعة" » حيث ذكر مائة 


وستة أبواب بعنوان 0 أبواب المزار" 00 


والكاشان في "الواقي" عقد ثلاثاً وثلائين بابا بعنوان " أبواب الزارات والمشاهد" 
وق كتاب " من لا يحضر الفقيه " أبواب عدة حول الشاهد وتعظيمها “> وكذا "تمذيب 
الأحكام" للطوسي(» "ومستدرك الوسائل" © حيث حوى ست وثمانين باب في روايات 
في الزيارات والمشاهد . 

وهذا غير ما ألفوه في المزارات من کتب خاصة ‏ مثل " كامل الزيارات " لابن 
قولويه » و"مفاتيح الحنان" لعباس القمي » و"عمدة الزائر" لحيدر الحسيئٍ » و ضیاء 
الصالحين" للجوهري » و"تحفة الزائرين" للمجلسي » وهو أشبه بدليل للزائر للأمكنة المقدسة 
عندهم»وصیغ للزيارات مجموعة للسيدة زينب ورقية وزيارة الصحابي حجر بن عدي 
والشهداء .22 

وكلها في فضائل شد الرحال لزيارة القبور والمشاهد » ودعاء أصحابا والاستغاثة 
هم »وذلك إما بدعة في الدين أو شرك برب العالمين .٩(‏ 


(۱) انظر المجلدات : ۱۰۰ ۰ ۰۱۰۱ ۱۰۲ . 

(۲) انظر : ( ۱۰ / ۲۵۱) وما بعدها. 

(۲) انظر : مج ۲ ( ۸ / ۱۹۳ ) وما بعدها . 

. انظر : (۲ / ۳۳۸ ) وما بعدها‎ )٤( 

(5) انظر : ( ٦‏ / ۳ ) وما بعدها . 

. ) ۲۳٤١-۱۹۸۹ ۲ ( : انظر‎ )5( 

(۷) حجر بن عدي بن جبلة الكندي ویسمی حجر الخير.توثي سنة ۵۱ هل صحابي شجاع من المقدمين»معحم 
الأعلام » ص ۱۸۸ . 

(۸) انظرها بحموعة في كتيب واحد » دار فاضل عبد الامير الماشمي للطباعة . 

(8) لقد استقصى د . ناصر القفاري هذه المسألة في كتابه " أصول مذهب الشيعة " زادت عن الأربعين صفحة دراسة 
ونقداً . فمن أراد الإستزادة فليرجع إليه : ( ۲ / ۱66 - ۳۸١‏ ) » انظر أيضاً : دور الشيعة في تطور العراق السياسي 
الحديث » عبدالله النفيسي » ( ۲۵ --78 ) ۰ بروتوكولان آيات قم » عبدالله القفاري » ص ۱۱۷ - ۱45 . 
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ومن أوضح الأمثلة على ذلك : مشهد الكاظمين : موسى بن جعفر ومحمد التقي؛ 
وهما : الإمامان السابع والتاسع من الأئمة الاثنا عشرءويقصدهما الرافضة طلباً لدفع الأمراض 
عنهم » والاستشفاع هما من الذنوب”' »ما شابوا فيه أسلافهم الوثنيين كما سيتضح. 

وقبل أن أحتم هذا المطلب أحب أن أشير إلى مسألة هي من الأهمية عند الرافضة 
عکان » ألا وهي السجود على التربة الحسينية »وهي سيرة يسير عليها الرافضة في مساحدهم 
وبيوتهم أيضاً . وقد أصبحت من ممارسات الرافضة » منذ أن دخلت إيران في التشيع » فكان 
الشاه إسماعيل والملوك والصفويين يجهزون القوافل الايرانية لزيارة الإمام الحسين في كربلاء » 
وكانت الشيعة تعود إلى مناطقها وهي تحمل معها تراب كربلاء للتبرك والاستشفاء .© 

وقد نقلت في المباحث السابقة عقيدة الخميئ في ذلك » وأنه كان امتداداً هذا الكفر 
الوئین » وموصلا له » مع ما وق من فلسفه کفرية و هذا لباب » بل تصوصه و کلامه 
الذي استدل به ما يدينه» وی كد مشافته لأسلافه الوثنيين والکفار. 

وأنقل هنا نصين حول تقدیس الشاهد والقبور » تاركة نقدها للمبحث التالي في 
توضیح أثر الوثنية في کلامه و کلام قومه ومعتقدهم . 

حاء في کتاب "تحرير الوسیلة" عن مترلة التربة الحسينية عندهم :"والأفضل التربة 
الحسينية - يعن بالنسبة لمواضع السجود - ال تخرق الحجب السبع » وترتفع على الأرضين 
السبع على ما في الحديث" © 


(۱) مشهد الكاظمين في الكاظمية: وهي مدينة تقع على فر دجلة إلى الشمال من مدينة بغداد بحوالي ۱۰ كلم ,وهي 
أحدى أهم لمدن الدينية في العراق وتضم مشهد الإمامين » وسميت الكاظمية نسبة موسى الكاظم . دائرة المعارف 
الشيعية (41۳/۱۱) ۰ وانظر :الاسلام الشيعي ص 55. ۱ 
(۲) انظر : عقيدة الشيعة » رونلاسن » ص ۲۰۳ . 
(۲) انظر : المتآمرون على السلمین » موسی للوسري » ط ۲‏ القاهرة » مكتبة مدبولي ۱۹۹۲ ۰ص ۱۷۱ . 
)٤(‏ تحرير الوسيلة » ( ۱ / ۱۸۹ ) . وانظر : ميزان الحكمة الطباطبائي محمد حسن » بیروت ‏ مؤسسة الاعلمي 
۱ (۳۰۳/4) ۰ الس‌جود على التربة » محمد ابراهیم القزويئ » ط4 » بیروت » موسسة الامامة للتحقیق 
والطباعة - ۲۲ ۱- ص 1۰-۲۷ » بنور فاطمة اهتدیت » عبد المنعم حسن ۰ ط۱ قم » دار العروف -۰۱8۱۹ 
. 
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وهذه التربة تختص عندهم بأها شفاء » ولهذا يسوغ في شرعهم الأكل منها » ولا 
مزية لغيرها » ولا حى تربة قير الرسول ي » حيث يقول :" یستئین من الطين - أي الحرم 
أکله - طین قبر سيدنا أي عبدالله الحسين الي للاستشفاء » ولا يجوز أكله بغيره » ولا 
أكل ما زاد عن الحمصة المتوسطة » ولا يلحق به به طين غير قبره » حين قبر البي ييي والأئمة 
عليهم السلام" © 
وقد یعللون فعلهم هذا أنهم لا یسجدون للتربة » وإنما یسحدون علیها . ولکن كما 
يقول الدکتور موسی الوسوي یغالطون أنفسهم قبل غيرهم . یقول: "وانن ریت كثيراً من 
هولاء الفقهاء یقبل تلك التربة ويتبرك با » ویضعها على عينه » وعندما مرت أحدهم قائلا 
ويحك ۰ كيف تقبل وتتبرك بتراب لا ینفع ولا يضرء قرأ لي البیت : 
آمر علی الدیار ديار لیلی أقبل ذا الحدار وذا الجدار 
وما حسب الدیار شغفن قلي ولکن حب من سکن الدیارا 
واس تن اد إلى ما قاله احنون العامري"قبل عدة قرون » سار فقهاؤنا على هذه 
البدعة» یتبعهم العوام علیها " © 
آما الصلاة نی هذه الشامد والقبور فهي مشروعة وفضيلة عند الخميئ متبعاً ومؤصلاً 
لعقيدة قومه » حيث قال :"ولا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة » وعن ينها وثمالها » وان 
كان الأول الصلاة عند الرأس » على وجه لا يساوي الإمام الت" © 
أوكسذا يسستحب الصلاة في مشاهد الأئمة عليهم السلام » خصوصاً مشهد أمير 
المؤمنين الكت » وأبي عبدالله الحسين اكيز" ) 


(۱) تحرير الوسيلة » (؟ | ١٤١‏ ) . 

(۲) قيس بن اللوح بن مزاحم العامري (بنون ليلى) توق سنة 1۸ ه .شاعر غزل من المتيمين من أهل بحد »لم يكن 
رة واما لقب بذلك ام ن حب لیلی بنت مهدي بن سعد »معجم الأعلام »ص 11۸ . 

(۳) انظر : التآمرون على السلمین » ص ۱۷۲ . 

. ) ٠١١ /۱ (  ةلیسولا تحرير‎ )5( 

(5) تحرير الوسيلة » ( ١‏ / ۱9۲ . 


۹ 
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المطلب الثاني : أثر الأديان الوثنية في تعظيم القبور والمشاهد عند 
الرافضة . 

ادي لوحي ال ار 0 
0 دیانات الر ۳ 

فالصادر التاريخية تذكر أن مقابر مدينة (أور) 27 احدى المدن السومرية القديمة من 
أوسع ما يستشهد به في عادات الدفن ومحتويات المقابر . وأهم مقابرها مقبرة تنسب إلى 
عظيم عندهم يسمى "بن كلام شار" أحد أمرائها.” وهذا هو بعينه ما بجده من تقديس 
المشاهد والدن المعظمة عند الرافضة مثل كربلاء وقم والنجف وغيرها ٩‏ فعظموا كربلاء 


لأا حوت قبر الحسين » وقم لوجود قير فاطمة بنت موسى بن جعفر إمامهم السابع . 


أثر ديانة الهنود : 
إذا سرنا أبعد قليلاً نحد امنود » وأمام العدد المائل من الآلهة الي یقدسوفا ينتقل 
القروي من مزار إلى مزار حسب حاجته » فإذا أراد قضاء حاجة أو إزالة صعوبة » راح يعبد 


الإله الفيل ابن سيفاء وإذا رام قوه بدینة لعمل ثقيل مضی یعبد الاله القرد 4 وق حالة 
موت أبيه عضی لعبادة الاله «راما) » وهکذا لكل حطب عنده إله حاص هه (*) 


(۱) ( أور ) مدينة سومرية قدعة . جنوب بلاد ما بين النهرین على نمر الفرات . كانت مركزاً هاما للثقافة السومرية» 
سقطت في يد البابلین . وتحطمت وأعاد بناءها كثير من اللوك والفاتحين ومنهم نبوخذ نصر في القرن السادس وف 
منتصفه اندثرت . الوسوعة العربية الميسرة » ۱ | ۲۵۷ . ۱ 
(۲) الشرق الأدن القدم ی » ص > ۱ . 
(۳) انظر : ما ذکرت ص ۰۱۹ 
)٤(‏ انظر : أديان العام » حبیب سعيد » ص ۰۸۱ تحقيق ماللهند > ص ۰41۱ 

r. 
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ولاش ك انه ف عبادته هذا الإله الخاص بذه الحالة الخاصة عنده إنما يدعو امه في 
حقیق مطلبه ونوال مراده » وهذا من جنس ما حكاه الرافضة فيما رووه : " أما علي بن 
الحمسن فللنجاة من السلاطين » ونفث الشياطين » وأما محمد بن علي وجعفر بن محمد 
فللآحرة » وما تبتغيه من طاعة الله كك » وأما موسى بن جعفر فالتمس به العافية من الله 
تعالى » وأما علي بن موسى فاطلب به السلامة في البراري والبحار » وأما محمد بن علي 

- فاستازل به الرزق من الله تعالی » وأما علي بن محمد فللنوافل وبر الأخوان » وما تبتغيه من 

طاعة الله كبك » وأما الحسن بن على فللآحرة". © 

مع العلم بأن هذه القبور الي يطوفون حوهاء ويشدون الرحال إليهاء لا أصل لماء 
فليس هناك دليل على أن عليا 4 قد دفن في القبر الذي يحجون إليه في النحف» كما أنه ل 
يغبت أن قبر الحسين كه الذي يحجون إليه في كربلاء هو قبر الحسين » بل الهم عندهم هو 
تعظيم هذه القبور والمشاهد » فيبنون عليها قباباً من ذهب » وينفقون عليها الآلاف . 

وقد أكد هذا الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب » حيث قال : 
"وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور » وهم أول من بن عليها المساجد" © 

ويعتبر المندوس بعض أفارهم مقدسة » يقف أمامها افندوسي خاشعا متعبداً » متأثرا 
بقصص الأقدمين وأساطير التاريخ . ومن عاداتهم حمل بعض من هذه المياه في أوعية ليتناول 
منها الموتى عند انطلاقهمءأو استعماها للشفاء من بعض الأمراض "۳ 

فهذا مر الكنك المقدس عندهم يقصده مئات الألوف من متعبد اهناد كة ويحملوا 
منها تبركاً في قوارير إلى أقاريهم وأصدقائهه© . 

ألا يشبه هذا ما يفعله الرافضة من الاستشفاء بقبر الحسين ؟! لقد كانت الرافضة 
تعود إلى مناطقها بعد رحلات قوافلها ‏ وهي تحمل معها تراب كربلاء للتبرك والاستشفاء . 


(۱) انظر : ص۰۹ . 

(۲) تيسير العزيز الحميد ءص ۲۸۳ . 

(۳) انظر : أديان العام » حبيب سعيد » ص۰۸۱ تحقيق ماللهند » ص 55١‏ . 
(۲) فر الكنك المقدس ص ۱۳ . 


لباب الثالث الفصل الثاني /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


واستفئ الخمييئ من الطين الحرم أكله طين قبر الحسين رضي الله عنه للاستشفاء. © 

لقد أتى المشركون من هذه الناحية وهي الغلو في الصالحين بدعائهم والاستغاثة هم 
والتعلق والتبرك بآثارهم ومعالمهم وأطلالهم » وقد كان ضلال قوم نوح وفساد عقيدهم آتيا 
من هذه الناحية » كما ذكر أهل العلم » فقد حكوا أن ودا وسواعاً ويغوث ويعوق ونسرا 
کانوا رجالا صالحين في قوم نوح » فلما أن ماتوا وأرادوا استبقاء ذكراهم » صوروا 
صورهم» ونصبوها في معابدهم وميادينهم لتذکرهم يهم » وعا کانوا عليه من الخير 
والدعوة لله . هکذا کانوا في بدء الأمر» ثم دب فیهم دبيب الغلو ».ثم طفر يمم الغلو حى 
عبدوهم » ونسوا الغرض الأول » ونسوا ما كان عليه أولفك » وما کانوا یدعون إليه. ° 

فا لمش ر کون کانوا یعبدون تمائيل الصالحين » وتماثيل الکواکب العلوية » ویتوحهون 
إليهاءوهم یقصدون أصحابما.فالمعبودون في الحقيقة هم من كانت تلك التمائیل على 
صورهم » وان كان العابد في كثير من الأحيان يختلط عليه الأصل والمثال فينسى الأصل 
ويلزم المثال .وعلى هذا لا فرق بين أولئك المشركين العاكفين على أصنامهم » وبين الرافضة 
العاكفين على قبور أئمتهم وأحدائهم يفعلون عندها ما يفعل أصحاب الأوثان عند أوثافهم › 
فالجميع عكفوا على الجمادات » إلا أن أولئنك عكفوا على تماثيل وصور › وهؤلاء عكفوا 
علی قبور وآحداث 

إن داعي الصورة لا يدعو في قصده صورة » ولکن يدعو صاحبها » ومثله العاکف على 
القبور » فان الداعي للقبور لا يدعو التراب والأحجار وإنما يدعو صاحبها ومن هو في داخلها. 
اثر الیهود والنصاری : 

وممن يعظم القبور : الیهود والتصاری » فهاهي کنائس النصاری ومعابدهم تحوي رفات 

قدیسیهم .ولقد قال رسول الله عليه السلام عندما ذکرت له كنيسة بأرض الحبشة » وذکر 


١ 


ره ) انظر : النص ص۲۹٤‏ . 

(۱) انظر : الصراع بين الاسلام والوئنية » ص C۷۰‏ الا١‏ . 

4 انظر : الصراع بين الإسلام والوئنية » ص ١75‏ باحتصار 
۳۲ 
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له ما فيها من الصور » قال : أولعك إذا مات فيهم الرحل الصالح أو العبد الصاح بنوا على 
سهد ریق انوا شرا ۳ 14 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : لما تزل برسول الله يي طفق یطرح خميصة 
على وجهه ‏ فإذا اغتم يما کشفها فقال _ وهو كذلك _ لعنة الله على البهود والنصاری 
اتسوا قبور آنبيائهم مساحد _يحذر ما صنعوا _ ولولا ذلك آبرز قبره » غير انه حشي أن 


يتحَذ مسجدا 5 


ففي الحديث ينهى رسول الله يو عن اتخاذ القبور مساجد في أخر حياته يي » 
ويلعن اليهود والنصاری. لب ليحذر أمته أن يفعلوا ذلك » ويبين أن من يفعل ذلك يحل عليه من 
اللعنة ما حل على أهل الكتاب . 

لأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود ها والتقرب إليهاء 
ومتل ذلك القباب والمشاهد البنية على قبور الأنبياء والصالین » فا هي المساجد الملعون 
من بناها على قبورهم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فحرم رسول الله أن تتخذ قبورهم مساحد 
بقصد الصلوات فيها كما تقصد المساحد » وان كان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله 
ات ور يقصدوا المسجد لأحل صاحب القبر ودعائه والدعاء به والدعاء 

وهی راون و 
الشرك باه ۲۳ . 


- (۱) صحیح البحاري مع فتح الباري » کتاب الصلاة » باب (4۸) هل تنبش قبور الحاهلية ویتخذ مکافما مساحد (۱/ 
8 » باب (4ه) باب الصلاة في البيعة (4۳42/۹۹) الحنائز » باب بناء المسجد على القبر (۲۲۰۷/۳/ 
0 ومسلم . کتاب المساجد » باب النهي عن بناء الساحد على القبور (۵۲۸/۳۷۲-۳۷۵/۱) . 

(۲) صحیح البخاري مع فتح الباري . کتاب ابنائز » باب )٩۱(‏ ما يكره من اتخاذ للساحد على القبور (۲۰۷/۲/ 
N»‏ 

(۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (۱/۱۳/۱) » وانظر : تيسير العزيز الحميد » ص ۳۳۲. فتاوى اللجنة الدائمة 


(۲۷۲/۱) فتوى رقم (4۸۷4) وما بعدها . 


الباب الثالث الفصل الثاني /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأحد أصحابه : ألا أبعثك على ما بعثئ عليه 
رسول الله ؟ ألا تدع قبراً مشرفاً إلا سويته » ولا تمثالاً إلا طمسته" () 

والرافضة هم أول من وضع الأحاديث في السفر لزيارة المشاهد . يقول شارح 
قصيدة ابن القيم : " أول من وضع الأحاديث في السفر لزيارة المشاهد » أهل البدع 
الرافضة الذین یعطلون الساجد ویعظمون الشاهد » یدعون بیوت الله "الى آمر الل أن یذ کر 
فيها امه ویعبد فیها وحده لا شريك له » ویعظمون الشاهد الي يشرك فیها ويبتدع فیها 
دين لم یل الله به سلطاناً " ٩‏ 

وهذا ما أكده مجددالمذهب عندهم( موسى الموسوي) من هجر المساجد » وازدحام 
المشاهد » حيث يؤكد شرك قومه . يقول : " لقد زرت مقابر الأولياء في كثير من البلاد 
الاسلامية فرأيت الزائرين فيها على النمط الذي نراه في مشاهد آئمتنا » ودحلت كنائس 
المسيحيين في كثير من بلاد العالم فرأيت الناس فيها كما هي فهم يتبركون بتمثال المسيح 
وبأقدام العذراء .وقد تركوا الله سای مظان سهبا رن هلا والاخرة » ودحلت 
معابد البوذيين والشنتو ومعابد الحنود والسيخ فرأيت ما رأيته من قبل في مشاهد المسلمين 
والمسيحيين معا من تقديم القربان وطلب الحاجة وتقبيل التماثيل والركوع والخضوع 
والخشوع أمامها . وهكذا رأيت البشرية تعوم في سراب الأوهام . وحقاً أكبرت أولئنك 
اتمه من الج اال این خن الاي ومن ا رة من اي حم الله عقولا 
جبارة» اتخذوها منارا وهداية لحم وللاخحرين » فسبقوا عصورهم بقرون وقرون » ووقفوا 
موقف الساخر الغاضب من هذه الأعمال. "° 


(۱) رواه مسلم (۲۲/۷). 
(۲) شرح قصيدة ابن القيم » عرض : مصطفى عراقي المكتب الإسلامي » القاهرة » مكتبة ابن تيميه ٠٤٠١٤‏ هب ء 
۳٩۱ / ۲(‏ )وانظر ما استشهدوا به في شد الرحال لزيارة القبور » وجواز البناء عليها وتقبيل الأضرحة من أحاديث 
واهية وموضوعة : الشيعة في عقائدهم وأحکامهم ‏ أمير محمد القزويئ » ص ۳۸ -۳۹۱ . 
(۲) انظر : الشيعة والتصحيح » موسى الموسوي » ط۲ ۰ الكويت » دار القلم ١74٠‏ » ص ۸٩‏ وانظر وقارن ما 
ورد عن النصارى من عبادة القديسيين وتقديس الآثار: مختصر تاريخ الكنيسة »( )557/١‏ وما بعدها . 

٤ 


الباب الثالث الفصل الثايي /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 
ويقول رونلدسن وقد شاهد وعاين مزارت الشيعة صغيرها وكبيرها : " إن تعظيم 
الشيعة لا يقتصر على قبر الرسول ي في المدينة وقبور الأئمة وغيبة الإمام المحتفي » وقبور 
وكلائه الأربعة » بل ان هناك أماكن مقدسة آحری كثيرة ينصح للزوار بزيارتا » وقد أصبح 
لكل قوم اة محليون یزورون قبورهم أو آثارهم » فيفرح ذلك الإمام » ويشفع هم 


وينجيهم من الفقر والرض " ۲ 

وان كان هذا الستشرق قد عم هذا وجعله علماً على جيع البلاد الإسلامية » حيث 
قال : " إن أهم الصفحات في الحياة الدينية للعوام في جميع البلاد الإسلامية هو تقديسهم 
قبور الصالحين "9" 

وهذا الكسلام منه تعميم ليس صحيحاً » فليس هذا حال جيع البلاد الإسلامية ع 
فالسلمون في بلاد الحرمين خواصهم وعوامهم وعلماؤهم ليس هذا دينهم » بل حاربوه 
ويحاربونه بكل ما أتوا . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان أن هذه الأفعال من تعظيم القبور وأهلها هو 
فعل الشر کین الذين يدعون غير الله . قال :"إن الذين يدعون الأنبياء والصالحين بعد موقم 
عند قبورهم وغير قبورهم هم المشركون الذين يدعون غير الله كالذين يدعون الكواكب 
والذين اتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً . 

قال تعالى :( ما كان لِبَسَرِ أن یه َه اكب والخکم ولو نم يَقُولَ 


ر قح 


لاس کوئوا یادا ی مين دون ال وَلَيكن کوئوا ریس بما کش عون اكيب 
مر 0 ام و 5 3 أ رکه ی گر 2و و 
وبما كنتم تدزسون © ولا ی مرکم أن تَكَخِدُوأ آلْلَتيِكَة 


لین أربانا آیأمرکم 
بالکفر يَعَدَ لد نم مُسَلِمُونَ سورة آل عمران (۷۹ -۸۰) 


(۱) عقيدة الشيعة » ص ٠١‏ . 


(۲) عقيدة الشيعة ص ۲۰۲ . 


الباب الثالث الفصل الثاين /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


... مثل هذا كثير في القرآن ينهى أن یدعی غير الله لا من لللائكة ولا الأتبياء ولا 
غيرهم فان هذا شرك أو ذريعة إلى الشرك ..."^ 

لقد اعترف علماء الرافضة أنفسهم عشامتهم لمن سبقهم من الأمم السابقة في تعظيم 
القبور وأهلها . فها هو ذا محمد علي العاملي يقول في دراسته عن عقائد الأمامية " 
امستازت الشيعة عن غیرهم بزيارة قبور أئمة أهل البیت .. وبنائها بناء فحماً ضحم بذل 
الفنانون وتعبوا حي آظهروا ما عندهم من مهارة وبراعة واعحاز وفن » فأصبح کل مقام 
تحفة فنية من أروع وأبدع ما یتصور الانسان . 

وم يكن هذ غير الألوف » لأن من رحع إلى تاريخ الأمم على احتلاف نزعاقا 
وعقائدها » يعلم أنها تقدس القادة والعظماء والمخلصين من أبنائها المصلحين 

ولم يكن للشيعة منذ فجر الإسلام إلى اليوم عرف خاص يخالف المألوف » وإنما 
فجوا في جميع حالاهم فج غيرهم من الأمم 

وقد جعل مرد ذلك - أي تقديس القبور وتعظيمها » وشد الرحال إليها -- إلى 
وصايا الأئمة » حيث هم الذين شجعوا أتباعهم على زيارتهم » والصلاة والدعاء في 


)۲( ۱ 


مراقدهم. 
تم قال : " وما أجل وأعظم تلك الأيام العينة للحصوصة العروفة لزیارمم» حيث 
تجتمع الألوف المؤلفة في مواسم الزیارات للتشرف بتلك العتبات القدسة ... ولا تقل تلك 
الجموع الحشود عن الحجيج في بيت الله ارام كل عام " © 
وقد هاب عليهم بعض علمائهم المعاصرين مثل هذه الأفعال .يقول محب الدين 
الكاظمي : 


)۱۷۹ ۰۱۷۸ ۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر : دراسات تی عقائد الشيعة » ۲۹۳ - ۲۹۵ 

(۳) انض : دراسات قي عقائد الشيعة 55/2555 وانظر في نفس العی : أصول التشیع عرض ودراست هاشم 
لسن » ص 759 - ۳۰۰ 


a 


الباب الغالث الفصل الثاب /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


" ناهيك عن الأعمال الخالفة للشرع والأدب واليّ نشاهدها بأم أعيننا تمارس 
اک وه عند مراقد الأولياء... أيعقل أن هذا هو منهج أهل البيت" (. "ألسنا نخشع 
ونبكي عند الأضرحة وللقامات أكثر من حشوعنا وبکائنا ونحن في حضرة الله في بیوته 
ومساحده أو عند قراءة كتابه والاستماع إلى كلامه" ". 

ثم قال في فضل المراقد وحج الشاهد :" إن هذه العقيدة الباطلة توطأ عليها أغلب 
الفقهاء ويصرحون با دون حذر أو نكير لأحد". 9 

وقال في موضع آخر: "نظرت في الصادر المنسوبة إلى أهل البيت فوحدت عجباً إذ ۸ 
اعد مسالة واحدة قط لضو نهاك امتح و نيا ونث عله اماد مي إن 
فسيحاً يجري فيه من هب ودب من الصديق إلى الزنديق يأحذ ما يشاء ويدع ما يشاء" ٩‏ ). 

وأترك أحد علمائهم الذي ينعي عليهم هذا الفعل فيقول : " أود أن أطلب من 
الشيعة في كل الأرض أن تفكر ملياً في زيارتها لقبور الأئمة » التي لا تحدي خيراً هم ولا 
للأئمة » كما أود أن أحمل السوولية مرة أخرى على الزعامات المذهبية » الق عودت الشيعة 
على هذا الطريق » فح اليوم لم أصادف مرجعاً من مراجع الشيعة » وهو يدخل مشهداً من 
مشاهد الأئمة يفضل قراءة القرآن الكريم على تلك الزيارات عندما يقف أمام المشهد » 
ولست آدري لاذا نحن معاشر الشيعة نترك کلام الله » ونركن إلى كلام المخلوق » وحن 
على فرض صحة صدورها من الإمام فلماذا نفضل كلامه على كلام الله ؟ © 


(١)سياحة‏ ف عالم التشيع » محب الدين عباس الكاظمي » القاهرة » دار الأمل »ص 6. 

(؟) سياحة في عالم الشيع ص 365 . 

(؟) سياحة في عام التشيع ص ۳۸. 

(۶) سياحة يي عالم التشيع ص ۳۹ . 

(ه) الشيعة والتصحيح » ص ٩۰‏ وانظر في بطلان هذا : بطلان عقائد الشيعة » محمد التونسوي محمد بن عبد الستار 
لاهور مجلس علماء بالستان » ص ١١‏ 


TY 


الباب الثالث . الفصل الثابئ /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


وكذا يتبين أن الرافضة قد شابوا في موقفهم من قبور أئمتهم وما يسمونه المشاهد 
الوئنین من قبل فهو الأمر الذي يتصادم مع أصل الإسلام وشهادة أن لا اله إلا الله وان محمدا 
رسول الله ويتفق تمام الاتفاق مع أديان ال مشركين عموما . 


ETA 


الباب الغالث الفصبل الثاين /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


المبحث الرابع 
الغلو في الأئمة وتأليههم 


قبل التفصيل في مدى هذا الانحراف عند الرافضة » تحدر الاشارة إلى معن الغلو لغة 
واا 

الغلو : يعن الارتفاع وبحاوزة الحد والقدر في كل شيء » أي الإفراط فيه . وغلا في 
الدين والأمر يغلو » جاوز E‏ ۱ 

5 مگ وم مر رکو لو مر و 

قال تعال : ( یتأهل الب لا تعلو في "وییگم ولا ولو ۳ 
ور 3 
احق € سورة النساء (۱۷۱) 

والغلو اصطلاحاً : هو حاوزة الحد في الأمر الشرعي سواء كان زيادة الوصف 
للموصوف أو العدد للمعدود أو الحد في الحدود كالغلو في التعبدات فوق ما شرع الله أو 
الغلو في الزهد إلى حد الرهبنة ال لا تجوز شرعاء ومن هذا الباب غلو الرافضة في آئمتهم 
بأنواع كثيرة من الغلو ما سیأني تا تفصيله .° 

فالقرآن واللغة دلاً على أن الغلو هو التجاوز عن الحد والمقدار » فكل من قال بنبوة 
من ليس ببي » وبإلية البشر » وبإمامة من ليس بإمام فقد استحق ستحق اسم الغلو .° 
الطلب الأول : غلو الرافضة في أئمتهم. 


وهو من أحطر مراحل الغلو » لأنه يؤدي إلى نفي الربوبية عن الخالق تبارك وتعالى. 


(1) لسان العرب » ۱۵ ۱۳۱ - ۱۳۲ 


(۲) لسان العرب ۱١‏ / ۱۳۲۰-۰۱۳۱ 
(۳) انظر ح RE‏ ميدع a ESSE‏ »4ص ۷ . 
۳۹ 


الباب الثالث الفصل الثا /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 
یس۳۳۳ ۰.۰۲۰.۱۳۳ 00000000000 


لقد أدى الاعتقاد بالوسائط لدی الرافضة » وأن الأئمة هم الواسطة بين الله تعالى 
والخلق » وأنهم يطلبون منهم الحاجات بعد موقم » ويعظمون قبورهم » لقد أدى كل ذلك 
رل أن غلوا فى الأئمة غلواً فاحشاً » ورفعوهم إلى مرتبة فوق مرتبة البشرية » حن ألهوهم . 

يقول هارون بن سعد العجلي(؟ وكان رأس الزيدية : 

أل تر أن الرافضين تفرقوا فكلهموا في جعفر قال منكرا 

فطائفة قالوا إله ومنهم طوائف “مته النبي المطهرا ° 

إن الغلو في الأشخاص سمة من سات الرافضة » فقد غلوا في أئمتهم غلواً أخرجوهم 
به عن صفات البشرية إلى صفات الألوهية . 

وله کیش أن بينت أنهم غلوا في تعظيم آئمتهم حي صرفوا لحم أنواعا من العبادة لا 
تحوز إلا لله . وقبل أن ندلل على غلو الرافضة في أئمتهم نشير إلى أن أول من أثر عنه القول 
بأشد آنواع الغلو هو ابن سباً » حیث زعم أن أمير المؤمنين علي هو الله تعالى عن ذلك_ 
جين قال:: نعم أنت هو وقد كان آلقي في روعي أنك أنت الله 0 
دعواهم أن الأئمة يعلمون الغيب : 

آدعی الرافضة أن الأئمة یعلمون الغیب » بل اشترطوا في الامام أن یکون عالما 


4 ۳ ۰ f 
©. بالغيب » وأن يعلم ذلك من جهة الإلهام‎ 


)١(‏ هارون بن سعد العجلي . من المتزهدين »من علماء الحديث . مات بالبصرة نحو سنة 40 ١ه‏ . انظر : الأعلام 

۱ . 01۰ ۸ 

(۲) انظر : عیون الأخبار» (۲ ۰۱۲۰ )١١١‏ ۰ 

(4) رحال الكشي » محمد بن عمر الكشي ومعه ( اختیار معرفة الرجال ) محمد بن حسن الطوسي » ص ۲۲۳ > 

تعلیق حسن الصطفوي » طهران ءص۰۳۲۳ 

)٤(‏ انظر :مخنصر العتمد في أصول الدين القاضي أبو يعلى الفراء » تحقيق وديع زيدان اد رو ر اشرق 

ص ۲۸ بتصرف » وصب العذاب على من سب الأصحاب » محمود شكري الالوسي » تحقيق عبد الله البخاري » 
43 


الباب الثالث الفصل الثابئ /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


وهذه صفات لا تكون إلا لله تعالى » فأضفوها على الأثمة. 

ويقول صاحب كتاب " مشارق أنوار اليقين في آسرار المؤمنين " : " وكيف لا 
يطلعون على الغيب » وعلمه واحب لهم من وجوه : 

الأول : أن الله سبحانه سطر في اللوح الحفوظ علم ما كان وما يكون » ثم أبرز إلى 
كل ني منهم ما يكون له ولأوصيائه إلى ظهور الشريعة ... فوجب أن يكون عندهم ما 
سبق وما حق إلى يوم القيامة " © 

0۱۰ ف قوله تعالى : < َم ت کلمت رَيَكَ صِدَقَا وَعَدَلةً © سورد للم‎ e 
فهو - أي عل - الصدق والعدل » وينصب له عمود من نور» من الأرض إلى السماء » يرى فيه‎ 
أعمال العباد » ويلبس الهيبة » وعلم الضمير » ويطلع على الغيب » ويرى ما بين المشرق والمغرب » فلا‎ ٠ 
5 ." يخفى عليه من شيء من عالم املك والملكوت » ويعطي منطق الطير عند ولايته‎ 

يقول أحدهم کتابهم(عبدالرسول الغفار) معلقاً على هذا القول : " وهذا كلام متين» 
ليس فيه غلو » ولم يخرج عن الحد المعقول " © 

وروي ابحلسي عن أي جعفر أنه قال : "الله أجل وأعز وأعظم وأكرم من أن يفرض 
طاعة من يحجب عنه علم سمائه وأرضه ... لا يحجب ذلك عنه ".ورووا عن علي : والذي 
نفسي بيده أن لأعلم علم البي ول ما كان وما هو كائن فيما بيني وبين قيام الساعة ۳ 

يوضح هذا الاتحاه بجلاء عندهم الخميئ في " كشف الأسرار" » حيث يقول: " إن 
الأنبياء بل وغيره م یتکلمون بالغيب » ويخبرون عن الأمور المستورة والماضية 


ط١‏ » الرياض » أضواء السلف ۰۱۱۷ ص4۸۱»عقيدة الشيعة في الإمام الصادق وسائر الأئمة »حسين يوسف 
العاملي »ط۱ ؛بيروت دار الزهراء ؛ط1ء ۱4۰۷ » ص۹۹ » وانظر بحار الأنوار (4۰۲-۳۹۸/۷)» مرآة العقول» محمد 
باقر امجليسي » ايران ۱۳۲۵ ۰ (۰)۱۹۱/۱ 

۰ 1۸ مشارق أنوار اليقين » في أسرار أمير الوؤمنين رجحب البرسي » ط ۱۰ » ببروت » مؤسسة الاعلمي »ص‎ )١( 
. 1۸ انظر : مشارق آنوار اليقين » ص‎ )۲( 

(۲) شبهة الغلو » ص ۱5۷ . 

(۱) يحار الأنوار (۱۱۰/۲) . 
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ڪڪ 


والمستقبلية ".واستشهد بکلام الفلاسفة في هذا قائلا : " نكتفي بكلام عدد من الفلاسفة 
العتبرین» وعظماء علم الروح القدم وابحدید » الشرقي والغربي" 

ثم نقل عن رئيس فلاسفة الاسلام - حسب زعمه - آبو علي بن سينا : " إن جاءك 
حبر عن عارف يتحدث عن الغيب وصدق فصدقه » ولا تتردد في الاعان به » لأن هذا الأمر 
ی الطرائق الطبيعية أسباباً معلومة 007 

ونقل عن شهاب الدین الفیلسوف الاشراقي الکبیر -- كما مماه - والذي یعتبر من 
کبار العلماء بالروح - حسب زعمه - :" ذا قلت شواغل الانسان الحسية الظاهرة › 
فأحياناً یتحلص من التخيل » و يحصل له إطلاع على الأمور الغبية " 

وكذا نقل عن فلاسفة أوروبا الروحيين وغيرهم » لتأبيد مذهبه » في أنه لا مانع من 
أن الأئمة يعلمون الغيب » وقال : " فهل ندوس على كلام عظماء العالم» وبراهنيهم 
الواضحة » ونتبع شرذمة من الأطفال الجهال التائهين "! ° 

والأئمة عندهم يعلمون جميع العلوم » فهذا الكليئ عقد في كتابه ونا هاف "يات 
الأئمة يعلمون جميع العلوم الي حرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل ٩"‏ 

و " باب أن الأئمة يعلمون مي عوتون وأنهم لا عوتون إلا باختيارهم 

أليس هذا ادعاء للغيب الذي لا يعلمه الا الله وي ؟ ! 

و "باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون أنه لحف غ 6 

جاء في الكاق عن أبي بصير قال دحلت على أبي عبد الله الا فقلت: جعلت فداك 
أن شيعتك يتحدثون أن رسول الله يه علم علياً الك ألف باب من العلم يفتح منه ألف 
باب .قال فقال :يا أبا محمد علم رسول الله ولع عليا اكلا آلف باب يفتح له من كل باب 


)5( 0 


. 75 كشف الأسرار » ص‎ )١( 
. ۷۱ كشف الأسرار » ص‎ )۲( 
۱ .)۲۰۰/۲( زم الکانی‎ 
.)۲۰۸/۲( ص‎ )٤( 
.)۳۱۲/۱( ری‎ 
۲ 


الباب الثالث الفصل الثا /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 
ألف باب قال »قلت:هذا والله العلم »قال :فنكت ساعة في الأرض ثم قال :إنه لعلم وما هو 
بذاك.قال »ثم قال:يا أبا محمد وان عندنا الجامعة وما يدريهم ما الجامعة؟قال »قلت:جعلت 


فداك وما الجامعة؟ قال :صحيفة طوها سبعون ذراعا بذراع رسول ال وإملائه من فلق 
فيه وحط على بيمينه»فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج الناس إليه حى الأرش في 
الخدش»وضرب بيده إلي فقال:تأذن لي يا أبا حمد؟قال »قلت:حعلت فداك إنما أنا لك فاصنع 
كذ فتسعتافال میدق بيده وقال :حي أرش هذا كأنه مغضب- قالءقلت:هذا والله 
العلم‌قال:انه لعلم ولیس بذاك. ثم سكت ساعةءتم قال:وإن عندنا الجفر وما يدريهم 
ماابحفر؟قال»قلت:وما الجفر؟قال:وعاء من أدم فيه علم النبيين والوصيين وعلم العلماء الذين 
مضوامن بق إسرائيل »قال»قلت:إن هذا هو العلم» قال:انه لعلم ولیس بذاك.م سکت 
ساعة ثم قال:وان عندنا لصحف فاطمة(ع) وما يدريهم مامص حف 
فاطمة(ع)؟قال»قلت:وما مصحف فاطمة(ع)؟ قال:مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث 
مرات والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد.قالء»قلت:هذا والله العلم » قال:إنه لعلم وليس 
بذاك.م سكت ساعة ثم قال:إن عندنا علم ما كان وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة »قال 
قلت:جعلت فداك هذا والله العلم » قال:إنه لعلم وليس بذاك .قال قلت:جعلت فداك فأي 
شيء العلم؟قال:ما يحدث بالليل والنهار»الأمر من بعد الأمر»والشيء من بعد الشيء ال يوم 
القيامة 00 

. فهذا الحديث تضمن من الكفر والكذب الشیی الكثير »كذب على البي ي أنه 
حص عليا بعلوم دون الناس » وادعاء علم الغيب »وهو كفر وتكذيب لله تعالی القائل: 


2 کک م وه 2 Cd‏ کے ۳ م اي م ا 2 ص 
( قل لا يَعَلَمْ من فى آلسّمَوتِ والازض الْعَيبَ لا الله وَمَا يَشْعرُونَ أيّانَ 
يحور 4 سورة النمل (ه» . وفيه كذب على رسول الله القائل : من كذب عليا متعمدا 
فليتبواً مقعده من النار الل 


(۱) (۲۹۲-۲۹۰/۱). ۱ 
(۲) انظر صحيح مسلم (15/1).باب تغليظ الكذب على رسول الله صلی الله عليه وسلم. 
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ومن نظر في التص أدرك ما فيه من الكذب البين عفإنه ذكر أولاً ما في الجامعة من 
علم يتعلق بدين الاسلام »ثم ذكر أن عندهم ابلفر وفيه علم النبيين والوصيين وعلم العلماء 
من بي إسرائيل .ففيه تعظيم علم من كان من الماضين على العلم الذي جاء به الإسلام»وهذا كذب 
ین .فان الله تعالى يقول في كتابه ( ما قرَطَكَا فى آلکتب من سىء ِل نہ تروت @ ) 
الأنعام ۳۲۸ وقال البي ی و کان مومتی ی نینط ركم ,ما حل له الا : أذ بتي رمفهذا دليل 
على أن العلم العطی للبي تا آعلی وأعظم من العلم الذي أعطيه من كان قبله. 

ثم دعواهم أن لديهم مصحف فاطمة وهو ضعف القرآن الذي بين أيدينا ثلاث 
مرات»ولیس فیه حرف واحد مااي القرآن »لاشك أن هذا كذب على الله وكذب على 
رسوله و وعلی الصالحين من آل البیت. 

نک یف عکس أن تعطی فاطمة قرآنا أعظم من القرآن المتزل على أبيها اففي ذلك 
تخفيض وتقلیل من شأن النبي يك والقرآن الکرم الذي حعله الله تعالى مهيمناً على الکتب 
قبله بقوله :< لعا ریت الکتب بِآنْحَق مُصَدَّقا لما ّت يديه ین آلڪتب 
ا © )الان ۸ 

أما دعواهم علم ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة فهو كذب وكفر بالله »فإن 
البي و وهو أعظم البشر وأفضلهم وسيدهم وأعلم الناس بالله قال الله عنه:( ولو کنت 


کو > و صردر 2 ۳ 6 


عَلَمُآلْعَيبَ لاس ڪرت من الْخَيرِ وما مسق السو إن تا رل کذیر وش لِقَوَرِ 
يُؤَمِئُونَ @ 6 الأعراف 148 .فلو كان الروافض هم أدن عقل أو دين لا کتبوا مثل هذا 
الكلام الذي فيه غض من مكانة البيِ# وقدره ءورفع لآل البيت فوق مقامه وقدره. 

ولقد كان من أسباب الحاد الملاحدة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ادعاء أن هناك 
علما باطنا وعلما ظاهرا »وأن هناك علوماً اختص با النبي ية خاصته »إلى غير ذلك من 


(۱) مسند الامام أحمد رقم ۱۳۶۱ (۲۶/۳) 
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الادعاءات الي كانت سبباً فيما اختلقه الرافضة من أكاذيب على علي 4 وأل البيت 
رضوان الله عليهم أجمعين.0© 
نسبة آفعال الله تعای لأئمتهم : 

لهم في ذلك روايات عدة تنسب ما يكون لله تعالى لأئمتهم . 

فروى النعمان عن محمد الباقر عن علي أنه قال : أنا أسماء الله احسی وأمثاله العليا 
وآياته الكبرى . أنا صاحب الحنة والنار » أسكن أهل الجنة في حنتهم وأهل النار في نارهم 
.. وإ مرجع هذا الخلق في القيامة وعلي حسابمم " © 

ورووا أيضاً عن علي أنه قال : أنا أمين الله وحازنه وعيبة سره وحجابه ووجهه 
وصراطه وميزانه » أنا الحاشر إلى الله » وأنا كلمة الله الى يجمع ما المفرق ويفرق هما اجتمع 
وا إياب الخلق جیعا وأنا الاياب الذي يؤوب إليه كل شيء بعد القضاء » وإلي 
حساب الق جیعاً .. وأنا بارز الشمس ٠»‏ وأنا قسیم النار » وأنا عازن ابلنان ۰.۰ وأنا 
الشاهد يوم الدین » وأنا الذي علمت علم النایا والبلایا والقضایا وفصل الخطاب 
والأنساب» وأنا الذي سخرت لي السحاب والرعد والبرق والظلم والأنوار والریاح والحبال 
والبحار والنجوم والشمس والقم وأنا القرن الحديد » وآنا فارق الأمة » وأنا الحادي » وأنا 
الذي أحصيت کل شيء عددا بعلم الله الذي آودعته وبسره الذي آسره إل محمد وآسره 
الني إلى وأنا الذي أنحلن ربي امه وكلمته وحكمه وعلمه وفهمه . يا معشر الناس 
اسألون قبل أن تفقدون ". © 
بل أنهم رووا في بات الرجعة حديثاً طويلاً ني ظهور القائم وكيفيته وعلاماته » وعن الصادق وفيه قال : ويسند 


القائم ظهره إلى الحرم » وعد يده فری یضاء من غير سوب ويقول هذه يد الله وعن الله وبأمر الله .. "° 


(۱) انظر في ذلك :درء تعارض العقل والنقل (۲۵/۰ وما بعدها۲۸۱/۸(6). 

(؟) الأنوار النعمانية (۲ / ۱۰۰ ). 

() حق اليقين( ۲ / 15 ). وانظر بشارة الإسلام في ظهور صاحب الزمان » مصطفى آل السيد حيدر الكاظمي » 
بيروت » دار الكتاب الاسلامي ۱4۰۳ هاء ص ۷۰ . 

(4) حق اليقين( ۲ 5” - ۳۷ ). 
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وهناك روایات آحری من يقرأها لا عکن إلا أن يقر أن العي با الله سبحانه وتعالی» 


ولکنها أفعال وأقوال نسبوها إلى أئمتهم معناها لله تعالى وغلو في أئمتهم. 


فروواعن علي أنه قال : .. " لولا أن يقول قائلكم إن علي بن أبي طالب ساحر كما قيل 
ف ابن عمى لأخبرتكم عواضع أحلامكم » وعا في غوامض الخزائن والمسائل » ولأخبرتكم عا في قرار 
الأرض " 20 وعنه أيضاً : أنا الحبر عن الكائنات » وأنا سر الخفيات ... أنا مفرج الكربات 
۰ ,أنا مسبب الأسباب » . آنا ميزان ساب ... أنا للبرهن بالآيات ... أنا مفجر الما .. 


أنا الله ووجه الله 9 9 


" أنا مع الكون وقبل الكون » أنا في الذر وقبل الذر .. أنا مع اللوح وقبل اللوح » 
آنا صاحب الأزلية الأولية ga U OE e‏ اين 
ول يرد الخلائق أجمعين » أهلك من أريده » وأنحي من أريده » فإلي يرد أمر الخلق ... فان 
أعطينا علم المنايا والبلايا والتأويل والتتزيل ... آنا أحلق وأرزق وأحي وأميت تبارك الله 
وتقدست أسماؤه ... أنا طيبوثا أنا حانيوثا أنا البارجلون أنا عليوثوتا أنا للشرف على البحار 
في قواليم أقاليم الزخار ۲ نا بحري النمار من ماء يثار » وأمار من لبن » وأمار من عسل 


مصفى» وأثمار من حمر لذة للشاريين ... أنا الكلمة ال تمت با الأمور ودهرت الدهور © 


ر۱) إلزام الناصب ۰( ۲ ١79‏ ) . 
(۲) إلزام الناصب » في إثبات الحجة الغائب » علي اليزدي الحائري » طه » مؤسسة الاعلمي ٠٤٠٤‏ هب » 
(۱۸۰/۲). 
(۲) إلزام الناصب » (۲ ۲۱۱ - ۲۱۹ )۰ 
(ه) هذا ما يقوم به الرافضة حسب ما يزعمون من ذكر الله بالسريانية »وهي أحدى اللهحات الآرامية الي تعد مزيجا 
من اللغات السامية . وهي لغة الآراميين الذين سموا أنفسهم بالسريان بعد اعتناقهم النصرانية . وانظر ظاهر الدين 
وباطنه » محمود الراكي ۰۱۵-۱۳ 
(ه) إلزام الناصب 6( ۲ | ۲۵ ). 
(5) إلزام الناصب 6( ۲ 555 - ۲۶۷ ). 
(۷) إلزام الناصب (۲ / ۲٤۸‏ ). 
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والمنايا وأنساب العرب ومولد الاسلام » وإنا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الإعان وحقيقة النفاق 


وان شيعتنا لکتوبون بأسعائهم وأسماء آبائهمءأحذ الله علينا وعليهم اليثاق .° 


دعواهم أن الأئمة يوحى إليهم : 

روى الكليئ في بصائر الدرجات عن أبي حمزة 2 قال : سعت آبا عبد الله يقول:"إن 
منا من ينكت في أذنه ون منا من يؤتى في منامه وإنا منا لمن يسمع الصوت مثل صوت ‏ 
السلسلة يقع في الطست وإنا منا لمن يأتيه صورة أعظم من جبريل وميكائيل" » ويروي أيضا 
بان تهاب المدينة الى فتحها قال أبو رافع :" فأتيت إلى النبي ولع فقلت : إن عليا وقف بين 
الناس كما أمرته . قال : منهم من یقول إن الله ناجاه قال : نعم يا أبا رافع إن الله ناجاه يوم 

فمن هذه النصوص يتبين أن الرافضة غلو في آئمتهم*۹ أكثر من غلو النصارى في السیح فأضافوا 
إليهم أفعال الله ووصفوهم بصفات الله ما ضاهوا به قول المشركين الوثنيين كما سيتبين. 
الطلب الثانى : أثر الأديان الوثنية في غلوهم في الأئمة وتأليههم: 

لقد سبق الرافضة أصحاب الأديان الوثنية في الغلو في معظميهم . 


آثر ديانات الهنود : 


(۳) أصول الكافي ( ۲ /۰)۱۸۰ ۱ 

()هو ثابت بن أبي صفية »وقيل :سعيد أبو حمزة الثمالي الأزدي .يعتبره الرافضة من الثقات.انظر :المراجعات 
لعبدالحسين بن شرف الموسوي »ص۹١٠‏ .قال الإمام أحمد بن حنبل :ضعيف ليس بشيء وقال النسائي :ليس بثقة 
.وذكره العقيلي وغيره في الضعفاء .انظر :تمذيب التهذيب (۷/۲ )»رجال الشيعة في الميزان »ص'87. 

(ه) بصائر الدرحات (۳/۲). 

()ليس فقسط في أئمتهم بل في كل أهل البیت » وانظر على سبیل الثال ما كتبه الأمين صاحب الغدير (العصومة 
الکاملة » فاطمة الزهراء » بیروت »مركز باء للدراسات ۲۰۰۱ م . 
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إن الديانة البراهمية والق كانت في أصلها على ما يبدو من نصوص أشعارها ديانة 
توحيد مشوبة بعقائد وحدة الوحود » وتناسخ الأرواح » وما إلى ذلك من العتقدات الي 
انتقل كثير منها إلى الرافضة . 
وال هذا تشير آسفار البراهمية المقدسة وهي الفيدا » إذ تقول على لسان براهما : " إنن أنا الله نور 


الشمس » وضوء القمر » وبريق اللهب » ووميض البرق » وصوت الرياح ... والأصل الأزلي بیع 


الكائنات » حياة كل موجود » إن صلاح الصالح » أنا الأول والأخر » أنا السماوات والأرض ٠"‏ 


وكرشته عند اهنود جاء عنه أنه قال : أنا النور الكائن في الشمس والقمر » وأنا 
الابتداء والوسط والأخير والأبدي خحالق کل شيءِ وأنا فناژه ومهلكه ين 
وهي عبارات وعقائد شاعت إلى حد كبير مارواه الرافضة عن أئمتهم » حيث سبق 
أن نقلنت”© مارووه عن على ذه : " أنا بارز الشمس » وأنا قسيم النار" ." أنا الذي 
سخرت لي السحاب والبرق والشمس والقمر » أنا القرن الحديد" 7 "أنا سر الخفيات » أنا 
مفجر الفار » أنا الله ووحه إل" ©" آنا صاحب الأزلية الأولية » أنا مدبر العا لم الأول" 9) 
وكذلك البوذيون في تقديسهم لأوليائهم وقديسيهم » فالولي والقديس البوذي قادر 
على الإتيان بالمعجزات » قدير على أن يحيط نظره بكل الخلائق وبكل العوالم» قدير على أن 
Wi f 93 ۰‏ 
یسمع کلام العوالم جميعها وکل ما فيها »نم هو علیم بأفکار كل الوجودات" "۲ 


۰ ۱۸۲ انظر : الأسفار القدسة » علي وافي » ص‎ )1١( 

(۲) ديانة المنود الوثنيين » موريس ولیمس ص ۰۲۱۳ 

(۳) انظر : ص ۰.46۳ 

۰.444 انظر : ص‎ )٤( 

(ه) انظر : ص 555. 

(5) انظر : ص ۵ 6. 

(۷) انظر : الشرق الحديد » محمد حسين هیکل » ص ۰۱۲ 
CA‏ 


لباب الثالث الفصل الا /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 

والرافضسة یقولون نی آئمتهم ل ذلك » بل وآکثر . فرووا عن علي ما یشبه مثل 

هذاء "إلي يرد علم الخلائق أجمعين » وال يرد آمر الق ء آنا جري الأغمار من ماء یثار » 
وأنمار من لبن » أنا الكلمة ال تمت جا الأمور ودهرت الدهور() " وقال:" إن لأعلم علم 
اسان واه ان 
آثر دیانات بلاد ما بين النهرین : 

سيق أن ذکربت" أنه قد جری في بلاد مین النهرين ما سبق وحری في دول الشرق اقام 
) إذ أصبح القابضون على زمام الساطة أنفسهم مادة للقداسة » وقد طمح ملوك بلاد ما بين التهرين 
إلى تقارب حاص مع آل السماء » فكان ينظر إليهم كأحباء للآهة وصنائع ها ء ويهارسوث احكم 
نيابة عنها وباسمها » وحری تصوير اللوك على النقوش سوية وجها لوجه مع الآلة » أو بسمات إلية 
وبوصفهم آلمة . ركان كهنة بابل وغيرهم ی وکدون على عبادة ملوك 

فبابل كان ملوكها الأوائل منذ عهد سرجود الأول حي الأسرة الرابعة في (أور) وما 
بعدها يدعون الألوهية أثناء حیاقم » وكان للوك الأسرة الرابعة في (أور) على وحه 
الخصوص معابد كانت تقام لتمجيدهم » كما أنهم يقيمون تمائليهم في كثير من الخاریب " 9 

بل ان آهم ما یلنت النظر ی أساطیر وملاحم سکان بلاد ما RE‏ 
المسألة الاحية على سائر المسائل . الآلهة هم الحور والأساس في إنشاء الکون وتنظیمه 
وحفظه أو تدميره .. . والآلحة هم حفظة ألواح الأقدار » وهو أمر يجعلهم يتحكمون ن بكل 


شيء » ويحددون مصير كل شيء . 


(۱) انظر : ص 60 . 

(۲) انظر : ص ۰41۳ 

(۲) ص ۰۳۹ 

(4) انظر ره قاو نام اموق اا نو ع اناو E‏ لدبا ی 
والوضعية » ٠ )4"  ۲(‏ 

رد) غلاة الشيعة ص 5505 . 
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الباب الثالث الفصل الثاني /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


وأسطورة (اتراحسیس) تصف الإله (انليل) ( سيد الغلاف الجوي والرياح ) 
بأوصاف عديدة » ونما جاء فيها : لولا انليل الحبل العظيم لما بنيت المدن ولا أقيمت المواطن 
۰ و السماء لولاه ما حاعت عائها السحب العابرة © 

و( مردوخ ) ملك الآهة له من الصفات والأسماء ما یعلو على جيع الآلحة " فلیکن في کلمانه الخلق 
والفناء والسلوان والرحمة .. هو اللجاً واللاذ .. الکین القابض زمام الأرض .. الاله الوضاء ينير طریقنا "° 

وک‌ان الفرس یعظمون مل وکهم ویقدسوفم مثلهم مثل مصر القديمة واهند والصین 
والیابان » ویزعمون أن الله اصطفاهم من بين عباده وحصهم بالسلطان وأيدهم بروح منه › 
فهم ظل الله في أرضه » آقامهم أمناء على مصالح عباده . وبلغ هذا الاعتقاد أشده أيام 
الاسرة الساسانية » وكان له اثر عظيم عند الرافضة فكان نظرهم إلى علي بن أبي طالب 
وآبنائه نظر آبائهم الأولين إلى ملوكهم وأكاسرقه.©© 

يضاف إلى ذلك تدعيم الموالي لفكرة التجسد الي تكلمت عنها فقد اعتبرت الأفكار 
الق ظهرت والعتقدات مقبولة لديهم » مثل تقديس الإمام وتأليهه . 

يقول فان فلوتن : " وظهرت أيام المختار أفكار حديدة كان ها أثر كبير في نفوس 
الكثيرين من الشيعة » وكانت هذه الأفكار قد نشأت في مبدأ أمرها في البيئات الغير عربية » 
كانت بقية من عبادة الملوك » تلك العبادة الى كانت مشهورة عند قدماء الفرس "° 


الدنيا » فنقلوا هذا التوقير الوثيئ إلى علي وذريته "^ 


(۱) موسوعة الأديان السماوية والوضعية ( ۲ / ١ه‏ - هه ). 
(؟) موسوعة الأديان السماوية والوضعية ( ۲ / ٠١١‏ ). 
(۲) الدين المقارن ۱۰۳ » وانظر ماذا خسر العالم » بانحطاط المسلمين » أبو الحسن الندوى ٩۱‏ » الكويت » دار 
القلم » ۰۱۳۹۳ ص 59 . 
)٤(‏ السيادة العربية والشيعة والاسرائیلیات» ص ۷٦‏ . 
ره) مقالة في تاريخ الاسلام دوزي » ۲۲۰ ۰ الخوارج والشيعة » فلهوزن » ص ۱۱۸ . 
3-۳ 


الباب الثالث الفصل الثاي /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأئرهم فيه بالديانات الوثنية 
وقد ذكرت كيف أن الرواندية ثاروا حين رفض الخليفة المنصور أن يعامل معاملة 
الإله » ورغم تعلقهم بأبي مسلم ومعرفتهم بأن المنصور قاتله » بجدهم يصرحون لأبي جعفر 
بقوطم "أنت أنت » وعندما يخرج ليقاتلهم يستمرون على هذا النداء » ويقولون عنه إنه عالم 
بكل شيء » وهو يحي وعیت وهو الذي أرسل آبا مسلم نی » وهو يعلم سرهم ونجواهم , 
وهو ربنا ويقتلنا شهداء كما قتل أنبياءه ورسله" . 
أثر اليهود : 
اليهود آیضا غالوا في بعض أنبيائهم وحاخاماتهم »حن أوصلوهم إلى درجة الربوبية: 
جاء في سفر الخروج: "فقال الرب لموسى انظر أنا جعلتك لا لفرعون وهارون أحوك يكون نيك "0 
ففي هذا النص جاوزا .عوسى و من العبودية إلى الألوهية » وهذا افتراء 
منهم عظيم على الله تعالل » فالرسل إنما للدعوة إلى عبادة الله تعال . 


5 £ 


8 م 0 ان ۳ 
قال تعالى :۶ وما ارسلتا من قبللک من رسول الا توح إليه آنهء لآ الم | 
ل تعالى :۸ و رسلنا من قبل من رسول إلا نوی اٍلیه انهء لا له إ 
د و و 
فاعبدون (@ €الأنبياء ۲۰. 
وهناك نصوص كثيرة غالوا فيها مثل زعمهم أن الله قد حل في النبي دانیال © » وقد 
صرحوا في التلمود أن آراء احاخامات أفضل من التوراة الى آنزها الله على موسی ال 
وفيه : " التفت بابي إلى أقوال امحاحامات أكثر من التفاتك إلى شريعة موسى 0 


وق التلمود أيضا: " اعلم أن أقوال الحاخامات أفضل من أقوال الأنبياء وزيادة على ذلك 


اعتبار أقوال الحاحامات مثل الشريعة لأن أقوالهم هي قول الله الحي © . 


: 407 ۰ 45 فرق الشيعة للنونحی » ص‎ )5 ١5 / ۷ انظر : تاريخ الطبري(‎ )١( 

. ۷:1 5 

. 0-1۱: ۱۸ وأن ايليا يعلم بترول الطر ويعلم الغيب انظر سفر الملوك الاول‎ ٩ ۰4:۸ انظر سفر دانیال‎ )٤( 
. 450 الکتر الرصود» ص‎ )5( 
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الباب الثالث الفصل الثاب /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


بل قد زعموا أن الأنبياء والحاحامات لمم القدرة على إعادة الحياة لمن أرادوا من 
الأموات.فهل بعد هذه المشابكة شك في تأثر الرافضة باليهود . 
ثر النصارى : 
۳ کر رصم مر 5 مد و ی سل ۵ و ا میم ره 
کك: ( يأهل التبا تغلوافى دییکم ولا تقولوأ على له إلا کل رد 
قال الإمام ابن كثير في تفسيره : " ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والاطراء ‏ 
وهذا كثير في النصارى » فإنهم تحاوزوا اد في عيسى » حي رفعوه فوق المترلة الي أعطاه 
إل ایاها ‏ فنقلوه من سیز النبوة إلى أن اتخذوه اما من دون الّه یعبدونه کما یعبدونه » بل 
قد غلو في أتباعه وأشياعه من زعم انه على دينه » فادعوا فيه العصمة واتبعوهم ‏ کل ما 
قالوه » سواء کان حقا و باطلا » أو ضلالا آو رشادا أو صحیحا و کذبا » وطذا قال الله 
له وا | 
تعالى2 ادوا اخبارهم وَرُهَبَتَهُمَ أَرْبَابًا م من و ال > سورة التوبة (9001©. 


وقد حذر الرسول و أمته عن الغلو في حقه » ورفعه فوق مزلته .ففي صحیح 
البخاري عن عمر بن الخطاب ف قال : سعت البي وي يقول : " لا تطروني كما أطرت 


النصارى ابن مرم » فإنما أنا عبد » فقولوا : عبد الله ورسوله". © 


ولا يخفى التأثير النصران على الرافضة حيث اختلط المسلمين بالنصارى ووجد المسلمون النصارى 
منقسمين إلى ثلاث فرق » وكانت الناظرات اللاهوتية وفي مقدمتها البحث في طبيعة السیح اما 
والذي ترتب عليه قيام عدة فرق : آهمها الملكانية في الشام والمغرب » وهي أقدمها » والنسطورية في 


(۱) الكت المرصود »ص 55 » إسرائيل والتلمود» ابراهيم خليل أحمد»» الفجالة» مكتبة الوعي العربي »ص 55 » وانظر 
بذل الجهود عبد الله الجميلي » ط١‏ » القاهرة » مكتبة ابن تيمية» ص 4۱۳ --418. 
(۲) تفسير ابن كثير (0۹۰/۱). 
(۳) صحيح البخاري (001/7) .كتاب أحاديث الأنبياء. 
for‏ 


الباب الثالث الفصل الاين /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 

الوصل والعراق وفارس» واليعقوبية في مصر والنوبة والحبشة. وانتقل هذا الغلو في المسبح ام 

الرافضة فادعوا كما يقول ابن أبي الحديد في علي طك ما ادعى النصارى في السیح ال ©١.‏ 
ويذكر ادم متز " كثيرا ما نحد في الفرق حوالي سنة ۳۰۰ه-/۱۲٩م‏ من يقول أن 


اللاهوتية اجتمعت في علي 9و كما احتمعت في عيسى المع من قبل ".° 


وقد أنشد أحد الوفة للإمام علي : 

إذا قيل السیح هو الاله ولد مبستداه ومنتهاه 

فمولانا علي روح أحمد أحق من المسيح ومن سوا" 

ولقد كان للبيئة أكبر الأثر في ظهور مثل هذه الأقوال . يقول أحمد أمين : " إن 
أكثر شيعة علي کانوا في العراق » وكانوا من عناصر متنوعة » والعراق من قم منبع 
الديانات المحتلفة والمذاهب الغريبة » وقد سادت فيهم من قبل تعاليم ماني ومزدك وابن 
ديصان ... ومنهم نصارى ويهود سمعوا المذاهب المختلفة قي حلول الله في بعض الناس . 
كل هذه الأمور حعلت منهم من يؤله علي " © 

وقد نقل الرافضة عن علي صو ط4 ما ينفي تلك الزاعم من الغلو فیه. فعن أي جعفر قال : ! 
عليا لما فرغ من قتال أهل البصرة :تاه سبعون رجلا من الزط” سلموا عليه وكلموه بلسائهم فرد عليهم 
بلسائهم . وقال لحم : إن لست كما قلقم أنا عبد الله خلوق » قال » فأبوا عليه وقالوا له أنت أنت هو 
فقال لحم : لفن لم ترجعوا عما قلتم في وتتوبوا إلى الله تعالی لأقتلنكم .قال : فأبوا أن يرجعوا ويتوبوا » 
فأمر أن تحفر همم آبار فحفرت » ثم حرق بعضها إلى بعض ثم فرقهم فيها ثم طم رژوسها ثم ألمب النار 
في بثر منها ليس فيها أحد فدخل الدنحان عليهم فماتو © 


(۱) شرح نمج البلاغة (۱۱۸/۱) . 

(۲) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع .)١78/1١(‏ 

(۳) الصلة بين التصوف والتشيع ص ۰۱۱ 

(4) فجر الإسلام»ص ۲۷۱ . 

.)۹۸۰/۱( الزط جنس من السودان والمنود .الموسوعة العربية الميسرة‎ )٥( 
. )۲۲۰/۱( رحال الكشي‎ )5( 


الباب الثالث الفصل الاي /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


وقي ذلك يقول 
إن إذا هتكرت اندرا سكا أرقندت ازا ودعيوت وا 

م ميقرت عقف را ۶ وقتبر بحطم حطماً منكراً 

إن هذا الغلو قد أثار بعض علماء الشيعة العاصرین أنفسهم » فأنكروه إنكاراً شديدا» ومن 
هؤلاء مصحح مذهبهم موسى الموسوي » حيث قال : إن بعض علمائنا قالوا إن الإمام یعلم کل شيء 
» وله معرفة بكل العلوم والفنون ... ولست أدري ما هي الفضيلة بالنسبة للإمام أن يكون مهندساً أو 
میکانیکیا أو عالاً باللغة اليابانية » إغا الفضيلة بالنسبة للإمام أن يكون فقيهاً ورعاً وعالاً ربانياً فى شئون 
الدين » وقي هذا كل الفضل . ثم إذا كان القرآن الكريم يقول قي الرسول الذي أرسله الله للناس ضياء 


3 


ونوا ی مقام نفي علم الیب عد ( هل لمت فى كا ول صا ما اء اولوحت 


اعلم المي ل سڪ رت من الحتروما مسن مق الو إن 3 ل َذِيرٌوََقِيرلَقوَ ِيُؤونُونَ ) 


سورة الأعراف (۱۸۸).فکیف تسو ع لنا نفوسنا ۳ ننسب إلى انمتا صفات تعلو على صفات رسول الله 
ي .. إنه عحمد حتمت الرسالة » وحتمت المعجزات» وأكمل الدین» وأتمت النعمة» وجاء قول الله 
صريحا وجلا : ( الوم مت کم دي ٤ ES‏ م نعمت وَرَضِيت ضِيت کم الاسلم دیا ) 
.سورة المائدة (۲) ۰ 

وعضي الدکتور موسی الوسوي على نمجه في الانکار على هذا الغلو قائلاً : إن 
الوسف حقا هو أن الغلو النظري مثل العملي » دحل إلى أعماق القلوب عن طریق فقهاء 
المذهب والجتهدين » فالمسئولية الأولى والأخيرة تقع على عاتقهم » لام هم الذين قادوا 
العوام على الطريق » فهناك أمور نسبتها كتب الشيعة إلى الأئمة وتبناها فقهاء المذهب » 
وذکرقما كتب الروايات الموثوقة عندهم : مثل أصول الكافي » والوافي والإستبصار » ومن لا 
يحضره الفقيه » ووسائل الشيعة» وغيرها من آهم الكتب والمصادر الشيعية » وف كثير منها 
لقاو رف كبز منها الط من قدر الگگمة ولکن بصورة غیر مياشرة , (6 


KE ۰۸۳ انظر ذلك ونصه : الشيعة والتصحيح » ص‎ )١( 
165 


الباب الثالت الفصل الثاني /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 
يقول محب الدين الخطيب مؤكداً هذا التشابه بين الرافضة » وأصحاب الديانات الوثنية : " 
إن الشيعة يدعون لأثمتهم الا عشر مالا يدعيه هؤلاء لأنفسهم من علم الغيب وأنهم فوق البشرية . 
وأيضا قد سجل الكليئ نعوتاً وأوصافاً للاگمة الاثني عشر رفعهم من مازلة البشر 
إلى منازل معبودات الیونان في العصور الوثتية " () .إن الأئمة مهما بلغ علمهم ما هم 
إلا بشر » يعتريهم ما يعتري سائر البشر من خطاً ونسيان ونقص وغفلة » والله تعالى منره 


عد 
عن ذلك سبحانه ‏ لیس کمتله سىء وهو میم ألَّجَصِير € سررة الشررى )1١(‏ . 


وهم زعموا إن الأرض كلها للإمام وان الدنيا والاحرة للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها 
إلى مسن يشاء . والله تعالى يقول إن الأرض والدنيا والآخرة لله كلك لا للإمام ولا لأحد من الأنام 
SS‏ 

( قل لمن الاَْض ومن فيهَا ِن کثر تعلمُورت (©) سَيَقُولُونَ به فل 
افلا تَدَكرُورت © فل من رب آلسَمّوتٍ السبَع وب الْعَرَشٍ الم © 


رگ و ۳ ل ا 7 
مَیَفوْورت Th‏ 
ولا جاژ عَلَيّهِ إن کش تون (2) سيقو لله فل فان مور 4 سورة 


و صخ ع و مور 


۲ ۱ 1 و 2 9 
للومتون ‏ (۸۵ .وال بو وو عون سو 
مرم (4۰) وقال جل وعلا 3 قله الا خرة الأول 4 سورة النحم (°) . 


وأما ادعائهم بأن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون ولا يخفى عليهم شيء فباطل » فعلم ما 
كان لايجيط به كما كان إلا حالق الإنسان » ولا يتميز الأئمة عن غيرهم من الأناسي » وأما علم ما 


(۱) الخطوط العريضة ص ٠١‏ وانظر بطلان عقائد الشيعة » التونسوي ص 4 ١‏ وانظر : عقيدة الإمامة عند الشيعة 
الاني عشرية » علي السالوس ۰ ط۱ » القاهرة » دار الاعتصام :۱4۰۷ ه > ص ۳۱ وانظر : فضل أهل البيت 
وعلو مكانتهم عند أهل السنة عبد المحسن العباد ص۷۰ وما بعدها » في مذاهب الاسلامية » د. عامر النجار القاهرة 


دار المعارف- ۱۹۹۰ »ص۱۸۱-۱۷۵. 
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يكون ففي الإسلام لا علك مسلم أن يدعي بلوغ هذه المتزلة » أو يزعم أن أحدا من البشر قد ارتقى إليها حى 
ولو كان نياً .فعلم ما يكون غيب لا يعلمه إلا الله تعالى الذي لا تخفى عليه خحافية في الأرض ولا في السماء . 

وادعاء علم الغيب هو شطط في الرأي » ينأى بصاحبه عن حظيرة التوحيد ويكبكبه 
ف متاهات الشرك والكفران » حيث تعدى على مقام الألوهية . 


۳ 


0 2 2 ے72ے 227 مسا سمه ہے کی 
قال تعال ‏ قل لا يَعَلَمٌ من فى ألسَمَوات ررض لیب الله وَمَا يَشَعْرُونَ أيّانَ 
جور € سورة ادمل ردج ۰( عنم ایب فلا ظهر على غییه أَحَدّ۱ © سورة اجن ر 

2 رم مهو مرو ر و سم که هار 
۳۹( 1 وما كان له یطلعکم على لْعیب € سورة آل عمران (0۷۹.< ۳ اقول لكر 
ب لد و مه روس 156و مور د ر رمسم عي و سل راس مس عه و عي و بي سبع مهس 

عنلوى خزاین الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم إنى ملك إن أتبع إلا ما یو إ 


قل هَلّيَسَعَوى الْأَعَمَىْ وَالْبَصِيرٌ قلا تَتَفَكْرُونَ 4 سورة لام ر. 6“ 
وقد ورد عن أئمتهم أنفسهم ما يرد وينفي هذه المزاعم . 
روى الکلین أن الحسين حرج يوما وهو مغضب فلما أذ مجلسه قال : ياعجبا 
لأقوام يزعمون أنا نعلم الغيب . ما يعلم الغيب إلا الله كمك .° 
وف الاحتجاج للطبرسي يذكر اتوقیع(؟ الذي حرج عن صاحب الزمان ردا على الغلاة لکتاب 
كتبه أحدهم إليه قال : " تعالى الله ك عما يصفون سبحانه وبحمده » ليس نحن ش ركاؤه في عمله ولا في 


قدرته بل لا يعلم الغيب غيره كما قال في محكم كتابه تباركت أسماؤه ( قل لا يَعَلَمُ مَنْفى لسوت 


(۱) انظر في تفنيد مزاعم الشيعة والرد عليها الشيعة في التصور الإسلامي » علي عمر فريج . 

(۲) أصول الكافي(١‏ / ۲۰۷). 

(۲) مصسطلح ظهر بعد تير الشيعة بعد موت الحسن العسكري سنة +٠‏ هسهو لم يكن له عقب فادعوا أن للحسن 
ولد احتفی ولح يعرفه أحدءوتبئ هذه الفكرة شیوخ الشيعة وأحذ كل منهم يزعم أنه هو النائب عن هذا الطفل 
المزعوم»وكل منهم أحذ يخرج(توقيعا) أي ورقة يزعم ما من الطفل الغائب يلعن با الآخر »ويدعي أنه هو نائب 
الطفل أو الإمام الغائب فيما بعد.انظر الفصل السادس(عقيدة الهدية والغيبة عند الرافضة) ص۵11 وما بعدها. 

(4) هو إمامهم المزعوم الذي يزعمون أنه غاب في السرداب وهو طفل »وینتظرون خروحه آخر الزمان . انظر الفصل 
السادس(عقيدة المهدية والغيبة عند الرافضة) ص7/اه. 
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َلض بل آله سررة اسل( . أنا وجميع آباثي من الأولين : آدم ونوح واراهيم وموسى 
وغيرهم من النبيين ومن الآحرين محمد رسول الله وعلي بن أبي طالب » وغيرهم من مضى من الأئمة 
صلوات الله عليهم أجمعين » إلى مبلغ أيامي ومنتهى عصري عبيد الله كلك ۰.. يا محمد بن علي قد آذانا 
حهلاء الشيعة وحقاژهم ومن دينه جناح البعوضة أرجح منه . فأشهد الله الذي لا له إلا هو وكفى به 
شهیدا ورسوله محمد وملائكته وأنبياءه وأولياءه عليهم السلام » وأشهدك وأشهد كل من مع كتابي 
هذا أن برئ إلى الله ول رسوله من يقول انا نعلم الغيب ونشا ركه في ملکه » أو يحلنا حلا سوی امحل 
الذي رضيه الله لنا وخحلقنا له » أو يتعدى بنا عما قد فسرته لك وییته فی صدر كتابي(©. 

ومع ذلك يتأول علماژهم النصوص الواردة والمنقولة زعماً عنهم أنهم يعلمون 
الغيب» وأنهم یعلمون الغیب العرضي حسب زعمهم . ۱ 

خی تقو( عبد او :" إن هذه العبارات منهم _ أي من الأئمة_ في نفي 
علمهم الغيب إنما هي في نفي الغيب الذاتي » أما العرضي والذي يكون بالتبعية من قبيل علم 
البي أو الوصايا وما ورثوه فهذا أمر محقق » وشيء عادي بالنسبة لهم » لأن علمهم هذا ليس 
طولياً مثال علم الله » بل فا هو في العرض يتحقق لهم . ثم قال : وما ورد في الأخبار أنهم 
يعلمون ما كان وما هو کائن إلى قيام الساعة» أو أنهم يعلمون أسماء أصحاههم وشيعتهم وهم 
في الأصلاب » وكذا يعلمون أسماء أعدائهم ويعلمون مي عوتون » وأي شيء يحصل هم من 
البلايا والمصائب » وما آحبروه عن الحوادث الي تقع في المستقبل » وأنهم يعرفون الاضمار 
وحديث النفس» ويعرفون منطق الطير ولغة الحيوانات ... إلى غير ذلك من العناوين الي قد 
يتصورها المخالف أنها من الغلو في حق الأئمة عليهم السلام » بل ورعا بعض المواقف أيضاً 
یدعیها غلوا فيهم .. فهذا الادعاء وذاك التصور من الخالفین غیر صحیح ادل 
ویقول:" آما علمهم بالغیبات وأخبارهم ما يجري على شیعتهم وما سیقع من الحوادثءإنها 
كان من العلم الذي ورئوه من الرسول و ومن الصحف الي كانت عندهم .© 


(۱) الاحتحاج (۲ / 1۷4 )» وانظر رحال الكشي( > | ۵۸۷ ). 
(۲) شبهة الغلو.ص ۱4۵ ۰ ۱۰ . 
(۲) شبهة الغلو ص ۱۵۵ . 
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وقس على هذا التأويل کل فعل هو حاص لله تعالى ونسبوه للأئمة » قالوا فيه أو قال فيه 
مُتأوهم فرق بين التفویض الطلق الذي لا يكون إلا لله » وبين التفویض الأحص الذي 
للأئمة » وإذ قرأنا وتمعنا حقيقة الأعمال الق هي من التفويض الأحص وال يقوم با الأئمة) 
لا نحد حقيقتها إلا تأويلاً وإنما هي عين أفعال الله تعالى المختصة به .© 


فهذا التأول یستأول ويقول إن هذا العلم بالغيب إعما هو ما ورثوه من الأنبياء ومن 
مق توت م oo‏ هرم 


5 أن الله ا بالوحي .وحدد السالك إلى ذلك في قوله تعالی:( # وَمَا کا 


000 - 


ران یمه آله إا وحیا أو من وَرَآي جاب ر یرل رَسُولاً قَيُوحَ بإِذْنِهِء ما 
دشاء إت عل حصي وج )رى ١ه.والأنياء‏ عليهم السلام قد ثبت لهم ذلك بلا مراء ولا 
شكءما من عداهم فادعاء ذلك میحتاج إلى دلیل »وإلا كان کادعاء الكذبة الذين یدعون النبوة وأمم 
یوحی ایهم وهم کاذبون .كما ن من العلوم أن حال بن E‏ ای رت 
ذلك »فين الحسين ف حمل أهله وآولاده وبي عمومته إلى العراق وهو يظن أن سیجد أمامه جيوشا 
تتصره »ولكن الأمر كان على حلاف ظنه »فقد كانت السيوف عليه وقتل 5 هو وأهل بيته وجميع 
احبین الذين معه.فهنا نقول او ان البق بط الي رونا دیا ه ف رال به تل تلاك 
احزرة الي حدثت لهم فهو غير عاقل »وحاشاه من ذلك.والحق أنه لم يكن یعلم لا هو ولاساثر أهل بیته 
تا رو یدای باتوی یی 

روی أبن أبي عاصم عن علي 4#5: "ليحبي قوم حن یدخلوا النار في » وليبغضيٰ قوم 
حى يدخلوا النار في بغضي ".۱ 


(۱) انظر : شبهة الغلو ١59‏ وما بعدها في هذه المزاعم الباطلة . 
۵9 السنة (؟/47/5) » وانظر : الإلحاد الخميئ في ارض الحرمين » مقبل بن هادي » ط۱ » القاهرة » الحرمين » 
¥ ص ۱۵۰۲ 
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۰-۰ سس تتا كككت3 ا ا 


الفصل الثالث 
عقيدتهم في صفات الله تعالى 


للرافضة الأمامية اعتقادات تبنوها في ذات الله تعالى وصفاته » تابعو فيها بعض الفرق 
المنحرفة »وقد خالفوا هذه الاعتقادات صريح الكتاب والسنة » وخالفوا بذلك أيضاً أقوال 
آئمتهم الي یستقلوفا عنهم. وأبين في هذا الفصل اعتقادهم في ذلك » وبيان فساده » 
ومصادمته للنصوص القرآنية وللكلام الذي ينقلونه عن أئمتهم . 

وقبل أن أبين حقيقة قولهم في صفات لله تعالی » وهو النوع الثالث من أنواع التوحيدى 
a ESE ae E‏ 
تمهيد : 
في معنى توحيد الأسماء والصفات وبيان منهج السلف في تقريره : 

هو اعتقاد أن الله تعالی واحد في أسمائه وصفاته لاشبيه له ولا مثيل ولا ند ولا نظير. 
وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية في بیان منهج السلف في هذا النوع من أنواع التوحید 
حيث قال في الرسالة التدمرية : " فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله ما وصف به نفسه 
وما وصفه به رسله نفياً وإثباتاً » فیتبت لله ما آثبته لنفسه » وينفي عنه ما نفاه عن نفسه.وقد 
علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا یل » 
ومن غير تحريف ولا تعطيل» وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه » مع إثبات ما أثبته من 


الصفات » من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته » فان الله ذم الذين يلحدون في أسمائه 
صذ 


7 ۳ 7 ۳ هرد ورس قم 2 ۱ مه 7 ر ° 7 و 
وآياته كما قال تعالى  :‏ ويله لام تون فَأَدْعُوهُ ا وَذَرُوا لین پلحدُور- 


۳ ابر ح مر وب م 


۰ ۹3 ص ەرو م 7 
فی آسمتیه سيجزون ما نوأ يَعَمَلونَ € سررة الأعراف (۱۸۰. وقال تعالى 00 رن 


م 
س 
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وه کا 


35 2 7 و ا 7 یر ی مسر مه گم ر 0 3 هس هم م ۳ ۳ ۳ ۳ 

الذرین یلحدّون فى ایکا لا خفون علیتاً أفمن یلقی فى النار حير أم من یات ءامنا 
صا 

ما یر سے م رالا وس ?”ود 

يوم القيدمة الوا ما شِمَثُمَ 4 سورة فصلت (4۰) . 

فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات ‏ مع نفي مماثلة العلوقات ‏ إثباتا بلا 


عد 


تشبیه» وتنزيهاً بلا تعطيل » كما قال تعالى ( لیس کمثله سء وَهُوَ آلسَمِيعٌ 
ال سورة الشورى )١١(‏ . ففي قرله ‏ یس کمقله. شت 2 > رد للتشبيه والتمثيل » 


ور } وَهوَّآَلسَّمِيمٌ البصیر 6 رد للإلاد والتعطيل “^ 


والسلف رحمهم الله التزموا بما ألزمهم الله تعالى به » وألزمهم به رسوله » من الاعتماد 
على كتابه وسنة نبيه 6 في سائر آمورهم » ومن ذلك ما يتعلق بصفات الله تعالى . 

وكتب السلف المصنفة في ذلك » مثل : " السنة" للإمام أحمد بن حنبل » "وخخلق أفعال 
العباد" للسبخحاري ۳" ۰ "والرد على الحهمية " لابن منده'" » "والرد على بشر المريسي 0" 
للدارمي" ۰ "وعقيدة أصحاب الحديث" للصابون ۲ » وغيرها كثير » خير دليل على 


(۲)هسو أيوعبدالله محمد بن إسماعيل البخاري .صاحب الصحيح .قال أحمد بن حنبل :ما أخرحت خراسان مثل محمد 
بن إماعيل.أعلم الناس بالحديث.توقي سنة ۵٩‏ هت انظر :قذيب التهذيب .)٤۷-٤١/۹(‏ 

وسبعمائة شيخ .توفي سنة ۳۹۵ه.انظر :تذكرة الحفاظ (۱۰۱۳/۳) »شذرلت الذهب 0١57/80‏ . 

(٤)بشر‏ بن غياث بن أبي كريعة عبدالرهن المريسي »العدوي بالولاء .معتزلي عارف بالفلسفة.يرمى بالزندقة »وهو 
لماجا بالسنة »حذعاً في أعين المبتدعة .توق سنة ۲۸۰هت. تذكرة الحفاظ (1۲۱/۲) سیر أعلام النبلاء (۳۱۹/۱۳) . 
(16)هو إتعاعيل بسن عبدالرحمن النيسابوري .أحد الاعلام »وشيخ خراسان في زمانه .حلس للوعظ وهو ابن عشر 
سنين»و كان ماما حافظا مقدما ف الوعظ والأدب .توق سنة 49 4ه. سير أعلام النبلاء (4۰[۸) . 
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الباب الثالث . الفصل الثالث : عقيدقم في صفات الله تعالى 


منهجهم وصحته في بات ما ورد في کتاب الله من صفاته » وما ورد عن نبيه طق » ونفي 
ما نفاه الله عن نفسه » ونفاه عنه رسوله وي 

وعباراتهم المروية عنهم تبين وتحدد هذا المنهج . من ذلك ما روي عن الإمام أحمد ابن 
تفت اه اه تا لد ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصديق الرسول"» وقال: "المشبهة 
تقول بصر كبصري وید كيدي وقدم کقدمي ‏ ومن قال ذلك فقد شبه الله بخلقه" ٩(‏ 

وقال الصابون في عقيدته : " أصحاب الحديث حفظ الله أحياءهم ورحم موتاهم . 
يشهدون لله بالوحدانية » وللرسول بالرسالة » ويعرفون ركم كب بصفاته » الي نطق يما 
وحيه وتنزيله ۰ أو شهد له ما رسوله ي على ما وردت الأخبار الصحاح به » ونقلته 
العدول الثقات عنه » ويثبتون له حل جلاله ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله ‏ 
a,‏ دراه سای زا 

وعکن أن نحدد أن للسلف رحمهم الله في إثبات الصفات ثلاث قواعد هي: 

القاعدة الأولى : الإيمان بکل ما ورد في الکتاب والسنة من صفات الله كك نفياً 
وإثباتاً . 

القاعدة الثانية : نفي الماثلة بين الخالق والخلوق في الصفات . 

القاعسدة الثالثة : قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الباري جل وعلا 
بالصفات.۲۱ وسأذكر بإيجاز ما یتعلق بکل قاعدة من القواعد السابقة . 


(۱) شرح الطحاوية ‏ ص 55 . 

(۲) عقيدة أصحاب الحديث ( ضمن مجموعة الرسائل التبرية )المطبعة المنيرية ۰۱۰۱۹۷۰ . 

(۴) انظر هذه القواعد في : الحجة في بیان احجة (۱ / ۹4 -۸۷) عقيدة أصحاب الحديث تلصابون . ( ١‏ / 
١‏ - ۰۱۰۷ ابطال التأویلات لأخبار الصفات للقاضي ۳ يعلى» تحقیق مد أحمد النحدي ‏ ط۱ » مکبة الذهي 
۰( ۰۳ ذم التأويل لابن قدامه » موفق الدين » ط١‏ » الشارقة » دار الفتح ٤‏ ۱۶۱ (ص )١١‏ » الرسالة 
التدمرية » ص > ۰ منهج ودراسات لایات الصفات للشنقيطي محمد الامين » ط ۱‏ الجامعة الاسلامیق ص ٠٦‏ 244 
معستقد أهل السنة واللجماعة » محمد خليفة التميمي » ط١‏ » دار ایلاف الدولية ۱۸۱۷ هت ص ٩۵‏ » عقيدة أهل 


۶۱ 


الباب الثالث الفصل الثالث : عقيدقم في صفات الله تعالى 


القاعدة الأولى 
الإيمان بكل مارد ف الكتاب والسنة من صفات الله عز وجل نفيا وإثباتاً . 
قد دلت الأدلة الكثيرة الموحبة للالتزام والأحذ بكل ما ورد في الكتاب والسنة في هذا . 


الباب لد التوحيد والدين ومن هذه الأدلة العامة : 


له مدید لقاب @ 4 € الحشر ۷.وقوله تعالى : لر يعوا ما أذ 
زب 
وما یو کد وجوب الالتزام جما ورد في الکتاب والسنة في هذا الباب حصوصاء وغیره 
فق نوات الف عبت عة اور 
-١‏ أن الله ب غيب عنا فلم نره » وم نر شبيها له سبحانه وتعالى ولا مماثل » فلا 
سبيل إلى معرفته سبحانه العرفة الصحيحة إلا من طريق الوحي » وصدق الله القائل : 
۶ وگ حِيطُو بي علا © > ط ٠١‏ 
۲- أنه لا يخبر عن الله كك أصدق من الله ولا أعلم ولا أحكم . قال حل وعلا 


* ال 


وم أَصْدَق ین آله قيلاً 29 4 النساء E DIE‏ ه حدیة 


هه #النساء ۸۷ 


كما ولا يخبر عن الله كك أصدق من رسول الله م الذي لا ينطق عن الموى إن هو 
إلا وحي يوحى » وقد أونٍ ود جوامع الکلم كما قالط 9 وأوتيت جوامع الكلم للع 


السنة وابماعة في ضوء الكتاب والسنة ط١‏ ۰ مكة الکرمة ‏ دار طيبة الخضراء ٠٤۲١‏ » د . سعيد مسفر القحطان 
۶ ۰۰ ۱. 
(۱) مسند هد بن حنبل (۵04/۱). 

۲ 


الباب الغالث الفصل الثالث : عقیدقم في صفات الله تعالى 
فلا يمكن بالتالي أن يعبر أحد من الناس أصح من عبارته 4 ولا أدل على المراد بأكمل وجه 
9 طريق من دلالته . 
- أن دلالة الألفاظ الشرعية ”“ على امعان دلالة قطعية لأن الله كل قد آقام الحجة با 
على العباد » قال حل وعلا: < تَبّارَكَ الَذِى رل لْمْرََانَ عَلْ عَبَدِهء لِيَكُونَ 


2 


یرت کذیرا © #الفرقان ١‏ وقال سبحانه ۶ رسلا مین وَمُنَذِرِينَ لعلا يَكُونَ 
لتاس على الله لله حجة بَعَدَ لش وان ال عریژا حَكيمًا (@ 4 النساء .٠٠١‏ 


فهذه النصوص وغيرها كثير فيه دلالة واضحة على أن نصوص القرآن والسنة 
الصحيحة قطعية الدلالة » لأا لو لم تكن كذلك لما قامت با الحجة على الناس . 

-٤‏ أن الإهان بالصفات وفق ماورد في الكتاب والسنة هو من لوازم الإقرار 
بالشهادتین فمن أقر لله بالألوهية والربوبية » وأقر للبي 8# بالرسالة لزمه التسليم لكلام 
الله وخبره وبر رسوله 4# الصحيح عن صفاته حل وعلا وأفعاله » وإلا كان واقعاً فيما 


(۱) النصوص من حيث دلالتها على ماتتضمنه من المعاني تنقسم إلى ثلاثة آقسام : 

-١‏ نصرص لاتحتمل إلا معن واحدا فهذه تفيد العلم واليقين .كدلولها قطعا مثل قرله ( فلبث فيهم ألف سنة إلا 
سین عاما ) العنكبوت )١٤(‏ » وقرله ر وواعدنا موسى ثلاثين ليلة ) الأعراف )١47(‏ 

۲- نصوص تحتمل غير معانيها الظاهرة فيها » ولكن طردها ف الاستعمال على معن واحد جعلها تحري بحری 
النصوص الي لاتحتمل غير مسماها » و کون اللفظ نصا لايجتمل إلا معي واحدا يعرف بأحد أمرين : 

أ. عدم احتماله لغير معناه وصفا 

ب. ما اطرد استعماله على طريقة واحدة في جميع موارده فانه في معين النص لايقبل تأويلا ولا مجازا . 

7- نصوص جملة تحتاج إلى بیان وهي بدونه عرضة للاحتمال وهذا القسم نوعان : 

أ. يحال بيانه إلى طاب آخر سواءا كان متصلا به أو منفصلا عنه كما أحال الله تعالى بیان أشياء على البي :28 

ب. أن يكرن الكلام محتملا عدة معان وليس معه مايبينه » وهذا ليس منه في كتاب الله وسنة نبيه شيئ من احمل 

المركبة وان وقع في الحروف القطعة الفتتح با السور. 

انظر : الصواعق للرسلة لابن القيم تحقيق د. علي الدخیل الله » ط١‏ » الرياض » دار العاصمة ۱۰۸ ه 

(۲/ 575-776 )» منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عثمان علي حسن » ط ١‏ راض ب دكب الرطد 


۲ هب ۱| ۳۹۸ = ۳۹۹). 
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الباب الثالث الفصل الثالث : عقيدقم في صفات الله تغالى 


حذر مرو وا اي 

جره س کک و ا و 
a‏ »وقوله 2525000 ؤَمِنَةٍ إِذًا قَصَى 
سول أمرًا أن یکون لهم آنيرة واف وَمَن یعص الله وَرَسولهر فقد ضل 

له ییا ه24 الأحزاب 55. 

ه- أن الالتزام عدلول الآيات والنصوص الشرعية لا یتوقف على موافقة العقلءفإن الله 
ك قد آمر آمرا حازما غير مشروط عوافقة العقل فمن ادعی موافقة العقل فقد افتری 
على الله كبك وفرّغ النصوص من معانیها وأبطل دلالتها وقیدها بقيد من عنده. 
قواعد متعلقة بالصفات وفق القاعدة الأولى : 

۱ إثبات جميع ماثبت في الکتاب والسنة من صنات الله كبك سواء ما كان 
مثبتا أو منفیا عن الله بك و کل ذلك صفات كمال لا نقص فیها بوحه من الوجوه . 
والصفات الثبتة لله كيك كثيرة » منها : الوحه والیدان والعلو والعلم والکلام والسمع 

البصر والقدرة والارادة والرضی والغضب والرحمة وغیر ذلك . 

والله كك موصوف با على صفة الکمال الذي لا یلحقه فیها نقص بوجه من الوجوه › 

لأنه سبحانه الکامل من کل وحه » وقد دلت الآيات الکثيرة على ذلك ‏ كما ينفي عن 


ا رح ۶ 55 مس 3 اس 
الله کت کل مانفاه عن نفسه سبحانه أو نفاه عنه رسوله وي مثل قولەڭڭ 7 وَمَا کارت 


(۱) فمن ذلك قوله ك ( سبحان الله عما يصفون 6 الي تدل على تتریه الله ك عن کل نقص وعیب » وقوله كك 
( وهو العلي العظیم ) » فهذا في كمال العلو له سبحانه » ( والله بكل شيء علیم 6 وهذا في كمال العلم » قانه 
بکل شيء بصير 6 ومذا في كمال البصر ‏ والله على كل شيء قدیر ‏ .ويكني في الدلالة على ذلك قوله كلك : 
(للذین لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ) . 


۰۹ 


الباب الثالثك الفصل الثالث : عقیدقم في صفات الله تعالى 


ينبن وال موت ولا فى الأض لت کارت عَلِيمًا قَدِير @ 4 


2 ۶ 2 و 4 


> سدع ای مه ی > لابه 
سرب لا تأخده, سعةً سمّة و © #البقرقههى «ولم يكن لهء حفوا اح 
© 4 الاحلاص؛ .ونمو ذلك . 
دليل على كمال القدرة » ونفي السنة والنوم دليل على كمال الحياة والقيومية » ونفي 
الكافئ والمماثل دليل على وحدانيته في الصفات سبحانه . 
ومن الصفات الثابتة في القرآن ما يكون كمالاً في حال دون حال“ فلا تنسب لل 
بإطلاق ولا تنفى باطلاق »ولا تنبت في الحال الذئ تکون كيالا کما ق الکید وللکر 
والخداع والاستهزاء » فهذه الصفات ل يتبتها الله لنفسه إلا في مقابل فعل أعدائه فيكون 
معاملتهم ينس فعلهم من الكمال في الإنتقام منهم وعقوبتهم »وذلك في مثل قوله عزوجل: 
ويه 5 را ول خر مرن @ 4 الأغفال ۳۰ 1 إن الْمُسَفِقِينَ 
ی يك > حت کے دسم ل دخ ين ےر 8 مم 
تدر عون له وهو دهم وچ #النساء؟؛ ٠ ١‏ ( لم يكيذون كيدا © وَاکید کید 
© 4 الطارقه١-15.‏ 
؟. مالم يرد إثباته ولا نفيه في الكتاب والسنة فلا يجوز إطلاق القول به لأنه 


من باب القول على الله بلا علم » وقد حرم ذلك كما في قوله تعالى ( قل تما رم 


(۱) وهذا يعي أن ظاهر النص يدل على أن الله يوصف هذه الصفة في هذه الحالة المقيدة با ۰ مثل قول الله تعالى ر 
ومكرو ومكر الله والله خير الماكرين ) فظاهر النص أن الکر صفة يوصف الله كما في مثل هذه الحالة المذكورة في 
الآيةء فيوصف بأنه يمكر بالكافرين » ولايقال عن الله إنه ماكر بإطلاق » لأن الله لم يصف نفسه بذلك مطلقا » كما 


وصف نفسه بالسمع والبصر والعلو. فلذ! وحب أن تقيد كما تقيدت بالآية . كما أن وصف الل وق بالمكر مطلقا _ 
دون قيد _ ليس كمالا بل هو صفة نقص وهذا ظاهر في المخلوق أن صفة المكر في الخلوق صفة نقص لاصفة 
کمال» والله يقول عن نفسه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض ) . 


لح 


الفصل الثالث : عقیدقم في صفات الله تعالى 


الباب الغالث 


رن 0 ل والائم م وَالْبَغ بغتر الق وأن دروا بل ما 
تَقُولُوأ على آله ما لا تعامون م ) لاعراف۳۳. وإغا 


َر رل به سلطا سلطا وان د 
الواجب في مثل ذلك التوقف ومعرفة للعی المراد » فان أراد به معن حقا قبل وغير 
اللفظ إلى ما يتفق مع الشرع حي يؤمن اللبس » وان أريد معن باطلاً رد لفظه ومعناه. 

أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر » فلا يفرق بين صفات 
الله ب » فیقبت منها شيء » وينفي منها شيء . بل الواحب إثبات الصفات الواردة 
في الكتاب والسنة بأجمعها » ومن أثبت شيئاً ونفى شيعا آخر » فقد آمن ببعض الكتاب 
و کفر بالبعض الآخر » والحجة قائمة عليه فیما أثبت على ما ۱ 
.٤‏ أن الواجب في نصوص القرآن والسنة خاصة في الصفات إحراؤها على 
ظاهرها اللاثق بالله تعالى » وعدم تحريف معناها با عنع وصفه با سبحانه » لأنه لا 


بحال للرأي فيها . 
القاعدة الثانية : 


نفي الماتلة بين الخالق والخلوق في الصفات . 

مما يجب اعتقاده في هذا أن الله تبارك وتعالى موصوف بالصفات على صفة تليق 
بجلاله وعظمته » وأن المخلوق موصوف بالصفات على صفة تليق بضعفه وعجزه وحاجته » 
فلا تماثل صفات الخالق صفات المخلوق » بل إن الله ك لا بماثله سبحانه شيء في صفاته 


تك ور رم 


وقد دلت الأدلة على ذلك وهي قوله كك ۶ لیس کمتله. 
حَل @ ) الإخلاص؛. 


لْبَصِيرٌ 6 سورة الشورى )1١(‏ »© وقوله کت ( وَلَمَ یکی له خی أحذ 


ولاهمية هذه القاعدة نفصل القول فيها في نقاط : 


الباب العالث ۱ الفصل الثالث : عقيدقم في صفات الله تعالى 
.١‏ أن القول في الصفات کالقول في الذات ‏ وذلك أن ذات الله تعال لا بمائلها 
ذات من ذوات المحلوقين » فکذلك صفاته حل وعلا لا تماثل صفات الحلوقین . 


:8 أن کل موصوف بصفة فصفاته تلائم ذاته . 
وذلك أن الوحودات كلها موصوفة بالصفات » ولكن كل موصوف صفاته تلائم 
ذاته» فالدواب والطير والشجر والإنسان توصف كلها بأن ها ذاتاً وحياة وسمعا وبصرا » 
ولكن كل منها صفاته تختلف عن الآخر ما يتناسب مع ذاته » فإذا كانت صفات المخلوقين 
المحلوق ولا تتمائل » وأن صفاته حل وعلا تليق بذاته العلية . 
۳. أن التماثل في الأسماء لا يلزم منه التماثل في المسميات . 
وذلك أن الله تعالى قد وصف نفسه بصفات وصف ها المخلوقين وجعلها من صفاقم» 
مثل السمع والبصر والعلم والحلم ونحو ذلك » ولكن لا يلزم من هذا التماثل في الأسماء 
ولكن حمر الدنيا وعسلها ولبنها وماءها يختلف عن حمر الآخرة ولبنها وعسلها وماءها» 
كما قال ابن عباس ظه: " لا یوحد في الدنيا نما في الحنة إلا الأسماء ٩‏ . فإذا كان هذا في 
المحلوقات فلا شك أن عدم التسمائل بين الخالق والحلوق أعظم وأكبر . 

4. أن كل موصوفين بصفة بينهما قدر مشترك من الصفة » فمثلاً الإنسان 
موصوف بالبصر والنملة والفيل موصوف بالبصر » فبينهما قدر مشترك من أحله وصف 
كل منهم بالبصر . ولله المثل الأعلى فالله تبارك وتعالى موصوف بالقدرة والانسان 
موصوف بالقدرة فهناك قدر مشترك من أحله صح وصف الإنسان بذلك » والا لما صح 


(۱) انظر :تفسير الطبري (۲۹۲-۳۹۱/۱) في تفسير قول الله تعالى (وأتوا به متشابا) البقرة ۲۵ .من ثلائة طرق عن 
الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس .وانظر :الدر امنور (۳۸/۱). 
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الباب الثالث الفصل الثالث : عقيدقم في صفات الله تعالى ٠‏ 


اتصافه به » إلا أن قدرة الخالق تليق بكماله وحلاله وعظمته » وللخلوق قدرته وسائر 

صفاته تليق به » وليس في هذا شيء من التمثيل أو التشبيه » لأن التماثل والتشابه ما 

يصح لو كان هناك تمائل وتشابه في مقدار الصفة وهيئتها » فإذا لم يكن هناك تشابه في 

هذا » فالقدر المشترك الذي من أجله صح الوصف بالصفة لا يلزم منه تشابه ولا تال 

إما يفيد فقط صحة الوصف بالصفة . 

ه. أن الغلو في نفي التشبيه تعطيل . 

محا ين ان يحذر في هذا الباب ما عليه أهل التعطيل من الفلاسفة والمتكلمين » الذين 
غلوا في نفي التشبيه » حي اعتبروا أن إثبات الصفات لله تعالى وهي موحودة في الإنسان أن 
ذلك تشبیه » ولا شك أن هذا من أبطل الباطل » وبناء عليه عطلوا النصوص وأبطلوا 
دلالتهاء وزعموا أن الله لا يوصف بالصفات على تفاوت منهم في ذلك . 

مع أن الحق أن الواحب الشرعي في ذلك هو القصد والتوسط » فلا غلو في الإثبات 
يوصل إلى التمثيل والتشبيه » ولا غلو في التتریه يوصل إلى التعطيل والتحريف » وإغا إثبات 
بلا ثيل وتتریه بلا تعطيل . 
القاعدة الثالثه : 
قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الباري جل وعلا بالصفات 

ممايؤمن به السلف في باب صفات الله ك امم ي E‏ رودو e‏ 
الوقت يجهلون كيف يتصف الباري ما . 

وذلك لأن الله تعالى قد آخبرنا بالصفات .ولکنه حل وعلا لم يخبرنا بالكيفية » كما 
آحبرنا حل وعلا بأنه سبحانه لا عکن أن يحاط به علما » فقال جل وعلا  :‏ وأ 
e‏ ۰ وال حل وعلا ( لا رکه الْأَتِصَرُوَهُوَ 


ا وهو اللّطيف بير( > الأنعام؟١١.‏ 
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الباب الثالكث الفصل الثالث : عقيدقنم في صفات الله تعالى 

فمن هنا كثر كلام السلف في أن الواحب على المسلم أن یمن بصفات الله ّل بلا 
كيف كما هو مشهور عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال : " الاستواء معلوم والكيف 
مجهول والسؤال عنه بدعة ۱۲ فذهبت هذه المقولة أصلا من صول أهل السنة » وهي أن 
الاستواء معلوم معن » لأن الاستواء في اللغة : العلو والارتفاع » أما كيفية استواء الخالق 
على العرش فهي مجهولة ولا نعقل كيف يكون ذلك » والاعان بالاستواء واحب شرعاً 
لورود النصوص العديدة به . 

ونزيد هذه القاعدة المهمة توضيح بما يلي : 

2.١‏ أن العقل قاصر عن إدراك معرفة كيفية صفات الله کت » وذلك أن العقل لا 
يكن أن يتخيل ولا أن يتصور إلا ما رآه أو رأى شبیها له » والله ك غيب عنا فلم نره 
وم نسر شبيهاً له » فلا عکن أن نكيف صفاته »كما أنه جل وعلا لم يخبرنا بذلك فإذ) ل 
سبيل لنا إلى معرفة ذلك في هذه الحياة الدنيا . 


3 أن عدم العلم بكيفية الصفات لا ينفي الصفات ولا يقدح في الإمان با 
وإثباتما . لأن الله كك آحبرنا بالصفة ول يخبرنا بالكيفية » وطلب منا یمان يماء ولا 
تناثي في ذلك » لأن هناك أشياء عديدة نؤمن با من مخلوقات الله ونحن لا نعرف كيفيتهاء 
منها الروح الي في الإنسان » فان الإنسان عاحز عن معرفة كنهها وحقيقتها » مع أن 
الإنسان يحس ها ويشعر يما وقد أخبرنا لله ما ني قوله ([ وَيَسعَلُوتلك عن آلژوح فُل 
مو و موه رد راو سر وت ى 3 
وخ من آمررتی وم آوتیتم مِنَ العلم |[ قلیلا 2م #الإسراءهم .فأخبرنا عن الروح 
و یعطنا عن كيفيتها علماء فنحن نومن يما بدون أن نعرف كيفيتها » وهذا لا یقدح في 
اننا ما » فكذلك ولل الثل الأعلى صفات الله ل فجهلنا بكيفيتها لا ينفيها ولا يقد 


في اننا كما . 


)١(‏ انظر :شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (۳۹۸-۳۹۷/۱).وروي عن غيره. 
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3 أن من تكلم في الكيفية فقد افترى على الله تعالى . وذلك أن الله أخبرنا عن 
صفاته » ولم يخبرنا عن كيفيتها » فمن کف صفات اله فقد افترى على الله وي وقفا ما 


ر 20 


ليس له به علم قالط : < ولا تقد فف ما لیس لت بي علط إِنَّ لسّمَع وَالْبَصَرَ 
فاد کل وتیل گان عَنَهُ مَسَعُولاً م > لاسراء۳۹. 

وقد خالف السلف في الصفات فرقتان هما : المثلة والعطلة . 

أما المتلة فهم : كل من قاس صفات الله بك بصفات خلقه » بأن حعل ذات الله 
تعال أو صفاته مثل صفات الخلوقین » أو نص على التشبیه » بأن یقول : بصر كبصري » 
وسمع كسمعي ونحو ذلك . ۱ 

وهذا هو مراد السلف في إطلاق هذا الوصف وهو التمث . قال الإمام هد بن حنبل 
ر "للشيية: تقول بصر كبصري » ويد كيدي » وقدم كقدمي ومن قال ذلك فقد 
ةا ا 

وقال نعیم بن حماد الخزاعي رحمه الله : "من شبه الله بشيء من خلقه فقد کفر » 
ومن آنکر ما وصف الله به نفسه فقد کفر » ولیس فیما وصف الله به نفسه ولا رسوله 
رم ۷ (۲) 

وقال اسحق بن راهویه ٩)رجمه‏ الله : " من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من 


حلق الله فهو کافر بالّه العظیم " » وقال : " علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة 


. ٥٤ص» انظر : إبطال التأویلات‎ )١( 

(۲)أبوعبدالله الخزاعي الروزي. كان شديداً على ابلهمية »وکان من أوعية العلم .ضعفه النسائي وغيره .امتحن في محنة 
القرآن »وتوف رحمه الله سنة ۲۲۸ه-. تذكرة الحفاظ (4۱۸/۲) . 

(۲) انظر : العلو للذهبي » المدينة المنورة » المكتبة السلفية » ص ١١5‏ > شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكاني » ص 
۹ . 

(۶) هو إسحق ب بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم أبو يعقوب الحنظلي المروزي »المعروف بابن راهويه .كان أحد أئمة 
الاسلام وعلماً من أعلام الدين .توي سنة ۲۳۸ه. انظر :تاريخ بغداد (۳4۹/۷) »السیر ۳١۸/۱۱(‏ ). 
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والجماعة ما اقموا به من كذب أنهم مشبهة بل هم العطلة ۲ . 
فعلى هذا يكون مراد السلف بالمثلة والمشبهة هم من نص على التشبيه والتمثيل » وهذا لايعرف مذهب 

المشهورين بعلم وديانة » وليس عليه فرقة معلومة » إا يعزى لأناس من غلاة الرافضة أو من الغمورين لمجهولين . 
وممن يعزى إليهم ذلك : 

هشام بن الحكم وهو من الرافضة الامامية : فيعزى إليه أنه قال " إن الله جسم ذو 

وهشام بن سام الجواليقي وهو من الرافضة ويعزى إليه القول : بآن الله تبارك 
وتعالى جسم على صورة الإنسان أعلاه بجوف وأسفله مصمت . 

کمایعزی التشبیه والتمثیل إلى الكرامية أتباع محمد بن کرام السجستای ۳ 
ولایتضح في قوله التشبیه » وإنما یظهر فیما نقل عنه من الأقوال حطأ لایصل إلى حد التشبیه 
والتمثیل » ومن ذلك أنه نسب إليه القول : بان الله حسم" لا کالاحسام ولیس ذلك ممتنعا 
دائماء وإنما المتنع أن یشابه الخحلوفات فیما يجب ویجوز وعتنع. 

كما یعزی إليه وصف الله كك بالصفات الفعلية الى تتعلق ها المشيئة والارادة الا أنه 


يزعم أن الله يوصف با بعد أن لم يكن موصوفا يما وني هذا يقولون : إن الله تكلم بعد أن 


(۱) شرح أصول اعتقاد أهل السنة )٩۳۷/4(‏ » وانظر : شرح الطحاوية ص ۸٩‏ . 

(۲) الفرق بين الفرق » ( ص ۲۲۷) » الملل والتحل (۱۰۵/۱) . 

(۳) شيخ الكرامية.قال الذهي :ساقط الحديث على بدعته .قال الإيمان قول بلا معرفة. انظر:میزان الاعتدال (/۲۱). 
)٤(‏ لفظ الجسم من الألفاظ البتدعة ‏ الي ۸ يرد نفي لفظها ولا اثباته في الکتاب والسنة . والحق هو التوقف في مثل 
هذه الألفاظ » فلا یثبت اللفظ ولا ینفی » لعدم ورود دلیل النفي أو الاثبات . وأما لمعن فان أراد قائله حا كأن 
يعبت ماثبته الله لفسه من الوجه والید والعلو والترول والاستواء قبل ورد اللفظ ‏ وآن اراد باطلاً کأن یقصد أنه 
یوصف بصفة يشبه فیها صفة المخلوق كأن یقول : لله يد كيد الحلوق أو یقول : طوله کذا أو عرضه کذا » فذلك 
باطل يرد به اللفظ والعی . والله أعلم . انظر : التدمرية ص 50 » تحقیق محمد عودة السعوي . وانظر في معن الجسم 
في اللغة وعند التکلمین بحموع الفتاوی لابن تيمية ( ۱۲ ۳۱۶ - ۳۱۸) . 
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لم يكن متکلما ”“ .هولاء هم المثلة على العموم في عرف السلف وهم من آطلقوا وصف 
التشبیه ونصروا عليه . 

ويتمثل منهج المثلة على العموم أنهم يرون أن ما ورد عن الله تعالى أو عن رسول 
الله كك من النصوص الدالة على الصفات إنما هو على ظاهرها الذي يعرف عن الخلوقات» 
فاعتيروا الصفات من جنس صفات المخلوقين » فقالو بالتمثيل . 
أما المعطلة فهم على فرقتين : 

١-من‏ ينفي صفات الله تعالى كلها وهم الفلاسفة وابلهمية والمعتزلة . وهؤلاء 
يعتقدون أن الله تعالى ليس له صفة في حقيقة الأمر » ثم هم بناء على ذلك نفوا امعان 
الصحيحة لنصوص الصفات الواردة في الشرع كلها » وأبطلوا دلالتها على الصفات . 

۲ -من ينفي بعض الصفات » ويثبت يغبت البعض مثل الأشاعرة االو »الذين 
یثبتون سبع صفات » هي : العلم والارادة والقدرة والسمع والحياة والبصر والکلام النفسي» 
وينفون سائر الصفات الأخرى الثابتة في الشرع » سواء كانت ذاتية کالعلو والید والوحه 

وهؤلاء يعتقدون أن الله تعالى لا يوصف بالصفات الى لا ي يثبتوها » ثم هم بناءا على 
ذلك نفوا امعان الصحيحة لنصوص الصفات » وأبطلوا دلالة النصوص على تلك الصفات . 


. )50714 2 ۳۹/۲( مجموع الفتاوی‎ )٤( 
نسبة إلى أبي الحسن الأشعري .أثبت الأشاعرة سبع صفات على احتلاف بين المتقدمين والمتأخرين في إثباتهماءلدلالة‎ )١( 
العقل علسیها.وقد رجع أبو الحسن الأشعري عن قوله في الصفات إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل .انظر:مقالات‎ 
.)1-۱/۱( الإسلاميين (۲۹۷-۲۹۰) »الملل والتحل‎ 
(؟) هم أتباع محمد بن محمد بن محمود الماتريدي الحنفي .كان يقول :إن الاعان تصديق القلب وأن الإقرار باللسان‎ 
ركن زائد »وليست الأعمال داخلة في الابان .توفي سنة ۳۳۳ه-. انظر :معجم الأعلام »ص١۷۷ »شرح‎ 
. الطحاويةءص؟777‎ 
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وكان اعتمادهم على الطرق الحدلية ال یسموفا عقلاً هو مصدرهم في تفي ما نفوا من صفات 
الله تعای » وكذلك ما أثبتوه إغا أنبتوه بالعقل» لذلك يسمى الأشاعرة الصفات الي يثبتونما صفات عقلية. 

وق الاعتماد على العقل في هذا الباب يقول عبدالجبار المعتزلي الملقب بالقاضي : " إن 
معرفة الله لا تنال إلا بحجة العقل " © 

وقسول ال اللقب بالامام : "ما ورد السمم به ینظر » فٍن کان اقل عورا له 
وبحب التصدیق به ۰.. وأما ا ماقضی العقل باستحالته فیجب تأويل السمع يه" © 

وسأوضح هذا النهج فیما سار عليه الرافضة في نصوص الصفات بين التشبية والتعطیل 
في الطلب التالي : 


مبحث - قول الرافضة فى توحید الأسماء والصفات . 

الطلب الأول- :ولا القول بالتمثیل أو التشبیه. 

احتلف قول الرافضة في أسماء الله تعالى وصفاته في أول أمرهم عنه في آخر آمرهم » 
فقد كانوا في أول الأمر يغلون في الإثبات حن التمثيل » وعکن القول أنهم تبنوا هذا المذهب 
في الفترة ما بين ١0٠.‏ - 774 هجرية » حيث تداخلت البدع بعضها في بعض . © 

بل إن أول من تكلم في احسم تفي انا كما يقول ابن تيمية رحمه الله هم طوائف من الشيعة والمعترلة © 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : " آما الرافضة فلم يكن في قدمائهم من يقول 
بنفي الصفات » بل كان الغلو في التجسيم مشهورا عن شيوخهم : هشام بن الحكم 


(۱) شرح الأصول الخمسة » ص ۸۸ 

(۲) الاقتصاد في الاعتقاد » أبو حامد الغزالي » القاهرة » مكتبة ابلندي »ص ۱۳۲ »المستصفى ( ۲ ۱۳۷ -- ۱١۸‏ ). 

(۲) انظر : مقدمة شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ۰( ۱ / ۳۲ ). 

(4) انظر : بيان تلبيس الحهمية »ابن تيمية »تصحيح محمد بن عبدالرمن بن قاسم /ط ١ءمكة‏ »مطبعة الحكومة 1١1797‏ 
هم( ١‏ / 4ه ) »ء وانظر تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة »عبداللطیف عبدالقادر الحفظي »ط١‏ »جدة »دار الأندلس 


الخضراء ۲۱۰ ۱ه» ص ۱۱۹ . 
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وأمناله " ۱ 

وقد قرر هذا أيضا من قبل الأشعري في مقالاته > حيث قال : " إن أوائل الشيعة کانوا 
ججسمة » إلا أنه عدل عنه قوم من متأخريهم إلى التعطيل ۲( 

وهذا يدل على أن الاتحاه إلى التعطيل عندهم قد وقع في فترة مبكرة . 

ومن أشهر من تزعم القول بالتجسيم منهم : هشام بن الحكم » وهشام بن سالم 
المواليقي »وهؤلاء من تعدهم الرافضة الإثنا عشرية من الثقات في مذهبها .° 

°. وى انان منسوبة لأسمائهه‎ SO 

جاء في أصول الكافي للكليئ » وق التوحيد لابن بابويه وغيرها ما يدل على أن 
الرافضة في سنة ٠٠٠١‏ هجرية قد غلو في التجسيم لكنهم اختلفو فيه» » فمن قائل إنه صورة 
ومن قائل إنه جسم . ولا ذكروا ذلك لإمامهم حكم عليهم بأنهم .ععزل عن التوحيد » وقد 
ذكر ذلك القمي »فيما كتب إلى أبي محمد سنة ۲۵۵ ه : قد اختلف ياسيدي أصحابنا في 
التوحيد » منهم من يقول هو جسم » ومنهم من يقول : هو صورة . فان رأيت ياسيدي أن 
تعلميئ من ذلك ما أقف عليه » ولا آحوزه فعلت متطولاً على عبدك ؟ » فوقع بخطه : 
سألت عن التوحيد » وهذا عنكم معزول . الله تعالى واحد أحد صمد ۸ يلد وم يولد وم 
يكن له کفوا أحد . خالق وليس بمخلوق » يخلق تبارك وتعالى ما يشاء من الأجسام › 


(۱) شرح الأصفهانية »تحقيق إبراهيم سعيداني »ط١‏ »الریاض »مكتبة الأسد » ص ٩۲‏ » منهاج السنة ۰( ٠١ / ١‏ ) ) 
وانظر موقف شيخ الإسلام ابسن تيمية من الرافضة في منهاج السنة »عبدالله شسان »رسالة ماجستير »الدينة 
المنورة»الجامعة الإسلامية ۱۱6 ١ه‏ ۰( هلم - ۸۷ ). 
(۲) مقالات الإسلاميين ۰( ۱۰/۱ - ۱۱۰). 
(۳) انظر : أعيان الشيعة » محسن الأمين » (۱ | ۱۰۱ ). 
)٤(‏ انظر : مقالات الاسلامین » (۱ ۱۰ ۱۱۰). 
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ويصور ما يشاء ولیس عصور ‏ جل نناژه وتقدست أمأوه » وتعالى أن يكون له شبيه هو 
دم ود اه م2 ۶ م هر کم عو ۷ (۱) 
لاغيره لیس کمتلف بت * وهو آَلسّمِيعٌ لمیر 4 سررة لشوری و۱ : 
وقد تزعم هشام بن الحكم » وهشام بن سام الجواليقي هذا الرأي في الغلو ‏ التجسیم 


عند الرافضة » وقد روی الرافضة ذلك عنهم . 

ففي أصول الكافي عن أبي الحسن: "دع عاك محيرة المبران » واستعذ بل مرن 
الشيطان» ليس القول ما قا الحشامان " سیعق هشام ب بن الحكم وهشام بن سام 
ابحواليقي .() 

وحیسنما حاء بعض الرافضة إلى إمامهم قائلاً له : " إن أقول بقول هشام " قال له 
إمامهم أبو الحسن علي بن محمد : ما لکم ولقول هشام . إنه ليس منا . من زعم أن الل 

جسم » ونحن منه براء في الدنيا والآخحرة " 2 . 

ومکذا فالتجحسيم والتشبيه مصدرهما الشيعة » ثم انتقل منهم إلى غيرهم ثم رور 
الزمن بدأت فكر فكرة التحسیم تخسر أنصارها لخالفتها العقل والشرع » ولذلك وجدنا الشيعة 
بعد ذلك تأحذ بالذاهب الأحرى کالعترلة . 

يقول ابن تيمية : ' وكان متكلموا الشيعة كهشام بن الحكم وهشام بن سالم ابلواليتي 
وم تام يزيدون في إثبات الصفات على مذهب أهل السنة فلا يقنعون عا يقوله أهل السنة 
والجماعة من ان القرآن غير مخلوق وان الله يرى في الآخرة .. حي يبتدعو في الغلو في 
الإتمات والتحسيم والتبعيض والتمثيل ماهو معروف من مقالاتهم الي ذكرها الناس ولكن في 
آواعر المائة الثالتة دحل من دحل من الناس من الشيعة ني أقوال العتزلة ... وغذا نحد 


. 00111 ۳ رحد لین انر صن ۱۰۱ ۰ ۱۰۲ ار التو‎ +) ٠05 / 1١١ أضرل الكاق‎ 1١ 

(۲) أصول الكافي (۱۰۰۱) و وانظر هذه الرراية أيضاً في التوحيد لابن بابويه ؛ ص ٩۷‏ وجار الأنوار ر + | 
58 ). 

(۲) التوحید لابن بابویه » ص 5 ٠١‏ , حار الأنوار ( ۳ | ۹١‏ . 
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الصنفين في المقالات كالأشعري لا يذكرون عن أحد من الشيعة أنه وافق المعتزلة في 
توحيدهم .وإنما يذ كرون عن بعض قدمائهم التجسيم واثبات القدر وغيره ".© 

ونما رووه من الأقوال في التحسیم أله نقل لأبي عبدالله ما عليه طائفة من الشيعة من 
التحسیم ‏ وأن بعضهم يزعم أن الله صورة مثل الإنسان . وقال آخخر : إنه فى صورة أمرد 
جعد قطط .فخر أبو عبدالله عليه السلام ساحداً » ثم رفع رأسه فقال : سبحانه الذي ليس 
كمثله شيء » ولا تد رکه الأبصار ولا حيط به عل " ) 

ومع استفاضة هذا النقل عنهم » فان شیوخ الرافضة يدافعون عن هؤلاء الضلال »› 
ويؤولون ما نسب إليهم . وفي هذا يقول احلسي : " لعل الحالفین نسبوا إليهما هذين 
القولين - يعن القول بالجسم والصورة - معاندة " © 

ولكن النقول من كتبهم المعتمدة عندهم تكد ذلك عنهم . 

وقد استفاض عن هشام بن الحكم ومن تبعه أمر الغلو في التجسيم في كتب الفرق 
وغيرها » ما تقشعر من سماعه الأبدان . 

يقول عبدالقاهر البغدادي : " زعم هشام بن الحكم أن معبوده حسم ذو حد وفاية » 
وأنه طويل عریض عمیق » وأن طوله مثل عرضه ... " )٩‏ ۱ 

وقال في موضع آخر : " إن هشام بن سالم ابلواليقي مفرط في التجسیم والتشبیه › 
لأنه زعم أن معبوده على صورة الانسان » وأنه ذو حواس حمس كحواس الانسان ۷ ) 


وعن ابن حزم : " قال هشام إن ربه سبعة أشبار بشير نفسه " 9) 5 


. )٤۷ - ٤٥ |١ ( منهاج السنة‎ )۱( 

(۲) التوحيد لابن بابویه » ص ۰۱۰۳ ۱۰۶ مار الأترار ( ۳۰۶۱۳ . 

(۲) ار الأنوار» (۳ ۲۸۸ 

(۶) الفرق بين الفرق » ص ١‏ 

(۰) الفرق بين الفرق ص ۰1۸ “۹٩‏ 

(1) الفصل » ( ٠‏ / 4۰ ) وانظر في مثل هذه التقول عن المشامين : التبصير في الدين ص ۲4 ۰ التنبيه والرد » ص 
۶ الملل والتحل ( ١‏ / 184 ) » البرهان للسكسكي » ص 4١‏ » لسان الیزان (5 | 154) . 
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وتحدثت مصادر آحری عن غلو هشام بن الحكم في التجسیم ومن تبعه ا" 

فاستفاضت النقول الي تثبت أن الرافضة هم أول من أدحل بدعة التمثيل والتشبيه على 
المسلمين » فلا صحة للقول بعد ذلك أن نسبته إليهم قد حاءت من الخصوم » وأن لا شاهد 
عليها من كتب الرافضة » فكبار متكلميهم قد غلوا في الإثبات » حن شبهوا الله تعالى بخلقه 


محمد 
0 5 ۳ مه رده ۳ 2 5 م و کے 00 

و کذبوا قوله تعاق ( لیس مغل ش2 هو آلسَمیع آلمَصِيرٌ © سورة الشورى )1١(‏ 
وصفوه بغیر ما وصف به نفسه وقد أنكر علیهم هذا المذهب من قبل آئمتهم العتمدین 
عندهم . 

ورواياتهم في هذا الباب كثيرة جدا » ففی کتاب التوحید لابن بابویه عنون لأحد أبوابه 
وا یسم وله ۱۱۳۱۷ 

وق أصول الكافي: "باب النهي عن الجسم والصورة " »ونما رووه في ذلك :سكل 

۱ 2 ۳ ی‎ ۱ . 8 Tn ۳۹ 

ولاتخطیط ولا تحديد”". وف بحار الأنوار "باب في نفي الجسم والصورة والتشبیه " . 

یقول ابن تيمية رحمه الله :" فهذا الاتحاه إلى الغلو في الاثبات قد طرأ على الاثبات 
الحقء الذي عليه علماء آهل البیت » وآصبح الذهب يتنازعه اتجاهان : اتحاه التجسیم ) 
الذي ترعمه هشام ‏ واتحاه التتریه الذي عليه أهل البیت » كما تشير إليه روایات الشيعة 
0 3 2 5 ع ۱۱ O‏ 
نفسهاء وكما هو ثابت مستفيض في كتب أهل العلم 5 
)١(‏ انظر : رسالة الحاحظ في بي أمية » ص 44 ( ضمن كتاب التراع والتخاصم فيما بين ب أمية وبني هاشم " 
»تقي الدين المقريزي »تحقيق د. حسن تونسي »القاهرة »دار العارف » وانظر ابن الخياط عبدالرحيم بن محمد بن عثمان 
قي الانتصار حقیق :د. نیبرج ابیروت »دار قابن ص ۱۶ » والقاضي عبد الحبار من المعتزلة في تثبيت دلائل النبوة ( ١‏ 
/ ۲۲۰ ).وانظر :النية والأمل .مد بن يحي الرتضی اليما »حقیق :محمد جواد مشکور »۱ .بیروت »دار الفکر > 
۹ ۰۱۹ 
(۲) ص ٩۷‏ - ۱۰ . 


۷۸۱ ۱ /۱( © 
. ) ٠٤٤ / ۲۰ ( منهاج السنة‎ )٤( 
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ثانياً : الاتجاه إلى التعطيل : 
تم تغير المذهب في آواجر المائة الثالثة » فتأثر الرافضة بقول المعتزلة “في توحيد الأسماء 
والصفات » وتابعوهم في قولحم » فنفوا صفات الباري كك » وقالوا : ليس لله سمع ولا بصرء 
ولیس له وجه ولا ید » ولا هو داخل العالم ولا خارجه » ونفوا علوه على خلقه . 
ولسوا آن هلا هاي تعال عن مشامة الخلوقین » ففوا عن ال ما وصف به. 
نفسه من صفات الکمال » وما وصفه به رسوله وك 
والمعتزلة في نفیهم للصفات بنوا ذلك على أصول وقواعد عندهم » فنفوا الصفات 
بناءا على حجتين : 
الأول : حجحة التركيب وملخصها : إن إثبات صفة أزلية قدعة لله تعالى زائدة على 
ذاته يجعل الصفة تشارك الذات في القدم الذي هو آحص أوصاف الذات عندهم » فيفضي 
إلى تعدد القدماء وهو ت ركيب ينافي التوحيد عندهم . 
أما الحجة الثانية : فهي حجة الأعراض . وهذا الدليل هو المسلك المشهور عند 
المعتزلة وهو أشهر من دليل التركيب . 
فا معتزلة استدلوا على وجود الله بحدوث العالم » واستدلوا على حدوث العام 
بحدوث الأجسام والأعراض . 
ويستند هذا إلى مقدمة كبرى مفادها أن مالا ينفك عن الحوادث فهو حادث » 
ومقدمات ثانوية هي : الأحسام لا تنفك عن الأعراض » والأعراض لازمة للأحسام » 
والأعراض حادثة فإذن الأحسام حادثة . 


وأول من سلك هذه الطريقة من المعتزلة » واستدل ما على حدوث الأحسام أبو 


(۱) راجع ص في تأثر الرافضة بالمعتزلة في القدر ص۲۸۹ . 
EYA‏ 


الباب التالث ۱ الفصل الثالث : عقيدقم في صفات الله تعانی 
الهذيل العلاف ‏ .فزعم أن الأحسام لم تنفك من الحوادث وم تتقدمها » ومام يخل من 


احدث ولح يتقدمه يحب أن یکون محدثا مثله 29 . 
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وعلى مسلك أي المذيل العلاف سار المعتزلة كلهم كما يقول القاضي عبد اببار ° . 

وقد جمع أبو الحسين الخياط المعتزلي بين هاتين الحجتين فقال : " إن الله لو كان عالما 
بعلم فإما أن يكون ذلك العلم قدیعا أو يكون محدثا ولامكن أن يكون قدعا لان هذا يرحب 
وجود اثنين قليكين وهو تعدد وهو قول فاسد » ولاعکن أن يكون علما محدثا لأنه لو كان 
كذلك يكون قد أحدثه الله إما في نفسه أو في غيره أو لا في محل » فان كان أحدثه فى نفسه 
أصبح محلا للحوادث وما كان محلا للحوادث فهو حادث وهذا محال » وإذا أحدثه في غيره 
كان ذلك الغير عالا جما حله منه دونه كما أن من حله اللون فهو التلون به دون غيره . 

ولا يعقل أن يكون أحدثه لا في حل » لأن العلم عرض لا يقوم إلا في حسم فلا يتبقى 
إلا حال واحد وهو أن الله عام بذاته .٩‏ 

فال معكزلة يعتبرون الصفات أعراضا وحوادث لو قامت بالله للزم قيام الأعراض 

والحوادث به والأعراض لا تقوم إلا بحسم وما كان محلا للحوادث فهو حادث ولذا أنكروا 
قيام الصفات بذاته تعال ©). 


(۱) محمد بن الحذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي » شهرته العلاف »امام من أئمة المعتزلة ورمز من رموز المعطلة » 
توف سنة ۲۲ هجرية أو ۲۲۷ هجرية ع وقيل ۲۳۰ هجرية » انظر : لسان الميزان لابن حجر ( 4٠/50‏ - 
٤‏ )» الأعلام للزركلي ( ۷ / ۱۳۱ تاريخ بغداد (۳/ ۳۹۹ - بجع 

(۲) انظر نقل القاضي عبد امبلبار لقوله : شرح الأصول الخمسة ص 55 ۰ وانظر شرح القاضي عبد الخبار لقوله ص 
¬ . 

القادر صوق عط ١‏ المدينة »مكتبة الغرباء ۱۸۰ات ( ۳٤۷ |١‏ = 1م ). 

(۶) الانتصار.ضن ۱۱۱ ۰ انظر شرح الأصول الس ة ص د ك وا 

(5) انظر : منهاج السنة (۳/ ۳۱ ) » درء تعارض العقل والنقل » ابن تيمية »تحقيق : محمد رشاد سالم »مطبوعات 
حامعة الامام ۰۳۰ اه بر ۲۰۰۱ 
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والله تعالى ليس يحسم عند المعتزلة »وقد نقل أبو الحسن الأشعري إجماعهم على 
ذللی؟. 

وقد تأصل هذا الاتجاه إلى التعطيل عندهم في المائه الرابعة » لما صنف لحم الفید وأتباعه» 
کالوسوي اللقب بالشريف الرتضي ۲ » وأبي حعفر الطوسي . واعتمدوا في ذلك کتب 
المعتزلة ,۲ 

إن أكثر ما کتبه الرافضة في هذا الباب إنما هو منقول عن العترلة » وما یذکرونه في 
كتب التفسير عندهم مما يتعلق بآيات الصفات والقدر ونحو ذلك » نما هو منقول من تفاسير 
المعتزلة حرفا " ©) 

فالعقل هو عم دهم فيما ذهبوا إليه » وما يثيره العتزلة من شبهات في مسائل 
الصفات هي الشبهات الي یثیرها شیوخ الرافضة المتأخرون . 


(۱) انظر مقالات الإسلاميين /١(‏ 75 ) » طبقات للعتَزلة لابن الرتضی أحمد بن يحي »تحقيق :سنوستة 
دیفلد.بیروت ٬المطبعة‏ الكاثوليكية .. ۰ هه ص ۰۸۷ منهاج الكرامة للحلي ص ١‏ » انظر يي نقض أدلتهم 
الرسالة الأكملية فيما يجب لله من صفات الكمال ل لابن تيمية ص 5 » منهاج السنة ( ۲ / ٩۵‏ ومابعدها ) ( ۲ +0 
ومابعدها ) » تلبيس الجهمية ( ۱/ ٩۰۰‏ ومابعدها ) . 

0( هو علي بن السين بن موسي بن محمد بن موسي بن إبراهيم بن موسي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين 
بن علي بن أب طالب.ولد في وار لسري وس ايه سم 
بالکرخ. کان إماماً ف التشیع والکلام والشعر والبلاغة . کثیر التصانيف .توف سنة 11 4ه .انظر :رجال النجاشي 

۲ طيعة بسومي ۱۳۱۷۰هب فهرست الطوسي +۲ النجف الطبعة الحيدرية ١۳۸۰٠‏ ه »ص۱۲۹ »مقدمة 
الانتصار للسیذ محمد رضا السید حسن الخرسان »ص ٤۷-٥‏ . 

(۲) انظر : منهاج السنة » ( ۱ / ۲۲۹ ) . 

(4) سر مستهاج السنة (۱/ ۳۹۱ ) .ومن الغريب ما ذكره دید عمارة عن معتقد الرافضة في اتوحد كما 
ما .حسيث قال : تستفق الشيعة الإمامية الائی عشرية مع المعتزلة ومع الخوارج حاصة »ومع تيار التتریه في الفكر 
الإسلامي »هم مترهة .انظر :تيارات الفكر الإسلامي محمد عمارة ص۲۱ .وانظر :محمد عمارة في ميزان أهل 
السنة »سليمان الخراشي »ص۲۰۱ . 

(ه)انظر ق ذلك :منهج الدرسة العقلية الحديثة في التفسیر »فهد عبدالرهن الرومي یروت »موسسة الرسالة ۱:۰۳ 
ه »ص۶۰ وما بعدها. 


CA‘ 


يقول شيخهم القزويي : " التوحيد عند الشيعة هو أنهم يعتقدون أن الله تعالى واحد 
أحد فرد صمد لم يلد وم يولد ولم يكن له كفوا أحد شکومة العقل القاطع بكل أولنك 
عندهم ويعتقدون أنه ليس يحسم ولا مركب ولیس له حيز ولا مكان لامتناع ذلك فيه عتاد 
_ فهو في كل مكان _ ليس بجوهر ولا عرض لا تدركه الأبصار وهو يدرك الابصار _ لا 
تراه العيون لا في الدنيا ولا في الآحرة وهو اللطيف الخبير _ ليس له شبيه ولا نظير ولا ند 
ولا ضد _ غير مسبوق بغيره فيكون مخلوقا لذلك الغير ليس لوحوده فاية فيلزم عدمه فيغبت 
حدوته _ بل هو سبحانه وتعالى أزلي أبدي ليس لوجوده أولى ولیس له آخر غئ في نفسه 
وهو القوي العزيز موحد العوالم بأسرها ومكون الحوادث برمتها بلامعين يعينه ولا ظهير 
يساعده فيكون محتاجا إليه حيي الموات _ وخالق الأرضين والسماوات _ عام . لا يعلم » 
قادر لا بقدرة _ حي لا بحياة _ محبي ومیت ومميت ومحبي وهو على كل شي قدير . 

میم لا بسمع » بصير لا بعين » متكلم لا بلسان _ وإنها هو حياة كله » وقدرة كله 
وعلم كله _ بل هو كل العلم والحياة والقدرة سبحانه وتعالی رب العالمين ليس يحالس على 
العرش حلوس الناس على الأرض كما يعتقده غيرهم. 

وتوحيد صفاته على معناه أنه تعالى قادر عا هو عالم _ وعالم يما هو سمیع وسميع عا هو 
بصير إلى آخر صفاته الي يعتقدون با أنما عين ذاته وتمام حقيقته بلا تعدد ولا اثنينية _ ولا 
مخالفة ولا مغايرة جهة لأخرى خلافا لغيرهم. ١‏ 

ومع اعتمادهم العقل كامل الاعتزال :إلا أ احتجوا علی مذهبهم بروایات أشن ها 
إلى الائمة تصرح بنفي الصفات وتقول بالتعطیل . 

وقد افتروا على أمير المؤمنين علي ذه » وبعض علماء أهل البیت : أمثال محمد الباقر» 
وحعفر الصادق » زعموا أهُم قالوا بالتعطيل » وجعلوا هذه الروايات عمدة مذهبهم في نفي 
الصفات . 


(۱) أصول الشيعة وفروعها »ص/82/١-9١.‏ 
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وي ذلك يقول الزنحاني تحت عنوان : طريقة معرفة الصفات : " هل يبقى بحال للبحث 
عن الصفات » وهل له طريق إلا الإذعان بكلمة أمير المؤمنين َيه كمال الإخلاص نفي 
الصفات عنه لشهادة كل صفة ما غير الموصوف وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة فمن 
وصف الله سبحانه وتعالى فقد قرنه ومن قرنه فقد ناه ومن ثناه فقد جزأه ومن جزأه فقد 
جهله ومن جهله فقد أشار إليه ومن أشار إليه فقد حده ومن جده فقد عده ومن قال فيم 
فقد ضمنه ومن قال علام فقد أحلى منه " 29 . 

وهكذا فهم ليس م منهج ثابت » فهم يعتمدون العقل حيناً » وتارة يعتمدون ابر 
ا مروي عن الأئمة . 

يقول شيخهم عبدالله شبر : " صفاته عين ذاته » غير زائدة عليها ؛ لأا لو كانت غير 
ذاته لزم أن تكون ذاته تعال من حيث هو بلا كمال أشرف منه من حيث هو كامل لانه 
بالاعتبار الأول مفيض وبالاعتبار الثاني مستفيض .. وكما أن مفيض الوجود ليس مسلوب 
الرحود فكذلك واحب الكمال لايجوز أن يكون مفتقرا في حد ذاته » إذ المفيض لا محالة 
أكرم وأعلى وأبحد من الفاض عليه . " 9) 

الرافضة تقول وتعتقد هذا وترويه عن أئمتهم » وللسلمون يقولون ما قال رهم حل 
وعلا ‏ لیس گمرتله. 2 وهو َلسَمِيع لبم سررة الشررى (0۱. 

فالله تعالى نفى عن نفسه مشابة المخلوقات » وأثبت لنفسه السمع والبصر بما يليق 
يلاله وعظمته سبحانه وتعالى . وهذا هو منهج أنبياء الله ورسله عليهم السلام » ومنهج 


صحابته رضوان الله عليهم . 


(۱) عقائد الأمامية الائی عشرية » ص ۲۸ > وانظر فج البلاغة ( ۲٤/١‏ ) . 
(۲) حق اليقين ( /١‏ ۷۷ ). 
AY‏ 
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جح م بيس سس سس لس 


وروی الكليئ جاء رجحل إلى جعفر بن محمد وقال : الله آکبر فقال له جعفر الله أك 
مسن آي شيء » فقال الرحل : من کل شيء » فقال جعفر : حددته فقال الرحل : کیف 
آقول : قال : قل الله أكبر من أن توش 0 

أما ابن الطهر الحلي عالمهم » فقد صرح بأن مذهبهم في الأسماء والصفات کمذهب 
لعتزلة ۳؟ بل :إن بعضهم صرح إن مذهبهم مثل مذهب الفلاسفة .° 

وأکثر الروایات للرویه تصف ال تعال بالصفات السلبية » فقد روی ابن بابویه أكثر 
مسن سبعين رواية تقول إنه تعالى لا يوصف بزمان ولا مکان » ولا كيفية ولا حركة » وله 
انتقال ولا بشيء من صفات الاأحسام » ولیس حساً ولا جسمانياً ولا صورة .." ) 

" كلم الله موسی تکلیما بلاحوارح وآدوات ولا شفة ولا هوات فد 

ورعن شيخهم محمد الحسيئ الشهیر بالقزوييي (ت۱۳۰۰) ۰ ویلقب عندهم بالامام 
الثالث عشر ‏ لأنه قابل النتظر الزعوم ثلاث مرات . یقول في وصف الله سبحانه وتعالى: 
EE ES RE‏ 
وما ليس وهر ليس بعقل ولا نفس ولا مادة ولا صورة ولا حسم » وما ليس بحسم ليس 
في مكان ولا زمان ولا في جهة » ولا في وقت » وما ليس في جهة لا كم له ولا كيف ولا 
رض » وما لا کم له وکیف له ولا جهة لا وضع له وما لیس له وضع ولاق وقت ولاق 


(۱) الأصول من الكاني , 1١10/1١‏ ). 

(۲) مج المسترشدين في أصول الدين »اسن بن يوسف الحلي »تحقيق :أحمد الحسيئ هادي اليوسفي .قم إيران بجمع 
الذخائر الإسلامية » ص ۳۲. 

(؟) بحالس الموحدين في أ 
)٤(‏ التوحيد » ص ۳۱ . 
(5) التوحيد ص ۷۹. 


م 
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باب 


مكان لا إضافة له ولا نسبة » وما لا نسبة له لا فعل فيه ولا انفعال » وما لیس بحسم ولد 


لون ولا في مکان ولا جهة لا يرى ولا يدرك ..." () 


يقول حجتهم محمد الصادقي مفسراً مثل هذه العبارات : 'فإذا قلنا : إنه لا اسم ولا 
جسم نعي بذلك السلب الحقيقي . وإذا قلنا : إنه موحود أزلي عليم حي قدير » نعي أنه 
ليس ععدوم ولا حادث ولا جاهل ولا ميت ولا عاجز » إذ أننا نعجز عن درك الناحية 
الإثباتية هذه العان في ذات الله وصفاته ۳ . 

فهل بعد هذه التقول والشروح شك في أن هؤلاء القوم معطلة نفاة . 

بل زادوا على النفي والتعطیل غلوا آخر . فروا أن أمير المؤمنين سكل عن الله أين هو ؟ 
فقال : هو ههنا وههنا وفوق وتحت ۰ وعیط بنا ومعنا ... وسكل عن حملة العرش عليهم 
السلام ؟ فقال : حملة العرش هم العلماء الذين حملهم الله عليه . يعن الأئمة " © 

فهم بعلد أن نفوا الأسماء والصفات عن الله تعالى » ادعوا أن الله تعالى أعطاها للأئمة > 
فهم عين الله ووحهه ويده وجمعه وبصره وقوته وعلمه - تعالى الله عما يقولون علوا كبيراً . 

وقدذكرت حوانب هذا الانحراف في المبحث الأخير من الفصل الخاص بتوحيد 
الألوهية » وكيف أهم غلوا في الأئمة غلواً فاحشاً إلى حد تأليههم . 

ونما رووه ی ذلك عن جعفر بن محمد :"إن الله خلقنا فأحسن صورنا وحعلنا عينه في 
عسباده » ولسانه الناطق في خلقه » ويده المبسوطة على عبادة بالرأفة والرحمة» ووجهه الذي 


یونی منه 2 وبابه الذي يدل عليه » وحزانه في سائه وأرضه بنا آرت الأشجار » وأينعت 


0 دسي ۰ ء وانظر سكس ا ی و 
عد الوص 16-0 لال واي ی 

۵9 حوار بین الا شیر ن والادیین 4د 0 ۳ الصادقي Yb,‏ 14 ابیروت »دار الرتضی ۵ هس ص ۱۰۹ = ۱۱۲ 0 

(۲) الكاي (۱ ۱ ۱۳۰ . 
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الستمار + وحرت الأفان وبنا يترل غيث السماء وينبت عشب الأرض » وبعبادتنا عبد ال 
ولو لا نحن ما عبد الل ٩"‏ 

ورووا عن علي قال : أنا عين الله وأنا يد الله وأنا جنب الله وأنا باب الل ê,‏ 

E 4 ۲‏ دي 9 ر > رول 5€ 50 ۱ 
حعفر في قوله تعال ف[ کل شىء مالك إلا وَجَهَهُء ' ج € قال : " نحن الوحه الذي 
يؤتى الله منه 9) 

فهم نفوا الصفات عن الله » ثم تناقضوا وزعموا أن صفات الأئمة مثال لصفات الل ٠‏ 

ذكر ذلك حجتهم المظفر في كتابه (علم الإمام) فقال عن صفات الإمام : 

هي مثال الصفات الحليل تبارك اسمه » ولا شبهة في أن الأبلغ في المثالية » أن تكون 
صفاهم أكمل الصفات ... أما أن صفاتهم مثال لصفات الخالق تعالى فهو ما يشهد له العقل 
والنقل » أما النقل فكثير ومنه قول أمير المؤمنين نحن صنائع الله والناس بعد صنائع لنا " © 

وقال أيضا : أن العقل يرى أن اللطيف يحب عليه أن يجعل بينه وبين عباده من يقوم 
بتبليغ أحكامه وبيان نظامه وذلك الحجة جامع لصفات الكمال وعار عن جميع حصال 
النقص » بل يجب أن يكون مترها عن النقائص في الق والذلق" ) 

تعالى الله عم يقول الظالون علواً كبيراً » فكيف أوجبوا على الله مالم يوجبه على 

ومن لمهم أن ننوه في مسألة الأسماء والصفات » أن الثابت عن علي له وأئمة أهل 
ابيت - كما أسلفت - إثبات الصفات لله تعالى . والتقل بذلك قد استفاض في كتب أهل 


() الكاني ۱ / 0144. 
() الکایٍ(۱ | ۰۱4۰ والبحار( 4؟ / ۱۹۲ ). 


(؟) ار الأنوارر ۲۶ / ؟15). 


2 علم الامام سمل سین الظفر بط ۲ ببيروك »دار الزهراء «كاء هھ ص ۵ * 


:20 علم الإمام »ص 1۲ . 
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العلل 6 وهو أيضاً ما تعترف به بعض روایات موحودة لهم » وسط رواياتهم الغالية في 
التعطیل . 

فالروايات الأخرى تدل على أن الأئمة باعترافهم قد حذوا بالنهج الوسط بين غلو 
متقدمي الشيعة في الإثبات » وغلو المتأخرين في التعطيل . 

فهذا الكليئ عقد باباً بعنوان " باب النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه 
تعالی ۲۳ وقد ذكر فيه اثنی عشرة رواية عن الأئمة في ذلك . ونما أورده في ذلك ما رواه 
يق أن غ آنه قال: إن قوماً بالعراق یصفون ا بالصورة والتحطیط ع فکتب إلى : 
سألت رحمك الله عن التوحيد » وما ذهب إليه من قبلك » فتعالى الله الذي ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير » تعالى عما يصفه الواصفوان » المشبهون الله بخلقه » المفترون على الله . 
فاعلم رمك الله أن المذهب الصحيح في التوحيد ما نزل به القرآن من صفات الله ويك 
فأنف عن الله تعالى البطلان والتشبية » فلا نفي ولا تشبية ... لا تعدوا القرآن فتضلوا بعد 
اا 

وعن المفضل© قال : سألت آبا الحسن عن شيء من الصفة ؟ فقال :" لا بحاوز ما في 
القرآن " ©) 

وهكذا فان أوائل الرافضة أحذوا بالتشبية والتجسيم » وآواحرهم أحذوا بالنفي 
والتعطيل وفيهم اضطراب وتناقض فتارة يقولون بالتشبيه وتارة ينفونه كما عند الكليئ » 


) 1١1414 / ۲( انظر : منهاج السنة‎ )١( 

(۲) أصول الكافي » ( ۱۰۰/۱ ۱۰) 

(۲) أصول الكافي » (۱۰۰/۱) 

(٤)المفضل‏ بن عمر ابحعفي .عده أبو حعفر الطوسي من المدوحین .انظر :الغيبة للطرسي .ص۲۱۰ .آما الكشي 
فروی عن الحسين كفره واش رکه .انظر :رحال الكشي »ءص۲۷۲.وقال النجاشي :فاسد الذهب مضطرب 
الرواية. رحال النجاشي »ص۲۹۵ .وانظر آیضا :رحال الشيعة في الیزان »ص5 ۰۹40۹ 

(ه) أصول الكافي ۰ ( ٠١١/١‏ ) 


A 
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وأعرضوا عن المذهب الوسط » الذي هو مذهب الأئمة . فلم يأحذوا .منهج القرآن والسنة › 
ولا بطريقة الأئمة » فکفی عذهبهم ضلالاً وبطلاناً . 

وقد كان للبيئة والديانات الحيطة بالرافضة في أماكن انتشار مذهبهم في أكبر الأثر في 
قولحم في صفات الباري عزوحل على ما سأوضح في الطلب التالي . 


المطلب الثاني : أثر الديانات الوثنية في انحراف الرافضة في توحيد الأسماء 
والصفات : 

إنالفلاسفة ومن تأثر هم آحذوا في مسائل الاعتقاد بتصورات معينة»بنوا عليها قواعد 

عقلية في معرفة الله تعالى ءوقدموها على الشرع الترل رها از ی مره ال ان 

۱ ومن العلوم أن الأصول والقواعد تحتاج في إثباتما إلى أدلة واضحة ظاهرة » لأن الخلل 
- في الأصل أو القاعدة ينتج عنه خلل في فروع كثيرة » وهذا ما كان من أمر الرافضة في 
مسألة تقرير توحيد الأسماء والصفات » حيث اعتمدوا في تقرير هذا النوع من التوحيد على 
العقل مضافاً إليه اموی » في الروايات المكذوبة المنسوبة إلى علي ذه والأئمة » لتأیید 
دعواهم فيما ذهبوا إليه من التشبيه والتعطيل . 

يقول البغوي في شرح السنة : اعلم أن الأهواء كلها ردية واردؤها وأكفرهارم 
الرافضة والعتزلة فإمُم يريدون الناس على التعطيل والزندقة م 
أثر الفلاسفة الوثنين : 

إن تقديم العقل أو تحكيمه مع اموی في مسائل الاعتقاد والغيبيات نما هو سمة الوثنيين 
من فلاسفة اليونان » ومن سار على هجهم . 


(۱) المراد أكفر الأهواء أهواء الرافضة »فالضمير عائد على الأهواء لا الأشخاص. 
5)١2/1ه‏ ). 


CAY 
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فالفلاسفة الو2۵() قالوا بوحود موجود أعلى يسمونه الإله » ومن هذا المنطلق أطلق 
عليهم مولة » وعزوا إلى هذا الموجود ترتيب الموجودات الأحرى » أو التصرف في 
الوجودات وتدبیر شئوما . 

وهم کثیر منهم : سقراط » وأفلاطون”؟ »وأرسطو »وآفلوطین** وغیرهم من الفلاسفة 
ال تقدمین والتأحرین » فسقراط أثر عنه أثبت صانعا مدبرا فوق الآلهة الأخرى » والاهة 
الأخرى أدوات یستعین ما في صنع هذا الوجود“ ۱ 

أما آفلاط ون فذهب إلى ان الله روح عاقل محرك وهو بسيط لا تنوع فيه ثابت لا 
يتغير”؟ » وزعم أرسطو أن الله هو جوهر أزلي وهو عقل ليس جسما ولیس له مكان » حي 
ليس عیت أوحد ليس عنقسم محرك لا يتغير ولا يتحرك وإفا هو محرك لغيره معن أن الأشياء 
تبح رك به على طريقة تحريك المعشوق لعاشقه © » وزعم أفلوطين أن الله جل وعلا هو 
الأول الواحد المبدع اللامتناهي وأنه لا يوصف بأي صفة من الصفات فهو عنده الشيء 
الذي لا صفة له ولا عکن أن ينعت ولا يمكن أن يدرك ”“. 


)١(‏ القصود بقول "للوفة " أنهم ينبتون وجود موجود أعلى قد يعزون إليه ترتيب الموجودات الأخرى »لو إيجاده منها 
آلمة أخرى . ۱ 

(۲) أفلاطون ولد نحو 4۲۷ وتوثي نحو ۳6۷ ق.م من مشاهير فلاسفة اليونان وهو تلميذ سقراط ومعلم أرسطو . 
الوسوعة الفلسفية ص 8ه ء المنجد في الأعلام ص 5ه . 

٤‏ ) أفلوطين ولد نحو ۲۰۵ م وتسول ۷۰ م وهو فیلسوف مصري تأثر بأفلاطون » وتعزی إليه مع آحرین 
الأفلاطونية الحديثة » وکان یسعی في فلسفته للتوفیق بين العتقدات الدينية والفلسفة اليونانية و کان له تأثير کبیر على 
النصرانية . الوسوعة الفلسفة ص 7ه ۰ النجد في. الأعلام »ط۲۲ »بیروت »المطبعة الكاثوليكية »دار الشرق ۱۹۷ص 
5. 

.)019/١ ( موسوعة الفلسفة‎ )٤( 

(ه) في سبيل موسوعة فلسفية ص 4۸ - ۰۳۹ موسوعة الفلسفة ( ٠١١ /١‏ ). 

رد أرسطو المعلم الأول »ماحد فعري »ط۲ عبيروت الأهلية للنشر ۱۹۷۷۰ ۰ ( 1٠١ > ٩٩‏ )) موسوعة 
الفلسفة ( ٠١٤١/١‏ ). 

(۷) موسوعة الفلسفة ( ۱/ ۱۹۹ )۰ 


SAA 


الباب الثالث الفصل الثالث : عقيدقم في صفات الله تعالى 
فالأقوال السابقة للفلاسفة يتبين منها أنهم يثبتون إها أعلى يتفقون على إثبات وجوده 
وجودا مطلقا وعلى نفي وصفه بأي صفة ثبوتية ونفي الحركة عنه وعکن أن يقال أنهم 
يعتبرونه _ تعالى عن قوهم _ عقل جرد أوحد لا ذات له ولا حركة ولا تغيرر» وإنما يحرك 
غيره على طريقة تحريك المعشوق لعاشقه . 
فالفلاسفة زعموا أن الله عقل » يعن فكر أو فكرة أو شيء معقول ويعقل ويعقل » 
وهذا كله إثبات معن بدون ذات . وقوطم إنه واحد وأحد › إنما مرادهم نفي صفاته وهذا 


تعطيل ونفي لوجوده ‏ لأن كل موجود لابد أن يوصف بالصفات » فإذا نفيت عنه 
الصفات فذلك نفي لوجوده . 

فالتعطيل من الرافضة » وما ورد من النصوص عنهم في سلب الصفات عن الله تبارك 
وتعالى إنما هو مشاية للوثنيين من الفلاسفة وغيرهم ممن قال يبهذا . 

لقد عاصر العتزلة حركة ترجمة كتب اليونان والفارسية إلى العربية الي تشتمل على 
الفلسفة والأمور الدينية لاسيما كتب الفلاسفة » فتأثر المعتزلة يمم واقتبسوا قولهم في 
الصفات » يقول الغزالي والشهرستان : " إن المعتزلة وافقوا الفلاسفة على قوم ف 
الصفات" ) 

وهي دعاوی فاسدة معلوم فسادها ببداهة العقول » فان أي عاقل نظر في الخلوقات 
المحيطة به » أو نظر في نفسه آدن نظر أدرك أن خالقه لابد أن یکون ذا صفات عظيمة 
وحلال وکمال من جميع الوجوه ‏ لأنه ما لم يكن كذلك فانه لا عکن أن یوحد هذا الخلق 
وهذا الكون » وما لم يكن موصوفاً بصفات الکمال من السمع والبصر والعلم والحكمة 
والارادة وغیرها فکیف يوجد الوصوفین بذه الصفات . 


(۱) انظر التعلیق على هذه الألفاظ وأمثالها ص۶۷۱ هامش 4. 

(۲) فاية الأقدام في علم الکلام »الشهرستان محمد بن عبدالکرم »تصحيح :الفرد جيوم »طبعة مصورة عن مكتبة 
المسثئئ»ص ۰٩۱‏ المنقذ من الضلال »أبو حامد الغزالي » ص ۱۰۷ وانظر : موقف شيخ الاسلام ابن تيمية من آراء 
الفلاسفة ومنهجه في عرضها » صالح غرم الله الغامدي »ط١‏ الریاض »مكتبة النعارف 4۲40 1ه ءص ( ۳۷۷ ¬ 


۳۹ 


۸۹ 
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لقد تابع الرافضة المعتزلة في دعواهم وحججهم » فالعتزلة انكروا صفات الله تعالى بناء 
على أنه واحد » وهو قول الفلاسفة إنه أوحد » والوحدانية عند المعتزلة وحلفهم الرافضة 
تعن أنه واحد في ذاته وحدانية مطلقة » وهذه الوحدانية تتناق مع إثبات الصفات » حيث 
يؤدي إلى تعدد الذوات بإثبات كل صفة لذات مستقلة »كما ذكرت ذلك عنهم » فيلزم 
من ذلك وجود ذوات بعدد الصفات » وهذا منتف عن الله تبارك وتعالى » فإذن لابد من 
نفي الصفات » حن لا تتعدد الذوات بعدد الصفات . 

وهذه الوحدانية الى ذكرها المعتزلة وأشباههم الرافضة » وهي الذات الخالية من الصفات هو 
توحيد الفلاسفة » الذين زعموا أن الله لا يصح أن يوصف بأي صفة» لأنه واحد من كل وجه 
.ووحدته تعن بساطة ماهيته في التصور الذهين بمعين انه غير مركب أصلا وذلك لأنه لیس حسما 
لأن المادة قوة متناهية » وهو فعل محض غير متناه فهو جوهر مفارق للمادة لا مكان له رم . 

تابعهم فيه على ذلك الرافضة حين نفوا ابحسمية عن الله تعالى . وهو لفظ مبتدع › 
أول من ابتدعه هشام بن الحكم » حين ادعى أن الله حسم* » ثم نفاه العتزلة بعد ذلك عن 
الله » من ضمن ما نفوه عن الله سبحانه وتعالى . 

ثم تابعوا الفلاسفة أيضاً في نفي الصفات الفعلية عن الله تعالى » کالترول والضحك . 
وغير ذلك » وحجتهم العقلية في هذا أن هذا يؤدي إلى حلول الحوادث” » .معن أنه فعل 
فعلاً بعد فعل » وهذا حدوث وتغير عندهم » وکل متغير حادث » والله متزه عن الحوادث . 

وهذه الدعوى - نفي حلول الحوادث - هي عين دعوى الفلاسفة الوثنيين » في أن الله 
" لا يتغير ولا يتحرك* " ۰ أخذها العتزلة وأضرابهم من المتكلمين » وسوها نفي حلول 
الحوادث » وهي دعوى باطلة شرعاً »كما أنما باطلة عقلاً » وغاية تحقيق هؤلاء الفلاسفة 


ومن سار على نمجهم هو إنكار أن يكون فی السماوات رب يعبد أو اله له يصلى ويسجد 


(۱) تاريخ الفلسفة الیونانية ۱۸۰ - ۰۱۸۲ 
* راجع التعلیق على استخدام هذه الألفاظ ص 1۷۱ »هامش 4. 
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.. أن هؤلاء لا يثبتون في الحقيقة إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل وعتنع تحققه 
في الأعيان وإنما يرجحع وجوده إلى الأذهان . 

فقولحم یستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل فإهم عثلونه بالمتنعات والمعدومات 
والجمادات ويعطلون الأماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات ر . 


ويتبع تأثير الفلسفة اليونانية الوثنية تأثير الرواقية . 

يقول عشمان أمين في كتاب "الفلسفة الرواقية " : " هذه الأقوال ال حقق معن 
التجسيم أو التشبيه » كانت نتيجة للتيارات الأجنبية » مثل الديانات الشرقية القدعة » أو 
كانت نتيجة التأثر الرواقي" 0 

والرواقيه فلسفة وفدت كفلسفة عالمية على أثينا مع الأحانب من غير اليونانيين » 
وكان مؤسسها من الآسيويين » إلى عهد ظهور المسيح اكا وان كانوا تلقوا تعليما 
اا 

وظاهرة التأثر بالزعات الشرقية أوضح ما تكون لدى مذهب الرواقية . وقد جمع 
مذهب الرواقيين مع فلسفته الخلقية الاتحاه إلى التفسير المادي » فقالوا : إن الوجود الحقيقي 
هو الوجود ابسمان فحسب ‏ فابتداء من الله تعالى حي الصفات الوغلة في التجرید كل 


هذه الأشياء هى الأخرى مادية»وتفسر على نحو مادي خالص " وان ما هو مادي هو وحده 


(۱) انظسر : الرد على المنطقيين »ابن تيمية ۲۰ ٬لاهور‏ باكستان »إدارة ترجمان السنة ۱۳۹۲۰ .ص۲۲۱ - ۰41۷ 
الصفدية »ابن تيمية »تحقيق : محمد رشاد سالم » القاهرة »مكتبة ابن تيمية » ( ۱ ۲۲ - ۲٤٤‏ ) (۲/ ۲۳۰ ). 
(۲) الفلسفة الرواقية » عثمان أمين » ص ۱۸۰ نقلاً عن الفرق الكلامية. علي عبدالفتاح مغربي »ط۲ »القاهرة »مكتبة 


وهبة ۱۵6 ۱اه ءص ۱۵۳ . 
(۳) موسوعة الفلسفة والفلاسفة ‏ عبدالنعم الحفئ » (۱ ۰۱۱ 1۲ ). 
۹۱ 


الباب الثالث الفصل الثالث : عقيدقم في صفات الله تعالى 


الذي يحدث الأثر » أما ما عداه فليس بذي أثر » أي ليس له وجود حقيقي » وأن كل 
ما هو موجود حسم . فقالوا : ان ال مادي » ثم نظروا إل الصفات والکیفیات آنا کانت 
على أنها أشياء مادية " رم 

من هنا قال من قال : إن التشبيه أو التحسیم كان نتاج فلسفة شرقية رواقية . 

فالمذهب الرواقي القائل عادية الأشياء » وإحضاع كل شيء إلى ما هو مادي حسوس » 
ثم تطبيق الماديات وا محسوسات المشاهدة في الدنيا على الله تعالى » اللامشاهد » والذي هو 
غيب بالنسبة لنا » هو بعينه المذهب الذي قال به الرافضة وسلفهم المعتزلة في الطور الأول 
من أطوارهم » ألا وهو التشبية والتجسيم . أي تشبيه الله تعالى بالإنسان الادي المحسوس في 
صفاته و آفعاله - قال ال عما یقولون علواً کبیرا . 
آثر الصابئة : 

ومن الفلاسفة اليونان الوثنيين » والرواقية إلى الصابعة الذين تأثروا في معتقداتهم 
بأسلافهم فلاسفة اليونان . 

فإن أكثر الصائبة يصفون الله سبحانه وتعالى بالسلوب . 

وق ذلك يقول الببرون عن صابئة حران : " إنهم يصفون الله سبحانه وتعالى بالسلب 
لا بالایهاب » كقوهم : لا يُحد ولا يرى ولا یظلم ولا يحور . ویسمونه بالأسماء اس 
بحازاً » إذ لیس له عندهم صفة بالحقيقة » وینسبون التدبير إلى الفلك وآحرامه " و 

وتشبه هذه العبارات ماروي عن الرافضة من وصف الله بالسلوب » حيث قالوا : إنه 
لا یوصف بزمان ولا مکان  "‏ 


وهکذا تتعدد المؤثرات الوثنية الى أثرت في قول الرافضة في توحید الأسماء والصفات . 


. )۳۹ - ۰۲۷ / ۱( » انظر موسوعة الفلسفة‎ )١( 
. ۲۰۵ انظر : الآثار الباقية عن القرون الخالية » ص‎ )۲( 
۰۸۳ انظر ص‎ )۲( 
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۶ 


ثر اليهودية : 

ولم يقتصر الأمر على فلاسفة اليونان والصابئة » فسمة مؤثر آخر ظهر تأثيره واضحا 
أيضاً فيما تبناه الرافضة من تحسيم وتعطيل » ألا وهو اليهودية . 

يذكر أحمد القاضي في كتابه " مذهب أهل التفويض في الصفات " : التعطيل في 
السلمین بذرة يهودية » سقاها الصابئة المش ركؤن » فنمت في أرض المشرق » ثم لقحتها 
رياح الفلسفة اليونانية المعربة » حي غدت شجرة خبيثة اجتشت من فوق الأرض مالحا من 
قرار. 2 

وقد كان للسیهود مدرسة دينية يق بابل » عرفت باسم "بیت الدراش » أو بيت 
الکنیست" لتوحید الروح الدينية .م 

آما عن الوثنية في تاريخ البهود فقد ظهر تأثيرها في فترة من فترات تاريخهم. 

وتعد فترات السبي والاضطهاد الى تعرض فا اليهود في تاریخهم القدم من أخطر 
الراحل » حيث تعد من آهم عوامل تأثر الیهود بالادیان الوثنية. 

ومن تلك الفترات : فترة السبي البابلي. م على ید نبوخذ نصر (۰۰۰ -- 9۲ ) ق. 
م » والذي سيق فيه اليهود أسرى إلى بابل » وهي سياسة فمجها تغلاث فاسر الثالث (۷45 
- 6۷۲۷ ق . م . والذي سى سكان مملكة إسرائيل إلى أشور » وهو أول من مج سياسية 
السبي هذه في الأقاليم الي یفتحها ونقلهم إلى أقاليم آحری 9 


(۱) ص 355 . 

(۲) انظر : اليهود في العالم القدم > مصطفى كمال عبدالعليم »سيد فرج راشد »ط١‏ »دمشق دار القلم »بیروتالدار 
الشامية 141١54‏ ١ه‏ »ص ۱۷۱ . 

(۳) انظر : تأثر اليهودية بالادیان الوثئية » ص ۲۱ . 

. ۲۷ ۰ ۲۲ تأثر اليهودية بالادیان الوئئية » ص‎ )٤( 
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هسوسو ی ھگ و ټیټ ت 


۶ 


وتابعه فيها نبوحذ نصر ی السبي البابلي لليهود . وقد احتلط اليهود بالبابليين احتلاطا 
شدیدا » وامتزجوا هم امتزاجا كاملا » فأدى ذلك إلى أن تعودوا عادات الكلدانيين » 
وتخلقوا بأحلاقهم » وعبدوا آفتهم. رم 

وقد انحرف اليهود انحرافاً شدیدا في فهمهم للذات یت كاب 


إلى التشبيه والتمشيل » مندفعين في ذلك بتأثير الوثنيات » الق كانت سائدة في الديانات 


فوص فوا الله تعالى بالنقائص . وما قالوه في ذلك : " فندم الرب على الشر الذي قال 
إنه يفعله بشعبه" وم »بل وصفوه بالبكاء وذرف الدموع : " فان نفسي تبكي" © » وهو 
ماي ؤكده الشهرستاني : " أن التشبيه في اليهود طبع " » » بل إن الرازي يذكر ان اليهود 


أكثرهم مشبهة ). 


والحخاصل أن اليهود ظهر لديهم الاتحاه الحسي » وجنحوا إلى التشبيه والتمثيل 
متأثرين بذلك بالعتقدات والتصورات الوثنية القديمة رم » والدكتور محمد يوسف موسى 
يقول في ذلك : " من الق فيما نعتقد أن نقرر أن التشبيه يرجع في أصله إلى تأثير 


0٠١ يهودي...‎ 


(۱) انظر : معالم تاريخ الإنسانية ۲۰ ۲۸۲) تأثر اليهودية بالأديان الوثنية » ص 559 . 
(۱) خروج ۲ وانظر : الله ذاتاً وموضوعاً »عبدالكريم الخطيب »دار الفكر العربي » ص ۳۱۰ - ۳۱۱ 
(۳) ارميا ۱۳ : ۱۷ . 
)٤(‏ الملل والنحل (۱۸۰/۱ ). 
(5) اعتقادات فرق المسلمين ص ٩۷‏ . 
(1) انظر : تأثر اليهودية بالأديان الوثنية » ص 58٠١‏ - ۱۸۲ انظر العقيدة اليهودية » سعد الدين صاخ ص ۳۱۲ 
ومابعدها . 
(۷) انظر القرآن والفلسفة »ط٤‏ عالقاهرة »دار العرف ۱۹۸۲6 »ص ۰۷۷ 
٤‏ 
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والرافضة بحكم انتشارهم في تلك الأماكن تأثروا يهم وبغيرهم .© 

يقول د.سامي النشار مو كد آثر اليهود  :‏ كان للتشبية والتحسیم مصادر آحری » 
ولكن كان لليهود الأثر الأكبر في كل من المذهبين 0" 

ولا يشكل هذا مع ما تبناه ابن ميمون اليهودي في أقواله الفلسفية وال تأثر فيها 
بالفلاسفة قي نفي الصفات . 

قال ابن ميمون : " وصف الله تعال الصحيح لا يكون إلا بالصفات السلبية ومعرفة الله 
تعالى بالصفات السوالب أليق بذاته سبحانه وتعالى ©. 
أثر النصارى : 

یقی أثر أخير قوي الصلة بتحريفات ا في مفهوم الأماء والصفات » ألا وهو 
تأثير النصارى . فالنصارى غلوا في المسيح ال » حي جعلوه إلا وشبهوه بالإله » فشبهوا 
السیح بالله . 

يقول صاحب علم اللاهوت النظامي: "! إنه أي المسيح دون الله » ومساو له". وقال 
ایض یصح أن يوصف السیح بكل ما يصدق على ناسوته وعلى لاحوته" ۵© 


کے ر 


وقد كفرهم الله تعالى بقوله:( لد صفر اليرت قال 
مریم @ المائدة 2-۰۵۷ 


(۱) انظر : غلاة الشيعة وتأثرهم بالأديان المغايرة للإسلام » ص ۲۷۰ - ۲-۲ . وانظر : قصة الحضارة مج 4 (۳ / 
) حيت ذهب ول ديورانت إلى أن موسى بن ميمون الفیلسوف لوو - المولود عام ۹ ودرس علوم 
الدين اليهردية » حي حن أصبح من أحبار اليهود المشهررين - كان يحذو حذو العترلة ف تفسیر العبارات أي تشير إل 

شيء من أعضاء الجسم » أو اية صفة من صفات الله . انظر : دلالة الدائرين في الفکر ر اليهودي » ص ١‏ ف اثبات 

وتأكيد ذلك . 

(۲) نشأة الفكر الفلسفي » (۱ 0۷۰ . 

(۲) دلالة الخائرين ص ۱2۰ - ۱66 . 

(5) علم اللاهوت النظامي .دار الثقافة المسيحية للهيئة القبطية الإمخيلية »مطبعة دار اليل ۰۱5۷۱۰ ص ۷۸۰ 


۹0° 
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وهذا موذج آحر من النماذج الى تأثر با الرافضة في توحيد الأسماء والصفات . 

والرافضة لما غلوا » وشبهوا صفات الله بالأئمة » شبهوا الخالق بالمحلوق فشاكوا 
النصاری في قولم إن الله هو اللسيح » حيث زعمت الرافضة أن الأئمة هم أسماء الله . 
والتشابه بين الفريقين واضح . 

ولقد ساهمت فكرة الحلول الي قال يما الرافضة قي هذا الأثر الذي ظهر في أقوالهم . 

وفي هذا يقول جولد زيهر :" فمذهب بحسد الجوهر الإلمي في أشخاص الأسرة العلوية 
القدسة » قد أفسح في الواقع احال في هذه البيئات إلى عقائد وتصورات للألوهية » مغرقة 
في التشبيه والتجسيم والمادية » وإلى آراء أسطورية محضة »تسلب أصحاما آدن حق في 
معارضة الوثنية أو المقابلة بين عقائدهم وبين الوثنيين " © 


(۱) العقيدة والشريعة » ص ۲۰۷ . 
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الفصل الرابع 
عقيدة الرافضة في الإمامة 


تمهيد : في معنى الإمامة عند أهل السنة وطريق عقدها :- 
معنى الإمامة في اللغة والاصطلاح: 
الإمامة في اللغة : التقدم . يقال : أَم القوم » وأمّ حم » وتقدمهم . وهي الإمامة. 
والإمام: كل من ائتم به قوم » كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين . ويطلق الإمام 
على الخليفة وعلى العام القتدی به » وعلى من يؤتم به في الصلاة .© 
وهكذا فان التعريف اللغوي للامامة يتقارب مدلول الألفاظ في التعريف با عند أهل 
اللغة » وأا تدور حول معان التقدم والاقتداء . 
الإمامة في الاصطلاح : عرفها العلماء بتعريفات عدة » تختلف في ألفاظهاء ولكنها 
متقاربة في معانيها . ومن هذه التعريفات : 
ماذكره الاوردي » حيث قال : " الامامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة 
الدین وسياسة الدنیا به "° 
آما العلامة ابن خلدون فعرفها بقوله : " هي حمل الكافة على مقتضی النظر الشرعي 
في مصالحهم الأحروية والدنيوية الراحعة إليها » إذ أحوال الدنیا ترجع كلها عند الشارع إلى 
اعتبارها عصام الآخرة » فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين » 


تایه الدنيا 0 


(۱) انظر : لسان العرب » ( ۲۶/۱۲ ) مادة أمّ » القاموس الحيط ( 4 / ۷۸ ) مادة أمّ . 
(۲) الأحكام السلطانية » ص © . 


(؟) المقدمة » ص ۱٩۹۰‏ 
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و هناك تعریفات عده تدور حول هذه المعان 0( 
هذاد. عبدالله الدمیجی ع حيث قال : " إنه في قوله : حمل الكافة " یخرج به ولایات 


SS‏ المقيدة . وفي 
قوله: " على مقتضى النظر الشرعي " قيد لسلطته . فالامام يجب أن تكون سلطاته مقيدة 
عرافقة الضريعة الاسلامية : وفيه آیضا وحوب سیاسمة الدنیا بالدین لكب لأهواء والشهوات 
والمصالح الفردية . وهذا القید يخرج به اللك. وقي قوله: " في مصاطهم الأحروية والدنيوية " 
تبیین لشمول مسوولية الامام لصا الدین والدنیا » لا الاقتصار على طرف دون الاحر ".° 

وقد وردت لفظة الامام في القرآن بعدة صیغ » فوردت مقردة في مواضع عدة ‏ منها : 
قوله تعالى في دعاء المؤمنين ف وَاجْعَلتا لله كقير- ماما © الفرقانر 4 أي أئمة 


يقتدي بنا من بعدنا . ٩۱‏ 


۲۲ ۰ أي أئمة یوم بم في الخير في طاعة الله في اتباع 5 ويه » ويقتدي هم ویتبعون 


عل 
ومن السنة قول البي يل : " الإمام الأعظم الذي على الناس راع » وهو مسئول 
عن رعیته ..." © 


)١(‏ انظر : غياث الأمم في التياث الظلم لأبي المعالي الحويي » تحقيق :مصطفى حلمي وزميله »ط١‏ الإسكندرية »دار 
الدعوة للطبع والنشر »ص ٠١‏ ء المواقف للأيجي » ص ۳۹۵ تكملة المجموع شرح المهذب » محمد بحيب المطيعي؛دار 
الفكر ( ه 2۱۷ ). 

(؟) انظر : الإمامة العظمى عند أهل السنة وابماعة »د.عبدالله عمر الدميجي عط ۲ الریاض عدار طيبة 4۰۹۰ ١اه‏ » 
ص ۲۹ ۰ ۳۰ 

(۲) تفسیر الطبري (۱۹ / 51 ) . 

(4) تفسیر الطبري ( ۱۷ / 55 ) . 

(ه) انظر : صحیح البخاري مع الفتح » ۱۳ / ۱ كتاب الأحكام » ومسلم ر ۳ / ۱۲۰۹ ) کتاب الامارة » وأبو 
داود ( ۸ / ١55‏ ) کتاب الأمارة » وسنن الترمذي ( ۶ ۲۸۰ ) کتاب ابلهاد » ومسند أحمد ( ۲ / ۱۰۶ ) . 


AA 
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والأحاديث في ذلك كثيرة جدا . 
وحاكمهم . وتوصف الإمامة أحيانا بالامامة العظمى أو الكبرى »تمييزا ها عن الإمامة في 
الصلاة . على أن الإمامة إذا أطلقت فا توجه إلى الامامة الكبرى أو العامة .© 


الفرق بين الإمامة والخلافة والإمارة : 

ذهب العلماء إلى جواز إطلاق لفظ الإمام والخليفة وأمير المؤمنين على من يتولى أمور 
المسلمين » فجعلوها من الكلمات المترادفة المؤدية إلى معن واحد . وهي مترادفة من حيث 
دلالتها وإطلاقها على ذات واحدة » لا أن معانيها واحدة » فلكل واحدة معناها الخاص 
به . 

يقول الإمام النووي" رحمه الله : جوز أن يقال للإمام : "الخليفة والامام وأمير 
المؤمنيت" © 

ويقولابن حلدون : " وإذ قد بينا حقيقة هذا المنصب » وأنه نيابة عن صاحب 
الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا به تسمى خلافه وإمامة » والقائم به حليفة 
وإمام"0*) 

أما لفظ الأمير باطلاق فقد كان مستعملاً في عهد البي يله » لكن لم يطلق على 


الخليفة » وإنما یسمی به أمراء ايوش والأقاليم . 


(۱) انظر : الفصل لابن حزم ( 4 / 50 ) . 

(۲)هسو الشیخ محي الدين أبو زكريا يحي بن شرف..فقيه حافظ زاهد .رأساً في الزهد والورع والقناعة .توق بقرية 
نوی سنة 51/5ه .تذكرة الحفاظ .)١15170/5(‏ 

(*) روضة الطالبين » يحي بن شرف النووي »ط١‏ بببروت ,المكتب الإسلامي » ( ٠١‏ / 55 ) » وانظر: مغن اتاج 
الشربيئ مس الدين محمد الخطيب» (۱۳۲/۶) . 


۰۷ ۱۷ ( » القدمة » ص ۱۹۰ > وانظر : احموع النووي »مص مطبعة الامام‎ )٤( 


۹ 
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وف الحديث : " من أطاعني فقد أطاع الله > ومن عصان فقد عصا الله » ومن أطاع 
أميري فقد أطاعني . ومن عصى أميري فقد عصان "۲ 

ومنذ خلافة عمر بن الخطاب َه استعمل السلمون لقب "أمير المؤمنين". 

روى ابن سعد في طبقاته أنه لما مات أبو بكر ذه وكان يدعى خليفة رسول الله ب 
وقيل لعمر : خليفة خليفة رسول الله يله » فقال المسلمون : من جاء بعد عمر قيل له خليفة 
حليفة رسول الله يه فيطول هذا » ولكن احتمعوا على اسم تدعون به الخليفة » یدعی به 
من بعده الخلفاء . قال بعض أصحاب رسول الله ل : نحن المومنون وعمر أميرنا » فدعي 
عمر أمير المؤمئين فهو أول من سمي بذلك . ° 

وروی أن لبيد بن ربیعة" وعدي بن حاتم رضي الله عنهما لما قدما من المدينة» قالا 
لعمرو بن العاص : استأذن لنا أمير المؤمنين » فقال : أنتما والله أصبتما اسمه » فهو الأمير 
ونحن المؤمنون » فدحل عمرو على عمر » فقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين » فقال عمر: 


ما هذا ؟ فقال : أنت الأمير» ونحن المؤمنون » فجرى الكتاب من یومعذ " © 


أدلة وجوبها : 
اتفق السواد الأعظم من المسلمين على وحوب نصب الإمام .° 


(۱) انظر : صحيح البخاري مع الفتح ( ۱۳ / 11١‏ ) كتاب الأحكام » باب قول الله ( وأطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول» وسلم (۳/ ١55‏ ) كتاب الإمارة » باب وحوب طاعة الأمراء في غير معصية » وسنن النسائي ( ۷ / 
٠64‏ ). 

(۲) الطبقات الكبرى » ابن سعد ( ۳ | ۲۸۱ ) . 

(۳) لبيد بن ربيعة بن مالك أبو عقيل العامري .أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية .انظر :معجم الأعلام »ص 
4 . 

(4)عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي عأبو عبدالله .فاتح مصر »وأحد عظماء العرب ودهاقهم »وأولي الرأي 
والحزم والمكيدة فيهم .توفي سنة ۰6۳ -- .انظر : معجم الأعلام »ص55 . 

(ه) مجمع الزوائد ( 5 / 5١‏ ) . 

(5) انظر في ذلك : الجامع لأحكام القرآن » القرطي ( ١‏ / 554 ) كشاف القناع على معن الإقناع »منصور 
البهوق»بيروت عدار الفكر 4.07 ١ه‏ ء ( ٠١۸ | ٦‏ ) » مغن احتاج ( ٤‏ / 159 )» الأحكام السلطانية » صه » 
الأحكام السلطانية أبو يعلى » ص ١4‏ » الفصل ابن حزم ( 5 / ۰)۸۷ السياسة الشرعية » ابن تيمية »> ص١5١.‏ 
وم يشذ عن ذلك إلا النجدات من النوارج والأصم والغوطي من المعتزلة.انظر :أصول الدين للبغدادي .ص۳۷۲ . 


۵ ۰ + 


الباب الثالث الفصل الرابع/ عقيدة الرافضة في الامامة ۱ 


ويستدل أهل السنة والجماعة على وجوب الامامة بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع 
فمن القرآن الکرم قوله تعال : < يَتايَا این ءَامَُوَأ أطیغوا آله وَأَطِيعُوأ آَلدَسُولٌَ 


ية 4 النساء )۵٩(‏ . 


ا 
Yo‏ 

— 
- 
۳۹ 


قال ابن جرير الطبري في تفسيره : " أولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : 
۷ (۱) 


هم الأمراء والولاة فیما كان لله طاعة » وللمسلمین مصلحة 


£ 


ويقول ابن كثير رحمه الله : " الظاهر - والله أعلم - أن الآية عامة في جميع أولي الأمر 


من الأمراء والعلماء " ° 

ومن الادنة أیضا قول الله تعال :۸ فَآَحَكم بيهم يما أ: 
أهوآءهم عَم جاک ف الك : .. الاية € للائدة وی 

آما السنة فقد روی عن البي بب أحاديث کثیرة » تدل على وجوب نصب الامام . 

من ذلك ماروي عن أي هريرة 5ه أن البي ی قال : " لا يحل لثلاثة یکونون بفلاة 
من الأرض إلا أمروا أحدهم ۲۱۲ 

قال ابن تيمية رحمه الله : " فإذا كان قد أوجب في أقل الجماعات » وأقصر 
ذلك " (*) 


(۱) تفسير الطبري ( ۷ | ۰۰۲ ) تحقيق أحمد شاكر . 

(۲) تفسير القرآن العظيم ( ۳۰۳۷ ) . 

(*) سنن ابي دأود مع عون المعبود ( ۷ / ۲5۷ ) كتاب أبجهاد » مسند هد ۲ / ۱۷۷) . 

والحديث صححه الألباني رحمه الله في أرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ,محمد ناصر الدين الألباني »۲ 
بيروت »الکتب الإسلامي ۰۵۰ ۱هت ۰ ( ۸ / 1١5‏ ) ح (54154»ء وأحمد شاكر قي تخريجه للمسند » ( ۱۰ / 


. 112۷ 2 )۳ 


(۶) الحسبة » ابن تيمية »دار الکاتب العربي » ص ۱۱ . 
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فنعا أنه قووف هقی E‏ عدار" عزن الع كله E‏ 

"... إنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً » فعليكم بسنني وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين . تمسكوا يما . وعضوا عليها بالتواجذ . وإياكم ومحدثات الأمور فان 
كل بدعة ضلالة " © 

وقد تواتر عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم بايعوا أبا بكر طب بالخلافة بعد لحاق 
البي وي بالرفيق الأعلى › ثم استخلف أبو بكر عمر رضي الله تعال عنهما ثم استحلف 
عمر أحد الستة الذين اختاروا عثمان طب » ثم بعد استشهاده بايعوا علياً بالخلافة » فهذه 
بأمر ال E‏ 

ویعد الاجاع بعد ذلك من آهم الأدلة الدالة على وحوب الامامة . وآول ذلك إجماع 
الصحابة رضوان الله عليهم على تعيين خليفة للبي 25 ي بعد وفاته » بل حي قبل دفنه 


روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله يع مات 
وأبو بكر بالسنح. ...فقام عمر يقول : والله ما مات رسول الله ل » قالت : وقال عمر: 
والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك » وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم » فجاء أبو 
كح فکشف عن رسول ال 1 فقبله ؛ فقال ان أنت وأمی طبت خا ومیتا والدي 
نفسي بيده » لا يذيقنك الله الوتتین بدا ثم حرج فقال: أيها الحالف على رسلك » فلما 


(١)العرباض‏ بن سارية السلمي .كنيته أبو نجيح .كان من أهل الصفة »ونزل حمص.مات في فتنة الزبير .سنة ۷١‏ 
ه.قذيب التهذيب (۷/ ۱۵۸-۱۵۷). 

(۲) رواه الترمذي ( ه / 44 ) كتاب العلم . وقال حسن صحيح » وأبو داود (۱۲/ ۳۹۹ ) سنن ابي داود مع عون 
العبود » كتاب السنة » مسند جد ۲١ / ٤(‏ ) وابن ماجه قي المقدمة را / (e‏ » والدرامي محمد بن عبدالله 5 
عبدالر حمن » في المقدمة »دمشق الطبعة الحديثة ١78594»‏ » باب 5 . 

(۳) انظر : الإمامة العظمى » ص ١ه‏ ۰ ۰۲ . 

. ) 554 / 5 ( انظر : سيرة ابن هشاءتحقيق :مصطفى السقا وآخرون »بیروت عدار إحياء التراث‎ )٤( 

ره) الستح : قيل بتسکین النون وقيل بضمها : منازل بي الحارث من الخزرج بالعواني . بينه وبين المسجد النبوي ميل 
انظر : فتح الباري ( ۷ / ۲۹ ) 
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تکلم آبو بکر حلس عر فحمد اھ آبو بکر وأئین علیه » وقال : آلا من کان یعبد محمدا 


يي فإن محمدا قد مات » ومن كان یعبد الله فان الله حى لا یعوت ‏ وقال ۵ ائّلک میس 


ر کرو ۳ 
وم میتون 5 الزمر (۳۰) 


1 9 ا 2 ۳ بت کم ۳ م 

وقال : < وما محمد لا رَسُولُ قَدَ خلت من قبله آلٍسل أَقَإِنْن مات رف 
هر 53 و رش ا عام عا ره 4 م وي مهل م صر 2 ا يهو 
أنقليتم على اعقیکم وَمَن ینقلت علی عقبیه فلن يضر الله شيا وَسَيَجّزى ال 


رز 


آلشگرین € آل عمران (44) . قال : فنشج الناس ییکون » قال واجتمعت الأنصار إلى 
سعد بن عبادة ٤‏ في سقيفة بي ساعدة فقالوا : منا أمير ومنكم أمير » فذهب إليهم أبو بكر 

تن ۳ ۲ ۰ ۴۰ 1 ۰ 5 
وعمر وأبو عبيدة بن الجراح 7 فذهب عمر يتكلم فأسکته آبو بكر » وكان عمر یقول : 
والله ما أردت بذلك إلا إن قد هیأت کلاماً قد أعجبئ حشیت ألا یبلغه أبو بكر » ثم تكلم 
أبو بكر » فتكلم وأبلغ الناس » فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء » فقال حباب بن 
المنذر”” : والله لا نفعل » منا أمير ومنكم أمير » فقال أبو بكر : لا » ولكنا الأمراء وأنتم 
الوزراء . هم أوسط العرب دارا وأعريهم أنسابا. فبايعوا عمر أو با عبيدة » فقال عمر : بل 
نبایعك آنت فانت سیدنا وخیرنا واحبنا ٍل رسول ل كله قا كن عمر بیده فبایعه ویایعه 
(tn‏ 
الناس 

وهذه الحادثة تبين أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين قد بادروا إلى عقد احتماع 
السقيفة عجرد أن بلغهم نبأ وفاة البي کل » وأحذوا يتشاورون في أمر الخلافة » ون احتلفوا 
فيمن يولونه » ولكنهم أجمعوا على وجوب انتخاب إمام. 


(۱)ابن دلیم بن حارثة بن أبي خزعة الانصاري .سید اخزرج .شهد العقبة وغيرها من المشاهدروى عن النيي صلى الله 
عليه وسلم .مات سنة اه .انظر :تمذيب التهذیب (4۱۲/۳). 
(؟) أبو عبيدة عامر بن عبدالله بن اراح بن هلال الفهري القرشي .فاتح الدیار الشامية »وأحد العشرة المبشرين 


اة له الف هك الله عليه ء سل ا اگم ی ه, رنه 5 معي الأعلام یم ۳۸ 
باجنة. لقبه لبي صلی الله عليه وسلم بامین اامه .توق سنه ۸ه . معجم ار عارم )ص ۲۷۸ . 


(۳)حباب بن ال منذر بن الجموح الأنصاري الخزرحي ثم السلمي .صحایي من الشجعان الشعراء .يقال له :ذو 
الرأي. توق نحو سنة ۰ ۲ هب. معجم الاعلام » ص۱۸۵ . 
(۶) صحيح البخاري مع الفتح ( ۷ / ٠۹‏ ) كتاب مناقب الصحابة . باب قول الني يي لو كنت متخذا خليلاً . 


o0. 
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يقول القرطبي رحمه الله : " أجمعت الصحابة بعد احتلاف وقع بين الهاحرین والأنصار 
في سقيفة بين ساعدة في التعيين » حي قالت الأنصار : " منا أمير ومنكم أمير ... " فلو 
كان فرض الإمامة غير واحب لا في قريش ولا في غيرهم لما ساغت هذه المناظرة واحاورة 
عليها » ولقال قائل : إنما ليست واحبة لا في قريش ولا في غيرهم فما لتنازعكم وحه » ولا 
فائدة في أمر ليس بواجب ٠"‏ 

وقد نقل هذا الإجماع طائفة من العلماء .° 

والإمامة في الإسلام تعد وسيلة لا غاية -- مع ما ورد في وحوجا - تحقق مقاصد عدق 


جماعها إقامة أمر الله تعالى في الأرض كما شرع » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . قال 


سے کک و رام 2ے راو وص يتم م سا وماس سدس رکو 
تع لى  :‏ آلنرین إن مهم فى آلأرض أقَامُوأ آلصَلَوة وَءَاتَوَأ الركڪوة وَأمروا 
۳3 و 
م وير و ردهي" ل مدو ر ll‏ و 
بالَمَعروفوََهُواً عن المنکر وله عشية الاموز © المج را 


یقول شيخ الاسلام ابن تيمية : " وجميع الولایات الاسلامية إنما مقصودها الأمر 
بالعروف والنهي عن النکر " © 

ومن تعریف أهل السنة للامامة یتضح اها تتمثل في مقصدین کبیرین هما : إقامة الدين 
وسياسة الدنیا به . 

وتتمغل إقامة الدین في حفظه » أي حراسة العقيدة الاسلامية » وتطبیقها » ونشره ¬ 
أي نشر هذا الدين - والدعوة إليه » ودفع الشبه والأباطيل واربتها » وحماية بيضة 
السلمين » وتحصين ثغورهم . والإمام هو النائب عن الأمة فإقامة هذه الأمور في حقه هي 


فرض عين : 


. ) 554 / ١ ( الحامع لأحكام القرآن‎ )1١( 

(۲) انظر : الشهرستاني » اية الأقدام في علم الكلام > ص ۰4۸۰ أحمد بن حجر افيتمي » الصواعق امحرقة قي الرد 
على أهل البدع والزندقة » ص۷ » الماوردي » الأحكام السلطانية » صه » النووي » وشرح صحيح مسلم ( ٠١‏ | 
۰۵ ابن خلدون ء المقدمة » ص ۱٩۹۱‏ 1 


(۳) الحسبة » ص ١‏ . 
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ومن إقامة الدین تنفیذه » أي إقامة الشرائم والحدود » وتنفيذ الأحكام » وحمل الناس 
على هذا الدين » والوقوف عند حدود الله وطاعة أوامره بالترغيب والترهيب 

أما القصد الثاني من مقاصد الامامة » وهو سياسة الدنيا به » أو الحكم في شئون الحياة 
عا أنزل الله تعالى » وإقامة العدل ورفع الظلم . 

قال تعالى : ۶ ان یمرک أن تُوَدُوا المت إل أهلها وَِذَا حَكَمَيُم بين 
لاس أن تما باعل 4 نسهء ورت . والبي لتر حدیث السبعة الذین بظلهم ال 
یوم لا ظل الا ظله » وذ کر منهم " إمام عادل ". ۱ 

ومن غایات الامامة آیضا جمع الكلمة وعدم الفرقة » وعمارة الأرض واستغلال خيراتها 
فیما هو صاخ للاسلام والمسلمين. ° 
طريق عقد الامامه : 

أما عن الطريقة الق تنعقد با الامامة » فبالنظر إلى نصوص الکتاب والسنة ‏ فلا یوجد 
نص صریح في تعبین الطريقة الي ما تنبت الامامة لالامام . آما عن استخلاف السلمین لأبي 
بكسر له » فسيقول في ذلك ان تبي رجه اڈ رأ أرى أنه راجح سسا تين أو 
اخقيار الخليفة : " التحقيق أن البي كي دل المسلمين على استخلاف أبي بكر » وأرشدهم 
إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله » وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك حامد له » وعزم على 
أن يكتب بذلك عهدا » ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء بذلك. . .فلو 
كان التعيين ما يشتبه على الأمة لبينه رسول الله يي بياناً قاطعاً للعذر » لكن لما دهم دلالات 
متعددة على أن أبا بكر هو لمتعين وفهموا ذلك » حصل المقصود . ولهذا قال عمر بن 
الط اب في حطبته الي طبها عحضر من الهاحرین والأنصار: ليس فيكم من تقطع إليه 
الأعناق مثل أبي بكر . رواه البخاري ومسلو" 7 ...»۰ إلى أن قال : فخلافة أبي بكر 


(۱) متفق عليه . صحيح البخاري مع الفتح ( ۱۲ / ۱۱۲ ) كتاب الحدود » باب 15 ۰ وصحيح مسلم (۲ | ۷۱۰) 
كتاب الركاة 1 باب احفاء الصدقة 5 


(۲) انظر في مقاصد الإمامة بتوسع : الإمامة العظمى » ص۷۹ ¬ ۱۲۲ . 
(۳) صحيح البخاري مع الفتح ( ۱۳ / 7٠١5‏ ) كتاب الأحكام » باب ۵٩۱‏ ۰ مسلم ( ۲۰/۱۲ ) الامارة - 


۵ ۰ ۵ 
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الصدیق دلت التصوص الصحيحة على صحتها وثبوقا » ورضا الله ورسوله يلق له جما » 
وانعقدت عبايعة السلمین له » واختيارهم إياه اختياراً استندوا فيه إلى ما علموه من تفضیل 
الله ورسوله بجا » وأنها حق ‏ وان الله أمر با وقدرها » وأن الومنین یختاروفا و کان هذا أبلغ 
من محرد العهد با لأنه حينئذ یکون طریق ثبوقا العهد » وأما إذا كان السلمون قد 
احستاروه من غير عهد » ودلت النصوص على صواهم فيما فعلوه ورضا الله ورسوله بذلك 
كان ذلك دليلاً على أن الصديق كان فيه من الفضائل الى بان با عن غيره ما علم المسلمون 
به أنه أحقهم بالخلافة فان ذلك لا يحتاج إلى عهد حاص" © 

وهذا هو الراحح أن الني و ل يصدر عنه أمر إلى المسلمين بأن يكون أبا بكر هو 
الخليفة من بعده » وإنما علم من الله تعالى أن المسلمين سيختارونه لفضائله ضيه .9) 

والأدلة على عدم ثبوت النص بالخلافة لأبي بكر أو غيره كثيرة منها : ۱ 

الحديث السابق الذي ذكرت » حيث احتمع الأنصار في سقيفة بن ساعدة لاختيار 
حليفة للمسلمين ( ولو كان هناك نص لما اجتمعوا لذلك » ولبايعوا من عهد له أو نص 
عليه بالخلافة . 

وأيضاً قول عمر #5دحينما طلب منه أن يختار خليفة للمسلمين بعده » فقال : " إن 
استخلف فقد استخلف من هو خير مي - يعي أبا بكر - وان أترك فقد ترك من هو خير 
مین - يعن الرسول يلل "© .وهذا واضح وصریح في أن البي عل | یستحلف أحدا بعده. 

ومارواه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : " مات 


الني و يوص". (ه) 


(۱) منهاج السنة ( ۱۳۹/۱ ۱۶۱). 

(۲) حاول الستشرق فلهوزن أن یصور الموضوع بأن الوت حطف الني عليه الصلاة والسلام »وم يكن هناك ترتیب 
یمن يحون حلفا له »فكان السبيل أن یقبض آحدهم على السلطة بسرعة خاطفة .وهذا من طرق المستشرقين ِي 
عرض الأحداث بطريقة تشوه الحدث.انظر في ذلك :الاستشراق والتاريخ الاسلامي »ص ۸۰ . 

(۲) انظر : ص 

. مناقب عمر بن النطاب » ابن الحوزي أبو الفرج عبدالرهن »ص57‎ )٤( 

(0) مسند أحمد ره 58 ) تحقيق أحمد شاکر » وقال عنه : صحیح . 


۵ 
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وهذا فيه دليل صريح على أن البي و ۶ يوص بالخلافة لا لأبي بكر ولا لعلي رضي 
الله عنهما ولا لغيرهماء وأن الاختيار كان للمسلمين من بعده» وتمت بيعة أبي بكر بعد 
مشاورات بين فضلاء الهاجرین والأنصار؟. 

واستخلف عمر َه بعد مشاورة الصحابة قبل وفاة أبي بكر له » وفیه روی ابن 
الجوزي: لما ثقل أبو بكر ديه واستبان له من نفسه جمع الناس وما قال : .. فأمروا علیکم 
من آحببتم ‏ فأنکم إن أمرتم علیکم في حياة مني كان أجدر ألا تختلفوا بعدي ... فقالوا: 
إرأ لا يا حليفة رسول الله وَل » قال : فلعلكم تختلفون » قالوا: لا » قال : فعليكم عهد الله 
على الرضا ؟ قالوا : نعم » قال : فأمهلون أنظر لله ولدينه ولعباده » فأرسل أبو بكر إلى 
عثمان - عمر » فقال: أكتب فكتب » حي انتهى إلى الاسم فغشي عليه » ثم أفاق » فقال : 
ات غم 

وكذا عند تولية عثمان بن عفان ضيه اجتمع الصحابة رضوان الله عليهم على توليته 
كما قال الامام أحمد رحمه الله تعالى : " لم يجتمعوا على بيعة أحد كما اجتمعوا على بيعة 
ان 

وكذلك تمت البيعة لعلى نه » ولكن وجود المفسدين داخل الصف أدى إلى تصدعه 
وبدأت الفرقة بين المسلمين » تمت مبايعته َيه بنفس الطريقة ال ثبتت با إمامة أبي بكر » 
فعثمان نه لم يستخلف أحدا بعده .”© ولم يدع أحد الامامة لنفسه بعد عثمان َك › 
وعلي ذه لم يكن حريصا عليها . 
(۱) انظر : صحيح البخاري مع الفتح » ( ۱۲ | ٠٤٤‏ ) ۰ مسند أحمد (۱ 5ه ) » سيرة ابن هشام ( 4 570 ) 
وانظر في صحة إمامة أبي بكر له :اللمع للأشعري ص۱۸4 » الغین للقاضي عبدالحبار (۲۸۸/۲۰) » نظام الخلافة 
بين أهل السنة والشيعة ص 47 » الأنباء بأنباء الأنبياء (تاريخ القضاعي يأبو عبدالله بن محمد القضاعي .تحقیق :د.عمر 
عبدالسلام تدمري »ط١‏ ءبيروت ,المكتبة العصرية ۱۸۰ ١ه‏ ء ص ۰۱۷۱ 
(۲) مناقب عمر بن الخطاب » ص 9۲ . 
(۳) منهاج السنة ( ۳ / ١150‏ ) . 


(4) انظر : مسند أحمد ( ٠١۸ / ١‏ )۰ التمهید للباقلاني أبو بكر محمد بن الطیببیروت الكتبة الشرقية »بغداد 
»جامعة الحكمة ءنشر :یوسف مكارثي اليسوعي ‏ »ص ۰۲۳۰-۲۲۹ الامامة والسياسة النسوب لابن قتيبة (4۳/۱) 


OY 
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عن محمد بن الحنفية قال : كنت مع علي رحمه الله وعثمان محصر . قال : فأتاه رحل 
فقال : إن أمير المؤمنين مقتول » ثم جاء آحر فقال : إن أمير المؤمنين مقتول الساعة » قال : 
فقام على رحمه الله » قال محمد : فأحذت بوسطه تخوفاً عليه فقال: حل لا أم لك » قال: 
فأتٍ علي الدار وقد قتل الرحل رحمه الله » فأتى داره فدخلها فأغلق بابه » فأتاه الناس 
فضربوا عليه الباب فدخلوا عليه » فقالوا: إن هذا قد قتل» ولا بد للناس من خليفة » ولا 
نعلم أحداً أحق با منك » فقال لهم علي: لا تریدون فإني لكم وزير خير مني لكم أمير » 
فقالوا: لا والله لا نعلم أحداً أحق با منك . قال: فان أبيتم علي فان بيعي لا تكون سرا » 
ولكن أخرج إلى المسجد فمن شاء يبايعن بايعن » فخرج إلى المسجد فبایعه الناس ."© 

وهكذا فعلي طه قبل الإمامة بعد إلحاح خوفاً من ازدياد الفتن » ومع ذلك فلم يسلم 
منها يه » وهو أيضاً لم يدع أن هناك نصا على إمامته كما ادعت الرافضة على ما سيتضح 
بإذن الله . 

والحاصل أن الإمامة عند أهل السنة والجماعة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والقواعد 
الشرعية » وهي وسيلة لا غاية لتحقيق الخير والعدل » والأمر بالعروف والنهي عن المنكر » 
وقد ثبتت شرعية مبايعة الخلفاء الراشدين بالشورى والاستخلاف» كما أن اهل السنة 


يتفقون على إجازة إمامة التغلب . 


. نسب إلى ابن قتيبة کتاب مشهور »وهو الإمامة والسياسة .قال شارح تأويل مشكل القرآن للسيد أحمد صقر :"وهل 
يسيغ هذه النسبة عقل مع علافانه بأن مؤلف الإمامة والسياسة ذكر أنه استمد معارفه من أناس حضروا فتخ الأندلس 
»في شنة 5ه »ون موسى بن نصير غزا مدينة مراكش في زمن الرشيد »مع أن ابن قتيبة ولد في سنة ۲۱۳ه 
»ومات سنة 1ه »ول تبن مدينة مراكش إلا في سنة ٤٠٤‏ ه في عهد يوسف بن تاشفين سلطان المرابطين .إن 
هذا وحده يدفع نسبة الكتاب إلى ابن قتيبة فضلاً عن قرائن وأدلة أخرى كلها يثبت تزوير هذه النسبة .انظر :تأويل 
مشكل القرآن ص۳۲ . 

(۱) المسند من مسائل الإمام هد للخلال » ق۳٠‏ . 
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ميحث 


و 


قول الرافضة بالإمامة وإنها وصاية من النبي و 


على العكس من مفهوم أهل السنة والجماعة للامامة وانعقادها » هو موقف الرافضة 
من الإمامة » حيث تعد الإمامة أو عقيدة الإمامة من أهم ما يتميز به الرافضة من العقائد » 
وقد انحرفوا فيها على نواح عدة » فهم يرون أنه ما كان في الدين والإسلام أمر أهم من 
تعيين الإمام » ليقود المسلمين في شعوفم الدينية بصفة خاصة » لأن البي یر عندهم ما بعث 
لرفع الخلاف وتقرير الوفاق » فلا يجوز أن يفارق الأمة ويتركها هملاً يرى كل واحد منهم 
رأياً » بل يجب أن يعين شخصاً هو المرجوع إليه » وينص على واحد هو الموثوق والعول 
عليه » فالإمام عندهم هو الذي يتولى أمر الشريعة فلا يدع الناس يزيغون عنها » ويعتقدون 
أيضاً أن عند الإمام شيء من الورائة تبعده عن الخطأ » فالعلم ينتقل بالوراثة من إمام إلى إمام 
» والعلم متوارث بين الأئمة » ورّنه الرسول َلك إلى علي بن طالب » وألقاه علي إلى أولاده 
> وهم لا يخطئون فيما ينشروه للناس » حيث أنهم تلقوا علمهم تلقياً وورائة فكل إمام يبين 
للامام الذي بعده العلم ویورنه إياه . 

ويعد القول ذا الرأي في الامامة متفقاً عليه بين شیوخ الرافضة منذ القدم . فهذا ابن 
بابويه يصرح في عقائده عن الشيعة بأنهم " یعتقدون أن لكل ني وصیّا أوصى إليه بأمر الله 
e‏ 


وقد عنون الكليئ في بعض أبواب الكافي: " باب أن الإمامة عهد من الله كلك معهود 


من واحد إلى واحد" 9©) و " باب ما نص الله كك ورسوله على الأئمة واحدا فواحدا " ". 


(۱) عقائد الصدوق » ص5 ٠١‏ . وانظر رسالة في قواعد العقائد » نصير الدين الطوسي » ط١‏ لبنان » دار الغربة > 
تحقيق : علي حازم » ۰۱۶۱۳ ص ۰۸٩‏ والشيعة الاثناعشريه » هنري كوربان » ترجمة : د.ذوقان قرقوط » ۲ » 
القاهرة » مكتبة مدبولي » ۲۲۹۰۱۱4 . ش 


(۲) أصول الكافي ( ۲ / ۲۲۷) . 
5) أصول الكافي ( ۱ / ۲۸١‏ ) . 
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وف هذه الأبواب أورد العديد من الروايات الي یعدوفا أدلة على الإمامة والنص 
عليها. بل إنه لا فرق عندهم بين البي والإمام . وقي هذا يقول ابحلسي: "... ولا يصل 
عقولنا فرق بين النبوة والامامة ". © 

وتتعدد الروايات عندهم » فذهبت بعض طوائف الرافضة إلى أن الإمامة من حل 
الأمور بعد النبوة ."© وعند الكليئ في الكافي ." تعلوا على مرتبة النبوة ". ”© وعند البعض 
الأخر منصب هي كالنبوة " © 

ويقول نعمة الله الجزائري: " الإمامة العامة الى هي فوق درجة النبوة والرسالة". © 

بل لقد صرح أحد علمائهم وهو عبدالله الغريفي بأن الإمامة هي منصب ورائي( 
وأورد العديد من الروايات الى تؤكد مذهبه » من ذلك ما رواه عن علي 4ه عن البي کل 
قال: " يا علي أنت أخي وأنا أحوك ... أنت وصبي وخليفيّ ووزيري ووارثي ... ". 

وعنه أيضاً: " أنت وارث علمي وأنت الإمام والخليفة بعدي ..."© 

نم قال معقبا: " من حلال سرع اعتبارات حكن أن نعطي للورائة مضموناً اسا 
وفكرياً وروحیا یرتبط عسألة الامامة والقيادة والمخلافة ... فنظرة متأنية متأملة في هذه 
القاطع -- یقصد الروایات "ووارث علمه ۰ " آنت وصيي ووارئي" ...ال غير ذلك - 
تضع الباحث أمام الضمون الکبیر للورائة الي ورد التأكيد علیها في النصوص . فان 
القيمومة على کتاب الله وسنة نبیه ي واحتضان فکر الرسالة وأحکامها » والاحتصاص 


(۱) يحار الأنوار (۲۹ / 87 ) . 

(۲) فرق الشيعة » ص5١‏ . 

(۳) أصول الكافي ( ۱۷۰/۱ ) . 

. 58 أصل الشيعة وأصولا » ص‎ )٤( 

(ه) زهرة الربيع »نعمة الله ابلزاثري» ص7١‏ . 

(5) يقصد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نص على ورائة علي للإمامة ءولقد رد بعض علمائهم القول بأن الإمامة 
وراثة قال : وإنما هي وصاية . انظر الإمامة لمهدي السماوي ۰ط ۲الکویت دار الزهراء۱۳۹۹ هت ء (9۳/۱). 

(۷) أمالي الصدوق » ص۲۹۰ نقلاً عن التشيع » عبدالله الغريفي » ص۱۲۲ . 


۰۱۰ 
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بالهام التبليغية والترشيدية في حركة الدعوة » ومسيرة الأمة » مضامين لا تنسجم إلا مع 
موضع الامامة والقيادة". 

بل لقد افرد أحد علمائهم وهو باقر الصدر کتابه فقط لكي يؤكد أنه لا يمكن أن 
يكون البي يلد ل يوص بالخلافة لعلي .وقبله الطبرسي ألف كتابا في ستة عشر مجلدا في 
حديث واحد من أحاديثهم الي يستدلون ما على إمامة علي 4ه وهو حديث الغدیر. 
ألف عام فلما خلق الله آدم انتقل النور في الأصلاب الطاهرة والأرحام الزكية حي عبد 
الطلب » فانقسم النور قسمين قسم في عبد الله وقسم في أبي طالب » فكان لي النبوة وعلي 
الوصية”؟ . ويعد ابن سبأ هو أول من أشاع بأن الإمامة هي وصاية من البي ی » وحصورة 
بالوصى » وأنّه إذا تولاها سواه يجب البراءة منه وتكفيره . 

ومصادر الشيعة تذكر هذا صراحة بأن ابن سبأ " كان أول من أشهر القول بفرض 
إمامة على » وأظهر البراءة من أعدائه » وكاشف مخالفيه وكفرهم " © 

وكان ابن سبأ قد حصر الامامة والوصاية عند علي » ولكن الرافضة فيما بعد عمموها 
على مجموعة من أولاده » مستخدمين عقيدة التقية ۲ لیسهل نشر أفكارهم 

وق " رحال الكشي " أهم الكتب عندهم » رواية تكشف بأن شيطان الطاق » والذي 


تسمية الرافضة "مؤمن الطاق" © هو الذي أشاع القول بأن الامامة محصورة بأناس 


(۱) التشيع عبدالله الغريفي » ص؛ ۱۲ » وانظر :العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت » جعفر السبحاني » 
بيروت » الوكالة العالمية للتوزيع » ص ۱۸۲-۱۸۳ ؛ الشيعة في التاريخ » عبد الرسول الموسويءط ١‏ ءالقاهرة»مدبولي» 
۲ م › ص ۰4۹-4۸ 

(۲) انظر : نشأة التشيع والشيعة من ص١5‏ إلى ُاية الكتاب تقريبا . 

(۲) انظر هامش ۳ ص 515. 

)٤(‏ الشيعة معتقدا ومذهبا ص 4۷ » وانظر : أصول التشيع » هاشم الحسيي ص ۲۸ومابعدها » انظر التشيع لعبدالله 
الغريفي حيث ذكر حمس مجموعات في أدلة الإمامة من ص ١58‏ إلى ۱۸۸ » والشيعة في موكب التاريخ »جحعفر 
السبحاني ص ۱ ۰۱۹ 

(ه) انظر : المقالات والفرق » ص۲۰ » فرق الشيعة » ص ۲۲ » ورجال الكشي » ص۱۰۸ ۰ ۱۰۹ . 

(5) انظر : ص ۰۲۲ 


۰۱ 
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چ ڇڪ 


مخصوصین من آل البیت . فعن زید بن علي ال " بلغيي انك ترعم أذدق آل حمد إناما 
مفترض الطاعة ؟ قال شیطان الطاق : نعم » وکان أبوك علي بن الحسين آحدهم فقال: 
وكيف . وقد كان يؤتى بلقمة وهي حارة فیبردها بيده ثم يلقمنيها » افتری أنه كان یشفق 
على من حر اللقمة » ولا يشفق علي من حر النار. قال شيطان الطاق : قلت له : كره أن 
يخبرك فتكفر » فلا يكون له فيك الشفاعة » لا والله فيك المشية" -- كذا )¢ 

وقد نقل الأستاذ " حب الدين الخطيب " هذا النص من " تنقيح القال " للممقاني» 
وأحذ منه أن شيطان الطاق هو أول من قال بهذا » وحصر الإمامة » وادعى العصمة لأناس 
مخصوصين من آل البيت 0 

ومع شيطان الطاق كان هشام بن الحكم ( ت ۱۷۹) . ويرى القاضي عبداجبار 
الهمذاني أن الذي ادعی النص » وجرأ الناس على شتم أبي بكر وعثمان والهاحرین والانصار 
هشام بن الحكم وهو ابتدأه ووضعه وما ادعى هذا النص أحد قبله ۴٩.‏ 

ولعل القاضي يريد النص على أناس بأعيافهم من أهل البيت » إذ أن النص على علي 
وحده قد سبقه إليه ابن سبأ كما أسلفت . 

وهكذا بدأ هذا القول ابن سبأ » ثم كان شيطان الطاق وهشام بن الحكم واتباعهماء 
اللذين أحيا نظرية ابن سباً في أمير المؤمنين » ثم عمموها على آخرين من سلالة أهل البيت » 
واستثاروا مشاعر الناس يما جرى لأهل البيت » مثل مقتل علي والحسين رضي الله عنهما . 
وسأذكر بعض ما یتعلق بذه المسألة لدیهم : ۱ 
الطلب الأول- أن الامامة عندهم ركن من أركان الدين. وبيان بطلان قولهم والرد علیهم . 

يعتقد الرافضة أن الامامة » ویقصدون با إمامة آل البیت » أو إمامة ابحموعة الي 
رة ا ا رکن من آرکان الدین فلا یصح سلام أحد ما يومن اة الذین 


رتبوهم وادعوا لهم الإمامة . ولهذا روى الكليئي عن أبي جعفر الباقر أنه قال: " بي الاسلام 


(۱) رجال الكشي » ص۱۸۲ » وانظر : أصول الكافي ( ١174 / ١‏ ) . 
(۲) جلد الفتح » عدد ( 857 ) » صه » ذو الحجة 51١ه‏ . 
(۲) تثبیت دلائل النبوة ( ١‏ / 578 ) . 
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على مس : على الصلاة والزكاة والصوم واحج والولاية و يناد بشيء كما نودي 
بالولاية » فأحذ الناس بأربع وت ركوا هذه» يعي ا 
وقي رواية أحرى شم جعلوا الإسلام ثلاثة أ ركان الولاية أحدها » فقد روى الكليئ عن جعفر 
الصادق قال: أثاني الإسلام ثلاثة الصلاة » والزكاة والولاية » ولا تصح واحده منهن إلا بصاحبتها ". © 
وروي" أن رحلا دحل على أبي جعفر ومعه صحيفة .قال له أبوجعفر :هذه صحيفة مخاصم 
يسأل عن الدين الذي يقبل فيه العملفقال :رحمك الله هذا الذي أريد»فقال أبو جعفر :شهادة أن 
لاإله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله,وتقر ما جاء من عند الله والولاية لنا أهل البيت.. "° 
ومرة يجعلون الولاية أعظم أركان الإسلام »فروى الكليئ عن زرارة بن أعين“ عن 
جعفر قال: بي الإسلام على خمسة أشياء على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية » قال 
زرارة قلت: وأي شيء من ذلك أفضل » فقال: الولاية ...". © 
وقال إمامهم محمد الحسين آل كاشف الغطاء » بعد أن ذكر أركان الاسلام الصلاة 
والصوم والزكاة والحج والجهاد » فذكر ركنا آحر سادس وقال: " الاعتقاد بالامامة " © 
ورووا أيضا: " عرج بالبي يل مائة وعشرين مرة » ما من مرة إلا وقد أوصى الله كلك 
فيها إلى البي بالولاية لعلي والأئمة من بعده أكثر ما أوصاه بالفرائض" © 
بيان بطلان قولهم والرد عليهم : 
هذه الدعوى من الرافضة بأن الإمامة ركن من أركان الدين باطلة من عدة أوجه منها: 
)١(‏ الكافي ( ۲ / ۲۲ ) . وانظر تعريف ,عذهب الشيعة الأمامية ص ۲۰ . 
(۲) الكافي ( ۲۲/۲ ) . 
5 الكافي (۲۷/۲). 
(4) زرارة بن أعين: أجمعت الرافضة على توثيقه.انظر :تنقيح القال(44۰/۱)والفهرست للطوسي»ص ۱۲ »امه 
عبدربه یکی أبا الحسن وزارة لقبه... وقي رحال الکشي عن الصادق: " زرارة شر من اليهود والنصارى"" . انظر» 
ص ۱۰ .وذکره العقيلي في الضعفاء . انظر ميزان الاعتدال (۱۹/۲) . 
(ه) الكاني ( ۲ /۱۸) . 
(5) أصل الشيعة وأصوها ص۵۸ . 


(۷) بحار الأنوار ( ۲۷ / 59 ) » الخصال لابن بابویه القمي »تصحيح علي آکبر الغفاري »طهران » مکتبة الصدوق 
۹ ص۲۰۰ 4 1۰۱ . 
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١-أن‏ رواياتقم عن جعفر الصادق مسلسلة بابحاهیل وهم يكذبون على آل البيت 
وينسبون إليهم ما لم يقولوه . 

؟-أن كلامهم مضطرب فمرة جعلوا الأركان خمسة » ومرة ثلاثة » ومرة ستة» ومرة 
اثنتين »فهذا دليل على الاضطراب والكذب . 

۳- ومن الدليل على بطلان هذه الدعوى أن هذا الركن ليس له ذكر في كتاب الله 
تعالى» وم ينص على ولاية علي »وإنما ورد فيه نصوص عامة على الولاية وتقييدها بعلي 
أو غيره يحتاج الى نص صحيح» وسيأتي الرد عليهم في دعاوى تقييد النصوص. 

ع - أن هذه الامامة المزعومة أنما أعظم أصول الدين لم يتحقق منها في الواقع شيء سوى إمامة 
علي ضف والحسن ستة أشهر» ثم من بعده من الأئمة المزعومين لم يتولوا حلافة ولا إمامة. بل إن 
الروافض مختلفين فيهم »حي اتفق الاثنا عشرية بعد موت الحسن العسكري الامام الحادي عشر 
على ادعاء الامام الغائب. وبقوا بعده من فهاية القرن الثالث المجري وال الآن وإلى يوم القيامة 
بدون إمام. فمععئ ذلك سقوط ركن من أركان الدين بالنسبة هم. 

فكيف يمكن أن يكون ركن من أركان الاسلام بل وأعظم أركانه كما يزعمون ولا 
يمكن العمل به ولا التعبد به. 

ه-زعمهم أن الإمامة أعظم أركان الإسلام » ثم زعمهم أنها منصب هي کالنبوة» مع 
أن الله هو الذي يختار الأئمة »فهذا فيه دلالة على أن الأنبياء غير كافين في تبليغ الدين 
وبيانه» فاحتاج الأمر عندهم إلى تنصيب الأئمة لإقامة الحجة على الناس . 

وذلك يكذبه ظاهر القرآن فقد قال ويك :(رُسَلاُ مُبَشْرِينَ وَمذرین لا یکون 
لئاس على الله حجة يَعَدَ آلسل6 سورة النساء (15) 

فالأنبياء عليهم السلام مبلغون عن الله كك » ثم العلماء والدعاة يبلغون دعوة الأنبياء 
إلى الناس » فلا حاجة للأئمة الزعومین . ۱ ۱ 

فهذا كله دلیل على ان هذه الروایات في الامامة والدعوی الي ادعوها مفترة باطلة. 


۱ 
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الطلب الثاني - أن الإمام والخليفة بعد رسول الله و هو علي بن أبي طالب .والرد 
علیهم وییان بطلان استدلالهم: ۱ 

يعتقد الرافضة أن الامام بعد رسول الله يه هو علي بن أبي طالبء ثم الأئمة من آل 
البيت على ترتيبهم لديهم » وأن البي و نص على ذلك . فلا يجوز للرعية احتيار الإمام » 
بل لابد فيه من النّص . © 

هذه من أهم دعاوى الروافض وما يتميزون به»وهو اعتقاد أن علياً وصي رسول الله . 

ويستدل الروافض هذا بأدلة من القرآن والسنة منها : 

۱) وله 8ق ( تما ولیکم آل سوه لین اموا لین ییون الصّلَوة 
وَيُؤْتُونَ آلرکوة هم رَكِعُونَ ) سورة الائدة (هه). 

وقالوا : إن الراد ب" الذين آمنوا " في الآية على ابن أبي طالب دل » وذلك أن الآية نزلت فيه 


و 0 350 که .۰ ۰ * إل (۲ 
حيث تصدق مخاتمه على مسكين وهو يصلي » وزعموا أن ذلك مروي في الصحاح الستة ين 
0 2 ص رسع مي وم رمق اه سس م 9 
واستدلوا أيضا بقوله تعالى : ( تاا اذب ~ امعو اتقو له وم صقرت ) سور: 
اتربة (ه۱۱) موزعموا أن المراد ب " الصادقين " هنا على بن أي طالب كلب © 


ويستدلون من السنة بحديث غدير حم » الذي ورد فيه قوله :2 "من كنت مولاه 


(۱) انظر : أقواهم في ذلك : أصول الكافي ( ١‏ / 585 ) الفصول الهمة في صول الأئمة » ص۱۲۲ ۰ نج 
المسترشدين » ابن المطهر ص۰۳ » عقائد لإماميه » الظفر » ص۱۰۳ » الحقائق الخفية » محمد حسن الاعظمي »اهئية 
المصريه العامة للتالیف» ۱۹۷۰ م » ص ۲۰ الماذا أنا شيعي. محمد حسين الفقيه »ط4»بیروتدار الغدير ١4١9‏ هب 
ص ۲۱ . 

(۲) انظر حق اليقين في أصول الدین ( ١‏ / 557 ). 

(۲) انظر حق اليقين في أصول الدين ( ١‏ / 777 ) وانظر أيضاً هذه الأدلة : تلخيص الشافي ( ۲ / ٠١‏ ) مجمع البيان 
( ۱۲۸/۲ )» عقائد الإمامية الاثئي عشرية ( ۱ / ۸۱ - ۸۲) . وانظر رجال آمنوا الحنة التأليف بالمؤسسه 
الفکریه.ط ١‏ »بيروت,المؤسسه الفكريه للمطبوعات» ۱۶۱۱ هب »1۹-46 . 

(4) غدیر حم موضع بين مكه والدينة تصب فيه عين . وقد مر عليه البي َي في طریق عودته من حجة الواد ع انظر 
النهایه لابن الأثير ( ۲ / ۸۱) . 


)- 
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فعلي مولاه ا" 

وحديث : أن البي يد لما نزل عليه قوله 5ك ( وَأنذْرٌ عَشِيرَتَكَ الْأَقَرَييرَت 4 سورة 
الشعراء (۳۱5. جع من أهل بيته ثلاثين فأكلوا وشربوا ثم قال لحم " من يضمن عن دي 
ومواعيدي ویکون خلیفق » ويكون معي في الحنة " فقال علي: أنا " . 

ومنها حديث أن الني يل لما أراد الخروج لغزوة تبوك حلف علیاً على النساء 
والصبيان. فقال يا رسول الله : أتخلفئ على النساء والصبيان . فقال البي يبو : " ألا ترضى 
أن تكون مني بمتزلة هارون من موسى". ° 

هذه أهم أدلتهم من القرآن والسنة على ما زعموا وهو أن البي ك قد نص على أن 
الخليفة بعده هو علي » وهم أدلة آحری أكثرها غير صحيحة . 
الرد علیهم وبیان بطلان استدلالاتهم : 


الروافض یستدلون بأدلة عامة ویکذبون في وجه الاستدلال ما فأما الاية الأولى وهي 
قوله ك ( فا ولیک الله ورسوله والذينآمنوا الذين يمون الصلاة ويؤتون الركاة وهم رآکمون » 
فالرد على استدلالهم با ما يلي : 
.١‏ أن الآية عامة فمن ناحية لفظها ليس فيها تخصيص لأحد . 
؟. أن سبب نزول الآية ذكر فيه العلماء ثلاثة أقوال : 
فقيل إنما نزلت في عبادة بن الصامت"طله لما حاء إلى البي ی » وتبرأ من يهود بن 
قينقا ع فقال : أتولى الله ورسوله والمؤمنين وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم . فأنزل الله هذه 


الآية (۲) 


(١)انظر:أحاديث‏ الغدير عندهم في الاكتفاء بماروى في أصحاب الكساء .محمد حسين الحسيي »تحقيق السيد محمد 
جواد الجلالي» ط١ءقم»مركز‏ النشر»؟47١‏ ه »ص 784 ومابعدها »وسلسلة ندوات الحوار الاسبوعية بدمشق 
(الندوة) محمد حسين فضل الله »ط١»بيروتءدار‏ اللاكابلزء الثالث ١5146‏ هب ءص 155 . 

(۲) انظر حق اليقين ( ١‏ / 775 ) . وانظر رؤى في الشيعة والتشيع ص۲۵ وما بعدها » الکرم ابن المعلة عط 
۲ هھ . 


كاه 
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والقول الثاني : أن الآية عامة في كل من أسلم . وهذا قول ابن عباس وأبو جعفر محمد الباقر. © 

القول الثالث : أنما نزلت في علي بن أبي طالب ذه حيث تصدق بخاغه على مسكين 
وهو راكع » وروی ذلك عن جاهد ‏ وغيره» إلا أن هذه الروايات لا يصح منها شيء . 

قال ابن كثير عنها : وليس يصح منها بالكلية لضعف إسنادها وجهالة رجالا ". © 

فهذه الأقوال تبين أن الآية ليست خاصة بعلى نه » وأن الروايات الواردة في ما 
نزلت في على ضعيفة . وكذلك يتبين كذب الرافضة حين يدعون أن الروايات واردة لدى 
أهل السنة في الصحاح الستة » حيث لم ترد في أي من الصحاح . 

“أن حمل الآية على الخلافة غير صحيح » لأن التولي من معانية النصرة والتأييد واحبة 

ع > 2 ا ۶ . مرم ات 

أما الآية الثانية »وهي قوله وَبْكَ: ( وَكُونُوأ مَعَ آلصَّدِقِيتَ . 

فالرد على استدلاضم ها : 

١-أن‏ الآية عامة فلا تعين أحدا بلفظها » وإنما فيها الأمر بأن يكون المسلم مع 


الصادقين . والآية من ضمن الآيات ال نزلت في شأن كعب بن مالك 0" له 


(۱)عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم الانصاري الخررجيء أبو الوليد المدي.أحد النقباء ليلة العقبة شهد بدرأ فما 
بعدها . مات بالرملة سنة أربع وثلاثين وهو ابن ۷۲ سنة »تهذيب التهذيب (ه/ ۹۸-۹۷ ) . 

(۲) روى ذلك ابن جرير ( 5 / ۲۸۸ ) . 

(۲) تفسير ابن جریر ( 1 / ۲۸۸ ). ' 

(٤)جاهد‏ :شيخ القراء والفسرین بحاهدین حبر أبو الحجاجالمكي موی السائب بن أبي السائب .عرض القرآن على ابن 
عباس رضي الله عنهما ثلاثين مرة .اختلف في سنة وفاته على أقوال أشهرها سنة ۱۰۳ ه .انظر السير (459/5) 
شدرات الذهب (۱۲۵/۱) . 

. ) 51 / ۲ ( تفسیر ابن كثير‎ )٥( 

(1)كعب بن مالك بن أبي کعب واه عمرو بن القين بن كعب بن سواد ابن غنم بن کعب بن سلمة الانصاري 


السلمي »أبو عبدالله .توفي سنة احدى وخمسين وقيل سنة ٠ه‏ ه أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم »وأحد السبعين 


الذين شهدوا العقبة » تهذيب التهذيب (۳۹۵/۸). 
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وصاحیه(؟ » حين تخلفوا عن غزوة تبوك » فأمرهم الله ك بعد النوبة عليهم أن ینوا الله ويكونوا مع الصادقين . 

؟-أنه ورد عن العلماء ثلاثة أقوال في الآية : 

وا : أن المراد بالصادقين . رسول الله يلع وأصحابه نا قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

وثانيهما : أن المقصود بذلك أبو بكر وعمر وأصحايمما رضي الله عنهم » ويهذا قال الضحاك . 

وثالثها : أن القصود بذلك على بن أبي طالب هه . وكذا قال ابن عباس 5 7" . 

وليس في هذه الأقوال تعارض ولا تنافي » لأن كل هؤلاء من الصادقين » الذين أمر 
المسلم بأن يكون معهم » ويلزم طرائقهم في الصدق والاستقامة. 

وللرافضة تعلق بآيات عديدة لا تصح دليلاً فيما يستدلون » ذكر هذه الآيات ابن 
الطهر احلی شيخهم في " منهاج الكرامة " » وأجاب عنها شيخ الإسلام ابن تيمية بأحوبة 
جامعة في كتابه منهاج السنة *. 

وقد قدم الدکتور علي السالوس رسالة بعنوان " الامامة عند الحعفرية والأدلة من القرآن 
العظيم " عرضاً ومناقشة للآيات القرآنية الكريمة الي يستدل با الإمامية لقولهم بالإمامة . وانتهى 
من ذلك إلى أن استدلالاتهم تنب على روايات متصلة بأسباب الترول » وتأويلات انفردوا يما » 
ولم يصح شيء من هذا ولا ذاك بما يمكن أن يكون دليلا يؤيد مذهبهم . 

" وقد تبين أن القرآن ليس في ظاهره ما يدل على ما يذهبون إليه من النص على علي 


أو بقية الاثيى عشر » وأن كل ما يستدلون به من آيات يحاولون أن يصرفوا معناها إلى ما 


(١١1)مما‏ :مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي . تخلفا مع كعب بن مالك ف غزوة تبوك .وأنزل الله توبتهم 
في قوله تعالى( قد تاب آله على لت مه جریرت والانضار الذي أَتْبَعُوهُ فى سَاعَة الْعُسْرَة ین بَعَدِ مّا كاد 
n 201011 3ew 2‏ ع 9 و 

يريع فوب قربي مُه ت تاب علي إن وة موف رَحیر 2م ) التربة ۱۱۸-۱۱۷ ۰ 

(؟)الضحاك:ابن مزاحم الملالي الخراساني آبرحمد وقيل :أبوالقاسم صاحب التفسير. كان من أوعية العلم .صدوق في 
نفسهءوئقه الامام أحمد وغیره. توفي سنة ۱۰۲ هت انظر السير ( 4 / 9۹۸ )»الأعلام(15/7١1)‏ . 

(۳) الدر النثور للسيوطي .جلال الدين السيوطي»ط ١»ءبيروتءدار‏ الکتب» ۱۶۱۱ هب ۰ (4 ۳۱۰) . 

. انظر الحزء السابع‎ )٤( 


۰۱۸ 
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يريدون .عقتضی روايات موضوعة » وتأويلات باطلة » فهم قي الحقيقة لا يستدلون بالقرآن » 
وإنما يستدلون بالأخبار » فدعواهم أخذ الأدلة من القرآن دعوى لا حقيقة ها 52 
أما استدلالام من السنة : 
فالحديث الأول وهو قوله يله " من كنت مولاه فعلي مولاه ٩۳‏ . فالرد عليهم هو 
أن البى َي ذكر الموالاة . والموالاة تأي على معان عديدة » منها احبة والنصرة » وهو 
ات رها شركرة ادام هن كك عون وواسي عليه مرن کل أا عب أن 
يكون محبوبه وواجب عليه نصرته » فهذا غاية ما يدل عليه الحديث . وهو من جنس ما 
كر الله ك عن اللؤمنين في قوله( نیون میتسه واه عض » 
ذكر الله ك عن المؤمنين في قوله# والمژینون وَالمؤودت بعضهم اولیاء بعضٍ 
التوبة آية (١/ا)»‏ أي يتناصرون ويتعاضدون كما جاء في الحديث الصحيح " المؤمن للمؤمن 
اسان ونه ی ۳ 0 
فلا یکون على هذا في الحديث دلیل للرافضة على النص على ولاية علي له . 
وذ كتين البیهقی* في كتابه الاعتقاد أن الحديث له سبب »وهو أن البی يل لما بعث 
علياً إلى اليمن »كثر الشكاة منه وأظهروا بغضه ‏ فأراد البى هله أن يذكر احتصاصه به 
ومحبته إياه » ویجشهم على محبته وموالاته وترك معاداته. *) 
والرافضة هنا يزيدون من عند أنفسهم أشياء حن يوهموا الناس المعن الذي يقصدون . 


فيذكر " عبد الله شبر " الرافضي أن البي يك لما نزل عليه في حجة الوداع ( ییا آلوَسُولٌ 


(۱) أصول مذهب الشيعة ( ۲ / ۸4) . 

(۲) انظر تفصيل تخریجه» ص 0۲۰ هامش رقم ۵ . 

(۲) انظر صحيح البخاري رقم 4۸۱ (1۷4/۱) كتاب الصلاة . 

(4) هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي الشافعي.صاحب التصانیف. کتب الحديث وحفظه في 
صباه وتفقه وبرع .توفي رحمه الله سنة ٤٥۸‏ ه . وله مصنفات عديدة.انظر: تذكرة الحفاظ (۰)۱۱۳۲/۳شذرات 
الذهب(۳۰/۳). 

(ه) الاعتقاد للبيهتي ص ۱۸۱ . البداية والنهاية لابن كثير ( ۷ / ۳۱۷ ). وانظر مناقشة أقوال الرافضة : جواب أهل 
السنة النبوية في نقض کلام الشيعة والزيديت عبد الله بن محمد بن عبدالوهاب (ابن الشیخ). بیروت .دار الآفاق » ط۱ 


۱ هھ » ص۲ ۱۲۷-۱۱ 


الباب الثالث الفصل الر ابع/ عقيدة الرافضة في الإمامة 


صد 


له نزل عليه قوله تعالى : 


( یوم ۳ ت کہ دی ۹ 7 2 ع 1 عم قوف 4 الآية › زعم الرافضي 


2 


أن حديث الوالاة مروی في البخاري . ”“ وهذا من افتراءات الروافض . 


أما الآية الأولى وهي قوله كك ( ی سول بلغ ما آترل ... 4 فالذي ذکره 
أكنر أهل التفسير أن الآية نزلت في أول الإسلام »حين كان الصحابة يحرسونه خوفاً من 
الشر کین »فأنزل الله تعالى هذه الآية »فترك رسول ال خرس 9 

أما الآية الثانية وهي ( یم أَكْمَلتُ کم دِيتَكُجَ 6.۰ فبالاتفاق أنما نزلت على 
البي يله وهو واقف بعرفة كما روى ذلك البخاري ومسلم ۳ . 

أما حديث غدير خم فهو بعد عودة البي ی من اج وهو في طريقه إلى المدينة . 

ومن كذب الرافضي أنه ادعى أن الحديث في البخاري وهو غير صحيح » واما هو 


مروی عند الترمذي) والامام أحمد وغیره © »ولم يروه البخاري ولا مسلم . ۱ 


.) 514 ۱ ( انظر حق اليقين في معرفة أصول الدین‎ )١( 

(۲) انظر الروایات في ذلك الدر النشور في التفسیر بالمأثور للسيوطي (۶۲۸/۲) 

(۳) انظر :البحاري مع الفتح (۱۱۹/۸ )كتاب التفسیر »باب (اليوم آکملت لکم دینکم) »وصحیح مسلم مع شرح 
النووي (۳۶۷/۱۸) » کتاب التفسیر . ۲ ۱ ۰ 
(4)حمد بن عیسی بن سورة بن موسی السلمي البوغي الترمذي» أبو عیسی (۲۷۹-۲۰۹ ه ) من أئمة علماء 
الحديث وحفاظه من أهل ترمذ ( على فهر جیحون ) معجم الأعلام » ص ۷۲۱۷ . 

ره) ذكر تخريج الروايات بأسانيدها ودراستها » وبيان حالما محقق كتاب الشريعة للآجري :الوليد بن محمد بن نبيه 
سيف الناصر »ط١‏ »مؤسسة قرطبة 411 ۱ه ء(/ من ص4 7١‏ -771 )فلتنظر في موضعها .فقد أغنت الدراسة 
الي قام يما عن الإطالة .أما ما ذكرت من رواية الترمذي فهي في (۲۲۹/۱۰ )باب مناقب علي رضي الله عنه »وقي 
المسند (۳۷۰/۶) »والحاكم (۱۰۹/۲) وصححه على شرط الشیخین »وأقره الذهي من طريق فطر بن خليفة عن أي 
الطفيل عن زيد بن أرقم. 


2۲۰ 
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وف هذا يقول عالهم أحمد الكاتب ٩(:‏ 

"واذا كان حديث الغدير يعتبر أوضح وأقوى نص من البي بحق أمير المؤمنين فان بعض 
علماء الشيعة الامامية الأقدمين كالشريف المرتضى يعتبره نصا خفیا غير واضح 
بالخلافة.حيث يقول: "نا لا ندعي علم الضرورة في النص » لا لأنفسنا ولا على مخالفينا » 
وما نعرف أحدا من أصحابنا صرح بادعاء ذلك " . 

ولذلك فان الصحابة لم يفهموا من حديث الغدير أو غيره من الأحاديث معن النص 
والتعيين بالخلافة » ولذلك اختاروا طريق الشورى » وبايعوا أبابكر كخليفة من بعد الرسول 
نما يدل على عدم وضوح معن الخلافة من النصوص الواردة بحق الامام علي » أو عدم 
وجودها في ذلك الزمان ” . 
زک 


أباالحديث الا فقد رواه الامام أحمد بسنده عن شريك بن عبد الله عن 


ان 4 عن النهال بن عرو افر عاد بن عبد الله الأسدي”“ عن علي قال: للا نزلت 
3 20-0 رمرم م م 35 3 ع دید . م6 3 
( وَأَنَذرٌَ عَشِيرَتَكَ الاقرییرت 4 قال: جع البي 5 من آهل بيته ثلاثون فأكلوا وشربوا. 


قال » فقال لهم :" من يضمن عني ديني ومواعيدي ویکون معي في اجنة وخليفتي في أهلي 


)٤(‏ من مواليد كربلاء ۱۹۵۳ ه . درس العلم الشرعي على يد مرجعهم آية الله محمد الشيرازي. قام بنقد العديد 
اا الشيعية دراسة موضوعية ناقده»وانظر على سبیل المثال كتابه تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى 
ولاية الفقيه »۱۰۱۹۹۷»عمان »الاردن . 

(5) تطور الفكر السياسي الشيعي » ص ١4‏ . 

(")شريك بن عبدالله بن أبي شريك النخعي أبو عبدالله الكوفي القاضي :قال عنه مهد بن حنبل ولد سنة ٩۰‏ ومات 
سنة ۱۷۷ ه وكان ثقة »مأمونا كثير الحديث . ولي القضاء باوسط ثم الكوفه ومات با . تمذيب التهذيب » (؛/ 
۲۹۵-۳) . ۱ 

(۲) الاعمش: امه سلیمان بن مهران الاسدي الكاهلي أبو محمد . ثقة حافظ ورع لکنه یدلس .روی عن جامع بن 
شداد وعنه أبو معاوية الضریر . مات سنة ۱۷ ه . التقریب (۳۳۱/۱) . 

(۳)النهال بن عمرو : الاسدي الكوقي .صدوق رعا وهم روی عن أبي عبيدة بن مسعود .التقریب (۲۷۸/۲). 
(4)عباد بن عبدالله الأسدي الكوفي .روی عن علي .وعنه النهال بن عمرو.قال البخاري فيه نظر وذکره ابن حبان في 
الثقات.وقال علي بن المديي ضعيف الحديث .قذيب التهذيب (85/0) . 


۰۳۱ 
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فقال رجحل لم يسمه شريك : أنت كنت بحرأ من يقوم يهذا قالء ثم قال الآخخر » قال : 
فعرض ذلك على أهل بيته » فقال علي : أنا". © 

ري یی 
وعباد بن عبدالله الأسدي ( وان کانوا لا يعترفون في أحاديثهم إلا بالطريقة الي توافق طرقهم › 
ولكن مهما يكن . فان الحديث ليس فيه دليل على الخلافة » وذلك لأن البي و ذكر ذلك لما أمر 
بالجهر بالدعوة » فكان يريد رجلاً من أهل بيته يضمن عنه أداء الحقوق إلى الناس» ويرعى شؤون 
أهله لاحتمال أن يقتله المشركون إذا جهر بالدعوة » فأراد عليه الصلاة والسلام أن يطمأن على 
إيصال الأمانات إلى أصحابها » لأن قريشاً كانوا يأتمنونه على أموالهم .° 

والرافضة حرفوا في الحديث حيث قالوا " خليفي " يوهمون الناس أن المقصود الخلافة؛ 
ونص الرواية " خليف في أهلي " ومعناه يخلفئ في أهلي يرعى شووفم . 

كما أن في الحديث ما يشير إلى بطلانه وهو أن علياً كان عمره وقت الجهر بالدعوة 
ثلاث عشرة سنة » لأنه كان حين أسلم له عشر سنوات » والدعوة السرية ثلاث سنوات » 
فيكون عمره ثلاث عشرة سنة وقت ذاك » فهل يعقل أن يتصدى هذا الأمر غلام دون 
البلوغ » ويعزف عنه كبار بن هاشم وبي عبدالطلب ؟ 

ما الحديث الثالث موهو: " أما ترضى أن تكون مني بنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي يعدي ۲۶۳ 

فالرد عليهم في استدلالهم به هو أن يقال : 

ليس ف الحديث دلالة على الخلافة » لأن الحديث إغا قاله الرسول و تطييبا لخاطر 
على َه » وذلك أن البي وَل لما حرج لغزوة تبوك عَلفَ علياً على المدينة . فخرج علي 
يبكي ويقول : أتخلفئ على النساء والصبيان » فقال له البي وه مطيباً خاطره " أما ترضى 


.)١١١ 7/1١ السند‎ )١( 

(۲) قاله محققوا المسند : انظر مسند الامام أحمد ضمن الموسوعة الحديئية (5/1؟1). 

(۲) انظر البداية والنهاية ( ۳ ٩۰‏ ) . 

(۲) أورد الآحري في الشريعة تسعة طرق لهذا الحديث »درس محقق الكتاب أسانيدها »وبين درجة الحديث بناء على 
رجاله .انظرها في الشريعة (۲۱۳-۲۰۷/۳) .وأصحها ما رواه مسلم من طريق ابن المسيب عن عامر بن سعد بن أي 
وقاص عن أبيه . 


۰۳۲ 
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أن تكون مني بمترلة هارون من موسى " أي حين استخلف موسى أحاه هارون على قومه لما ذهب لوعده 
مع ربه كك . فالمراد هنا تشبيه الاستخلاف بالاستخلاف ثم إن هارون ال لم يكن خليفة 
لموسى ال ولا تولى بعده حي يزعم الرافضة ما يزعمون »وإنما مات اقا قبل موسى 
ءوالذي تولى الخلافة بعده يوشع بن نون وليس من ذرية موسى ولا هارون عليهم السلام . 

وقد كان من عادة النبي يع أنه كلما حرج في سفر أو غزو استخحلف على المدينة » وقد 
استخلف عبدالله بن أم مکنوم(۱ الأعمى وغيره من الصحابة » فلم يكن استخخلافه لؤلاء دليلاً على 
استحقاقهم للخلافة بعد موته عليه الصلاة والسلام .”© هذه أهم أدلتهم فيما يدعون من الوصية لعلي . 

وعندهم روايات كثيرة مكذوبة » وروايات أخرى وان كانت صحيحة » فإنها لا تدل 
على المعيئن الذي يقصدون » مثل قول البي يل: " لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله 
ورسوله " » يعن علياً . فهذا من فضائل علي دك وليس فيه دلالة على الخلافة . 

وقد ورد عن علي يه ما ينفي دعوى النص » ويهدم كل مزاعمهم في هذا الباب » 
أو على الأقل يثبت التناقض » والتناقض دليل على البطلان . 

حاء فيه أن أمير المؤمنين علياً قال :- لما أراده الناس على البيعة - "دعون والتمسوا 
غيري » فإننا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان لا تقوم له القلوب » ولا تثبت عليه العقول 
وان تس رکتمون فإني كأحدكم » ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم » وأنا لكم 


ا f‏ «4) 
وزيرا حير مي لكم أميرا ". 


(۱) عمرو بن زائدة ويقال عمرو بن قيس بن زائدة المعروف بابن أم مكتوم الأعمى مؤذن البي وَل وقيل امه عبدالله 
والأول أكثر وأشهر .أسلم قدا وماحر قبل مقدم البي ي الدينة واستخلفه البي يبه على المدينة ثلاث عشرة مرة 
وشهد القادسية وقتل با شهيداً »وكان معه اللواء يومئذ. وهو الأعمى المذكور في القرآن في عبس وتولى . وكان البي . 
ي يستخلفه على المدينة يصلي بالناس في عامة غزواته .تمذيب التهذيب (۳۱-۳۰/۸) . 

(۲) منهاج السنة النبوية لابن تيمية ( ۳۲۵۷ ) . 

(۳) ذكر محقق كتاب الشريعة للآحري أربعة طرق للحديث ( ۲۰۰-۱۹۸/۳) .أصحها ما رواه مسلم » (۱5/ 
٩‏ :باب فضائل علي »حديث رقم )١1105(‏ »من طريق يعقوب بن عبدالرحمن القاري عن سهيل بن ابي صالح عن 
أبيه عن أبي هريرة.وانظر الحديث في المسند (۳۸۶/۲) في حصائص علي. 

)٤(‏ فج البلاغة » ص۱۳۹ . تأثر بعض الكتاب بالفكرة القائلة بأن علياً رضي الله عنه كان يطمح للخلافة ومن 
هؤلاء عمر فروخ حيث يقول : كان علي يطمح إلى الخلافة منذ وفاة الرسول » ويعتقد انه أحق الناس با لنسبه في بي 
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فهذاالنص يدل على أنه لم يكن منصوصاً عليه بالإمامة » وإلا لما جاز أن يقول ما 
قال. فكيف يرفض الإمام المعصوم مبايعته بالإمامة » ويقول : " دعون والتمسوا غيري "؟! 

وهذا العی يتفق مع ما أثر عن الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم » من أنهم ما كانوا 
يتطلعون لمنصب الخلافة ولا يستشرفونه » لأن ذلك في نظرهم أمانة عظيمة » وتكليف 
وليس تشريفاً » فيه من السوولية ما عجزت عن حمله السماوات والأرض والجبال . 

وجاء في " نمج البلاغة " أيضاً : " له بایعین القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان 
على ما بايعوهم عليه » فلم يكن للشاهد أن يختار » ولا للغائب أن يرد » ولفا الشوری 
للمهاحرين والأنصار » فان اجتمعوا على رجحل وسوه إماماً كان ذلك رضى » فان حرج 
عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما حرج منه » فان أبى قاتلوه على اتباعه غير 
سبيل المؤمنين وولاه ما تولى " ۲٩‏ 

وهو نص يوضح أن طريقة بيعة أمير المؤمنين علي لم تختلف عمن سبقه » وأنما لم تكن 
ثابتة من قبل كما يزعم الرافضة » وإغا ثبتت بعد البيعة » فلم يكن ثمة جال للرد » وأن 
إجماع المهاجرين والأنصار هو الأصل في اخحتياره » وليس النص . 
وهو نص صريح من كتبهم المعتمدة » فالشورى في أمر الإمامة كانت للمهاجرين والأنصار 
وما أجمعوا عليه » ومن حرج عن ذلك وجب قتاله لإتباعه غير سبيل المؤمنين . ولو كان 
هناك نص في إمامة علي #5 لم يقل ذلك .° 

وق مسند الإمام مد ورد ما يتفق مع ما آورده صاحب مج البلاغة عن علي» قالوا: 
فاستخلف علينا » قال:" لا » ولكن أترككم إلى ما ترككم إليه رسول الله ل قالوا : فما 


هاشم ولصاهرته للرسول » ولمواقفه في الإسلام » ولكن الأحوال لم تمكنه من ذلك حي قتل عثمان . وكان قبول علي 
بالخلافة في ذلك الحين _ فترة مطالبة رؤساء الوفود عثمان بالاصلاح_ تضحية كبيرة . ودفع معاوية عائشة وكانت 
تريد الخلافة لأخيها فنشبت معركة الحمل سنة 1ه . وانتصر علي على هؤلاء في المعركة . انظر: تاريخ الفكر 
العربي ص ۱۸ 

. 7311 ۰ فج البلاغة » ص۳۱۲‎ )١( 

(۲) انظر :أصول مذهب الشيعة (۷۰۱-۷۰۰/۲). 
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تقول لربك إذا أتيته ؟ قال: أقول: اللهم تركتيئ فيهم ما بدا لك ثم قبضتي إليك وأنت 
فيهم » فان شعت أصلحتهم وان شعت أفسدقه" .© 

ثم إن التص على علي ذه هو مما تتوفر الحمم والدواعي على نقله » فلو كان له صل 
لنقل كما نقل أمثاله » لا سيما مع كثرة ما ينقل في فضائل علي» والبي ولد أمر بتبليغ ما 
سمعوا منه » فلا يجوز عليهم كتمان ما أمرهم الله بتبليغه .° 

ولو كتم الصحابة مسألة النص عليه لكتموا فضائل علي ومناقبه ول ینقلوا منها شيئاً » 
وهذا حلاف الواقع » فعلم أنه لو كان شيء من ذلك لنقل لأن " النص على الخلافة واقعة 
عظيمة » والوقائع العظيمة يجب اشتهارها دأ » فلو حصلت هذه الشهرة لعرفها المخالف 
والموافق » وحيث لم يصل خبر هذا النص إلى أحد من الفقهاء وامحدثين علمنا آله کذب" 6 

وقد تفرد بنقله الشيعة " وهم فيه مدعون » وفيما نقلوه متهمون » لا سيما مع ما ظهر 
من كذهم وفسقهم وبدعتهم وسلوكهم طرق الضلال والبهت ‏ بادعاء احال ومخالفة 
العقول » وسب أصحاب الرسول " © 

قال ابن حزم : " وبرهان ضروري » وهو أن رسول الله مات وجمهور الصحابة 
رضوان الله عليهم » حاشا من كان منهم في النواحي يعلم الناس الدين » فما منهم أحد 
أشار إلى علي بكلمة يذكر فيها أن رسول الله يلع نص عليه » ومن الحال الممتنع الذي لا 
بمكن ألبته اتفاق أكثر من عشرين ألف إنسان متنابذي الحمم والنيات والأنساب على طي 
عهد عههه رسول الله يلك إليهم » وما وحدنا قط رواية عن أحد في النص المدعى » إلا 
رواية واهية عن مجهولين إلى مجهول ... 


0 ۰ 


(۱) مسند أحمد ۲ / ۲۶۲ وقال أحمد شاکر : (سناده صحیح . 

(۲) انظر : منهاج السنة ( 4 ۱4) . 

(۳) أصول الدین » البغدادي » ص۱۳۷ . 

. غاية الرام » الآمدي سیف الدین .القاهرقابحلس الاعلی للشوون الاسلامیه »۱۳۹۲ هب › ص۳۷۷‎ )٤( 
.)۷۰/۲( وانظر :أصول مذهب الشيعة‎ . ) ١15١ / > ( (م) الفصل‎ 
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ولو كان النص على علي نه صحيحا لم يج أن يدحل ضمن الستة الذين نص عليهم 
عمر بن الخطاب َيه » ولقال: أنا المنصوص عليه » ولا جاز له أن يبايع أبا بكر وعمر 
وعثمان . 

قال ابن حزم : " ولا يجوز أن يظن بعلي - ذه - أنه أمسك عن ذكر النص عليه 
حوف الموت . وهو الأسد شجاعة » وقد عرض نفسه للموت بين يدي رسول الله 6 
مرات ... ا 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بأن من الطرق الى نعلم منها بالاضطرار أن البي وَل 
لم يبلغ شیعاً من إمامه علي » أن البي ول لما مات وطلب بعض الأنصار أن يكون منهم أمير 
ومن الهاحرین أمير »فأنكروا ذلك عليه » وقالوا : الإمارة لا تكون إلا في قريش .۲۳ 

وروی الصحابة في متفرقة الأحاديث عن الني ی أن الإمامة في قريش » ولم يرو واحد 
منهم لا فى ذلك المجلس ولا غيره ما يدل على إمامة علي » وبايع المسلمون أبا بكر »وكان 
أكثر بي عبد مناف من بي أمية وب هاشم وغيرهم لهم ميل قوي إلى علي بن أبي طالب 
يختارون ولايته » ولم يذكر أحد منهم هذا النص » وهكذا جرى الأمر في عهد عمر وعثمان 
» وق عهده أيضاً لا صارت له ولاية لم يذكر هو ولا أحد من أهل بيته ولا من الصحابة 
العروفین هذا ال ۱ 

ومع كل هذه الأدلة وصراحتها ووضوحها في عدم التص على علي ولا غيره » بحد أن 
الرافضة تعلقوا في إثبات النص .ما ورد في فضائل علي » وهو باب كما قال أكثر أهل العلم 
ما كثر فيه الكذب » بل إن الشيعة هم الأصل فيه . 


يقول ابن أي الحديد : الكذب في أحاديث الفضائل جاء من جهة الشيعة .^ 


رد الفصل ( 5 .)١57/‏ 

(۲) أخرحه مد في مسنده ۰۱۲۹/۳( 45١‏ )۰ وهو في مسلم بلفظ " الناس تبع لقريش " ولفظ آحر " 
لا يزال هذا الأمر في قريش مابقي من الناس اثنان " . صحيح مسلم ( ۲ / ۱8۵۱ - ۱۵۲ ) كتاب الإمارة . 
(۲) منهاج السنة ( 5 / ٠١ - ١5‏ ) .وانظر أصول مذهب الشيعة (۷۱۱-۷۱۰/۲). 

)٤(‏ شرح فمج البلاغة ( ۲ / ٠١١‏ ) . وانظر للتوسع في الرد على الأحاديث الي تعلق يما الرافضة في النص على إمامة 
علي: الفصل ( 4 / 15.١ - ٠١۹‏ ) » منهاج السنة ( > ۲۰ - ۲۵ ) » رسالة في الرد على الرافضة للمقدسي » 
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وقد توسعوا في هذا الباب واحتلقوا الروايات . وقد جمع ابن طهر الحلي جل ما 
يحتجون به في هذا الباب » وكشف شيخ الإسلام ابن تيمية ما فيها من حق وباطل في كتابه 
" منهاج السنة "© ۱ 


آما من عدا علي ظ4 من أئمتهم مثل الحسن والحسين ومن بعدهم فليس في ذلك شيء 
يصح البتة » سوى الكذب من الروافض والبهتان . 

وما يدل دلالة واضحة على كذب الروافض هو أنه لم يتول من يدعون هم الإمامة إلا 
علي ذه » ثم الحسن تولى قرابة ستة أشهر ثم تنازل لمعاوية هه . فلو كان عند الحسن بن 
علي له نص من البي وله في ولايته لكان مرتكباً حرم في تنازله » ولكان آنا في ذلك » 
وخاصة أنه كان معه هل العراق وجنود أبيه كلهم كانوا معه في ذلك الوقت » ومع هذا 
تنازل ذه وترك الأمر » وهذه منقبة عظيمة له »> وصدق فيه قول رسول الله يلك " إن اب 
هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فتتین من المسلمين " (“ويقصد بذلك الحسن . وقد وقع 
مصداق ذلك بتنازله یه بالخلافة لمعاوية عام 4۱ من امجرة . 

يقول أحمد الكاتب : 

"ويتجلى إمان الإمام علي بالشورى دستورا للمسلمين بصورة واضحة » في عملية 
حلافة الامام الحسن » حيث دحل عليه المسلمون » بعد ضربه » وطلبوا منه أن یستحلف 
ابنه الحسن » فقال : " لا » إنا دخلنا على رسول الله فقلنا : استخلف فقال : لا : أحاف 


أن تفرقوا عنه كما تفرقت بنو اسرائيل عن هارون » ولكن إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يختر 


ص 745 » مختصر التحفة » ص١١٠‏ ۰ ۱۵۲ . وقد قام الدكتور علي السالوس جمع كل الأحاديث المتعلقة بالامامة 
والوحودة ف الكتب الستة والموطأ ومسند هد ودرسها سندا ومتتاً وانتهی إلى أن السنة النبوية لا تويد ما ذهب إليه 
الرافضة قي مسألة الإمامة » بل تنقضه بأحاديث صحيحة ثابتة . انظر : كتاب الإمامة عند الحعفرية قي ضوء السنق 
وكتابه مع الائی عشرية في الاصول والفروخ »ص 15١-85‏ . 

(۱) انظر : الحلد الأخير منه . 

(۲)صحیح البخاري مع الفتح ( ۳ / 155 ) كتاب الصلح » باب قول الني يه للحسن بن علي رضي الله عنهما إن 
ابي هذا سيد » وأبو داود في كتاب السنة ( ۵ / 2۸ ) باب ما يدل على ترك الفتنة‌والترمذي في المناقب (5/ ١5/8‏ ) 
باب مناقب الحسن والحسين عليهما السلام » والنسائي كتاب الجمعة ( ۳ / ٠١۷‏ ) باب مخاطبة الإمام رعيته وهو 
على النیر » ومسند أحمد ( ه / ۰۳۸۰۳۷ 15 2 55 ١ ١‏ ) وانظر : الفصل ( ٤‏ / ۱۷۳-۱۷۲ ۰ 
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لكم " . وسألوا عليا أن يشير عليهم بأحد » فما فعل » فقالوا له : إن فقدناك فلا نفقد أن 
نبايع الحسن » فقال : لا آم ركم ولا أنماكم . أنتم أبصر ".07 

وق : (ختصر بصائر الدرحات ) عن سليم بن قيس الحلالي 27 ۰ قال : معت عليا 
يقول وهو بين ابنيه وبين عبدالله بن حعفر وخاصة شيعته : " دعوا الناس وما رضوا 
لأنفسهم والزموا أنفسكم السكوت "۳ 

وما يبين كذب الروافض والشيعة عموماً في دعوى الإمامة إنك إذا قرأت في كتب 
الفرق وخاصة كتبهم مثل كتاب فرق الشيعة للنونج - وهو شيعي - جد أنهم يختلفون 
بعد موت كل واحد من أئمتهم إلى فرق عديدة . أي يختلفون في الذي بعده » وما ذلك إلا 
لأن دعواهم بالنص على أئمتهم افتراء » ولا مات الحسن العسكري وهو الإمام الحادي 
عشر لديهم » ولم يكن له ولد تحيروا في هذا الأمر » فاخترعوا له ولداً وسوه حمد» وزعموا 
أنه دخل السرداب و اختفى وغاب غيبة لن يخرج منها إلا آخر الزمان » فهل تعقل حياة 
واحد من البشر قروناً عديدة » وهو مهديهم المنتظر . 

وقد رد عليهم منهم من يكذيهم . يقول في ذلك علي الرضا » وهو أحد الذين ادعوا 
إمامته عا ینقض مسألتهم من أساسها » حيث قال : " لو كان الله يمد أجل أحد من بي آدم 
لحاجة الخلق لد الله فى أجل رسول الله علا " .© 

وهو قول قوي في الرد عليهم »ومع ذلك يدعون أن بقاء هذا المزعوم المنتظر لأن الخلق 
محتاجون (لیه. 


(۱) تثبیت دلائل النبوة (۲۱۲/۱) . ۱ 

(۲) تذکر کتب الشيعة أنه كان من صحاب أمير المؤمنين وکان هارباً من الحجاج لأنه طلبه ليقتله وبا آبان بن 
أي عیاش فأواه فلما حضرته السوفاة أعطاه (سلیم ) کتاباً وهو کتاب سلیم بن قيس .توي سنة ٩۰‏ هب 
الطوسي»الفهرست »ص ۱۱۱ » رحال الكشي » ص ۱۱۷ .اما السید هاشم معروف الحسيي يعلق على رواية وقع 
سلیم بن قيس في سندها فیقول :"ويكفي هذه الرواية عيبا أفا من مرویات سلیم بن قيس وهو من الشبوهین المتهمين 
بالكذب " الوضوعات ف الاثار والأخبار »ط١‏ ۱۹۷۳۰ » ص ۰۱۸6 وذكر الحر العاملي أن بعض العلماء حكموا 
بوضع كتاب سليم بن قيس ءانظر خاتمة الوسائل »بيروت » ص ۲۱۰ . 

(۲) بحار الأنوار »ط۷ » باب أحاديث تنسب الى سليم غير موجودة في كتابة . 

(4) رجال الكشي » ص4۵۸ .وانظر في نقد هذه الدعاوى بتوسع :أصول مذهب الشيعة (1۷۷-۱۷/۲). 
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يقول شيخهم أحمد الكاتب :" وبالرغم ما يذكر الامامیون من نصوص حول تعيين 
ال نیع للامام علي بن أبي طالب كخليفة من بعده» إلا أن تراهم يحفل بنصوص أخرى 
تؤكد التزام الرسول الأعظم وأهل البيت .بدأ الشورى وحق الأمة في انتحاب أثمتها . 
ثم إن دعوى النّص على أئمة معينين » وحصر الإمامة فيهم » دعوى لا يقبلها العقل 
والواقع » فما الذي سيكون عليه حال الأمة بعد انتهاء العدد المعين ۱۴ 
ولقد اضطر الرافضة للخروج من هذا المأزق إلى مسألة " نيابة ابحتهد عن الإمام "» 
وجعلوا رئاسة الدولة تتم عن طريق الانتخاب » للخروج من حصر العدد وتورطهم فيه › 
اتجهوا إلى حصر النوع » فقصروا رئاسة الدولة على الفقيه الشيعي»”' وهو الذي ينوب عن 
الامام » لكنهم اث شترطوا فيه الفقه . ونعوذ بالله من الخذلان . 
والرافضة مع كذهم وانترائهم وتصديقهم للروايات المكذوبة يكذبُون بالحق ويردونه . فهنا أدلة عديدة 
تدل على خلافة أي بكر ضيه وخلافة عمر أيضاً يردها لروافض ويكذبون بها مع صراحتها وصحتها 
ووضوحها » وأدلة أحرى تدل على مكانة أبي بكر طبه من رسول الله و لم برد لعلي ڪه مثلها 


د مس 2 0 


أن الله كك قال :< إلا تَمصرُوهُ فَقَنَ تصَرَّهُ آللَهُ إِذْ أَخْرَجَهُ زین کفروا ثا 


آله رم 


تن هُمَا ف ألْكَارِإِذْ يَقُولُ لجيه لا مرن رى آله معا . سورة وه (.4) 
لح ا اس ل ل ا اه 
لعدم نصرقم لنبيه » وم يخرخ من ذلك إلا أبو بكر الصديق 5ه . وأثبت الله له في هذه 
الآية الصحبة » وأن الله ثالثهم .معيته وحفظه ولطفه ونصره . 
ومع ذلك يزعم الرافضي أن البي يلل فا أحذ أبا بكر معه لأنه كان خائفا منه . 
وهنا أدلة من السنة تدل على خلافة أبي بكر ِ دلالة واضحة منها : 


°. أن البي يَييْةٌ قال في مرض موته: " مروا أبا بكر فليصل بالناس"‎ 2.١ 


)١(‏ تطور الفكر السياسي الشيعي ص۰۱5 
(۲) انظر : الحكومة الإسلامية » ص۸٤‏ . 
(۳) أخرجه البخاري . الصحيح مع الفتح ( ۱ ۱۱۳) . 


۹ 
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ولا سمع صوت عمر يصلي بالناس قال عليه الصلاة والسلام: " أين آبو بكر يأبى الله 
والسلمون إلا أبا بكر ۲ »فكان أبو بكر دنه يصلي بالناس إلى أن توق رسول الله له . 
فهذا فيه إشارة واضحة إلى أن البي کل قد رشحه لخلافته » حيث كلفه بالقيام 
بالامامة في أعظم أركان الاسلام وهي الصلاة » وقد كان علي أمام ناظري الني کل » فلو 
كان على ما زعم الروافض من الوصية له بالخلافة لأنابه عنه في الصلاة » ولكنه لم يفعل ) 
لأن جميع ما يدعيه الرافضة من الوصية هي من باب الكذب على البي 335 . 
اسعن عمد بن جبیر ین معنن © عن آبیه طذه قال : ان امراة سات الني و شا 
فأمرها أن ترجع إليه . فقالت : يا رسول الله أرأيت إن جفت فلم أجدك. قال أبي: كأمًا 
تعن الوت . قال رسول اه :" إن لم تجديني فأت آبا بكر" . فهذا فيه إشارة واضحة 
إلى أن ولى الأمر بعده أبو بكر 5 . 
۳-عن أبي هريرة طبه قال قال رسول الله يك : " بینما أنا نائم رأيتني على قليب عليها 
دلو » فزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافه . فرع منها ذنوباً ۲9 أو ذنوبين 
. وني نزعه - والله يغفر له - ضعف ثم استحالت غرباً ۴٩‏ فأخذها ابن الخطاب . فلم أر 
عبقرياً 29 من الناس يتزع نزع عمر بن الخطاب حتى ضرب الناس بعطن © ". ۲۳ 


فهذا فيه إشارة واضحة خلافة أي بكر وحلافة عمر رضي الله عنهما . 


(۱) آعرجه أبو داود ( ۲ / 757 ) الإمام أحمد في السند ( 5 / ۳۲۲ ) . 

(۲) محمد بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبدمناف بن قصي النوفلي أبو سعيد المدني . من تابعي أهل المدينة 
توف في خلافة سليمان بن عبدالملك. وكان ثقة قليل الحديث .وكان أعلم قريش بأحاديثها . كان أبوه من أنسب 
قريش لقريش وللعرب قاطبة وذكره ابن حبان في الثقات ٠‏ تمذيب التهذيب (80/9) .. 

() آحرجه البخاري الصحيح مع الفتح ( ه | ه ) م . ( 5 / ۱۸١١‏ ) وانظر في فضل الشيخين أبي بكر وعمر ؛ 
مباحث الفاضلة ‏ العقيدة ص ۲۸-۲۵ . ۱ 

49 الذنوب : الدلو الملوء ماعا وف الحديث إشارة إلى قصر ولاية أبي بكر وهي سنتان وقلیل . 

(۵) الغرب : هو الدلو العظيمة . 

(5) العبقري : السید . 

(۷) يعن أن الناس رووا إبلهم وآووها إلى آماکن راحتها . 

(۸) احرج الحديث مسلم (4 / ۱۸٦۰‏ ) . 


of. 
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4 عن حذيفة ذه قال» قال رسول اه :" اقتدوا باللذین من بعدي أبي بكر وعمر" © 
هسوروی سفینة"آن البي یل قال: "لافة في أمتي نلائون سنة ثم ملك بعد ذلك" 
وهذا الذي كان فان آبا بكر ذه تول سنتین وأربعة آشهر إلا عشر ليال» و کانت 
حلافة عمر ت وَييه: عشر سنين وستة آشهر وأربعة أيام » وحلافة عثمان 5 طبه ائنتا عشرة سنة 
إلا انتا عشرة يوماً » وكانت خلافة على »مس سنين الا شهرين وتكميل الثلاثين 
بخلافة الحسن بن علي تاه نحواً من ستة أشهر حي نزل لمعاوية عام أربعين من المجرة © 
ومعاوية هو أول ملوك المسلمين . 
فهذافيه دلالة واضحة على خلافة الخلفاء الأربعة أو الخمسة » وأنما كانت حق على 
الترتيب » بخلاف دعوى الروافض من أن أبا بكر وعمر وعثمان اغتصبوا الخلافة من علي 
رضي الله عنهم جميعاً . 
كما أن هنا أدلة من السنة الصحيحة عن البي و في فضائل أب بکر هءوإن كان الرافضة 
لايقرون بالأحاديث الي يرويها أهل السنة »فتكذيبهم للثابت الصحيح لایبطله »فإذا أرادوا أن يردوا 
مثل هذه الروايات فعليهم أن يقيموا الأدلة على كذب الرواة »أو عدم صحة الرواية »أما أن 
يرفضوها لأجل رواية هل السنة لما فهو منهج باطل »وهي روايات عديدة نذكر منها: 
١-عن‏ أبي سعيد الخدري“ له قال » قال رسول الله كل" إن أَمَنَّ الناس علي في 
ماله وصحبته أبو بكر » ولو كنت معخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً » ولكن إخوة 


(۱) أخرجه . الترمذي ( © / 504 ) والإمام هد في المسند ره ۰۳۸۰ ۰۲ ) وصححه الألباني في الأحاديث 
الصحيحة ( ۳ / ۲٣٣‏ ) . 

(۲) سفينة مولى رسول الله يو أبو عبدالرجمن ويقال أبو البختري كان عبداً لام سلمة فأعتقته وشرطت عليه أن يخدم 
البي ويد ا ا NE‏ 
حملت من ذلك شيا كثيراء فقال البي وَل أنت سفينة .تمذيب التهذيب .)١١١/5(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي ( 4 / ٥۰۳‏ ) وأبو داود ( ۲ / 554 ) واحمد في السند ( © / 517١ 57٠١‏ ). 

. ) 1١98 / ٦ ( انظر : البداية والنهاية‎ )٤( 

(5) سعد بن مالك بن سنان بن الخزرج الأنصاري أبو سعيد الخدري. استصغر يوم أحد وغزا بعد ذلك اتن عشرة 
غزوة الم يكن أحد من احداث أصحاب رسول الله يه أفقه من أبي سعيد .مات سنة ۷٤‏ وقيل مات سنة 54 هب 
وقيل غير ذلك . تمذيب التهذيب )4١7-415/9‏ . 
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الإسلام . لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر " (. 

وق حديث عبدالله بن مسعود() ذه قال » قال رسول الله 5 : " لو كنت متخذا 
خليلاً لأتخذت أبا بكر خليلاً » ولكنه أي وصاحبي . وق اتخذ الله كك صاحبكم خليلا" 
فأتيته » فقلت : أي الناس أحب إليك . قال: "عائشة " قلت من الرحال ؟ قال: " أبوها " 
قلت : ثم من ؟ قال: " عمر " فعدٌ رجالا. © 

E: 8 3‏ 500 2 7 وه عند ره 
يدعون ویثنون ود لون عليه »29 قبل أن يرفع قال : فلم يرُعْنِ إلا برحل قد أحذ نكي من 
ورائى فالتفت إليه فإذا هو على ضيه . فترحم على عمر وقال : ما حلفت أحدا أحب إلى 
أن ألقى الله مثل عمله منك . وأم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك » وذاك 
أي كنت أكثر ما امع رسول الله و يقول : جئت أنا وأبو بكر وعمرء ودحلت أنا وأبو 
بكر وعمر» وخرحت آنا وأبو بكر وعمر» فان كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله 

(11| 

؛-وعن محمد بن علي أبي طالب ( ابن الحنفية ) قال » قلت لأبي - يعن أباه عليا ڪه 


- أي الناس خير بعد رسول الله و قال: أبو بكر » قلت: ثم من ؟ قال: ثم عمر» وحشیت 
أن يقول عثمان . قلت: ثم أنت ؟ قال: ما أنا إلا رجحل من السلمین" 5 


فهذه الأدلة وغيرها كثير فيها دلالة واضحة على عدم صدق الروافض فيما ادعوا »من 


(۱) الخوحة هي الباب الصغير بين البيتين أو ابحدارین وهي فتحات كانت مفتوحة من بيوت الصحابة یدخلون منها 
على مسجد الرسول ی مباشرة فأمر البي يي بسدها كلها إلا خوخة أبي بكر . 

(۲) عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبیب . أاسلم بمكة قدعا وهاجر ال حجرتين وشهد بدرا والمشاهد كلها »وکان 
صاحب نعل رسول الله يه .قال البخاري مات بالمدينة قبل عثمان سنة اثنتين وثلائين وقيل سنة 77:»وقيل مات 
بالكوفة والأول أثبت .كان سادس الاسلام .قذیب التهذيب (55-114/5). 

(۳) أخرج هذه الأحاديث مسلم (4 | 1855-1884 ) : 

. يقصد بذلك لما طعن عمر فاه ومات فجاء الناس وهو على السرير قبل أن يحمل إلى قبره‎ )٤( 

(ه) صحيح مسلم ( 4 ۱۸٥۹‏ ). 

(1) أخرجه البخاري - الصحيح مع الفتح ( ۷ / ۲۰ ) . 


۰۳۲ 
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مسألة الإمامة » ورد عليهم فيما طعنوا فيه في أبي بكر طك . 

وللرافضة أدلة أخرى خاصة بم سوى ما استدلوا به من الكتاب والسنة ليلبسوا به 
على الناس » حن يقنعوا المتشككين والحائرين من أتباعهم أن هذا من العقائد المتفق عليها 
بين السنة والشيعة » فزعموا أن هناك كتباً إلهية تترل من السماء في النص على على والأئمة 
ولكن هذه الكتب غابت منذ سنة 50 ۲من المجرة مع الغائب المنتظر . 

وزعموا أيضاً أن هناك تو ا صريحة في القرآن في النص على أئمتهم الإث عشرء 
ولكن هذه النصوص اختفت من القرآن بفعل الصحابة - عليهم من الله ما یستحقون . 

و وها صريحة من الرسول و » وأن الأمة اجتمعت على کتمافا 
وأن أول من أظهرها هو ابن سبأ حسب زعمهم . 

۳ تأویلات باطنية لآيات القرآن » تشير إلى الأئمة » ولا یعرف هذه التأویلات إلا 
أئمتهم وشیوحهم . 

وهم یدعون کل هذه الزاعم والأباطيل بدعواهم أن للأئمة معجزات خارقة » وعصمة 
مطلقة » و کتب موروثة » وعلوم متلقاه عن الوحي السماوي ‏ وعلامات في الأئمة ینفردون 


ها دون سائر البشر ۳ 


(۱) أشار القريسزي إلى نكنة لطيفة » قال فيما نقل : أن السر في حروج الخلافة بعد رسول الله ی من علي بن أبي 
طالب إلى أبو بكر وعمر وعثمان أن علياً لو ولي الخلافة حينئذ وهو أبو الحسنيين لأوشك أن يقول قائل ويتخيل 
متخصيل انه ملك متوارث لا يكون إلا في آل البيت كما تزعم الرافضة» فصان الله العقائد من هذه الشبهة كما صافا 

من شبهة قول القائل عن الني يخ هو رحل يطلب ملك أبيه وهو معن حسن . وغذا السر حعل اليي يل الخلافة لعامة ‏ 
قریش ول يخص ها أهل بيته ولا بي هاشم حي لا يتخيل متخيل انه ملك متوارث والله سبحانه اعلم . کتاب التراع 
ولتخاصم ص ٩۲‏ . وانظر صحة خلافة أبي بكر رسالة الالوسي:النفحات القدسية في الرد على الأمامية ص ۹۲“ 
وما بعدها ضمن رسالة حهود أبي الثناء الالوسي في الرد على الرافضة » وكتاب الإمامة والرد على الرافضة لأبي نعيم 
الاصبهانني . تحقيق د.علي الفقيهي ص ۲۹-۲۳ ۰ وقد نشر بتحقیق إبراهيم التهامي»ط۱.بیروت.دار الامام مسلم 
۷۰ هه . تحت عتوان بيت الامامة وترتیب الافة وهما واحد . 

(۲) انظر في ذلك الاستغائة في بدع الثلائة » علي بن امد العروف بابي القاسم الکو من ص ۵7-۲۸ ۱۳۳- 


۵ ۲۳۸-۲ » با کستان » تشر إدارة إحمّاق الحق . 


or 
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وقي هذا يقول شيخهم أحمد الكاتب :" ان مؤرخي الامامية لم يستطيعوا اثبات أي 
نص حول إمامة الأئمة وخاصة الإمام علي بن الحسين» الذي يشكل حلقة الوصل بين الامام 
الحسين وبين بقية الأئمة إلى يوم القيامة »ولذلك فقد ذهب منظروا فلسفة الإمامة الافیه إلى 
الاعتماد على وسائل أخرى غير النص في اثبات الامامة للأئمة الأخرين وهي الوصية والعقل 
والمعاجز وما إلى ذلك .۱ 

وقي موضع آخر يقول :" كان الالترام .عبداً التقية ضروريا بدا اعد زر ايه الامادة 
والصافها بأهل اليف ۱ 

وقبل أن أحتم هذا البحث أشير إلى نقطة مهمة ترتبط ,عوضوع الامامة ألا وهي قوم 
إن قول الامام ینسخ القرآن .ويقيد مطلقه وخخصص عامه: 

يزعم الرافضة أن قول الامام ینسخ القرآن ويقيد مطلقه ویخصص عامه.فالأئمة قد 
فوضوا في آمر هذا الدين كما قوض رسول الله و فلهم حق التضریم. 

يقول الكليي في الكافي: " إن الله عز وجل فوض إلى نبيه یز فقال: ما آتاکم 
الرسول فخذوه وما اكم عنه فانتهوا] [الحشر:“]» فما فوْض إلى رسول الله ی فقد فوضه 
إلينا" (. 

وعقد الكليئ في كتابه باباً بعنوان (التفويض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله »وإلى 
الأئمة عليهم السلام في أمر الدين) .© 

ذلك أنهم يرون " أن حكمة التدريج اقتضت بیان جملة من الأحكام وكتمان جملة) 
ولكنه -سلام الله عليه- أودعها عند أوصيائه» كل وصي يعد ما إلى الآخر لينشرها في 
الوقت المناسب فا حسب الحكمة من عام خصص أو مطلق أو مقيد» أو بحمل مبين» إلى 
أمثال ذلك» فقد يذكر النبي علما عاما ويذكر مخصصه بعد برهة من حياته» وقد لا يذكره 


أصلاء بل يودعه عند وصيه إلى وقته"20. 


(۱) تطور الفكر السياسي الشيعي » ص 8ه » وانظر: الارشاد للمفيد » ص ۲۷۹-۲۷۸ . 
(۲)تطور الفكر السياسي » ص 58 . 

(۲) أصول الكاني .)555/(١(‏ 

.)۲۰۵/۱( انظر :أصول الكافي‎ )٤( 

(5) أصل الشيعة» محمد حسين آل كاشف الغطای ص ۷۷. 


ort 
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وقد ظهر هذا الانحراف في ذلك الكم المائل من الروايات في مسائل العقيدة وغيرهاء 
وال شذوا يما عن أمة الإسلام» فحصصوا الألفاظ الواردة في الكفر والكفار» والشرك 
والمشركين في كتاب الله تعالى وال تعم كل من كفر وأشرك» حصصوا هذا العموم بالكفر 
بولاية علي» والشرك باتخاذ إمام معه» فخصصوا عموم الكتاب بلا خصص» أو حرفوا 
النصوص» وزعموا أنه تخصيص» واعتبروا مسألة الامامة أخطر من الشرك والكفر بلا دليل 
من عقل أو نقل صحيح. 
۱ فک لام الله سبحانه عرضة عندهم للتبديل والتغيير بناسخ أو مخصص أو مقيد أو مبين 
آو عام »يزعم شیوخ الرافضة نقله عن آئمتهم. 

وادعاءاقم تقوم على أن دين الاسلام ناقص ويحتاج إلى الأئمة الائی عشر لا کماله, 
وأن کتاب الله وسنة رسوله يلع م یکمل بمما التشریع» وأن رسول الحدى دل يبلغ ما أنزل 
إليه من ربه» وإنغا كتم بعضه وأسرّه لعلی.() 

وال تعالى يقول: #اليوم أكلت لكم دسنکم وأمّمت عليكم نعمت ورضيت لكم 
الإسلام دنا [ناندة:۳]» ويقول: (ونزلنا عليك الکتاب تبیانا لكل شىء) [النحل:65]. 


(۱) انظر التفصيل في نقد هذا المعتقد :أصول مذهب الشيعة )١55/١(‏ وما بعدها. 
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المطلب الثالث 


أثر الأديان الوثنية في قول الرافضة بالإمامة 


لقد تعددت المؤثرات الق أثرت في الرافضة في معتقدهم في الإمامة » فعزا بعضهم هذا 
کل تروشم زا إل ده ترش تفای انون ارا عر سمل بارهم 
في هذا العتقد راجع إلى اليهود . 
أثر ديانات الفرس : 

بتتبع العتقدات الدينية الى كانت سائدة لدى شعوب بلاد ما بين النهرين » يتضح 
منها آن للملك دوراً رسیاً اق العبادة » فیعدونه مثل اكلش علی lle E‏ ینوب عن 
الآهة » بل إن بعض اللوك مثل رام - سين ) ملك آکد في العصر البابلي » و کذلك 
حلفاء ( اور - غو ) ملك أور » طالبوا بتألیه آنفسهم ‏ إذ وضعوا أسماءهم بعد أسماء الآلهة 
مباشرة . 

وتذکر بعض الآثر العراقية القدعة آن نظام الل E‏ هبط من السماء » وأن الاله انلیل) ‏ 
والآلحة (عشتار) بحثا عن راع البشر » إذ لم يكن في الأرض ملك » فنصب الإله (انليل) ملكا 
000 

تيد لطي يتبوت ان الى ادس لوا كر وونل ري 
موصى إليه بأمر الله تعالى والتشابه بين المعتقدين واضح . 

وقد ظلت فكرة الانتخاب الامي هذه أهم مبرر للوصول إلى الحكم » إلى زمن قورش 
الذي برز حكمه لبلاد بابل بقوله : لقد استعرض الإله مردوخ كل الأقطار يبحث عن ملك 
زلف قاض یی لق مدن ای رش ۲ شا رسای وا مها عل الكونا و و 
كان ملوك العراق آبناء آلحة بالتبی .° 


(۱) انظر : معتقدات آسيوية » ص ۱۲ - ۱ . 
(۲) انظر : معتقدات آسيوية » ص ۱۲ - ۱ . 
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ولا غلبت الديانة الزرادشتية في إيران » كانت السيادة والقيادة الدينية والحكم في قبيلة 
ميديا » ثم انتقلت هذه الزعامة إلى قبيلة المغان » حيث كان الفرس يعتقدون فى طبقة 
الكهنوت أنهم ظل الله على الأرض » ولم يخلقوا إلا لخدمة الآلحة 0 

وإذا نظرنا إلى عقيدة الإمامة الغالية عند الرافضة » نحد أنما قد وصلت فى حدودها 
وأبعادها إلى تقديس علي 44 والأئمة من بعده » بل إلى حد تأليههم في بعض المواضع كما 
أسلفت » ° وهذا الذي حدا بأكثر الباحثين إلى تأكيد هذه الترعة الفارسية . 

بول ال ری قورف " إن أصل المذهب الشيعي نزعة فارسية » لأن العرب تدين 
بالحرية » أما الفرس فیدینون بالملك الورائي » ولا يعرفون معن الانتحاب للخليفة» فلما توي 
رسول الله يل وم يترك ولد “كان أحق الناس بالملك بعده ابن عمه على بن أي طالب » 
فمن أذ الخلافة منه كأبي بكر وعمر اعتبروه مختصباً ۲( . 

فهاهم الفرس يعدون الملك مثل الآهة على الأرض أو ينوب عنها » والرافضة يرون أن 
الإمامة عهد من الله كك » كما عنون الكليئ في أصوله .© 

وقد اعتاد الفرس أن ينظروا إلى الملك نظرة تقديس » بل كانوا يرون أنهم وحدهم 
الذين لهم الحق في لبس تاج الملك .ا جري في عروقهم من دم في . وهذه هي عين نظرة 
الرافضة إلى علي وآل بيته نظرة تقديس وطاعة » فهم وحدهم الذين يستحقون الإمامة 
واخلافة » بل كما صرح ابن سبأ بفرض إمامة علي ذه ” وتابعه شيطان الطاق في 


(۱) انظر : صورتان متضادتان » أبو الحسن الندوي »لكنوء المجمع الاسلامي العالمي »الحند » ١1٠.66‏ هت ص٥۸‏ › 
وانظر الشيعة و الأمامية الاثني عشرية في ميزان الاسلام ربيع السعودي؛ ط۲»القاهرة,مکتبة ابن تيمه ۱۸۱40 هس 
ص ۲۱۰ . 

(۲) انظر : ص .٤۳۹‏ 

(۲) دوزي . مقالة عن تاريخ الإسلام ( بالفرنسية ) » وقد ترحم الکتاب إلى التركية عبد الله حودت بعنوان " تاريخ 
اسلاميت" في كتاب : الخوارج والشيعة » فلهوزن » ص٠٤۲‏ ا ۰ - ۲۲۱ . 

(4) انظر : ص 505. 

(5) انظر : ص 0۱۲. 
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سلسلة هذا العستقد » وحصر الامامة بأناس مخصوصين من أهل البیت » فهم الذین 
ا 

فكأن نظرية الفرس إلى مل و کهم » طبقت على علي وأبنائه » فكما نظر الفرس إلى 
ملوكهم نم اصطفاهم الله للحكم » وهم وحدهم حق لبس التاج جلریان الدم الاهي في 


٠١ 
4 


عروقهم » فعلي استحق الحكم عن طریق انتسابه لآل البیت» وهو یتول حکمه بأمر الله » 
GUE‏ الى تک 


وكان الفرس قد اعتقدوا أن الحسين بن علي وقد تروج شهربانو ابنة یزدحرد الثالث 
أحر ملوك الساسانيين » واستنادا إلى هذا أصبح الأئمة من الشيعة لا مثلون حق أهل بيت 
النسبوة وحصائصها فحسب على اعتبار أن الحسن اصغر ولدي فاطمة بنت الني يله بل 
بمثلون حق الملك وفضائله أيضاً من حيث کوفم يتمتعون بانحدارهم من أصل مزدوج من 
بيت الرسالة ومن أسرة ساسان ورعا كان هذا المعتقد هو الذي دفع الفرس إلى اخذ البيعة 
للحسین و آعقابه من بعده<؟؟. 

یقول أحمد أمين: " لما ظهرت الدعوة للامامة تشیع قوم من الفرس خاصة » لأنهم مرنوا 
أيام الحكم الفارسي على تعظیم البیت الالك وتقدیسه » وأن دم اللوك لیس من جنس دم 
الشعب ‏ فلما دخلوا في الاسلام نظروا إلى البي نظرة كسروية» ونظروا إلى أهل بیته 
نظرتهم إلى البیت الالك » فإذا مات البي فأحق الناس بالخلافة أهل بیته © 


(۱) انظر : ص 5۱۲. 

(۲) انظر : دراسات في الفرق والذاهب القدعة » عبدالله الأمين »ط۱.بیروتدار الحقيقة »۱۰ هاء ص۹٩‏ ۱۰ 
فجر الإسلام > ص ۱۱۱ أدب الشيعةإلى فاية القرن الثاني اشجري »عبدا سیب طه حمید »ط۲ »مصر»مطبعة السعادة » 
۸ هاء ص۸۸ . 

(5) انظر: تاريخ الأدب في إيران (۱۳۰/۱) » إيران عهد الساسانین ۹-۳ » دولة الاساعيلية في إيران» 
د.محمد جال الدين ءط۱)القاهرة‌الدار الثقافية للنشر ١419‏ ه » ص .١7‏ 

. )۲۰۹ ۲ ( ضحی الإسلام‎ )٤( 
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أما من عزا التأثر إلى الفرس الذين كانوا تحت تأثير الأفكار المندية » فذلك لأن الفكرة 
المندية الآرية تقو تقول بالعائلة الإلهية الحتارة » الي تنقل في أصلابما النور الإلمي » جيلاً بعد 
جيل منتهية بالساوسخايانت أو المسيح المنتظر » وأن هذه الفكرة أدحلت في الإسلام 
وتبلورت في آل البيت وشخص علي "© 

وقد ذهب إلى هذا الرأي المستشرق مولر ”2 أيضاً ءوأضاف أن الفرس كانوا تحت تأثير 
الأفكار الهندية قبل الاسلام بزمن طويل عیلون إلى القول بان الشاهنشاه هو تحسيد لروح الله 
الي تنتقل في أصلاب الملوك من الآباء إلى الأبناء. وقد سبق أن ذكرت 0 
قوهم بالتحسد . فانظر مدى ارتباط عقائدهم المنحرفة بعضها ببعض ‏ ”7 

وهذا بحده عند الرافضة من نقولاتهم أنفسهم » وإن احتلفت المسميات » فاهنود أطلقوا 
عليهم العائلة الإلهية المختارة » والرافضة حصوها بأئمة آل البيت . وقد سبق أن نقلت ما 
عنونه الكليئ لباب من أبواب كتابه: " باب ما نص الله كلك ورسوله على الأئمة واحداً 
یر 

ألا يشبه هذا النص » والانتخحاب الزعوم من قبل الرافضة للأئمة من الله واحداً فواحدا 
ما يقوله الحنود عن العائلة الاطية المحتارة ! 
أثر اليهود : 

أما من قال بالأثر اليهودي » فلهم أدلتهم » والتشابه بين الرافضة واليهود يظهر من 
عسدة حوانب » فإطلاق لقب " وصي " على من يخلف رسول الله ولع » وم یعرف عند 
املد دارا روا ي 'ولم یعرف هذا اللقب 


Lewis B The Origins Of ismalism . م‎ .15 )١( 

(۲) مستشرق نمساوي .تعلم العربية في فيينا .وتولى رئاسة الجلة النمساوية الشرقية .سافر إلى اليمن على رأس بعئة 
لدراسة نقوشها الأثرية .انظر :طبقات المستشرقين »د.عبدالحميد صالح حمدان القاهرة »مكتبة مدبولي »ص۲۰۲ . 
(۲) اخوارج والشيعة » ص 4۱ ۲. ۱ 

(4) انظر : ص 505. 

(5) انظر: ص ۵۰۰ 
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إلا من ابن سب » حين زعم أن عليا وصي رسول الله و »> وكان ذلك في زمن عثمان بن 
عفان ض . 

وهذا يوضح أن أصل لقب " وصي " يهودي انتقل إلى الرافضة عن طريق ابن سبأ 
اليهودي . 

وشابه الرافضة اليهود في أمر آخر » فإن كلا من الرافضة واليهود اتفقوا على وحوب 
تنصيب وصي بعد البي . 

جاء في سفر العدد: " فكلم الرب موسى قائلاً: ليوكل الرب إله أرواح جميع البشر 
رحلاً على الجماعة » يخرج أمامهم ويدخل أمامهم » ويخرجهم ویدخلهم لكيلا تكون جماعة 
او کالفتم الع لارافی لال تال الزب ارسي عد يكلو ع ین تون ريطا ا 
وضع يدك عليه » وأوقفه قدام العازار الکاهن وقدام كل الجماعة » وأوصه آمام أعينهم ‏ 
ففعل موسى كما أمره الرب ..."© 

فهذه الرافضة ادعت وجوب تنصيب الامام » واليهود ادعوا كذلك وجوب تنصيب 
وصي بعد البي . وشبهت اليهود الأمة بغير وصي بالغنم ال لا راعي شا » وقالت الرافضة: 
إن الأرض لو بقيت بغير إمام لساحت " ° 

ومن وجوه المقناقة أيضا آن الیهود والرافضة اتفقوا علی أن اله تعال هو الذي یتول 
تعيين الوصي » والّص السابق الذي نقلت عنهم یوضح أن الله تعالى عن قولحم -- هو الذي 
أمر موسى أن يتخحذ یشوعا وصیا له . ولقد دلت روايات الرافضة أن الله تعالى هو الذي أمر 


نبينا يْةٌ أن يتخذ عليا وصيا » وأن ولاية علي جاءت من فوق سبع سوات. 


(۱) إصحاح ۲۷ : ۱۵ - ۲۳ 
(۲) أصول الكافي (0۳۶/۱) . 
(۲) انظر : ص ۰۰۹ . 
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والرافضة واليهود كل منهم یترل الوصي مترلة القن ا سار لبور ناا 
قال ليشوع: " اليوم ابتدأ أعظمك في أعين جميع بي إسرائيل لكي يعلموا أي كما كنت مع 
موسى أكون معك " ٩‏ 

والرافضة يزعمون أن لعلي كه » وغيره من الأئمة متزلة تعادل منرلة البي ي » وم 
في درجته بل وتفوق درجتهم - أي درجة الوصاية والإمامة -- درجة النبوة. ° 

وهذا جانب من جوانب الاتفاق بين اليهود والرافضة » وهو لا يعد أمرا غريباً » فابن 
سباً هو الذي ادعى ذلك ودعا إليه > حيث زعم أن علي بن ابي طالب هو وصي رسول الله 
. 

وقد آکد هذا القول طائفة من علماء الاسلام » والستشرقین بل وعلماء الشيعة آیضا 
حيث نقلوا ما صرح به ابن سباً عن نفسه ‏ أنه لم يأحذ هذه الفکرة من مصدر إسلامي » 
بل أحذها من التوراة » وآنه كان یقول وهو على يهوديته بهذا القول -- أي الوصية -- قي 
يشوع بن نوك . 

قال الطيري : " كان عبد الله بن سباً يهوديا من أهل صنعاء » فأسلم زمان عثمان » 
ثم تنقل في بلاد المسلمين يحاول ضلالتهم ... ثم قال بعد ذلك إنه كان ألف ني» ولكل ني 
وصي » وكان علي وصي محمد » ثم قال: محمد حاتم الأنبياء » وعلي حاتم الأوصياء » ثم 
قال بعد ذلك: ومن أظلم من لم يجز وصية رسول الله کل ووثب على وصي رسول الله وَل 
وتناول أمر الأمة " ° 

ونقل البغدادي عن الشعبي © أن عبد الله بن سبأ ذكر لأهل الكوفة: " أنه وجد ف التوراة أن 
لكل ني وصياً » وأن علي ظ4 وصي محمد وَل » وأنه حير الأوصياء كما أن محمداً عبر الأنبياء " © 


)١(‏ يشوع إصحاح ١‏ ۷-۰ .طبعة الأرتوذ كس. 

(۲) انظر : ص: ٩۱۰‏ . 

(۲) تاريخ الطبري ( ۲ | 14۷ ) . 

(4)الشعي : هو عامر بن شراحیل امذاني » ثقة مشهور فقیه فاضل .حدث عن جمع کثیر من الصحابه.توفي رحمه الله 
سنة ۱۰۵ ه »وقیل غير ذلك .انظر :تاريخ بغداد (۲۲۲/۱۲) » السير (۲۹4/4) . 


(ه) الفرق بين الفرق » ص ۲۳۵ . 


۰۱ 


الباب الثالث الفصل الرابع/ عقيدة الرافضة في الإمامة 


_ _ جع ڪڪ ججج ج جک 


وقد قرر الشهرستان أن عبد الله بن سبأ هو آول من أظهر القول بالتص على إمامة 
علي يه . قال: " زعموا أنه - أي ابن سبأ - كان يهوديا فأسلم » وكان في اليهودية 
يقول في يشوع بن نون وصي موسى عليهما السلام » مثل ما قال في علي ذه » وهو أول 
من أظهر القول بالنص بإمامة علي 5ه ..."© 

وذكر القريزي: " أن عبدالله بن سبأ قام في زمن علي 5ه » وأحدث القول بوصية 
رسول الله ول لعلي بالإمامة من بعده » فهو وصي رسول الله وه وحليفته على أمته من 
ام ا 

وتابع الرافضة داعيتهم إلى الضلالة ابن سباً » فادعوا أن الإمامة لا تكون إلا في علي 
وولده من بعده » تماما كما ادعی الیهود الملك في آل داود . ۱ 

جاء فق سفر اللوك الاول: " ویکون لداود ونسله وبیته و کرسیه سلام إلى الأبد من 
عند الرب" "وفيه ایضا وک داود یکون اجا آمام الرب إل الأبد" وق سفر 
قیال ,دی داود: رقش غا ال آلاین ۳ ٩۶‏ 


والرافضة قالت لا تکون الامامة إلا في علي وولده كما أسلفت "° 


۶ ۷ 


يبغضون الاسلام كما يبغض الیهود النصرانية ... وذلك أن محنة الرافضة محنة الیهود » قالت 
اليهود لا يكون املك إلا في آل داود وقالت الرافضة لا يكون الملك إلا في آل علي بن أبي 
ات 


حذرك الأهواء الضلة شرها الرافضة فافا يهود هذه الامة 


) ١75 / ١ ( الملل والتحل‎ )١( 

(۲) الخطط ( ۲ / 5ه" ) 

(؟) إصحاح ۲ : ۲۳ 

٤٥ : ۲ اصحاح‎ )٤( 

(ه) إصحاح ۳۷ : ۰۲۱ ۲۵ 

(1) انظر : ص 9۰۹. 

(۷) العقد الفرید (4۱۰/۲) .و۸ أقف عليه عند غيره »ووجدته .ععناه في تفسير القرطي (۳۳/۱۸). 


بحن 


الباب الثالث الفصل الرابع/ عقيدة الرافضة في الامامة 


وقد أكد هذا التشابه العديد من العلماء , ۱ 

ومن المستشرقين أيضا " فلهوزن " والذي بى رأيه على ما ذكره الطبري» ثم قال: " 
أما مذهب الشيعة الذي ينسب إلى عبد الله بن سبأ أنه موسسه ‏ نما يرح حع إلى اليهود أقرب 
من أن برجم إلى الإيرانيين » فالفكرة القائلة بأن النبي ملك ثل سلطان الله على الأرض قد 
انتقلت من اليهودية إلى الإسلام » إذ أن المبدأ الأساس الذي بدأ منه مذهبهم أن النبوة وهي 
العرض الشخصي الحي للسلطة الإلحية » تتتسب بالضرورة إلى الخلافة » وتستمر تحيا فيها » 
وقبل محمد وحدت سلسلة طويلة متصلة من الأنبياء الذين يتلو بعضهم بعضا على نحو ما 
يقول السيهود بسلسلة دقيقة من الأنبياء - وكما ورد في الاصحاح ۱۸ من سفر " تثنية 
الاشتراع" من أنه لم يخل الزمان آبدا من نبي يخلف موسى ومن نوعه » وهذه السلسلة لا 
تقف عند محمد » ولكل ني خليفته إلى حانبه » يعيش أثناء حياته . وهذا الزميل الثان » 
0-9 هو پوشم » د ا ر 
علي به يستمر الأمسر. على أن كلمة ني لم تطلق على علي وبنيه » بل أطلق عليهم 
أسماء"الوصي" أو"المهدي" أو " الإمام" عامة» ولكن إن لم يطلق الاسم فان الحقيقة العقلية 
كانت مقصودة بوصفهم عارفين بالغيوب» وتجسيدات للخلافة عن الله ". © 

ول 0 لحرت اوداك ماين اراي عزو رار 
بوصية البي و لعلي طف .. 

يقول النوبخيٍ : " وحكى جاعة من أهل العلم من أصحاب علي عليه السلام أن 
عبدالله بن سبأ كان يهودياً فأسلم » ووالى علياً الا وكان يقول وهو على يهوديته في 
یوضع بن نون بعد موسى ال جذه المقالة » فقال في إسلامه بعد وفاة البي وَل في على 
هثل ذلك . وهو أول من أشهر القول بفرض إمامة علي عليه السلام » وأظهر البراءة من 


(۱)انظر :الصواعق الرسلة لابن القیم( ۱ | ۰ )»السنة للخلال ( ۳ / 45۷ )التبصير ك الدین للاسفرائيم نيئ») ص ۲؟ 
منهاج السنة لابن تيمية ( ١‏ / 4 )قراعد النهج السلفي ‏ مصطفی حلمي.ط ۲.الاسکندريةدار الدعرة ١٤١٣‏ هاء 
ص ۰۱۱۱ بذل اجحهود قي اثبات مشاكة الرافضة للیهود »ص ۱۹۹ ومابعدها . 

والشيعة » ص ۲۵ - ۷ ۲ . وانظر : الشيعة معتقدا ومذهبا » صابر طعيمة»ط ١ءبيروت,المكتبة‏ 


۹9 اضو ضوارج 5 


الثقافیه۱۰۸ ه » ص ۶۷ : 


of 


الباب الثالث الفصل الرابع/ عقيدة الرافضة في الإمامة 


أعدائه» وكاشف مخالفيه » فمن هنا قال من خالف الشيعة إن أصل الرفض مأحوذ من 
اليهودية a‏ 

ونفس السنص ذکره رکن الاسلام عندهم " الکشي"» ۳ وکنا لاما 
واب حزائري“ وغيرهم. © : 

وقد حاول بعض الرافضة تعصباً و غسکا بالباطل بعد بیان الق الرد علی هلام ارال 
وزعموا أن هذا هو حال حصوم الرافضة في الطعن والتجریح » ونقل ذلك عرفان عبداحمید 
فى کتابه " دراسات ف العقائد "29 و کذا محمود إسماعيل فى " فرق الشیعة" © . 

بل إن أكثر الستشرقين أيضاً آیدوا القول القائل بهذا الأثر اليهودي » أمثال: فلهوزن٩)‏ 
وحولدزيهر» . ۱ 

وبعد نقل أقوال الحققين من أهل السنة » واعتراف کبار علماء الرافضة » وأكثر 
الستشرقین بأن عبدالله بن سبأ هو أول من آحدث القول بالوصية » واعتراف ابن سبأ نفسه 
بأنه استمد هذه الفكرة من التوراة » إلى غير ذلك ما ذکرت من الأدلة کل ذلك يؤكد ما 
ذهب إليه أصحاب هذا الرأي أن مصدر هذه العقيدة " الامامة ولنما وصاية " هو مصدر 


يهودي » انتقل إلى الرافضة عن طریق عبدالله بن سبأ البهودي. 


. فرق الشيعة » ص۲۲‎ )١( 

(۲) معرفة أخبار الرجال » ص ۷۱ . 

(۳) تنقيح المقال » ( ۲ / ۱۸۶) . 

(5) الأنوار النعمانية ( ۲ / ۲۳4) . 

(5) انظر : عبد الله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام » ص١5‏ . 

(19) ص6” . 

(۷) ص15 : 

(۸) فلهوزن . أحزاب المعارضة » ص ۲۱ . 

(٩)العقيدة‏ والشريعة ص۲۹ .وانظر .كلام الستشرق جب ق کنابه : Gibb . ۲۲ . AR. Mohammad aanism‏ 
۰ والستشرق نکلسون في کتابه ۶ . of rhe Arabs . p‏ نماك Nicolson ۰ 2 ۰ A . Aliterary H‏ » والستشرق 


Fried 126006۲ . 1. The Hetero doxies of the shiites فرد لندر في کتابه :۲ . م‎ 


o٤ 
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وهناك رأي أخير تزعمه " مونتحمري وات " في آثر قول الرافضة بالإمامة » حيث 
ڏو ال أن هذا القول راحع إلى رجال الشيعة الأوائل » الذين كانوا من عرب اليمن 
الجنوبيين » وكانت اليمن من سلالات اللوك ‏ الذين يتوارثون الحكم ... ومع أن الاسلام 
لا يشجع الملكية الوراثية إلا أن کون هولاء من عرب الحنوب » من اعتادوا تقديس 
الملوك يحملنا على الاعتقاد بتأثرهم عاضیهم التاريخي في هذا الخصوص .^ 

ومهما يكن صحة هذا الرأي فأحب أن أشير إلى نقطة مهمة وهي أن الوثنية ليست 
دینا واحداً » بل هي أجمة من العقائد المتشابكة المتناقضة التنافسة » وكثيرا ما كان يتداخل 
بعضها في بعض وتختلط اختلاطا متعمداً مختاراً . 

وني هذا يقول أحد كتابهم وهو أحمد الكاتب :" اكتشفت انما كانت _أي الأمامة _ 
من صنع المتكلمين وبعيدة بل ومتناقضة مع أقوال الأئمة من أهل البيت وأحاديتهم الصحيحة 
الرافضة لاحتكار السلطة أو تداوشا بشكل ورائي .والداعية إلى اختيار الامام من قبل الأمة 


ی شور "60 


The conception of charismatic community in islam Numen . (141.) ۴۰۷۷۹۰ (1)‏ ` 
(۲) الأجة : الشجر الكثيف الملتف . انظر : المعجم الوسيط ص ۷ . 
(۲)نطور الفكر السياسي الشيعي » ص ۷ . 


هعه 
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الفصل الخامس 


قول الرافضة في معجزات الأئمة 


تمهيد : في معنى المعجزة ومفهومها عند أهل السنة . 

العجز في اللغة : الضعف . وأصله : التأخر عن الشيء . وهو ضد القدرة. وأعجز 
الشيء : فاته » وأعجزت فلانا » وعجَرته » وعاجزته : جعلته عاجزا . 

وجاء في القرآن الكريم 0 ومآ انتم بمُعَجزيرت فى الأزض سورة العنکبوت وم 
. وهي اسم الفاعل منه » 
لحقت تاء التأنيث » وواحدة معجزات الأنبياء » الى تؤيد ها نبوقم . © 

وقد صار فا هذا المعيى - أي للمعجزة - في زمن متأحر عن الرسالة . فأطلقها 
العلماء عليه اصطلاحاً » كما أطلقوا للصدر " الإعجاز " على اتصاف الشيء باء أي بأنه 
آمر خارق للعادة » مقرون بالتحدي » سال من المعارضة . 

وم يرد في القرآن لفظ معجزة » وإنما حاء فيه ألفاظ : آية وبرهان وسلطان . وهذه 
الكلمات لا ترادف كلمة معجزة » وإنما تدل على جزء من معناها » الذي يشمل أكثر من 
معن جزئي واحد . وهذا الجزء يقابل كلمة الدليل أو الحجة » معن أن حادثة من الحوادث 
هي دليل نبوة أحد الأنبياء » أو دليل الألوهية » ولا يدل على أكثر من ذلك . . 

آما كلمة معجزة في الاصطلاح فتدل على : أمر حارق للعادة » يكون دليلاً على نبوة 


أحد الأنبياء دون غيره ويعجز غيره من الخلق على الإتيان عثله . 


(۱) انظر : لسان العرب مادة عجز » المعجم الوسيط » ص ۸۵ ۵. 
o٤٦‏ 
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ومن الصعب جداً أن نحدد الزمان أو المكان أو الأثر الذي استعلمت فيه كلمة معجزة 
آول مرة » بهذا لمعن الدین الاصطلاحي . 

يقول ابن تيمية رحمه الله : " المعجزة تعم كل خارق للعادة في اللغة » وعرف الأئمة 
لتقدمین کالامام أحمد بن حنبل وغيره یسموفا الآيات » لكن كثيراً من المتأخرين يفرق في 
اللفظ بينهما » فيجعل المعجزة للنبي والكرامة للولي » وجماعهما الأمر الخارق للعادة " () 

وعلى الرغم من أن الجدل في أمر النبوة بدأ في عهد البي ب » وأثاره أرباب 
الديانات الأحری ‏ فان كلمة معجزة لم تظهر لظهوره . يدل على ذلك أن علي بن ربن 
الطبری) الذي ألف كتاب " الأسلوب والبلاغة " في الربع الثاني من القرن الثالث المجري 
لم یستعمل في كتابة كلمة معجزة أو كلمة آحری مشتقة منها » بل استخدم في الناسبات 
الي تدعو إلى استخدامها كلمة آية » الق كانت لا ترال مستعملة في عصره لعناها . 

ولا يستنتج من ذلك أن كلمة معجزة ۸ تستعمل حى ذلك الوقت » ولا حكن 
التأكيد آفا ‏ تكن شائعة الاستعمال » ولم تكن من القوة بحيث تكتسح مرادفاتها القريبة 
منها مثل : الاية والبرهان والسلطان كما حصل فيما بعد . © 

وأهل السنة يرون أن المعجزات لا يأ ما أحد إلا الأنبياء عليهم السلام ومن 
آصوفم التصديق بكرامات الأولياء وما يجري على أيديهم من خوارق العادات » في أنواع 
العلوم والکاشفات ‏ وأنواع القدرة والتأثيرات » كالأثور عن سالف الأمم في سورة 
الكهف وغيرها » وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة » وهي 


موحودة فيها إلى يوم القيامة .© 


(۱) انظر : قاعدة في العجزات والكرمات » ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۱۱ ۰۳۱۱ ۳۱۲) 
0020 

(۳) انظر في المعجرة : التعريفات :الجرحاني » ص۲۸۲ ۰ شرح العقيدة الطحاوية » ص 455 » الحواب الصحيح » 
ابن تيميه القاهرة »مطبعة الدین ( > / ۷ ٠)‏ الوحي احمدي » محمد رشید رضا ٩»‏ ءبيروت »الکتب الاسلامي 
هد 5١52151‏ . 


(4) انظر : مجموع الفتاوى ( ۳ / ١55‏ ) . 


oY 
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والله تعالى لم يؤيد رسله بما أيدهم به من المعجزات إلا لتكون حجة شم على 
أقوامهم» وتحق با الكلمة على الاحدين المعاندين » وذلك لا يكون إلا باظهارها » فهو 
واحب لإقام تبليغ الدعوة الي أرسلوا لتبليغها . وما كان الأنبياء يدعون الله بشيء من 
خحوارق العادات غير ما يؤيد به من الآيات الدالة على صدقهم في دعوى الرسالة . 


وقد كان المشركون يطلبون من البي و الآيات الكونية » فيجيبهم بأمر الله تعالى با 


ام ی یی ام 


سُبَحَانَ ری هل کت إلا شرا رَسُولةً 6سررة الإسراء رده . تعجباً ما يقول هولاء القوم 


ویطلبون . 
وقد أظهر الله من الکرامات الکثیر على أيدي أوليائه » متل " إظهار عمرطفْه مخاطبة 
ی ۳۹ 5 وه رل 5 ١‏ ۰ ب ۷ 1١١‏ 
باسم ربه » و کان قبل ذلك قد حرقت له العادة فلم یتمکنوا من قتله . ومثل هذا کثیر",۲۳ 


ولا حجة بناء على ذلك لمن یکذب بکرامات الأولياء مستدلین أن العادة لا تخرق الا 


لبي . وفي هذا یقول ابن تيميه رحمه الله : " الأولياء إنما حرقت لم لمتابعتهم الرسول . 
تواتر من الخوارق لغير الأنبياء » وهي موحودة مشهودة لمن شهدها » متواترة عند كثير من 
الا 
والخوارق مراتب : آيات الأنبياء » ثم كرامات الصالحين » ثم حوارق الكفار والفجار 
كالسحرة والكهان » وما يحصل لبعض المشركين وأهل الكتاب والضلال من المسلمين . 
أما الصالحون فإذا جرت الكرامة على أيديهم فم يقولون: " إنما حصل لنا هذا 
بإتباع الأنبياء » ولو لم نتبعهم لم يحصل لنا هذا ". © 


(۱) انظر : النبوات » ابن تيمية » ص۷ ۸ . 
(۲) النبوات » ص" . 
ر لتبوات ص ۸ 
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ومع هذا فالأولياء دون الأنبياء والمرسلين » فلا تبلغ كرامات أحد قط مثل معجزات 
المرسلين » كما أهم لا يبلغون في الفضيلة والثواب إلى درحاقم . وكراماقهم تدل على 
صحة الدين الذي جاء به الرسول » لا تدل على أن الولي معصوم » ولا على أنه يحب 
طاعته في كل ما يقوله . ۱ 

ومن هنا ضل كثير من الناس » حين ظنوا أن الكرامة تستلزم عصمة صاحبها » كما 
یستلزم عصمة الأنبياء » فصاروا یوحبون موافقتهم في كل ما يقولون » وهذا غلط ‏ فإن 
ابي وحب قبول كل ما يقول لكونه نبياً ادعى النبوة » ودلت المعجزة على صدقه » والتي 
معصوم . وهنا للعجزة ما دلت على النبوة » بل على متابعة النبي وصحة دين البي . 
وآيات الأنبياء وبراهينهم لا توحد إلا مع النبوة » ولا توحد مع ما یناقض النبوة » ومدعي 
النبوة ما صادق وإما كاذب » والكذب يناقض النبوة » فلا يجوز أن یوحد مع المناقض لما 
مثل ما یوحد معها ؛ ولیس هنا شيء خالف طا ولا مناقض » فان الکفر والسحر والکهانة 
كل هذا یناقض النبوة لا يجتمع هو والنبوة ". © 

هذا هو مفهوم أهل السنة لعجزات الأنبياء و کرامات الأولياء وخوارق العادات 
عموما » ليس فيه غلو ولا تطرف يثبتون العجزة للنبي » والکرامة للولي ما لا يناقض نصا 
وها بولا عالق فاد معي > 


. ٩ - انظر ق ذلك : النبوات ص۸‎ )١( 
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المبحث الأول 


قول الرافضة بوقوع المعجزات من الأئمة كما تقع من الأنبياء. 


عرف شيخهم القزوين المعجزة : " بأنها ما كان ارقا للعادة » أو صارفاً للقدرة عند 
التحدي مع عدم العارضة والمطابقة للدعوى" 27 . 

فهي معجزة خارقه للعادة » المقصود با التحدي لإقامة الدعوى . 

ولقد حالف الرافضة مفهوم أهل السنة في المعجزات ا الإمام 
عندهم صدور المعجزة منه » كما سيأت » لام يقولون:" إن الإمامة استمرار للنبوة ". © 

فالعا ارح +" کا أن اث مهاه فقا د وساف من اة الةو امال 
ويؤيده بالعجزة » فكذلك يختار للإمامة ". © 

لقد ذهب الرافضة في الكرامات إلى آمُا معجزات لإثبات الإمامة » وإقامة الحجة على 
الخلق - حسب زعمهم - فالأئمة عندهم كما سبق ذكره هم الحجة البالغة على الخلق . 

يقول الكليئ في صوله : " إن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام " ”° ." فهم 
الحجة البالغة على من دون السماء وفوق الأرض" .©) 


والروايات فى ذلك كثيرة وقد سبق إيرادها في فصل الامامة ° 


. ۷۲ قلائد االفرائد » ص‎ )١( 

(۲) انظر : عقائد الأمامية » ص ۹4 . 

(۲) انظر : أصل الشيعة وأصوطها » ص ٥۸‏ . 

. )١97 7/1١ ( أصول الكافي‎ )٤( 

(5) انظر : علم الإمام » المظفر السمعاني » ص 47 . 
رت) انظر : الفصل الرابع من الباب الثالث. 
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فالأئمة عند الرافضة كالأنبياء والرسل » بهم يقيم الله الحجة على العباد » ولذلك هم 
يحتاجون إلى المعجزات لإثبات رسالتهم . وهم أي هؤلاء الأئمة من الفضل ووحوب 
الطاعة » وما يتحقق طم من المعجزات » ما يصلون به إلى مرتبة الرسل والأنبياء . 

رووا في ذلك عن أبي عبدالله : " ما جاء به علي ڪه آخذ به وما نی عنه انتهي عند 
حری له من الفضل مثل ما حرى محمد و » وكذلك يجري لأئمة الهدى واحداً بعد واحد 
كان أمير الومنین كثيراً ما يقول .. لقد أعطيت حصالاً ما سبقئ إليها أحد قبلي » المنايا 
والبلايا والأنساب وفصل الخطاب » فلم يفتئ ما سبقئ » ولم يعزب عي ما غاب عي ع 
آبشر بإذن الله » وأؤدي عنه كل ذلك مكنئ فيه بعلمه ". (© 

ورووا عن جعفر أيضاً قال : كان قوم من بي مخزوم لهم حؤولة من علي ال » فأتاه 
وتان كاي نوما مفقال ليا سان بان درو ل قر تك فادرا سويد با فان 
فتحب أن تراه ؟ قال : نعم » فانطلق بنا إلى قبره » فدعا الله وقال : قم يا فلان بإذن الله 
فاذا الیت حالس علی رأس القبر *. () 

ولقد بوب المحلسي باباً بعنوان"" إفهم - أي الأئمة - یقدرون على إحياء الوتی 
وإبراء الأكمه والأبرص وجميع معجزات الأنبياء ". © 

فهذه معجزات الأئمة عندهم لإقامة الحجة على الق » وليست من قبيل الكرامات» 
بل هي كمعجزات الأنبياء » افتروا على آئمتهم » وأوصلوهم إلى مرتبة الألوهية» ونسبوا 
إليهم من الأفعال ما لا يقدر عليه إلا الله ك . 

ولقد صنف الرافضة في معجزات الأئمة المصنفات العديدة » خرجوا با بالأئمة من 


طور البشر » وخصائص البشرية إلى مقام الخالق حل وعلا . 


(۱) أصول الکاق ( ۱ ۰0۱۹۷-۱۹۲ 


.) 1١517 / 5١ ( حار الأنوار‎ )۲( 


(؟) ار الأنوار ( ۲۷ ۲۹ -۳۱) . 


الباب الثالث الفصل الخامس/ قول الرافضة في معجزات الأئمة 


فهذا أحد علمائهم في القرن الخامس : " حسين عبد الوهاب " » صنف كتاب 
"عیون المعجزات » ذكر فيه من معجزاقم : أنهم يحيون الموتى » ويتحدثون مع الحيوانات » 
وأن الحيوانات تشهد هم بالإمامة » وأهم يحدثون عا كان وما يكون» ويرون أعمال العباد 
بواسطة عمود من نور یکون:معهم عل ولادقم.. وغیر ذللق ما ذکزه تفصیلا 01 

وهذا شيخهم هاشم البحراني صنف کتاب " ینابیع للعاحز وأصول الدلائل " 7 
حعله في واحد وعشرین بابا » في ذکر هذه المعاجز . 

وله كتاب آخر » وهو" مدينة للعاحز " » ذكر فيه الأئمة ومعجزاقم » فعقد الباب 
الأول في معجزات أمير المومنين » وذكر له )55٠0(‏ معجزة » منها ما حصل له من 
معجزات عند ولادته » ومناحاة الله له - تعالى الله عن قوهم - » وعروجه للسماء وأن 
الأرض تكلمت معه . بل إنه ذكر له معجزات حي قبل وجوده . وأنه حضر عند فرعون » 


5 


وأن الني بك قال له - حسب ما يدعون -: " إن الله أيد بك النبيين سرا » وأيدني بك 


A 
وهكذا ذكر لكل إمام معجزاته » حن منتظرهم المزعوم ذكروا له معجزات » وأنه قرأ‎ 
وقت ولادته الكتب المترلة كلها » وكيف آنه صعد إلى سرادق العرش .. إلى غير ذلك ما‎ 

تفننوا في سرده من الترهات والأباطيل » ومما لا يقوم عليه دليل ولا برهان. 

نمت حاتي ماد کروه قدنف ها دکره ان باطهر الل ااا کا سوم 
یسمح له صاحب الكتاب باستعارته إلا ليلة واحدة فأتاه هذا المنتظر المزعوم » ونسخ له 
الكتاب كله © 


(۱) انظر : عيون المعجزات »حسين عبدالوهاب »ط۳ »مؤسسة الأعلمي ۰۳ ۱ه › ص ۰۱۷ ۰۲۲ ۰۲۵ ۰۳۲ 
A‘ (No‏ 

(۲) انظر : ينابيع العاحز وأصول الدلائل» هاشم البحران عقم حإيران :دار الكتب » ص ۲ 

(۳) انظر : مدينة المعاحز »هاشم الحسيئ البحراني »طهران »مكتبة احمودي »ص ٩‏ ۰ ۰۱۲ ۱5 . 

(4) انظر : بحار الأنوار ( ١ه‏ / 751 ) 


الباب الغالث : الفصل الخافس/ قول الرافضة في معجزات الأئمة 


وحکی شب النوري الطبرسي أن المعجزات بحري على يد هذا النتظر الزعوم إلى 
الآن » وأنها تظهر في آشخاص شیوخ الشيعة » وآیاقم .^ 


ليس هذا فحسب » بل ادعوا حصول الخوارق عند قبور الأئمة . وق هذا عقد 
احلسي آبوابا في ثبات ذلك » مثل باب " ما ظهر عند الضریح القلس من العجزات 
والکرامات " 7" ۰ وباب " جور الخلفاء على قبره الشریف » وما ظهر من العجزات عند 
ضريحه ومن تربته وزیارته " .۱ 

وما رووه في ذلك عن حسين بن عبد الکرم الغروي“ قال : كان قد وفد إلى 
اللشهد الشريف ”© على ساكنه السلام رحل أعمى » وكان قد عمي على کر وكانت 
عيناه ناتئتين على حذه » وكان كثيراً ما يقعد عند المسألة يخاطب الحناب الأشرف المقدس 
بخطاب غير حسن » وكنت تارة أهم بالإنكار عليه » وتارة پراجع الفكر في الصفح عنه › 
فمضى على ذلك مدة » فإذا أنا في بعض الأيام قد فتحت الخزانة إذ سمعت ضجة عظيمة ع 
فظننت أنه قد جاء للعلويين رمد بغداد » أو قتل في المشهد قتيل » فحرحت ألتمس الخبر » 
فقيل لي ههنا أعمى قد رد بصره » فرحوت أن يكون ذلك الأعمى » فلما وصلت إلى 
الحضرة الشريفة وحدته ذلك الأعمى بعينه وعيناه كأحسن ما يكون ". © 


(۱) أنظر : كتاب جنة المأوى فيمن فاز بلقاء الحجة أو معجزته في الغيبة الكبرى .ميرزا حسين النوري الطبرسي»ضمن 
الجزء ۵۳ من بحار الأنوار »بيروت »دار إحياء الترات ۰۳۰ اه »ص۲۳ . 

(۲) انظر : بحار الأنوار ( 4۲ / ۳۱۱ ) الباب التاسع والعشرون . 

(۳) انظر : مار الأنوار ( 46 / ۳۹۰) الباب امسون 

(4)الخازن أو الخادم للحضرة الغروية انظر :طبقات اعلام الشيعق آغا برزك الطهر ان تقیق :علي نقي متروي 
بيروت .دار الكتاب العربي (المائة السابعة /49) . 


(5) يقصد الشهد الغروي. 


د عاز مرا AR‏ 1 و 
(1) حار از توار ( ۶۱ 7 ۱۷ .)١‏ 


الباب الثالت ۱ الفصل الخامس/ قول الرافضة في معجزات الأئمة 


وما آکثر الروایات عندهم في هذا »ما تولف فيه الکتب » فهذا حیوان ذهب لضریح 
الأئمة طلبا للشفاء » فتمرغ في القبر لشفاء حرحه فشفي ۰( وآخر أودع أمانة عند 
الضريح »فحفظها صاحب الضريح. "© 

والأعجب من ذلك أن الزائر يزور القبر » ويتمزق رداؤه عند الضريح » فيخاطب 
صاحب الضريح » ويستجيب له . 
كتاب بالمشهد الكاظمي على مشرفها السلام » ما صورته قال : معت من شهاب الدين 
بندار بن ملكدار القمي(" يقول : حدثئ كمال الدين شرف العالي غياث القمي( ‏ قال: 
دحلت إلى حضرة مولانا أمير المؤمنين على بن أبي طالب صلوات الله عليه » فزرته وتحولت 
إلى وضع المسألة » ودعوت وتوسلت » فتعلق مسمار من الضريح المقدس صلوات الله عليه 
في قبائي فخرقه » فقلت مخاطبا لأمير المؤمنين ما أعرف عوض هذا إلا منك . وكان إلى 
حاني رحل رأيه غير رأبي» فقال لي مستهزءا : ما يعطيك عوضه إلا قباء ورديا. فانفصلنا 
وجفن إلى الحلة » وكان جال الدين قشتمر الناصري”) رحمه الله قد هيأ لشحص يريد أن 
ينفذه إلى بغداد يقال له " ابن مايست " قباء وقلنسوة » فحرج الخادم على لسان قشتمر » 
وقال : هاتوا كمال الدين القمي المذكور » فأحذ بيدي ودخل إلى الخزانة » وخلع علي 
قباء ملكياً وردياً » فحرحت ودخلت حي أسلم على قشتمر» وأقبل كفه » فنظر إلي نظرا 
عرفت الكراهة في وحهه » والتفت إلى الخادم كالمغضب » وقال : طلبت فلانا - يعن ابن 
مايست - فقال له الخادم : إنما قلت كمال الدين القمى » وشهد الجماعة الذين كانوا 
جلساء الأمير أنه مر بحضور كمال الدين القمى المذكور » فقلت : أيها الأمير ما حلعت 
را يجار الأنوار ( ۲ | ۳۱۲). 


(۲) مار الأنوار ( ۶۲ ۳۱۸ . 


49 م یذ کر ی طيقات أعلام الشيعة آي تعريف به .طبقات أعلام الشيعة » (المائة السابعة ٩‏ . 


۱ أقف عليه 
ارک ج لد تو 
۱ لم أقف عليه 


الباب الثالث . الفصل الخامس/ قول الرافضة في معجزات الأئمة 
علي أنت هذه الخلعة» بل أمير الومنین خلعها على » فالتمس مي الحكاية » فحكيت له 
فحر سابجدا » وقال : الحمد لله . كيف كانت خلعة على يدي » ثم شكره وقال : 
نا 07 

تس حوق ۰ 


والقصص كثيرة ولا تنتهي . غرائب تدعوا إلى الشرك » وتعطل تعطل التفكير » وقد توصل 


إلى الكفر والعياذ بالله . تبرأ من ذلك آئمتهم . فهذا جعفر فر طوبه كما تروي كتبهم يقول : 
الله لسو أقررت بما يقول في أهل الكوفة لأعذتي الأرض » وما أنا إلا عبد لو لا أقدر 
على شيء بضر ولا بنفع ". ۵9 


فالقول بأن الأئمة هم حجج الله » ولا تقوم الحجة إلا عم » وأن المعجزات تحري 
على أيديهم لإثبات إمامتهم إنما هو محض إفتراء » فالحجة [نما قامت على العباد بارسال 
الرسل » كما أخبر بذلك المولى كك . قال تعالى  :‏ لعل يَكُونَ لاس على آله حجة 


بعد سل 4 سورة النساء هد . 

ولسست آدري ما هو مصدرهم في تلك الدعاوی حول معجزات الأضرحة » سوى 
شياطينهم الداعین إلى الشرك . فقد عُلم أن اميت لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا » واطي 
نفسه لا حول ولا قوة » ولا ملجأ له إلا الله تعالى . 


وقد آرشدنا إلى هذا المولى كك في مواطن عد من كتابه . حيث أمر نبيه و أن 


مه و 


ا ما شا الله #سور: ا 1م 


TSG‏ دور ترص رم 


ويقول تعالى آیضا:( قل لآ اقول لكر عندی حَرَلِينُ آله و أعَلَّم لَقَيبٌ 6 سررة الم 


(00). وقال تعالى : < قل إِنْمَا أا جر ملك € سررة الكهف ٠٠١(‏ . 


(۱) بحار الأنرار )۳١١/ ٤١ ١‏ . 
(۲) انظر : تنقيح القال ( ۳ | ۳۳۲) . 


الباب الثالث الفصل الخامس/ قول الرافضة في معجزات الأئمة ` 


فهذا رب العزة والخلال يأمر نبيه أن يقرر هذه الحقائق لقومه ولأمته » وهو سيد 
الأولين والآخرين » فكيف ,عن هو دونه . 


وهذه الدعاوى الق نادى ما الرافضة » والق رفعتهم أي رفعت الأئمة من مقام 


البشرية إلى مقام الألوهية » لم تأت من فراغ » وإنما هي موروثات ورثها الرافضة من 
احتکوا بهم » وممن انتشر المذهب الرافضي في دولتهم على ما سأوضح قي البحث التالي . 


الباب الغالث الفصل الخامس/ قول الراقضة في معجزات الأئمة 


222222 


المبحث الثاني 
أثر الديانات الوثنية في قول الرافضة بمعجزات الأئمة 


عندما تفتقر الدعوى إلى الإقناع العقلي والبرهان المنطقي لإثباتها » لمصادمتها الفطرة 
السليمة » وبداهة التفكير » يلجأ دعاتها إلى تعويض نقص بضاعتهم من الأدلة إلى أدعاء 
الخوارق والمعجزات » قاصدين التمويه على العقول الضعيفة » واستغفال النفوس الساذجة . 

ولقد كانت تلك الدعاوى الغالية من الرافضة في الأئمة » وال ترفعهم إلى مقام 
الألوهية » ويسموفها معجزات من هذا الجنس . ولكن هذه الدعاوی لم تأت من فراغ 
فان المتتبع لتاريخ الأديان » وما ادعاه الأتباع في أدعياء النبوة من خوارق وأساطير » يجده 
يتشابه إلى حد كبير مع ما ذكره الرافضة عن أئمتهم . 
أثر المجوس : 

لا یستبعد أن مثل هذه الأفكار هي من موروثة المحوسية › الذين دخلوا في سلك 
التشيع للكيد للإسلام » أو لإظهار عقائدهم باسم الإسلام . 

يقول القاضي عبد الحبار : إن احوس تدعي لزرادشت من المعجزات والآيات أكثر ما 
یدعیه النصاری 0# 

وبالفعل فالقاری لما قام به زرادشت من خوارق وأساطیر يحكوفا يتأكد له هذ 
فهاهو زرادشت بخوارقه یستطیع أن یبری جواداً للملك ظل راقدا على الأرض » وقد 
ضمرت سیقانه » كأنها الأعشاب الحافة مغروسة في الطين » فاستطاع أن يشفيه كما تحكي 


رواي اتمم بعد أن عجز الكهنة والأطباء » وإذا بالجواد يبرأ بعد أن دلكه زرادشت بيديه › 


(۱) تثبيت دلائل النبوة ( ١‏ | ۱۸۵) . 


الباب الثالث . الفصل الخامس/ قول الرافضة في معجزات الأئمة 


وقفز وافقاً وراح يتمسح في الرحل الذي شفاه وأنقذه » ويلعق يديه ورجليه ۰" وخوارقه 
که 

وهذا لا يختلف كثيراً عما رواه الرافضة من قصة شفاء الأعمى عند الضریح وغیرها 
من المخنوارق الي ذکروها . 
أثر النصاری: 

أما النصارى فان حديثهم عن معجزات المسيح امتعتبر اذم ف ا ا 
غيرها من المواد » وإن كان القرآن الكريم قد أشار إلى هذه المعجزات في مواضع مختلفة . 
ولكن القرآن يوردها ليبين قدرة الله سبحانه وتعالى » الذي أرسل عيسى امتلاباق » بينما 
النصاری في أناحيلهم يهتمون بذه المعجزات وتفصيلاتها للوصول إلى شيء آحر » وهو 
قدرة السیح ذاته بوصفه لا . 

حاء في إنجيل مى : " وكان يسوع يطوف كل الجليل » يعلم في مجامعهم » ويكرز 
ببشارة الملكوت » ويشفي كل مرض » وكل ضعف في الشعب » فذاع خبره في جميع 
سورية » فأحضروا إليه جميع السقماء » المصابين بأمراض وأوجاع مختلفة » والمجانين 
والمصروعين والمفلوجين » فشفاهم " .° 

وحاء فيه أيضاً :"ولا نزل من الحبل » تبعه جموع كثيرة » ولذا أبرص قد جاء » 
وسجد له قائلاً : يا سيد إن أردت تقدر أن تطهرن » فمد يسوع يذه ولسه قائلا: أريد » 
فاطهر وللوقت طهر برصه .. وم دحل يسوع كفر ناحوم جاء إليه قائد مئة » يطلب إليه 
ويقول : يا سيد غلامي مطروح في البيت مفلوجا متعذباً حدا » فقال له يسوع : أنا آي 
او EE‏ ۱ 


اشفه 


(۱) انظر : في ذلك : قصة الديانات » ص ۳۰٤‏ - ۳۰۵ . 
(۲) انيل مى الاصحاح ٤‏ : ۰۲۳ ۲۶ . 


SU 1 


(۲) اليل مى الاصحاح ۸ : ۱ - ۷ . 


الباب الثالث الفصل الخامس/ قول الرافضة في معجزات الأنمة 

والمتصفح للاناحیل » يلمح هذه النغمة شفاء المسيح للأمراض» وإحياء الموتى » دون 
أن يذكر واحد منهم أن ما كان يحدث كان يحدث بإرادة الله . 

وف القرون الأولى للنصرانية كان معظم العجزات يدور حول شخصية المسيح وأمب 
وشيء منها للرسل والتلاميذ » لكن الكنيسة لم تقتصر على المعجزات الربانية الحقة » بل 
نسج خيالها حوارق آحری »> هي أخلاط وأوهام غلب عليها عنصر التهويل » واتسمت 
بطابع الأساطير الوثنية القدعة» الي تخیلها شعراء الیونان وغیرهم. © 

وی العصور اللاحقة اتسع نطاق العجزات » حي أصبحت مكانة رجحل الدين 
وقداسته مرهونة ما یظهر على يديه من الخوارق » وما یتعاطی من الشعوذات » و کان 
باستطاعته أن یترقی في منصبه بالقیام بأي عمل تجهل العقول الساذحة علته احقیقیق 
مدعياً أن ذلك هبة من الروح القدس له ,0) 


وهكذا تأثر الرافضة في قوهم بالعجزات ووقوعها من الأئمة » وما اتسمت به هذه 
العجزات والخوارق من طابع أسطوري خحيالي » وتأثروا في كل ذلك بالعديد من أصحاب 
الدیانات » وأبرز من تأثر به كان اجوس والتصاری » فیما وحد من نقاط التقاء بينهم ما 


يؤكد أن احاورة لأصحاب الديانات الحرفة ترك أثره فيهم في جوانب متعددة . 


(۱) انظر : قاموس أساطير العالم » ارثر كورثل » ص ١75‏ وما بعدها . 
زهة انظر في ذلك : تاريخ العالم » أوروسيوس تحقيق :عبدالر من بدوي عط ١‏ »بيروت »المؤو سسة العربية للدراسات » 


۲ /5.ه). 
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الباب الثالث الفصل السادس/ عقيدة المهدية والغيبة عند الرافضة 


الفصل السادس 
عقيدة المهدية والغيبة عند الرافضة 

نمهید : 
تعحبر عقيدة الهدي من العقائد الى احتلف حرفا كرا فالاعتقاد ها لیس غریا 
على السلمین » ولکن المشكلة كانت فیما أحاط بمذه العقيدة من حيث مسماها أو دلالتها 
عند أهل السنة ومخالفيهم من الرافضة وغيرهم . ففي الوقت الذي نظر فيه علماء السنة 
وأئمتهم إلى عقيدة المهدي على ما من الغيب الذي بشرت به الأحاديث النبوية » وهي من 
جملة مسائل الاعان > فان الرافضة الأمامية جعلوا من عقيدة المهدي وغيبته ركناً من أركان 
مذهبهم » وأصلاً من أصوهم . 

وقبل بیان معن هذه العقيدة عند الرافضة تحدر الإشارة إلى حقيقة الهدي عند أهل 
السنة . 
الهدي عند أهل السنة : 

الهدي لغة : اسم مفعول من هدی والمدى هو الرشاد والدلالة '“وفي اللسان امدی 
ضد الضلال وهو الرشاد أو الدلالة علیه. والهدي الذي قد هداه الله إلى الق( . 

وكلمة مهدي تشير إلى رجل هده الله الطریق » أي عرفه عليه وبینه له فهو 
مهدي.22 وكلمة " مهدي " ۸ ترد في القرآن الکرم » ولكن وردت في بعض الأحاديث ) 
تدل على حاكم عادل ی في آخر الزمان فيملاً الأرض عدلاً كما ملفت جورا . 


(۱) الصحاح للجوهري (۲۵۳۳/۹). 
(۲) لسان العرب (۳۵-۳۵۳/۱). 
(۳) انظر : العجم الوسیط ص ۹۷۸ ۰ 


٠‏ ل0 


الباب الثالث ۲ الفصل السادس/ عقيدة المهدية والغيبة عند الرافضة 


وهي بذا الدلول ۸ ترد في صحيحي البحاري ومسلم صراحة وإِنّما فیهما الاشارة. 
من ذلك مارواه البحاري في صحيحه عن أبي هريرة ه قال » قال رسول الله :"كيف 


أنتم إذا نزل ابن مرم فيكم وإمامكم منكم ".20 ۰ وما رواه مسلم عن أي هريرة #5 .عثل 


حديثه عند البخاري .° 


وعن حابر" 5ه أنه سمع البي و يقول :" لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق 
ظاهرين إلى يوم القيامة . قال ينزل عيسى ابن مرم ام فيقول أميرهم تعال صل بنا › 
فيقول لا » إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة". © 


فهذه الأحاديث الي وردت في الصحيحين تدل على أمرين : 

أحدها: أنه عند نزول عيسى بن مرم اللا من السماء يكون المتولي لامرة المسلمين 
رجلا منهم . 

والثانئ :أن حضور أميرهم للصلاة وصلاته بالمسلمين وطلبه من عيسى ال عند نزوله 
أن يتقدم ليصلى لهم ءليدل على صلاح في هذا الأمير وهدى . وهي إن لم يكن فيها 
التصريح بلفظ المهدي إلا أنما تدل على صفات رحل صاخ یوم المسلمين في ذلك الوقت. 

وقد جاءت الأحاديث في السنن والمسانيد وغيرها مفسرة هذه الأحاديث الي في 
الصحيحين »ودالة على أن ذلك الصاخ يسمى محمد بن عبدالله ويقال له الهدي » والسنة 


(۱) صحيح البخاري مع الفتح )4٩۱/(‏ . 

(۲) صحيح مسلم ١15/١(‏ ) رقم 1١58‏ . 

(۳) حابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري .صحابي جليل .غزا تسع عشرة غزوة »ومات بالمدينة .توف بعد 
السبعين ۷۳ »وقیل ۷۷ »وقیل ۷۸ أو بعد ذلك .قذیب التهذيب (49/9). ٠‏ 


(4) صحيح مسلم (۱۳۷/۱) رقم 155 . 


الباب الثالث الفصل السادس/ عقيدة المهدية والغيبة عند الرافضة 
سس 0ك 


ومن الأحاديث الدالة على ذلك الحديث الذي رواه الحارث ابن أبي آسامة في مسنده 


بسنده عن جابر ظ4 قال » قال رسول الله يك :"ينزل عيسى ابن مريم فيقول أميرهم 
المهدي تعال صل بنا فيقول لا إن بعضهم أمير بعض تكرمة الله هذه الأمة ". 

وهذا الحديث قال فيه ابن القيم في المنار المنيف إسناده جحيد (*. انتهى. وهو دال على أن 
ذلك الأمير المذكور في صحيح مسلم هو الذي طلب من عيسى ابن مرم ام أن يتقدم 
للصلاة يقال له المهدي . 

وقد آورد الشيخ صديق حسن .في كتابه الإذاعة جملة كبيرة من أحاديث الهدي جعل 
آخرها حديث جابر المذكور عند مسلم ثم قال عقبه:" وليس فيه ذكر المهدي ولكن لا محل 
له و لأمثاله من الأحاديث إلا المهدي النتظر كما دلت على ذلك الأخبار التقدمة والآثار 
الک ۱ 

وقد جاء في هذه الأحاديث بيان بعض أوصاف المهدي » ونسبه » وما يقوم به من 
ان 

من هذه الأحاديث مارواه عبدالله بن مسعود َيه أن رسول الله كَل قال : " لو لم يبق 
من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم » حتى يبعث فيه رجلا مني ومن أهل بيتي ؛ 


یواطی امه امي › واسم أبيه اسم أبي » يمل الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جورا ن 


)۱( هو أبو محمد الحارث بن محمد بن أبي أسامة داهر التميمى البغدادي »صاحب المسند .ولد سنة ۱۸۲ه- ءوتوقي 

سنة ۲۸۲ه- .تذكرة احفاظ (11۹/۲ ) . 

(۲) انظر: النار المنيف »ص۱4۷ 6۸۰ ۱.نقله عن مسند الحارث ولم أقف عليه بلفظه عند غيره . 

(۲) المنار المنيف »ص ۰۱4۸۰ 

4 )الإذاعة لا كان ومایکون بين يدي أشراط الساعة .صدیق حسن خانءط۲جدةءدار المدني » ۱۶۰۲ هب »ص1‎ ٤( 

(0)انظر:أشراط الساعة »يوسف بن عبدالله الوابل ۳ »الدمام »دار ابن الجوزي ٤۱۱۰‏ ۱ه »ص۰٥‏ ۲وما بعدها 

والفتن للحافظ نعيم بن ماد الروزي ؛تحقيق :أن محمد عرفة القاهرة »المكتبة التوفيقية »ص۲۷۷ وما بعدها . 

(5) سنن أبي دواد ( > / ۱۹1۰1 ) كتاب المهدي . وهذا الحديث سكت عليه أبو داود والمنذرى وكذا ابن 

القيم في تمذيب السنن وقد أشار إلى صحته في المنار للیف وصححه ابن تيميه في منهاج السنة النبوية وقد أورده 

البغوي في مصابيح السنة في فصل الحسان وقال عنه الألباني في تخريج أحاديث المشكاة وإسناده حسن » انتهى . 

واالحديث مداره على عاصم بن أبى النجود وقد خص في عون العبود شرح سنن أبي داود الأقوال الي قيلت فيه 
o۲‏ 


الباب الثالث 2 . الفصل السادس/ عقيدة المهدية والغيبة عند الرافضة 


وعنه أيضاً أن رسول الله ويه قال : " لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من 
أهل بيتي بملؤها عدلاً كما ملئت جوراً. 0 


وقد جاء في هذه الأحاديث أن المهدي يخرج في وقت فتنة وزلازل واحتلاف وفرقة 
بين الناس » وأنه يخرج في آخر الزمان » كشرط من أشراط الساعة » وأنه يبايع بين الركن 
والمقام » وأنه من نسل الحسن بن علي رضي الله عنهما » ويظهر المسيح الدجال في عهده › 
ویرل بعده عيسى الم فیقتل الدحال والأحاديث في ذلك كثيرة . 

وقد درس أحاديث المهدي علماء الحديث » ففحصوا أسانيدها وميزوا صحيحها من 


وق هذا يقول ابن تيمية رحمه الله : " وأحاديث المهدي معروفة رواها الإمام أحمد 


وأبو داود" والترمذي وغيرهم ". © 


فقال وعاصم هذا هو ابن أبي النجود يمدلة احد القراء السبعة قال امد بن حنبل كان رجلا صالحا وأنا اختار 
قراءته وقال امد وأبو زرعة أيضا ثقة وقال أبو حاتم محله عندي محل الصدق صالح الحديث و ل يكن بذلك الحافظ 
وقال أبو جعفر العقيلي لم يكن فيه إلا سوء الحفظ وقال الدار قطي في حفظه شيء واحرج له مسلم قال الذهي 
ثبت في القراءة وهو في الحديث دون الثبت صدوق يهم وهو حسن الحديث والحاصل أن عاصم بن بدلة ثقة على 
رأي احمد وأبي زرعة وحسن الحديث صاخ الاحتجاج على رأي غيرهما و لم يكن فيه إلا سوء الحفظ فرد الحديث 
بعاصم ليس من دأب المنصفين على أن الحديث قد جاء من غير طريق عاصم أيضا فارتفعت عن عاصم مظنة 
الوهم والله اعلم .انظر دراسة الشيخ عبداحسن العباد لأحاديث المهدي في كتابه :عقيدة أهل السنة والأثر في 
الهدي المنتظر »ص78١‏ وما بعدها . 

(۱) سنن الترمذي ( 4 5.05 ٠‏ 505 ) كتاب الفتن » باب ما جاء في المهدي . 

(؟)سليمان بن الاشعث السحستاني الحافظ. سکن البصرة وقدم بغداد غير مرة وروی كتابه في السنن ويقال إنه صنفه 
قدعاً وعرضه على أحمد .وقال الآحرى سعته يقول ولدت سنة ۲۰۲ »وصليت على عفان ببغداد سنة ۲۰ ه . مات 
لأربع عشرة كين عن وال مت یه رین ونان تمذیب التهذيب (/۱۵۱-۱4۹) . 

(۳)منهاج السنة النبوية ( ۲ / ١57‏ ). وانظر الترمذي ٠5-0 ٠.5/5(‏ ه)ثلاثة أحاديث » ابو داوود )١٠١9-١١5/5(‏ 
ثلاثة عشر حديثا . ابن ماحه(۱۳۹۸-۱۳۹۹/۲) ذكر سبعة أحاديث . امد (۸۶/۱) . 
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وقال في موضع آحر : " ورواه - أي حديث الهدي - الترمذي وأبو داود من 
رواية أم سلمة“» وأيضاً فيه :" الهدي من عتريّ من ولد فاطمة ۳ ورواه أبو داود من 
طريق أي سعيد وفيه : " يملك الأرض سبع سنين "۴ » ورواه عن علي #5 > أنه نظر إلى 
الحسن وقال :" إن ابني هذا سيد - كما ماه رسول الله یل ¬ وسيخرج من صلبه رجل 
يسمى باسم نبيكم » يشبهه في الخلق » ولا يشبهه في الخلق » يملا الأرض قسطا "۳ 

وهذه الأحاديث غلط فيها طوائف : طائفة أنكروها » واحتجوا بحديث ابن ماجه أن 
البي 6 قال : E EY‏ ۱ وهذا الحديث ضعيف .. وليس مما ٠‏ 
يعتمد عليه ". ° 
وقد قبل هذه الحادیث ایضا ابن القيم رحمه الله » وقد ذکر أن أحاديث الهدي ۱ 


أربعة أقسام :" صحاح لسبيناة ای لوطو ا 


(١)هند‏ بنت أبي أمية حذيفة ويقال سهيل بن المغيرة بن عبدالله بن عمر ابن مخزوم المخزومية أم سلمة زوج الني 35 
تروجها البي ية سنة أربع على الصحيح ويقال سنة ثلاث .ماتت في آخر سنة احدى وستين بعدما جاءها نعي حسين 
بن علي رضي الله عنهما .قذیب التهذيب (4۸4-1۸۳/۱۲) . 
(۲) سنن أبي داود (۱۰۷/4) موعون المعبود (۳۷۳/۱۱ )۳۷٤١‏ قال الألباني عنه:هذا سند جيد رحاله كلهم 
ات وله شاه كثيرة.سلسلة الأحاديث الضعيفة )٩۳/۱(‏ وقال في صحیح الحامع الصغير:صحيح (۲۲/۲)لرقم 
٠‏ آقف عليه عند الترمذي هذا اللفظ »وهو في سنن ابن ماجه (۱۳۰۸/۲ )رقم ۰4۰۸ 
(۳) (۱۱۰/4) كتاب المهديءرقم ۲٤۸٥‏ .وأخرجه الحاكم في المستدرك باختلاف في بعض ألفاظه (051//4).قال 
الألباني:اسناده حسن »صحیح ابلامع الصغير(/7؟) رقم 11۱۲.وقال البستوي في الحكم على الحديث:الحديث 
حسن لشواهده »انظر:الوسوعة في أحاديث الهدي ص۰۱۷ 
)٠١9/4( )4(‏ .كتاب المهدي»رقم 4۲۹۰ .قال الألباني في تعليقاته على المشكاة :إسناد الحديث ضعيف (۲۳/۳) 
فالحديث باسناده (أبو داود حدثت عن هارون بن المغيرة قال أخبرني عمرو بن أي قيس عن شعيب بن خالد عن أي 
إسحق قال قال علي ...الحديث ,أما قوله "إن ابن هذا سيد" فهو مرفوع.انظر :الوسوعة في أحاديث المهدي للبستوي 
FEAT‏ 
رم (۱۳۶۰/۲) . 
(1) منهاج السنة النبوية ر > / ١١؟)‏ وكذا ذکر ذلك القرطي في کتابه " التذكرة " أن إسناده ضعیف » ص۷۲۲ 
(۷) انار انيف في الصحیح والضعیف » ابن القیم » ص ۰۱4۸ ۱ 
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وتقل ابن القيم عن صاحب كتاب مناقب الشافعى ون فد ار مرت 
الأخبار واستفاضت عن رسول الله كل بذكر الهدي ‏ وأنه من أهل بيته » وأنه علك سبع 
سنين » وأنه يملا الأرض عدلا » وأن عيسى يخرج » فيساعده على قتل الدحال » وأنه یوم 
هذه الأمة » ويصلى عيسى حلفه " ° 

ثم قال : " وهذه الأحاديث وان كان في إسنادها بعض الضعف والغرابة » فهي ما 


۷ : : 5 : 0 ون 
يقوي بعضها ببعض ويشد بعضها ببعض "° 


والحاصل أن بعض الأحاديث الواردة عن الني 4 في التتصیص على خروج الهدي 
من عترته من ولد فاطمة ثابتة » فلذلك نعتقد مضموفا دون مالم یثبت صحته. ۱ 

وقد استقصی الشیخ عبداحسن بن حمد العباد أسماء العلماء الذین صححوا أحاديث 
ال و فاه كنا د أنضا اسا العلماء الذي اه كا شاه فو يها القول 
بظهور المهدي وأثبتوا ذلك وكذلك البستوي » في دراسة تعتبر من أوق ما كتب عن 
لهدي :ورد لیم که 0 


(۱) هو آبو الحسين محمد بن الحسين الابري . 

(۲) النار المتيف » ص ۰۱۲ 

(۳) النار المنيف » ص ۱۵۲ . 

(4) انظر کتابه " الرد على من کذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في الهدي » يليه عقيدة أهل السنة والأثر في 
الهدي النتظر » الدينة النورة »مطابع الرشید ۰۲6 ۱ه »ص ۱۱ - ۱۷۱ .وانظر الهدي وفقه أشراط الساعة د. 
محمد امد القدم ط١‏ »الإسكندرية »الدار العالية ,۲۳ ١ه‏ › (41-514) . الوسوعة في أحاديث الهدي الضعيفة 
والوضوعة د. عبدالعظیم البستوي . الهدي النتظر في ضوء الأحاديث والاثار الصحيحة وأقوال العلماء وأراء الفرق 
الختلفة ط١‏ »مكة الکتبة المكية »بيروت دار ابن حزم ۲۰۰ ۱ه » ص2۳ ۰۲۳-۱۵۰۰۲۳۱۱ وانظر 
أيضاكتاب :الصحیح السسند من أحادیث الفتن واللاحم وأشراط الساعة » أبو عبدالله مصطفی بن العدوي » 
طءالسریاضدار بلنسية ۲۳۰ ١ه‏ .ص۳۱۳-۳۹۸.وانظر: اتخاف الجماعة عا حاء في الفتن واللاحم وأشراط . 
الساعة »مود بن عبدالله التويجري » ط١‏ الرياض »مطبعة المدينة » ۱۳۹۹ ه (۰-۳/۲) . 
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هذا هو اعتقاد أهل السنة في المهدي . وهو مرتبط بنصوص الشرع لثبوته بماء مثله 
مثل الأمور الشرعية الأحرى الغيبة الى أخبرنا الله تعالى عنها » أو أوحي الله با إلى نبيه 
محمد يله > مثل رفع عيسى ام ونزوله آحر الزمان » وحروج الدابة » وغيرها من 
الآيات والأمور الغيبية . 


وبناء عليه فلا صحة في رأبي لما يدعيه البعض من أن الاعتقاد بظهور الهدي نشأ في 
ضوء الظروف السياسية والاجتماعية للمسلمين » وعلى قدر ازدياد تذمر المسلمين 
وسخطهم »> كما ذهب إلي ذلك بعض المستشرقين ” » وتأثر هم بعض كتاب 
ا ۱ ۱ 


فكما أسلفت أن الاعتقاد بالمهدي عند أهل السنة ثابت بالنصوص الشرعية » فهو 
حق ووجود عقيدة نحوا من ذلك عند الأمم السابقة كدعواهم .عحلص منتظر لا يبطل هذا 
الاعتقاد » ولكن الفهم الخاطئع للنصوص » والتعصب الذميم » والانحراف العقدي الناتج 
عن التأثر بالوئنیات وغيرها قد يؤدي إلى ما وصل إليه الرافضة قي دعاويهم في المهدي على 
ما سأوضح في الأسطر التالية . 


المهدي والغيبة عند الرافضة : 


يحاول بعض الملبسين من الرافضة أن يوهموا أن فكرة المهدي يؤمن با جميع 
المسلمين » مستدلا بالأحاديث الواردة عند أهل السنة في ذلك » وأنما عقيدة کل المسلمين» 
وليست هي عقيدة الشيعة وحدهم » ولا حلاف بينهم - أي بين أهل السنة والشيعة 


(۱) انظر : فان فلوتن » السيادة العربية » ص ١١4‏ . 
(۲) انظر : أحمد محمد صبحي . نظرية الإمامة » ص ۰۳۹۹ 
۹ 
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حسب قوله إلا في حدید شخصية هذا الهدي . 


ویقول في ذلك: ویوم یسمع السلمون دعوته » ویشهدون حرکته » يختفي ذلك 


الخلاف »ويتحد الجميع حول الصلح العظیم". 0 


ولکن الواقع الذي عليه معظم الرافضة ‏ أنه توحد لدیهم فكرة الإعان بالامام الخفي 
أو الغائب » حيث تعتقد کل فرقة في إمامها بعد موته أنه لم يحت .وأنه سیعود إلى الظهور 
ف الستقبل مهعدیاً . وهذه الفرق لا تلف الا نی تحدید الامام الذي سیعود » والاکمة 
الذين یکون منهم الامام الغائب . هذا هو معن الغيبة على العموم . 


(۱) انظر : هاشم الموسوي في كتابه : التشيع وقد استغرق هذا التضليل من ص ۲۰۳ 7 ۳۱۲ ١‏ 
oY‏ 
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‌‌ًظًظف(ف(۰ب۰۰ب۹۰ب۹ب۹ب۰ب۰بب ٩‏ اا 


المبحث الأول 


قول الرافضة بعدم موت بعض آفراد آهل البیت وزعم غيبتهم و عودتهم 
مرة آخری 


القيبة : حلاف شهد وحضر من الفعل : غاب . والغيبة : البعد والتواري . يقال 


برع 


وحشتی غيبة فلان > وقد أطلت غيبتك )00 


وقد قال الرافضة بغيبة بعض أفراد أهل البيت » وأنهم سيعودون مرة أخرى . 

وأول من قال بذلك عبدالله بن سب حيث زعم أن علياً غاب » وأنه ۾ يقل » وم 
بعت ولا يقتل ولا يموت » حى يسوق العرب بعصاه » وعلاً الأرض عدلاً وقسطاً » كما 
ملعت ظلما و حور 

وی هذا يقول القمي والنونحي : " ولا بلغ عبدالله بن سبأ نعي على بالمدائن » قال 
للذي نعاه : كذبت لو جتتنا به في سبعين صرة » وأقمت على قتله سبعين عدلاً لعلمنا أنه 
م كت وم يقتل » ولا يموت حى يملك الأرض 

وقد ظلت السبأية تنتظر عودته من غيبته » وانتقلت هذه الفكرة إلى بعض الفرق 


الأحرى 00 


)۲( 1 


(۱) انظر : المعجم الوسيط » ص ٦٦۷‏ . 
(۲) انظر في ذلك : القالات والفرق » القمي » ص ۹ ۰ » فرق الشيعة » النونحین » ص ,۰ الملل والتحل » 
الشهرستان ( ۱ / ۷٤‏ ) » مقالات الاسلامینر ۱ | 25 ) » > مع الشيعة الأمامية » حعفر السبحان » طا »بیروتدار 
الاضواء» ۱۶۱ هت ص ۷٤ = ۷١‏ کتاب الغيبة » الطوسي » ص ۳ . 
(۲) القالات والفرق » ص ۰۲۱ فرق الشيعة » ص ۲۳. 
(4)انظر الفرق وأقواها ف أئمتها والمهدي المنتظر : مقالات الاسلامیین ( ٩۳ ۰٩۲ / ١‏ )»الفرق بين الفرق »ص 4١‏ 
التبصير قي الدين » ص ۰۱۸ ۱۹ . 
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وقد شاع التوقف على الامام وانتظار عودته مهدیا بين فرق الرافضة » فکلما مات 
إمام من آل البیت ادعت فرقة من أتباعه دعوی عودته ومهدیته . 

والرافضة یدعون أن الامامة في أولاد علي من فاطمة : الحسن ثم الحسين رضي الله 
عنهم » ثم في أولاد الحسين بن علي . وهم كلما مات إمام من أئمتهم احتلفوا في الذي 
بعده إلى فرق عديدة . 

ولا مات إماعيل بن حعفر في حياة أبيه احتلفوا اختلافات كثيرة » فمنهم من قال 
بإمامة إسماعيل وأنه لم يمت » وافا غاب وسيقوم آخر الزمان . ومنهم من نقلها إلى ابنه 
محمد » وادعوا فيه أنه غاب وسيقوم آخر الزمان . ومنهم من قال بإمامة أخيه موسى » 
ومنهم من قال بإمامة أخيه عبدالله بن جعفر . 

ولا مات موسى اختلفوا » فمنهم من قال بأنه مات وسيقوم آخر الزمان » ومنهم من 
قال لم يمت » بل هو حي وسيظهر آحر الزمان ,() 

ثم كان خلافهم حول الحسن بن علي العسكري . وهو ابن علي النقي ابن محمد 
التقي ابن علي الرضا ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين 
العابدين ابن الحسين بن علي أمير المؤمنين كله . 

. توي سنة ۲۰هجریت وعمره ثمانية وعشرين عاماً » ول يكن تروج » و لم يولد له 
ولد . هذا اقتسم ميرائه أحوه عفر وأمه . فافترق الرافضة بعده إلى أربع عشرة فرقة » 
كما يقول النونجي » أو مس عشرة فرقة كما ينقل القمي 9 

فمنهم من أنكر إمامة الحسن » وقال بإمامة أخيه جعفر » ومنهم من قال إن الحسن 
آوصی إلى جعفر أخيه » فهو الامام بعده . ومنهم من أنكر إمامة جعفر والحسن وادعاها 


(۱) انظر : فرق الشيعة » النونجي » ص 55 - ۸٩‏ . 
(۲) فرق الشيعة » ص ٩۱‏ . 
(۳) القالات والفرق » ص ۰۱۰۲ 


۹ 
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لأحيهما محمد بن علي . ومنهم من أقر بإمامة الحسن» وقالوا: إنه حي لم يمت ء ولا يجوز 
أن يموت » وإنما غاب وسيظهر آخحر الزمان . 

ومنهم من قال : إنه مات وسيقوم آحر الزمان وهو المهدي . ومنهم من زعم أن 
الحسن ولد له ولد من جارية عنده » فمنهم من قال : ولد في حياة أبيه » ومنهم من قال : 
مات أبوه وهو في بطن أمه » فولد بعد وفاة أبيه بثمانية أشهر. 

ومنهم من قال : إنه لا زال حملاً في بطن أمه لم تلده . ومنهم من قال : إن الحسن 
العسكري مات » ولا نعلم له ولد عل التعيين » ولكن لا بد أن يكون له ولد » وان لم 
نعلم ولادته ولا امه » ولكن نعتقد أن له ولد وهو ختف » وسيظهر آحر الزمان وهو 
الهدي © ۱ 

لقد ارتبطت عقيدة الغيبة عند فرق الرافضة بأفراد من أهل البیت معروفین » وحدوا 
في التاريخ فعلاً » وعاشوا مع الناس » فلما ماتوا ادعت فیهم هذه الفرق تلك الدعوی › 
فلم يصدقوا وتم » وزعموا غیبتهم » وظهورهم مرة أخرى . وعند الا عشرية من 
الرافضة ارتبطت هذه الفكرة بشخحصية حيالية ل يرها الناس و ۸ یعرفوها و لم یعرفوا مكائماء 
وأحيطت هذه الشخصية بسیاج من الکتمان منذ الحمل والولادة والنشأة . تلك كانت 
شخصية مهدیهم النتظر » وتشکل عندهم أصلاً بين عليه مذهبهم » فبعد وفاة الحسن 
العسكري آصبح الامان بغيبة ابنه الزعوم هو احور الذي تدور عليه عقائدهم .° 

وقد سبق أن ذکرت 7" أن الامام عند الرافضة يعد الحجة على أهل الأرض » ولا 


دين عندهم بدون إمام © " إذ لو بقيت الأرض بغير أمام لساحت " © . 


وبعد وفاه امحسن العسكري بلا عقب » وهم الذين رووا: " ولو آن الإمام رفع من 


(۱) هذه أقوال الرافضة في آحر أئمتهم نقلها الحسن بن موسی النونحی في فرق الشيعة » ص 95 - ۱۱۲ . 
(۲) انظر :أصول مذهب الشيعة (۸۲۱/۲). 
(؟) انظر الفصل الرابع من الباب الثالث . 
)٤(‏ أصول الكافي ( ١‏ / ۱۸۸). 
(0) أصول الكافي ( ۱ / ۱۷۹ ) . 
OV.‏ 
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الأرض ساعة لمالحت بأهلها كما موب ج البحر بأهله " 2 ۰ وم حدث شيء من هذه 
الكوارث » تحير الرافضة » واحتلفوا | في أمر تعيين الإمام عندهم » وتفرقوا مذاهب شي 
كما أسلفت قبل قليل . 
ويمكن أن نجمل حاصل الأقوال السابقة فيما يلي : 

القول الأول : أن الحسن العسكري له ولد » وكان الحسن قد أحفى مولده » وستر 

مره لصعوبة وشدة طلب السلطان له > > فلم يظهر في حياته » ولا عرفه أحد بعد وفاته . 

القول الثان : قال أصحابه : إن الحسن بن علي قد صحت وفاته كما صحت وفاة 
آبائه » ولا ولد له » وبذلك ك انقطعت ‏ الإمامة كما تنقطع النبوة وهو جائ فالرسالة 
والنبوة اعظم وأحل وقد انقطعت فكذلك يجوز أن تتقطع الإمامة . 

القول الثالث : قول من قال عوته » وأنه لا حلف له . وأن الله سيبعث قائماً من آل 
حمد » من قد مضى » إن شاء بعث الحسن , بن علي » ون شاء بعث غيره ه. ونحن الآن في 
زمن فترة انقطعت فيه الإمامة .© 

و التسطات من ارافضة ان دلت علي شيء فقا تدل کی كلهم + ور رادو 
هذه الدعوى _دعوى الأمامية _ 

وأراد الله تعالى کشف هذا الکذب والافترای فمات اسن بن علي العسكري ول 
يعقب » فأسقط في أيديهم › ؛ لأنه عوته بدون ولد يسقط المذهب كله » وینکشف كذيه » 
فتفتقت أذهائهم عن هذه الخيلة » وهو أنه ولد له ولد » وهو عائب» وسيقوم آخر الزمان» 
وهو حجحة في زعمهم على الخلق كافة ۰ ولست آدري کیف یکون حجة وهو 


غائب؟ ! 


و ویس 
(۱) أصول الکاني ۱۷۹/۱ . 


(۲) انظر الأقوال gaa Ape Age RN‏ » فرق الشيعة » 
النونحخي » ص ٠١١‏ . 
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الطلب الأول-أسطورة الهدي الزعوم من ولادته إلى غیبته : 

عندما يقرأ المرء قصة الهدي في کتب الرافضة یشعر وكأنه يقرأ أسطورة من 
الأساطيرءتمجها العقول والفطر السليمة » بدءا من احتيار الحسن لأم المهدي المزعوم › 
رورا بولادته » واحتفائه » ثم عودته وسیرته . 

فتروي کتبهم أن الحسن بعث خادمه » وأعطاه آوصاف الحارية الى سیتزوجهاء وما 
ستنطق به » و کیف أن الخادم یری صدق ذلك » ويتعجب حين تکشف له عن هويتهاء 
وأا مليكة بنت يوشع بن قیصر ملك الروم . وتسرد له قصة حياتها » وأنها رأت في منامها 
أن رسول الله کل حاء يخطبها من السیح » وقال له : یاروح الله » جعتك خاطباً من 
وصيك شعون فتاته مليكة لاب هذا » وأومأ بيده إلى أبي محمد الحسن العسكري . 

وتتتابع الرؤى » وتزورها أم الحسن العسكري ف المنام » ومرم بنت عمران » وكيف 
أا تسلم » فتبدأ زيارات الحسن العسكري لما في الأحلام » وتلتقي بعد ذلك بالحسن ولا 
تحد غرابة في لقائه » لأنما تعرفه وتتصل به من خلال الرؤى والأحلام » فيزف ها البشری 
بولد يملك الدنيا شرقاً وغرباً » ويملاً الأرض قسطاً وعدلاً . 

ول يظهر لا أثر حمل بهذا المهدي -- كما تذكر المصادر -- والأغرب من ذلك أنها 
حى ليلة ولادتها لم تعلم بأمر حملها » حن قالت لحكيمة بنت محمد بن علي ابن موسى بن 
حعفر الصادق : یامولان ما أرى بي شيعا من هذا .© 

وتستمر الروايات » وال ينقض آخرها أولها » من أنه لم تظهر أمارات الحمل على أم 
المهدي » وأن المولود كان يتكلم في بطن أمه » وفي هذا تقول حكيمة : فأجابئ الجنين من 
بطنها يقرأ مثل ما أقرأ » وسلم على " . على الرغم أنه ورد عن حكيمة نفسها في 
موضع آخر أا م تر آثرا للحمل . وعادت إلى الحسن وأخيرته بذلك 2 


(۱) انظر : كمال الدين . ابن بابویه »> ص ۳۹۵ - 5 ۰ . الغيبة » الطوسي » ص ۷ . 
(۲) انظر : كمال الدين » ص ٩۰4‏ . 
(۳) انظر : كمال الدين » ص٤٠٠‏ . 
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وتحكي القصة بعد ذلك أنه حينما ولد سقط من بطن أمه جائياً على ركبته » رافعاً 


سبابته إلى السماء » ثم عطس » فقال : امد لله رب العالمين » وصلی الله على محمد وآله. 
زعمت الظلمة أن حجة الله داحضة » لو أذن لنا في الکلام لزال الشك ۰ ثم عرج به إلى 
السماء بواسطة طیور حضر » وحینما بکت الأم على ولدها » قال لها الحسن : " سیعاد 
إليك كما رد موسی إلى آمه ". © 


وتذکر رواياتهم الزعومة أنه نما نموا مخالفاً تماماً لسنة الله في لقة » وتروي في ذلك 
حكيمة بنت محمد : " لا كان بعد أربعين يوماً » دحلت على أي محمد اليك » فإذا مولانا 
الصاحب عشي في الدار » فلم أر وجهاً أحسن من وجهه ولا لغة أفصح من لغته » فقال 
أبو محمد ال » هذا الولود الكريم على الله كك » فقلت : سيدي أرى من أمره ما ری 
وله أربعون يوما » فتبسم » وقال يا عم أما علمت أنا معاشر الأئمة ننشأ في اليوم ما شا 


غیرنا ی السنة ”20 


ومع کل هذا لم يعلم آحد هذا الولود » وم ير له أثر . وما لبث أن غاب » ول یعلم 
بأمره ولا غيبته أحد إلا حكيمة » وال تقول _كما تروي کتبهم - إن الحسن آمرها ألا 
تفشي هذا ابر في أمر هذا المولود حي ترى احتلاف شيعته بعد وفاته » حيث قال ها: 
" فإذا غيب الله شخصي وتوفاني ورأيت شيعي قد احتلفوا » فأخبري الثقات منهم » فان 
ولي الله يغيبه الله عن خلقه » ويحجبه عن عباده » فلا يراه أحد » حن يقدم له جبرائيل 
الت فرسه ليقضي الله آمرا كان مفعولاً ". © 

فالراوي هذه القصة » ومسرب خبرها كما تحكي كتبهم هو حكيمة . يقول د. ناصر 
القفاري معلقاً على ذلك : " وما أدري كيف يقبل الشيعة قول امرأة واحدة غير معصومة 
ف اسان ذهب » وهم الذین بردون اوا بأسرها إذا لم يكن المعصوم فيهم › 


(۱) كمال الدین » ص4۰ » الغيبة » الطوسي » ص۱4۷ . 
(۲) كمال الدین » ص٥٠٠‏ . 

(۲) الغيبة » الطوسي » ص5 5 ١‏ . 

(4) الغيبة » الطوسي » ص ۱4۲ . 
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وتلاحظ أن إمامهم يأمر بحجب أمر المهدي وغيبته إلا عن الثقات من شيعته » مع أن من 
لى يعرف الإمام - عندهم - فإنما يعبد غير الله » وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر 
EE;‏ 

وتتضارب الروايات حول الوقت الذي غاب فيه هذا المهدي . فعن حكيمة قالت : 
" ... فلما كان بعد ثلاث من مولده ) اشتقت إلى ولي الله » فصرت إليهم » فبدأت 
بالمجسرة الين کانت سوسن ( فیها » فلم ار أثرا ولا هعت ذکره فکرهت أن أسأل > 
فدحلت على أبي محمد فاستحیت أن أبدأ بالسؤال فبدأن » فقال : هو یاعمة في كنف الله 
وحرزه وستره وغيبه » حن يأذن الله له ". © 

ففتتاریت الزؤايات ایض خرن الؤقت الذي هه ا ایام يعاق 
يوما > وس سنوات ©©. ولا آحد يدري سوی حكيمة الي نقلت خبره إلى الثقات من 
القوم كما یزعمون . 

أما مكان غيبته فلم يسلم من التضارب مثل حمله وولادته وغيبته » حيث رفض بام 
الذي يدعي الصلة بالمهدي البوح يمكانه > حي لا يدل عليه . ولكن دلت بعض الروايات 
على البلد الذي يختفي فيه » فروى الكليئ وغيره : " لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبة › 


ولابد له في غيبتة من عزلة ونعم الترل طيبة ". © 


11 


وق رواية أحرى أنه مقيم جبل يدعى رضوی . فرووا عن أبي عبدالله » أنه 


نزل الروحاء ۲۳ » ونظر إلى حبل مطل عليها ء فقال : هذا الجبل يدعى 


(١)انظر:أصول‏ الكافي (۱۸۱/۱) وانظر التفصيل في القصة المزعومة: أصول مذهب الشيعة ( ۲ | )۸٤٤-۸٤١‏ . 
(۲) ورد اسمها هنا سوسن » وفي رواية أخرى اسمها نرجس . والله وحده أعلم ما يقولون . 
(۳) الغيبة » الطوسي » ص ١57‏ . 
)٤(‏ انظر : الغيبة » الطوسي » ص ۱۲ » ٠٤٤‏ ۰ كمال الدين » ص4۰. 
(5) أصول الكافي ( 74٠ / ١‏ ) » الغيبة » التعماني » ص۱۲ » بحار الأنوار ( ٠۲‏ / ۱۵۳ ) . 
و الروسحام:: فة ».ينها ورين اللدينة اعد وأزيعوت ميلا . معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع »عبدالله بن 
عبدالعزيز البكري »بيروت»عالم الكتب » ( 1۸١ / ١‏ ) . 
24 


. الباب الثالث الفصل السادس/ عقيدة المهدية والغيبة عند الرافضة 


ری كن ال قرش أحبنا فنقله الله إلينا » أما إن فيه كل شجرة مطعم » ونعم 
أمان للخائف مرتين » أما إن لصاحب هذا الأمر فيه غيبتين » واحدة قصيرة والأخرى 
طول" © 

وق روايات أحرى أنه يختفي في بعض وديان مكة . فرووا عن أبي جعفر قال : 
ا لص‌احب هذا الامر غيبة في بعض هذه الشعاب - ثم أومأ بيده إلى ناحية ذي 
طوى 3 9( 

ولكن القارئ للأدعية في كتبهم » والزيارة لمقامات الأئمة » يرى أن إمامهم الغائب 


هذا مقيم بسرداب سامراء . وفيها : " ثم ائت سرداب الغيبة وقف بين البابین... ثم 
السرداب ا 


وهم ينتظرون خروجه في آخر الزمان من هذا السرداب "© 


(۱) رضوى : جبل بالمدينة » فيه أشجار ومياه كثيرة . يزعم الكيسانية أن محمد بن الحنيفة مقيم به حي يرزق معجم 
البلدان ( ۳ | ١ه‏ ). 

(۲) لست أدري ما السر في كونه من فارس »ولاذا فارس بالذات . 

(۲) الغيبة » الطوسي » ص ۱۰۳ . 

)٤(‏ جار الأنوار ( ۲۵ / ۳6۱ ) وذي طوی : بفتح أوله » مقصور منون على وزن فعل . واد يمكة . انظر معجم ما 
استعجم ( ۲ | ۸۹). 

(ه) سامراء : بلد على دجله . فوق بغداد . يقال لها : سر من رأى » فحففها الناس وقالوا : سامراء » وفیها 
السرداب الذي يزعم الرافضة خروج الهدي منه . انظر : معجم البلدان ( ۳ / ۱۷۳ ) ویذکر رونلدسن صاحب 
كستاب عقيدة الشيعة عن سامراء وقد زارها أا ذات أهمية عظمی لاحتوائها على الشهدین . حيث أمر ناصر الدین 
شاه ببناء قبة ذهبية على مشهد العسکریین » وبنیت سنة ۱۹۰۵ وفیها قبور أربعة وهي للأماميين علي النقي وابنه 
الحسن العسكري » وامرآتین وهي حكيمة أحت الامام علي النقي » ال رویت عنها أخبار ولادة الامام الغائب 
ونرحس خاتون الجارية النصرانية » الي قيل فا أم الغلام . قال : أما الشهد الشاني فهو محل غيبة الامام الحتفي 
وعلی هذ الشهد قبة صغيرة مغطاة بالکاشان الأزرق » وتحتها السرداب ‏ الذي يقال إن الامام الطفل غاب فيه 
ويتزل الزوار إلى السرداب بدرج . انظر : عقيدة الشیعة ص4۸ ۲. 

(5) مار الأنوار ( 0۱۰۳-۰۱۰۲۱۰۲ . 

(۷) انظر : وفیات الأعيان ( 4 / 175 ) » الکامل في التاریخ ( ه / ۳۷۳) . 


۰۷۵۰ 


الباب الثالث : الفصل السادس/ عقيدة المهدية والغيبة عند الرافضة 


ولقد حاول بعض المعاصرين من الرافضة أن ينفي واقعهم هذا » وهو محسن الأمين 
حيث يقول : " لم يرد خبر» ولا وجد في كتاب من كتب الشيعة أن المهدي غاب في 
السرداب» ولا أنه عند ظهوره يخرج منه » بل يكون خروجه .كه ويبايع بين ال ركن 
والمقام". © 

ولكن الواقع المشهود يكذب ذلك وينفيه . فالرافضة إلى الفترة الى صنف فيها ابن 
حلدون تاريخه الكبير » أي أواحر القرن الثامن الحجري /الرابع عشر الميلادي » وهم 
يجتمعون قي ليال معينة من كل عام بباب سرداب سامراء » ويهتفون باسمه » ویدعونه 
للحروج » حى تشتبك النجوم » ثم ينفضون إلى بيوتمم بعد طول انتظار » وهم يشعرون 
بخيبة الأمل والحزن » وهذا ما أكده أمير علي أحد معاصریهم .° ۱ 

يقول ابن القيم رحمه الله : " ولقد أصبح هؤلاء عاراً على بي آدم » وضحكة يسخر 
منهم کل عاقل ". ۳( 

أما مدة الغيبة » فقد احتلفت الروایات في حدیدها » فقد جاء في بعضها فا لا تعدو 
ست سين في أقصى الأحوال . ون ذلك رووا عن علي بن أبي طالب أنه قال عن 
منتظرهم : " تكون له غيبة وحيرة يضل فيها أقوام ويهتدي فيها آحرون". ولا ستل كم 
أكون اه وله ا آياء أواسفة آشهی ارس ن 

ثم تغير الحال بعد أن طال العهد » ولم يظهر هذا الزعوم » فتغیر توقیت ظهور هذا 


7 وقد ز بو | 


المهدي إلى سبعين سنة » ثم غير إلى مائة وأربعين » ثم إلى غير أمد معين . 
(۱) البرهان على وجود صاحب الزمان » ص۱۰۲ . 
(؟)انظر :مقدمة ابن حلدون ( ۲ / ۰۰۳۱ ۰۳۲ ) »روح الإسلام » أمير علي سيد »ترجمة أمين الشريف ,المطبعة 
النموذجية » ۲٠١ /١ ( › 1951١‏ )518ى صذ صعاعاص ٠١‏ » وانظر أيضا : رحلة ابن بطوطة تحفة النظار في غرائب 
الامصار »تحقسيق علي المنتصر الکتاني »ط”؛بيروت»مؤسسة رسالة» ۱۳۹۹ ه »ء ( 11١-179‏ ) .وانظر:أصول 
مذهب الشيعة )۸٤۸/۲(‏ 
(۳) المنار المنيف » ص۱۵۲ ۰ ۱۵۳ . 
)٤(‏ أصول الکانی ( ۱ / ۳۳۸ ) . 
(ه) أصول الكافي ( 5 / ۳۱۶ )۰ وانظر : الغيبة » الطوسي » ص۲۱۳ » الغيبة النعماني » ص۱۹۷ . 

۰۷۹ 


الباب التالث . الفصل السادس/ عقيدة المهدية والغيبة عند الرافضة 


للأئمة استطلاع خروج الغائب من الحروف القطعة في أوائل السور.() 

واحتلفت رواياتمم الى وضعوها لحل هذا الإشكال في تحديد فترة الغيبة » حيث 
آمرمم بالتسلیم ار وتارة آرحعت سبب هذا التأحیر ف ظهور الغالب إل أن الشيعة 
آفشت ضره ۱ ومرة آرجعوا لل بسب قتل احسین ٩‏ 

ثم حرا أرحعوا ذلك كله إلى عقيدة البداء .”> وفي هذا یقول أحد علمائهم : 
"توقيت ظهور هذا الأمر توقيت بدائي فلذلك جری فيه البداء " 29 ولذلك رووا:" كذب 
الوقاتون وهلك الستعجلون ونا السلمون "۰ © 

آما سیب غیبته > فقد حاء في الكافي : عن زرارة قال : سعت آبا عبدالله یقول: إن 
للقائم اك غيبة قبل أن یقوم » قلت : ول ؟ قال : إنه يخاف وأوما بيده إلى بطنه يعي 
ال 

وقد أكد ذلك شيخهم الطوسي . حيث قال : " لا علة تمنع من ظهوره إلا حوفه 
على نفسه من القتل » لأنه لو كان غير ذلك لما ساغ له الاستتار » وكان يتحمل المشاق 
والأذى » فإن منازل الأئمة وكذلك الأنبياء عليهم السلام نما تعظم لتحملهم المشاق 
العظيمة في ذات الله تعالى ".© 

ولست أدري كيف يكون هذا الامام المنتظر حجة وهو خائف غائب ؟! 


وكيف يخاف هو ولا يخاف نوابه الذين ينشرون آقواله بين الناس على ما سأوضح. 


(۱) انظر : مار الأنرار ( ۵۲ .)١١9- 9١5‏ 

(۲) انظر : أصول الكاني ( ۱ / ۳۹۹). 

)انظر : بحار الأنوار ( ۰۲ / ۱۱۷). 

. ) ۳٣۸ / ۱ ( انظر : أصول الکاق‎ )٤( 

(ه) حار الأنوار ( ۵۲ / ۰۱۱۷ 

(5) المازندراني في شرح جامع ( 5 / 5 ”١‏ ) » الغيبة » الطوسي ص۲۲۳ 2 73515 . 

(۷) أصول الكافي ( ١‏ / 558 ) » الغيبة » الطوسي ص۲٦۲‏ › جار الأنوار (؟ه / ۰۱۰۳ ١١4‏ ). 
(۸) أصول الكافي ( ۱ / ۳۳۸ ) وانظر : كمال الدين » ص44 4“ الغيبة » التعماي » ص۱۱۸ . 


(ه)انظر : الغيبة » ص۱۹۹ » وانظر: الأنوار البهية » عباس القمي عط ۱ بیروتدار الاضوای4 ۱۶۰ هت ء ص ۳۱۰ 


۷۷ 


الباب الثالث الفصل السادس/ عقيدة المهدية والغيبة عند الرافضة 


إن ذلك إن دل على شيء ليدل على كذب هذه الدعوى » ولذلك زعموا أن أئمتهم 
الكبار أمثال الخميي ومن كان على شاكلته هم نواب الامام الغائب . 
يقول الألوسي رحمه الله معلقاً على ذلك: " ويالله العحب من هؤلاء الطغام .© ون 
هم إلا كالأنعام » يعتقدون إمامته » ويحققون غيبته » ويقولون : إن نصب الإمام لطف 
واحب على الله » فأي لطف ف النصب مع الاختفاء ؟! وأي نفع في الإمامة مع الخوف من 
أا علی آنه ۸ ینقل عن احد من الورخین آن ودا للحسن المسكري ادعی الامامة 
وطلسب ال رعامة » وانتهض للحلافة + وأن احداً من خلفاء وقته هدده وأخافه. علی أن 
الذین بخافهم إن کانوا فقد انقرضوا أجمعين منذ مقات السنین . وقد شاع التشیع في كثير 
من البلاد » وتسلط الحم الغفیر من شيعته على العباد ... فهلا حدثته نفسه بالظهور ؟ وما 
تراه يخطر له يبال » ولا عر له بخیال . بل یزداد کل یوم تسترا واحتفاء » وهجراً لشیعته 
وحفاء. فتسمية هولاء بالعنقائية ۲۳ أولى من تسمية أنفسهم بالامامية . ولله در القائل : 
ما آن للسرداب أن یلد الذي ضیعتموه حهلکم ما آنا 
فعلی عقولکم العفاء لأنكم ثلثتموا العنقاء والغیلانا 
فالحق الحقيق بالقبول » والکلام الذي يرتضيه ذووا العقول أن الهدي ليس بغائب ولا 
مختف في السرداب ولا هارب . والقول بوحوده وغیبته الآن ضرب من امذیان .° 


ثم إن القول بأن هذا الزعوم غائب» لأنه يخاف على نفسه القتل یتناقض ویتعارض مع 


(۱) الطغام : أوغاد الناس الواحد والجبمع فيه سواء . مختار الصحاح مادة ( طغم ). 
(۲) العنقائية : نسبة إلى العنقاء . ويقال ها. : عنقاء مغرب ومغربة . طائر عظيم معروف الاسم بحهول الجسم . وقیل: ‏ 
هي كلمة لا أصل شا » وقيل : من الألفاظ الدالة على غير معن . وقيل : هو طائر لم يره حد . ويضرب به المثل في 
الميؤوس منه. قال الشاعر : 

الجود والغول والعنقاء ثاللة ‏ أسماء أشياء لم توحد ول تكن . 

انظر :حياة الحيوان الكبرى »كمال الدين الدمیریالقاهرة»۱۳۹۹ ه (۲ /۱۹۲ ¬ 114١)تاج‏ العروس(۳۹۰/۱۳) 
(۲) انظر : جهود أب الثناء الألوسي في الرد على الرافضة»رسالة دكتوراه »اعداد عبدالله شعيب البخاري»۱۱۸ ه 
الجامعة الاسلامية » صع ۳۵ - ۳۵۵ , 


۰۷۸ 


الباب الثالث الفصل السادس/ عقيدة المهدية والغيبة عند الرافضة 
مارووه عن آئمتهم أنهم " یعلمون مى عوتون » ولا عوتون إلا باحتیار منهم " 20 

وی ذلك یقول أحمد الكسروي : " إذا كان منتظرهم قد احتفی وفه على نفسه؛ 
فلم لم يظهر عندما استولى آل بویه الشیعیون على بغداد » وصیروا خلفاء بن العباس طوع 
آمرهم ؟ 

وم ۸ يظهر عندما قام الشاه إسماعيل الصفوي » وأحرى من دماء السنیین آفار؟ 

فلم لم یظهر عندما كان کرعخان الزندي » وهو آکبر سلاطین ایران یضرب على 
السكة اسم إمامكم ( صاحب الزمان ) » ویعد نفسه وكيلاً عنه ؟ 

وبعد فلم لم يظهر الیوم وقد كمل عدد الشیعیین ستين مليوناً » وأکثرهم من 
منتظریه؟ ٩‏ ۱ 

وقد سك بعضهم بالقول بآن سبب غیبته حکمة . رووا عن جعفر بن محمد أنه 
قال: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لابد منها .. لأمر لم یوذن لنا في کشفه لكي قلت فما 
وحه الحكمة في غيبته قال : وجه الحكمة في غیبته وجه الحكمة في غیبیات من تقدمه من 
حجج الله تعالى ذكره . إن وجه الحكمة في ذلك لا ینکشف إلا بعد ظهوره .. وم 
علمنا أن الله كك حكيم صدقنا بان أفعاله كلها حكمة وان كان وجهها غير منکشف 
ل , 


. 457 انظر ذلك : ص‎ )١( 

(۲) أحمد الكسروي: هو أحمد مير قاسم بن مير قاسم بن مير أحمد الكسروي رافضي الأصل ولد في تبريز عاصمة 
أذربيجان أحد أقاليم ايران» وتلقى تعليمه قي ايران» وعمل أستاذا في جامعة طهران »وتولى عدة مناصب قضائية . 
وكان عارفاً باللغة العربية والتركية والإنجليزية والأرمينية والفارسية والبهلوية(الفارسية القديمة ) وله كتب كثيرة بدا 
ومقالات منشورة في الصحف الأيرانية .له كتاب التشيع والشيعة والذي أوضح فيه بطلان أصول المذهب الشيعي» وما 
إن أتم كتابه هذا حق ضرب بالرصاص من قبل بحموعة من الروافض آدحل على أثرها الستشفی» وأجريت له عملية 
جراحية وتم شفاژه . وضرب بالرصاص مرة أخرى في فاية سنة ۱۳۲ ه ومات أن ذلك » عاش بين الروافض 
وترك الرفض ونقضه يبهذا الکتاب وغیره » مسألة التقریب (۲۱۸/۲) وما بعدها . 

(۳) التشیع والشيعة » ص 4۲ . 

(4) الأنوار البهية (۳۱۱-۳۱۰). 


۰۷۹ 


الباب الثالث ١‏ الفصل السادس/ عقيدة المهدية والغيبة عند الرافضة 


ولقد طالت غيبة مهديهم وانتظاره » وعللوا ذلك بأنه امتحان لهم » فقد جاء نی 
أصول الكافي : " لا والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حن تغربلوا » لا والله لا يكون ما 
تمدون إليه أعينكم حن تميزوا » » لا والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم إلا بعد إياس » لا 
والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حي يشقى من يشقى ويسعد من يسعد" .° 

فهي دعوى أن ما حل يهم بسبب دعوى الغيبة ما هو لكي عحصوا أو يبتلوا . 

ولكن الواقع أن أكنرهم انتهى بمم الأمر إلى الشك ف أمر هذه الغيبة » وشهد 
شيخهم النعماني > وهو من شیوخ القرن الثالث بذلك » فقال : " فإنا رأينا طوائف من 
العصابة المنسوبة إلى التشيع » النتمية إلى نبينا محمد وآله صلى الله عليهم من يقول بالإمامة 
... قد تفرقت كلمتها » وتشعبت مذاهبها » واستهانت بفرائض الله كلق » وحفت إلى 
ارم ا ال فطال بعضهم غلوا » وانخفض بعضهم تقصیرا » وشکوا جمیعا إلا القليل 
في إمام زمافم وولي آمرهم وحجة رهم ... للمحنة الواقعة بهذه الغيبة " 27 بل قد أحذ 
بعضهم یلعن بعضاً » ويبرأ منه » ويشهد عليه بالکفر .© 

والمض حك أنهم عابلوا مشكلة التكذيب والتلاعن والتفرق بوضع روايات على أهل 
البيت تنبئ بحدوثها » وتبشر بالخير عند وقوعها » لا مؤذنة بعودة القائم . ولكنها وقعت 
ول يخرج هذا القائم .© 

ووضعوا كذلك روايات بحعل من انتظار الفرج بخروج القائم من أفضل الأعمال 
وا 


. ) ۳۷۰ / ۱ ( أصول الكافي‎ )١( 
. ١١ص‎ » الغيبة‎ )۲( 
. )۱۱۵ / ۵۲ ( انظر : يحار الأنوار‎ )۳( 
.)۳۲ - ۳۶۱/۱ ( انظر : الغيبة » النعماني ص۱۱۲ - ۰۱۱۸ أصول الكافي‎ )٤( 
وقد ذكر ابحلسي ( ۷۷ )رواية قي عقيدة‎ ) ٠٤١ / 51 انظر :أصول الكافي ( ۱ / ۲۳۳ ) » بحار الأنوار(‎ )5( 
الانتظار » في باب بعنوان فضل انتظار الفرج » ومدح الشيعة في زمن الغيبة وما ينبغي فعله في ذلك الزمان‎ 
210 ۲/۲ ( 
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يقول د. ناصر القفاري معلا على هذه الروايات وأمثاها : فجعلوا الغيبة أمارة على 
ظهور الفرج » مع أنه قد مضى مضى اليوم على الغيبة أكثر من ألف ومائة سنة » وم يقع شيء 
من هذه الوعود » فما تأثير ذلك على من يقرأ مثال هذه الأمان من الشيعة ؟! ألا يزداد 
الشك ويضعف اليقين » وقد يبحث عن مذهب آخر سوى الإسلام ؟ لأنه قيل له زوراً أو 


يمتاناً إن هذا المهدي الموعود متفق عليه بين السنة والشيعة .<“ 

NET‏ رس الله ويك زوراً وكتاناً أنه قال : " أفضل أعمال أمي انتظار فرج 
الله رن " ۳ أي انتظار حسروج المزعوم » وجعلوا هذا الانتظار أحب الأعمال إلى الل 
والمتتظر لخروجه يعد أفضل أهل كل زمان .© 

ومع هذا الترغيب بشأن القائم كان التهديد والوعيد بالكفر والخلود في النار لمن أنكر 
غيبة القائم » حى جعلوا إنكارها كالكفر برسالة البي وي . فرووا عن أبي عبدالله : من 
أقر بالأئمة من أبائي وولدي » وححد المهدي من ولدي كان کمن أقر بجميع الأنبياء 
و يدا للا ققرت : يا سيدي : ومن المهدي في ولدك ؟ قال : الخامس من ولد 
السابع د يغيب عنهم شخصه » ولا يحل لهم تسميته ". ^ 

وادعوا أنه يظهر لمن تمتع بالأهلية والشرف للقائه . قالوا :" أن فريقا من الأبراز 
والطيبين الأتقياء الذين كانوا يتمتعون باللياقة الأهلية للتشرف بلقاء الإمام المهدي قد رأوه 
والتقوا به » واستفادوا من علومه وإشاراته واستفاد الآخرون من هذا الطريق من آثاره 
المباركة » وبركات وجوده الشريف". © 


فهل بعد هذا الافتر اء افتراء . وحسب حسب الباطل عرضه . 


(۱) أصول مذهب الشيعة ( ۲ / 509 ) . 
(؟) بحار الأنرار ( ۵۲ ۱۲۲۱ . 


(5) ار الأنوار ( ۰۲ / 175 ) . 


. ۳۸۸ كمال الدين ص‎ )٤( 
. ۲٠١ (ه) انظر : العقيدة الاسلامیتحعفر السبحان » ص‎ 
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نواب الإمام الزعوم : 

كان ابن سبأ قد وضع عقيدة التص على علی بالامامة والغيبة » وقام بعد ابن سبأ 
شحص آخر يدعى عثمان بن سعيد العمري » وزعم أن للحسن ولدا قد اختفى وعمره 
أربع سنوات » وأنه هو الذي يلتقي به » ولا أحد يلتقي به سواه» وأنه السفير بينه 
وبين الشيعة » يستلم أموالهم » ويتلقى أسكلتهم ومشکلاقم ليوصلها للإمام الغائب .© 

وم تقتصر هذه الدعوى عل عثمان بن سعيد هذا » فقد ادعى مثل دعواه آحرون کل 
يزعم أنه الباب للغائب » وكان التراع بينهم على أشده . 

وهؤلاء الوكلاء في معظم الديار الإسلامية يدعون لإمامة هذا الغائب » ويقولون 
عابي عمال ا کرهمتقصیاد ارح بابویه انعم ومد جات الد 

والفرق بين الباب وال وكيل عندهم أن الباب يلتقي بالإمام الغائب » وال وكيل يلتقي 
بالباب ولا يرى الإمام » وهو الواسطة بين الرافضة والباب .۱ 

وكان عثمان بن سعيد يقوم بدوره في منتهى السرية » حي كان يتجر في السمن › 
تغطية على الأمر » وكان يتلقى الأموال الي توحذ من الأتباع باسم الزكاة والخمس وحق 
أهل البيت » فیضعها في جراب السمن وزقاقة تقية وحوفا. © 

ولما توفي عثمان بن سعيد الباب الأول المعتمد عند الرافضة الاثئ عشرية عين من 


بعده ابنه حمدا » فجالفه طائفة منهم » ولم يرتضوا بابية ابنه » فتنازعوا . 


(۱) انظرهم في : الغيبة » الطوسي » ص۲۵۸ . 

(۲) انظر : تاريخ الغيبة الصغرى » محمد باقر الصدرءط ؟»مكتبة الالفين» ١5٠‏ هدء ص 1۰ . 
(۳) انظر : تاريخ الغيبة الصغرى » ص 55 . 

(5) الغيبة » الطوسي ص ۲۱ ۰ ۲۱۵ تاريخ الغيبة الصغری » ص۰۳۹ ۳۹۷ ۲ 
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بلال") بأنه رفض بابية محمد بن عثمان العمري » حيث سك محمد بن علي هذا بالأموال 
الي كانت عنده للامام » وامتنع من تسليمها » وادعى أنه الوكيل »حين تبرأت منه الجماعة 
ولعنوه ٩.‏ 

فهذا محمد قد شارك عثمان بن سعید في ال وكالة » ثم أنه لا توفي استأثر بالال . 

وهنا يظهر جانب خفي في آسباب القول بالهدية والغيبة » أشارت لیه بعض 
الروایات الي ترويها الائي عشرية ‏ وال تدعي الغيبة للحسن العسكري » على عکس ما 
تدعیه طائفة أخرى تقول بوقف الغيبة على موسی الکاظم . من ذلك : 

"مات آبو إبراهيم ( موسی الکاظم ) ولیس من قوامه - أي نوابه ووكلاؤه - أحد 
إلا وعنده المال الكثير »و كان ذلك سبب وقفهم وححدهم فزع مها ف الامزال .و کان 
عند زياد بن مروان القندي سبعون ألف دينار »وعند علي بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار 
و ۹ 

فظهر هنا هذا السبب الخفي وراء دعوی غيبة الامام وانتظار رجعته » وهو الرغبة في 
الاستثثار بالأموال » وآن هناك من ينتفع بالدعوی إلى هذه العقيدة » فیفرون السذج » ویأحنون 
أموالهم بدعوی أَنهم نواب الامام » ویستمر دفع الأموال إليهم باسم مس الامام الغائب . 

فهو إذن تزاحم على البابية من أجل جمع الأموال » فلو كان هناك إمام غائب يسير 
أمر الشيعة عن طريق الأبواب لما أصبحت الأموال في يديه ٩۱۱‏ 

وقد أشار أحمد أمين إلى سبب آخر دعا الرافضة إلى تبي فكرة المهدي النتظر » وهو 
ما آلت إليهم أحوالحم بعد مقتل علي » وتولى معاوية الأمر » ومبايعة الحسن له ثم 


(۱) محمد بن علي بن بلال : قال هاشم معروف :" من المذمومين عند المحدثين ونص الطبرسي في الاحتجاج على 
وجود بعض المرويات في ذمه والتشهير به. وأضافوا إلى ذلك أنه كان لديه بعض الأموال إلى الأمام فأنكرها وتمنع عن 
صرفها في مواضعها إلى غير ذلك من الطعون الموجهة إليه " .رحال الشيعة في الميزان ص ٠٤١‏ . 

(۲) الغيبة » الطوسي » ص٠٠٠‏ . ۱ 

(۲) الغيبة » الطوسي » ص 4۲ 4۳ . 

.)۸۳٩/۲( أصول مذهب الشيعة‎ )٤( 
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استشهاد سین » وفشل ال كة التورية ال قاموا يما ضد الأمويين » فحشي الأشياع أن 
يدب اليأس في نفوس الأتباع » وأن تتلاشی حرکتهم » فعملوا على تحویل دعوقم إلى 
دعوى سرية تعمل في الخفاء للإحاطة بالحكم الأموي » فربطوا أتباعهم بأمل يتطلعون 
عليه» وكان ذلك الأمل هو الإمام الغائب أو المهدي المنتظر محمد بن اللخنفية » أو محمد بن 
اسن العسكري ‏ وفقاً لاحتلاف فرق الشيعة 0 

ویقول د . عبدالله الغفاري : " وثمة أسباب آحری لنشوء فکرة الغيبة » منها تطلع 
الرافضة إلى قیام كيان سياسي لهم مستقل عن دولة الاسلام » وهذا ما نلمسه في اهتمامهم 
بمسألة الإمامة . ولا حابت آماشم » وغلبوا على آمرهم ‏ وانقلبوا صاغرین » هربوا من 
الواقع إلى الامال والأحلام کمهرب نفسي ینقذون به أنفسهم من الاحباط » وشیعتهم عن 
اليأس » فأحذوا يبثون الأمل » وییعتون الرحاء في نفوس أصحاهم » وعنوفم بأن الأمر 
سيكون في النهاية لهم " .° 

يؤكد هذا أكثر د . علي السالوس بقوله : " وأعتقد أنه لولا هذه الأموال » لما ظل 
الخلاف قائماً بين الجعفرية وسائر الأمة الإسلامية إلى هذا الحد » فكثير من فقهائهم 
يخرصون على إذكاء هذا الخلاف حرصهم على هذه الأموال ".° 

ولا توفي محمد بن عثمان بن سعيد ( ت ۳۰6 أو ۰)۳۰۵ كان قد تولى البابية نحوا 
من سین سنة » والناس تحمل إليه الأموال » ويخرج إليهم التوقيعات بالخط الذي كان 
يخرج في حية الحسن اكلا إليهم بالهمات في أمر الدين والدنيا » وفيما يسألونه من 
المسائل بالأجوبة العجيبة © 


(۱) انظر : ضحی الإسلام ( ۳ / ۰۲۶۱ ۲٤١‏ ) . 
(۲) انظر : بروتوکولات آیات قم › د.عبدالله الغفاري»۱6۱۱ هب » ص ۲۲ . 
(۳) أثر الامامة ‏ الفقة الحفرى »د.علي السالوس عط ۱القاهرق‌دار وهدان ۱۰۲ ی :امس 
جزية العصر ء علاء عباس الوسوي »ط ۱.مرکز احیاء تراث آل البیت :4 ۱۱ هال ۲۰-۷ . 
(5) الغيبة » الطوسي » ص۲۲۳ . 
o۸٤‏ 
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وتو بعد محمد بن عثمان آخر يدعى أبا القاسم الحسين بن روح » وقد كان يقوم 
عهمة البابية في آخر حياة محمد بن عثمان » وكان يحيل إليه استلام الأموال الى ی با 
الاشیاع . 

وقي هذا یقول أحد الوکلاء ٩‏ :" كنت أحمل الأموال الى تحصل في باب الوقف إلي 
أبي جعفر محمد بن عثمان العمري » فیقبضها من » فحملت إليه شيعا من الأموال ف آحر 
بالقبوض» وقال : كل ما وصل إلى أبي القاسم فقد وصل إلي » فكنت أحمل بعد ذلك 
الأموال إليه » ولا أطالبه بالقبوض ٩.۰‏ 

وحدث ذات يوم أن تردد أحدهم في تسليم أمواله إلى أبي القاسم بن روح » فخضب 
منه الباب محمد بن عثمان وقال له : ۸ ۸ تمتثل ما قلته لك ؟ ولكن الرحل حاول تمدئته 

وقد كانت هذه عادة الأبواب فيمن يرفض دفع الأموال إليهم » فقال له متلطفا : لم 
آحسر على ما رسته لي " فأحابه الباب غاضبا : " قم كما أقول لك " . يقول الرحل : 
فلم يكن عندي غير المبادرة » فصرت إلى أبي القاسم بن روح » وهو في دار ضيقة » فعرفته 
ما جرى » فسر به » وشكر الله كك » ودفعت إليه الدنانیر . وما زلت أحمل إليه ما حصل 
في يدي بعد ذلك من الدنانیر "° 
وهكذا يحيط هؤلاء أنفسهم بالقداسة » وأنهم معصومون » و تحب طاعتهم المطلقة › 


وألا فاللعن والطرد من رحمة الله 5 


(۱) هو :محمد بن علي الأسود. 

(۲) الغيبة » الطوسي » ص۲۲۵ ۲۲ . 

(۲) انظر : البحث من هذا الفصل في تأثير النصارى في أقوالهم هذه . 
)٤(‏ الغيبة» الطوسي » ص٤۲۲‏ . 

(ه) انظر:أصول مذهب الشيعة (۸۳۷-۸۳/۲). 
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ولماتعين أبو القاسم بن روح » حصل نزاع كبير بين الخلايا السرية » فانفصل عدد 
من رؤسائهم » وادعوا البابية لأنفسهم » وكثر التلاعن بينهم . واضطر بعضهم لأن 
يكشف حقيقة دعوى البابية » عندما فشل في أن يجمع حوله أكبر عدد من الأتباع» وكان 
منهم محمد بن علي الشلمغاني » والذي قتل سنة ۳۲۳ ه. وقد ادعى النيابة عن المهدي ؛ 
ونافس أبا القاسم بن روح . وما قاله في فضح أمرهم : " ما دخلنا مع أبي القاسم الحسين 
ابن روح إلا وحن نعلم فيما دخلنا فيه » لقد كنا نتهارش على هذا الأمر كما تتهارش 
الکلاب ع 

ويعقب على هذا القول السابق أحمد الكسروي الإيراني » وهو من أصل شيعي قائلاً: 
" لقد صدق فيما قال » فان التخاصم لم يكن إلا لأحل الأموال » كان الرجل يجمع المال 
ويطمع فيه » فيدعي البابية لكيلا يسلمه إلى آحر ".© 

ولا توفي ابن روح سنة 77 هب انتقلت البابية بوصية منه إلى باب رابع وهو: أبو 
الحسن علي بن محمد السمري . وی تلك الفترة كان قد انقضى على غيبة الامام المزعوم ما 
يقرب من سبعين عاماً » لم يرجع فيها هذا المزعوم . فتخلفت وعود الروافض في ظهور 
هذا الغائب وبدأت الشكوك تتسرب » وتتكشف حقيقة الأمر » لا سيما بعد التراع الحاد 
الذي وقع بين أدعياء البابية » فاحتفی نشاط الباب » ولم يعد له أثر في كتب الرافضة» كما 
كان للأسلاف من الرقاع والتوقيعات الي تنسب للغائب المنتظر » وعزا بعض شيوخهم 
هذا الأمر إلى كثرة الضغوط الواقعة على الشيعة "° ۱ 

أما السمري فقد استمر في هذا النصب الشكلي ثلاث سنوات » فلما أوشك على 
الوت » سكل : من وصيك من بعدك ؟ قال : لله أمر هو بالغه " ”© وآرجع رونلدسن قوله 


02 التشيع والشيعة » ص ۲۳ . 
(۲) انظر : تاريخ الغيبة الصغرى » محمد باقر الصدر » ص .5١5‏ 
)٤(‏ الغيبة » الطوسي » ص۲۶۲ ۲ 
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هذا إلى أنه رعا شعر بتفاهة منصبه ك وكيل معتمد للإمام الغائب:7١)‏ 


هؤلاء هم الأبواب الأربعة : عثمان بن سعید » وابنه » وابن روح »© والسمري» الذین 
نتسوا فش اند والهدي » وتسمى فترة عملهم في البابية ب" الغيبة الصغرى "» وقد 


استمرت سبعین سنة أو تزيد على حلاف بینهم في تحديد المدة ". © 


يقول هد الكاتب في التعليق على دعوى النيابة المزعومة: 

ولايوجد مايثبت صحة دعوى (النواب الأربعة) من بين أكثر من عشرين شخصاً 
كان يدعي (النيابة الخاصة ) في تلك الأيام » سوى مجموعة اشاعات عن قيام النواب 
بالعاحز وعلمهم بالغيب » وهذه أمور ذكرها الورحون ( الكليي والصدوق والطوسي 
والفید ) في كتبهم وصدقوا حدوثها بالنسبة لبعض ( النواب )» ورفضوا تصديقها بالنسبة 
إلى البعض الآخر . 

وإذا رفضنا قبول حكايات المعاجز والعلم بالغيب الى ادعاها ( النواب الأربعة ) أو 
روحها عنهم أنصارهم .. فلا يبقى لدينا مانستدل به على صدقهم وتمييزهم عن سائر 
المدعين الكذابين » لأن الجميع متهم بجر النار إلى قرصه.9) 

وبذلك وصلت دعوی الغيبة إلى طريق مسدود » حيث ۸ تنجح تلك الدعاوی 
البابية» ولكن شیوخ الرافضة مع ذلك أخرجوا توقيعا نسبوه للسمري عن منتظرهم » يعلن 
فيه انقطاع البايية المباشرة » وظهور مبدأً النيابة العامة » الق يشترك فيها شیوخ الرافضة . 
وفيه يقول : أما الوقائع الحادثة فارحعوا فيها إلى رواة حديثناء فإنهم حجي عليكم وأنا 


ا ۳۸ 


(۱) انظر : عقيدة الشيعة » ص۲۰۷ . 

(۲) انظر : الخلاف قي تحديد تلك الفترة : تنقيح المقال » المامقاني ( ١85 / ١‏ ) » تاريخ الغيبة الصغرى » ص٥٤۲‏ 
(۳) انظر : تطور الفكر السياسي » ص ۲۱ . 

(5) انظر : كمال الدين » ص۵۰۱ » الغيبة » الطوسي » ص۱۷۷ ۰ الاحتجاج » الطبرسي » ص5 .١‏ 


۰۸۷ 
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غيبة الامام الزعوم : 
أطلق على انقطاع البابية وتحوها إلى نيابة عامة " الغيبة الکبری " ۰ فصار لالامام 
غیبتان صغری و کبری . ووضعوا الروایات ال تتناسب مع هذا الوضع » وتتحدث عن 
غيبتين . عن أي عبدالله ال قال : " للقائم غیبتان أحدهما قصيرة والأحرى طويلة › 
الأولى لا يعلم بمكانه إلا خاصة شيعته » والأحرى لا يعلم إلا خاصة مواليه في دينه ". 00 
وقد تبوأ شيوخ الرافضة منصب البابية » واستمدوا القداسة بين الأتباع بفضل هذه 
النيابة عن الإمام » وأطلق على من وصل إلى منصب النيابة اسم " المراجع" وآيات الله " 
فهم مظاهر للإمام ومن رد عليهم كان کمن رد على الله تعالى . 
يقول شيخحهم المظفر : " عقيدتنا في المحتهد الجامع للشرائط أنه نائب للإمام الا في 
حال غيبته » وهو الحاكم والرئيس المطلق » له ما للإمام في الفصل في القضايا والحكومة 
بين الناس » والراد عليه راد على الإمام » والراد على الإمام راد على الله تعالى » وهو على 
حد الشرك بالله » كما جاء في الحديث عن صادق آل البيت - عليهم السلام - فليس 
لمجتهد الجامع للشرائط مرجعاً في الفنيا ققط » بل له الولاية العامة » فيرجع إليه في الحكم 
والفصل والقضاء » وذلك من مختصاته لا يجوز لأحد أن يتولاها دونه إلا بإذنه » كما لا 
جوز إقامة الحدود والتعزيرات إلا بأمره وحكمه » ويرجع إليه في الأموال الي هي من 
حقوق الامام وختصاته . وهذه المترلة أو الرئاسة العامة أعطاها الإمام ال للمجتهد 
الجامع للشرائط ليكون نائباً عنه في حال الغيبة » ولذلك يسمّى ( نائب الإمام ). © 
لقد أعطى التوقيع المنسوب للمنتظر لشيوخ الرافضة حق النيابة في الفتوی حول 
السائل الجديدة » حيث قال : " أما الوقائع الحادثة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا» وم 
قمة الغلو في هذا العصر على يد آیتهم الخميئ . 
)١(‏ الغيبة » النعمانى » ص۱۱۳ . وانظر تاريخ الغيبة الكبرى (۱۰/۲) » سطوع بحم الشيعة » حرهارد کونسلمان ص 
١١‏ وهو مؤلف متعصب حجدا للشيعة . 


SAA 
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وقد مثل امین في هذا العصر " الفقيه الشيعي » والذي تقلد وظائف الهدي 
وصلاحياته بعد طول غيبتة . وقي هذا يقول : " قد مر على الغيبة الكبرى لامامنا المهدي 
أكثر من ألف عام » وقد تمر ألوف السنين قبل أن تقتضي المصلحة قدوم الإمام المنتظر في 
طول هذه لمدة المديدة » هل تبقى أحكام الإسلام معطلة ؟ يعمل الناس من خحلاشا ما 
يشاءون ؟ ألا يلزم من ذلك امرج والمرج القوانين الى صدع با نبي الإسلام ويه وحهد في 
نشرها وبیاما وتنفیذها » طيلة ثلاثة وعشرین عاماء هل كان کل ذلك لدة محدودة ؟ 
هل حدد الله عمر الشريعة بمائي عام مثلاً ؟ الذهاب إلى هذا الرأي أسوأ في نظري من 
الاعتقاد بأن الإسلام منسوخ ". © 

وبالتالي رأى الخميئ ضرورة حروج الفقيه الشيعي وأتباعه للاستيلاء على الحكم في 
بلاد الإسلام » نيابة عن المهدي » وان حالف وصايا أكثر آئمته ‏ ضرورة انتظار الغائب » 
وعدم التعجيل بالخروج .'") 

وولاية الفقيه الشيعي عند الخميئ كولاية رسول الله ی > حيث یقول:" فالله حعل 
الرسول ولياً للمومنین جميعاً » ومن بعده كان الإمام وليا» ومعين ولايتهما أن أوامرهما 
الخرضي a‏ هدو ال یه وا که شود دلوق N‏ 
بفارق واحد هو أن ولاية الفقیه على الفقهاء الآخرین لا تکون بحيث يستطيع عزشم أو 
نصبهم » لأن الفقهاء في الولاية متساوون من ناحية الأهلية " ۱ فالولاية العامة للفقیه 
وظيفة عملیه ومنصب اعتباري جعله الله تعالى في حال غياب التي والأئمة علیهم السلام 
_حسب زعمهم _ للفقهاء والجامعين لشرائط الفقاهة ° 


(۱) الحكومة الاسلامية » ص4۸ . 

(۲) انظر : الغيبة » النعمان » ص ۰۱۲۹ جار الأنرار ( ۰۲ / ١75‏ ) . 

۳( الحكومة الإسلامية » ص ١ه‏ . وانظر : موة قف الخميئ من الشيعة والتشیع » محمود سعد ناصح ۱۹۷۳۹ 
"5-١‏ القاهرة الطبعة الفنية . 

)٤(‏ ولايسة الفقیه ع السید علي عاشورءط ۱.بیروت.دار امادي تلطباعة » ص ۸ .و انظر :آراء مجموعة من الكتاب تمن 
تأثر هذه الاراء النحرفة أو الفكرة الى لم تنل نحاحا على أرض الواقع (ثورة الفقیه ودولته ) قراءات قي عالية مدرسة 
الامام الخميئ .اعداد . هميد حلمي زادة»ط ۲.بیرو تم سسة البلا ۴ صضد.ء 


۸۹۹ 
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وهکذا أصبح مبداً ولاية الفقيه نيابة عن الهدي حي برجع » وهو اتحاه لا يختلف في 
رايسي عن مذهب البابية » فالفقيه الشيعي يمثل المهدي » تماماً كما كان الباب يزعم . بل 
عکن القول : إن الخمين أخرج المهدي المنتظر عند الروافض » حيث أناط صلاحياته 
ووظائفه بالفقيه » وهو مبدأ استحقه أكثر شیوخهم » حيث يقول: " إن معظم فقهائنا في 
هذا العصر تتوفر فیهم الخصائص الي تؤهلهم للنيابة عن الامام العصوم ران 


وهذه الأقوال إن دلت على شيء لتدل على فساد مذهب الرافضة من أصله » القائل 
بال ص على إمام معين » ذلك الذهب الذي نازعوا فيه أهل السنة وکفروهم من أجله ) 
فهاهم يخرجون عليه عا يسبّى" عموم ولاية الفقيه " بعد أن طالت غيبة هذا الإمام المزعوم؛ 
بين جنسه ودينه » حيث يرى ضرورة تولي مهام منصب الغائب في رئاسة الدولة . و كفى 
؟هذا فسادا لمذهبهم . 
الطلب الثانى-أدلة الرافضة على وقوع الغيبة : 
كعادة الرافضة لوا إلى التأويل الباطين لكتاب الله تعالى للاستدلال على هذه الغيبة. 
e :‏ روگ 2 وا 
فاستدلوا بقوله تعالى : ( الا دا نجل سورة الیل (5) .قال القمي تي تفسيره: النهار 
ء۶ امن ,۱ )] 8 PD nm‏ 
هو القائم ات منا أهل البيت ان 


رديه 


0 55 مت AV.‏ ۴ ع سل ري 
وجاء في أصول الكافي في قوله سبحانه وتعالى : ( قل أَرَءَيمَ ن بح ماو عورا 


من يأتيكر بماء مین » سورة اللك (۳۰) قال : " إذا غاب عنكم إمامكم فمن يأتيكم 
E‏ 


لل (۲) 


۰۱۱۳ الحكومة الإسلامية » ص‎ )١( 

(۲) تفسير القمي ( ۲ | ۲4۵) . 

۰ وانظر : كمال الدين ص۳۳۹‎ › ) ۳۳۹ / ١ ( أصول الكافي‎ )٣( 
2۹۰ 
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5 ل > واس 
وذكر العياشي في تفسير قوله تعال : < واذان مر 


للج کب © سورة التربة رم قال:" حرو ج القائم وأذان دعوته إلى نفسه ". © 


واستدلوا ۳ بقوله تعالى :ودا 
لْأَرَضِ وم یمه ونَجعلهم آلوّ ریت » سورة القصص (ه) . فرووا عن أمير الومنین 
قال : هم آل محمد » يبعث الله مهدیهم بعد جهدهم فیعزهم » ویذل عدوه, ".0 

ورووا عن حعفر ف قوله تعال : ( و سل من فى آلسَمُ وت والأزضي طُوَّعا 


ی ۳ 
وگرها © سورة آل عمران (۸۳) . 


۱ ۳ بر ص مہ ورو ه و 
ن تم عَلى آآذیرت آستضیفوا ف 


يقول :"إذا قام ( القائم الهدي ) لا تبقی أرض إلا نودي فیها بشهادة لا له إلا الله 
وآن عمدا رسول الله 0 

وهم في کل هذا » ولكي یستدلوا على هذه الغيبة غلوا غلوا شدیدا » وحرفوا کتاب 
الله تعان.. 

يقول ابن بابویه في الاستدلال على الغيبة ووقوعها : " وتصدیق ذلك من الکتاب 
4 : ( دسلا قد قَصصتش عا كمه ےو أ رع ع ےو رت ۳ 


کر ہو و Ea‏ 7 2 4 
وکلم الله موسئ تڪليما سورة النساء )١514(‏ . 


فكانت حجج الله تعالى كذلك » من وقت وفاة آدم ال إلى وقت ظهور إبراهيم 
لتيل » أوصياء مستعلنين ومستخفين ... » فلما آن وقت وفاة إبراهيم از كان له 


(۱) تفسير العياشي ( ۲ / ۷١‏ ) . 

(۲) ار الأنوار ( 5؟/ ۳۲۲) 

(۲) انظر : دراسات في عقائد الشيعة ص4 ۲۷ ۰ ۲۷۵ . والأمثلة في هذا كبيرة » حين ألفوا كتباً مستقلة في هذا مغل 
" ما نزل من القرآن في صاحب الزمان » لعبدالعزيز الجلودي » واحجة فيما نزل في القائم الحجة » اشم البحران . 


0۹۱ 
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وقت كون موسى ...۰ » فلما كان وقت وفاة موسى اد كان له راء جا 
لله كذلك » مستعلنين ومستخفين » إلى وقت ظهور عيسى اش .... ثم كان له من بعده 


3 
فقال الله ڪب له 2 الکتاب : ( ما یال لك الا ما قد قِي[ لس من قَبَلِكَ € سورة 


صل 
د 2 


تست (۳:) > فال كه سم من قد ؤسا قيلت من رسلا € سورة الإسراء (۷۷) 
فكان با قيل له ولزم من سنته على إيجاب سنن من تقدمه من الرسل إقامة الأوصياء له 
كإقامة من تقدمه لأوصيائهم » فأقام رسول الله يق أوصياء كذلك » وأخبر بكون المهدي 
حاتم الأئمة عليهم السلام » وأنه يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملقت جورا وظلما 
نقلت الأئمة بأجمعها عنه » وأن عيسى ام يترل في وقت ظهوره فيصلي خلفه 
فحفظت ولادات الأوصياء ومقاماقم في مقام بعد مقام إلى وقت ولادة صاحب زماننا 
اي » المنتظر للقسط والعدل » كما أوجبت الحكمة باستقامة التدبير غيبة من ذكرنا من 
الحجج المتقدمة بالوجود...". © 

واستدل بعض علمائهم أيضاً على الغيبة بغيبة يوسف ام » واستتار خبره عن أبيه 
- كما جاءت به سورة في القرآن - إلى أن كشف الله أمره » وظهر خبره » وجمع بينه 
وبين أبيه وأحوته . وقصة يونس بن مى ني الله ال مع قومه » وفراره منهم حين تطاول 
حلافهم له » واستخفافهم بحقوقه » وغيبته عنهم وعن كل أحد . حى لم يعلم أحد من 
الخلق مستقره وستره الله تعالى » وأمسك عليه رمقه بضرب من للصلحة ‏ إلى أن 


انقضت تلك المدة » ورده الله إلى قومه » وجمع بينهم وبينه ".° 


(۱)کمال الدین 4 ص۳۲۳ 2 ۳ . 
زهة الغيبة 4 الطوسي 4 ص۷۷ 4 وانظر ۳۲ مسائل کلامية "ضمن الرسائل العشر للطوسي ) حمل بن الحسن بن على 
ص 45٩‏ وإلزام الناصب في إثبات الحجة للغائب (۲۸۳-۲۷۳/۱). 


توافت 
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وكذلك استتار نبينا محمد ي في الغار . قال الطوسي : " أليس البي ولو قد احتفى في 
الشعب ثلاث سنين لم يصل إليه أحد » واختفى في الغار ثلاثة أيام ". © 

والمتمعن في تفسير كلام الله تعالى يعلم أن ما استدلوا به من غيبة الأنبياء وغيرهم لا 
يقوم به حجة هم » فغيبة الأنبياء : موسى ويوسف ويونس عليهم السلام قد أخبر الله تعالى 
يما تی كتابه بنص صريح واضح » لا لبس فيه ولا غموض . 

وعن غيبة نبينا محمد يي في الشعب فليس بغيبة » فقد كان محاصراً مقاطعاً » ولا 
تسمی غيبة » وأما غيبته في الغار كما يدعي الرافضة » فاستدلال في غير محله » فاستتار 
البي ب لم يكن لإحفاء دعوى النبوة » بل كانت من جنس التورية في الحرب » حى لا 
يسد الكفار عليه الطريق » ثم هذا الاختفاء كان ثلاثة أيام . فقياس ذلك على غيبة 
مهديهم في غاية الحماقة . 

ففرق واضح بين الاختفاء الذي كان مقدمة عاحلة لظهور الدين » وبين الاختفاء 
التطاول الذي لازمه الخذلان » وترك الدعوة » وانتشار الطغيان ". ° 

أمر آحر وهو أن الروايات اليّ یرووفا تنتهي إلى من أسموها حكيمة إن صحت 
النسبة إليها » والأبواب الأربعة » أصحاب المصلحة حيث تدفق المال بين أيديهم اسم 
الغائب النتظر » ولذلك ادعى البابية كثيرون » وغائبهم ۸ يعرفه أحد. لكن غيبة هؤلاء 
الأنبياء الذين استدلوا بغيبتهم كانت محدودة الزمان المكان» وما لبثوا أن عادوا إلى قومهم 
وأمل هم أما هذا المنتظر الزعوم فقد مضت القرون» وم يعرف له أثر » ولم يعلم له 
مكان . 

والرسل عليهم السلام لما غابوا أقاموا الحجة على أقوامهم » وبلغوا رسالات رهم » 
أما هذا الغائب فلم تسمع منه شيعا © 


(۱) الغيبة » الطوسي » ص۰۱۳ 
(۲) انظر : ختصر التحفة » ص ۰۱۱۹ 
(۳) انظر :أصول مذهب الشيعة (۸6-۸7۲/۲). 
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ومما رووه في إثبات الغيبة : 


عن أي عبدالله قال :"إن لصاحب هذا الأمر غيبة » التمسك فيها بدينه كالخارط 


00 


للقستاد. ثم قال هكذا بيده فأيكم .عسك شوك القتادة بيده » ثم أطرق مليا ثم قال : 
تصاحب هذا لأس غيبة فل :الل عند ولیتمسك بدینه ", 

. وعنه أيضاً يقول : " وان بلغکم عن صاحبکم غيبة فلا تتکروها ". "© 

وسكل أبا حعفر عن قوله تعالى ( فلا آقسم بالخنس الجوار الکنس  )‏ فقال : إمام 
يخنس سنة ستین ومائتين» ثم یظهر کالشهاب يتوقد في الليلة الظلماء » فان آدرکت زمانه 
e‏ ۱ 

وعن احمد بن إسحاق قال : دخلت على أبي محمد الحسن بن علي ام وأنا أريد 
O‏ 1 
تخلو إلى يوم القيامة من حجة لله على خلقه » به يدفع البلاء عن أهل الأرض » وبه يترل 
الغيث » وبه يخرج بركات الأرض . قال فقلت : يا أبن رسول الله فمن الامام والخليفة 
بعدك ؟ فنهض اك » فدحل البيت ثم حرج» وعلى عاتقه غلام كأن وجهه القمر ليلة 
البدر » من أبناء ثلاث سنين » فقال يا احمد بن إسحاق لولا كرامتك على الله وعلى 
حجحه ما عرضت عليك ابین هذا انه هي رسول | الله َة وكنيه الذي علا الأرض قسطا 
وعدلا كما ملقت حورا وظلما. يا امد بن إسحاق مثله في هذه الأمة مثل النضر اغ 


(۱) انظر : الروایات السابقة في أصول الکانی ( ۱ / ۲۷١‏ ) کتاب الحجة » باب في الغيبة . 

(۲) أصول الكافي (۳۹۸/۱) . 

(۲) أحمد بن إسحق بن إبراهيم بن نبیط بن شریط . قال الذهي : لا يحل الاحتجاج به فهو کذاب . ميزان الاعتدال 
(۸۳-۸۲/۱) - ۱ 


رکنم فا 


)٤(‏ الخضر :ذكر قي سورة الکهف بلفظ عبد قال تعالي ( فَوَجَدَا عَبّدا ین عبّادتاً تمه رحمة من عدا وله 
من ادنا لا چ» سورة الكهف (ه٠)‏ .وقد اختلف في اسه ونسبه واشتهر بلقبه وهو الخضر الحديث الي و "إنما 


مي اخضر لأنه حلس على فروة بيضاء فإذا هي قتز من خلفه حضراء " صحيح البخاري مع الفتح ("/0۳۵) كتاب 
o٤‏ ۱ 
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مثله كمثل ذي القرنین". والله لیغیین غيبة لا ينجو فيها من الملكة إلا من يثبته الله على 
القول بإمامته » ووفقه للدعاء بتعجيل فرجه. قال احمد بن إسحاق: يا مولاي هل من 
علامة يطمتن إليها قلي فنطق الغلام ام بلسان عربي فصيح » فقال : أنا بقية الله في 
أرضه » والمنتقم من أعدائه فلا تطلب أثرا بعد عين .° 

تلك كانت بعض رواياتهم في إثبات هذه الغيبة . 

ومن الأدلة العقلية الي استدلوا با لإثبات الغيبة ما قاله شیخهم الطوسي:" أن الإمام 
القائم حي موجود في كل آن وزمان لأنه لطف للناس واللطف واحب على الله تعالى في 
كل زمان فيكون الإمام حياً » وألا لزم أن يكون الله تعالى خلا بالواحب" .هکذا ادعی.٩)‏ 

وأعرض هنا لأمر مثير للعجب » ما يعرف به كذب هذه الدعوى » وهو كيف عکن 
أن یک ون هذا الغائب حياً إلى الآن ! فلا يعرف أحد ولد في زمن الإسلام عاش مائة 
وعشرين سنة . وقد ثبت عن البي وي أنه قال: "أرأيتكم ليلتكم هذه » فإن على رأس مائة 
سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو اليوم عليها أحد " ( فالواقع كذب ابر . 

قال ابن تيمية رحمه الله : " فمن كان في ذاك الوقت له سنة ونحوها لم يعش أكثر من 
ماكة سسنة قطعا وإذا كانت الأعمار في ذلك العصر لا تتجاوز هذا الحد فما بعده من 


أحاديت الأنبياء »باب الخضر مع موسی.رحح أكثر العلماء نبوته من قوله تعالى ( وله من لا لما ) .انظر 
القرطي في اللجامع )١5/1١(‏ وابن كثير (5/5 9) والسيوطي قي الدر المنثور (575/5) . 

(۱) هو الوارد في قوله تعالی (ويسألونك عن ذى القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا)الكهف ۸۳.احتلف في 
اسمه. انظر :البداية والنهاية (4۹۱/۲) »وحكى القرطي عن السهيلي :الظاهر آفما اثنان »أحدهما كان على عهد 
إبراهيم عليه السلام »ویقال أنه الذي قضى لإبراهيم حين تحاكموا إليه في بعر السباع بالشام »والآخر أنه كان قريبا من 
عهد عيسى عليه السلام .الحامع لأحكام القرآن .)41/-45/1١١(‏ 

(۲) الأنوار البهية 595 . 

(؟) انظر : الاعتقادات للطوسي ضمن الرسائل العشر ص ۰۱۰۷ 


.)۱۳۱ ۰۱۲۱ / ۲ ( كتاب العلم » باب السمر في العلم » ومسند هد‎ ) ۳۷ / ١ ( صحيح البخاري‎ )٤( 


موه 
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ل ا اخ هسوسو پپپ پڪ 

الأعصار ول بذلك ف العادة الغالبة العامة ... ثم أعمار هذه الأمة ما بين الستين ! 
راو ر 9 ر 

السبعین» وقليل من جور ذلك كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح". © 


فالرافضة لا أسقط في أيديهم » حاولوا تبرير طول عمر هذا المهدي المزعوم بتشبيهه 
ببعض الأنبیاء علیهم السلام » الذين زادت أعمارهم عن العدل الطبيعي المألوف للبشر » 


فشبهوه بنوح ال » الذي لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما ". 5 


وأسندوا هذه الروايات إلى بعض آل البيت لتوهم القطع » فال البيت هم المعصومون 


39 


عندهم . فرووا عن علي بن الحسين قال : " في القائم سنة من نوح ال » وهو طول 


الخ" 6۵9 
بل لقد شبههوا بقاء هذا المهدي وطول عمره 3 ببقاء عيسى بن مرم الا » 
وا شم 0 


ولکن هولاء الذين عقدوا القارنة بمم يختلفون عن هذا الهدي اختلافا کبیرا » فنوح 

9P‏ 5 ا كلاو م 5 ر که 

ات لبث يدعو قومه تلك المدة حن أوحى الله إليه < أنه آن يو من قويك إلا 

من قَدَّ ءَامَىَ ) سورة هود «۲۰) » وعمر المهدي قد زاد عن هذه الدة . وعيسى اقلق بلغ 

رسالة ربه » وأقام البينات على دعوته قبل رفعه إلى السماء » فبلغ وأدى الأمانة » أما 
هذا الغائب منذ الطفولة تركهم مختلفين » حن كفر بعضهم بعضا .7 


(1) منهاج السنة ( ۲ / 10 ) . وانظر الحديث : سنن الترمذي ( 4 / 017 ) كتاب الزهد باب ما جاء في فناء 
أعمار هذه الأمة ما بين الستین إلى السبعین »( ه / ده ) کتاب الدعوات .باب في دعاء البي وق »وابن ماجه( ۲ 
۰۵ ) كتاب الزهد » باب الأمل والاحل » ومستدرك الحاكم »محمد بن عبدالله الحاكم »الرياض»مكتبة ومطابع . 
النصر » ( ۲ / 477 ) وقال : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهي » قال الألباني رحمه الله : الصواب أنه حسن 
لذاته » وصحيح لغيره . انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة ( ۲ / ۳۹۷ ) . 

(۲) انظر : الغيبة » الطوسي » ص۷۹ . 

(۳) كمال الدين » ص 588. 

ری انظر : عقائد الأمامية »> ص ۱۰۸ » إلزام الناصب بإثبات الحجة للغائب » الحائري » ( ۱ ). 

(ه) انظر :أصول مذهب الشيعة .)۸٦۸-۸11/۲(‏ 
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ور اضر فجمهور العلماء احققین من أهل السنة والجماعة يقولون .كوته ومنهم 
البخاري وإبراهيم الحربي”"والشيخ أبو الفرج بن الحوزي وابن كثير وغيرهم » ويحتجون 
على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة »ومن أدلتهم : 

منها قوله تعال :( وما جَعَلتا لبَكَرِيّن ع لاک لیلد #سورة الأنبياء (8©) . أي لو 
جعلنا الخلود لبشر غيرك لکنت أنت أولى بالخلود » لانك أنت أولى بالخلود » لأنك حاتم 
رسله وأنبياءه وأحب الخلق إلى الله . قال الحافظ بن الكثير :"فالحضر إن كان بشرا فقد 
دخل في هذا العموم لا محالة ولا يجوز تخصيصه منه إلا بدليل صحيح . والأصل عدمه حي 
تا لو ل تن 

ی قوله تعال :( وَإِذْ أُحَد له مسق لین ما 
تیم ین تب وحکمة 9 ٿر جَءَکم سول حدق لعا شق 2 
پو ولتتضرته قال اقرز وَأَحَذْتُمْ عل کم إضرى فالا 
نا معکم ین الشهدین سورة آل عمران (۸۳). 
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية قال ابن عباس: ما بعث الله نبيا إلا أحذ عليه الیاق › 


لئن بعث محمد وهو حي ليومئن به ولينصرنه » وأمره أن يأحذ على أمته الیثاق لفن بعث 


)١(‏ إبراهيم الحربي:إبراهيم بن إسحاق بن بشير 5 أعلام المحدثين»أصله من مروءواشتهر وتوفي ببغداد سنة 
٥ه‏ انظر سير أعلام النبلاء:(5/17همم الأعلام:(۱۳۲/۱) . 

(۲) أبو الفرج الجوزي: عبد الرمن بن علي بن محمد اللموزي» أبو الفرج علامة عصره في التاريخ والحديث» كثير 
التصانيف مولده ببغداد سنة ۵۰۸ ه ووفاته ها سنة ٥۹۷‏ ه . انظر الاعلام:۳۱/۳. 

(۲) البداية والنهاية :(۲۷۳/۱) » وانظر: أضواء البيان للشنقيطي» محمد الأمينءالرئاسة العامة لأدارة البحوث العلمية 
والأفتاء ١4.17‏ هل .)1١54/5(‏ 


۰۹۷ 
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محمد وهم أحياء ليؤمنن به وينصرنه .. فالخضر إن كان نبيا أو وليا فقد دحل في هذاللیثاقی 
فلو كان حيا في زمن رسول الله يك لكان اشرف أحواله أن يكون بين يديه » یمن ما أنزل 
الله عليه وينصره أن يصل احد من الأعداء إليه » لأنه إن كان وليا فالصديق أفضل منه » وان 
كاين فشو اا O‏ 
قال ابن كثير : " قال ابن الجوزي : فهذه الأحاديث الصحاح تقطع دابر دعوى 

حياة الخضر . قالوا : فالخضر إن ۸ يكن قد أدرك زمان رسول الله َل كما هو الظنون 
الذي يترقى في القوة إلى القطع فلا إشكال » وان كان قد أدرك زمانه » فهذا الحديث 
يقتضي إن لم يعش بعد مائة سنة » فيكون الآن مفقوداً لا موجودا » لأنه داحل في هذا 
العموم » والأصل عدم الحصص له حي يثبت بدليل صحيح يجب قبوله والله اعلم". © 

إل جانب ما سبق فقد جاءعت آقوال لأثمة للسلمین توید ما قيلي ذلك أن النضر 
عليه السلام مات ولم يكن على قيد الحياة . 

فقد سأل إبراهيم الحربي أحمد ابن حنبل عن تعمير الخضر » فقال الإمام امد : "من 
أحال على غائب لم ينصف منه » وما ألقى هذا إلا شيطان ". 

وسغل البخاري عن الخضر هل هو في الأحياء ؟ فقال : كيف يكون هذا وقد قال 
البي يلع : "لا يبقى على رأس مائة سنة من هو على وجه الأرض أحد" ؟.”") 

فالقول الق والله اعلم :من قال عماته .قال ابن القيم رحمه الله : "الأحاديث الي يذكر 
فيها الخضر وحياته كلها كذب » ولا یصح في حياته و 


(١)البداية‏ والنهاية : (۳۷۳/۱)وانظر : هامش الزهر النضر في حال الخضر .ص۵۰ »صحیح البخاري مع الفتح(؟/ 
2۰ ) باب السمر في الفقه. 

(۲) البداية والنهاية (۳۷۰/۱) . 

(۳) بحموع فتاوی شيخ الاسلام :۴ ) وانظر فتاوى اللجنة الدائمة :(۲۰۹/۳ )۰ فتوى رقم ٩۵۱۳‏ و 1۰۰۱ 
)٤(‏ النار الثیف 75-552 . 
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ولعلي الرضا كما يروون عنه قول يرد على مثل هذه الادعاءات » الي تقول بحياة 
بعض ال الییت » وترد علیهم بها ینقض دعواهم من اصلها . فرووا أن علیا الرضا قیل له : 
إن قوماً وقفوا على أبيك ویزعمون أنه لم يمت . قال : کذبوا وهم کفار عا أنزل الله كك 
على محمد کټ » ولو كان الله يمد في أحل أحد لد الله في آحل رسول الله لإبوآله ". © 

وليت الأمر وقف عند هذا الحد بالنسبة لهذا المهدي » فالصادر تشير إلى أن هذا 
المهدي إذا رجع من غيبته فسيغير كثيرا من شرائع الإسلام » ولا يقبل صاحب هذا الأمر 
ابلزية كما قبلها رسول الله يلك ”© وهذا فيه تأكيد لخروجه عن سنة رسول الله کل وتبديله 
لها . 

ففي أصول الكافي عن أبي عبدالله : " إذا قام قائم آل محمد حكم بحكم داود 
فسلییان ولا ۳ ٩‏ 

وعسنونوا لذلك في باب حاص عند الکلین " باب في الأئمة عليهم السلام أفم إذا 
ظهر أمرهم حكموا بحكم داود وآل داود ولا يسألون البينة ". © 

وتقوم دولة هذا المنتظر المزعوم على الحكم لأهل كل دين بکتاهم . فرووا في ذلك: 
" إذا قام القائم قسم بالسوية » وعدل في الرعية » واستخرج ج التوراة وسائر كتب الله تعالى 
من غار بأنطاكية » حى يحكم بين أهل التوراة بالتوراة » وبين أهل الإنجيل ات 
أهل الزبور بالزبور » وبين أهل القرآن بالقرآن ". ^ 


. ٤٥۸ص» انظر : رحال الكشي‎ )١( 

(۲) انظر :أصل الشيعة »ص١7.‏ 

(5) أصول الكافي ( ۱ / ۳۹۷ ) . وانظر : الارشاد » المفيد ص4۱۳ . 
)٤(‏ أصول الکانی (۱/ ۳۹۷ ) . 

(5) انظر : مار الأنوار ( ۵۰۲ / "8١‏ ) . 


۹ 
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ليس هذا فقط » بل إنه سيلغي الحكم بالقرآن » ويحل محله كتاب آخر . فرووا عن 
أبي بصي ر قال » قال أبو جعفر يه : " يقوم القائم بأمر حدید » وكتاب حديد » وقضاء 


0) E 


وقي رواية أحرى:"لكأن انظر إليه بين ال ركن والمقام يبايع الناس على كتاب حديد". "° 
ومهدي الرافضة يأن بالقرآن الكامل .رووا عن أبي جعفر قال :" إذا قام قائم آل محمد 
ضرب فساطییط" يعلم فيها القرآن على ماأنزل فأصعب مايكون على من حفظة اليوم لأنه 
يخالف فيه التألیف ۳ . 
ویضیفون آمورا أخرى سیقوم با هذا للهدي » حيث سیقوم بعملية هدم وتخريب في 
الحرمين الشريفين » فرووا : " أن القائم يهدم السجد ارام » حى يرده إلى آساسه ‏ 
ومسجد الرسول يع وآله إلى أساسه » ويرد البیت إلى موضعه وإقامته على آساسه ".° 
ثم يتجه إلى قبر رسول الله ي وصاحبيه » ثم يقوم " بكسر الحائط الذي على القبر 
... ثم يخرجهما - أي صاحي رسول الله يل -- غضين رطبين » فيلعنهما ويتبرأ منهما 
ويصلبهما » ثم يترهمما ويحرقهما ثم يذريهما في الريح ".° 
وهذا يوضح جانباً ما في نفوس هؤلاء الرافضة » وما تكنه صدورهم من العداء لهذا 


الدّين » حي يتمنوا لو تتاح الفرصة دم الحرمين » ونبش القبرین . 


. ) ۲۸۳ / ۲ ( انظر : بحار الأنوار ( ۰۲ / 54" )ء لزام الناصب‎ )١( 

(۲) انظر : مار الأنوار ( ۰۲ / ٠١١‏ )وانظر : الملاحم والفعن في ظهور الغائب النتظر »ابن طاووس الحسيئءط> 
بيروت»مؤسسة الوفای۲ ۱۱ هاء) ص 1۳ . 

(۳)فساطیط مى فسطاط وهو بيت يتحذ من الشعر »ومدينة مصر العتيقة إلى بناها عمرو بن العاص قي موضع 
فسطاطه. انظر العجم الو سيط »ص ۱۸۸ . 

. الارشاد للمفید.ط۳.بیروت.موسة الاعلي ۱۹۷۹۰ ص ۳۹۵ وانظر.حی لاننخد ع.ص ۱۳۰ ومابعدها‎ )٤( 

(ه) انظر : بحار الأنوار ( ۵۲ ۳۳۸ ) » الغيبة » الطوسي » ص۲۸۲ . 


(5 بحار الأنرار ( ۵۲ / ۳۸١‏ ) . 
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وأحبارهم تنذر علحمة کبری تأخذ الجميع ولا تغادر منهم أحدا . قال أبو عبدالله 
فيما يروون عنه :"ما بقي بيننا وبين العرب إلاالذبح". © 

وسوف تخص قبيلة قريش بالذبح والقتل . فرووا عن أبي عبدالله قال : "إذا قام القائم 
من آل محمد اكا أقام مسمائة من قريش فضرب أعناقهم » ثم أقام مسمائة فضرب 
أعناقهم » ثم حمسمائة أخرى » حن يفعل ذلك ست مرات . قلت: ويبلغ عدد هؤلاء هذا 
؟ قال : نعم منهم ومن موالیهم ".° 

ويخرج قائمهم كما يزعمون » فيحصد أهل السنة » ويلقبوفهم بالمرجمة لأنهم زعموا 
أن الله تعالى أحر نصب الامام » ليكون نصبه باعتیار الأمة بعد النبي ف > وأحیانا 
يسمون بالنواصب . ورووا في ذلك : " فإذا قام القائم عرضوا كل ناصب عليه » فان أقر 
بالإسلام وهي الولاية وألا ضربت عنقه. أو أقر بالجزية فأداها كما يؤدي أهل الذمة ". © 

وهي رواية تتعارض مع ما رووه » ونقلته عنهم أنه لن يقبل الحزية . 

وتحكي روایاقم ما سيؤول إليه الأمر من سفك الدماء : " لو يعلم الناس ما يصنع 
القائم إذا حرج لأحب أكثرهم ألا يروه ما يقتل من الناس ... حي يقول كثير من الناس: 
ليس هذا من آل محمد » لو كان من آل محمد لرحم ".° 

وقد سئل الباقر -- كما يزعمون - أيسير القائم بسيرة محمد ؟ فقال : هيهات ! إن 
رسول الله ويه سار في أمته باللين » وكان يتألف الناس » والقائم أمر أن يسير بالقتل » وألا 


يستتيب اند فويل لمن ناوأه اليد 


(۱) انظر : الغيبة » النعماني ص5 ١5‏ » بحار الأنوار ( ۰۲ / 49" ) . 

(۲) الإرشاد » ص4۱۱ » بحار الأنوار ( ۵۲ / ۳۳۸ ) . 

١1/لالا‏ طعا ا). 

( انظر : تفسير فرات.فرات بن إبراهيم الكوفي»النجف,لمطبعة الحديثة مكتبة الداوري» ص١٠٠ » يحار الأنوار‎ )٤( 
. (TV [oY 

(ه) الغيبة » النعماني » ص٤١٠‏ » بار الأنوار ( ۵۲ / ٠٠٤‏ ) . 


۱ 
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فهذا اعتراف منهم أنه يسير بسيرة تخالف سيرة رسول الله يل. فأين شريعة الإسلام ما 

ليس الخلاف والخروج عن سيرة البي و وحسب » بل هو الفة حي لسيرة من 
أيسير القائم بخلاف سيرة علي ؟ فقال : نعم . وذاك أن عليا سار بالمن والكف » لعلمه أن 
شيعته سيظهر عليهم من بعده » أما القائم فيسير بالسيف والسبي » لأنه يعلم أن شيعته لن 
يظهر عليهم من بعده أبدا 00 

وهكذا فهذا المهدي سيأ بأمر جديد » وشرع جديد » وكتاب جديد وقضاء 
جدید كما صرحوا . 

ولكن هذا القتل والسبي كما تذكر رواياتهم لن يشمل جند هذا المهدي المزعوم» 
فإنهم سيحيون حياة أخرى » " فيسير ويسيرون معه » فأول متزل يتزله يضرب الحجر فينبع 
منه طعام وشراب وعلف » فيأكلون ويشربون ودواهم » حى يتزلوا النحف من ظهر 
الكوفة ".° 
يعطه أحد كان قبله » ویتضاعف الرزق على يديه » فيرزق في الشهر رزقين» ويعطي في 
السنة عطاءين ".° 

ثم طالت هذه الغيبة » فكان أن استحدثت الرافضة عقائد وأحكاماً ما أنزل الله بجا من 


سلطان » فأوقفوا بسب انتظار رجوع هذا المهدي إقامة صلاة الجمعة » كما منعوا إقامة 


(۱) الغيبة » النعماني ص۱۵۳ ۰ بحار الأنوار ( ۵۲ / ۲۵۳ ) . 
(۲) الغيبة » النعماني ص ۱۵۸ ۰ 
(۳) الغيبة » النعماني » ص ٠١۸‏ . 
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ثم طالت هذه الغيبة » فكان أن استحدئت الرافضة عقائد وأحكاماً ما أنزل الله يما من سلطان › 
فأوقفوا بسب انتظار رجوع هذا المهدي إقامة صلاة الجمعة » كما منعوا إقامة إمام للمسلمين » 
وقالوا: " الجمعة والحكومة لامام المسلمين " 27 والإمام هو هذا المنتظر عندهم . 

وهم يجددون البيعة لهذا الامام المزعوم » إذ لا يرون بيعة شرعية إلا له » وهم دعاء في 
ذلك يسمى " دعاء العهد "۰ وفيه : " اللهم إن أحدد له في صبيحة يومي هذا ‏ وما 
عشت من أيامي عهدا أو عقدا أو بيعة له في عنقي لا أحول عنها » ولا أزول بدا ".<> 

ولذلك فالإمام المفترض طاعته على المسلمين منذ سنة ۲۹۰ ه إلى اليوم هو المنتظر الغائب 
في السرداب » والأئمة الاثئ عشر قبله » فلا إمامة لمن قبل هؤلاء ولا بعد هذا الغائب . ومنعوا 
الجهاد مع المسلمين وولي آمرهم ‏ إذ لا جهاد إلا مع الامام . ورووا قي ذلك عن أبي عبدالله قال : 
" القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الختزير ".© 

أماعن إقامة الحدود فيقول المفيد : " فأما إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام» 
المنصوب من قبل الله » وهم أئمة امدی من آل محمد عليهم السلام » ومن نصبوه لذلك 
من الأمراء والأحكام قد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان ".° 

فإذن حدود الله كبك لا تقام في دولة الاسلام لأن الامام غائب » وهو المنصوص عليه 
مسن ل تعالی » ولا بد امن انتظار عردته شوق بقیم الندود . ولکن ومع: ظهور ا 
النيابة العامة للفقیه الشيعي » آصبح هذا الغائب يحق له دون سائر قضاة السلمین أن يتولى 
إقامة احدود » فلا يتولى إقامة هذه الحدود إلا النتظر أو نائبه . وقد استحل الفقیه الشيعي 
باسم النيابة أموراً كثيرة )٩,‏ 


(۱) انظر : منهاج الكرامة (1۹/۲) كتاب الصلاة. 

(۲) مفاتيح الجنان » القمي » ص ۰۳۸ » آداب الحرمين آل شاهرودي سيد جواد » طهران »مؤسسة انتشارات عصر 
ظهور » ۰۱۳۷۸ 

(۳) فروع الكافي ( ۱ / 384 ) . 

(4) وسائل الشيعة ( ۱۸ / ۳۳۸ ) وانظر : من لا حضره الفقیه » ابن بابویه (4 / ١ه‏ ) تمذيب الأحكام » 
الطوسي ( ۱۰ ۱۵۵ ) . 

(ه) انظر :أصول مذهب الشيعة (۸۸۹/۲). 
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هذه جملة من شرائع الإسلام حرمتها الرافضة بسب غيبة مهديهم » وأوقفت العمل 
ما خي يخرج من سرذابه . 

إن كل من نظر في النصوص الشرعية » والدلائل العقلية يتأكد له أن عقيدة المهدية 
والغيبة عند الرافضة هي ضرب من الخيال » فهذا المهدي " ليس له عين ولا آنر » ولا 
يعرف له حس ولا حبر » ۸ ينتفع به أحد لا في الدنيا ولا في الدين » بل حصل باعتقاد 
وجوده من الشر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد " كما قال ابن تيميه رهه الله . © 


وأهل العلم بالأنساب والتواريخ ذكروا أن الحسن بن علي العسكري لم يكن له نسل 


RY, 


والرافضة أنفسهم م تلق هذه الدعوى القبول لديهم إلا في فترة متأخره نسبياً . 
جاء في الكافي " ... لما مات الحسن العسكري سنة ستين ومائتين ضحت سر مسن 
رأى ضجة واحدة مات ابن الرضا » وبعث السلطان إلى داره من يفتشها ويفتش حجرها » 
وختم على جميع ما فيها » وطلبوا أثر ولده » وجاءوا بنساء يعرفن احمل » فدخلن إلى 
حواريه ينظرن إليهن » فذكر بعضهن أن هناك جارية با حمل » فوضعت تلك الجارية 
في حجرة» ووكل بها بعض النسوة » ثم أحذوا بعد ذلك في فُینته ... فلما فرغوا من 
ذلك» بعث السلطان إلى أبي عيسى بن المتوكل للصلاة عليه »فلما دنا أبو عيسى منه 
كشف عن وجهه فعرضه على بي هاشم من العلوية والعباسية والقواد والكتاب...ثم قال: 
. هذا الحسن بن علي بن محمد الرضا » مات حتف أنفه على فراشه » حضره من حضره من 
حدم أمير المؤمنين وثقاته ...ثم صلى عليه وبعد دفنه أذ الناس والسلطان في طلب ولده » 


. ) ۲۱۳ 4 ( منهاج السنة‎ )١( 
. )1١715 / ۲ ( انظر : منهاج السنة‎ )۲( 
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وكثر التفتيش في النازل والدور » وتوقفوا على قسمة میرائه » ولم يزل الذين وكلوا 
بحفظ الحارية الي توهم عليها الحمل ملازمين لما حى تبين بطلان الحمل » فلما بطل الحمل 
عنهن قسم ميراثه بين أمه وأخيه جعفر ".0) 

وهذه الرواية ساقها الرافضة للدلالة على بطلان القول بالوقف على الحسن العسكري 
في إنكار وفاته » ولكنها تبين من وجه أخر بطلان دعوى الولد . ولقد قرر القمي 
وال‌نونحيي وآحرون أن الشيعة افترقوا بعد وفاة الحسن العسكري إلى فرق عديدة »أنكر 
أكثرها وجود الولد أصلاً >“ حي قال بعضهم: " نا قد طلبنا الولد بكل وجه فلم نجده » 
ولو جحاز لنا دعوى أن للحسن ولداً خفياً لجاز مثل هذه الدعوى في كل ميت عن غير 
حلف ‏ ولحاز أن يقال في البي يل إنه حلف ابنا نبا رسولاً » لأن بحيء الخبر بوفاة الحسن 
بلا عقب كمجيء الخبر بأن البي يه لم يخلف ولداً من صلبه . فالولد قد بطل لا محالة 
ا 

ولعل هذا هو الذي دفعهم لاختلاق الروايات المزعومة وأسطورة حمله وولادته 
وغيبته» » إلى غير ذلك من دعاويهم حول هذا المهدي . 

وقد شهد أقرب الناس إلى الحسن العسكري » وهو أخوه جعفر بأن آخاه مات ول 
يعقب (*» وقد حبس جواري أخيه وحلائله حى ثبت له براءمن من الحمل ٩.‏ 

ولكن کعادة شيوحهم المتأولين » أول الطوسي هذا الانكار من جعفر » وأنه ليس 
بشبهة يعتمد عليها » حيث اتفق الكل حسب قوله على أن جعفرا لم يكن له عصمة 


)١(‏ أصول الكافي ( ٠٠١ / ١‏ ) وانظر : كمال الدين ص 4۱ - 4۲ وانظر أيضا مجموعة رسائل شيخ الاسلام ابن 


ثيمية . ص ° 


(۲) انظر : القالات والفرق » ص۱۰۲ - ١١5‏ » فرق الشيعة » ص ۹1 - ۱۱۲ 

(۳) انظر : القالات والفرق ص ۱۱ - ١١5‏ .الغزو الثقافي القدمات والخلفيات الخامنئي»بيروت»مؤسسة دار 
السولایة.ص ۱۸۳ ومابعدها » فرق الشيعة ص ۱۰۳ -- 4 ۱۰»وانظر تفصیل القول في ذلك والرد على مزاعمهم 
کتاب تطور الفکر السياسي الشيعي لأحمد الکاتب»۱۳۰-۱۲-۱۲-۱۲۰-۱۱ . 

۱5۸ انظر : الصواعق انحرقة » ص‎ )٤( 

ره) انظر : الغيبة » الطوسي ص۷۰ 
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پڪ 


كعصمة الأنبياء » والغلط غير ممتنع منه .° 

بل لقد نسیوا جعفر للکذب » وأنه فعل ذلك طمعاً في ميراث أبيه ۰ ولکن الدعوی 
م يقل با جعفر وحده » بل قال با أبناء العمومة أيضاً من نفس بيت الولد الزعوم .© 

أضف إلى ذلك أن الحسن العسكري نفسه نفى ذلك وأنكره » حيث أوكل في مرضه 
الذي توفي فيه أمر تنفيذ وصيته إلى والدته » وأشهد على ذلك وجوه الدولة » وشهود 
القضاء » روى ذلك الکلین 6 وابن بابويه ٩‏ وغيرهه 9 . 

ومع هذا يتأول متأوهم » ويتشبث زاعمهم بدعوى لا برهان عليها » حيث يقول 
الطوسي في ذلك : " إن الحسن فعل ذلك قصداً إلى إخخفاء ولادة ابنه وستراً له عن سلطان 
97 

ومن البراهين الواضحة على بطلان هذه الدعوی - دعوی الهدية والغيبة - أن 
الخليفة المقتدر أمر بإحضار مشايخ آل أبي طالب للتحقيق في مسألة عقب الحسن » وعلى 
رأسهم نقيب الطالبين أحمد بن عبدالصمد المعروف بابن طومار » فقال له ابن طومار: لم 
يعقب الحسن . وقد ضح بنو هاشم من دعوى هذا المدعي » وقالوا : يحب أن يشهر هذا 
بين الناس » ويعاقب أشد عقوبة » فحمل على جمل وشهر يوم التروية ويوم عرفه » ثم 


حبس قي حبس المصريين بالجانب الغربي 4 


. انظر : الغيبة » الطوسي ص۷۹‎ )١( 

(۲) انظر : كمال الدين » ص۳۱۲ : 

(۳) انظر الرواية کاملة : كمال الدین ص 45١‏ » الاحتحاج » الطبرسي ( ۲ / ۲۸۳ ) . 

. ) 05ه‎ / ١ ( أصول الكافي‎ )٤( 

() كمال الدين ص 4۲ . 

(1) انظر : الغيبة » الطوسي ص ۷١‏ . 

(۷) الغيبة » ص۷۰ . 

(۸) تاريخ الطبري ( ۱۳ / ۲٩‏ - ۲۷ ) .وانظر:أصول مذهب الشيعة .)٩۰۲-۹۰۰/۲(‏ 
1۰ 
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قال مب الدين الخطيب في تعليقه على المنتقى :" وهذه الشهادة من بني هاشم › 
وعلي رأسهم نقيب الطالبيين مهمة » لأنما من نقيب العلويين » الذي كان عظيم العناية 
بتسجيل أسماء مواليد هذه الأسرة في سجل رسمي ". © 

وزاد د. ناصر القفاري في بیان أهمية هذه الشهادة قائلاً : " ولقدم فترها الزمنية»حيث 
فا واقعة في زمن الغيبة الصغری الى کثر فیها ادعاء هذا الولد » وادعاء بابیته من العدید 
من الرموز الشيعية ".© 

فا لفرية عظيمة . فرية (مام يغيب » وعکث ألف سنة وأكثر » ولا يخرج من خبثه . 

فا فرية لم ترد لا في قرآن ولا في سنة » ولا قال يما (مام من ئمة الرافضة التقدمین 
قبل ظهورها »أي قبل سنة ۲٠٠١‏ ه »وظهور فكرة الامام الغائب. ومثل هذا الحدث كان 
لا بد من ذكره في القرآن والسنة . قال تعاللى : ( وَمَا كان رَبك ی © سورة مرم )٠٤(‏ 

فالله تعالى أخبرنا في كتابه بعامة الأحداث العظيمة إلى قيام الساعة . ونبيه يع لم يترك 
صغيراً ولا كبيراً ما يكون بينه وبين الساعة إلا ذكره » وقد احبر النبي تم عن خروج نار 
من المدينة تضيئع لما أعناق الابل ببصرى » فهل يترك تذكيرنا بأعظم حدث يكون بعده 
وماقيمة هذه النار ال ستخرج من المدينة » وال ستضيء لها عناق الابل ببصری مع 
حروج الهدي المزعوم عند الرافضة » والذي سيكون كما يزعمون أكبر من كل الأنبياء 
للخل دو الام ار وبر كلم 

فكيف ۸ يحدثنا البي يل عن هذا الامام الزعوم » والذي هو أعظم ثرا » وأكبر بركة 
واعم حيرا منه ومن جميع الأنبياء والرسل ؟! كيف لا يحدثنا عن نشأته وغيبته ومدحله 
ومخرجه وعن النائبين عنه » والمتكلمين باسمه من أمثال المخميئ وغيره ؟! 


(۱) ص ۱۷۳ . 
(۲) أصول مذهب الشيعة ( ۲ / 907 ). 
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الم 

وبعد فهذه شهادة أهل السنة » وأكثر فرق الرافضة » والحسن العسكري » وأخحيه 
جعفر وغيرهم من الأسرة » كلها تنفي الولد وترد الدعوى من ادعاء البابية وغيرها ودعوى 
بقائه على فرض وجوده معات السنين » إذ لو مد الله في عمر أحد من خلقه لحاجة الناس 
إليه لد في عمر رسول الله يو كما قال أبو الحسن الرضا . 


والمفترض أنه الستول عن هذه الأمة » فكيف يغيب هذه الدة الطويلة ؟! إن كل هذا 
يؤكد أسطورة هذا الفكرة » الى استفاد منها أصحاب الأطماع المادية أولاً » وأصحاب 
الأطماع السياسية ثانياً » الذين احترعوا فكرة الامام الخفي من أهل البيت » والذي يجعل 
الرئاسة والزعامة في أيديهه.0© 

يقول أحمد الكاتب معلقاً على هذه العقيدة وإمان الرافضة بما: 

"إذن فلا يمكن ف الحقيقه الاستدلال بأحاديث الغيبة العامة والغامضة والضعيفة على 
اثبات وجود الإمام محمد بن الحسن العسكري. 

وأعتقد أهم كانوا یوردوفا _أي الروايات _ من باب الغريق يتشبث بكل قشة وإلا 
فافم آعرف الناس بضعفها وهزاها ولو كانت فرقة أحرى تستشهد عثل هذه الروايات 
على وحود أئمة ما أو آشخاص من البشر لسخروا منها واستهزءوا بعقوضا واموها 
عخالفة النطق والعقل والظاهر ° 

أن الشيعة الأوائل في عصر الأئمة من أهل البیت ۸ یعرفوا هذه النظرية بتاتا » كما لم 
يعرفها الشيعة بعد وفاة الأمام الحسن العسكري مباشرة » وكان المهدي مجهولا لديهم بالمرة 
وغامضا غير محدد في شخص معين » كما أن الشيعة لم يجمعوا على هذه النظرية في فترة 
( الغيبة الصغرى ) .وبغض النظر عن مناقشة هذه الروايات المختلقة أو المستوردة من الفرق 


)١(‏ أصول مذهب الشيعة ( ۲ / 407) » وانظر : أيضا في نقد الغيبة الكبرى والنواب " المتآمرون على الشيعة" ص 
۳ وما بعدها. 
(۲) انظر: تطور الفكر السياسي الشيعي » ص ۱۹6 ۲۰۹۰ . 
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الشيعية والحركات الهدوية القدعة » فان نقل علمائهم ها یکشف عن تراجع عامة الشيعة عن 
القول بوجود ( محمد بن الحسن العسكري ) بعد قول فئة منهم بذلك فترة من الزمن . 

وإذا كانت النظرية قد أصبحت في وقت لاحق عند قسم من الشيعة الإمامية وهم 
( الانی عشرية ) أشبه بالعقيدة الراسخة الى لاتقبل الجدل أو النقاش » فليس ذلك إلا 
بسبب عملية أعلامية كبرى قام يما أدعياء النيابة وأعوائهم » وأمتدت آثارها إلى اليوم" (. 


ور 
لعفلل : 
9-6 


إن عقيدة أهل السنة الصحيحة في الهدي النتظر تختلف عن عقيدة الرافضة فیی 
فأهل السنة لا يذهبون كما ذهب الرافضة إلى أن المهدي وحد في لحظة تاريخية » ثم غاب 
فی سرداب » أو اختفى في جبل رضوى .ثم يظهر بعد غيبته » وإنما هم يلتزمون .ما ورد في 
الأحاديث من أن المهدي سيظهر آخر الزمان » وأنه سيجدد أمر الدين » وعلاً الأرض 
عدلأء ويتولى إمرة المسلمين » وفي زمانه يخرج الدجال» .ويول عيسى بن مرم ال 
كما أن المهدي عند أهل السنة غير معصوم" . فهذه العقيدة بذه الصورة لما سندها 
القوي من الأحاديث والآثار الى سبق إيرادها . 

إن عقيدة المهدي عند أهل السنة ليس فيها ذلك الجانب الأسطوري الذي جنح إليه 
الرافضة في مهديهم . ففي الإسلام أن عيسى اكك رفع إلى السماء » وسيعود في آخر 
الزمان » وهي ليست فكرة غربية على الأصول الإسلامية. 

ولقد اغتنمت الرافضة وجود قاسم مشترك بينها وبين أهل السنة في اعتقاد بظهور 
الهدي » وأضافت بفعل مؤثرات أجنبية إلى عقيدة المهدي ما أخرجها بالمفهوم الشيعي عن 
أن تكون عقيدة إسلامية صحيحة .وهو ما سيتضح في البحث التالي. . 


(۱) انظر: تطور الفكر السياسي الشيعي » ص ۰۲۱-۲۲۲ 


(۲) العصمة في اللغة تعن :المنع»وعصمة الله عبده :أن یعصمه ما یوبقه»واعتصم فلان بالله إذا امتنع به. انظر:قذیب 


اللغة مادة(عصم) في الاصطلاح: هي حفظ الله لأنبيائه ورسله من الوقوع في الذنوب والمعاصي فهي ثابتة للأنبياء 
ءزمیزهم الله بها »و لم تكن لأحد إلا للأنبياء. .انظر:النبوة والأنبياء للصابوني ءص۵۰. والمقصود أنه غير معصوم بالمعى 
الاصطلاحي للعصمة. 
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أثر الديانات الوثنية في قول الرافضة بالمهدية والغيبة 


الإ با أن ال ك الهدية عند از اف مضدرا + أو لتقل عنصاو ر'غديرة انیت ينها 
الرافضتة مقولتها وأحرجتها نی هذا الثوب الأسطوري » امت آقواما عدیدین قالوا 
کا. 


والدارس لعقيدة الد یت ا( اة وكين أل اه راسك تافص واضيها ابرم 
العقیدتین » بحیت لا يمكن القول بأن مصدرهما واحد . 

والواقع أن مسألة للهدية والغيبة حسب ما یعتقده الرافضة في مهديهم الزعوم ها 
حذورها في بعض الدیانات والنحل » بحيث لا یستبعد أن یکون لأتباع تلك الدیانات دور 
في تأسيس هذه الفكرة وتطورها إلى الحد الذي وصلت إليه في أذهان الرافضة . 

إن فكرة ظهور الرجل المنقذ » الذي ينقذ البشرية من الظلم » وتتحسد فيه العدالة 
والفضيلة فكرة وحدت عند العديد من أصحاب الديانات . 

وهذا الذي ذكرته يؤكده عالم من علماء الشيعة أنفسهم » وهو د . موسى الوسوي» 
حيث يقول : " فكرة المهدي » وظهور قائد في آخر الزمان يملا الأرض قسطاً وعدلاً بعد 
أن تلفي ظلما وحور وروی ری لادان 

لقد تعددت آراء الكتاب حول الديانة الوثنية الي كان ها الأثر البارز في القول بالغيبة 
والمهدية » ولكن الغالبية العظمى أكدت التأثير الوثين أي كان مصدره » سوى النادر من 
آنکر هذا اا 


(۱) الشيعة والتصحیح » ص 5١‏ 7۲ . 
(۲) انظر : کلام د . حسن ابراهيم قي تاريخ الاسلام ( ٥٤١ / ١‏ ) » حيث ذهب إلى فكرة الهدي عربية النشأة . 
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أثر دیانات الفرس : 
إن الدارس لتاريخ الادیان یلحظ أن مبداً الغيبة قد آمن به کل من الفرس المانوية 
والزد كية » واحوس والبراهمة » والبوذیون والزرادشتیون . کل هؤلاء آمنوا با . 
آثر الهنود : 
زعم امنود أن (کرشنا ) مات وسیرحع ویکون ظهوره کفارس مدحج بالسلاح 


وراكب على جواد آشهب ‏ وعند بحيئه تظلم الشمس والقمر » وتزلزل الأرض » وقتز 
وتتساقط النجوم من السماء وهو الذي سيدين الأموات ^ 


مومه مم 


ويتحدث المنود عن فیشنو وعودته المرتقبة فيقولون : إن الإله فيشنو يعود إلى الدنيا 

أحيانا . يقولون على لسان فيشنو :"في أي وقت يعجز القانون ويسود الظلم » أعود إلى 

الوحود الادي لكي امي الخير وأدمر الشر وأعيد العدل إلى الأرض » وغذا ولد زمنا 
بعد زمن””').ففيشنو يحل في صورة كرشنا أو غيره ثم یترل إلى الأرض ليقيم العدل(. 

الزرادشتيه : 

كان الزرادشتيون يعتقدون في غيبة ساوشيانت بن زرادشت » وأنه سيرجع إلى 

الأرض لمناصرة ( أهورامزدا ) إله النور في صراعه مع ( أهرمن ) إله الظلمة » وسيدحر له 
النور إله الظلمة ويكون الظفر له .وهناك فكرة المنقذ (سوستنیان ) في فارس القدعة © 

وأكثر المحلصين في الديانات الوثنية ولدوا في كهوف أو جحور تحت الأرض . وكذا 


مهدي الرافضة في سرداب سامراء . 


(۱) مقارنات الأديان ص ۳۳ . 

(؟) افند _ آبو الليل (1۰-۵۹) . 

(۴) العقائد الوثنية في الديانة النصرانية » محمد بن طاهر التنير البيروق » تحقيق .محمد عبدالله الشرقاوي,طبیروتدار 
عمرانءالقاهرة»مكتبة الزهرای ۱۱۲ هاء ص .١١5‏ 

.۲۲ الشيعة الاثنا عشرية » هنري كوربان» ص‎ )٤( 
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مالفأ آذ1ذ1 1 ا << _ 22-22-2227 


والمخلصون في الديانات الوثنية قهروا بقوى الشر والظلم » وكذلك الروافض زعموا 
أن أئمتهم قهروا وقتلوا . 
أثر المجوس : 

ولكن أكثر العلماء والباحثين » بل ومن علماء الرافضة أنفسهم يؤكد أن فكرة 
المهدية والغيبة هي فكرة مقتبسة من المحوس الفرس . " فابحوس تدعى بأن لهم منتظرا حياً 
باقياً مهدياً من ولد بشتاسف بن هراسف » يقال له ابشاوئن " وأنه في حصن عظيم من 
حراسان والصين" 27 , " فاهتدى هذه الفكرة محمد بن نصير النميري وزملاؤه من 
الامامیق ناميا أن العنين ال کم لدا ادق سراديب بيت أي خوفا عليه من 
الظلمة » وآراد هو وزملاژه بذلك الاحتیال على عوام الشيعة والغفلین للاستمرار في حباية 
الأموال وأحذ الزكاة منهم باسم إمام موحود . وقد آراد محمد بن نصير أن یکون هو 
الباب لصاحب السرداب الموهوم» حي يكون هو الواسطة بين الإمام المزعوم وبين شيعته » 
ليتولى جمع الأموال منهم باسم الإمام صاحب الزمان » ولكن زملاءه وهم شياطين الأنس 
مثله حالف وه في ذلك » لأنه رجحل قوي الشخصية » فخشوا أن يبعدهم آخر الأمر › 
ویستولی على جميع الأموال فحالوا بينه وبين الباب » ثم لعنوه وطرده » واخختاروا شخصا 
ضعيفاً ليكون هو الباب » وهو عثمان بن سعيد العمري السمان » فانشق محمد بن نصير 
عنهم » وأسس فرقة النصيرية المعروفة ".© 

هذا التشابة بين الرافضة والفرس والاقتباس ۸ ینفرد بذكره علماء المسلمين » بل آکده 
علماء الرافضة آنفسهم » ومن هولاء أحمد الكسروي » حیث أكد أن فكرة الهدية والغيبة 
هي فكرة مقتبسة من الفرس . وی هذا یقول : " لا يخفى أن قدماء الفرس کانوا یعتقدون 
باه خصير یسمی ( یردان ) » واله شر يسمّى ( أهر من ) » ویزعمون أنمما لا يزالان 
يحكمان الأرض حن يقوم ساوشيانت البي » فيغلب أهرمن » ويصير العام مهدا للخير . 


. ) ١178 / ١ ( » انظر : تثبيت دلائل النبوة » القاضي عبدابلبار المعتزلي‎ )١( 
. ۷۳ الإمامة أبو نعيم الأصبهاني » ص‎ )۲( 
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وقد تأصل عندهم هذا المعتقد » فلما ظهر الإسلام » وفتح المسلمون العراق وإيران» 
واختلطوا بالإيرانيين »سری ذلك العتقد منهم إلى المسلمين »ونشأ بينهم بسرعة غريبة " () 

وو م . ناصر القفاري أيضاً في دراسته لعقائد الشيعة الائین عشرية » حيث 
رحح أن عقيدة الرافضة في المهدي والغيبة ترجع إلى أصول بحوسية ”“وقال عالمهم موسى 
الوسوي موكداً هذا الأثر :" ما لقب آية الله فانه حرف من لقب بحوسي كان يلقب 
الكهنة به ملوك الفرس وهو ظل الله حرف إلى آية الله ليصبح لقب ولاة الفقه" .© 
أثر اليهود : 

مساك راق خر آیضا تما پویله طون و افطلة الوارةة عاق عقي اليا يه 
هذا الرأي يذهب إلى أن فكرة للهدي عند الرافضة ترحع إلى أصول يهودية .فالیهود 
ينتظرون مسيحاً *ایقدم عليهم آخر الزمان وعلكون به العالم كما یزعمون» ويقوم به عزهم 
الذي ظلوا یوملونه ألفي عام أو تزید. ۱ 

تان هذا المسيح ليجمع شتات اليهود كما يعتقدون ويعود کم إلى صهيون» ويحطم 
أعداء إسرائيل ويتخذ أورشليم عاصمة له ويعيد بناء الميكل ويعم السام العالح..." 

وأهم نص يعتمده اليهود ويدل حسب تصورهم على المنتظر ما ورد في سفر التثنية: 
"يقيم لك الرب إلهك نبیا من وسطك من اخوتك مثلي له تسمعون" »إلى قوله: قال لي 


ر انط + الشيع الي ن٠٠‏ 

(۲) انظر : أصول الشيعة ( ۲ | ۸۳۳ . 

(۲) يأ شيعة العام استیقظوا ص ۰۲ . 

(۲) ترد لفظة السیح في نصوص العهد القدم ( التوراة والأسفار) ویراد با للسیح المنتظر عند اليهود وقد يطلق بعض 
الیهود عليه لفظ (المسيا) الذي ورد في الانجيل لأن كلمة (مسيا) معناها السیح وتلفظ في العبرية (هاما شیح) أو (هاما 
شیاح) وهي كلمة تطلق عندهم تي الأصل على كل من مسح بالزیت القدس. وکان البهود على عادة الشعوب 
القدكة عسحون رأس الملك والكاهن بالزیت قبل تتصیبهما علامة على انه قد اصبحت هم مكانة حاصة. وم تستخدم 
كلمة المسيح في العهد القدم بالمعى الذي اصبح يعن به فيما بعد. وإغا كانت كلمة ذات دلالة تشير إلى كل الملوك 
السيهود والانبسیای بل أطلقها اليهود على قورش ملك فارس وحرر الشعب اليهودي من الأسر البابلي. ثم تطور معن 
الكلمة فيما بعد .انظر :المسيا النتظر ني الاسلام .مد حجازي السقا »ص 85-14 . 
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الرب قد أحسنوا فيما تكلموا أقيم لهم نبياً من وسط احوقم مثلك واحعل كلامي في فمه 
فيكلمهم بكل ما أوصيه به» ويكون أن الانسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به 
باممي O‏ 

ومهما حاول اليهود التمسك بذا النص فهذا النص لا ينطبق على ما أرادواء لذا 
أضافوا إلى أوصاف منتظرهم المسيح ابن داود الملك وصف النبوة» لتنطبق عليه مثل هذه 
النبوءة» والبشارة لم تتحدث إلاعن ني يجيء بعد موسى اك »وليس فيها حديث عن 
(مسيا) أو ملك من نسل داود أو من سبط يوسف » ولكن اليهود کفروا بعیسی ال 
وحسدوا العرب على خروج البي محمد ك من بينهم فزعموا أنهم وعدوا ببي بعد موسى 
من نسل داود یکون ملکا »فأخر جوا بذلك عيسى اكان ومحمد 88 .° 

وق سفر آشعیا :"يولد لنا ولد ونعطى ابنأ وتکون الرياسة على کتفه ... الما قدیرا أبآ 
آب دیا رئيس السلام لنمو ریاسته وللسلام لا نماية »على كرسي داود على ملکته ليثبتها 
ویعضدها بالحق والبر من الآن وإلى الأبد" .© 

وتقرر أسفارهم ما یفعله النتظر بجيران الیهود آنذاك من قتل وتدمیر:" ... تحطم 
أطفاهم آمام أعينهم وتتهب بیوقم تفضح نساژهم" (. 

وعندهم إا مذابح ستشمل معظم الأرض تقريبا : بابل " العراق "» ومواب » وسط 
الأردن وفلسطين ودمشق ومصر وبلاد العرب. ”هذا ما ورد من نبؤات في العهد القدم . 


.)9-16:18( 01١ 

(۲) انظر في الرد عليهم فيما ادعوه تنقيح الابحاث في الملل الثلاث» ابن كمونة اليهودي» القاهرة »دار الأنصار ص 
۱ اليهودية »أحمد شلبي القاهرة »مكتبة النهضة المصرية ۱۹۷۸۰ »ص۰۹4 

. )۷-۹ :٩( )5 

. ۱۲-۱۰ :۱۳( )( 

ره) انظر في ذلك ما نقله القوشي من ص ۳۰۱-۲۹۵ مستنداً إلى أسفارهم . 
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وقد جاء ذكر هذا في كتبهم المعتبرة كالتلمود و کلام حاخاماتم المتقدمين والتأحرین 
المعصومين عندهم”''»وقد كانت بداية هذه التنبؤات في مرحلة النفي حين کانوا في الأسر 
البابلي »فظهرت الكتابات عن موعد جحيء المسيح المنتظر وظلوا ینتظرونه من سبي بابل إلى 
زمن يحي عليه السلام فكذبوا بعيسى عليه السلام وزعموا انتظار مخلص آخحر .9) 

ويرى بعض الباحتين أن هذا الادعاء كان نتيجة لما لاقاه اليهود من اضطهادات وكان 
هذا يتجدد عندهم كلما ألمت هم النوائب .ولا يزال اليهود إلى اليوم ينتظرون مسيحهم 
الذي علك العام »ويقيم لهم مملكة بأمر الرب. ^ 

وهكذا يصور اليهود مسيحهم ومحررهم المنتظر نالذي يترقبون ظهوره على أنه 
مضطهد سیترل النكبات والفواحع والكوارث بغير اليهود »وی صلواقم يتبهفون بحيء ذلك 
للسیح حصوصا ليلة عيد الفصح كك 

هذا هو اعتقاد البهود في خلصهم » وکان آول من قال بذه الفكرة ابن سبأ » وهو 
حبر من آحبار الیهود . 

وقد رحح هذا الرأي الأصول اليهودية كفكرة الهدي عند الرافضة عدد من 
المستشرقين أمثال حولد تسيهر وفان فلوتن » إذ يرى جولد تسيهر أن اليهود يعتقدون أن 
البي ایلیا قد رفع إلى السماء » وأنه لا بد أن يعود إلى الأرض في آخر الزمان لإقامة دعائم 
احق والعدل » وأن ايليا هو الأنموذج الأول لأئمة الشيعة الغائبين » الذين يحيون لا يراهم 


احد ) والذین سیعودون يوما ما كمهديين منقذين للعالم 0 


(۱) اليهودية والمسيحيةء الاعظمي محمد ضياء الرحمن عط ١‏ المدينة »مكتبة الدار ۶۰۹ اه »ص ۱۸۷ .. 
(۲) انظر : اليهودية شخلی ص ۲۱۸ . 

٩ )۲(‏ : ۷-۰ . (رسالة السبعية ص ۳۸-۳۷ ) وانظر : الکتر المصور في قواعد التلمود ۷۱-۷۰ . 

(ه) انظر : العقيدة والشریعة » ص5 ١5‏ . 
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أما فان فلوتن فيرى في عقيدة المهدي نوعاً من الإسرائيليات الي نشرها بين المسلمين 
وهب بن و وكعب ال "00 

وی كان مصدر الفكرة کعب الأحبار أو وهب منبه » فان صفة الهدي في الفکر 
الرافضي هي صفة السیح البهودي » الذي سيأتي من السماء لینتقم كما وردت به الأخبار 
ال بهودية في سفر یوئیل ۲٩‏ في العهد القدم » حيث طغت صفة القائم النتقم في الفکر 
اليهودي على صفات المهدي المنتظر عند الرافضة درن 

وقد ورد عند الرافضة أن عينين ستنبعان لمهديهم في مسجد الكوفة » تفیض أحداهما 
ما والأحرى لبنأ يغترف منها شيعته . 

روى احلسي عن أبي حعفر قال :"إذا قام القائم بمكة وأراد أن يتوجه إلى الكوفة 
نادى مناديه :ألا لاجمل أحد منكم طعاماً ولا شراباً إيحمل حجر موسى الذي انبحست 
منه تا عشرة عينا »فلا يزل مزلاً إلا نصبه فانبحست منه العيون »فمن كان جائعا شبع 
»ومن كان ظمآن روي عفيكون زادهم حي يتزلوا النجف من ظاهر الكوفة عفإذا نزلوا 
ظاهرها انبعت منه الماء واللبن دائماً فمن كان جائعاً شبع »ومن كان عطشاناً روي ٩."‏ 


(۱) ابن كامل بن سيج أبوعبدالله الصنعان »اليمان ععالم أهل اليمن .عنده من علم أهل الكتاب شيء كثير.توفي سنة 
٤ه‏ .انظر :تذكرة الحفاظ (۱۰۰/۱) »سير أعلام النبلاء (5/5 54 0) . 
(۲) هو كعب بن ماتع الحميري .من أهل اليمن .كان من أوعية العلم »ومن كبار علماء أهل الكتاب .أسلم في زمن 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه »وقدم من اليمن في عهد عمر رضي الله عنه »فأحذ عن الصحابة .توق سنة ٤‏ لاه 
انظر :تذكرة الحفاظ (۵۲/۱) »السير (4۸۹/۳ ). 
(۳) السيادة العربية > ص ۱۱ . 
)٤(‏ انظر : إصحاح ۳ : ۱۸ . 
(ه) انظر : البات ذلك التشابه بذل ابحهود في اثبات مشابة الرافضة للیهود » ص ۲-۲۰۷ . 
)١(‏ بحار الأنوار (۳۳۵/۵۲). 
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وهذا العتقد أصله يهودي » وورد في العهد القدم » حيث جاء أنه يكون في ذلك 
اليوم أن ابحبال تقطر عسلا » والتلال تفيض لبنا » وجميع ينابيع يهوذا تفيض ماء من بيت 

() ۰ EE 
. الرب يخرج ينبوع‎ 

بل إن ما نقله الرافضة عن الحكم والقضاء في دولة المنتظر » وأنه " إذا قام قائم آل 
محمد حكم بحكم دواد وسليمان ولا يسأل بينة " ( وما بوب الكليئ في أصوله " باب 
في الأئمة عليهم السلام أنهم إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود وآل داود ولا يسألون 
البينة " . فإنه لا يخفى ما في هذا الاتحاه من نزعة يهودية وتأثر يهودي . 
المحمدي ويرجعون إلى دين اليهود ".© 

وبدورنا نسأل : من سيفتك القائم ؟ ودماء من هذه الى سيجريها يبمذه الصورة 
البشعة ؟. لا دماء المسلمين كما نصت عليه الروايات. 
رحمة هم »وهم الحق إن قالوا : إنه ليس من آل محمد » نعم لان آل محمد يرحمون 
ویشفقون على المسلمين » أما القائم فانه لا يرحم ولا يشفق فليس هو إذن من آل محمد » 
ثم فليس هو سأي قائم - سيملاً الأرض عدلا وقسطا بعد إن ملقت حورا وظلما ؟ 

فأين العدل أذن إذا كان سيقتل تسعة أعشار الناس وخاصة المسلمين ؟ وهذا لم يفعله في 

حساب الناس فتأمل . 


۰۲:۱۸ یوئیل‎ )١( 

(۲) انظر : ص 595. 

(۲) انظر : ص 055. 

(5) انظر تعلیقه على النتقی من منهاج الاعتدال ص۲۰۲ . مع ما في عبارة الدين احمدي من التحفظ . 
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لقد اسلفنا أن القائم لا حقيقة له وانه غير موجود » ولكنه إذا قام فسيحكم بحكم آل 
داود وسيقضي على العرب والمسلمين ويقتلهم قتلاً لا رحمة فيه ولا شفقة » ويهدم السحد 
الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله » ویأحذ الحجر الأسود » ويأتٍ بأمر جديد وكتاب 
جديد»ويقضي بقضاء حديد » فمن هو هذا القائم ؟ وما المقصود به ؟. 

إن الحقيقة الي توصلت إليها بعد دراسة استغرقت سنوات طوالاً ومراجعة لأمهات 
المصادر هي أن القائم كناية عن قيام دولة إسرائيل أو هو المسيح الدجال لأن الحسن 
العسكري ليس له ولد كما أسلفنا وأثبتنا » ولهذا روي عن أي عبد الله - وهو بريء من 
ذلك- : " ما لمن خالفنا في دولتنا نصیب ‏ أن الله قد احل لنا دماءهم عند قيام قائمنا"©. 

ولماذا حكم آل داود؟ أليس هذا إشارة إلى الأصول اليهودية لهذه الدعوة ؟. 

وقيام دولة إسرائيل لا بد أن يسودها حكم آل داود » ودولة إسرائيل إذا قامت » فان 
من خططاقا القضاء على العرب حصوصاً المسلمين والمسلمين عموماً كما هو مقرر في 
بروتوكولاتهم . تقضي عليهم قضاء مبرماً وتقتلهم قتلاً لا رحمة فيه ولا شفقة . 

وحلم دولة إسرائيل هو هدم قبلة المسلمين وتسويتها بالأرض » ثم هدم المسجد النبوي 
والعودة إلى يثرب ال اخرجوا منها » وإذا قامت فستفرض أمرا جديداً وتضع بدل القرآن 
كتاباً حدیدا » وتقضي بقضاء جديد » ولا تسأل بينة » لان سؤال البينة من حصائص 
المسلمين » ولهذا تسود الفوضى والظلم بسبب العنصرية اليهودية . 
ويحسن بنا أن ننبه إلى أن أصحابنا اعتاروا لهم اث عشر ماما » وهذا عمل مقصود فهذا 
العدد يمثل عدد أسباط بن إسرائيل » ول يكتفوا بذلك بل أطلقوا على آنفسهم تسمية الا 
عشرية تيمنا يبهذا العدد » وكرهوا جبريل الا والروح الأمين كما وصفه الله تعالى في 
القرآن الكريم » وقالوا إنه خان الأمانة إذ يفترض أن یترل على علي ام ولكنه حاد عنه 
فترل إلى محمد 22 فخان بذلك الأمانة . ۱ 


)١(‏ انظر : البحار (1075/65؟). 
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ولهذا كرهوا جبريل » وهذه هي صفة بي إسرائيل في كراهتهم له » وهذا رد الله عليهم 
۳ 7 و ر م۳ 1 ۳ د م NS‏ 
بقوله الکرم : < قل من کارت عدوا لجتریل فانهء که عَلَىْ قلبک بِإِذْنِ آله مُصَدّقا 
0-0 و گه 


Ra‏ عد هدای رك للمُڙيينَ @ من گان عَدُوا َه لَه 


را و 


ر وسل وجتری وییکدل رک آله عدو للگفرین © سور البقرة «+-۸)» فوصف 
من عادى جبريل بالکفر » واحبر أن من عاداه فانه عدو الله تعالى . 


زعم ورده : 

من الثیر للعجب أن يرجع أحد علمائهم فكرة الهدية إلى مصدر آخر » وهو أحد 
صحابة الني يك زورا وكتاناً منه » إذ ينسبها الشيي إلى عمر بن الخطاب 5ه » حيث 
يقول: " لما مات البي ی قال عمر برجعته ومهديته » حيث قال : والله ما مات ولا 
بعوت» وإنما تغيب كما غاب موسى بن عمران أربعين ليلة ثم يعود " وأسند هذا ابر إلى 
ا 

وقد جعل الشيي قول عمر بن الخطاب النسوب إليه دليلاً على أن الأصل في فكرة 
المهدي اتصالها باليهودية والمسيحية » وهو مايؤيده .° 

وقد استند في بيان التأثير النصران إلى ما نقله عن الشهرستاني أن عمر كان يرى أن 
مدا رفع إلى السماء كما رفع عيسى ".° 

لقد حاول الشيي أن يجعل فكرة الهدي فكرة موازية لا هي عند اليهودية والمسيحية؛ 
مستدلاً بتلك الروايات المنسوبة إلى عمر وال على فرض صحتها لا تنهض ديلا لما يقول. 
وأحذ يلوي عنق النصوص حن يثبت أن فكرة المهدية لا بد أن يأ ما الإسلام للتوازي 
بينه وبين اليهودية والنصرانية. 


. ) ۹۰ | ۲ ( انظر : الصلة بين التصوف والتشيع ( ۱ / ۱۰۸ - ۱۰۹) وتاريخ اليعقوبي‎ )١( 
. ) ١١7 / ١ ( انظر : الصلة بين التصوف والتشيع‎ )۲( 
. ) 1٠5 / ١ ( انظر : الملل والنحل‎ )۲( 
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يقول : " لقد حاول الإسلام أن يجعل من محمد يل مهديا . ولكن التيار التطوري 
جرف هذه العقيدة » وخنقها في مهدها » ومن هنا اتجهت هذه العقيدة إلى محمد آخر ليتم 
التناسق بينها وبين الفكرة المسيحية واليهودية . وهکذا نشأت هذه الأحاديث الي تعين 
اسم المهدي » وتحعله مطابقاً لاسم البي اسما وكنية مره» واسماً واسم أب مرة أخرى . ولو 
كان الأصل في هذه الأحاديث الى تذكر الهدي الاسم نفسه ما رأينا مهديين من كل 
صنف ليس لاسمهم صلة بالبي » أجل لق وين کر من المهديين لا يهتم أتباعهم بالشبه 
بين أسمائهم واسم البي » وهذا يعود بنا من جديد إلى أن فكرة المهدي الإسلامية آتية من 
ذلك الحديث الذي يجعل الاسلام ديناً موازياً لليهودية والمسيحية » وأن الأحاديث الي تعين 
الاسم بأنه مطابق لاسم اليي قد كانت موضوعة على أساس الاستنتاج الذي ذكرناه من 
مهدية موسی بنفسه »وعودة عیسی بشخصه ‏ وأن محمداً ل تثبت مهدیته ی عقائد 
الإسلام فأنتقل ما احدنون ال محمد آخر يكون شخصاً غير النبي»ولكنه یتصف 
اراق 

وللدكتور صابر طعيمة تعليق جميل على هذه التخبطات في فكرة المهدي » وما صدر 
عن الشيي من تفسيرات » حيث يقول : " إن عقيدة الهدي [عند الشيعة] قد مرت 
بأطوارها المختلفة » وهي تحمل جرثومة الفكر اليهودي » حن انتقلت إلى القول بأن القائم 
الذي سيظهر به دين الله على جميع الأديان أفضل من البي محمد وله . وهذه العقيدة تمثل 
خحروجاً حقيقياً عن دين الإسلام » خاصة وأن الشيعة غير متفقين على مهدي عثل جوهر 
العقيدة عندهم ... إن المهدية ذات أصل دی صحيح » إلا أن التفسير الشيعي لها حصرها 
في آئمتهم بالشكل اليهودي » الذي بدأت به عندهم بشكل منحرف كتعبير عن معتقدهم 
في الوصية . وبالرغم من اتفاق معظم علماء المقالات على أن مبدأ القول بالرجعية مب 
على نفي عبدالله بن سبأ موت علي بن أبي طالب حينما نعي إليه » إلا أن هناك من 
الفکرین احدئین مثل الدكتور كامل الشيي .. من ينسب المهدية بشكلها الشيعي إلى غير 
الشيعة .. بل إلى غير ابن سبأ » إنما ينسبها إلى عمر بن الخطاب ... وهذا الرأي فيه من 


۰ )۱۱۵ ۰۱۱4/۱ ( انظر : الصلة بين التصوف والتشيع‎ )١( 
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التجئ على الحقيقة » بل والتعسف ما ينبغي رفضه ماما إذ لا يمكن أن يكون موقف عمر 
ذه بداية للقول بالرحعة أو المهدية » لأنه موقف انفعال تلاشى » وانتهى أمام الحقيقة الي 
أعلنها الصديق 5ه في حطبته المشهورة الي رواها البخاري حين قال ذه : " من كان يعبد 
مدا فان هدا قد مات » ومن كان یعبد الله فان الله ي لا عوت 42007 ولو كان ار 
كما يقول اجتهدون العصریون لوحدنا فرقة تقول برحعة البي بي » وتعتمد في مذهبها 
عل موقف عمر . وهذا ما لم يحدث قط في تاريخ المسلمين. ° 

يؤكد هذا الشيي نفسه في موضع آحر من كتابه قائلاً : " إن كلمة الهدي في الواقع 
تقريب للفظة المسيح الموحودة في التوارة » فالمسيح معناه : المسوح » أي أنه ذلك البطل 
المنقذ الذي عسحه الاله . والمسح في التوارة معناه الحداية والارسالوالتأیید الرباني . ومن 
يقرأ سفر أشعيا في التوارة يجد تشااً غريباً بينه وبين ما یمن به الشيعة في شأن الإمام 
والمهدي".7" 
أثر النصرانية : 

وف بیان التأثير النصراني مذه العقيدة يؤكد عالمهم موسى الموسوي هذا التأثر › 
وكيف نقل الرافضة هذه الفكرة أيضا وتأثروا .من سبقهم . حيث يقول : " إن فكرة نواب 
الإمام المهدي » أو النيابة عن المهدي » هذه الفكرة فكرة حلولية » دحلت الفكر الإسلامي 
من الفكر المسيحي » والقائل إن الله تحسد في المسيح » والمسيح حسد في الحبر الأعظم . 

وف عصر محاكم التفتيش في أسبانيا وإيطاليا وقسم من فرنسا كان البابا يحكم 
المسيحيين وغيرهم باسم السلطة الاهية المطلقة » حيث كان يأمر بالإعدام والحرق والسجن 
.۰ وقد دخلت هذه البدعة إلى الفکر الشيعي بعد الغيبة الکبری » وحذت طابعا عقائدیا 
عندما أحذ علماء الشيعة یسهبون في الامامة » ویقولون بأنها منصب اهي أنيط الامام 
كخليفة لرسول الله يل . وما أن الامام حي » ولکنه غائب عن الأنظار » و ۸ یفقد سلطته 


(۱) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ( ۷ / 15 ) . 
99) انظر + الليعة معدا وعذهيا م ضاير فة م سود 


(۳) انظر : الصلة بين التصوف والتشيع ( ٠١٠١ / ١‏ ). 
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آذآ سس تسه 


الإلمية بسب غيبته » فان هذه السلطة تنتقل منه إلى نوابه » لأن النائب یقوم مقام ا منوب 
عنه في کل شيء 1 

وقد نقلت معتقدهم فى مسألة النيابة عن الامام » وأن النائب هو الحاكم والرئیس 
المطلق... والراد على النائب راد على الإمام » والراد على الامام راد على الله".”) 

وق أصول الكافي رووا عن أي عبدالله :" مامن شيء أحب إلى الله من أخراج 
الدراهم إلى الأمام وأن الله يجعل الدرهم في الحنة مثل آحد.( 

وق روايه" درهم يوصل به الأمام أفضل من ألف الف درهم فيما سواه من وجوه 
ا 

يقول محب الدين عباس الكاظمي "وإذا كان الأمام قد غاب فله نواب وأحباب والأمر 
لايحتاج أكثر من تحويل الصك من اسم الغائب إلى اسم النائب ".© 

" كل من كانت عليه مظلمة أو تقصير في حق شرعي له أن يدفع مبلغا من امال 
مقابل كل مظلمة فیغفر له بذلك ويسمى ( رد المظالم ) . 

قال :" إنما بالضبط صكوك الغفران الي كان يتعامل با الأحبار والرهبان في اوروبا في 
القرون الوسطى ۲٩."‏ 


وقد تعرضت نظرية ولاية الفقيه للنقد » حيث لى تحقق ولن تحقق ما كانت تدعيه على 
لسان مدعيها .. فالواقع الایراني الحاضر يثبت انه بعد تطبيق نظرية ولاية الفقيه أصبح يعاني 


(۱) الشيعة والتصحيح ص ۷۰ . 

(۲) انظر : ص 088. 

. )۵۳۸/۱( 0 

. (oV) 5 

(4) سياحة في عالم التشیع » حب الدین عباس الكاظمي » القاهرة,دار الأمل »> ص ۷۰ . 
(ه) سياحة في عام التشیع » ص ۷٦‏ . 
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دكتاتورية اشد بطشا نما كان في عهد الشاه » بل لقد تفشى الذعر والاضطراب في عهده › 
حيث فشل في تحقيق ما وعد به . 
" لقد صاغ هی نظريته ضمن إطار فكري معين ينتهي لا إلى ادعاء النيابة العامة 
المطلقة عن الأمام الغائب فحسب بل و إلى أدعاء مقامه ورتبته ومنصبه الألهي أيضاً فهو 
الأمام المعصوم بعينه.لقد أثبتت الأحداث والواقائع زيف الشعارات الأسلامية الي تاحرت 
ا 
وهناك العديد من الآراء لبعض علماء الشيعة حول نظرية ولاية الفقيه انقل بعضها ما 
بين بطلاها وفسادها . 
فهذا د. موسى الموسوي يقول :"ولاية الفقيه هي الحناح أو البدعة الثانية الي أضيفت 
إلى سلطة الذين يدعون أنهم نواب الإمام المهدي في عصر الغيبة الكبرى " 
وذكر محمد حواد مغنية :" أن ولاية الفقيه أضعف وأضيق من ولاية المعصوم ". 
موضوع ولاية الفقيه من البدع الى ابتدعها الخميئ في الدين الإسلامي » واتخذ منه 
أساسا للاستبداد المطلق باسم الدين . أن يكون الفقيه وليا للمسلمين يفعل ما يشاء ويحكم 
مايريد فإنه هذيان يأبى من قوله حى ابحانین » أن ولاية الفقيه ما هي إلا تحسید وإحياء 
لنظرية السلطة الإلهية الي كان رؤساء الكنيسة الكاثوليكية يصفون أنفسهم ما في عهد في 
القرن الثامن والتاسع الميلادي . 
واليوم يجدد الخميئ أسطورة السلطة الاية السيحية ولكن لتتجسد هذه المرة لا في البابا 
بل في الإمام الخميئ . فالفقيه هو من يستبط الأحكام الشرعية عن الكتاب والسنة الواردة 
من الرسول الکرع» أو الروايات الي صدرت عن أئمة الإسلام »فالعا م بالأحكام المتعلقة 


)۱( نظرية ولاية الفقيه دراسة وتحليل ونقد » عرفان عبدالحميد »ط ۱»عمان» دار عمار»۹٩۰ع۱‏ هھ » ص 1-۵٩4‏ 


وانظر : محمد مال الله نقد ولاية الفقیه ص۲۷ وما بعدها . 


۳۳ 
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سس سس تسه کک 


بالمعاملات والديانات وغيرها يكون فقيها .فما الرابطة بين الاحتصاص ف الأحكام الشرعية 
وإدارة دفة ا لحك . 

بقي أن آشیر إلى أمر أخير يرتبط ما ذكره الرافضة عما سيقوم به مهدیهم» وما 
وعدوا به العرب من ملحمة على يد غائبهم » وأنما لن تغادر أحدا من العرب . فهذا 
التخصيص للعرب وقريش كما ورد عنهم » فيه إشارة إلى تغلغل ابحاه شعوبي من زاوية 
لدى من وضع هذه الروايات » وفيه تبيين لمدى العداوة للجنس العربي لدى مؤسسي 
الرفض إن صح التعبير » وكيف أنهم يرغبون في التشفي منهم بقتلهم . وهذا التوجه یو كد 
الرواسب الوثنية الموحودة لدى أسلاف الروافض » أولعك الأسلاف الذين هلوا في 
داحلهم العداء والحقد على هذا الدين » وظهر بشكل آحر في الروايات الي وضعها علماء 


الرافضة . 


(۳) الثورة البائسة د. موسى الموسوي . ص ۵۰-4٩‏ 5 
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الفصل السابع 
عقيدة الرجعة عند الرافضة 


تمهيد : في معنى الرجعة . 

قبل بیان معن الرحعة أود أن أشير إلى مسألة مهمة وهي أن القول بعقيدة الغيبة عند 
الرافضة قد أفسح القول باعتقاد الرجعة وذلك لطول الغيبة المزعومة عندهم » وح تتأكد 
مسألة مه ديهم المنتظر المزعوم » وكأما عقيدة حتمية حيث لا بد أن يأ هذا المهدي 
الخلص الزعوم(؟. و کأنه لا عکن الفصل بین العقیدتین عندهم لا بینهما من التلازم زد ايه 
تتحقق المهدية بدون رجعة » ولا فائدة فى الرحعة دون مهدية . 
أما تعريف الرجعة : 

قال في القاموس : الرحعة هي الرجوع إلى الدنيا بعد الموت”". 

أما الرافضة فالرجعة عندهم تعن : رجعة كثير من الأموات إلى الحياة » قبل يوم 
القيامة» وعودقم إلى الحياة بعد الموت في صورهم الي كانوا عليه" . 

وعرفها عبدالله شبر بقوله : الرجعة عبارة عن حشر قوم عند قيام القائم من تقدم 
موقم من أوليائه وشيعته ليفوزوا بثواب نصرته ومعرفته ويبتهجوا لظهور دولته وقوم من 
أعدائه لينتقم منهم وينالوا بعض ما يستحقونه من العذاب والقتل على أيدي شیعته.٩)‏ 

والرجعة عندهم من أصول المذهب » وهي من العقائد الخاصة بهم » وهي فرع من 
فروع عقيدة الإمامة » وتعينٍ أن : الامام المهدي الغائب حين يظهر ويخرج من الغار في ذلك 
الوقت يبعث الرسول وأمير المؤمنين وفاطمة الزهراء والحسن والحسين » وجميع الأئمة 
وت ساني لسرت وله و 
(۲) القاموس المحيط (۲۸/۳) . 
(۲) انظر : أوائل المقالات »ص ١ه‏ » 40 » مع الشيعة الإمامية »جعفر السبحاني »ص ه7١‏ وما بعدها »الرجعة » أحمد 


الأحسائي > ص57 - 45 عقائد الإسلام » اجلسي محمد باقر »ط١‏ دار الحداية للدراسات 4176 ١ه‏ ص ۱۳ . 
(4)حق اليقين (۰/۲ ١)وانظر‏ عقائد الشيعة للزبحاني » محلة التوحيد مقال :فرية التقريب بين السنة والشیعةص ۳۸-۳۷ 


"Yo 
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والخواص المقربين . يبعث هؤلاء أحياء فيخرجون من قبورهم » ويبايعون المهدي . ويكؤتن 
رسول الله ييه وأمير المؤمنين علي أول من يبايعه هكذا زعموا . 
ويبعث أبو بكر وعمر وعائشة ومن والاهم من خواص الكفار والمنافقين حسب 


١ 5 1 0 ۳‏ 
زعمهم أحياء فیتم عقاهم". 


(۱) انظر : الثورة الايرانية قي ميزان الاسلام » ص ۱۹۰ . 


۳۹ 
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المبحث الأول 
قول الرافضة بالرجعة 


روى الرافضة في ذلك عن جعفر بن محمد الباقر : " ليس منا من لم یمن بکرتنا ".۱. 

وعن ابن بابويه : " واعتقادنا فى الرجعة ما حق". 

وقال المجلسي في بحار الأنوار _بعد أن سرد الأخبار الكثيرة عن الرجعة _ : " اعلم 
ياأحي أن لا أظن أنك قد ترتاب بعد ما مهدت وأوضحت لك القول في الرحعت الى 
أجمعت عليها الشيعة في جميع الإعصار واشتهرت بينهم كالشمس في رابعات النهار › 
وكيف يشك مؤمن بأحقية الأئمة الأطهار فيما تواترت عنهم من مائيَ حديث » رواهما 
نيف وأربعون من الثقات العظام » والعلماء الأعلام في أزيد من سین من مؤلفاقم ". 

وتعد الرحعة عند الرافضة أمراً متفقاً عليه . وق ذلك يقول المفيد : "واتفقت الإمامية 
على وجوب رجعة كثير من الأموات" (. 

فهي موضع إجماع عندهم » بل هي من ضروريات المذهب” “. 

يقول محمد رضا المظفر : " إن الذي تذهب إليه الإمامية ما حاء عن آل البيت عليهم 
السلام أن الله تعالى يعيد قوماً من الأموات في صورهم ال كانوا عليها ... قد جاء القرآن 
الكريم بوقع الرحعة إلى الدنيا » وتضافرت به الأخبار عن بيت العصمة . ثم يقول : إن 


(۱) من لا يحضره الفقيه » (۲۹۱/۳) » وسائل الشيعة (۷ /4۳۸) ۰ بحار الأنوار (۵۳ | )٩۲‏ . 

(۲) الاعتقادات » ص ٩۰‏ . ش 

(۲) جار الأنوار (۳ /۲۲۰) . 

. ه١ أوائل المقالات » ص‎ )٤( 

(5) انظر : مجمع البيان » الطبرسي (ه /۲۵۲) » بحار الأنوار (۵۳  )۱۲۳/‏ الإيقاظ من المجعة بالبرهان على 
الرجعة محمد بن الحسن الحر العاملي »قم حإيران ٬المطبعة‏ العالمية » ص1۰ . وقد نقل الشيخ إحسان إلهي ظهير عن د . 
علي عبدالواحد واني قوله : إن الرجعة ليست من العقائد التفق عليها عندهم ورد عليه بعدة ردود . أنظرها في كتابه " 
الرد على د. علي عبدالواحد وائٍ في كتابه بين الشيعة وأهل السنة "۲6 »باکستان »إدارة ترجمان السنة » ص4 -١5‏ 


. ۷ 
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الاعتقاد في الرجعة لا يخدش في عقيدة التوحيد ولا في عقيدة النبوة » بل يؤكد صحة 
العقيدتين » إذ الرجعة دليل على القدرة البالغة لله تعالى کالبعث والنشر. 

وعند الرافضة أيضاً أن لا بد من الإقرار بالرحعة واعتقادها » وتحديد الاعتراف يما في 
الأدعية والزيارات ويوم الجمعة » وق كل وقت » تماما كالإقرار بالتوحيد والنبوة والإمامة 
والقیامة(؟. وألفت في الرحعة الولفات العدیدة!؟. ۱ 

ویرتبط بالرجعة عند الرافضة عقيدة آحری » ذکرها د . ناصر القفاري في كتابه: 
" أصول مذهب الشيعة " كعقيدة مستقلة عن الرجعة ‏ ألا وهي " عقيدة الظهور" قال : 
"أي ظهور الأئمة بعد موقم لبعض الناس ثم عودتمم لقبورهم » وهذه العقيدة غير رحعة 
الأئمة » فالأئمة یظهرون بعد موم » ویراهم بعض الناس وهذا الظهور غير مرتبط بوقت 
معين کالرجعة » بل هو حاضع لارادة الأئمة " . 

فالفرق بين الرجعة والظهور تبعاً للكلام السابق أن الرجعة تختص بوقت معین» أما 
الظهور فلا يختص بوقت معين . 

وقد ذکر د. ناصر أن هذه العقيدة لم يتعرض ها من كتب عن معتقدات الشيعة مع 
استفاضتها( ۳ . 

وقد جمعت بين العقیدتین في الحديث عنها » من ناحية أن كلا منهما ترتبطان برجوع 
الأموات » سواء في وقت محدد » فلست بصدد التفصیل عن هذا الخلاف » بقدر الحديث 
عن أثر الدیانات الوثنية في هذا القول عند الرافضة أي رحوع الأموات وظهورهم في الحياة 
الدنیا . 


(۱) انظر : عقائد الامامية » ص۷٦‏ ۰ 58 » حق اليقين » عبدالله شير (۲ ١‏ ) . 

(۲) انظر : الایقاظ من امجعة » ص14 . 

(۳) انظر آکثرها : الرد على د. علي عبدالواحد واي في کتابه بين الشيعة وأهل السنة » آحسان في ظهیر » ص۱۷۱ 
)٤(‏ أصول مذهب الشيعة )٩۳۳ - ٩۳۰/۲(‏ . وانظر : البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان » ص55 ۰ نقد ولاية 
الفقیه ‏ ص "١‏ ۰ ۱۲ . 

(ه) أصول مذهب الشيعة (۲ / )٩۳۳‏ . 


۳4۸۹ 
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ومن رواياتهم في الظهور ما رووه أن أبا الحسن الرضا كان يقابل أباه بعد مسوته » 
ويتلقى وصاياه وأقواله" . 

وروی المخلسي أن أحدهم ۳ دحل على أبي عبدالله فقال له : تشتهي أن ترى أبا 
جعفر - أي بعد موته - قال » قلت : نعم » قال : قم فادخل البيت » فدخلت فإذا هو أبا 


(™ n 


ومن مفترياتمم أيضاً ما رووه : " قال أبو عبدالله : أتى قوم من الشيعة الحسن ابن علي 
ال بعد مقتل أمير المؤمنين ام » فسألوه فقال : تعرفون أمير المؤمنين إذا رأيتموه ؟ 
قالوا: نعم » قال : فارفعوا الستر فعرفوه”©» فإذا هم بأمير المؤمنين ات9 لا ينكرونه " “. 

ومهم مفتريات وادعاءات عدة » فادعوا أن الأموات الأولين يظهرون بعد موقم › 
فرووا أن أحدهم دحل على أمير المؤمنين وعنده رجحل رث الحيئة » وأمير المؤمنين مقبل عليه 
يكلمه » فلما قام الرحل » قال : يا أمير المؤمنين : من هذا الذي أشغلك عنا ؟ قال : هذا 


3 


(Dn اا‎ 


وصي موسى ااا 
وادعوا أيضاً أن رسول الله يلوظهر بعد موته لأبي بكر طب وأنه أمره بطاعة علي . 
عن أبي عبدالله قال : إن أمير المؤمنين أتى أبا بكر فقال له : أما أمرك رسول الله وَل أن 
تطيعئ » فقال : لا ولو آمرن لفعلت . قال : فانطلق بنا إلى مسجد قباء فإذا رسول الله ِا 
يصلي » فلما انصرف قال علي ذه : يارسول الله إني قلت لأبي بكر أمرك الله ورسوله أن 
تطیعی فقال لا » فقال رسول الله ولوق أمرتك فأطعه . قال فخرج فلقي عمر وهو ذعر 


(۱) بحار الأنوار ۳۰۳۱۲ 

(۲) هو مروان بن ماعة ول أقف على ترجمة له. 
(۳) حار الأنوار (۲۷ / ۳۰۳) . 

(4) هكذا وردت ولعلها " فرفعوه " . 

ره) بحار الأنوار (۲۷ / ۳۰6) . 


(") مار الأنوار (۲۷ / ۲۰۵) . 
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سس ص 


فقال له : مالك » فقال : قال لي رسول الله يكذ وكذا » فقال : تب لأمه ولولاك أمرهم 
لامرك سین ا 
تلك كانت بعض الروايات في الظهور عندهم . 
أماعقيد الرجعة فان أول من قال بما كان ابن سبأ » إلا أنه قال بأن علياً غاب 
وسیرجع ولم يصدق عوته . 
وقد تطورت عقيدة الرحعة من القول برجعة الامام كما كانت عند ابن سبأ والسبأية 
وغیرها » فأصبحت عند الرافضة لا سیما الاثنا عشرية عامة لالامام و کثیر من الناس . 
وقد آشار إلى ذلك الألوسي في "روح امعان" » وأن ذلك كان في القرن الثالث . قال: 
" أول من قال بالرجعة عبدالله بن سب » ولكن حصها بالبي يله وتبعه جابر المعفي ”ني 
أول المائة الثانية » فقال برجعة الأمير كرم الله تعالی وجهه أيضاً لكن لم يوقتها بوقت . ولا 
أتى القرن الغالث قرر أهله من الإمامية رحعة الأئمة كلهم وأعدائهم وعينوا لذلك وقت 
" ظهور المهدي ". 
ويشمل مفهوم الرجعة عند الرافضة الاثى عشرية ثلاثة أصناف : 
.١‏ الصنف الأول : الأئمة الاثئ عشر . حيث يخرج المهدي من خخبئه » ویرجع 
من غيبته » وكذلك باقي الأئمة يحيون بعد موم » ويرجعون إلى هذه الحياة الدنيا . 
؟. الصنف الثاني : ولاة المسلمين الذين اغتصبوا الخلافة _حسب زعمهم من 
أصحاها الشرعيين » أي الأئمة الاثئ عشر عندهم » فيبعث هؤلاء الخلفاء» وت 
مقدمتهم أبو بكر وعمر وعثمان من قبورهم » ویرجعون إلى هذه الحياة الدنيا » فیقتص 
منهم » كما تدعی رواياتهم المكذوبة المتخيلة . ۱ 


ر۱) مار الأنوار (۲۷ / ۳۰۵) . 

(۲)جابر بن يزيد بن الحارث الحعفي الکوني .قال ابن حبان :كان سبعياً من أصحاب عبدالله بن سب بوقال النسائي 
وغيره :متروك »وقال ابن حجر :ضعيف .انظر :ميزان الاعتدال (۳۸۰-۳۷۹/۱) .وتي كتب الرافضة تتناقض 
أخبارهم عنه ما بين مدح »وأخبار تطعن فيه لكنهم يحملون آخبار الطعن على التقية.انظر :وسائل الشيعة )01/7٠(‏ 
»رجال الكشي »ص ۰۱۹۱ 


(۲) روح المعاني (۲۰ / ۲۷) . 
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“. الصنف الثالث : الومنون من عامة الناس . ويخص منهم المؤمنون حقاً . 
وهم الشيعة عموماً حسب زعمهم » لأنهم آمنوا بإمامة الاثى عشر » وال هي أحد 
أركان الایمان المستحق بسببه الخلود في ابنان؟. ويشمل كذلك الشق الثاني من عامة 
الناس » وهم الكفار قي نظرهم » وهم كل الناس عدا المستضعفين . فالذين سيرجحعون 
إلى الدنيا عندهم هم : البي الخاتم » وسائر الأنبياء » والأئمة العصومون » ومن محص 
في الإسلام» ومن محص في الكفر دون الستضعفین"(. 
والمستض لمستضعفون مصطلح عندهم يعي : ضعفاء العقول مثل النساء العاحزات » والبله 
وأمثالهم» ومن لم يتم عليه الحجة من يموت في زمن الفترة » أو كان في موضع لم يأت إليه 
حبر الحجة فهم الرحون لأمر الله » إما يعذيهم وإما يتوب عليهم » فيرجى لمم النجاة من 
ار 

وزمن الرجعة كما أسلفت یکون عند قيام مهدیهم » مهدي آل محمد ورحوعه من 
غیبته هذا عند البعض ©. 

وذهب البعض الآخر من شیوخهم إلى أن هذه الرحعة وهي العامة عندهم غير مرتبطة 
بظهور الهدي » فالامام حي غائب » سیظهر إن شاء الله » وأن مبدأ الرجعة هو من رجوع 
ا سین إلى الدنيا“. ورووا في ذلك : " أول من تنشق الأرض عنه ویرجع إلى الدنیا الحسين . 
بن على الي" ٠‏ , 

وهناك روايات أحرى تذكر أن الرجعة تبدأ بعد هدم الحجرة النبوية » وإخراج 
المسدين للخليفتين الراشدين كما يزعمون . وقي هذا يقول منتظرهم في رواياتهم : " 


وأحيء إلى يثرب فأهدم الحجرة » وأخرج من بما وما طريان » فآمر يما تحاه البقيع » وآمر 


. ١ص‎ » انظر : منهاج الكرامة في معرفة ا؟لإمامة‎ )١( 

(۲) دائرة المعارف الإسلامية الشيعية (۱ /۲۰۳) . 

(۲) انظر : مار الأنوار (۸ /۲۱۳) . 

(4) انظر : أوائل القالات » ص۹5 الایقاظ من افجعة ‏ ص۵۸ . 
(5) انظر : الفطرة السليمة » كريم بن ابراهيم » ص۳۸۳ . 

(5) حار الأنرار (۵۳ /۳۹) . 
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بخشبتين يصالبان عليهما فتورقان من تحتهما » فيفتن الناس يما أشد من الأولى » فينادي 
منادي الفتنة من السماء : يا سماء انبذي » ويا أرض خحذي » فيومئذ لا يبقى على وجه 
الأرض إلا مؤمن » ثم يكون بعد ذلك الكرة والرجعة " . 

ينذا الاعتقاد الفاسد بالاضافة إلى كونه یتضمن حقداً وعدواناً بل وكقرا بحق 
أصحاب التي وك فإنه يقول باعتقاد بعث غير البعث الذي يعتقده المسلمون » وهو ما 
أبطلته آيات القرآن في كتاب الله تعالى على ما سأوضح . 

وكأن الغرض من الرجعة عندهم انتقام الأئمة والرافضة من آعدائهم"*. والذين هم 
عندهم سائر المسلمين من غير الرافضة ما عدا ال مستضعفين منهم . 

يذكر الطوسي عن جعفر الصادق ما نصه : " إذا حرج القائم لم يكن بينه وبين قريش 
إل اليف ماغدا الف 

ورووا أيضاً عن جعفر : "عندما يظهر الامام المهدي فإنه يقوم بالقضاء على أهل السنة 
قبل الكفار » ويبدأ عمله بقتل علماء أهل السنة" .٩‏ 

وف الأنوار النعمانية للجزائري " أن القائم يقوم بإحياء أبي بكر وعمر ويحكم عليهما 
بالاعدام » وینفذه عدة مرات » معن أن یقتلهما ويحييهما عدة مرات حن يشفي غله" ”. 

والأنبياء یرجعون لیکونوا جنداً لعلي حسب زعمهم . تعالى الله عما يقول الظالون 
عل وا كبيراً . روى احلسي  "‏ يبعث الله نبياً ولا رسولاً الا رد جیعهم إلى الدنیا حق 


یقاتلوا بين يدي علي بن أبي طالب أمير الومنین" (. 


(1) ار الأنوار (5ه / 4 )١١6- 1١‏ . 

(۲) الايقاظ من المجعة » ص8ه . 

(۳) الغيبة » الطوسي » ص ۰۲۳۳ تاريخ ما بعد الظهور ۲۵-۲46۰ » السيد محمد الصدر . 
(4) حت اليقين باقر المجلسي » ص۳۹ باللغة الفارسية . 

(ه) الأنوار النعمانية (۱ /۱5۲) . 


. )4۱ / ۵۳( جار الأنوار‎ )١( 
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الجنة » ولا يسألون الله حاجة من حوائج الدنیا والآخرة إلا وتقضى شم" . 

وتذكر رواياتهم المكذوبة أن الومن منهم يخير وهو في قبره بين الرحعة أو الإقامة في 
القبر » فيقال له : يا هذا إنه قد ظهر صاحبك » فإن تشأ أن تلحق به فالحق » وإن تشأ أن 
تقيم في كرامة ربك فأقه" (. 

ويروي نعمة الله الجرائري حكاية غربية عند ظهور الهدي » أن ملكا من الملائكة 
سوف يخرج إلى قبور الشيعة قائلاً : " يا أيها الشيعي إن كنت ترغب الحياة فتعال معي » 
وألا فتمتع بالحنة إلى يوم القيامة" (. 

وحاء في نفس الكتاب أن الشيعي يتمتع بصحة جيدة عند ظهور الإمام » وأنه لا 
يتعرض للشیخوخة ولا الوهن » وكذلك يتمتعون بزيادة القوة السامعة والبصر » حيث أنهم 
يقومون باتصالاتهم مع الإمام من مسافات بعيدة بكل سهولة" ©). 

ويذكر أيضا هذا الداعي أن الحرمين المكي والمدني سيقضى عليهما عند بدء ظهور 
الامام » ويتم إنشاء المسجد في الكوفة على انقاضهما" ©. 
الخرافة والأباطيل الي لا يقبلها العقل ولا المنطق السليم » بل فا توضح التفكير الرافضي 
الذي يقوم على الحقد والحسد والانتقام » وكذلك التطلع إلى السلطة الي كانوا يرغبون فيها 
منذ نشأهم . 

والذي يبدو من دراسة أطوار الرجعة عند الرافضة الإمامية » اما حضعت لمؤثرات 
فكرية ونفسية » أساسها الشعور القوي عند الرافضة في الرغبة من الانتقام من كل من 
حالفهم » وخاصة أولئك الذين ينظر إليهم الرافضة بحقد شديد » أعئ صفوة أصحاب 
(۱) يحار الأنوار 559 )١١5/‏ . 
(۲) مار الأنوار (۵۳ / ۹۲) » الغيبة » الطوسي .ص۲۷ . 
(۳) الأنوار النعمانية (۱ )١515/‏ . 


(4) الأنوار النعمانية (۱ )١5/‏ . 
(5) الأنوار النعمانية (۱/ ۱5۷ . 
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رسول الله يِه فإنه ما أتى القرن الثالث المجري إلا وأصبحت عقيدة الرجعة تحمل مضمون 
الانتقام عندهم من خالفهم » إذا أصبح القول بالرجعة يشمل جيع الذين يعتقدون بعقيدة 
الإمامة » والذين يخالفونهم ليتم للرافضة الإمامية القصاص من مخالفيهم . 

إن سائر العقلاء يؤمنون أن لا رجعة لأحد بعد موته » والمسلمون كلهم یومنون برحعة 
واحدة تكون يوم القيامة » حين يجمع الله الخلائق لفصل القضاء » كما علم من دين الإسلام 
بالضرورة بخلاف ما عليه الرافضة . 
أدلتهم على الرجعة : 

في استدلالهم على الرجعة ذهب الرافضة كعادتهم يتلمسون بتأويلاتهم الباطنية من 
كتاب الله تعالى ما يؤيد مذهبهم . . 

فاستدلوا بقوله تعالی: <( وحم عل وه أهلكتتهَا اَم لا يَرْجِعُور» سورة 
الأنبياء )٩۵(‏ . 

يقول شيخهم القمي في تفسيره : " هذه الآية من أعظم الأدلة على الرجعة» لأن أحداً 
من أهل الاسلام لا ينكر أن الناس كلهم يرجعون يوم القيامة من هلك ومن لم يهلك" “. 

والآية تعد حجة عليهم » حيث تدل على نفي الرجعة إلى الدنيا . وقد صرح بذلك 
ابن عباس » وأبو جعفر الباقر » وقتادة » وآخرون ‏ بأن المقصود أنه حرام على أهل كل 
قرية أهلكوا بذنوهم أنهم يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة“. وهذ مثل قوله تعالى : 
( ألو يروا آهلکتا قَبَلَهُم مّرح الفرون اَم للم لا يَرَجِعُونَ © سررة بس 0١(‏ . 
فزيادة (لا) هنا لتأكيد معن النفي من حرام . وهو أسلوب من أساليب التتریل البديعة البالغة 
في الدقة . وسر الإخبار بعدم الرجوع مع وضوحه هو الصدع عا يزعجهم ويؤسفهم 
ويلوعهم من اغلاك المؤبد » وفوات أمنيتهم الكبرى وهي حياتمم الدنيا(”. 


(۱) تفسير القمي (۲ )۷٦/‏ وعنون لهذه الآية "أعظم آية دالة على الرجعة" . 
(۲) تفسير ابن كثير (۳| ۲۰۵) . 


(۳) تفسير القاسمي (۱۱/ ۲۹۳) . 
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وإذا كان المقصود اثبات الرحعة فهو رجعة الناس ليوم القيامة بلا ريب » أي متنع البته 
عدم رجوعهم إلينا للجزاء”"2. وتخصيص امتناع عدم رجوعهم بالذكر » مع شول الامتناع 
لعدم رحوع الكل حسبما نطق به قوله تعالى (كل إلينا راجعون) لأفم النکرون للبعث 
1 ر 0( 
والرجوع دون غيرهم 


ویستدلون أيضاً بقوله تعال : ( شح عم رل بغد موی للم مرون ) 
سورة البقرة(05) . 

قال الطبرسي : واستدل قوم من أصحابنا يمذه الآية على جواز الرجعة . وقول من قال 
إن الرجعة لا تجوز إلا في زمن النبي لتكون معجزة له دلالة على نبوته باطل » لأن عندنا بل 
عند أكثر الأئمة يجوز إظهار المعجزات على أيدي الأئمة والأولياء . والأدلة على ذلك 
مذكورة في كتب الأصول”7". 


۵ س ا عم 


استدلوا أيضاً بقوله تعالى ( يوم خشرزین ڪل اَمَو فوا م یمن يُكَذْبُ پاتا 


و هت وه سس و 


هم يُورَّعُونَ © سورة سلو۸۳) 5 فالاية هي 52 یوم الجزاء و احساب » يوم يقوم الناس لرب 
العالمين . 

هذا ما يقوله المفسرون“. ولكن الرافضة جعلوها في الاستدلال على الرجعة . يقول 
شيخهم شبر بأفا فسرت في آخبارهم في الرجعة9©) 


(۱) فتح القدير (۳ /470) . 

(۲) روح المعاني (۱۷/ )4١‏ . 

(۲) تفسير الطبرسي (۱/ 0۰) ؛ الصائي في تفسير القرآن » ملاحسن الكاشي نقلاً عن التفسير والفسرون للذهبي 
(۱۸۳/۲۷ . 

(؟) انظر : تفسير الطبري (۱۷/۲۰) » تفسير البغوي  )4۳۰/۳(‏ الجامع لأحكام القرآن (۳۸/۱۳) تفسير ابن كثير 
(۰)۳۹۳/۳ فتح القدير (۸94-۱۵۰۳/4 . 


(۵) تفسیر شبر » ص۳۹۹ . 
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قالوا إن دحول (من) في الكلام يوجب التبعيض » فدل بذلك على أنه يحشر قوم دون 
قوم » وليس ذلك صفة يوم القيامة » الذي يقول فيه سبحانه وح رتهم فلم نقادز 
ود ی 0( 
ية احلا 6 سورة الكهفر ۷ 


قال الألوسي في روح المعاني : أما کون (من) الأولى للتبعيض فهذا شائع » لأن كل 
أمة منقسمة إلى مصدق ومكذب . أي ويوم يجمع من كل أمة من أمم الأنبياء. 

وهذا لا يدل على مسألة الرجعة الي يدعيها هؤلاء » ولكنهم يتعلقون بآيات ویتأولوفا 
لتأييد ما يريدون . وتخصيص المكذبين كمذا الحشر لا يدل على ما زعموا » لأن هذا حشر 
للمكذبين للتوبيخ » والعذاب بعد الحشر الكلي الشامل لكافة الخلق . أما (من) الثانية فهي 
بيانية » جوع با لبيان فوج . ۱ 

ورعا يقال أيضا : ما يأبى حمل الحشر المذكور على الرحعة أن فيه راحة لهم في ابملقه 
حيث يفوت به ما كانوا فيه من عذاب البرزخ الذب هو للمكذبين كيفما كان أشد من 
عذاب الدنیا » وی ذلك إهمال لما یقتضیه عظم الحناية . ۱ 

وأیضا کیف تصح رادة الرجعة منها » وی الأیات ما ان ذلك من قوله تعالی : 


د وتا مرا و 


.مه Dr‏ ۳۳ ت گر م و د + 
( قَالَ رت آرجفُون © عَلَى أُعَمَلُ صلحا فیما ترکت كلا إِنهَا كلِمَةٌ هو فایلا 


١ 


ت ۲۳ مج 2۱1و ر 7 9 5 TT le‏ ما و 5 
وین وَرَايهم برزخ إلى يوم یبعئون 4 سورة المؤمنون(35-١٠٠)‏ .فان آخر الاية ظاهر قي عدم 


وكون الأحياء بعد الإماتة » والارحاع إلى الدنيا من الأمور المقدرة له كك مما لا 

يمختلف فيه اثنان » إلا أن الكلام في وقوعه » وأهل السنة ومن وافقهم لا يقولون به » 

وبمنعون إرادته من الآية . ويستندون في ذلك إلى آيات كثيرة » منها قوله تعال : ل وهو 
و 


ص نگ ور 4 2 2 ع م2 م ام 
ری أخیاکم تم پمیتکم ربكم إن لضن لَکفول6 سررة يردم » 


(۱) تفسير الطبرسي (555-551/9) . 
(۲) روح المعاني (۲۱/۲) . 
(۲) روح المعاني (۲۰/۲۰) » فتح القدير (154/4) . 
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و عد 
وگ در ۶2 ور ۳ و وسم الذي #۶ مق فیس ده هل رز 
ومنها ( وحكدتج مک يڪم نم بمیتکم ٿم تيكح ثم (لیه يجَفُو رت 4 
وو که 


لقرون اَم ليم لا 


سورة لبقرة (8) . وھا للم یروا کر أهلكتا تلم رت | 
يَرَجِعُونَ © سور: يس رم 

يؤيد هذا ما قاله أحد مفسريهم » وهو محمد جواد مغنية » حيث قال ق تفسير 
ای ۸ (من) هنا بيانية وليست للتبعيض تماما كخاتم من حديد . والمعى : أن في الأمم 
مصسدقین ومكذيين بآيات الله وبیناته . وهو يحشر للحساب والجزاء جمیع المكذبين بلا 
استثناء وحصهم بالحشر مع أنه يعم ابلمیع » لأنه تعالى قصد التهديد والوعید. 

والحاصل أن شم تعلق بآيات عديدة من قرأها وقراً تفسيرها ؛ ونظر فيما يقوله هؤلاء 
الرافضة تبين له جهلهم بلغة القرآن » وتحريفهم لمعانيه لتأييد بدعتهم وخروجهم عن 
الحو 

وقد جمع شيخهم الحر العاملي (۷۲) آية جعلها دليلاً على الرجعة » ومع كل هذا 
واعتذر أنه لم يذكر كل ما عنده لعدم حضور الكتب عنده©. 

يقول الألوسي رحمه الله معلقا على استدلالاقم وأقواهم" +" القول اا ج ا 
تزعم الإمامية مما لا ينتهض عليه دليل » و کم من آية في القرآن الكريم تأباه غير قابلة 
للتأويل» وكأن ظلمة بعض الصحابة حالت بينهم وبين أن يحيطوا علماً بتلك الآيات » 
فوقعوا فيما وقعوا فيه من الضلالات" . 


(۱) انظر : روح المعاني (۲۷/۲۰) » جهود أبي الثناء الألرسي في الرد على الرافضة » ص۳۹۸ . 

(۲) بقصد قوله ( ويم مشر ين َل أو فوجا ین يُكَذْبْ عاستا € [الدمل؟] . 

(؟) التفسير المبين » ص44۱ . 

. )۷٠/١۳( انظر : هذه التأويلات : تفسير القمي (4۰۵/۲) » تفسير العياشي (۲۱۰/۱) » بحار الأنوار‎ )٤( 
. الإيقاظ من المجعة » ص98‎ © 

(5) روح امعان (۰ ۲۸/۲ . 
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أما المسلك الثاني الذي سلكوه في الاستدلال على الرحعة فهو الروايات المكذوبة › 
والق لا يقف عليها المرء في كتبهم » وهو كاف في الرد عليهم » وماع هذه الروايات يجعل 
المرء يصاب بقشعريره تسري في حسده » ويدرك أن حقد هؤلاء الروافض على الإسلام » 
وحاصة شيخي الاسلام أ بکر وعمر رضي اد عنهما قد بلغ نضا لا عکن ان یوصف » 
وأشرب في قلوهم » حى أصبح من ضروریات حياتهم ودینهم . 

وما ینسبونه إلى علماء أهل البيت زورا والذین يدعون عصمتهم زور أيضاً: 

" عن أبي عبدالله یقول وتلا هذه الآية (وإذا أخذ الله میثاق النبيين لا آتیتکم) الآية . 
قلت : لیومنن برسول الله » ولينصرن علي بن أبي طالب قال : والّه من لدن آدم وهلم جرا 
فلم يبعنث الله نبياً ولا رسولاً إلا آرحعهم جيعا إلى الدنيا حن يقاتلوا بين يدي علي بن أي 
فال : 

ورووا عن الباقر انه قال : إن عليا ضيه حطب ححطبة ذات يوم فحمد الله فيها وقال 
فيها ما قال ومنه : وقد أحذ الله الیثاق مي ومن نبيه لينصرن کل منا صاحبه » فأما أنا فقد 
نصرت الني و واله بالجهاد معه » وقتلت أعداءه » وأما نصرته لي وكذا نصرة الأنبياء 
عليهم السلام فلم تحصل بعد » لأهم ماتوا قبل إمامي» وبعد هذا سينصروني في زمان 
رحعي » ويكون لي ملك مابين المشرق والمغرب » ويخرج الله لنصرت الأنبياء من ادم إلى 
محمد » يجاهدون معي » ويقتلون بسيوفهم الكفار الأحياء » والكفار الأموات الذين يحييهم 
الله تعالى . وأعجب وكيف لا أعجب من أموات يحبيهم الله تعالى يرفعون أصواهم بالتلبية 
فوجا فوجا لبيك . يا داعي الله . ويتخللون أسواق الكوفة وطرقها حي يقتلون الكافرين 
والحبارين والظالین الأولين والآحرين حي يحصل ما وعدنا الله تعالی۳ . 

وعسن حابر ابلعفي عن أبي جعفر في قول الله (يا أيها الدثر قم فأنذر) يعن محمدا 
وقيامه في الرجعة فينذر فيها . وقي قوله : فا لأحدى الكبر) يعن محمد نذيراً للبشر في 


الرحعة . وقي قوله روما أرسلناك إلا كافة للناس) يعي في الرحعة . 


(۱) الأنوار النعمانية )٩۹/۲(‏ 
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وعن أبي عبدالله قال » في قول الله (إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا 
ويوم يقوم الأشهاد) فقال : ذلك والله في الرجعة » أما علمت أن أنبياء الله كثيراً لم ينصروا 
ينادي المنادي) الاية قال : هی الر حعة(؟. 


ونقل الشيخ حب الدين الخطيب عن شيخهم المفيد في كتابه " الإرشاد عن أبي جحعفر 
تال : کأن بانقائم ام علی نحف الکوفة » وسار الیها من مکة نی مسة آلاف من 
الملائكة » جبریل عن ينه » ومیکائیل عن ماله » والومنون بين يديه » وهو یفرق ابلنود في 
البلاد . 

قال الشیخ خب الدون معلقا : " مروية بأسانيدهم المكذوبة - بلا شك - على آل 
البيت الذين كان من أكبر مصائبهم أن يكون هولاء الکذابون خاصة شیعتهم . و کتاب 
الشیخ الفید مطبوع في إيران ونسخته الأثرية محفوظة وموحودة عندنا . 


ولأن عقيدة الرجعة ومحاكمة حکام السلمین فيها من عقائد الشيعة الأساسية كان 
يؤمن با عالهم السيد الرتضی مؤلف کتاب (أمالي الرتضی) » وهو أخو الشریف الرضي 
الشضاعر » وشریکه في تزوير الزیادات على (فج البلاغة) ولعلها آکثر من ثلث الکتاب . 
وهي ال فیها تعریض بالصحابة وتحامل علیهم" . 

رووا عن الامام جعفر الصادق قال : " من دعا إل الله ارين صباحاٌ بذا العهد كان 
من آنصار قائمنا > فان مات قبله أخرجه الله تعالى من قبره > وأعطاه بکل كلمة ألف 


بحسنة» وا عنه ألف سيئة » وفيه : 


(۱) انظر الروایات السابقة : النجعة في الرجعة » محمد رضا الطبسي الخراساني » ص۲۷ وما بعدها . 
(۲) الخطوط العريضة » ص۲۲ . 
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سس وس وه لد 


اللهم بلغ مولانا الإمام الحادي الهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلی آبائه 
الطاهرين . عن جميع المؤمنين والمؤمنات . في مشارق الأرض ومغارها . سهلها 
وجبلها.وبرها وبحرها . وعئ وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته . وما 
أحصاه علمه . وأحاط به كتابه . 

اللهم إن آحدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهداً وعقداً وبيعة له في 
عنقي . لا آحول عنها ولا آزول بدا . 

اللهم احعلی من آنصاره وأعوانه والذابین عنه والسارعین إليه في قضاء حوائجه . 
والمتثلین لاوامره . واشامین عنه والسابقین إلى رادته . والستشهدین بين يديه . 

اللهم إن حال بی وبینه الوت لذ جلت علی عبادگ تما مقضیا. فأحرجی من 
رور ف ر شاهرا سني . بحرداً قناق . ملبياً دعوة الداعي إذا دعان في 
الحاضر والبادي . 

اللهم أرني الطلعة الرشيدة . والغرة الحميدة . وأكحل ناظري بنظرة مي إليه وعجل 
فرجه. وسهل مخرجه . وآوسع منهحه . واسلك بي محجته . وأنفذ آمره . واشدد آزره . 
فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حى لا يظفر بشيء من الباطل 
إلا مسرقه . ويحق الق ويحققه . واجعله اللهم مفزعاً لمظلوم عبادك . وناصرا لمن لا يجد له 
ناصراً غيرك . وبحدداً لا عطّل من أحكام كتابك . ومشيدا لما ورد من إعلام دينك وسئن 
نبيك بلي واجعله اللهم من حصنته من بأس المعتدين .اللهم وسر نبيك محمد 5 برؤيته . 
ومن تبعه على دعوته . وارحم استكانتنا بعده. 

اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعحل لنا ظهوره إهم يرونه بعيدا وراه 
ريا برحمتك يا أرحم الراحمين . 

شرب على دك الأ لت مات وقول ea‏ اع ی 
لل ا 

ورووا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب انه قال : التاسع من ولدك يا حسين هو 

القائم بالحق والمظهر للدين والباسط للعدل قال الحسين فقلت له يا أمير المؤمنين وان ذلك 


. )55 - ۹6/۵۲ مار الأنوار‎ )١( 
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لكائن فقال أي والذي بعث محمدا وي بالنبوة واصطفاه على جميع البرية ولكن بعد غيبة 
وحيرة فلا يثبت على دينه إلا المحلصون الباشرون يوم اليقين الذين أخذ الله كك ميثاقهم 
بولايتنا وكتب في قلوهم الإمان وأيدهم بروح منه.0© 

وهم إذ يستدلون بالآيات والأحاديث » يستدلون بأمور آحری » منها : إجماع الإمامية 
على الرحعة كما يزعمون . وقد أشار إلى ذلك الطبرسي( واحلسی. 

وقد ذكرت فيما مضى” “أن الإجماع لا يعد حجة عند الرافضة » فكيف أصبح دليلاً 
للاستدلال الآن على عقيدة الرجعة عندهم ؟اولکن نقول :وان كان إجماعهم حجة عندهم 
فيما يعتقدونءفإن إجماعهم لايعد حقاً. 

بل من الرافضة من ينكر الرحعة » ويؤول أخبارهم برجوع دولة الشيعة » كما نقل 
ذلك أكثر شيوحهه”". فأين هذا الإجماع ؟ وكيف يوثق بصدق النقل عنهم ؟! 

وآيات القرآن الكريم صريحة في نفي هذه العقيدة . یقول اله تعال :3 قال ل رب 


د و arp‏ 


ی : كا و رو مس م 

ازجعون © لعَلىَ اعمل صلحا فِيما تركت كلا إا مه هو قابا ین ورايهم 
رخ إلى يَوْمِيُبَعَفُونَ ) سورة المؤمنون (۰۰-۹۹ 0١‏ . أي أنهم ماكثون في البرزخ دون رجعة 
إلى يوم البعث . 


قال صاحب مختصر التحفة : " وهذا صريح في نفي الرجعة يلا 


وقال تعال : ( الم یروا کر أهلكتا هم و رت الْقرون أ یم ام لا يَرْحِعُونَ 4 


سورة یس(۳۱) . 


(۱) بشارة الاسلام في ظهور صاحب الزمان ص ٦ه‏ 

(۲) مجمع البیان (۲۵۲/۰) . 

(۳) ار الأنوار (۱۲۷/۰۳) وانسظر : الرجعة ‏ أحمد الأحسائي » ص4۲-۲۵ حيث استغرق ما يزيد عن 
عشرین صفحة من کتابه في مناقشة أهل السنة في (ثبات الرجعة . 

. انظر : ص۲۱۹‎ )٤( 

(ه) مجمع البیان  )۲۵۲/۰(‏ بحار الأنوار (۱۲۷/۵۳) . 


(() ص ۲۰۱ . 
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فقد سبق في قضائه سبحانه وتعالى أنهم لا یرجعون إلى الدنيا مهما سألوا » فالدنيا 
ليست دار جزاء » والرحوع قبل يوم القيامة إليها يناي طبيعتها » وأنما ليست دار جزاء . 


صد 

۳ 5 ر ج Es‏ 0 و 
قال تعالى : 7 وإنما توفورت أجورَكم یوم القیّدمة سورة آل عمران (۱۸) . 

فقولهم هذا مستلزم تكذيب ما ثبت قطعا في الآيات والأحاديث من عدم رجوع الموتى 
ل الدنیا (. 

قال أبن حجر ره الل : " التشی محبة علي وتقدیعه على الصحابة فمن قدم علیا على 
أبي بكر وعمر فهو غال في تشیعه » ویطلق عليه رافضي » وألا فشيعي . فان أنضاف إلى 
ذلك السب أو التصریح بالبغض فغال في الرفض » وان اعتقد الرحعة إلى الدنیا فأشد في 
اقا 

وقي مسند الامام أحمد عن عاصم بن ضمرة -- وکان من أصحاب علي ذه - قال 
للحسن بن علي إن الشيعة یزعمون أن علیا یرجم ؟ قال الحسن : کذب أولئك الکذایون . 
لو علمنا ذاك ما تزوج نساژه ولا قسمنا میرائه" (. 

وما زعمه الرافضة من عقوبة خيار أصحاب الني و من صلبهما على شجرة وهي 
رطبة فتصبح يابسة » فهو افتراء ومخافة للعقل والواقع » فکیف یعقل أن يجازيا على قتل 
ا سین وليس ما صلة بذلك » وما هو الذنب الذي ارتکباه إن صح ما یزعمه هوّلاء 
الاعداء من غصبهما الخلافة - حن تصل هذه العقوبة إلى هذا اد ؟! وعلی فرض 
فأولئك الناس برجوعهم إلى الدنیا للجزاء قبیل القيامة يعن أن آمرهم سيؤول إلى ابلنة » فهل 
من العدل أن یعذبوا مرة أخرى » فكأنهم حفف عنهم وارتاحوا بالعذاب في تلك الرجعة 
الزعومة . وهذا یناقض مذهبهم » حيث هم يقولون باستمرار العذاب على من آذى آل 
النينة: : 
35 انظ رسالة في الرد على الرافظية ع مد ين عبدالوهاي + ص 6٠‏ 4۴ : 


(۲) هدي الساري مقدمة فتح الباري » ص۹٥٠‏ . 
(۲) مسند أحمد (۳۱۲/۲) . وقال أحمد شاکر : (سناده صحیح . 
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وهم قد استعجلوا العذاب » ولو أرادوا ذلك فلماذا ۸ يكن وقت وقوع الحرم منهم 
فینتظر حى يخرج هذا المهدي المزعوم . 

وغخصب الخلافة لا يستحق كل هذا امد والعقاب . ولو كان الأمر يقتضي رجعة 
لكان رحوع الكفرة والمشركين ومن ادعى الألوهية فثل فرعون والنمرود أولى » وهم لم 
يقولوا بذلك » فكأن غصب الخلافة أعظم وأشد جرماً من الشرك والكفر . وهذا يرد 
عليهم قوهم من أصله . 

كعمسا أن رحوع هؤلاء الأنبياء والأئمة كما يزعم الرافضة يلزم منه أن یتجرع هؤلاء 
لمر عو او یت تن بالوت مرتين في الدنیا وغيرهم مرة 
واحدة ؟! 

والردود عليهم في هذا الباب كثيرة لتناقضهم وانحرافهم الواضح . وأبلغ رد وأشنعه هو 
ما كان منهم . حيث شنع عليهم الدكتور موسی الوسوي قائلاً : "وعندما تمتزج الأسطورة 
بالعقيدة ‏ والأوهام بالحقائق تظهر البدع ‏ الي تضحك وتبكي في آن واحد" (. 

حق وان حاولوا أن يردوا القول بمذه العقيدة » ویقولون نم قد عدلوا عنها - تقية - 
فهو خطأ كبير أثبته أكثر العلماء » لخالفته الواقع » فالشيعة منذ قیام الدولة الصفوية إلى 
الآن متمسكون يذه العقيدة أكثر ما كانوا قبل ذلك2©. 

وخلاصة القول أن عقيدة الرحعة - من أركان الاعتقاد عند الرافضة » وهي بالشكل 
الذي ترويه مصادرهم تقرر بعتا بعض خلق الله فى هذه الحياة الدنياء دون مستولية أ 
تكليف . وهي عقيدة تناق مع ما جاء في كتاب الله تعالى » من وقوف الخلق يوم القيامة 
لحساب عم قدموا وخر و شر . ولکن القد الدفین ی قلوب الرافضة » تعمل 
يتعجلون عذاب مخالفيهم » والانتقام من أعدائهم تحت إشراف قائمهم الذي لله یقوم إن 
شاء الله » ومرة يوم الحساب العظيم إن كانوا يدينون به . 


(۱) الشيعة والتصحیح » ص ۱4۰ . وانظر : بطلان عقائد الشيعة » محمد التونسوي ص ۸٩‏ 
(۲) الخطوط العريضة » ص4 ؟ . 
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ومع الحقد الدفين كانت هناك مؤثرات عدة من وثنية وغيرها حرحت بمم عن الجادة 
وعن منهج أهل الحق للقول يما لم یل الله به من سلطان » أعرض لتلك المؤثرات في البحث 
التالي : 
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ج صصص م 0ك 
المبحث الثاني 
أثر الديانات الوثنية في قول الرافضة بالرجعة 


لم يذكر القرآن الكريم رحعة وحياة ثانية إلا في يوم القيامة . وطالب العباد بالإيمان 
بتلك الرجعة » وكانت قطب الرحى في الإبمان ورد على من ينكر ذلك 


: » : 


( ادا تتا وکا ای دك رَجَعٌ بعد @ قد عَمَنَا ما تنص الْأَرَضُ مہ 


مر وري £ 
| 


قالوا او 


س 


وَعِندَنًا کت حَفِيظ )€ سورة ق (۳-). قال تعالى حكاية عن المكذبين: 


وى ور سجس 


متا وَكنًا ترابا وعظما آونا لَمََعُوتُونَ © سررة للونون (05 » وقوله تعالى : ( یا 
کا عِظَمًا ره چم قالوا لك دا ک٤‏ ای رھ فا هی رَجْرَةٌ و جد فا هم 
بالسَاهرة ور SS‏ 

هذه هي الرجمة ال تحدث عنها القرآن » ودعا إلى الإبمان يما » وهذه الرحعة هي 
البعث . 

إن فكرة الرجعة عند الرافضة تطورت إلى العقيدة باحتفاء الأئمة » وأن الإمام سيعود 
فيملا الأرض عدلاً » ومنها نبعت فكرة الهدي المنتظر . وينطبق هذا الكلام ما انطباق 
على تصورات الرافضة » إذ لا يمكن الفصل بين العقيدتين عندهم » لما بينهما من التلازم » 
إذ لا تتحقق المهدية بدون رجعة » ولا فائدة من الرجعة دون مهدية . 

وقد صدرتا فعلاً كما ذكرت » فهذا ابن سبأ أخرجها مخرحاً أسطورياً » ظل مناطاً 
لأحيلة الرافضة وأهوائهم على مر العصور » فهما وجهان لحقيقة واحدة تمسك الأشياع 
بأهداب العمل الرتقب ها في غمرة من افزائم والآلام. 


(۱) انظر في ذلك : أثر التراث الشرقي في صول المذهب السبيء » علي الشابي » ۲۹-۲۰۳ . النشرة العلمية للكلية 
الزيتونية للشريعة وأصول الدين بالجامعة التونسية . السنة الأولى 1 العدد )١1(‏ / ۱م . 
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وبالنظر إلى مصدر هذه الفكرة في المجتمع الإسلامي يجد الباحث مؤثرات عدة . ففكرة 
رجوع الأشخاص وعودقم بعد موقم فكرة قالت هما أمم كثيرة وديانات مختلفة . 
أثر ديانات ما بين النهرين : 

أعتقد الكلدانيون برجعة هابيل بعد أن قتله قابيل 29 . وكانوا في عيد راس السنة 
يقيمون تمثيلية ترمز إلى موت الأرض وال قيامة مردوخ (الإله السامي في بابل ) ولقبه البعل 
5 اله الکمة الأول ) من الوت . ٩‏ 
آثر دیانات الفرس : 

أن مرا خلسص الفرس » وهو الوسیط بين الله والناس كانت عبادته شائعة في بلاد 
الفرس والأرض وآسيا الصغری » مات قتيلاً » ويعتقد الفرس أنه قام وسيرجع””. 
ديانات الشرق : 

تشير أساطير الديانات القديمة في الشرق إلى اعتقاد أن الاطة فقط هم الخالدون » وعدد. 
من الأساطير في قصة اله الحياة النباتية الذي يموت وهذا يحرم الأرض من محصوله ولكنه في 
النهاية يعود إلى الحياة ويستعيد الوفرة للأرض وسكاها . © 

والهنود أيضاً يعتقدون أنه مي عادت النجوم إلى المكان الذي كان منه ابتداء دورتماء 
وان ان a EE E‏ مت وخ 
فا کیب عل تمن اھ دی انا فا بات اکن یاب تیا کا يباك 
به الأشرار الذین لا یزالون أحیاء علی وحسه الارض » وحمل ق الید الثانية عا مضیعا 


(۱) الجانب الامي من التفکیر الاسلامي ص ۷۰ 

(۲) موجز تاريخ الشرق الأدن ص ۸ه 

(۳) السيادة العربية » فان فلوتن » ص۱۰۹ العقائد الوئنية » ص ۱۱۱ . 
)٤(‏ المعجم الوسیط » سهیل زکار (۲۹-۲۸/۱) 
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إشارة لابتداء (الياكوس) » أي الأجيال العظيمة » ون الآخرة أتت وعند بحيئه تظلم الشمس 
والقمر » وقتز الأرض » وتسقط النجوم". 

ويعتقد البوذيون بظهور بوذا مرات عديدة بالناموس ليؤهلهم ويعلمهم باتحادهم بذاته 
المحيطة وأنه في الأيام الأخيرة يأت أيضاً » وقد جاء ذكر هذا احيء في كتبهم القدسة وأن 
القصود من بحيئه إلى هذا العالم هو إعادة النظام والسعادة إلى هذه الدنيا *. وهذا ما 
تؤكده الأسفار البوذية (تريب بيتاكا)”" نصوص كثيرة تنادي برجعة الروح بعد الموت إلى 


دورات حياة جديدة . سئل بوذا عما يحدث بحرم قال: إن القاتل يعاقب في الدنيا بان يموت 


والنحوس كذلك اعتقدوا بوحود ذات مقدسة بأرض تدعى (كانكورد) منتظرة أمر 
(يزيد سيروش) » وهذا النتظر سيأت إلى بلاد الفرس ويعيد فيها الدولة القديمة » وينشر دين 
(زورستر) إلههم في الدنيا . ومى أراد بعث الناس يأمر الأرض والبحر باعادة بقايا الأموات» 
ويكسوهم (آورمزد) ما ودما . والذين يكونون أحياء إلى اليوم الآخر عيتهم ثم يحييهم 
كغيرهم من الناس“. 
أثر اليهود : 

أكثر الباحثين يرى أن فكرة الرجعة تسربت إلى الرافضة عن طريق اليهودية. 


(۱) أديان الهند الكبرى مد شلي » ص15» العقد الفريد (4۰۸/۲) » التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية » أحمد 
شلي (156/59) . 

(۲) انظر : العقائد الوثنية » ص۱۱۷ . 

(۲) تري بيتاكا (1730112162) هو الکتاب القدس لدی البوذيين ویعد أهم الکتب البوذية كلها لأنه یتضمن التصوص 
الدينية الي جمعتها احامم البوذية الختلفة طيلة قرون طويلة و(سوتان) أي النطب والواعظ الى ألقاها فودا على 
تلاميذه . انظر البوذية . عبدالله نومسوك ص 4 ۲ وما بعدها » ۲۲۸ 

(:) انظر تري بتياكا الکتاب القدس عند البوذین (۷۸-4۷۷) 

(ه) انظر : العقائد الوئية »> ۱۱۸-۱۲۱۷ . 
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فالذي يبحث ف الديانة اليهودية يجد أن اليهود قالوا برجعة بعض أنبيائهم » ومعلوم أن 
اليهود قد اتصلوا بالرافضة » حيث كان لليهود وجود قي مناطق انتشار الشيعة . 

ويذكر الشهرستان أن من مسائل اليهود العامة تجويز الرحعة » وتقع لحم من أمرين : 
حديث عزير الكل » إذ أماته الله مائة عام ثم بعثه » وحديث هارون ال إذ مات في التيه. 
وقد نسبوا موسى إلى قتله بألواحه حسدا له فاحتلفوا في حال موته » فمنهم من قال : إنه 
مات وسيرجع » ومنهم من قال غاب وسيرجع"". 

ويوجد عند اليهود أيضاً عقيدة المسيح المنتظر" . والبحث في هذه العقيدة يفيد في 
القارنة بين أقوالهم عند عودة هذا المسيح » وبين أقوال الرافضة فيمن سیرجعون . 

ويذهب الدكتور أحمد شلي إلى أن اليهود قد لحأوا إلى فكرة المسيح النتظر عندما 
وجحدوا أنفسهم هدفاً للبلایا والنكبات » فاتحه مفكروهم في عصورهم المتأخرة إلى مخلص 
ومنقذ ينتشلهم من هذه الوحدة » ويضعهم في المكانة الي أرادوها » وأطلقوا على هذا 
الملخص (المسيح المنتظر) » ووصفوه بأنه رسول السماء » والقائد الذي سینال الشعب 


المختار بدية وإرشاده ما يستحقه من سيادة وسؤدد“. 


وإذن فقد ثبت أن اليهود يقولون برجعة بعض الأشخاص » وأهم و 
تقول :انه إذا علمنا أن ول من قال بالرجعة هو عبدالله بن سبأ » فهو الذي أدخلها في 
الفكر الشيعي » وبدأها في شخص البي عليه الصلاة والسلام» وكونه يهودياً » وقد تتقن 
بالثقافة اليهودية فهذا يؤكد أن مصدر الفكرة يهودي . 

يقول الطبري : " كان عبدالله بن سبأ يهودياً من أهل صنعاء » أمه سوداء فأسلم في 
عهد عثمان » ثم تنقل في بلدان المسلمين يحاول إضلالهم » فبداً بالحجاز نم البصرة ثم الكوفة 


ثم الشام » فلم يقدر على ما يريد عند أحد من أهل الشام » فأخرجوه حى أتى مصر فاعتمر 


. )۲۱۱۰۲۱۲/۱( الملل والنحل‎ )١( 
عقيدة المسيح المنتظر وإن كانت عقيدة إسلامية »إلا أن اليهود انحرفوا في مفهومها.‎ )۲( 
٤٠٠ص انظر : اليهودية » ص۱۲۸ . وانظر : غلاة الشيعة‎ )۳( 
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ضري شين لك رار جا لس یی وی مس ی ان ع 
یرجع ؟ وقد قال الله کل : ان الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد) فمحمداً أحق 
بالرحوع من عيسى » قال : فقبل ذلك عنه » ووضع لهم الرجعة فتكلموا فيها " (. 

فلا یبقی محال للشك بعد ذلك قي يهودية هذه الفكرة . 


وقد أكد هذا أكثر العلماء والكتاب مثل اباحظ" وابن عساكر”"ود. أحمد امین 
ود. عبدالرهن بدوي”". 

بل إن "فرید لندر" ينتهي إلى القول بآن فكرة ابن سبأ في إنكار موت علي والاعتقاد 
برحعته يرجع أصلها إلى يهود اليمن » وما يقوله الفلاشا في الحبشة من البهود » الذين 
تصوروا السیح التظر کتصور ارق سا دمام ع 

ویذکر "جولد زیهر" أن فكرة الرحعة ذاقما ليست من وضع الشيعة أو من عقائدهم 
الت احتصوا يما » ويحتمل أن یکون قد تسربت إليهم عن طریق الوثرات اليهودية ©. 

ثم يقول" لا شك أن البي ايليا الذي رفع إلى السماء -- ويعتقد اليهود عودته في آخر 
الزمان لإقامة الحق والعدل - هو الأنموذج الأول لأئمة الشيعة المختلفين الغائبين » الذين 


(A) ل‎ 3-5 3 5 ۲ ۶ 


(۱) تاريخ الطبري )٩۸/۰(‏ . وانظر ما آشار إليه ابن حزم في الفصل (۱۸۰/4) عن الذين یعتقدون برجعة 
الأئمة:"فصار هؤلاء في سبيل اليهود القائلين بأن أرفحشد بن سام بن نوح » والعبد الذي وجهه إبراهيم كي لیحطب 
۳ بنت نبؤال بن ناخور بن تارخ على إسحاق ابنه ام » وفنحاش بن العازار بن هاورن اكا أحياء إلى الیرم" 
(۲) البیان والتبيين (40/۳) . 

(۲) تاریخ ابن عساکر (۷۷/۵) . 

. فجر الاسلام » ص۲۷۳‎ )٤( 

(ه) مذاهب الاسلامین » (۱5۰۱۷/۱) . 

Fried laender . I The Heterodoxies of the shiite p.1۰۰ (1) 

(۷) العقيدة والشريعة » ص۲۱5 . 

(۸) العقيدة والشريعة » ص۲۱ . 
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وإذا عقدنا مقارنة بين تصور اليهود للمسيح المنتظر وبين تصورات الرافضة لرجعة علي 
والأئمة سنجد تشاباً كبيرا بين التصورين . يقول ابن سبأ عن الإمام علي:"والله لینبعن لعلي 
ق مسحجد الکوفة عینان تفیض آأحداهها عسللا والأتدرى سناً ویفترف منهما ف 

ویقول البهود عن السیح النتظر : " ها العذراء تحبل وتلد ابناً وتدعوا اسه عمانوئیل. 
زبداً وعسلاً یا کل من عرف أن یرفض الشر ويختار الخير " ویکون في ذلك الیوم أن 
الإنسان يري عجلة بقر وشاتین » ویکون أنه من كثرة صنعها اللبن يأكل زبداً فان کل من 
أبقى في الأرض يأكل زبداً وعسلا " ". 

ویقول الأشعري ق مقالاته ایضا مکدا هذا التشابه : " فهم یزعمون - أي الشيعة - 
أن الأموات يرجعون إلى الدنیا قبل یوم الحساب » وزعموا أنه کر ی 
الا ویکون ق هذه الامة هسم ان اله سبحانه قد أحیا فوما من بین اسرائیل بعد الوت ؛ 
فكذلك يحي الأموات في هذه الأمة ویردهم إلى الدنیا قبل يوم القيامة" (. 

وأخبرا يقول الأستاذ سعد محمد حسن : " الرجعة في جملتها معتقد يهودي دحل البيئة 
الاسلامية على يد عبدالله بن سبأ اليهودي اليمئ التمسلم » الذي برجم إليه الكثير من 
الأفكار والمذاهب الغريبة عن الاسلام " . 

وم يقف إثبات هذا التشابه على علماء الإسلام والمستشرقين » بل إن علماء الشيعة 
أنفسهم يؤكدون هذا . 

وق هذا يقول محمود إسماعيل : " إن اليهودية والمسيحية انطوت على الفكرة ذاتها - 
أي الرجعة والمهدية - الي راحت في الفكر السياسي الاسلامي » تعبيرا عن الأمل في 
الخلاص من الظروف التاريخية الصعبة " . ۱ 


. ٠٤١٤ص‎ » انظر : الفرق بين الفرق‎ )١( 
. ۱4۰۱9۰۲۱ : ۷ أشعيا . الاصحاح‎ )۲( 
. )۱۱۹/۱( مقالات الاسلامین‎ )۳( 
. الهدية في الاسلام » ص‌۲۸‎ )4( 

(5) فرق الشيعة » ص ۰۱۰۱ ۱۰۲ . 
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فأكد ذلك أيضاً أحد شیوخهم العاصرین وهو الصادقي » حيث يرى أن مبداً الرجعة 
عند قومه برجع في أصله إلى ما ورد في كتب اليهود . ونقل بعض نصوص اليهود في ذلك » 
وأرجعها إلى كتاب دانيال » جاء في سفر دانیال:۱4-۷:۱۳ كنت أرى في رؤى الليل وإذا 
مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام فقربوه قدامه فأعطي سلطانا 
وجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة » سلطانه سلطان ابدي مالا يزول 
وملكوته مالا ينقرض . 

وانظر : الإصحاح التاسع » وأخر الحادي عشر والاصحاح الثاني عشر 

إذ تعتبر هذه النصوص أساس من الأسس الى ترتكز عليها دعاوى ابحيء الثاني للمسيح 
والأحداث المرافقة .20 واعتبر ذلك بشارة للشيعة (. 

ويعتقد اليهود أن للأنبياء والحاحامات قدرة على ارجاع الحياة لمن شاءوا من الأموات 
فقد دلت عليه عدة أدلة من أسفار اليهود والتلمود. 

حاء في سفر الملوك الأول أن البي (إيليا) كان قد سكن عند امرأة وكان شذه المرأة 
ابسن» فمرض بعد ذلك ابن هذه المرأة ثم مات. فقالت المرأة لايليا: "مالي ولك يا رجل الله 
هل جفت إل لتذكير إنمي وإماتة ابي ؟ ؟ . فقال ها : أعطيئ ابنك. وأحذه من حضنها 
وصعد به إلى العلية ال كان مقيماً ها وأضجعه على سریره؛ وصرخ إلى الرب وقال أيها 
الرب إلهي أيضاً إلى الأرملة الي أنا نازل عندها ؟ قد أسأت بإماتتك ابنها. فتمدد على الولد 
ثلاث مرات وصرخ إلى الرب وقال يا رب إهي لترجع نفس هذا الواد إلى جوفه. 

فسمع الرب لصوت ايليل فرجعت نفس الولد إلى جوفه 0 فاعذ ايليا الولد ونزل 

به من العليا إلى البيت ودفعه لأمه» وقال ايليا: انظري ابنك حي 7" 


(۱) انظر بحث دعاوى النصارى في بجيء المسيح ص ۳۳. 
(۷) رسسول الإسلام في الكتب السماوية » ص۲4۱-۲۳۹ وانظر : نبوات النبي دنیال حورج كيو » ص۸۰ وما 
بعدها . 


(۲) الاصحاح السابع عشر فقرات (۲۳-۱۷). 
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كل هذه العبارات تدل على جرأة اليهود العظيمة على رب العالمين وسوء آدهم معه 
فهم یخطتونه في بعض أفعاله» وينسبون إليه الاساءة فيهاء ويزعمون أنه يرجع عنها .عجرد 
مراجعتهم له وتأنيبه على ذلك» فما أعظم افتراژهم على الله وما أحلم الله علیهم ! 

وتشبه قصة ایلیا هذا ما حاء في سفر الملوك الثاني» أن النبي اليشع استطاع أن يعيد 
الحياة لطفل ميت. 

"ودخل اليشع البيت وإذا بالصبي ميت وضطجع على سریره» فدخل وأغلق الباب على 
نفسيهما وصلى إلى الرب» ثم صعد واضطجع فوق الصبي ووضع فمه على فمه وعينيه على 
عينيه ويديه على يديه وتمدد عليه فسخن حسد الولد, ثم عاد وتمشى في البيت تارة إلى هناء 
وتارة ]ل عاك رضحف ومد علیه فعطس الطرى سبع مرات ثم قتح الصيي عینیه, فدعا 
حیجزی وقال أدع هذه الشوغیة فدعاها ولا دحلت إليه قال احملي ابنك ۲ ۲۳ . 

هذا ما جاء في أسفار البهود القدسة. أما التلمود فقد جاءت فيه نصوص تدل على أن 
بعض الحاخامات یستطیعون إعادة الحياة لمن مات من الانسان والحيوان. 

جحاء في التلمود أن أحد الخامات قتل حاحاما آحر في حالة سکره ثم أتى .ععجزةه 
فأعاد الحاحام القتيل إلى الحياة ! 

جاء في التلمود أيضا: "أن أحد مؤسسي المذهب التلمود اليهودي عقدوره أن الانسان 
بالسحر بعد قتله وقد كان في كل ليلة يخلق عجلا ابن ثلاث سنوات .عساعدة احد الربانين 
ويأكلانه مع" «) ۱ 

وحاء "أن بعض الربانين المنتمين للمذهب التلمودي يملكون ججرا يستطيعون بقوته 
اعادة الحياة الى الذين ماتوا ".2 


)١(‏ حجيزي هم اسم خادم البي اليشع كما ورد ذكره في هذه القصة ( فقرة 5؟) والشونية: "هي أم الصبي الذي 
مات . 

(؟) الاصحاح الرابع فقرات (۳۲- 75). 

(۳) ظر الاسلام خان: التلمود - تاريخه وتعاليمه ص 85. 

(5) بولس حنا مسعد : #مجية التعاليم الصهيونية ص 47 ود -- روهلنج: الکتر المرصود ص 517. 
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وعحموع هذه النصوص يتأكد لنا رسوخ عقيدة الرجعة في فوس اليهود وذلك لكثرة 
الأدلة الي دلت عليها وبصور مختلفة وال حاءت في مواضع مختلفة من أسفار اليهود وكتاب 
التلمود. 
أثر النصرانية : 

ومن اليهودية إلى النصرانية » حيث عقيدة العلص ورجوعه أيضاً ظاهرة واضحة . 
فبعد موت المسيح المزعوم » ظلت الجماعة المسيحية الأولى في انتظار عودته على قمم التلال 
وأسطح النازل . وهذا معروف في التاريخ النفسي للجماعة الأولى باسم واقعة الانتظار 
aro‏ 8 3 

فالنصارى يعتقدون أن قتل المسيح الزعوم وقع على جزئه الناسوتي دون اللاهوت » 
وأنه قام بعد ثلاثة أيام من صلبه وصعد إلى السماء » وأنه سيعود مرة ثانية للقضاء بين 
الأموات والأحياء“. 

فالرافضة عندما يقولون برجعة المهدي » وأنه سيحاسب الناس » ویترل بم العقاب 
بسبب ما قدموه في حق آل البيت » فا اقتبسوا ذلك من قول النصارى بأن المسيح هو الذي 
يتولى حساب الق والقضاء بينهم. تشاهت قلوهم . 

ونصارى الحبشة ينتظرون إلى الآن رحعة ملكهم (تيودور) كمهدي في آخر الزمان( 
وهو ما أكده ابن خلدون ما شاهده في زمانه أن أهل العراق لاحظوا مثل هذا التصرف بين 
بعض الشيعة الذين يذهبون إلى السرداب في سامراء لانتظار خروج المهدي“. 


(۱) من العقيدة إلى الثورة )٠٠١/١(‏ . 

(۲) انظر : انجيل مرقص الاصحاح ۱۳ : 5 » من الاصحاح ۲4 : ۲۷ » أعمال الرسل الاصحاح ۱۱-۱۰ . 
وانظر : حاضرات في النصرانية » ص۱۰ ۰ ٠١9‏ » السيحية » أحمد شلي » ص۱۵4 ۰ ١75‏ معارج القبول (۳/ 
۸۰ . 1 

(۳) السيادة العربية » ص۱۱۰ . 


(4) انظر : مقدمة ابن خلدون » ص۱۹۹ . 


الباب الثالث الفصل السابع / عقيدة الرجعة عند الرافضة 


وأحب أن آنبه هنا إلى مسألة مهمة حداً » وهي أن الرافضة لا يعتقدون بالرجعة 
فحسب » بل یتحاوزوفا إلى التناسخ » حيث آوردوا روايات كثيرة عن أثمتهم المعصومين 
حسب زعمهم في ذلك العی . 

منها ما رووا عن أبي جعفر الملقب عومن الطاق عندهم » وشيطان الطاق عند أهل 
السنة - لقي يوماً من الأيام أبا حنفية النعمان بن ثابت رحمه الله » فسأله أبو حنيفة : أنكم 
تقولون بالرحعة ؟ قال : نعم . قال أبو حنيفة : فأعطى الآن ألف درهم حي أعطيك ألف 
دينار إذا رجعنا . قال الطاقي لأبي حنيفة : فأعطين كفيلاً بأنك ترحع إنساناً ولا ترجع 


۳ 001 
حار بر ۰ 


وقد روى النحاشي أنه قال له : " أريد ضمینا يضمن لي أنك تعود إنسانا » فان 
أحاف أن تعود قردا فلا أتمكن من استرجاع ما أحذت مين " ”“وهذا يعن أنهم يعتقدون 
بالتناسخ . 

ومع ذلك كابر أحد علمائهم حين يقول : " والقائل بأن الرجعة الى تعتقد بها الشيعة 
هي من التناسخ الذي لا تؤمن به » فإنه قد حلط جهلا بين معن التناسخ وبين المعاد 
إلى بدن آخر منفصل عن الأول » وليس كذلك معن المعاد الجسماني » فان معناه رجوع 
نفس البدن إل الأزازل بشخصیته النفسية + فکذلك الرجعة 001 

ولكن الد كتور موسی الموسوي يؤكد أنه لا فرق بين الفكرتين عند قومه » حيث 
يقول : " إن الذين كانوا وراء فكرة الرحعة لعلهم كانوا من المتأثرين بالفلسفة الفيئاغورية» 
وأدخلوا الفكرة في المذهب » وذلك بعد إجراء ویر إسلامى عليها ... والسبب فى اختلاق 
فكرة الرحعة هو استكمال العداء وتمزيق الصف الاسلامی» عثل هذه الخزعبلات الى 


(۱) الاحتجاج للطبرسي )١58/7(‏ . 

(۲) رحال النجاشي » ص۲۸۸ . 

(۲) انظر : في دراسات في عقائد الشيعة » الحر العاملي » ص .وانظر التصوف المنشأ والمصدر ص ۵ ۲۲ » إحسان 
المي ظهير 


الباب الثالث الفصل السابع / عقيدة الرجعة عند الرافضة 
دونت وقيلت في انتقام الأئمة من صحابة الرسول الذين خالفوا النص الإلحي في أمر الامامة 
والخلافة ". 

ثم قال : " أود أن أذكر قصة حدثت لي قبل سنوات عندما كنت ف النجف مقيماً : 
فقد جاءني أحد المشايخ وطلب مي أن أبتاع منه كتاباً قد فرغ لتوه من تأليفه وطبعه واسمه 
(الشيعة والرجعة) فسألته عن فحواه فقال : إثبات رحوع الأئمة إلى هذه الدنيا » فسألته من 
حديد : وم يكون ذلك ؟ فقال : بعد ظهور الهدي الذي يملا الأرض قسطاً وعدلاً » 
فسألته مرة أخرى : إذن ما هي الفائدة رجوعهم » لأن القسط والعدل استتبا » والأئمة 
أعلى شأناً وأحل قدراً من أن يطلبوا الحكم للحكم » والامام علي يقول : " إن دنياكم هذه 
أهون عندي من عفطة عار إلا أن أقيم حقاً وأبطل باطلاً " فقال الشيخ وقد ملكته الدهشة : 
ولكن في كتبنا روايات تثبت رجوع الأئمة » فصحت في وجهه : ألم يكن من الأفضل أن 
ترك هذا الأمر للمهدي حى يقول كلمته فيه . فولى الشيخ هارباً » وهو يقول : واديناه. 

ثم قال: د. موسی الموسوي تعليقا على عبارة واحدة عن الرجعة في أحد كتب الزيارة: 
"مومن بایابکم » مصدق برجعتکم » منتظر لأمركم » مرتقب لدولتكم " لم يحدث قط أن 
فقيها من فقهائنا أو زعیما دينياً من زعمائنا وقف مفنداً هذه احملة بصريح القول والعبارة 
والشجاعة » أو أمر بمنفها أو فسرها تفسيراً ملائما مع العقل » إن كان هناك محال 
للتفسير ... أن بعض فقهائنا عندما يصعب عليهم فهم جملة أو إدراكها لتناقضها مع أصول 
الإسلام والعقل » فبدلاً من أن يطرحوها أرضاً ويجنبون العوام من الناس من أمرهاءيضاعفون 
في شرحها وتفسيرها » وبذلك يصنفون بدعة إلى بدعة وضلالاً إلى ضلال فتزيد الطين بلة ‏ 
ويعم الشر ابلمیع ... ثم قال أخيراً : وان أشد الناس عذاباً يوم القيامة المفترون . 
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(۱) الشيعة والتصحیح » ۱۲ - ۱5 ۱ 
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الخاقهة 


ال رش یبا رزشبرل 


آحد الداع توفیقه أن وفقئ »حيث استطعت با توفر لدي من قدرات التعرف 
على كثير من جوانب المسائل العقدية لدى الرافضة» ومعرفة مواطن الاحراف فيها. 

و بالامكان القول أن البحث حوى. بعض العلومات المهمة والحديدة »والنتائج 
ال قد تضيف شيعا ما للدراسات الخاصة بالفرق »وتأثرها بالوثنيات لا سيما فرقة 
الرافضة. 

ولكن ينبغي الاعتراف أن البحث في مثل هذه الوضوعات عسير وصعب» ولا 
يخلو من القصور .ولكن الذي يعزيي أن حاولت جهدي .وبذلت ما في وسعي في 
حدود الطاقة والوقت »حيث أن الموضوع يتطلب الكثير من الوقت وابشهد. 

وقد توصلت بحمد الله إلى نتائج أعتقد آفا مهمة »أحابت على كثير من 
التساولات الطروعة و مقدمة هذا البست» کما ار جر آن تکون تلك النتائج ارا 
لزید من البحث والاستقصاء. 
وإ ألخص آهم النتانج التي توصلت إليها فیما يلي : 

أولاً: تمثل دیانات الشرق الأدن القدم .وبوحه خاص دیانات بلاد الرافدین 
ودیانات الفرس مسرح الأديان الي انتشر الرافضة في مناطقها. وأثروا وتأئروا. 

ثانياً: من الدیانات النتشرة في مناطق الرافضة الرافدین وما حوها الصابئة» وقد 
اتضح لي أن للندائية منهم وهم الأغلب یقرون بالله عز وجل من ناحية الوحود 
والربوبية عموماء وللملائكة والوسائط والکواکب ونحوها دور بارز في ديا نتهم من 
ناحية التشفم والتوسط. 

ثالثاً: يجمع المحوس القول بالثتوية أو تقدیس النار والنور »ومن آشهر فرقهم: 
الزرادشتية وللانوية وللزدكية. وقد أقام احوس في الدولة الاسلامية أهل ذمة إلى 
جانب اليهود والنصارى .منهم من أسلم وحسن اسلامه ومنهم من انتحل التشر 


مذهبا له» ومنهم من دحل في الإسلام متظاهراً به ومبطنا محوسيته» فوجدت مواطن 
للتلاقي والتلاقح بين الرافضة وبينهم عن قصد أو غير قصد. 

رابعا: وجدت الثرائية الى تعتقد أن مثرا كان وسيطا بين الله وبين البشر» وعباد 
بعل في منطقة الشرق الأدن القدم» وثبت تأثيرها في الشعوب الي احتکت با لا 
سیما الرافضة. 

ا و العاف برق و کات یو تور ان 
الفتنة الكبرى وی قتل عثمان 5 »وزعيمهم عبد الله بن سبأ اليهودي »الذي ادعى 
الإسلام زمن عثمان له »وأحذ بارس دوره في بث بذور الفتنة في امجتمع 
الاسلامي.ونادى بإمامة علي ي » بل تأليهه .وقد كانت آراؤه الي نادى با منبعا 
حصبا للعدید من عقائد الرافضة. ۱ 

سادسا: تأصلت النصرانية التسطورية في الشرق في بلاد الرافدین وفارس »وکانت 
للنصاری آديرة منتشرة في جميع أنحاء فارس تقريباء وتأثر الرافضة بعدید من عقائد 
النصاری. 

سابعا: يجمع الرافضة الغلو ف عليه وتقدعه على أبي بكر وعمر يد »و اعتقاد 
أحقيته بالخلافة» والتبرأ من الشيخين أي بكر وعمرء والطعن في صحابة رسول الله 
4 إلا نفراً قليلاً. 

ثامناً: ألصق لقب الرافضة بالشيعة بعد سنة ۱۲۰ه وهي السنة الي رفضوا فيها 
زيد بن علي فإنه لما سكل عن ابي بكر وعمر و فتر حم عليهما رفضه قوم منهم فقال 
لهم رفضتموني فسموا رافضة لرفضهم إياه . 

تاسعا: احتلفت الآراء حول نشأة أو التشيع سواء عند كتاب المسلمين أو كتاب 


الشيعة. وهذا الاحتلاف یظهر أن الرفض أو التشیع کفکر وعقيدة لم یظهر هکذا 
فجأة »بل مر عراحل مختلفة وحرکته كانت تنمو باستمرا وأن ثمة أحداثاً كانت 


تذكي ناره وتقوي شوكته» وهناك فترات هدا فيها ثم عاد ثائرا بعد سكونه »وقد 


ارتبط التشيع الغالي بابن سبأ ارتباطاً وثيقأء لكن العقائد الغالية الي نادى با لم تعرف 


كأصول لفرقة معينة» بل إن عليا حارب آراءه وأمر بإحراق من ادعى ألوهيته. 

عاشرا: كان للأحداث الي تعاقبت على المسلمين مثل معركة صفين وحادثة 
التحکیم ال اعقبتها وقتل علي ه -کان هذه الأحداث دور في تسلل الفکر الوافد 
من هنا ومن هنا تحت ستارالتشيع . وعکن القول إن لتشیع ۸ يكن مذعباً واحدا بل 
اتخذ اطواراً مختلفة فلكل عصر نوع من التشيع »ولكل طائفة لون من التشیع» 
وتعددت الطوائف بعد ذلك من إمامية واثئ عشرية واسماعيلية »واتصل التشيع ببعض 
الفلسفات والأيان والمذاهب» واتخذ اشكالاً وتبین عقائد» وتنوعت بتنوع المصادر الي 
استقت منها هذه الجماعة أو تلك. 

حادي عشر : للرافضة معتقدات عدة فيما يتعلق بالقران والسنة والاجماع وكذا 
ما يتعلق بالتوحيد وأنواعه والإيمان ومسائله »والإمامة وغير ذلك» تم عرضها مجملة 
وبيان مخالفتهم للحق فيها سوى ما فصل القول فيه »على اعتبار موضوع الرسالة 
الأساسي في موضعه. 

این عشر: كان للرافضة قنوات عبرت من خلاها المعتقدات المنحرفة الي تسللت 
ال مذاهبهم. كان من آهمها الفتح الاسلامي لفارس وما وراءها »والاحتکاك بأهل 
تلك البلاد الي فتحها السلمون »سواء من الناحية الاحتماعية من تزاوج ومصاهرة» 
أو ثقافية »من ناحية الاطلاع على علوم تلك البلاد »والاستفادة منها لا سيما عن 

ثالث عشر: شکل التسامح مع أصحاب الدیانات قناة من قنوات الاتصال بين 
الرافضة وأصحاب تلك الدیانات» فمن أصحاب الدیانات من دحل في الاسلام دون 
أن یتخلی عن موروئاته السابقة» فشاب اسلامه الشوائب» ومنهم من تظاهر بالإسلام 
وأبطن دیانته رغبة في الکید للاسلام وآهله والانتقام لديانة قومه »وإما قربا من 
الجزية» أو رغبة في منصب» فبقي تأثير بعض الدیانات على أصحاب تلك البلاد. 


رابع عشر: وجد أعداء الاسلام في التشيع ملجأ للتنفيس عن عداوقم» تمثل في 
حركات مناوئة للدولة الإسلامية »اتخذت التشيع وحب آل البيت ستاراً ها لتحقيق 
مآريماء وكان أن تأثر الرافضة يمؤلاء الدعاة وعا نادوا به من معتقدات. 

خامس عشر: تمثل آکبر نجاح للدعوة الرافضية في فارس وما حوطا »وهذا سبب 
التأثر بديانات تلك المنطقة» فالكو فة كانت عاصمة الخلافة الاسلامية لعلي 5 » مع 
ماقي معتقدات تلك المنطقة من آراء ساعدت على تبن الرافضة لمعتقداتها مثل نظرية 
الملك الورائي» أضف إلى ذلك إجتهاد الدول الشيعية ال قامت بعد ذلك في نشر 
الرفض في فارس مثل الدوالة البويهية والصفوية دول شيعية نشرت التشيع بكل قوة. 

سادس عشر: يمكن إجمال عقائد الرافضة الى تأثروا فيها بأصحاب الديانات 
الوئنية فیما يلي: ۱ 

في توحید الربويية 

© شابه الرافضة الوئین في القول باحاطة الأرواح على العالم وهي دعوی ظهرت 
لدی الوثنية البوذية. 

© آسند الرافضة الحوادث الكونية إلى الأئمة فجعلوا الدنیا والآحرة تحت تصرف 
الإمام» و الإحياء والإماتة وإنزال الط وارسال الرياح فشابموا في ذلك الصابئة 
والنصارى. 

© قال الرافضة بالحلول والاتحاد »فعلي عندهم خلق من نور الله وصارا قي ذات 
لله متحدا فيه» وهي دعوى لأفكار لاتخلو منها ديانة من الديانات الوثنية» قال با 
الصابئة وافنود والبوذيون والفرس والنصارى. 

» من مظاهر الشرك الطيرة والتطير والاعتقاد بتأثير النجوم.آمن بكل هذا 
الرافضة وثبت بالأدلة مشابمتهم للصابئة وديانات بابل» الى دانت هذه المعتقدات. 
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» حالف الرافضة عقيدة أهل السنة في مفهوم القضاء والقدر» فزعموا أن الله 
تعالى يفعل ابر ولا يفعل الشر» حيث کانوا سلف العتزلة القدرية الذين شابوا 
احوس " القدرية حوس هذه الأمة"» وكذا النصارى. 
في توحید الألوهية 
© اعتقد الرافضة أن الائمة هم الواسطة بين الله تعالى والخلق » وهي دعوى 
شركية ظاهرة في الأديان الوثنية ومنها الصابئة والفرس. 
© قال الرافضة يجواز التوسل بالذوات وطلب الحاجة من الأموات» وثبت بالأدلة 
من كلامهم النقول عن أئمتهم مشامتهم للمشر کین العاكفين على أصنامهم يطلبون 
منهم الحاجات» فعكف الرافضة على قبور أئمتهم يطلبون الحاحات من موتاهم » 
ويعظمون مشاهدهم وقبورهم ویطوفون حوفا. وقد وحد هذا في ديانات بلاد 
الرافدين تعظيم القبور ورفاة الأموات» واليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد. وأكد هذا علمائهم " فجوا في جميع حالاتهم فج غيرهم من الأمم " 
© الغلو في الأئمة إلى حد تأليههم »ونسبة أفعال الله شم وادعاء علمهم الغيب وأمُم 
يوحى إليهم. قال بذلك افنود حيث وصفوا ( براهما) افهم بكل صفات الألوهية 
وكذا الفرس لا سيما في عهد الساسانيين» وهو قول وحد عند اليهود والنصارى ( 
انوا احبارهم ورهبانهماريايا من دون الله). عظم اليهود الحاخامات» وعظم النصارى 
القدیسین ال درحة التألیه. 
في صفات الله تعال 
© وقع الرافضة في التمثيل والتشیبه ثم حنحوا إلى التعطیل »مدعين التنزيه معتمدین 
العقل في عرض أدلتهم وإثباتها. 
* ففي التشيبه والتمثيل شابوا اليهود في وصفهم الله تعالی ببالنقائص» وی 
استقرار مذهبهم على التعطيل والنفي شابوا فلاسفة الوثنين الذين أثبتوا الها أعلى له 
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© والرافضة قد تابعوا المعتزلة في دعواهم الذين تأثروا بحركة ترجمة كتب اليونان 
والفرس الى العربية »وال اشتملت على الفلسفة والأمور الدينية لا سيما كتب 
الفلاسفة. وهو مذهب تبنته الصابئة الوثنية أيضا. 

٩‏ شابه الرافضة أيضا النصارى حين شبهوا صفات الله بالأئمة »فشبهوا الخالق 
بالمحلوق وهو عين قول النصارى إن الله هو المسيح. 

في عقيدة الامامة 

© على العكس من مفهوم أهل السنة والجماعة للإمامة وانعقادها وأنها تتم 
بالاتتخاب والاختيار هو مفهوم الرافضة .وأها وصاية من الني يه وطعنهم في 
الصحابة الذين اختیروا بالا جماع. 

۰ © ثبت مشابمة الرافضة للوثنيين في ذلك: للفرس الذين نظروا إلى ملوكهم أن الله 
اصطفاهم للحكم »وهي نفس نظرة الفرس إلى علي بن أبي طالب وأبنائه من بعده. 

9 وكذا شابوا اليهود في اطلاق لقب الوصي فيمن يخلف البي كه » حين تزعمه 
ابن سبأ اليهودي» والله تعالى عند كل من اليهود والرافضة هو الذي يتولى تعيين 
الوصي» وكما أن اليهود ادعوا أن الملك لا يكون الا في آل داود »ادعى الرافضة أن 
الامامة لا تکون إلا في علي وولده من بعده. ۱ 

في العجزات 
6 خالف الرافضة مفهوم أهل السنة في المعجزات ووقوعهاء فجعلوا علامة الامام 
عندهم صدور العجزة عنه ووضعوا في ذلك الرویات العديدة» حرجوا بالأئمة ما عن 
طور البشر وحصائص البشرية إلى مقام الخالق جل وعلا »وهي أفكار ثبت بالأدلة أا 
موروثات ابمحوسية» وكذا من موروثات الفكر النصراني والمعجزات والخوارق الي 
وصفوا يما عيسى عليه السلام» بل ورهباهم وقسيسيهم. 

عقيدة المهدية. 


٠‏ آمن أهل السنة بعقيدة المهدي على أنه غيب بشرت به الأحاديث النبوية في وقت 
وزمان معینین »ولكن الرافضة جعلوا من عقيدة الهدي وغيبته ركن من أركان 


مذهبهم ‏ إمام خفي وغائب» حي يعود إلى الظهور في المستقبل مهدیا باسطورة 


مزعومة»اثبت أسطوريتها العديد من علمائهم »وهو ليس إماما واحدن بل ادعو ذلك 
في بعض أفراد اهل البيت »وزعموا غيبتهم وعودتهم مرة اخرى. 

© هذه العقيدة ثبت بالأدلة مشابة الرافضة في مهديهم المزعوم لبعض الديانات 
والنحل قال بذلك انود في كرشناء والزرادشتية في زرادشت» والمحوس آمنوا بالهدي 
من ولد بشتا سفء واليهود في مسيحهم المنتظر وما يقوم به من خوارق. 


عقيدة الرجعة 

© آمن الرافضة برحعة كثير من الاموات الى الحياة قبل يوم القيامة» وعودكم الى 
الحياة بعد الموت في صورهم الي كانوا عليهاء وهي من ضروريات المذهب» مع 
عقيدة أخحرى آمنوا با وهي ظهور للأئمة غير مرتبط بوقت معين كالرجعة »بل هو 
خاضع لارادة الائمة» يظهرهؤلاء الأئمة ويتلقى أتباعهم أو من خصوفم وصاياهم 
وأقوالهم» معتمدين في ذلك على روايات مفتراة مكذوبة أكد افتراءها مصححوا 

» وقد سبقهم إلى هذا المعتقد عباد بعل الوثنيين» والفرس الذين اعتقدوا برحوع 
مثراء وامحوسء واليهود الذين آمنوا بذه الفكرة بدأها ابن سبأ بين المسلمين ووحدت 
في كتبهم» بل إن الحاخامات لمم القدرة عند اليهود على ارجاع الحياة لمن شاءوا من 
الأموات. وأخيراً وجد هذا المعتقد لدى النصارى. 

ثامن عشر: اتضح لي أثناء الكتابة الأخطاء الي وقع فيها بعض المستشرقين في 
معابلتهم لتاريخ وفكر الإسلام»فأساءوا تقدعه للقراء» وحرفوا مقولاته وشوهوا 
صورته عن قصد مبیت حيناً وعن جهل وسوء فهم أحايين آحری» حى لا ینساق 
البعض إلى التأثر يذه الناهج والانبهار يما وللأسس ال قامت علیها. 

ویکاد يكون الملمح الأساسي في مناهج المستشرقين قا ما مشت ركا بينهم حيث 


عضون مع شكوكهم »ويطرحون افتراضات لا رصيد لما من الواقع التاريخي» بل 


ينفون العديد من الروايات »ويتشبتون في المقابل بكل ما هو ضعيف وشاذ. لقد غالوا 
في كتابتهم في السيرة النبوية وأحهدوا أنفسهم في إثارة الشكوك. 
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ولا غرابة في ذلك حيث نظر المستشرقون إلى الاسلام على أنه التهديد العقدي 
والثقائي الأول للغرب» فدرسوه بقصد الاساءة إليه »ولتحقيق رغبة الكنيسة في الحد 
من انتشار الاسلام بين الأوساط الغربية خاصة »ثم على المستوى العالمي بعامة ثم حماية 
الكنيسة من مزاحمة المسجد ها. يؤيد هذا أن طلائع المستشرقين قد انطلقوا من الأديرة 
والكنائس. 

وقد انطلق التوجه الرسمي بالدراسات العربية والاسلامية من مور يمن 
سنة 711١م‏ الذي أوصى بانشاء كراسي للغات عدة ومنها اللغة العربية في أكثر من 
مؤسسة تعليمية عالية في أوربا. 

وقد انطلقوا أساسا من نتائج الحروب الصليبية الى انهزم فيها الصليبيون» ولذا كان 
لا بد من اظهار الإسلام وأهله» والقران والسنة وسيرة الصحابة وعلماء الاسلام 
وقادههم عظهر غير لائق »فأوقفوا حياتهم على دراسة الإسلام وكل ما له به علاقة» لذا 
ما أوصي به الحذر في النقل عن هؤلاء. 

لا مانع الاستفادة من كتاباتهم فيما لا يتعارض .لکن لا على أَما أصل أما فيما 
يتعلق بتراثنا وتاريخنا فهم ليسوا أمناء في تحليلاتهم. 
تاسع عشر: وأخيراً فإن إذ آدرس هذه الفرقة وآثارها ومآثرها ليس إقرار أو فرحا 
بحاء أو شاتة على الآخرين. 

إن هذا التوحيد الذي جاء به البي ك الذي لا ني بعده »وحمله رحال هم 
أفضل ما في أمة الاسلام على امتداد تاريخها الطویل» ۸ يتجاوز واحد منهم الحدود 
الب رسها لهم هذا الدين» فهم بمدى الإسلام في خير حال» وهم كما آخبر البي ج 
من حير الناس في حير القرون» وهم الذين أمر البي ين أمته بعدم حریشهم أو سبهم. 

ولذا أوصي بما يلي : 

أولاً- لقد أصبح من أوجب الواحبات على علماء المسلمين أن يوجهوا عنايتهم 
وفكرهم لتبصير أمة الإسلام عا يحيط ما من مخاطر» لا سيما تلك المخاطر الي ترتبط 
بالعقيدة والاحراف با عما حاء به المصطفى وي »الى لو نفذت إلى الساحة الإسلامية 
والدولية- ثم حددت على ها معبرة عن الإسلام أمام العقل الغربي وغيره وتسربت إلى 


أوطان المسلمين- فان حجم المخاطر احيطة بأمة الاسلام سيكون مردودها آوسع 
وأشد على واقع المسلمين وهو ما ندعو الله تعالى ألا يكون. 

ثانياً - إنه لمن المهم أن يقوم علماء المسلمين بحهدهم لبيان عقيدة السلف 
الصافية الصحيحة وكشف مؤامرات الروافض وأكاذيبهم نوما يستدلون به من كتب 
أهل السنة» وبيان انحراف الروافض وكشف ضلالاتهم وأصوهم الفاسدة ومضاعفة 
الجهد» والوقوف في وجه المد التبشيري الرافضي» الذي ينشط اليوم بشكل غريب في 
العالم الاسلامي وأوربا وأميركا »حى يجتمع السلمون على كلمة سواء ويعتصموا 
بحبل الله جميعاً ولا يتفرقوا .وإنه لمن المهم بيان بطلان عقائدهم من كتبهم نفسها. 

الا - رصد تلك الحركات والأفكار الق يقوم با أولئك الخارجون عن الخط 
السوى والصراط المستقيم فهم عزون »یریدون تفريق وحدة الأمة الإسلامية بتعريف 
الناس بأمرهم وحلاء حقيقتهم للتحذير منهم وبيان ما يقومون به من خدمة تلك 
الأفكار وترويجها.ذلك أنه من بلاء فيما سبق من الزمان إلا وهو موجود اليوم ف 
وضوح تام فلكل قوم وارث.حی تبقى الفرقة الناحية علما يهتدى به بعيدة عن تلك 
الشوائب الطارئة على العقيدة. 

رابعاً ¬ وصل حاضر هذه الأمة بماضيهاء وبيان منشأ جذور الخلافات بينهم واليّ 
أدت إلى تفرقهم فيما مضى من الزمان للتحذير منهاء وللرد على أولئك الذين 
يحاولون دعوة المسلمين إلى قطع صلتهم عاضیهم» والبناء من جدید كما يزعمون. 
خامساً - .- ثم إن دراستنا للفرق وإن كاد يبدو عليها أنهما عثابة جمع لتراث 
الماضين فإنه يراد من وراء ذلك دعوة علماء المسلمين إلى القيام بدراسته وفحصه 
واستخراج الحق من ذلك» واستبعاد كل ما من شأنه أن يخرج بالمسلمين عن عقيدقم 
الصحيحة أو يفرق كلمتهم. 

وهذا فيما أرى هو آنحح الطرق وأقربما إلى إشعار المخالفين بالانصاف وطلب الحق 
للاستدلال على خلافهم وخروجهم عن الصواب من كتبهم ومن كلام علمائهم 
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هذا ما تيسر فان كان صواباً فمن الله » وان كان خطأ فمن نفسي » وأستغفر الله 
منه .وأسأل الله تعالى كما يسر هذا العمل أن يتقبله مئئ 6 ان دل شالا لوجهه 
الکرم .كما أسأله أن يهدي ضال المسلمين » وأن یثبت صالحهم » وأن يغفر لي 
ولوالدي وذريي إنه حواد کرم. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین.وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه 
اع 


۹1 


صا ل راسو ه 
( إن الذرين ءامنواً) 


شرو رو E٣‏ وه وه 
أَْتَطِمَعُون أن يُؤَمِنُوأ » 
۰ ر افو کي م شوه م2 
( قل هَانُوأ بُرَمَمَكُمَّ ) 
ی ڪوئوا هودًا » 


۶ و صتو 


له بكم الْيْسَرَ » 


14۸ 


سورة البقرة (۲۵۵ ) 
سورة البقرة (785 ) 
سورة البقرة (585؟,) 


سورة آل عمران 


( ما كان رهيم بویا ولا قرا ) 


سل 4 دس ( 

( إل أن د فوأ مهم تقد" ) 

( لا يِذ الموّینون الکفرین » 
ی سياد 


3 


اا الذین عامنوا » 


6 


و هرت م 


وتمت کلمت رَبك صدقا وعد لا 


مکی گر رم ر ر 
(قل هو الْقادژعل أن يبعت عَلَيَكُمَ ) 


ر هم( ري 


فقد حرم الله عليه الْجَنَةَ » 


1۷1 


سورة المائدة (۷۷ ۷۲-١۹‏ ) 40° 
سورة المائدة (۱۸) ۰٦‏ 
سورة المائدة ٥۰۱ )٤۸(‏ 
سورة المائدة (هه ) o14‏ 
سورة الائدة (4 1 ) ۲۳۸ 

۱۰۰ )54( سورة الائدة‎ ٠ 

. سورة الائدة (/ا51 ) ۳۰ 
سورة المائدة (59 ) o۲‏ 


سورة الأنعام (۵۰) 


۱ ۵ هب 
0٦‏ 
١‏ 


سورة الأنعام (۳۹) 


سورة الأنعام ركه ) 


سورة الأنعام 6۹ 


سورة الأنعام (56 ) 


۱۰۲-۱ 


سورة الأنعام (ه ١١‏ ) 


سورة الأنعام ( ١٠١‏ ) 


سورة الأنعام (۵ ۱۲ ) 
سورة الأنعام (4 5 ١‏ ) 


سورة الأنعام (۱۵۹) 


سورة الأعراف 


( أَتْبعُوأ ما أنزل الیکم ین رک 4 سورة الأعراف (8 ) 


0 ۱1-9 4- 
فو سورة الأعراف (۳۳) 
تبارك | EE‏ سورة الأعراف )٠٤(‏ 


وحل هر وَكَدَّرَ » سورة الأعراف (۱۷۰) 


(وَجَنْوَرْنًا یی سيل a‏ ا 


32 كو موي ون عم زر سورة الأعراف (4/8 ١‏ ) 


سورة الأعراف ١55(‏ ) 


و ۵۲ ۳- 
سورة الأعراف 1A۸)‏ ( 
Ooo‏ :۱ 


ی 


رت | 


سورة التوبة ۳۰ | ۱۱۷-۱۰۱ 


YY 


0 ا 


(يتامًا اليرت دَامَنُوأ آکقوا آس » 


سورة يونس ( ۱۸ ) 


(هر آلّذِى سیر فى آلب لبر" ( سورة يونس (۲۲) 
(قل لا مك لکفیی ضرا € سورة يونس ( 4۹) 


۶ و 


وح أنه آن بویت من قَوَِكَ ) سورة هود ‏ ۳۰) 


E روه‎ 


ما رأوأ الس الس 4 سورة یوسف ( ۳۵ 


0 وم 


هو ری يُرِيكُمْ لبرت ( 


(ولا نف ما لیس لك به - hk‏ إن القن ) سورة الإسراء ر )۳١‏ 


و 


سورة الكهف 


۳ مر او م ريه 1 رم 2 
سیر ِبال وَترّى الأْرَضَ بَاررة ‏ 


(نُمَ لوغري من کل شيع » سورة مرم رقم مد 
(قال هم گوس ویلک لا مروا عل ال کنبا ‏ سورة طه ر م مد | 
يعم ما بن یم وما عنم 
موروایسه 


ا موصگ ب صري در و مر و اك 
وَقَالُوأ اد الرَحَن وَلَدّا سُبَحَدتَهْء ) 


سورة الأنبياء ( ۲۹-۲۶) 


سورةا مج 
ان این امئو وین ماذوا والصبین ‏ شرا ۷ 


سورة الحج ۳۱۰( 


ماگ لض وا لصَّلَرْة © سررةالحج ر وی 


آ 07 


0 


رض 6 


(وثرید أن من على آلذیرت استضیفوا 
داسو کو 

وَل الْمَدِ يتة عَلْ جين غُفلو ین لها € 

هر دق 


سورة القصص ( )١‏ 


سورة القصص ) 1°( 


سورة القصص 0 9۰( 


(الَذِينَ ءَاتَيْكَهُمُ هم کت » سورة القصص ( ۵۳-۵۲) 


1 الم من درل 0 


وین اه ریم لبق کوفا معا » 


و ل مس 


10 
اله النری یرل ایح فَْثِيرٌ سَحَابًا ) 


7 آله عِندَوْء علم آلسَاعة ويرك العت ) 


سورة العنكوبت 


سورة لقمان ١‏ ۳۶) 


ا ی 


وال الْذِينَ کفروا لا تَأتيتا ألاعة ) 


(وحیل تم وبين ما ییون ) 


1 


سورة الأحزاب ( 5”) 


سورة سب ١‏ 4ه) 


71-1 


۱ 


سورة فاطر ( )٠١‏ 


که و مك 
فى آلتهار یولج آلتَهَارَ فى اليل ) سورة فاطر ر( ۱6-۱۳) 


(إِنَا رسک باق شما وکذیل ‏ 


م 


£ 


ولم يروا فى الأرض فَيَطرُوا گنت ) 


سورة فاطر ( ۲۶) 


سورة فاطر ( )٤٤‏ 


سورة یس ( ۱۲) 


سورة یس ( ۳۱) 


ی 


سورة الشوری(۱۱) | همهغ-."- 
۵-1 ۷ - 


CAY VY 


لوم حَلَقَت الجن والاس إل لِيَعَبُدُونِ ) 


قله آلا خر 


13YA 


سورةاللجن 
و یر رگد د مره رز مد ۲ 
(فل ان لآ املك لكر ضرا ولا رَشَّدَا » سورة الجن (۲۱) 


سورة النازعات 


سورة النازعات 1١5-11١١‏ ) 


ودا کا عطمَا عة ) 


سورة التکویر (۵ ١5-١‏ ) 


َل یم با تس © أجَوَارٍ کک ( 


سورة البينة (۷ ) 


ص ۳ رو o‏ م قد وص ۳ 
ر الْذِينَ ءَامَنُوأ وَعَهِلُوأ آلصَّلِحَتٍ ) 
مر و ورد 
8 ۲۹ 


۷۹ 
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ه-اتحاف الجماعة با جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة. مود بن عبدالله التوچري .ط ١‏ 
.الرياض مطبعة المدينة ل ۱۳۹۲ ه . 
5- اتام المنة . بشرح اعتقاد هل السنة . د . ابراهيم محمد البريكان. ط .١‏ الخبر . دار السنة _ 
اها 
/ا-الآثنار الباقية عن القرون الخالية . اليرون ٠‏ أبو الريحان محمد بن أحمد . بيروت . دار صادر 
...ت : 
۸-آنسر الإمامة في الفقه الجعفري وأصوله . علي السالوس . ط۱. القاهرة . دار وهدان _ ٠٠٠١١‏ 
ه. 
٩-آنر‏ أهل الكتاب في الفتن والحروب الأهلية في القرن الأول امجري . د .جميل عبد الله 
المصري. ط۱. المدينة . مكتبة الدار _ ١٠1541١اه.‏ 
٠-أثر‏ التراث الشرقي في أصول المذهب السبئي . علي الشابي . النشرة العلمية للكلية الزيتونية 
للشريعة وأصول الدين . باللجامعة التونسية . السنة الأول . عدد ١‏ الاؤام. 
١-أثر‏ الفرس السياسي في العصر العباسي الأول. د. علي عبد الرحمن العمرو. طم. الرياض. 
شركة الطباعة العربية_ ۰ ١ه‏ 
-أثر اجوسية في الرافضة .فاطمة محمد الدهامي . رسالة ماجستير. جامعة الامام محمد بن سعود. 


الرياض . 


الرمز (د.ت) يعن أن الطبعة بدون تاريخ. 


۷۳۹ 


١-الاحكام‏ في أصول الأحكام . الآمدي علي بن محمد . ط ۲. بيروت . المكتب الاسلامي _ 
۲ اهم 

4 ١-أحكام‏ الجنائز وبدعها. محمد ناصر الدين الألباني.ط١.‏ بيروت. منشورات المكتب الاسلامي 
_ ۱۳۸۸ هب. ۱ 

٥-الأحكام‏ الس‌لطانية والولایات الدينية . علي بن محمد حبيب الاوردي (-4۰۰) . طا 
.بيروت . دار الکتب _ ۱۶۰۵هب. 

-أحصوال أهل السنة في إيران . عبد الق الأصفهان . ط۱. الأردن. دار الکتب الأثرية_ 
۹ هت. 

-الأخبار الطوال . أحمد بن داود الدينوري . تحقيق : عبدالنعم اللمر .ط۱. القاهرة . دار إحياء 
الکتب- 2۱۹۲۰ ۱ 

۸-اخبار العلماء بأخبار الحكماء . القفطي . جال الدين آبو الحسن علي بن یوسف (ت١٤1).‏ 
(بدون بیانات نشر). ۱ 

۹ -اخوان الصفا. د .ممود اساعیل عبد الرازق . القاهرة . دار قباء _ ۱۹۹۸. 

۰ -آدب الشيعة إلى فاية القرن الغا امجري . د .عبد الحسيب طه حميد .ط۲. مصر مطبعة 
السعادة _ ۱۳۸۸هت. 

١‏ أديان العام . حبیب سعید القاهرة . دار التألیف و النشر للكنيسة الأسقفية .د.ت. 
؟-أديان الهسند الكبرى .سلسلة مقارنة الأديان. د .أحمد شلي ط۸ . القاهرة . مكتبة النهضة 
المصرية ‏ ۱۹۸۲ م . 

۳-دیان وفرق. د .أمين القضاة _ د .محمد الخطيب . ط۱. عمان. دار عمار. مكتبة الأقصى_ 
١‏ ه. 

.۱۹۹۸ - ؟-الأديان في تاريخ شعوب العام . سيرغي توكاريف . ترجمة : هد فاضل‎ ٤ 
.۸۱۹۸۰ في القرآن . د .محمود بن الشريف . ط؛ . القاهرة . دار العارف_‎ نايدألا-٥‎ 

٩‏ الأديان في كفة الميزان . محمد فؤاد اماشي . مصر. دار الكتاب العربي .د.ت. 

۷-الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة .عبد القادر شيبة الحمد . مطبوعات الحامعة الاسلامية 
بالدينة النبوية.د.ت. 

-الإذاعة لما كان ومایکون بين يدي أشراط الساعة .صدیق حسن حان .ط۲ .جدة . دار 


المدن _ ۱۰۲ ه. 


۷۳۳۷ 


۹ -آرسطو العلم الأول . ماحد فحري . ط۲ . بيروت . الأهلية للنشو التوزيع _ ۱۹۷۷ م. 
۰-الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد . الجويئ إمام الحرمين رت 4۷۸) . القاهرة . 
تحقيق:د . محمد يوسف موسى . علي عبد المنعم عبد الحميد . مكتبة الخانجي _ ۱۳۹ه. 
۱-ارواء الغليل في تخضریج أحاديث منار السبيل. محمد ناصر الدين الألبان . ط۲ . المكتب 
الاسلامي_ ۰6 ١اه.‏ 

لاماأزمنة التاريخ الاسلام .عبد السلام الترمانيي . ط ۱ . الكويت . المجلس الوطی للثقافة 
والفنون والآداب _ ٠٤١۲‏ ه. 

۳-لاستشراق بين دعاته ومعارضيه . هاشم صالح . بروت - ٤۱۹۹م.‏ 

4 ۳-الاستشراق والتاريخ الاسلامي . أ. د .فاروق عمر فوزي _ لبنان. الأهلية للنشر ۱۹۹۸م. 
ه”-الاستشراق والدراسات الاسلامية . أ . د . علي النملة .(بدون بيانات نشر). 

5”"- الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام . د . علي عبد الواحد وافي . القاهرة . دار 
مُضة مصر للطباعة.د.ت. 

۷-سلام بلامذاهب .مصطفی الشکعة . ط۸ . القاهرة . الدار اللصرية اللبنانية _ ۱۱۱هت. 
۸- لاس لام الشيعي . يان ریشار. ترجمة حافظ الجمالي .ط۱. بیروت. دار عطية للطباعة والنشر 
والتوزیع _ 535١م.‏ 

۹-لاسلام في مواجهة الفلسفات القديمة . آنور الجندي . بیروت . دار الکتاب اللبناني ۱۹۸۷۰ 
۰ -الاسلام والأديان . دراسة ومقارنة . د . مصطفی حلمي . ۱. الاسكندرية . دار الدعسوة 
۱۱ ۱همب. 

۱ -الاسلام والتیارات العاصرة قضایا و مواقف. د. عبد العطي محمد بيومي . طه . القاهرة .دار 
الطباعة المحمدية _ ۰ ١اه.‏ 

۲ -الاماعليون عبر التاریخ . سليم حسن هش . ( بدون بیانات نشر ) . 

۳ -أشراط الساعة . یوسف بن عبد الله بن يوسف الوابل . ط۳. الدمام . دار بن ابلوزي _ 


۱ اه 

٤ ٤‏ -أشهر الدیانات القديمة . لطفي وحید . القاهرة . الأسكندرية . ال رکز العربي للنشر .د.ت. 

٥‏ -الاصابة في تمييز الصحابة . ابن حجر العسقلان . بيروت . دار الكتاب العربي .د.ت. 
45-كتاب الأصنام .هشام بن محمد بن السائب الكلبي (ت ۲۰4) تحقيق : محمد عبد القادر 
أحمد » أحمد محمد عبيد . القاهرة . مكتبة النهضة المصرية.د.ت. 


۷ -اص ول الاسماعيلية . د .سليمان عبد الله السلومي. ط١‏ . الرياض . دار الفضيلة _ ۱۶۲۲ 
5-6 

8 -أصول الاسماعيلية . برنارد لويس . ترجمة : حكمة تلحوق . لبنان . دار الحداثة ‏ ۱۹۸۰ م. 
٩‏ -أصول الدين . عبدالقاهر البغدادي . ط١‏ . استانبول .مطبعة الدولة _ 7 ۱۳هس. 

.له١‎ 14١١ -أصول الفلسفة العربية .يوحنا قمير .بيروت . دار الغدير-‎ ٠١ 

١ه-الأصول‏ التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات والرد عليها من كلام شيخ الاسلام ابن 
تيمية. د . عبد القادر عطا صوفي . ط١‏ .المدينة . مكتبة الغرباء _ 6۱۸ ۱ه. 

۲-أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشوية.د.ناصر بن عبدالله القفاري ۲۰ _ 4۱6 ۱هت. 
۳-أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن . الشنقيطي محمد الأمين . الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد _ ۱۰۳ه. 

4ه-أضواء على البهائية الفكر والعقيدة . بحث وجمع وتخطيط : صا عبدالله كامل .صياغة 
وإعداد : أمية الصاوي . القاهرة . دار مصر للطباعة .د.ت. 

هه-أضواء على مسالك التوحيد الدرزية .مي کرم . بروت . دار صادر _ ۱۹۲۲ م . 
*ه-أضواء على المسيحية . د .رؤوف شلي . صيدا . المكتبة العصرية _ 2۱۹۷۰. 
/اه-أطلس الحضارة الإسلامية . د. إسماعيل الفاروقي . دلويس الفاروقي . الرياض. مكتبة 
العبيكان. ط' _ 9١4١ها.‏ 

مه-إظهار الحق في الأديان والفرق . محمد مختار ضرار المفيَ _ موسى آبو الريش . ط۱. عمان . 
دار الاسراء _ ۱۲ ۱هت. 

٩‏ -(ظهار الحق . رحمة الله بن خليل الرجن الهندي . ط۱ . بیروت . دار الکتب ‏ ۱۶۱۳هب. 
٠‏ -اعتقادات فرق السلمین والشرکین . فخر الدین محمد بن عمر الرازي . ط۱. بیروت . دار 
الکتاب العربي ‏ ۰۷ ۱ه. 

0-لاعستقاد على مذهب السلف وأهل السنة والجماعة . البيهتي آبوبکر آهد بن الحسين . 
با کستان . الطبعة العربية .د.ت. 

۲- الأعلام . خير الدین الزركلي . ط ۸ . بيروت . دار العلم-۱۹۸۹م. 

۳-غانة اللهفان من مصاید الشیطان . ابن قيم الجوزية . تحقیق محمد صادق الفقي . ببروت . 


دار المعرفة ...ت 


۷۳۹ 


4 "-الأغان . أبو الفرج علي بن الحسين الاصبهاني . (ت )٠٠١‏ . دار احياء التراث العربي . د . 
ت * 

1-6 فاق الحداية . عبد العزيز بن حلف بن عبد الله آل حلف . ط١‏ . دمشق . مكتبة دار 
البيان. دار الفكر العربي ‏ ۱۶۰۳ه-. 

5 -فحام اليهود . السموآل بن يحي المغربي ( ت٠۷٥‏ ) . تحقيق : محمد عبد الله الشرقاوي . ط 
١‏ . القاهرة . دار الهداية _ ١4.05‏ ه. 

۷-أقاويل النقات في تأويل الأسماء والصفات والایات احکمات والمشتبهات . مرعي بن يوسف 
المقدسي الحنبلي (-۱۰۳۳) تحقيق شيب الأرنووط . طا . بيروت . مؤسسة الرسالة _ 
٩‏ هد 

8 -الاقتصاد في الاعتقاد . الغرالي أبوحامد محمد . القاهرة . مكتبة الجندي . 

٩‏ -الاخاد الخميني في أرض الحرمين . مقبل بن هادي . ط . لقاهرة . الحرمين ۰۷ ۱ه. 
٠ا-كتاب‏ الله ذاتا وموضوعا . عبد الكريم الخطيب . دار الفكر العربي . د . ت . 

١ا-الإله‏ في فكر البشر ووحي السماء . د. عبد الغفار عزيز. ط١‏ . مصر .مؤسسة الوفاء 
للطباعة_ ۰ ١ه.‏ 

؟/ا-آلمة في الأسواق. دراسة في النحل و الأهواء القدعة في الشرق .د .رژوف شلي . ط ۲. 
الکویت. دار القلم ‏ ۰۳ ۱هت. 

۳-الألوهية وصلتها بالعالم في الديانة الهندية القديمة . محمد ضياء الدين الكربي . ط" . القاهرة 
. مطبعة السعادة __ 2۰۳ ۱هت. 

. -كتاب الامتا ع والوانسة. أبو حیان التوحيدي . بیروت . منشورات مكتبة الحياة . د . ت‎ ٤ 
. ۷-لامامة العظمی عند أهل السنة والجماعة . د . عبد الله بن عمر الدميجي . ط۲. الریاض‎ ۵ 
.ته۱6۰٩‎  ةبيط دار‎ 

۲ -کتاب الامامة و الرد على الرافضة . أبونعيم الأصفهاني (-4۳۰ه) تحقیق : د . علي ناصر 
الفقيهي . ط ۱ . المدينة . مکتبة العلوم و الحكم _ ۱۰۷ه . [انظر تثبیت الامامة] 
/ا/ا-الإمامة و السياسة النسوب لابن قتيبة . (-۲۷۲ه) . ط۱. بروت . دار الكتب _ 


۸ سش.. 
۸-الأمويون بين الشرق و الغرب . د . محمد السيد الوكيل . ط ك دمشق . دار القلم . 


بیروت. الدار الشامية _ ۱ ۱ه. 


ا كتاب الأنباء بأنباء الأنبياء وتواريخ الخلفاء و ولايات الأمراء المعروف بتاريخ القضاعي . 
أبو عبدالله بن محمد بن سلامه بن جعفر بن علي بن القضاعي . ت٤٥٤‏ ) . تحقيق أ.د. عمر 
عبدالسلام تدمري . ط۱. ر .المكتبة العصرية _ /١141١اه.‏ 

۰-الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن الالكي . عبد المحسن بن حمد العباد البدر. ط 


" . القاهرة . دار ابن عفان دار ابن القيم _ 1141715اه . 


۱-لانتصار . عبد الرحیم بن محمد بن عثمان الخياط المعتزلي . تحقيق د . نیبرج . بيروت . دار 


قابن. 

۲-انتصار احضارة . تاريخ الشرق القدم . حيمس هنري برستد . ترجمة : د . أحمد فحري 
.القاهرة . مكتبة الأنحلو المصرية. ۱ 
۳-الانساب . السمعان عبدالکرم بن محمد . تحقيق عبدالرهن العلمي . ط۲ . بيروت ‏ 


۰ اه 


6 -الانسان في ظل الأديان . د . عمارة بحيب . ط" .الریاض . مکتبة العارف _ ۱۰۰هت. 
۵-لانسان والأديان . د. محمد كمال جعفر . ط'. قطر . دار الثقافة ‏ 4۰ ۱هت . 
-أهم الفرق الاسلامية . محمد الطاهر النيفر. ط". تونس . الشركة التونسية للتوزیع _ ۱۹۸۵ 
ه. 

۷-الأوائل . أبو هلال اسن بن عبد الله العسكري طا بیروت . دار الکتب ۱۶۰۷ 
هت. 

۸-آیام العرب في الاسلام . محمد أبو الفضل إبراهيم . علي محمد البحاوي . ط۳ . القاهرة . دار 
إحياء الكتب ‏ ۱۳۸۸ هت . 

۹-ايران . محمود شاکر الکتب الاسلامي .ط . بیروت _ 4۰ ۱اه . 

۰-ایسوان في عهد الساسانیین . آرثر کریستنسن _ ترجمة يحي النشاب .القاهرة . مطبعة نة 
التألیف والترجه ‏ ۱۹۵۷ م . 


١-الإيمان‏ . ابن أبي شيبة . تحقیق : محمد ناصر الدين الألباني . الکویت . دار الأرقم . د . ت . 
و 


9 4 -البابية والبهائية . إحسان إلمي ظهير . لاهور . باكستان . ادارة ترجمان السنة . د .ت . 
۳-البابیون والبهائیون . عبدالرزاق الحسيئ . ط ١‏ . صيدا . مطبعة الفرقان _ ۱۹۵۷ م . 


9: 


٤‏ 4 -الباجافادجبتا. الكتاب الهندي المقدس .د .ساكوانتالاراوشاسثري .ترجمة : رعد عبدالجليل 
جواد .ط۱ . سورية . دار الحوار _ ۱۹۹۳م. 

© -البهائية کفر وإلحاد . عبدالحميد شاهين . ( بدون بیانات نشر ) . 

5-بحوث ودراسات في الذاهب والتیارات . د. محمد بجاهد نور الدين . ط'. أَما . دار هجر 
ا ال هھ 

۷-البدء والتاريخ . مطهر بن طاهر المقدسي (-6۰۷) . القاهرة . مكتبة الثقافة الدينية . د. ت. 
-بدائع الفوائد . ابن قيم الجوزية .إدارة الطباعة المنيرية . د . ت . 

8-البداية والنهاية . ابن كثير . تحقيق : أحمد عبدالوهاب فتيح . الرياض . دار زمزم . القاهرة . 
دار الحديث _ ۱۶۱ه. 

٠‏ -البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع . الشوكان حمد بن علي . بيروت . دار 
العرفة. 

۱ -بدذل اجهود في إثبات مشابة الرافضة للیهود . عبد الله الجميلي . ط۱ . القاهر . مكتبة ابن 
تيمية_ ۱۳ ۱هس. 

۲ -السبرهان في معرفة عقائد الأديان . عباس بن منصور السكسكي الحنبلي (-1۸۳) _ تحقيق 
د .سالم سلامة العموش . ط١.‏ الأردن . مكتبة المنار _ 4۰۸ ۱هت. 

۳ ١-بروتوكولات‏ آيات قم . د . عبدالله الغفاري _ ۱۱۱ه- . 

٤‏ ۰ ۱-بطلان عقائد الشيعة وبيان زيف معتنقیها ومفترياقم على الاسلام من مراجعهم الأساسية. 
محمد بن عبد الستار التونسري. لاهور. مجلس علماء باكستان. 

۵ ١-بغية‏ الباحث من زوائد مسند الحارث. علي بن أبي بكر افيثمي(ت ۸۰۷) _ تحقيق .مسعد 
عبد الحميد السعدن . مصر . دار الطلائع للنشر و التوزيع . 

-بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين بالحلول 
والإتحاد. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية_ تحقيق ودراسة د.موسى بن سليمان الدويش . ط۱. المدينة 
. مكتبة العلوم و الحكم _ ۱۰۸ه. 

۷ -کتاب البلدان . ابن الفقيه . تحقيق : يوسف الحادي . ط١.‏ بيروت . عالم الکتب _ 
۶1 اها 

۸ -كتاب البلدان . أحمد بن أبي یعقوب بن واضح اليعقوبي (۲۸4ه) . ط۱. بیروت . دار 


إحياء التراث العربي ‏ ۱4۰۸هت. 


۷:۲ 


۹ بلدان الخلافة الشرقية .كي لسترنج. ترجمة بشير فرنسيس _ كوركيس عواد . ط ۲. 
بيروت. مؤسسة الرسالة _ ٤١٠٠١‏ ١ه.‏ 

بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب. محمود شكري الألوسي . ط۲. ببروت . دار الکتب 
العلمية. د. ت. 

١-بنو‏ اسرائیل و موقفهم من الذات الإهية. د.عبد الشكور أمان العمروسي . جامعة أم 
القرى. رسالة دكتوراة ‏ ۱۸۰۲ هت. 

۲ البهائية . نقد و تحليل . إحسان إلهي ظهير . ط۲ . لاهور باكستان . ادارة ترجمان 
السئة بت 

۱ ه. 

۳-البهائية تاریخها وعقیدقا . عبد الرحمن الوکیل .ط۱ . حدة . دار الدن _ ۱۰۷ه. 

6 -البهانية رأس الأفعى . ( کتاب الشرق الأوسط ) . ط۱. جدة . الشركة السعودية 
للأبحاث _ ١9845‏ م. ٠‏ 

6- بوذا حياته وأفكاره. حمدي السعداوي . القاهرة _ المركز العربي للنشر .د. ت. 
515-البوذية تاریخها وعقائدها وعلاقة الصوفية ها. د.عبد الله مصطفى نومسوك . ۱۱. 
الرياض. أضواء السلف _ ۱۲۰هت. 

۷سبیان تلبيس الجهمية. ابن تيمية . تصحيح : محمد بن عبد الرحمن بن قاسم . ط١.‏ مكة 
المكرمة. مطبعة الحكومة_ ۱۳۹۲هت. 

٨۸‏ -البيان والتبيين . الحاحظ. أبو عثمان عمر بن بحر ( ت55؟) . دار الفكر. 

8 ح-بين البهائية والماسونية نسب . محمد إبراهيم عبد الله البدري . القاهرة . الهيئة العامة لشتون 
المطابع الأميرية_ ۰ ۱ه. 

بين الشيعة وأهل السنة. د.علي عبد الواحد وافي . القاهرة . دار ضة مصر للطباعة . د. 


ت. 
ك0 

۱ -تأنر اليهودية بالأديان الوثنية . د. فتحي الزغي . ط' . مصر . دار البشر للثقافة ‏ 
١1514‏ ه.. 

۲-تأثیر الإسلام على الوثنية . د. فاروق إسماعيل . الإسكندرية. دار المعرفة اللجامعية ‏ 
۷ م. ۱ 
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-تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة . عبداللطيف عبدالقادر الحفظي . ط' .جده . دار 
الأندلس الخضراء _ ۱۶۲۱ه. . 

٤‏ تاج العروس من جواهر القاموس . الزبيدي محمد مرتضى الحسيئ . بدون بيانات نشر. 

۵ -تاریخ أدب اللغة العربية . حرحس زیدان . ۲ . بیروت 2۱۹۷۸ . 

5 -تاريخ الأدب في إيران . ادوارد براون . ترجمة : ناصر الدين خان القاحري .( بدون بیانات 
نشر ). 

۷-تاريخ الأديان وفلسفتها ‏ . طه اماشي . بیروت. منشورات دار مکتبة الحياة _ ۱۹۲۳ 
1 

۸ -تاريخ الاسلام . د. حسن إبراهيم حسن . ط" . القاهرة . مكتبة النهضة الصرية ۱۶۱۱ 
ا 


۱۹ التاري يخ الاسلامي والحضارة الاسلامية. د .آجد شلي . القاهرة . دار النهضة المصرية . د 


بت . 

۰ -التاريخ الاسلامي وفکر القرن العشرین . د.فاروق عمر. ط۱. بیروت مؤسسة الطباعة 
العربية_ ۰۰ ۱ه. 

۱ تاريخ البشرية . ارنولدتويي .ترجمة د. نقولا زيادة. بیروت . الأهلية للنشر والتوزیع . 
۸ م . 


۲ تاريخ بغدادأو مدينة السلام . الخطيب البغدادي أبوبكر آهد بن علي . بیروت . دا 
الکتاب العريي .د.ت. 
۳ -تاريخ بني اسرائیل من أسفارهم . محمد عزة دروزه . صيدا . المكتبة العصرية _ ۱۳۸۹ 


۳9 


-١ ٤‏ تاريخ خ الجبريَ ( عجائب الآثار ) . عبد الرهن الحبري . بیروت . دار الجيل . د 

۵ تاریخ الجدل. محمد أبو زهرة . بيروت. دار الفكر العربي ‏ 2۱۹۳. 

E‏ الجمعيات السرية ا المهدامة في المشرق . محمد عبدالله عنان . دار أم البين 
للدشر والتوزيع . 

۷ ١-تاريخ‏ حركة الاستشراق . المستشرق يوهان نوك. تعريب : عمر لطفي . ط۱. بيروت. دار 
قتيبة_ ٤۱۷‏ ١ه.‏ 


.ات . 

۰ -تاريخ احضارة و الفکر الاسلامي . آبو زید شلي . ط" . القاهرة . دار الطباعة 

احمدية ‏ ۱۳۸۲ ه. 

0 ۱-تاریخ الدولة الفاطمية . حسن ابراهيم حسن . ط ۱۳ . القاهرة . مكتبة النهضة 

. ١954  ةيرصملا‎ 

۲ -تاريخ سورية . الطران يوسف الدبس . راجعه د: مارون رعد . دار نظير عبود ‏ ٤۱۹۹م.‏ 

۳ -الستاریخ السياسي للدولة العربية. د.عبد النعم ماحد. ط۷. القاهرة . مکتبة الانحلو _ 

۲ م. 

٤٤‏ -تاريخ الشعوب الإسلامية . كارل بروكلمان . ترجمة بينة فارس . منير البعلبكي . ط''. 

بیروت. دار العلم للملایین _ ۱۹۹۸ م. 

٥‏ ١-تاريخ‏ الصابئة المندائين . محمد عمر حمادة . ط۱. دمشق . دار الوثائق _ ۱۶۱۸ه. 

٩‏ ۱-تساریخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك) . تحقيق : محمد آبو الفضل إبراهيم .بيروت .دار 

سوید. 

۷ ١-تاريخ‏ العام . آوروسیوس تحقيق د. عبدالرحهن بدوي .ط' . بيروت . المؤسسة العربية 

للدراسات و النشر _ ۱۹۸۲ م . 

۸ -تاريخ العام الاسلامي . الدولة الأموية في الشرق . د.محمد الطیب النجار . الریاض . مكتبة 

العارف ‏ ۶۰ ۱هت. 

٩‏ ۱-تاریخ العرب قبل الاسلام . د . السید عبد العزیز سالم . الاسکندرية . موسسة شباب 

الجامعة . د . ت . 

۰ -تاریخ عصر الخلافة العباسية . د . یوسف العش .بیروت . دار الفکر . دمشق دار الفکر 
۷ اه . 

9 -تاريخ الفرق الاسلامية . علي مصطفی الغرابي . ط' . القاهرة . مكتبة الأنجلو الصرية 

۵ م. 

۲ -تاریخ الفرقة الزيدية بين القرنین الغا والثالث للهجرة . د. فضيلة عبدالأمير الشامي . 

النجف. مطبعة الاداب_ ۱۳۹۶ هب . 

"اه ١-تاريخ‏ الفکر العربي إلى أيام ابن خلدون . عمر فروخ. ط*. بیروت . دار العلم _ ۱۹۸۳ 


1 
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4 - تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام . د . محمد على أبو ریان . ط' . بيروت . دار 


النهضة ۱۹۷۲ م . 
١‏ -تار يخ الفكر الفلسفي في الاسلام . د . مصطفى شاهين . القاهرة . دار الثقافة للنشر . 
د.ت. ۱ 


. تاريخ الفلسفة في الاسلام . ت . ج . دي بور . ترجمة - د. محمد عبدالحادي أبو ريدة‎ ١65 
. ط . بیروت . دار النهضة العربية  ۱۹۸۱ م‎ 

۷ -تاريخ الفلسفة اليونانية . یو سف کرم . ط 6. القاهرة . دار الفکر العربي . د . ت . 

۸ -تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي . د. مصطفی النشار .القاهرة. دار قباء للطباعة و 
النشرے ۱۹۹۸ م. 

4 -تاريخ الذاهب الاسلامية . الامام محمد أبو زهرة . القاهرة . دار الفکر العربي . 

. ) -تاريخ المذاهب الفلسفية. سانتلانا . ( بدون بیانات نشر‎ "٠ 

۱ تتاريخ الذاهب والأديان . عبد العزیز الثعالي . بیروت . دار الغرب الاسلامي _ ۱۹۵۸ م. 
۲ ستاریخ اليعقوبي . أحمد بن إسحاق بن واضح اليعقوبي البغدادي . (ت بعدسنة ۲۹۲)ه . 
تعلیق خلیل التصور . ط . بیروت. دار الکتب العلمية 4۱۹ ۱اه . 

۴ -تاريخ اليمن . بحم الدين عماره اليمئ . تحقيق : محمد الأكوع الحوالي . ط ۳ . صنعاء . 
المكتبة اليمنية _ ۱۹۸۵ م . ۱ 

٤‏ -تاريخ اليمن السياسي . محمد يحي حداد . ط ۱ . بيروت . دار التنویر _ ۱8۰۷ ه. 

۵ تأويل مشکل القرآن . أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة (-۲۷۲هجري) شرح السید 
أحمد صقر . ط' . القاهرة . دار التراث _ 197ه . 

5 تبديد الظلام وتنبيه النيام . إبراهيم سليمان الجبهان . ط۲. الرياض . مكتبة الحرمين _ 
۰ اهھه. ۱ 

۷ -السبرك أنواعه وأحكامه .د. ناصر بن عبد الرحمن الجديع . ط" . الرياض . مكتبة 
الرشد: ۱۸ هنس ۱ 

۸ -التبصیر في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق افالکین. أبو المظفر الأسفراین ‏ (- 


۱ . تحقيق كمال یوسف اطوت . بیروت . عالم الکتب . د . ت. 


8-تبيين كذب المفتري . ابن عساكر أبو القاسم علي بن الحسن (ت )٥۷١‏ . دار الكتاب 
العربي - ۱۳۹۹. 

١‏ -تغبيت الامامه وترتیب الخلافة . للحافظ أب نعيم الأصبهان . تحقيق إبراهيم التهامي . ط 
' . بیروت . دار الامام مسلم للنشر والتوزیع -۱۰۷هت . 

١اتتنبسيت‏ دلائل النبوة . للقاضي عبدابلبار بن أحمد الحمذان . (4۱۵) . بیروت . دار العربية 
للطباعة. د . ت . 

۲-الستحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية . فاح بن مهدي آل مهدي . ط۱. الریاض. دار 
الوطن _ ۶۱ ۱هب. 

۳ -ققیق ماللهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة . الببرون أبو الريحان محمد بن مد 
٤٤١ -(‏ ه) . بیروت . عالم الکتب . 

6 ۷ تحسریف رسالة السیح عليه السلام عبر التاریخ آسبابه ونتائجه. بسمة أحمد جستنية. ط۱. 
دمشق دار القلم _ ۲۰ ۱هب. 

١‏ -التذكرة في أحوال الوتی وأمور الآخرة .القرطي آبو عبدالله .بیروت .دار الفکر .مکنبة 
الکلیات الأزهرية -۰ ۰ ۱ه . 

۷۲ -الرسالة التدمرية. ابن تيمية أحمد بن عبدا لیم . تحقيق محمد عودة السعوي . ط ۱ . 
ه.ةاه. 

۷ 1-۱ کرة الحفاظ . الذمي محمد بن عثمان ( ت۷4۸) . بيروت . دار احياء التراث العربي . د. 
1 

۸ -السراث الیونایی في الحضارة الاسلامية . ألف بينها وترجمها عبد الرحمن بدوي . ط4. 
بيروت . دار القلم _ ۱۹۸۰. 

۹ -تري بيتاكا الكتاب المقدس عند البوذين . ط ۷ - ۱۹۸۳ م . 

التشيع بين مفهوم الأئمة والفهوم الفارسي . د. محمد البنداري . ط۳۱. دار عمار _ 
۰ هه. ٠‏ 

۱ -«التصريح با تواتر في نزول المسيح . محمد أنور شاه الكشميري الحندي . تحقيق : عبدالفتاح 
أبوغده. ط . بيروت . دار القلم ‏ ۲١٤١ه.‏ 

۲ التصوف المنشأً والمصادر . إحسان المي ظهير . ط' . باكستان - لاهور. اداره ترجمان 
السنة _ ".٠15١اهدا.‏ 


۳ -تطور العقائد . شارل جیینیز . ترجمة د. محمد محمد حسانين ۱۹۹۱ ه . 
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۶ -تطور الفكر الفلسفي في إيران . د. محمد إقبال ترجم : أ . حسن الشافعي _ أ . د . 
محمد جمال الدين . ط' . الدار الفنية للنشر والتوزيع  ١405‏ هت . 

۵ التعريفات . علي بن محمد الجرحاني . تحقيق : إبراهيم الأبياري . ط١‏ . دار الكتاب 
العربي _ 6۰6 ١هل.‏ 

5 -تفسير البغوي (معام التتزیل) . البغوي أبو محمد الحسين بن مسعود . تحقيق :خالد العك _ 
مروان سرور . ط۱ . بيروت . دار المعرفة _ 15٠05‏ ۱هت. 

۷ -تفسیر البيضاوي ( أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) . عبد الله بن عمر . القاهرة _ ۱۹۳۹ 
0" 

۸ --تفسیر الرازي (التفسير الكبير). ط۲ . طهران . دار الکتب العلمية . 

۹ تفسیر ابي السعود ( ارشاد العقل السلیم إلى مزایا القران الكريم ) . آبو السعود العماري ر 
ت۸۲٩)‏ بيروت . دار احیاء التراث . د . ت . 

۰ -تفسیر الطبري ر( جامع البیان في تأویل القرآن ) . أبو جعفر بن حرير الطبري. تحقیق أحمد 
ومحمود شاکر . ط۲ . مصر . دار العارف . 

۱ -تفسیر ابن کثیر . أبو الفداء إسماعيل بن کثیر . ط١‏ . القاهرة . مطبعة الفجالة _ ۱۳۸۶ 
ه. 

-تفسير المنار .محمد رشيد رضا . بيروت . دار المعرفة . 

1 ١-التفسير‏ والمفسرون . د. محمد حسين الذهي . طه. القاهرة . مكتبة وهبة ‏ 14١4١ه.‏ 
٤‏ -تفسیر القاسمي ( محاش التأويل ) . القاسي (ت ۱۳۳۲) محمد جمال الدين .تحقیق : فواد 
عبد الباقي. ط١.‏ مصر . مطبعة مصطفى البابي الحلبي _ 7077 اهب. 

۵-الستفکیر الديني في العالم قبل الاسلام . د.حاج أورانج كاي رجات . ترجمة : د. رؤف 
شلي. الدوحة. دار الثقافة. 

-تقریب التهذیب . ابن حجر العسقلان . تحقیق : عبدالوهاب عبداللطیف . ط۲ . بیروتردار 
العرفة ¬ ۱۳۹۵هب. 

۷-تكملة اجموع وشرح الهذب. محمد نحیت الطيعي. دار الفکر . د . ت . 

۸ -تلبیس ابلیس . عبدالرحمن بن الجوزي . (ت6۹۷) . بيروت .دار ومكتبة افلال . د .ت . 
٩‏ -تلخیص البیان في ذکر فرق أهل الأديان . علي بن محمد بن عبدالله الفحري . .القرن 
التاسع المجري . د. رشيد البندر . ط' . دار الحكمة تحقيق _ ١4١8‏ هت . 


۷:۸ 


۰ -كتاب التمهيد . القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلان ي. نشر د. يوسف مكارثي 
اليسوعى بيروت . المكتبة الشرقية . بغداد . جامعة الحكمة . 
۱ تههيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية . مصطفى عبدالرزاق . ط" .بمنة التأليف والترجمة والنشر . 


د .ت. 

۷۲ -التنبیه والرد على أهل الأهواء والبدع . أبو الحسن محمد بن أحمد بن عبدالرهن اللطي 
الشافعي ( ت۳۷۷ ) . تقدم وتعليق محمد بن زاهد الكوثري . ( بدون بيانات نشر ). 

۳ -التنجيم والمنجمون وحكمهم في الاسلام. عبد لمحيد بن سالمح المشعبي . ط١.‏ الطائف . 
مكتبة الصديق . المدينة . مكتبة ابن القيم ‏ ۱ ۱ه. 

. ؟-تنقيح الأبحاث في الملل الثلاث. ابن كمونة اليهودي . القاهرة . دار الأنصار . د . ت‎ ٠ ٤ 
ه-قذيب تاريخ دمشق .ابن عساكر أبو القاسم علي بن الحسن .هذبه : عبدالقادر بدران‎ 
. .بيروت . دار المسيرة . د . ت‎ 

٠٦‏ ۲-قذیب التهذيب . ابن حجر العسقلان . ط١‏ . المند . مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية 


حت ار 

۷ -التوحيد والنبوات في سورة الكهف. رسالة ماحسیتر . إعداد : عزيزة محمد البلوي . 
إشراف: سعود الخلف . الرئاسة العامة لتعليم البنات _ ٠٤۲١‏ ها. 

۸ -التوراة بين الوثنية والتوحيد . سهيل ديب . ( بدون بيانات نشر) . 

4 7-التوسل أنواعه وأحكامه. محمد ناصر الدين الدين الألباني .ط' . بيروت . ۱۳۹۷ هب . 
۰-توضیح القاصد وتصحیح القواعد . شرح قصيدة الإمام ابن القيم . أحمد بن إبراهيم بن 
عیسی تحقيق زهير الشاویش . ط' . بیروت . الکتب الاسلامي ‏ ۱۰۲ هت . 

۱ -التوقیف على مهمات التعاریف . محمد عبدالرژوف النياوي (-۱۰۳۱) . ط' . بروت . 
تحقيق د. محمد رضوان الداية . دار الفکر _ ۱۱۰ هب . 

۲ -تیارات الفکر الاسلامي . د.حمد عمارة .ط ' .القاهرة . دار الشروق ‏ ۱6۱۸هت . 
۴ -تيسير العزيز الحميد . في شرح کتاب التوحيد . سلیمان بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالوهاب _ (ت ۱۲۳۳ ه.) الرياض . مكتبة الرياض الحديثة . د . ت . 


رث ) 


٤‏ -النورة الايرانية في ميزان الاسلام . محمد منظور نعماني . ترجمة محمد البنداري . ط۱. 


عمان . دار عمار _ 0/8٠15١اه.‏ 


۷:۹ 


(ج) 

-الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) . أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري . بيروت . 
دار الكتب. 

بانب الإلهي من التفكير الإسلامي. د. محمد البهي. ط' .القاهرة . مكتبة وهبة _ 
۲ هت . 

۷ اور التاريخية للشعوبية . عبد العزیز الدوري . ط ۱ . بيروت . دار الطلیعة ‏ ۱۹۲ 
1 

۸ج ذو الفسنة في الفرق الاسلامية . اللواء حسن صادق . ط" . القاهرة . مكتبة 
مدبولي ۱۶۱۸ هت . 

۹-جلاء العينين في محاكمة الأهدین . نعمان بن حمود الألوسي . مطبعة الدن ‏ ۱2۰۱ 
ه. 

جمهرة اللغة . أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد رت ۳۲۱ه) .ط۱. حيدر أباد _ 
6 اه 

۱ -جناية التأويل الفاسد على العقيدة الاسلامية . د. أحمد محمد لوح . ط' . الخبر . دار بن 
عقان المملكة _ ۱٤١۸‏ هت . 

۲-جه ود أل الثناء الألوسي في الرد على الرافضة .مع تحقیق ثلاث رسائل في ذلك رسالة: 
علمية دكتوراه الجامعة الإسلامية - إعداد عبدالله بن شعيب البخاري _ ۱۱۸ه- . 
-جهود الإمام الأزهري اللغوي في تقرير العقيدة السلفية والرد على مخالفيها . (-۲۷۰) 
رسالة مقدمة لنيل درجة الاحستیر . إعداد محمد الشیخ علیو محمد _ ۱۶۲۰ ه. لجامعة الاسلامية 
كلية الدعوة وأصول الدین قسم العقيدة . 

6 ۲ -جواب أهل السنة النبوية في نقض کلام الشيعة والزيدية .عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب 
(ت۱۲۲) . ط" . بروت . دار الوفاق ‏ ۱4۰۱ هت . 

۵ الجواب الصسحیح لن بدل دين السیح . ابن تيمية أحمد بن عبدالحليم . القاهرة . مطبعة 


المدي ۲ 


55 -جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين . محمد السيد الوكيل . ط" . جدة . دار 


ا تمع _ 


۸ ه. 


)2 
7 حت لاننخدع.عبد الله الوصلي.ط۱۸ .الاسکندرية.دار الإمان للطبع والنشر-۱4۲۳ه. 


7 الحجة في بیان المحجة . الأصبهان اسماعيل بن محمد . ط ۱ . تحقيق : محمد ربيع مدخلي . 


الریاض . دار الراية _ ۱۶۱۱هت. 

۹ -حداثة احضارات القديمة . آلن وسالي لاندسبرغ . تقریب سیر شيخاني . ط' . بیروت . 
منشورات دار الأفاق الجديدة _ ۱۱۹ ها . 

۰- طخ رکات الباطنية في العام الاسلامي . محمد أحمد الخطيب . ط۱. جمعية عمال الطابع 
التعاونية_ ٤‏ 6۰ ۱هس. 

۱ الحركات الدينية السياسية في إيران . صديقي. ( بدون بیانات نشر ) . 

۲-حرکات الشسيعة التطرفین وآثرهم في الحياة الاجتماعية والأدبية لدن العراق . د.محمد 
حابر عبد العال. مطبعة السنة احمدية . د . ت . ۱ 

9" 9٠-حركة‏ الغلو وأصوها الفارسية . نظلة الجبوري . ط۱. مكتبة ابن تيمية ٩‏ ۱۰ه. 
٤-الح‏ ر كة الفكرية ضد الاسلام أهدافها ومقاومتها . د. بر کات عبدالفتاح دویدار . طا . 
القاهرة . دار التراث العربي ‏ ۱۶۱۲هب . 

۵ -اطسبة . ابن تيمية . دار الکاتب الغربي . د . ت . 

+ حسن احاضرة . حلال الدین السيوطي . تحقیق : محمد ابراهيم . ط ۱ . مصر . مطبعة 
عیسی البابي _ ۱۳۸۷ ه. 

۷ الضارة الاسلامية ومدی تؤثرها بالمؤثرات الأجنبية . فون کرعر . ترجمة : مصطفی 
طه بدر . دار الفکر العربي ‏ ۱۹۷ م . 

الحضارة الاسلامية في القرن الرابع امجري . تألف آدم متز . نقله إلى العربية محمد 
عبدامادي أبو ريدة .ط". القاهرة . مطبعة بنة التألیف والترجمة _ ۱۳۷۷ ه. 

۹-حقائق أساسية في الابمان اللسيحي . القس فايز فارس . ط ۲. القاهرة . دار الثقافة المسيحية. 
د رات . 

- ۲-حقيقة الشيعة الأثني عشرية . د. أسعد وحید القاسم .ط" . بيروت . موسسة العذر‎ ٠ 
ه.‎ ۰ 

١‏ -حكمة الأديان الحية . حوزيف كاير .ترجمة حسين الكيلان . مراجعة محمود الملاح .بیروت 
.دار مكتبة الحياة . د .ت . 


۲ -حلية الأولياء وطبقات الأصفياء . أبو نعيم الأصبهان (-4۳۰) ط؛. دار الكتاب العربي 
6 اها 

۳ ۲-حوار بين الاغیین والادین . د . محمد الصادقي .و .بيروت . دار المرتضى ١7.7‏ 

ھے 


٤ ٤‏ ۲-حياة الحيوان الكبرى . كمال الدين الدميري رت ۸۰۸ هب . القاهرة . ۱۳۹۹ ه. 


(خ) 

. -اخالدون مائة أعظمهم محمد. مايكل هارت . ترجمة: أنيس منصور . ط" . القاهرة‎ ٥ 
. م۱۹۸٩‎  يبرعلا الزهراء للإعلام‎ 

5 ۲-خزانة الأدب و غاية الأدب . تقي الدين الدين العروف بالحموي . رت 55١‏ ) ۰ ( بدون 
بيانات نشر ) . 

۷ ؟-الخطط للمقريزي. وهو كتاب الاعتبار بذكر الخطط والاثار. المقريزي تقي الدين ابو العباس 
أحمد بن علي رت 845) بيروت. دار صادر. 

۸ -الخطوط العريضة. للأسس الي قام عليها دين الشيعة الأمامية الاثى عشرية جحد الدين 
الخظيب . القاهرة ۰ ۱۳۸۸ه. 

. ) -اخلفاء الراشدون . محمود شاکر . ( بدون بیانات نشر‎ ۲ ٩ 

٠ت‏ ۲-الخميني بين التطرف والاعتدال . د. عبدالله محمد الغریب . ط ‏ ۱۸۰۲ هت . 

١‏ 7« الخمينية شذوذ في العقائد وشذوذ في الواقف . سعید حوى ۱۰۷هب. 

5 7 الخوارج أول الفرق في الاسلام . د . ناصر عبد الکرم العقل. الریاض. دار الوطن _ 
كك 

۳-اخوارج تاريخهم و آراؤهم الاعتقادية و موقف الاسلام منها. غالب العواحي . رسالة 
ماحستیر. 

۱-6 ضوارج دراسة و نقد لذهبهم . ناصر عبد الله السعوي .ط۱. الریاض. دار العراج . د . . 


لك . 
۱-۵ خوارج والشيعة . (أحزاب العارضة السياسية الدينية في صدر الاسلام) . یولیوس فلهوزن 
. ترجمة د. عبدالرهن بدوي . ط . القاهرة . دار الجليل للکتب والنشر _۰ ۱۹۸ م . 


رد) 

5ه ۲-دائرة العارف الاسلامية .مجموعة من الستشرقین . نقلها إلى العربية : هد ثابت وآخرون . 
طهران. د . ت . 

۷ ؟-الدرر الكامنة في أعيان المائة الامنة . ابن حجر العسقلان . تحقيق : محمد سيد جاد الحق . 
مطبعة المدن . د . ت . 

۸ ۲-درء تعارض العقل والنقل . ابن تيمية . تحقيق : د .محمد رشاد سالم . ط١.مطبوعات‏ جامعة 
الامام محمد بن سعود _ ۱۶۰۳هس. 

۹-الدر المنفور في التفسير بالمأثور . حلال الدين السيوطي . ط .١‏ بيروت. دار الكتب _ 
كك 

۰ ۲-دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين الخوارج والشيعة. د . أحمد جلي . ط١‏ . الرياض 
.م ركز الملك فيصل للبحوث والدراسات _ ۰ ۱ه. 

۱ ۲-دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية . د.سعود بن عبدالعزيز الخلف . ط۲. الرياض. 
أضواء السلف _ ۲۲ ۱هت. 

۲-دراسات في تاريخ الشرق القديم . د. أحمد فحري.ط .القاهرة .مكتبة الأنجلو المصرية _ 
۹ مم. 

۳ -دراسات حضارة الشرق الأدن القديم . العراق - إيران د. أحمد أمين سليم .الإسكندرية 
. دار المعرفة . ۱۹۹۲ م . 

٤‏ ۲-دراسات في عقائد الشيعة . محمد علي الحسيي العاملي .ط۱ . بيروت .مؤسسة النعمان 
للطباعة والندشر  ۱2۰٩‏ ه. 

۵ ۲-دراسات في الفسرق والمذاهب القدية . عبدالله الأمين .ط' . بیروت . دار الحقيقة _ 
1 6 ۱ هت , 

۷ ۲-دراسات في الفرق . د . صابر طعية . الریاض .مكتبة العارف ‏ ۱8۰۳ هت . 

۷ -دراسات في الفرق والعقائد الاسلامية . ط' . بیروت . مؤسسة الرسالة د . عرفان 
عبدالحميد ۶ ۱۰هت . 

۸ ۲-دراسات في تاريخ الفلسفة العربية الاسلامية وآثار حافا . عبده الشمالي . طه . بروت . 
دار صادر _ ۱۳۹۹ ه. 

. ۲-دستور الكنيسة الاجيلية . القاهرة . دار الثقافة المسيحية . د . ت‎ ٩ 


Yor 


__ بيروت . دار الكتب‎ .:١ -دعوة التوحيد في القرآن الكريم . د . محمد حليل هراس . ط‎ ٠ 
ه.‎ ٩ 

١‏ -الدعوة للاسلام . توماس . و . ارنولد . ترجمة د . حسن إبراهيم حسن . د . عبداشید 
ا و 

؟/ا”-دلالة الحائرين . موسى بن ميمون القرطي ت507 ) تحقيق : د . حسين آتامي . ( 
بدون بيانات نشر) . 

۳-دور الشيعة في تطور العراق السياسي الحديث . عبدالله النفيسي . (بدون بيانات نشر) . 

٤‏ ۷-الدین. محمد عبدالله دراز . ط ۲. الكويت . دار 2 ۰ هت 

هلام -ديانات الأسرار والعبادات الغامضة في التاريخ حسين الشيخ. طا ر 
العلوم العربية ١4١5‏ هت . 

۷۲ -السدیانات والعقائد في مختلف العصور . أحمد عبدالغفور عطار . ط' . مكة المكرمة_ 
۱ شش . 

۷-دياتة اهنود الوثنية .مورس ولیمس .(بدون بیانات نشر). 

۸-الدین الخالص . السید محمد صدیق حسن القنوحي البخاري. تحقیق محمد زهري النجار . 
القاهرة. مكتبة الفرقان . 

۹ -الدین القارن . بحث في سائر الدیانات العالية . الأستاذ محمود آبو الفیض المنوقي الحسين . 
القاهرة. مطبعة هُضة مصر . 

۰ -الدين والفلسفة والعلم .محمود آبو الفیض المنوقي . القاهرة . نشر المكتبة الفيضية . د 

05م دور السیهود في افساد العقيدة الاهية والآثار التي ترتبت على ذلك . رسالة ماحسیتر _ 
حسن محمد إبراهيم . قسم العقيدة جامعة أم القری _ ۱۰۵ هب . 

۲ -دولة الإسماعيلية في إيران .د. محمد جال الدين .ط؟" . القاهرة .الدار الثقافية للذشر 
١60‏ ھه. 

78 -الدولة العباسية. محمود شاكر. .(بدون بيانات نشر). 

4-الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب . ابن فرحون الالكي . تحقيق : محمد 
الأتمدي أبو النور . القاهرة . دار التراث . د .ات . 


(ذ) 
3-۵ کر مذاهب الفرق الخنتین وسبعين المخالفة للسنة والمبتدعين . عبدالله بن أسعد الیافعی . 
تحقيق د. موسی الدویش . ط' . الدينة . دار التجاري للنشر ‏ ۱8۱۰ هت . 


5 -ذم التأويل. ابن قدامة موفق الدين . ط۱ . الشارقة . دار الفتح _ 6۱۶ ۱هت. 


0020 

/41"-رؤية عربية في تاريخ الشرق الأدئ القديم و حضارته . د. محمد خليفة حسن أحمد. 
القاهرة . دار قباء للطباعة _ ۱۹۹۸ م . 

راحة العقل . أحمد حميد الدين الکرمان . تحقيق : د . مصطفی غالب . ط۲ . بيروت . 
دار الأندلس __ ۱۹۸۳م. 

۹ -رجال الشيعة في الميزان . عبدالرحمن عبدالله الزرعي . الكويت .دار الأرقم _ 1401 ١ه.‏ 
۰ ۲-رحلة ابن بطوطة ١‏ تحفة القطار في غرائب الأنصار ) . تحقيق : علي النصر الكتاني . ط۲ 
رولك موسسة الرسالة - ۱۳۹۹ هت. ۱ 

۱ ۲-الرد الكافي على مغالطات الدکتور علي عبدالواحد وان في کتابه بين الشيعة وأهل السنة 
. احسان المي ظهر . ط" . باکستان . إدارة ترجمان السنة ۰ ۱هت . 

۲-السرد من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي مع عقيدة أهل السنة والأثر في 
۳ -المهدي النتظر. عبداحسن بن حمد العباد .ط '. المدينة .مطابع الرشيد _07٠14١ه‏ . 

١795 _ -الرد على المنطقيين . ابن تيمية . ط ۲ . لاهور _ باكستان . إدارة ترجمان السنة‎ ٤ 
ه.‎ 

۵ ۲-رسائل العدل والتوحيد . القاسم الرسي . تحقيق : محمد عمارة . مؤسسة الهلال ‏ ۱۹۷۱ 
3 

-ثلاث رسائل للجاحظ . نشرة يوشع فنكل . القاهرة _ ۱۳46 ه. 

۷ 7-رسائل الحاحظ . تحقيق عبدالسلام محمد هارون . ط' . بيروت . دار الجيل _ ١41١ه.‏ 
8< الرسالة الأكملية فيما يجب لله من صفات الكمال . ابن تيمية . ضمن مجموع فتاوي ابن 
تيمية الجزء السادس . 

48-الرسالة السبعية بإبطال الديانة اليهودية . للحبر إسرائيل بن شوئیل الأورشليمي _ تحقيق 
عبد الوهاب طويلة . ط' . دمشق . دار القلم ‏ ۱8۱۰ هت . 

۰-سرس‌الة في الرد على الرافضة . أبو حامد محمد المقدسي (-۸۸۸) ه . تحقيق 
عبدالوهاب خليل الرحمن . الهند . ط' . الهند . الدار السلفية ۱8۰۳ هت . 

۱ -رسالة في الرد على الرافضة . محمد بن عبدالوهاب . الرياض . إدارة النشر كلية الإمام _ 
۳ هت . 


۲-روح العایي . الألوسي شهاب الدين محمود . بيروت . دار إحياء التراث العربي . د .ت . 
۳-السروض الأنف في شرح السسيرة النبوية .عبدالرجن السهيلي(ت ٠۸١‏ ه).تحقيق : 
عبدالر حمن ال وكيل .القاهرة .مكتبة ابن تيمية ٤١٠۰۳‏ ١ه.‏ 

. ۳۰-روضة الطالبين.يحي بن شرف النووي . ط١ . بيروت . المكتب الاسلامي . د . ت‎ ٤ 

۵ الروح . ابن القيم «ت١5١)‏ . بيروت . دار الكتب العلمية . د . ت. 


رز) 

-زرادشت الحكيم .حامد عبدالقادر . القاهرة _ مکتبة نضة مصر . د . ت . 

۷ - الزندقة والشعوبية . سميرة مختار . القاهرة _ مكتبة الأنخلو ‏ ۱۹۸ . 

۸ الزندقة والزنادقة.عاطف شکري.عمان.دار الفکر. د.ت. 

. -الزندقة والشعوبية في العصر العباسي الأول . د .حسين عطوان. بروت . دار الجيل . د‎ ٩ 
۰ ت‎ 

۰-الزهر النضر في حال الخضر . ضمن مجموعة الرسائل النيرية. إدارة الطباعة النبرية _ 
٦‏ ۲ هھه. 

09" زيارة القبور الإستنجاد بالمقبور . ابن تيمية . ط' . الرياض . الإدارة العامة للطبع والترجمة 
١5٠١٠١‏ ها. 

7“ الزيدية . د . أحمد محمود صبحي . ط۱ . الزهراء للإعلام العربي ‏ 054٠15١اه.‏ 

۳ الزيدية نشأهَا وعتقداتها. إسماعيل الأكوع.ط١‏ .بيروت.دار الفكر-41١ه.‏ 


. ) -الزيدية. عبدالله مید الدین. ( بدون بيانات نشر‎ ٤ 
) يلي ين. ( بدو دشر‎ 


( س ) 
٥-الساميون‏ ولغاقم . حسن ظاظا . الاسكندرية . مطبعة المصري ‏ ۱۹۷۱ م . 
"-سطوع نجم الشيعة . جرهارد كونسلمان _ ترجمة محمد أبو رحمه . ط' .القاهرة . مكتبة 


.اه١4١4‎  يلوبدم‎ 


7 السنة . عبدالله بن أحمد بن حنبل . تحقيق : محمد سعيد القحطاني . ط .١‏ الدمام . دار ابن 
القيم "4۰ ١ه.‏ 
۸-السنة . آبو بكر أحمد بن الخلال (-۳۱۱) تحقيق : د. عطية الزهران . ط' . الریاض . دار 


الرایف ۱۰ ۱ه . 


#8 الست المفترى عليها . سالم علي البهنساوي . ط" . المنضورة . دار الوفاء - الكويت - 
دار البحوث العلمية _ ١5٠.09‏ ها. 

۰-السنة . ابن أبي عاصم أبو بكر عمرو . تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني . ط۱ _ 
۰ 0 

5” سنن الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي . بيروت . عالم الکتب . د. ت . 

۲-سنن الدارمي . أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي . دمشق . الطبعة الحديثة _ ۱۳4۹ 
5 

۳۴۳-سنن ابن ماجه . أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويئ . تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . دار 
الفكر للطباعة. د . ت . 

4 ۳۷-سومر أسطورة وملحمة . د. فاضل عبدالواحد علي . ط' . دمشق . الأهالي للطباعة و 
النشر والتوزيع  ١999‏ ه. 

٥-السيادة‏ العربية و الشيعة و الإسرائيليات في عهد بني أمية .فان فلوتن .ترجمة : حسن 
إبراهيم حسن _محمد زكي إبراهيم . القاهرة . مطبعة السعادة - 914١م.‏ 

5" سير أعلام النبلاء . الذهبي ( ۷4۸) . ط' . بيروت . مؤسسة الرسالة  1١54٠١‏ هت . 
۷- لس رة النبوية . ابن هشام . تحقيق : مصطفی السقا واخرون . بيروت. دار احياء التراث 
العربي . 


رش ) 

۸ -الشخصية الاسرائيلية . حسن ظاظا . ط۲ . دمشق . دار القلم 4۱۰ ۱هت. 

۹ -شذرات الذهب في آخبار من ذهب.ابن العماد الحنبلي ابو الفلاح عبد الحي . بيروت . دار 
الفکر . 

۰-شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الکتاب والسنة و إجماع الصحابة و التابعین 
من بعدهم . آبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالکائی (ت4۱۸) _ تحقيق أحمد 
سعد حمدان . الریاض . دار طيبة . 

شرح الأصول الخمسة . القاضي عبدابلبار بن أحمد . تحقيق عبد الکرم عثمان . ط' . 
القاهرة . مکتبة وهبة _ ۱۳۸۶ ه. 

9 کستاب شسرح السسنة . الحسن بن علي بن خلف البركاري آبو محمد (-۳۲۹) . ط' . 
الدمام. تحقيق د . محمد سعید القحطاني . دار ابن القیم ۸ هن 


"ا" شرح السنة . البغوي الحسين بن مسعود. تخقيق: محمد ناصر الدين الألباني ط ۸ . بيروت . 
الکتب الاسلامي 14.07 ١ه.‏ 

۳۳-شرح العقيدة الأصفهانية . أحمد بن عبدالحليم بن تيميه (-۷۲۸) . ط' . الرياض . مكتبة 
الأسد - تحقيق إبراهيم سعيداي . 

ه"”-شرح العقيدة الطحاوية . ابن ابي العز الحنفي . تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني . ط ۸ . 
بیروت . المكتب الاسلامي _ 05٠5١ه.‏ 

6" شرح قصيدة ابن القيم . عرض : مصطفى عراقي . القاهرة . مكتبة ابن تيمية . د . ت . 
۷-شرح فج البلاغة . ابن ابي الحديد عز الدين عبد الحميد ( ت555) تحقيق : محمد أبو 
الفضل إبراهيم . ط ۱ . بيروت . دار الجيل _ ۷١٤١ه.‏ 
۸-الشرق الأدن القديم . مصر والعراق . د . عبدالعزيز صالح . ط* . القاهرة . مكتبة الأنجلو 
NARE‏ | 

۹-الشرق الجديد . د . محمد حسين هيكل . ط'. القاهرة . دار المعارف . د . ت. 

۰ ۳-الشسرك الجاهلي وآلحة العرب قبل الإسلام . د . يحي شامي . ط١‏ .بيروت . دار الفكر 
اللبناني _ 19/85١م.‏ 

0 ۳-الشسريعة .أبوبكر محمد بن الحسين الآجري .تحقیق :الوليد بن محمد بن نبيه سيف الناصر. 
ط.القاهرة.مؤسسة قرطبة .مكة .المكتبة المكية-۷١٤‏ ١ه‏ . 

۲ ۳-الشعوب الإسلامية . د . عبدالعزيز سليمان نوار .بيروت . دار النهضة العربية _ ۱۹۷۳ 
م 

۳ ۳-الشعوبية حركة مضادة للإسلام والأمة العربية . د . عبدالله سلوم السامرائي . بغداد . 
المؤسسة العراقية للدعاية والطباعة  ١9/85‏ م. 

4 4 -الشعوبية و أثرها الاجتماعي والسياسي في الحياة الإسلامية في العصر العباسي الأول . د. 


زاهية قدورة . ط'. بيروت . دار الكتاب اللبناني _ ۱۹۷۲ م . 

۵ ۳-الشعوبية و الزندقة و أثرهما في ظهور العقائد و الفرق المنحرفة . د . محمد أحمد الخطيب . 
ط ۱ . عمان . مكتبة الأقصى _ ١4١14‏ ه. 

7 ۳-الشفا بتعريف حقوق المصطفى . القاضي عياض . تحقيق : علي محمد البجاوي . مطبعة 
عيسى البابي الحلبي . 


۷ -شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل . ابن قيم الجوزية (ت ۷۵۱) . 
بيروت . دار المعرفة. د . ت . 

۸ ۳-الشیعة_ المهدي _ الدروز . د .عبدالنعم النمر . ط۱ . دار القلم (كتاب الحرية) _ 
م١‏ اه 

8“ الشيعة الاثنا عشرية . هنري كوربان _ ترجمة . ذوقان قرقوط . ط" .القاهرة . مكتبة 
دیول 414 اص 

١‏ -الشيعة الأمامية الإثني عشرية في ميزان الإسلام . ربيع المسعودي . ط' . القاهرة . مكتبة 
ابن تيمية _ ۶۱ ۱ه. . 

9" الشيعة في التاريخ . محمد حسين الزين . ط". بيروت. دار الآثار للطباعة _ ۳۹۹٠١ه‏ . 
”-الشيعة في الميزان . د . محمد يوسف النجرامي . ط'. جده . دار المدني _ ۷١٤١ه‏ . 
۳ م الشيعة مق ومذهبا . د . صابر طعينة هل ۶ بیروت. المكتبة الثقافية _ ٤١۸‏ ١ه‏ . 

4 ه”"-الشيعة وتحريف القرآن .محمد مال الله .ط' . عمان . شركة الشرق الأوسط للطباعة _ 
۵ ھ. 

٥‏ الشيعة و التشیع فرق و تاريخ . إحسان إلمي ظهیر . ط١‏ . باکستان . إدارة ترجمان 
السنة ٤١ ٤__‏ إه. 

5 -الشيعة والسنة . احسان المي ظهير . ط۳. لاهور . ادارة ترجمات السنة_ ٤۳۹١ه.‏ 


(ص) 
۷-الصابئة . غضبان رومي . ط'. بغداد . مطبعة الأمة - ۱۹۸۳ م . 


مه "-الصابئة الزرادشيته اليزيدية . د. أسعد السحمران .ط' . بيروت . دار النفائس ١417‏ 


هم . 
48 الصابئون في حاضرهم وماضیهم . السید عبدالرزاق الحسي .ط* . صیدا . مطبعة العرفان 
۱۳۹۰ هھ . 


۳۰-صابنة حران وآخوان الصفا . محمد عبدالحميد احمد . ط" . دمشق . الأهالي للطباعة 
واللشر والتوزيع ‏ ۱۹۹۸ هت . 

۳۱-صسب العذاب على من سب الأصحاب . محمود شكري الألوسي (۱۳4۲) تحقيق عبدالله 
البخاري. ظط . الریاض. أضواء السلف - ۱۱۷ه . 


۷0۹ 


۲ الصحاح . اسماعيل بن حماد الجوهري (ت ۳۹۳ . تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار . 
ط ۲ . بيروت . دار القلم ۳۹۹ ھهھ. 

۳ -صحیح البخاري . أبو عبد الله محمد بن اساعیل البحاري . بیروت . دار العرفة _ ۱۹۷۸ 
۴ 

٤‏ ۳-الصسحیح السند من أحاديث الفتن واللاحم وأشراط الساعة .أبو عبدالله مصطفی بن 
العدوي .ط. الریاض .دار بلنسية -۱۲۳ه . 

6- صحيح مسلم بشرح النووي . الطبعة الصرية _ 5149١ه.‏ 

۲ -الصراع العراقي الفارسي . بمجموعة من المؤلفين . بغداد . دار الحرية للطباعة _ ۱۹۸۳ م. 
۷-لصراع بين الاسلام والوثنية . عبدالله علي القصيمي . ط" . القاهرة _ 4۰۲ اه . 

۸ لصفدية . ابن تيمية . تحقیق . د . محمد رشاد سا . القاهرة . مكتبة ابن تيمية . 

789 الصواعق الحرقه على أهل الرفض والضلال والزندقه . أبو العباس أحمد بن محمد بن حجر 
افيتمي ( ۹۷۳ ) . ط۱.بیروت . تحقسيق عبدالرحمن بن عبدالله التركي » كامل محمد الخراط . 
بيروت. مؤسسة الرسالة _ ۱۹۹۷ م . 

۰-الصواعق المرسلة على الجهمية و العطلة . ابن قيم الجوزية . تحقيق : د . علي الدحیل الله. 
1 الریاض . دار العاصمة - 4۰۸ زهت 

۱-صور من عقائد أهل الأرض . شافع توفیق محمود . القاهرة . الم ركز العربي للنشر . د . ت. 
۲-صورتان متضادتان لنتائج جهود الرسول الأعظم صلی الله عليه وسلم الدعوية و التربوية 
وسيرة الجيل المثالي الأول عند أهل السنة و الشيعة الأمامية . آبو الحسن الندوي . لکنو . المجمع 
الإسلامي العالمي . الحند.علماء افند._ ۰۵ ۱اه . 


(ض) 
۳-ضحی الإسلام . أحمد أمين . ط* . القاهرة . مكتبة النهضة المصرية . 
4 -الضوء اللامع لأهل القرن التاسع . السخاوي همس الدين محمد.بيروت . دار مكتبة الحياة . 


د .ت. 


( ط )(ظ) 


٥-طائفة‏ الإسماعيلية .محمد كامل حسين . ( بدون بيانات نشر ) . 


۷۳۹۰ 


1" طبقات النابلة . القاضي أبو الحسين محمد بن أبي يعلى. بيروت. دار المعرفة. 
۷-الطبقات الكبرى .ابن سعد . بيروت . دار صادر . 

۳۷۸-طبقات الشافعية .السبكي عبدالوهاب بن علي . تحقيق : عبدالفتاح الحلو . محمود الطناحي 
. ط۱. مطبعة عيسى البابي احليي _ ۱۳۸۳هب. 

4" طبقات المستشرقين .د.عبدالحميد صالح حمدان .القاهرة .مكتبة مدبولي .د.ت. 
۳۰-طبقات ابن العتز ( طبقات الشقراء ) . عبد الله بن المعتز . تحقيق : عمر الطباع . ط۱ .دار 
الأرقم. 

0 طبقات المعتزلة . ابن المرتضى أحمد بن يحي . تحقيق : سنوسنة ديفلد .بيروت . الطبعة 
الكاثوليكية_ ۱۳۸۰ ه. 

طبقات المفسرين . الداوودي .همس الدين محمد بن علي . بيروت . دار الكتب . د . ت . 
۳-ظاهر الدين وباطنه . محمود المراكي . القاهرة . دار الطباعة والنشر الإسلامية .د.ت. 


(E) 

4٤-العالم‏ الإسلامي في العصسر العباسي . د .هد إبراهيم الشريف - حسن أحمد محمود . 
القاهرة . دار الفكر العربي -- 956١م.‏ 

٥-عبدالله‏ بن سبأ و أثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام . سليمان بن حمد العودة . ط'. 
5"-عبقرية المسيح . عباس محمود العقاد . القاهرة . دار نمضة مصر . د .ت . 

"-العبر في خبر من غبر . الذهبي محمد بن أحمد بن عثمان ( ت۸٤۷)‏ . تحقيق : أبو هاجر 
محمد السعيد بن بسیون زغلول . بيروت . دار الكتب العلمية . د. ت. 


الرياض . دار طيبة __ ١15٠068‏ هت . 


العراق القديم . حورج رو - ترجمة حسين علوان حسين - مراجعة د . فاضل 
عبدالواحد علي . ط" . طبع مطابع دار الشعون الثقافية العامة _ ۱8۰۲هت . 

84 العصر العباسي الأول . عبد العزيز الدوري . ( بدون بيانات نشر ) . 

۰-کستاب العظمة . الشيخ الأصبهاني عبد الله بن محمد بن حيان ( 7595 ) . دراسة وتحقيق 
رضاء الله الميار كفوري . الرياض . دار العاصمة _ ۱4۰۸ هت . 

۱ عظماء قادة الأديان . د . عبدالجليل شلي . ط' . القاهرة . مؤسسة الخليج العربي ‏ 


۲ تاي 


اكلا 


-ععقائد الثلاث والسبعين فرقه . أبو محمد اليمئ ( من علماء القرن السادس المجري ) - 
تحقيق محمد بن عبدالله زربان الغامدي . ط'. الدينة . مكتبة العلوم والحكم _ 1١41١4‏ هت . 
91"-العقائد الوثنية في الديانة النصرانية . محمد بن طاهر التنير البيروق - تحقيق محمد عبدالله 
الشرقاوي. بيروت . دار عمران . ط'. القاهرة . مكتبة الزهراء _ ۱۱۲ه . 

٤‏ 8 ۳-العقائد الوثنية في الديانة اليهودية . حسن الباش . ط'. بيروت . دار قتيبة _ ۱۱۳ه-. 
٥-العقد‏ الفرید . بو غمر ادي خی ريه الان . القاهرة . مطبعة لحنة التأليف 
والترجمة و اللشر - ١٤۹٠م ٠.‏ ۱ 


۲ ۳-العقيدة .أحمدبن حنبل . تحقيق : عبد العزیز السیروان . ط ۱ . دمشق . دار قتيبة ‏ ۱4۰۸ 
هل. 

۷ -العقيدة رواية أبي بكر الخلال . أحمد بن حنبل (ت۲4۱) . 

۸ عقيدة أصحاب الحديث ضمن مجموعة الرسائل المنيرية . الطبعة المنيرية _ ۱۹۷۰ م . 
84 عقيدة أهل السنة والجماعة على ضوء الكتاب والسنة . د . سعيد بن مسفر القحطان . 
ط' . مكة المكرمة . دار طيبة الفضراء _ ١477‏ هت . 

٠٠‏ -عقيدة الامامة عند الشيعة اثني عشرية دراسة في ضوء الكتاب والسنة . د .علي أحمد 
السالوس. ط' . القاهرة . دار الاعتصام ‏ 14017 1ه . 

٤ ١‏ -عقيدة التوحيد في القرآن الكريم . د. محمد أحمد ملكاوي . ط' . الرياض . دار ابن تيميه 
للنشر والتوزيع _ ۱۵۰۵ هت . 


۲ -عقيدة الشيعة . رونلدسن . دوايت م . تعريب ع . م . ط' ٠‏ بيروت .مؤسسة المفيد - 


۰ صهت. 
۳ -العقيدة الصافية للفرقة الناجية . سيد سعيد عبدالغق ی .مكة الکرمة .دار طيبة _ 
۲ ه. 


- -العقيدة والشريعة في الإسلام . جولدتسیهر . ترجمة : محمد یوسف- علي حسن‎ ٤ 
. عبدالعزيز عبدالحق . مصر . مطابع دار الکتاب العربي . د .ت‎ 

۵ -العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية . د. سعد الدين صالح . ط" .جده . مكتبة 
التابعين . القاهرة . مكتبة الصحابة _ ۱۶۱ه. . 


5 -عقيدة الدروز . محمد أحمد الخطيب . ط۳ . الرياض . دار عام الكتب  ١409‏ ه. 
۷ 4 -العقيدة الواسطية و شرحها . ابن تيمية . جع و ترتيب خالد بن عبد الله المصلح . ط ۲ . 


الدمام . دار ابن الجوزي _ ١4717‏ ه. 


۸ -علم اللاهوت النظامي. اصدار دار الثقافة المسيحية للهيئة القبطية الانحيلية. مطبعة دار الجبل 
٩‏ ٤-علماء‏ النصرانية في الاسلام . لويس شيخو ( _ ٠١٠١‏ ) . تحقيق الأب كميل حشيمه 
اليسوعي . لبنان . المكتبة البولسية . روما . المعهد البابوي الشرقي - ۱۹۸۳ م . 

ل العلمانية. سفر بن عبد الرحمن الحوالي . ط' . القاهرة . موسسة قرطبة للنشر و 


التوزیع ۱ انس 


۱ (م. 


۱ >-العلو . للعلي الغفار . الذهيي . المدينة المنورة . المكتبة السلفية . د . ت . 

۲ -العهد الأموي . حمود شاکر . ( بدون بیانات نشر) . 

۳ -العواصم من القواصم في تحقیق مواقف الصحابة بعد وفاة البي صلی الله عليه وسلم . أبو 
بكر بن العربي (-۵4۳) . بیروت . تحقیق حب الدين - الخطيب . المكتبة العلمية _ ۱8۰۵ هب . 
ء ۱ -عسوامل وأهداف نشأة علم الکلام . د . يحي هاشم فرغل . مطبوعات مجمع البحوث الا 
سلامية _ ۱۳۹۲ ه. 

٥‏ -عون العبود . العظیم آبادعحمد همس الق . تحقیق : عبد الرحمن محمد عثمان .ط۲. المدينة 
النورة. المكتبة السلفیق_ ۱۳۸۸هت. 

5 -عیون الأخبار . عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (-۲۷۲) ه. . بیروت . دار 
الكتب ١51١8‏ ه. 


€ 

7 -غاية المرام في علم الكلام . سيف الدين الآمدي . القاهرة . ابجلس الأعلى للشؤون 
الاسلامية -91١ه.‏ 

8« الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصره . عبدالرحمن اللويحق . ط'. بيروت . مؤسسة 
الرسالة _ ۱۶۱۳هت. . 

8-الغلو و دافعه أسبابه الفلاح . مصطفی عبدالرحمن خلیل . ط" . القاهرة . مطابع دار 
الطباعة والنشر الاسلامية _ ۱٩‏ ۱هت . 

۰ -غلاة الشيعة وتأثرهم بالأديان المغايرة للاسلام . فتحي الزغي . ط' . طنطا . مطابع 


غباشي _ ۱۰۹ هب . 
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09--فغيات الأمم في التياث الظلم . أبو المعالي الجويي . تحقيق : مصطفى حلمي و زميله 
. ط١‏ . الاسكندرية . دار الدعوة للطبع و النشر . د .ت . 


رف ) 

9 -فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء . 

۳ -فتح القدير الجامع بين فني الرواية و الدراية من علم التفسير . الشوكاني محمد بن علي . 
ط ۲ . مصر. مطبعة مصطفی البابي الحلبي . 

4 سفتح اجید شرح کتاب التوحید . عبدالرهن بن حسن النحدي . تحقيق : عبد القادر 
الأرنؤوط . ط۱. مكتبة دار البیان . 

6 -فتاوى مهمة لعموم الأمة . عبدالعزیز بن باز - محمد بن صاخ بن عثيمين . ط' . الریاض 
. تحقيق إبراهيم الفارس - دار العاصمة _ ١14١7‏ هد.. 

. -لفتن . الحافظ نعيم بن حمادة المروذي ( ت ۲۲۹ ) . تحقيق أبن محمد عرفة . القاهرة‎ ۲٦ 
. المكتبة التوفيقية . د . ت‎ 

۷ -الفتنة الكبرى علي وبنوه .طه حسين . ط۹ . القاهرة . دار المعارف ‏ ۱۹۷۸ م . 

۸ - فتوح البلدان . البلاذري . ابو العباس احمد بن يحي ( ت ۹ . تحقيق : عبد الله وعمر 
آنیس الطباع . دار النشر للجامعيين _ ۱۳۷۷هن. 

8 الفتوح الإسلامية عبر العصور . د .عبد العزيز العمري . ط۲. الرياض . دار آشبیلیا __ 
68 ه. 

۰ ۶ -الفتوحات الإسلامية لبلاد امند والسند . د .سعد الغامدي . ( بدون بيانات نشر ) . 

۱ -فجر الإسلام. أحمد أمين . ط'' . القاهرة . شركة الطباعة الفنية _ 918١م‏ . 

۲ -الفرق الاسلامية. حسن صادق . ط۳ . القاهرة . مكتبة مدبولي _ ۱۱۸ه. 

۳ -الفرق بين الفرق . عبدالقاهر بن طاهر بن محمد البغدادي )٤۲۹-(‏ . بيروت . تحقيق 
محمد حي الدين عبدالحميد بيروت . دار المعرفة . د.. ت. 

ء ۳ -الفرق في الميزان. محمود رسلان. القاهرة . مكتبة المطيعي . د . ت . 

۵ -الفرق الإسلامية . د .محمد إبراهيم الفيومي . ط١‏ . القاهرة . دار الشروق _ ۱4۱۹ 
هل. 


٩‏ الفرق الكلامية مدخل و دارسه . د . علي عبد الفتاح المغربي . ط". القاهرة . مكتبة 


وهبة _ ١141١6‏ هت . 


۷ -فرق الشيعة .محمود إسماعيل . ط١.‏ القاهرة . سينا للنشر _ ۱۹۹6. 

۸ -فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام وبيان موقف الاسلام منها . غالب علي عواحي . ط١‏ . 
المدينة . مكتبة أضواء النار _ ١51١15‏ ه. 

8 -الفصل في الملل والأهواء والنحل . أبو محمد علي بن حزم (-4557) . تحقيق محمد إبراهيم 
' نصر ك عبدالرحمن عميره . ط'. المملكة العربية السعودية . مكتيات عكاظ _ ۱۰۲ه . 

٠‏ -فصول في أديان الهند . د . محمد ضياء الرحمن الأعظمي . ط' . المدينة . دار البخاري 
للنشر ی ۱۷ هت 

0 -فضائح الباطنية . أبو حامد الغزالي . تحقیق عبدالرهن بدوي . الکویت . موسسة دار 
الکتب الثقافية . د . ت . 

۲ 6 -فضح التلمود _ تعالیم الحاخامين السرية . الأب آي . بي . براناتیس . اعداد زهدي الفاتح 
و هی : 

۳ -فضل أهل البیت و علو مکانتهم عند أهل السنة و الجماعة . عبد احسن بن حمد العباد 
الیدر ,ط + الریاض . دار ابن الاثیر - ۱۶۲۲ ع 

٤‏ -الفكر الاسلامي منابعه وآثاره . د . أحمد شلي . ط* . القاهرة . مكتبة النهضة 
المصرية ‏ ۱۹۸۲ م. 

۵ -الفکر الباطني أصله ورافده وآثاره السياسية والاجتماعية . رسالة مقدمه لنيل درحة 
الدكتوراه من قسم العقيدة . جامعة أم القرى د . أحمد مغربي _ ۸١٤١ه.‏ 

 ملقلا -الفکر الديني اليهودي أطواره ومذاهبه . حسن ظاظا .۳ . دمشق . دار‎ ٦ 
هن‎ 5 

۷ -الفکر العريي و مکانه في التاریخ . آوليري ديلاسي . ترجمة : د . تام حسان . القاهرة 
, عالم الکتب . د. ت . 

۸ 4 -فقه الشيعة . علي السالوس . ط١.‏ الکویت. مكتبة ابن تيمية ‏ ۱۳۹۸هس. 

. ) -الفلسفة واجتمع . ابراهیم اللبان . ( بدون بیانات نشر‎ 6 ٩ 

۰ فلاسفة الشرق . أ . ف . توملین . ترجمة عبدالحميد سلیم . ط" . القاهرة . دار العارف . 
د . ت. ۱ 

.م٠۹۸١‎ _ -فلسفة القدر في فكر المعتزلة . د .سميح غنيم .ط۱ . بيروت .دار التنویر‎ ١ 

۲ -فلسفة الفكر الديني بين الإسلام والمسيحية . لويس غرديه _ حورج قنواني . ترجمة _ د . 
صبحي الصا _ د . فريد جبر . ط' . بيروت . دار العلم للملايين ‏ 1915 ه . 
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۳ -الفلسفة المندية مع مقارنة بفلسفة اليونان والتصوف الإسلامي . البيرون . راحعه وقدم 
له. عبدالحليم محمود د . عثمان عبدالمنعم يوسف . بيروت . منشورات المكتبة العصرية . 

٤‏ ۵ 6 -الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة . محمد بن علي الشوکان . تحقيق : عبد الرحمن 
بن يحي العلمي . ط۳ . المكتب الإسلامي _ 01٠14١ه.‏ 

۵ -ني التأصيل الإسلامي للستاریخ. د . عمان الدين خليل . ط' . عمان . دار الفرقان ' 
۸ م . 

5 4 -في سبیل موسوعة فلسفية . مصطفی غالب . ط ۳ . يروت . مکتبة الأهدل _ ۱۹۸۱ . 
۷ -في ظلال القرآن. سید قطب. ت (- ۱۳۸۷). بیروت . دار الشروق . د. ت. 

۸ نی مذاهب الاسلامین . د . عامر النجار . القاهرة . دار العارف _ ۱۹۹۵ م . 


. ) -في العقائد و الأديان . محمد جابر عبد العال . القاهرة . ( بدون بیانات نشر‎ ٩ 


20030 

۰ - القاضي أبو يعلى وكتابة مسائل الابمان . تحقيق : د . سعود بن عبد العزيز الخلف . ط۱. 
الرياض . دار العاصمة _ ۱۱۰هت. 

9-القاموس المحيط . جحد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آيادي . ط١‏ . بيروت . دار 
الکتب ‏ ۱5 ۱هت. ۱ 

۲ ۶ -قاموس الذاهب و الأديان . د .حسین علي هد . ط۱ .بيروت .دار اليل _ ۶۱۹ ۱هس. 
۴ -قامسوس أساطير العام . آرثر کورتل _ ترجمة : سهی الطريحي . ط' . بیروت . 
المؤوسسة العربية للدراسات و اللشر ‏ ۱۹۹۳ هت . 

4 6 -قاموس الکتاب القدس . تحریر : بطرس عبد الملك _ جون الکسندر طمسن - ابراهیم 
مطر . القاهرة . دار الثقافة . د . ت . 

. -قاموس الخرافات و الأساطير . طاهر با دنحكي . طرابلس . جروس برس - ۱۹۹۲ م‎ ٥ 
. ۱۹۸۳ - -القاموس الوجز للکتاب القدس . كنيسة الاخوة . مصر‎ 5 

۷ 6 -القرآن والفلسفة . د . محمد یوسف موسی . ط > . القاهرة . دار العارف - ۱۹۸۷۲ م . 
۸ -قصة الأدب الفارسي . حامد عبد القادر . القاهرة . مکتبة فضة مصر _ ۱۳۷۰ ه . 

٩‏ ۶ -قصة الحضارة . ول دیورانت . ترجمة محمد بدران ۱۹۵۰ . ترجمة :د. زكي بحيب 
محمود و آحرون. بیروت . دار الجيل . ۱ 

۷۰ -قصة الدیانات . سلیمان مظهر . القاهرة . مکتبة مدبولي _ ۱4۱۵ هب . 


كاكلا 


١‏ -قصة الفلسفة . ول ديورانت . ط > . بيروت . مكتبة المعارف _ ١1.07‏ ه. 


- القصد والامم . لابن عبد البر تحقيق د . محمد زينهم محمد عزب _ و عائشة التهامي 
_ مديحة الشرقاوي . القاهرة . مكتبة مدبولي ‏ ۱8۱۸ هت . 

۳ -القضاء و القدر في ضوء الكتاب و السنة و مذاهب الناس فيه . د . عبد الرهن بن صالح 
المحمود. ط" . الرياض . دار الوطن _ ۱۶۱۸ هت . 

. ) -قضية الألوهية بين الفلسفة والدين . عبد الكريم الخطيب . ( بدون بيانات نشر‎ ۷ ٤ 

۷۵ -قواعد المنهج السلفي في الفكر السلفي . د . مصطفى حلمي . ط' . الإسكندرية . دار 
الدعوة _ ۱۶۱۳ هت . 

۷۲ -القول في علسم السنجوم . الخطيب البغدادي (- ۳ ) تحقيق : د . یوسف بن محمد 
السعید . ط" . الریاش . دار اطلس للنشر بر ۱۶۰۱ هت , 

۷ -القول المفيد على کتاب التوحید . محمد بن صالح العثيمين . ط١‏ . بيروت . مؤسسة 
الرسالة . الریاض . دار الثریا _ ۱۶۱۹ هت . ۱ 

۷۸ -قيام الدولة العربية الاسلامية في حياة محمد صلی الله عليه وسلم د . محمد جال الدین 
سرور . دار الفکر العريي . د . ت . 


رك 

۹ الكامل في التاريخ . ابن الأثير الحزري أبو الحسن علي بن أبي الكرم .ط 4. بيروت . دار 
الكتاب العربي _ ۱۰۳ه. 

۰ الكتاب المقدس ( كتب العهد القديم والجديد ) . الطبعة البروتستانتية . القاهرة . دار 
الكتاب المقدس _ ۱۹۸۳٠م.‏ 

۱ -کتب و رسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير 

5 -كسر الصنم . أبو الفضل البرقعي .ترجمة عبدالرحيم ملا زادة البلوشي . ط۱. عمان . دار 
البيارق. د. ت .. : 

۳ -كشاف اصطلاحات الفنون . محمد علي الفاروقي التهانوي . تحقيق د . لطفي عبدالبديع . 
القاهرة. الميئة المصرية العامة للكتاب _ ۱۹۷۷ م . 


5 -الكشاف . الزمخشري جار الله حمود . بيروت . دار المعرفة . د .ات . 
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6 -کشاف القناع على متن الاقناع . منصور البهون . بيروت . دار الفكر _ ١4٠07‏ ه. 
5 -كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون . حاجي خليفة مصطفى بن عبدالله وت )1١07‏ 
. بيروت . دار الكتب _ ۱۶۱۳ ه. 

۷ کر العمسال في سنن الاقوال والأفعال . علاء الدين علي التقي افندي .)¥( . 
بیروت . مؤسسة الرسالة . 

«الكنز الرصود في قوعد التلمود . د . أغسطس روهلنج - ترجمة د . یوسف حنا نصرالله 
وأا هی هر E‏ 

۹ كنك قر اهنك المقدمن . السید أى. النصر لحد الكسين . ل" . القاهرة . مطبعة مصر . 
دالت , 

۰ 6 -کتاب الله . العقاد عباس محمود . مصر . مطابع الأهرام التجارية . .ات . 

۱ ۶ -كتاب الله و الانسان .عبد الکرم الخطيب . مصر . دار الفکر العربي . د . ت . 

۲ 6 -اللاهوت السيحي واإنسان النعاصر .الأب سلیم بسترس . ط١‏ . لبنان . المكتبة البولسية - 


۹۸۰ ام. 


رل) 

۳ -لسان العرب . جال الدين محمد بن مکرم بن منظور . بیروت . دار صادر _ ۱۳۷۶ه-. 
6 -لسان الميزان . ابن حجر العسقلاني . ط ۱. اند . مطبعة مجلس دائرة العارف النظامية . د 
.ت 

٥‏ -لاذا أفتى علماء المسلمين بكفر الخميني. وجيه المديئ . نشر و توزيع مؤسسة أنصار الامام 
علي . د . ت . 

5 -كتاب لاذا لابد من دين الله الدينا الناس . د . عبدالعظيم الطعي . ط' . القاهرة . مكتبة 
وهبة _ 4١141١اها.‏ 


۷ ات من تاريخ العراق . علي الوردي . ( بدون بيانات نشر ) . 


رم 
۸ -ماذا خسر العام بانخطاط السلمین . أبو الحسن الندوي . ط" . الکویت . دار 
القلم _ ۱۳۹۳ هب . 


ما قبل الفلسفة . ه .فرانکفورت / حون أولسن / ه. أ . فرانکفورت / تو ركيلد 
حاكوبس . ترجمة حبر إبراهيم . بغداد . منشورات دار مكتبة الحياة - 6 ۱۹6م. 

۰ ماي والمانوية . جيووايرنغرين . ترجمة : د . سهيل زكار . ط١‏ . دار حسان 
للطباعة _ ".154اه. 

۱ -مایجب أن يعرفه المسلم عن عقائد الروافض الأمامية . ط' . القاهرة . مكتبة وهبة أحمد 
عبدالعزيز الحمدان _ ۱2۱۶ هت . 

۲ -مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة . د .ناصر العقل . دار المسلم _ ۱۲۲ ه. 

۳ مباحث في علم الكلام والفلسفة . د . علي الشابي . ط' . تونس . دار بو سلامة للطباعة 
تاو 

٤‏ . ه-مباحث الفاضلة في العقيدة . د. محمد عبدالرجن آبو سیف الشظيفي . ط' . الخبر الملكة 
العربية السعودية . دار ابن عفان _ ۱۶۱۹ هت . ۱ 
۵ -اجتمع اليهودي . زكي شنودة . القاهرة . مکتبة الخانخي . د . ت . 

. ۸۱۹۸۱  ملعلا بیروت . دار‎ . ٩. -اجتمعات الاسلامية . د . شكري فيصل . ط‎ ٠٦ 

۷ -مجمع الزوائد و منبع الفوائد . علي بن أبي بكر الميثمي . ط ۳. بيروت . دار الکتاب العربي 
نر۲ ھه. 

۸ مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية . جع وترتیب : عبدالرهن بن محمد بن قاسم . 
ای ۱۳۹۸هھہ. 

. ۵-اجموع . النووي . مصر . مطبعة الامام . د . ت‎ ٩ 

۰ مجموعة الوائق السياسية للعهد النبوي و الخلافة الراشدة . محمد حميد الله . طه . بیروت 
. دار اللفائس _ ۰6 ۱هت. 

9 محاضرات تاريخ الأمم الاسلامية ( الدولة العباسية ) . الشیخ محمد الخضري .ط" . 
بیروت . دار الکتب  ۱۱٩‏ ه. 

۲-محاضرات في تاريخ الذاهب والأديان . عبدالعزیز الثعالي . ط' .بیروت . دار الغرب 
الاسلامي _ ۱۹۸۰ هب . 

۳ -محاضرات في مقارنة الأديان . ابراهيم خليل أحمد . ط۲. القاهرة . دار المنار _ ۱۶۱۲هت. 
٤‏ -محاضرات في النصرانية . محمد أبو زهرة . ط۳ . القاهرة . دار الفکر العربي ‏ ۱۳۸۱ 
ه. 


١-كتاب‏ ابر . أبو حعفر محمد بن حبيب )١55-(‏ . بيروت . دار الأفاق ابديدة . د . ت. 


اش 


5 محصل أفكار المتقدمين المتأخرين . فخر الدين محمد بن عمر الرازي . القاهرة . مكتبة 
الكليات الأزهرية . د . ت . 

7ه-البي محمد صلى الله عليه و سلم في الكتاب المقدس . عبد الأحد داود . ط ۱ . ترجمة 
فهمي شا . قطر . مطبوعات امحاکم الشرعية _ ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

محمد عمارة في ميزان أهل السنة .سليمان الخراشي . دار الجواب _ ١417‏ ه. 

۹ -ختار الصحاح . محمد بن أبي بكر الرازي . مكتبة لبنان _ ۱۹۸۹ . 

. ۱۹۹۳ _ -ختصر تاريخ الكنيسة . اندروملر . ط ۳. القاهرة . مكتبة كنيسة الأخوة‎ ١ 

۱ مختصر التحفة الاثنى عشرية . ألف أصله بالفارسية شاه عبدالعزيز الدهلوي . نقله إلى 
العربية محمد الأسلمي . اختصره : محمود شكري الألوسي . تحقيق : حب الدين الخطيب . ط۲. 
المطبعة السلفية - ۱۳۸۷هت. 

7 -مختصر دراسة للتاريخ . تويبي أرنولد . ترجمة : فؤاد شبل . ط ١‏ . القاهرة . مطبعة بنة 
التأليف والترجمة _ ٠97١م.‏ 

۳ مختصر المعتمد في صول الدين . القاضي أبو يعلى الفراء . تحقيق : وديع زيدان حداد . 
بیروت . دار المشرق . د . ت . 

5 -مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين محمد بن أبي بكر بن قيم ابحوزية . ط" . 
بيروت . دار الکتب ١508‏ ها. 

۵ المسدخل لدراسة الأديان . د . محمد سيد أحمد المسير . ط' . القاهرة . دار الطباعة المحمدية 
١51١85‏ ها. 

5« المذاهب والأفكار المعاصرة. محمد الحسن . ط". طنطا - المنصورة . دار البشير لاثقافة 
والعلوم الإسلامية _ ١٠١14١ها.‏ 

17 ه-مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات أحمد بن عبدالرحمن القاضي . ط' . الرياض 
. دار العاصمة _ ١5١5‏ ه. 

۸-مروج الذهب ومعادن الجوهر . السعودي (747) أبو الحسن علي بن الحسين بن علي - 
تحقيق قاسم الرفاعي . ط' . بيروت . دار القلم ١408‏ هت . 

۹ه-مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة . د . ناصر بن عبدالله القفاري . ط" . الریاض . 
دار طيبة للنشر والتوزيع _ ۱۶۱۳ هب . 

۰ المسالك والممالك . ابن اسحاق ابراهيم الاصطخري المعروف بالكرحي تحقيق محمد جابر 
الحيئ . الجمهورية العربية التحدة . وزارة الثقافة والارشاد القومي . د . ت . 


VY 


۱ -الستدرك على الصحيحين . محمد بن عبدالله الحاكم . الرياض . مكتبة ومطابع النصر . د 
.ت . 

۲۴ -المستشرقون. نحيب العقيقي . ط۲ . القاهرة _ ۱۹4۷ . 

۳-الستصفی في علم الأصول . أبو حامد الغزالي . ط۲ . بيروت - ١١٤١ه.‏ 

4"ه- المسند . أحمد بن حنبل . بيروت . دار صادر . د . ت . 

۵- مسند آهد بن حنبل ١.‏ الموسوعة الحديثية). ط۱ .بيروت. مؤسسة الرسالة. اشراف د. 
عبد الله عبد احسن التركي. تحقيق شعيب الارنؤوط وآخرون.۱۶۱4ه 

5" -المسحيون العرب . دراسات ومناقشات . حورج خضر _ طريف الخالدي و آخرون . ط 


'. بیروت . مؤسسة الأبحاث العربية ‏ ٩۱۹۸م‏ . 
/الاه-المسيح والمسيحية والاسلام . د . عبدالغئ عبود . ط'. القاهرة . دار الفكر العربي ‏ 


6 ۸ ۱ هھ . 
8"ه-المسيا النتظر نبي الاسلام . د . أحمد حجازي السقا . ط" . مصر . دار التضامن _ ۱۳۹۷ 


عت 
"م - المسيح النتظر بين المسلمين وأصضحاب الديانات الأخرى . رسالة دكتوراه - علي صالح 
المقوشي . جامعة أم القرى  ١5477‏ ها. 

۰ ۵-السيحية . مد شلب ي . ط ۸ . القاهرة . مكتبة النهضة المصرية ‏ ۱۹۸۶ م . 

۱ -السيحية واحضارة العربية . الأب د . حورج قنواق . ط" . بيروت . المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر _ ۱۹۸۶ هب . 

۲ -مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه .البرصيري شهاب الدین أحمد بن أبي بكر بن 
إسماعيل. ط. بيروت .دار العربية للطباعة-١ ٤٠‏ ١ه‏ . 

۳ ه-المصطلحات المستعملة في توحيد الالوهية عند السلف . محمد بن عبد الله آل با جسير 


رسالة ماجستير من الجامعة الاسلامية. 

6 6 ۵-مظاهر الشعوبية في الأدب العربي . محمد نبيه حجاب . القاهرة . مطبعة الرسالة _ ۱۳۸۱ 
فشا 

ه4ه-معارج القبول يشرح مسلم الوصول إلى علم الأصول . حافظ بن مد حكمي (ت 
۷اه ط۱. بيروت . دار الكتب _ ۱۰۳هت. 


5 ۵-العارف . ابن قتيبة ( ت ۲۷۲) تحقيق : د.. ثروت عكاشة . ط؛ . دار المعارف . د . ت. 


۷۷۱ 


۷ -مع الاثنى عشرية في الاصول والفروع . أ. د . علي أحمد السالوس . ط 4 
الرياض . دار الفضيلة . مصر . دار التقوى . الدوحة . دار الثقافة _ ١1477‏ ه. 

۸ معا تاريخ الانسانية . هب . جح . ويلز . ترجمة : عبد العزيز توفيق جاوید . ط ۳. 
القاهرة. مطبعة جنة التأليف والترجمة والنشر ۱۹۲۷ . 

48-معالم تاريخ الشرق الأدىى القديم . د . محمد ابن احاسن عصفور .ط ". القاهرة . 
دارالنهضة العربية . د . ت. 

5٠‏ ه-معالم حضارات الشرق الد ١4.88‏ _د . محمد أبو احاسن عصفور . بيروت .دار 
النهضة العربية. د. ت. 

«١‏ العتزلة وأصوهم الخمسة وموقف أهل السنة منها. عواد بن عبد الله المعتق . ط۱. الرياض 
. دار العاصمة _ 09٠1١ه.‏ 

؟ه-معتقد أهل السنة واحماعة . محمد بن خليفة التميمي . ط ١‏ . دار ايلاف الدولية _ 
دج 

۳ -معتقدات آسيوية ( العراق » فارس ,لهند , الصین ‏ اليابان ) . د .کامل سعفان. ط' . 


۱۹ ه. 


القاهرة . دار الندى 
٤‏ ۵ ۵-العتقدات الدينية لدى الشعوب. جفري بارندر . ترجه : أ . د . إمام عبد الفتاح إمام 
. مراجعه د . عبدالغفار مكاوي . ط". القاهرة . مكتبة مدبولي ‏ 19195 م . 

هه ه-المعتقدات الكنعانية . حزعل الماحدي . ط'. عمان . دار الشروق  7٠١١‏ م . 

5 ۵-معستقدات يونانية ورومانية . د. كامل سعفان . ط' . القاهرة . دار الندى _ ١4١9‏ 
ھے . 

/اهه-المعتزلة . زهدي جار الله . ( بدون بيانات نشر ) . 

۸ ه-معجم الأعلام بسام عبد الوهاب الحابي . ط١‏ . ابلفان والجابي _ ۱6۰۷ ه. 

4- معجم البدع . رائد صبري بن أبي علقة . ط' . الرياض .دار العاصمة_ 141١1‏ 1ه . 

۰ ۵-معجم البلدان . ياقوت بن عبد الله الحموي . بيروت . دار صادر _ 4۰4 ۱هت. 

۱ معجم الحضارات السامية . هنري . س . عبودي . ط ۲. لبنان .جروس برس _ ۱۶۱۱ 
ھ 


۲ معجم ديانات و أساطير العام . امام عبد الفتاح امام . القاهرة . مكتبة مدبولي ‏ ۱۹۹۸م. 


۳ -معجم العام الاسلامي . باند أ . جراب و آخرون . ترجمة دج EE‏ پا ۷ 
بیروت. المؤسسة الجامعية للدراسات و اللشر _ ۱۶۱۸ هت. 


4 5ه-المعجم الفلسفي . د .جميل صليبا . بيروت . الشركة العالية للكتاب -- ١1914‏ م . 

۵ -العجم الفلسفي. د . عبد المنعم الحفئ . ط۱ . القاهرة . الدار الشرقية ‏ ۱6۱۰هت. 

5 ه-معجم ما استعجم من أسماء البلاد والواضع . عبد الله بن عبد العزيز البكري . بيروت 
.عالم الكتب. 

۷ ه-معجم مقاييس اللغة . هد بن فارس . تحقيق : عبد السلام هارون . ط۲. مصر . مطبعة 
مصطفى البابي الحليي ‏ 589١ه.‏ 

۸ المعجم الموسوعي للديانات و العقائد و المذاهب و الفرق و الطوائف و النحل في العام 
منذ فجر التاريخ حتى العصر الحالي . د. سهيل زكار . ط". دمشق - القاهرة . دار الكتاب 
العربي ۱۶۱۸ هت 

84-معجم المؤلفين .عمر رضا كحالة .بيروت .دار إحياء التراث العربي . 

. -المعجم الوسيط . مجمع اللغة العربية . تركيا . المكتبة الاسلامية  د . ت‎ ٠ 

١/اه-المغني‏ في أبواب التوحيد و العدل . القاضي عبدالحبار .تحقيق : عبدالحليم محمود ¬ سليمان 
دنيا . الدار المصرية للتأليف و النشر. 

۷۲ -المغني .ابن قدامة. الرياض . مكتبة الرياض الحديثة . د . ت. 

لالاه-مغني احتاج الى معرفة الفاظ المنهاج . شس الدين محمد الشربيي الخطيب (ت ٩۷۷‏ 
ه. ) . ( بدون بيانات نشر ) . 

. -مفاتيح العلوم . محمد بن أحمد الخوارزمي رت ۳۸۷) . تحقيق : إبراهيم الأبياري . ط۲‎ ۷ ٤ 
ه.‎ ١5٠09  يبرعلا بيروت. دار الكتاب‎ 

هلاه-مفتاح السعادة و مصباح السيادة . طاش كبرى زاده ت 458 ) بيروت . دار الكتب 
العلمية _ د . ت . 

۷-الفردات . الراغب الأصفهان . بيروت . دار المعرفة . د . ت. 

۷ه-مقارنات الأديان الديانات القديمة . محمد أبو زهرة . القاهرة . دار الفكر العربي . 
ا -مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين . الاشعري أبو الحسن علي بن إسماعيل (ت۲۳) 
تحقیق محمد محي الدين عبدالحميد ر.ط ۳ . القاهرة . مکتبة النهضة الصرية ‏ 5 هت . 
8 -مقدمة ابن خلدون . بيروت . تحقيق حجر عاصي ( ۱۹۹١‏ م) . دار ومكتبة الحلال . 


د .ت . 


۷۳۷۳ 


١955  ةعيلطلا -مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي . عبد العزيز الدوري . بيروت . دار‎ ٠ 
۳ 

۱ مقدمة في تاريخ احضارات القديمة . طه باقر . بغداد . مطبعة الحوادث _ ۱۹۷۳ م . 
-مقدمة في تاريخ صدر الاسلام . عبد العزیز الدوري . بغداد . مکتبة الق _ ۱۹4۹ م . 
۳ مقدمة في دراسة الفرق الاسلامية .أ . د . محمد سيد أحمد المسير . القاهرة . مكتبة النهضة 


ا 

4 -مكانة الفلك و التنجيم في تراثنا العلمي .عبد الأمير المؤمن . ط' . دبي . دار الفتح _ 
۸ هت. 

6 -الملل والنحل . محمد بن عبد الکرم الشهر ستاني . بروت . تحقیق محمد سيد کیلاني . دار 
العرفة . د . ت . ۱ 


۲ -السنار المنيف في الصحیح و الضعیف . ابن قیم الجوزية . ۲ . حلب . مكتبة الطبوعات 
الاسلامية ‏ ۱6۰۲ه. 

۷ -مسناهج الاجتهاد في الاسلام و الأحكام الفقهية د . محمد سلام مدکور . ط ۱ . جامعة 
الکویت _ ۱۳۹۳ ه . 

۸-مناهج المستشسرقين في الدراسات العربية الاسلامية . مکتب التربية الغربي لدول الخليج 
النظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم . الریاض . مجموعة من الباحثين _ ۰۵ ۱هت . 

8 -من افتراءات الستشرقین على الأصول العقدية في الاسلام . د . عبدالمنعم فاد .طا . 
الریاض . مكتبة العبیکان _ ۱۶۲۲ هب . 

۰ من العقيدة إلى الثورة . د . حسن حنفي . القاهرة . مکتبة مدبولي . د . ت . 

۱ -من تاريخ الاخاد في الاسلام . عبد الرحمن بدوي . القاهرة . مكتبة النهضة الصرية _ 
°“ 

۲ -من تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام . بندلي جوزي . بيروت . دار الروائع . 
*4ه-المنتظم في تاريخ الملوك و الأمم . أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي . المند . مطبعة دائرة 
العارف العثمانية ‏ ۱۳۷هس. ۱ 


6 ه-المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض کلام أهل الرفض و الاعتزال . وهو مختصر منهاج 
السنة لشیخ الاسلام نقي الدين ابن تيميه - اختصره الحافظ آبو عبدالله محمد بن عثمان الذهبي (ت 
٨۸‏ تحقيق حب الدين الخطيب . ط'. القاهرة . المكتبة السلفية . 

۵ -مندائي ( الصابئة الأقدمون ) . عبد الحميد عبادة . بغداد . مطبعة الفرات _ 19117 م . 


۱۹۷۳  ق -المنجد في اللغة و الأعلام . ط ۲ . بيروت . المطبعة الكاثوليكية . دار المشر‎ ٩ 
f 

۷ -النقذ من الضلال . أبو حامد الغزالي . ( بدون بيانات نشر ) . 

-منهاج السنة النبوية . ابن تيميه أجد بن عبداليم . تحقيق د . عمد رشاد سام ..ط . 
القاهرة. مكتبة ابن تيميه _ 14.09١اها.‏ 

. منهج الاستدلال على مسائل الإعتقاد عند أهل السنة والجماعة . عثمان بن علي حسن‎ ٩ 
. ط' . الرياض . مكتبة الراشد - ۱2۱۲ هت‎ 

.منهج المدرسة العقلية الحديغة في التفسير . فهد بن عبدالرهن بن سليمان الرومي . بيروت 
.. مؤسسة الرسالة _ ٤٠۳‏ اه. 

۱ منهج المسعودي في بحث العقائد و الفرق الدينية . د . هادي حسين حمود . ط' . بغداد . 
مطبعة عصام _ دار القادسية للطباعة ‏ ۱۹۸4 م . 

منهج و دراسات لآيات الصفات . محمد الأمين الشنقيطي . ط ١‏ . الجامعة الاسلامية . د 


0 
۳ منوسرن كتاب المندوس المقدس . ترجمة إحسان حقي . ط ۱ . دار اليقطه العربية . 

٠ ٤‏ -المنية والأمل في شرح الملل والنحل . أحمد بن يحي المرتضى . تحقيق : محمد جواد مشكور 
. ط۱. بيروت . دار الفكر _ ۱۳۹۹هب. 

٥‏ -المهدي النتظر في ضوء الأحاديث و الآثار الصحيحة و أقوال العلماء وآراء الفرق 
المختلفة . د . عبدالعليم عبدالعظيم البستوي . ط" . مكة . المكتبة المكية . بيروت . دار بن حزم 
١55060‏ ه. 

5“ المهدي وفقه أشراط الساعة . د .محمد أحمد المقدم . ط۱ . الإسكندرية. الدار العالية 
۳ اه. 

۷ -المهدية في الاسلام . سعد محمد حسن . مصر . دار الكتاب العربي _ ۱۳۷۳ ه. 

۸ -موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان . نور الدين امثيمي . تحقيق . محمد عبد الرزاق حمزة . 
تسار وان اتیب دا نك 

. المواقف في علم الكلام . عبدالرحمن بن أحمد الأيحي . بيروت . عالم الكتب‎ ٩ 

١‏ -موجز تاريخ الشرق الأدن . فيليب حن . ترجمة د. انيس فريحه بيروت __ دار الثقافة . د 


٠6‏ لس 
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١0-موجز‏ تاريخ العام . تأليف جماعة من المورخين السوفيت . ط' . بيروت . دار الفاربي - 
2۹ ۱ ۱ 

۲ -موجز تاريخ العام . ه . ج . ویلز . ترجمة عبدالعزیز توفیق جاوید . القاهرة . مكتبة 
النهضة الصرية . د . ت . 

۳موسوعة الأديان السماوية والوضعية . من سبعة مجلدات . ط١‏ . دار الفکر اللبنان _ 
٥‏ م. 

۶ -موسوعة الأديان .سامي آبو شقرا . ط۱ . بروت . دار الاحتصاص . د . ت . 
6-الموسوعة البريطانية . ر دائرة العارف ) . ( بدون بیانات نشر ) . 

-موسوعة الستاریخ الاسلامي د. أحمد شلي . القاهرة . ط"' . مكتبة النهضة الصرية _ 
۸ م . 

۷ -موسوعة تاريخ الأقباط. زكي شنودة . ( بدون بیانات نشر ) . 

۸ الوسوعة العربية اليسرة . اشراف محمد شفیق غربال . بروت . دار الجيل _ ۱۱ 
مس . 

۹ -موسوعة الفرق و الجماعات و الذاهب و الأحزاب و الحركات الاسلامية . د . عبدالنعم 
الحفئ. ط ۲ . القاهرة . مکتبة مدبول _ ۱۹۹۹ م . 

١‏ -الموسوعة في أحاديث الهدي الضعيفة و الوضوعة . د . عبد العليم عبد العظیم البسنوي 
. ط١‏ . بیروت . دار ابن حزم . مكة . المكتبة المكية _ ۱۶۲۰ ه. 

۱-موسوعة فلاسفة و متصوفة اليهودية .د . عبدالنعم الحفئ .القاهرة . مکتبة مدبولي . 
۲موسوعة الفلسفة و الفلاسفة . د .عبد النعم اف .ط ۲.القاهرة .مکتبة مدبولي _ 


2-۹ 
۳ موس وعة الفلسفة. د . عبد الرهن بدوي . ط١‏ . المؤسسة العربية للدراسات والنشر _ 
2۶ ۱ 


. م۱۹۸٤‎ - -موسوعة الستشرقین . عبد الرهن بدوي . بروت‎ ٤ 

8“ الموسوعة الیسرة في الأديان و الذاهب و الأحزاب العاصرة . إشراف و تخطيط و 
مراحعة . د. مانع بن حماد الجهئ . ط . الریاض . الناشر _ دار الندوة العالية للطباعة و النشر 
التوزیع _ ۱۱۸ه . 

5 لوسوعة السنقدية للفلسفة الحودية . عبد النعم اف . ط١‏ . بیروت . دار الیسرة _ 


۰ صش. 


1 >-موسوعة اليهود و اليهودية و الصهيونية . عبد الوهاب المسيري . القاهرة . دار الشروق . 
۸ الموضوعات . ابن الجوزي . تحقيق : عبدالرحمن عثمان . ط۲ . بيروت . دار الفکر ._ 
ها 

48-مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب . (- ١٠١5‏ ) محمد بن عبدالوهاب . الریاض 
. تحقيق عبدالعزيز الرومي _ د . محمد بلتاحي _ د . سيد حجاب . جامعة الإمام محمد بن سعود. 
۰-موقف أهل السنة و الجماعة من أهل الأهواء و البدع . د . إبراهيم عامر الرحيلي . ط' 
. الدينة المنورة . مكتبة الغرباء الأثرية_ ۱4۱۵ ه. ۱ 
۱-موقف الخميني من أهل السنة . محمد مال الله . ط ۲. مكتبة الوعي الاسلامي . د 

۲ موقف الخميني من الشيعة والتشیع . محمود سعد ناصح . القاهرة.الطبعة الفنية ‏ ۱۹۷۹م. 
۳موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء لمر را .صالح غرم الله 
الغامدي. ط١‏ . الرياض . مكتبة المعارف _ ۲ ۱ه. 

6 -موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الرافضة في منهاج السنة . عبدالله مسان . رسالة 
ماحستیر . الجامعة الاسلامية بالمدينة النبوية _ ١١141١ه.‏ 

ه">-ميزان الاعتدال في نقد الرجال . محمد بن عثمان الذهي . تحقيق : علي البجاوي . ط .١‏ 
بيروت . دار إحياء الكتب العربية _ ۱۳۸۲ه. 

5 +-الميزان في مقارنة الأديان . محمد عزت الطهطاوي . ط١‏ . دمشق . دار القلم . بيروت . 
الدار الشامية _ ۱۱۳ ه. 


ر۵) 

۷ النبوات أحمد بن عبدالحليم بن تيمية ( ۷۲۸ ) . القاهرة . الطبعة السلفية ‏ ۱۳۸۲ هت . 
۸ نبوات الي دانیال . حورج كيو . ببروت . مطبعة الشرق الأوسط ۱۹۵4 هب . 

النبوة والأنبياء. محمد علي الصابون. ط ۰۰-۲ ۱ه. 

8 -النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . يوسف بن تغري بردي . دار الکتب . د 

۰ -کستاب النزاع فیما بين بني أميه وبني هاشم . تقي الدين القزيري . تحقيق : د . حسین 
تونسي . القاهرة . دار العارف . د . ت . 

0 -نزهة الأعين النواظر . ابن الجوزي . تحقيق : محمد عبد الکرم کاظم الراضي _ ۱۹۸6م. 


يفف 


5-نشأة الطوائف المسيحية . المطران : اسحق سعد . القاهرة . دار التأليف والنشر للكنيسة 
الأسقفية . د . ت . 

۳ -نشسأة الفكر الفلسفي في الإسلام . د . علي سامي النشار . ط" . القاهرة . دار المعارف_ 
e۷‏ 

4 4 -النصرانية . مصطفی شاهين . القاهرة . دار الاعتصام . د . ت . 

. النصرانية من التوحيد إلى التثليث . محمد أحمد الحاج . ط١ . دمشق . دار القيم‎ ٥ 
ه.‎ ١541١7 _ بيروت . الدار الشامية‎ 

٤٦‏ -نصرة مذاهب الزيدية . الصاحب بن عباد (_۳۸۰) تحقيق د . ناحي حسن . بغداد 
.كلية الآداب _ ۱۳۹۵ هب . 

۷ -النصيحة الإعانية في فضيحة الملة النصرانية . نصر بن يحي بن عيسى المتطبب رت ۱4۲ 
ه. ) . تحقيق محمد الشرقاوي . القاهرة . دار الصحوة . د . ت . 

۸ -نظام الخلافة بين أهل السنة والشيعة . د . مصطفى حلمي . ط' . الإسكندرية . دار 
الدعوة ۱2۰۸ ها. 

٩‏ نظرية ولاية الفقيه دراسة وتحليل و نقد . د. عرفان عبد الحميد فتاح . ط١‏ . عمان . دار 
المار ‏ ۰4 ۱هت. 

۰ -نظرية الامامة لدى الشيعة الائنی عشرية . د . أحمد محمود صبحي . بروت . دار 
النهضة العربية ۱۱ ۱هب . 

۹ -نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب . أ . مد بن محمد القري التلمساني . تحقیق : 
یوسف البقاعي . ط" . یروت دار الفکر - ۱۶۰ هب . 

۲ -النفس البشرية و نظرية التناسخ . أحمد زكي تفاحه . بیروت . الشركة العالية للکتاب 
_ دار الکتاب اللبناني _ دار الکتاب العالي _ ۱۹۸۷ م. 


۴۳ -نقد ولاية الفقیه . محمد مال الله . ط' . دار الصحوة الاسلامیه _ ۱6۰۹ هت . 
6 -السنهاية في غريب الحديث والأثر. جحد الدين أبو السعادات البارك بن الأثير . تحقیق: محمود 
الطناحى. القاهرة . المكتبة الاسلامية _ 60/١ه.‏ 


هه >-فاية الأقدام في علم الكلام . الشهر ستان محمد عبد الكريم . تصحيح : الفرد حيوم . 
بغداد . طبعة مصورة عن مكتبة الق . د . ت.. 


1 -فسج السلامة .أبو الثناء الألوسي .ضمن رسالة (جهود أبي الثناء الألوسي في الرد على 


الرافضة.إعداد:عبدالله بن بو شعيب البخاري .رسالة دكتوراه. الجامعة الإسلامية .المدينة المنورة - 
۸ هت. 

۷ -نسیل الأوطار شرح منتقی الأخبار . الشوكان . تحقیق : طه عبد الرژوف . مصطفی 
المواري . مصر . مكتبة الکلیات الأزهرية . د . ت . 


زه 

۸ -هدي الساري مقدمة فتح الباري . ابن حجر العسقلان . رئاسة إدارات البحوث العلمية و 
الإفتاء و الدعوة و الإرشاد . 

٩‏ -هدية العارفين في أسماء المؤلفين و آثار المصنفين . اسماعيل باشا البغدادي . بغداد . مكتبة 
الث _ مصورة عن طبعة استانبول _ 956١م.‏ 

۰-هکذا تكلم زرادشت . فريدريك نيتشه . ترجه فلیکس فارس . بیروت . دار الق . افند 
. آبو اللیل. 


رو) 

۱ -الواسطة بين الحق والخلق . ابن تيمية . ببروت . الکتب الاسلامي . د . ت . 

۲ -السوانی بالوفیات . صلاح الدین خلیل بن آييك الصفدي رت 774 ) . عناية : ریثر . 
شتوتغارت ‏ ۱۶۱۱ ه. 

+ >-وجاء دور اجوس . د . عبد الله الغریب . طه _ ۰۷ ۱ه. 

. -الوحدانية . د . برکات دویدار (بدون بیانات نشر)‎ ٤ 

۵ -الوحي المحمدي . محمد رشيد رضا . ط. ببروت . الکتب الاسلامي _ ۱۳۹۹ هب . 
5-الوشيعة في نقد عقائد الشيعة . موسی جار الله . القاهرة . مكتبة الکلیات الأزهرية _ 
ام. 

۷ -الوفا بأحوال المصطفى . ابو الفرج ابن الجوزي . الرياض . المؤسسة السعيدية . د . ت . 


ري) ۱ 
۸-اليهود تاريخ وعقيدة . کامل سعنان . القاهرة . دار الاعتصام . د . ت . 


۷۷۹ 


48-اليهود في إيران . مأمون كيوان .ط١.‏ بيروت . بيسان _ ۲۰۰۰م. 
١٠-اليهود‏ في الشرق الأوسط . مأمون کیوان . ط'. الأردن . الأهلية للنشر ‏ 997١م‏ . 
۱ ليهودية . أحمد شلي . ط' . القاهرة . مكتبة النهضة المصرية ‏ ۱۹۷۸ هت . 
۲-السيهودية والمسسيحية . د . محمد ضياء الرحمن الأعظمي . ط' . المدينة .مكتبة الدار _ 
٩‏ هدي 

۳ اليهودية واليهود . د . علي عبدالواحد وافي . القاهرة . مكتبة غريب . د . ت . 

4 /ا5-اليهود في العالم القديم . مصطفى كمال عبد العليم . سيد فرج راشد . ط١‏ . دمشق . 
دار القلم . بيروت . الدار الشامية _ ۱ ۱ه. 


كتب الشيعة 

۷۵-جوبة مسائل موسى جار الله . عبد الحسين شرف الدين الموسوي . بيروت . مؤسسة أهل 
البیت _ ۱۰اه . ۱ 

۲ لاحتجاج . الطبرسي أحمد بن علي بن أبي طالب . تعلیق . محمد باقر الخرسان . بیروت 
. مؤسسة الأعلمي . 


۷-لاختصاص . المفيد محمد بن النعمان . بيروت . مؤسسة الأعلمي _ ١407‏ ه. 
۸-آداب الحرمين .سيد جواد آل شاهرودي . طهران .مؤسسة انتشارات عصر ظهور - 
۷۸ هت. 

۹ لارشاد. الفید. محمد بن النعمان . ط ۳ . بیروت . مؤسسة الأعلمي- ۱۳۹۹ ه. 

. “د لاستفسار فیما اختلف من الاخبار . محمد بن الحسن الطوسي . تحقیق حسن الخرسان‎ ٠ 
. بیروت. دار التعارف. طهران. دار الکتب الاسلامية‎ . ٣ط‎ 

01 الاستغاثة في بدع الثلاثة . علي بن أحمد العروف بأبي القاسم الکو . باکستان .- 
نشر ادارة احقاق الحق . 

۲ آسرار المكتوم في أسرار الخزون . حبيب بن موسى الرضا الأحشاري النجفي . ط۱ . 
بيروت . مؤسسة البلاغ ۱6۲۰ ه. 

8 -الاسلام الشيعي والدولة . د . محمد رضا حليلي . ترجمة : د . علي الخطيب . طا . 
بيروت . دار الرسول الأكرم- ۱۷ ۱هت. 

4 -دالاسماعيليون و الغول و نصير الدين الطوسي . حسن الأمين . ط5 . بيروت . مركز 
الغدیر للدراسات الاسلامية _ ۱4۱۷ ه. ۱ 


6خ >-أصسل الشيعة وأصوها . محمد الحسين آل كاشف الغطاء . ط'' . القاهرة . المطبعة 
العربية _ مكتبة النجاح _ ۱۳۷۷ هب . 

5-_-أصول التشيع . عرض ودراسة هاشم معروف اس . ط' . قم منشورات الشريف 
الرضي _ ۱۱4 ه. . 

۷-أصول الشيعة وفروعها . محمد بن محمد الوسوي الكاظمي القزويي . ط" .بیروت . دار 
الژزهراء ‏ ۱2۰۵ ه. 

۸-أصول الکانی . الكليئ محمد بن یعقوب (-۳۲۹) . بروت . دار التعارف للمطبوعات . 
۹ الاعتقادات . وتسمی عقائد الصدوق او دين الامامية . ابن با بویه القمي. ایران-۱۳۲۰ 
ه. 

. -أعيان الشيعة. محسن الأمين العاملي . دمشق . مطبعة ابن زيدون‎ ٩ ٠ 

۱ -إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب. علي اليزدي الخائري (۱۳۳۳ه) . ط . بیروت . 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات _ 4۰4 ۱اه . 

۲ الاكتفاء ما روي في اصحاب الكساء . محمد حسين الحسيني الجلالي . تحقيق : السيد 
محمد جواد الجلالي . ط۱ . قم . مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي _ 6۲۲ ۱ه. 

4 أمالي الشريف المرتضى . علي بن طاهر رت 475 ) . مصر . ۱۳۲۵ ه. 

6 -امالي الصدوق . محمد بن علي بن با بويه القمي. ايران- ۱۳۰۰ه. 

٥-الإمامة‏ في ضوء الكتب والسنة. مهدي السماوي. ط" . الكويت .دار الزهراء .ط ۲ . 
المنهل _ 199١ه.‏ 

٦‏ -الانتصار. الشريف المرتضي علي بن الحسن الموسوي ( 475 ) . قدم له السيد محمد رضا 
السید حسن اران یران _ منشورات الشریف الرضي قم = 1۴۹١‏ هب . 

۷ -الانتفاضات الشيعية . هاشم الحسيئ . ( بدون بیانات نشر ) . 

۸-الأنوار البهسية في تواریخ احجج الإلهية .عباس القمي . ط۱ . بيروت . دار الأضواء _ 
٠4‏ اهدي ۱ 

8 -“الأنوار النعمانية . نعمة الله الجزائري (ت7١١١ه).‏ ط٤‏ . بيروت . مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات _ ع 6۰ ١ه.‏ 

۰ ۷-أوائل المقالات في المذاهب والمختارات . محمد بن محمد العكبري الملقب بالفید. . قم ايران 
. مكتبة الداوري . د .ات . 


١0اايران‏ في ربع قرن . د . موسى الموسوي . ( بدون بيانات نشر ) . 


اک 


٠‏ -الايقاظ من المجعة بالبرهان على الرجعة . محمد بن الحسن الحر العاملي .قم ايران. المطبعة 
العالمية . د . ت . 

۴ مار الأنوار الجامعة لدرر آخبار الأئمة الأطهار . محمد باقر الجلسي . ط". بيروت . 
مؤسسة الوفاء _ ۱۰۱۳ ه. 

4٠/ا-بشارة‏ الإسلام في ظهور صاحب الزمان . مصطفى آل السيد حيدر الكاظمي ‏ (ت 
۲ . بيروت . دار الكتاب الاسلامي _ ۱۰۳ه. 

ه.لا-البدعة. د . جعفر الباقري . ط' . بيروت . دار الثقلين ١41١5‏ هت . 

. /ا-البرهان على وجود صاحب الزمان . محسن الأمين . البحرين . دار أهل البيت‎ ٠ 

۷ /االبرهان في تفسير القران . هاشم بن سليمان البحراني الكتكاني . ط۲ طهران . 

٠۸‏ ۷-بنور فاطمة اهتديت . عبد المنعم حسن ط۱ . قم . دار المعروف  ١4159‏ ه. 

8 /ا-البيان في تفسير القران . محمد بن الحسن الطوسي . النجف _ ۱۳۸۳ ه. 
تاريخ الامامية وأسلافهم من الشيعة . عبد الله فياض . ط ۲ . بيروت . مؤسسة 
الأعلمي _ 965١ه.‏ 

١تتاريخ‏ الغيبة الصغرى . محمد باقر الصدر . ط۲ . مكتبة الألفين _ ۱6۰۰ ه. 

۲- تاريخ الغيبة الكبرى . السيد محمد الصدر. بيروت. دار التعارف للمطبوعات _ ۱8۱۲ 
فلس 

۳-ستاریخ ما بعد الظهور . السيد محمد الصدر . بيروت . دار التعارف للمطبوعات ۱4۱۲ 
ه. 

4 -التستمة في تواريخ الأئمة . تاج الدين علي الحسيي العاملي . بيروت _ دار الكتاب 
الاسلامي _ ۲١٤١ه.‏ 

٥-ترير‏ الوسيلة . الخميئ . دمشق . سفاره الجمهورية الإسلامية الايرانية -۸١٤١ه.‏ 
0 التشيع العلوي . د . شريعيَ . ( بدون بيانات نشر ) . 

7-التشيع نشأته- معالمه . هاشم الموسوي. بیروت. الغدير للدراسات والنشر 

0 التشيع نشوءه مراحله مقوماته . عبدالله الغريفي . ط" . بيروت . دار الثقلين_ ۱4۱5 
ه 


۹-تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى الى ولاية الفقيه . أحمد الكاتب. ط۱. عمان 


الأردن -/951١م.‏ 


۰ ا-تعريف بمذهب الشيعة الأمامية . د . أحمد محمد التركمانئي . ط' . عمان . جمعية 
عمال المطابع التعاونية _ ١5٠07‏ هت . 

٩‏ ۷-تفسير الحسن العسكري . إيران 7 ۱۳۱هت. 

۲-تفسیر الصافي . الفيض الكاشان . تصحيح حسين الأعلمي . بيروت . مؤسسة الأعلمي . د 
تب 

۳-تفسیر العياشي . محمد بن مسعود العياشي تصحیح وتعلیق هاشم الرسولي الحلاتي . طهران . 
المكتبة العلمية. د . ت . 

٤‏ -تفسير فرات . فرات بن ابراهیم الكوفي . النجف الطبعة الحديثة . مکتبة الداوري . د . ت. 
۵ --تفسبر القران الکرم . ی الله شبر . ۳ . دار ضیاء التراث العربي - ۱۳۹۷هت. 

۹ -تفسیر القمي . علي بن ابراهیم القمي . تصحیح وتعلیق . طیب الوسوي الجزائري . ط۲. 
ببروت . 

0 /ا-تلخيص الشافي . محمد بن الحسن الطوسي . تعليق حسن بحر العلوم . ط۳ . قم . 
دار الكتب الاسلامية _ ۱۳۹6هب. 

۸ --تنقیح المقال . عبدالله الممقاني . النجف . المطبعة المرتضوية > ۱۳4۸ ه. 

۹-قذیب الاحكام. الطوسي محمد بن الحسن . تحقيق : حسن الخراسان . ط ” . طهران . 
دار الكتب الاسلامية. د . ت . 

۳۰-التوحید. ابن بابويه القمي . أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين (ت۳۸۱) . قم 
مؤسسة النشر الإسلامي . د . ت . 

. الفورة البائسة. د. موسى الموسوي . (بدون بيانات نشر)‎ "١ 

۲-ورة الفقيه ودولته . قراءات في عالمية مدرسة الامام الخميئ . حميد حلمي زاده . ط۲ . 
بيروت . مؤسسة البلاغ _ ۱۲۳ ه. 

۳-جنهة المأوى فيمن فاز بلقاء الحجة أو معجزته في الغيبة الكبرى . ميرزا حسين النوری 
الطبرسي . (ضمن اللزء ۵۳ من بحار الأنوار) . بيروت . دار إحياء التراث - 4٠1‏ ١ه.‏ 

ء /ا-الحقائق الخفية عن الشيعة الفاطمية و الاثني عشرية . محمد حسن الأعظمي . اليئة 
الصرية العامة للتأليف والنشر ۱۹۷۰ م. 

۵-حق اليقين في معرفة أصول الدين . عبدالله شبر . ط' . دار الأضواء  ١405‏ هت . 

۳۲ حقيقة مصحف فاطمة عند الشيعة . أكرم بركات . ۲ . بيروت . دار الصفوة _ ۱۲۵ 


ه. 


YAY 


۷-الحكومة الإسلامية . الخميئ . ترجمة مؤسسة تنظيم ونشر تراث الإمام امین . ط" . 
ببروت . مركز بقية الله الأعظم ‏ ۱۹۹۹ م . 

۸افصسال . ابن بابويه القمي . تصحيح علي اكبر الغفاري . طهران . مكتبة الصدوق - 
۹ هد 

١!‏ خلاصة تنقيح المقال في احوال الرجال .الحلي. (بدون بيانات نشر). 

٠4/ا-الخمس‏ جزية العصر . علاء عباس الوسوي . ط١.‏ مركز احياء تراث آل البيت- ١4١4‏ 
هت. 

0 ۷-اخميني والحكومة الاسلاهية . محمد جواد مغنية .ط١‏ . بیروت . دار العلم - ۱۹۷۹م. 

۲ ۷-دانسرة الصارف الاسلامية الشيعية . حسن الأمين . طه . بیروت . دار العارف 
للمطبوعات _ ۱۶۱۷ ه. 

۳ ۷-دراسات في الحديث والمحدثين .هاشم معروف الحسيئ ۸۱۹۷۸ . 

٤‏ ۷-دور الشيعة في تطور العراق السياسي الحديث . عبد الله فهد النفيسي. بط "یر داز 
النهار ‏ ۱۹۸۲ م. 


٥‏ -دور الشيعة في بناء الحضارة الاسلامية . جعفر السبحاني . ط۱ . بيروت . دار 
الاضواء _ 4١14١اه.‏ 

5 -الذريعة إلى تصانيف الشيعة الشيعة. أغابرزك الطهراني . ط۳ . بيروت . دار 
الاضواء _ ۱:۳ه. ۱ 

۷ -رؤى في الشيعة والتشیع . الکرم ابن العلة . ط۱ _ ۱6۱۲ هس. 

۸ رجال آمسنوا الجن التألیف بالسسة الفكرية . ط۱ . بیروت . الوسسة الفكرية 
للمطبوعات - ۱۱۱ه. 

4 ۷-رجال الحلي . الحسن بن یوسف بن الطهر الحلي .ط؟. مطبعة الحيدرية - ۱۳۸۱ه. 
۰-سرجال النجاشي . أحمد بن علي النجاشي (-۰ه؛ه) . تحقيق : محمد جواد النائيئ 
كلا نروك دان الأمواء كو فش 

١414 _ -كتاب الرجعة . أحمد بن زين الدين الأحسائي . ط' . بيروت . الدار العالمية‎ ١ 


ھ. 
۲ -الرسسائل العشر . الطوسي أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي ( ت470) . ( بدون بيانات 


نشر ) . 


۴ -رسسالة في قواعد العقائد . نصير الدين الطوسي - تحقيق علي حسن خازم .ط' . لبنان . 
دار الغربة _ ١14١7‏ هت . 

۶ /ا-رسول الاسلام في الكتب السماوية . محمد الصادقي . ( بدون بيانات نشر) . 

٥‏ -الروضة من الكافي . الكليئ أبو جعفر محمد بن يعقوب ات ۳۲۹) . ايران . طبعة 
حجرية _ ۱۳۸۲ ه. 

5 -روح الاسلام .أمير علي سيد .ترجمة أمين الشريف . المطبعة النموذجية - ۱۹1۱م. 

لاه لا-روضات الجنات في أحوال العلماء السادات .محمد باقر الخوانساري . تحقيق : أسد الله 
اسماعيليان . المطبعة الحيدرية - ۱۹۵۰م. 

۸ -زهرة الربيع . نعمة الله الجزائري . ( بدون بيانات نشر ) . 

۹ -زيارة السيدة زينب ورقية والصحابي حجر بن عدي والشهداء . دار فاضل عبد الأمير 
الهاشمي للطباعة . 1 

۰-السجود على التربة . محمد ابراهيم القزويئ . ط > . بيروت . مؤسسة الامامة للتحقيق 
والطباعة والنشر _ ۲۲ ۱ه. 

۱ سياحة في عالم التشیع .محب الدين عباس الكاظمي . القاهرة . دار الأمل . 

"ا-شبهة الغلو عند الشيعة . د . عبدالرسول الغفار . ط' . بيروت . دار الرسول الأكرم 
_ دار المحجة البيضاء _ ۱4۱۵ ها. 

۳ -شرح جامع . محمد صاخ المازندراني . طهران . المكتبة الاسلامية - ۱۳۸۶ه. 

4 شرح عقائد الصدوق أو تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد . المفيد محمد بن محمد بن 
النعمان (ت7١1)‏ . بيروت . دار الكتاب الإسلامي _ ٠٤١۳‏ هب . 

6" الشيعة في التاريخ . عبدالرسول الموسوي . ط .١‏ القاهرة .مكتبة مدبولي -۲۰۰۲م. 
55ا-الشيعة في التصسور الإسلامي . علي عمر فريج . ط' . الأردن . دار عمار  ٠٤١١‏ 
ه. 

۷ -لشسيعة في عقائدهم وأحكامهم . أمير محمد الكاظمي القزوین . طٴ . بروت . دار 
الزهراء ‏ ۱۱۳هت . 

الشيعة في موكب التاريخ . جعفر السبحاني ل اد ال ١15‏ 
ار 

8 الشيعة والتصحيح . موسى الموسوي . ط". الكويت ,دار القلم _ ۱۳۹۰ ه . 

. /ا/ا-الشيعة والتشیع . كامل مصطفى الشيي‎ ٠ 


۷۸۵ 


١/الا-الصراط‏ المستقيم إلى مستحقي التقدیم . علي بن يونس النباطي البياضي . تحقيق : 
محمد باقر البهبودي . مطبعة الحيدري = ۱۳۸۶ه-. 

"/الا-الصلة بين التصوف والتشيع . د. كامل مصطفى الشيي . بغداد . مطبعة الزهراء _ 
۲ هھ . 

۳ ضیاء الصالين .الجوهري محمد صالح . ط ۱۲ . النجف . مطبعة الآداب . د . ت . 
لالا-طبقات أعلام الشيعة . انمابرزك الطهراني . ط۱ . بيروت . دار الكتاب العربي - ۱۳۹۱ 
هت. 

ه لالا-عقائد الاسلام . ابحلسي محمد بن باقر (۱۱۱۱) ها . ط" . دار الحداية للدراسات 
والتحقيق و النشر _ ۱4۱۳ ه. 

۹ عقانئد الامامية .محمد رضا الظفر . بروت . دار الغدیر - ۱۳۹۳ ه. 

۷ -عقاند الشيعة الإمامية الائني عشرية . الزنحان ابراهیم الوسوي . ط۱ . بیروت . مؤسسة 
الأعلمي _ ۱۳۹۷ ه. 

//ا/ا-عقائد الصدوق . انظر الاعتقادات للمجلسي . 

84 العقيدة الاسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت . جعفر السبحان . بیروت 
ال وكالة العالية للتوزیع . ۱ ۱ 
٠‏ عقيدة الشيعة في الامام الصادق وسائر الأئمة . حسین یوسف مكي . ط". ببروت . دار 
الزهراء _ ۱۰۷ه. . 

١‏ علل الشرائع . ابن بابویه القمي . ط۲. المكتبة ايدرية ‏ ۱۳۸۰ ه. 

۲ععلم الامام . محمد حسين الظفر . ط۲ . بیروت . دار الزهراء - ۱۰۲ ه. 
۴-عيون آخبار الرضا . محمد بن علي بن الحسين بن بابویه القمي . إيران ‏ ۱۳۱۸ه-. 

4 /ا-عيون المعجزات . حسين عبدالوهاب . ط ۳. مؤسسة الأعلمي _ ۰۳ ١اه.‏ 

۵ لغزو الثقافي . القدمات الخلفيات التاريخية . الخامنئي . بيروت . مؤسسة دار الولاية . د . 
ت ١‏ 

5 -كتاب الغيبة . أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي . (ت450) . الكويت. مكتبة الألفين . 
۷ -الغيبة. محمد بن إبراهيم النعماني . ط .١‏ بيروت .مؤسسة الأعلمي - ۱۰۳هت. 

فرج الهموم في تاريخ علماء النجوم . علي بن موسی بن طاوس > رات 114 هب.) 


النجف . الطبعة الحيدرية _ ۱۳۸ ه. 


48 - فرق الشيعة. النوتجئ الحسن بن موسى - تحقيق د . عبدالمنعم الحفيئي - سعد بن عبد الله 
اا القاهرة . دار الرشاد . د . ت . 

۰ -الفروع من الكافي .محمد بن يعقوب الكليي .ط۳. بروت . دار صعب ¬ 4۰۱ ۱ه. 
9 فصلا الخطاب في تحریف کتاب رب الأرباب .حسین النوري الطبرسي . المجمع العلمي 
العراقي . 

۲ -الفصول الهمة في أصول الأئمة . الحر العاملي محمد بن الحسن .ط۳. قم . مكتبة بصيرتي . 
۳- الفطرة السليمة . کرم بن إبراهيم الکرماني . إيران - ۰ ها 

4 -فقهالمزار عند الأئمة . د . عبدامادي الحسيئ . ط۱. مركز إحياء تراث آل البیت - 
8 اها 

۵ -الفكر السلفي عند الشيعة الاثنى عشرية . الجابري علي حسين . بيروت _ ۱۹۷۷ م. 
5-الفكر الشيعي والنزعات الصوفية حتى مطلع القرن الثاني عشر المحجري . د .كامل 
مصطفى الشيي . بغداد . مكتبة النهضة . مطابع دار التضامن -- ۱۳۸۲هت. 

۷ -الفهرست .الطوسي محمد بن الحسن .ط ۳. بيروت . مؤسسة الوفاء -- ۱۰۳هب. 

۸ الفهرست. ابن الندم . بيروت. دار المعرفة . د . ت . 0 

8 فهرست آساء علماء الشيعة و مصنفيهم . ابن بابويه علي بن الحسين . تحقيق : 
عبد العزيز الطباطبائي . بيروت .دار الأضواء _ 05٠15١هم.‏ 

۰-قسبس من شعاع الامام الحسين . محمد الحسيي الشيرازي . ط۳ . بيروت . هيئة أبي 
الفضل العباس الخيرية _ ۱6۲۳ ه. 

9 قلائد الخرائد في أصول العقائد . محمد المهدي الحسيئ القزويي . تحقيق : حودت كاظم 
القرويئ . بغداد .مطبعة الإرشاد - 511١م.‏ 

۲-کامل الزيارات . جعفر بن محمد بن قولويه .صححه وعلق عليه:عبد الحسين الأميي 
.النجف.المطبعة المرتضوية-705١ه.‏ 

۳ کشف الأسرار الخميني . تقلم د. محمد أحمد الخطيب . ط' . عمان . ترجه عن 
الفارسية محمد النداري . دار عمار للنشر والتوزيع ‏ ۸١٤١ه‏ . 

8١4‏ -كشف الأسرار . الخميئ . ترجمة عن النص الفارسي.(بدون بيانات نشر) 

م -كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الاظهار . حسين الوسوي . ط' . دار اليقين ۱۶۱۱ هت . 
5 الكليني وخصسومه أبو زهرة. د. عبدالرسول الغفار.ط'. بيروت. دار احجة البیضاء _ 


۵ إه. 


YAY 


۷-ذا أنا شيعي . محمد حسين الفقيه . ط٤‏ . بيروت . دار الغدير - 419١1ه.‏ 

د المتأمرون على المسلمين الشيعة . د. موسى الموسوي . ط". القاهرة. مكتبة مدبولي _ 
۱ هد 

4-متى وجدت الشيعة . " الجذور الأولى للشيعة الاثني عشرية من آدم والأنبياء إلى محمد صلى 
الله عليه وسلم وأهل بيته " إسماعيل البغدادي . ط' . بيروت دار الزهراء ‏ 1405ه . 

١٤ _ -المتحولون . حقائق و وثائق . هشام آل قطيط . ط١ . بيروت . دار احجة البيضاء‎ ٠ 
هم‎ ۲ 

١-مجالس‏ الموحدين في أصول الدين.الطبطبائي محمد صادق بن محمد -۱۳۱۸ه-. 
5مجمع البحرين . فخر الدين الطريحي . تحقيق : أحمد الحسيئ . ط ۲ . بيروت . موسسة 
الوفاء -۱۰۳هت. 

. مجمع البيان وتفسير القرآن . الفضل بن الحسن الطبرسي . بيروت . دار مكتبة الحياة . د‎ ١7 
ت‎ 

٤‏ -احاسن . أحمد بن محمد البرقي . ایران-۱۳۳۱ه. 

٥-مرآة‏ الأنوار و مشكاة الأسرار . (مقدمة البرهان في تفسير القرآن ) . الحسن الشريف 
بن الموالي البناطي الفتوني .طهران . مطبعة الأفتاب - 4 ۱۳۷ه. 

5-مدينة المعاجز. هاشم الحسيي البحراني . طهران . مكتبة احمودي . د . ت . 
۷-الراجعات .عبدالحسين شرف الموسوي العاملي .(بدون بيانات نشر) . 

مرآأة العقول .محمد باقر المجلسي . إيران - ۱۳۲۵ ه. 

4-مستدرك الوسائل. حسبن النوري الطبرسي.طهران.الكتبة الاسلامیة-۱۳۸۲ه. 

١‏ -مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين . رحب البرسي . ط ٠١‏ . بيروت . مؤمبسة 
الاعلمي . د . ت . 

۱ -سمشاهد العترة . عبد الرزاق الحسيئ. النجف . مطبعة الآداب - ۱۳۸۷ ه. 
۲مشاهدای في إيران .عبدالله فیاض . بغداد . مطبعة الابمان ‏ ۱۹۷ م. 

۳معجم رجال الحديث .الخوثي أبو القاسم .ط٣‏ . إيران . مدينة العلم _ ۱4۰۳ه. 

6 -معجم الفرق الاسلامية . عارف تامر . بیروت . دار السيرة . 

65 مع الدکتور موسی الوسوي في کتابه الشيعة والتصحیح . د . علاء الدين السید 
أمير محمد القزویی . بیروت . الغدیر للدراسات و النشر _ ۱۶۱۵هب . 

75 مع علماء اللجف .محمد جواد مغنية.بیروت.دار مکتبة احلال-4 ۹۸ ۱. 


YARA 


معان الأخبار.ابن بابويه القمي. بيروت.دار المعرفة -۱۳۹۹ه. 

-معرفة أخبار الرجال . ( انظر رجال الكشي ). 

8« المعصومة الكاملة فاطمة الزهراء . الأمين صاحب الغدير . ط١‏ . بيروت . مركز باء 
للدراسات _ 7٠٠١١‏ م . 

. -مفاتيح الجنان عباس القمي . ط' . بيروت . مؤسسة الأعلمي_ ۱۱۸ه‎ 8 ٠ 
مفتاح الكتب الأربعة . مود بن المهدي الموسوي . قم إيران . دار الکتب . النحف‎ 
مطبعة الآداب _ ۱۳۹۸ ه.‎ . 

۲-القالات والفرق . القمي . تحقيق : د. عبدالنعم الحفن . سعد بن عبد الله . ط' . 
القاهرة . دار الرشاد. 

۳- لاحم والفتن في ظهور الغائب النتظر . علي بن موسى بن طاووس الحسين ( ت1354) 
م" و ارفا ]8 سح 

4 ۳-المهدون للمهدي . علي الكوراني . الكويت . مكتبة الفقيه . بيروت . الدار الاسلامية . 
من لايحضره الفقيه.ابن بابويه القمي.بروت.دار صعب ودار التعارف-۰۱ ۱ه. 

5 -منهاج الكرامة . الحسن بن الطهر الحلي . ( بدون بيانات نشر ) . 

۷-المنية والأمل في شرح الملل والنحل . الرتضی أحمد بن يحي .تحقيق : محمد جواد مشكور 
.بيروت . دار الفكر _ ۱۳۹۹ هت. 

۸-الوضوعات في الآثار والأخبار .هاشم معروف ا سین .۱ ۱۹۷۳ . 

الميزان في تفسير القرآن . الطباطبائي محمد حسن . بیروت . مؤسسة الأعلمي - ۱۳۹۱ 
هيد 

. النبوة والعقل . محمد جواد مغنية . ط' '. بيروت. دار التيار الجديد -- دار ابلواد‎ 4٠ 

۱ النجعة في الرجعة. محمد رضا الطبرسي الخراساني . ( بدون بيانات نشر ) . 

۲ الندوة . ( سلسلة ندوات الحوار الاسبوعية بدمشق ) . محمد حسين فضل الله . الجزء الثالث 
.ظ١‏ . بيروت . دار اللاك ‏ ۱۸ ۱هت. 

۳ -نشأة الشيعة والتشیع. محمد باقر الصدر.ببروت.دار الغدیر-4۱9 ۱ه. 

٤‏ 6 ۸-ُج السترشدین في أصول الدین . الحسن بن یوسف الحلي . تحقیق : أحمد الحسيي . هادي 
اليوسفي . قم إيران.مجمع الذحائر الاسلامية. د . ت . 

۵ -فسج السبلاغة المسوب إلى علي بن أي طالب . ط" .بیروت . دار الکتاب اللبناي ‏ 
۳م . 


۷۸۹۹ 


۲ هوية التشيع د. أحمد الوائلي . ط' . بيروت .دار الكتبي للمطبوعات _ ١4٠017‏ ه . 
۷ -الوافي . الفیض الکاشان . طهران . المكتبة الاسلامية. 

۸ وس‌ائل الشيعة إلى تحصیل مسائل الشريعة . محمد بن الحسن الحر العاملي . تحقیق : 
عبد الرحیم الشيرازي . ط ۵. بيروت . دار إحياء التراث العربي _ ۱۰۳ه. 

. ) ۸-الوصية الاهية . الخميئ . ( بدون بیانات نشر‎ ٩ 

۰ ولاية الفقیه. الدستور الامي للمسلمین. السید علي عاشور. ط' . یروت . دار افمادي 
للطباعة 4۲۲ ١ه‏ . 

۸۱یا شيعة العالم استیقظوا . ( ١١١١‏ ) د. موسی الوسوي . ( بدون بیانات نشر ) . 

67 -ينابيع العاجز وأصول الدلائل.هاشم الحسيي البحراني.قم إيران.دار الکتب. د . ت. 


اجلات و الدوریات و الأبحاث. 

69 م-بحث دعاوی النصاری في مجيء السیح عليه السلام دراسة نقدية . د .سعود عبد العزیز 
الخلف 

4 6م -بحث قول فلاسفة اليونان الوثنين في توحيد الربوبية . د .سعود عبد العزيز الخلف. 
ههم-بحث قول الفلاسفة النتسبين الى الاسلام في توحيد الربوبية . بحلة جامعة أم القرى . 
عدد (۲۱) سنة ۰۱۶۲۱ د . سعود عبد العزيز الخلف . 

5 محاضرات الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة في موسها الثقافي للعام الدراسي ۱۳۹۸- 
ات 

21-۷ الاعتصام عدد ۳ سنة .4١‏ 

8سمجلة التوحيد . مقال ( باب السنة ) الشيخ محمد علي عبد الرحيم . الشيعة مسلکهم 
ونشأقم . ٦‏ حمادى الآخرة / ۱۰۸هت .ص ۵ ۱۲. مصر. 

48 سمجلة التوحيد . مقال فرية التقریب بين السنة والشيعة محمد بحيب لطفي .مصر. ۲ صفر 
18 اهس را ا 

۰۱۹7۸ مجلة العربي عدد ۱۱۲ سنة‎ ٠ 


أكل ات ۰۱۳ الفتح عدد (؟855) ذو الحجة ۱۳۲۱۷هب _ صه. 
۲ مجلة الفرقان . لد ۳۳. 
۴ -مجلة الشرق . مج ٤‏ . عدد .55١‏ 


4 5 -مجلة مقتبس الاثر ومجدد مادثر (دائرة المعارف) . محمد حسين الأعلمي الحائري . بيروت . 
مؤسسة الأعلمي . 

ه 5 مججلة المقتطف - ج77 - سنة 1899م - مصر - أحمد رضا . 

٦-جلة‏ الوعي الإسلامي . اليهود و ميلهم بطبيعتهم للوثنية . محمد عزت الطهطاوي . 


شعبان _ ٤٠۲‏ إه. العدد ۰.۲۱۲ 


الراجع الأجنبية . 


۷- (مبادئ البوذیق) 
-Basic Buddhism Sunthorn Pamintr Bangkok Thailand - ۱۹۹۷۰ Bud‏ 
dhad hamma foundution .‏ 


۸ <(الإسلام في آسيا) 
-Islam in Asia Johnl Esposito Newyork oxford university ۷ .‏ 


48 <(الإسلام وتكامل اجتمع). 


-Islam and The integration of society ۰ watt . montgomery . london . ۰ 


۰ ۷-(تعالیم بوذا). 
Teaching of Buddha 1411 12053100 Printirg Co Tokyo Japan‏ ع1 - 


۱-(شيعة العراق). 
-The Sh’is Of Iraq .Yitzhak Nakash. princeton university .press new‏ 
Jjersey-14۹4.‏ 


۲-(تاريخ الإمبراطورية الفارسية). 
-History of the persain emprire A.T ol Msteade ١51 London university‏ 
of chicago.‏ 


۳-(دراسات مقارنة بين الاسلام والأديان الأخرى). 


-Comparative study of islam and other releigions. Prof syed muzaffarud 
— Din nadvi. Pelni. 1441. 
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فهرس الموضوعات 


أولاً-معنى الأثر 

ثانياً-تعريف الدين 

الناستعریف الأديان الوثنية 

رابعاً تعريف العقيدة 

خامسا-تعویف الر افضة 

الباب الأول التعریف بالدیانات الوثنية والرافضة 
الفصل الأول-التعريف بالدیانات الوثنية التي آثرت في الرافضة 
تمهيد-الأديان الوثنية النتشرة في آماکن انتشار الرافضة 
أولاً-ديانات بلاد الرافدین 

١-الديانة‏ السومرية 

؟-الديانة البابلية والأشورية 

ثانياً-ديانات بلاد الفرس 

البحث الأول-الصابئة 

الطلب الأول-تعريف الصابئة 

المطلب الغابي-الأقوال في أصل دين الصابئة 

المطلب الثالث-فرق الصابعة 

١-أصحاب‏ الأشخاص 

؟-الصابئة الحلولية 

-الصابئة الذين لاشريعة هم 


٤‏ -الصابتة الحرانيون (أصحاب المياكل) 
ه-الصابئة المندائيون 
المبحث الثاائ -امجوسية أو الثنوية 


أولاً-تعريف اجوس 

ثانياً- قول علماء المسلمين في اجوس 
النً-فرق اجوس 

المطلب الأول-الزرادشتية 
أولاً-شخصية زرادشت 

انیا نبوة زرادشت 

ثالغاً-الأسفار القدسة للديانة الزرادشتية 
رابعا-عقيدة زرادشت 

المطلب الغابي-المانوية 

الأسفار المقدسة للمانوية 

المطلب التالث-المزدكية 

المطلب الرابع-فرق المجوس الأخرى 
الكيومرثية 

المرقيونية 

السيسانية والبهافريدية 


الديصانية 

الرزرفانية أو الزروانية 

المبحث الثالث-الميثرائية 

۱ البحث الرابع-البعلية(عباد بعل) 
البعل 
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البحث الخامس-اليهودية 
أولا-كتب اليهود المقدسة عندهم 

انياً-عقيدة اليهود 

البحث السادس-النصرانية (السطورية) 

دعوة المسيح عليه السلام 

اعتقاد النصارى في المسيح 

مصادر النصرانية 

الدسطورية 

الفصل الثاي-التعريف بالرافضة 

البحث الأول-معنى الراففضة وسبب التسمية وألقامم 
الطلب الأول-معنى الرافضة 

المطلب الثابي-سبب تسميتهم بالرافضة 

المطلب الثالث-ألقابهم 

ةعيشلا-١‎ 

۲-لاثداعشرية 

۳-الامامية . 

٤‏ -اجحعفرية 

۵-القطعية 

البحث الثابي-نشأة الرافضة 

الطلب الأول-آراء الرافضة في نشأة التشیع 
الطلب الثاين- آراء غير الرافضة في نشأة التشیع 
التشیع وابن سبأ 


تعفیب 


3 
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البحث الثالث-آهم فرق الرافضة 

المطلب الأول-الأصولية والأخبارية 

المطلب الثاین-الشيخية 

المطلب الثالث-البابية 

البحث الرابع-مجمل عقائدهم 

المطلب الأول-قوهم في القرآن الكريم 
أولاً-قوهم إن القرآن ليس بحجة إلا بوجود الإمام 
ثانياً-قوهم إن للقرآن معان باطنة تخالف الظاهر 
الغً-قوهم إن جل القرآن نزل فیهم وفيأعدائهم 
رابعاً- قوهم إن في كتاب الله نقصاً وتغييرا 
خامساً- زعم الرافضة أن لهم مصاحف خاصة تختلف عن الصحف 
المتداول 

المطلب الثابي-قوهم في السنة وكتبهم العتمدة 
كتب الرافضة المعتمدة 

الطلب الثالث-قوهم في توحيد الربوبية 

المطلب الرابع-قوهم في توحيد الألوهية 

المطلب اخامس-قوغم في توحيد الأسماء والصفات 
الطلب السادس-قولهم بالبداء 

الطلب السابع-أقوالهم في مسائل الإيمان 

المطلب الغامن-قولهم في بقية أركان الإيمان 

أولاً- الملائكة 

ثانياً-الكتب 

ثالعاً-الأنبياء 


رابعا-اليوم الآخر 


¥40 


خامساً-قوهم في القدر 

المطلب التاسع-قوهم في الإمامة 

القول بعصمة الأئمة 

المطلب العاشر-قوهم بالمهدية والغيبة 

المطلب الحادي عشر-قوفم بالرجعة والظهور 

الطلب الثابي عشر-قوهم بالتقية 

الباب الثاین-قنوات الاتصال بين الرافضة وأصحاب الأديان الوثنية 
هید 

الفصل الأول-فتح فارس وسقوط دولتهم واحتكاك المسلمين بأهلها 
البحث الأول-الفتح الاسلامي لفارس وما وراءها 

المبحث الثاي-احتكاك المسلمين بأهل البلاد المفتوحة 

المطلب الأول-الناحية الاجتماعية 

الطلب الغابي-الناحية الثقافية 

البحث الثالث-استمرار وجود الدیانات الوثنية بعد الفعح الاسلامي 
الفصل الثاین-ظهور الحركات الناوئة للدولة الاسلامية في فارس وماحوها 
هيد 

١-حركة‏ بکافرید 

؟-حركة سنباذ 

۳-حرکة اسحق الترك 

٤‏ -الراو ندية 


-حركة القنع اخراساني 
/ا-حركة البرامكة 


۲۳۲ 
۲۳۹ 
۲۳۹ 
۲:۱ 
۲۱ 
۲:۲ 
4٤ 
4٤ 
۲:۱ 
۲:۹ 
۲5۸ 
۲۹۰ 
۲۱ 
٤ 
۳۷۸ 
۱۸۳ 
۱۸۳ 
۸٤ 
۲۸۳ 
۱۸۳ 
۲۸۷ 
۲۸۸ 
۲۸۸ 
۲۸۹ 


/-حركة بابك اخرمي 

84-حركة المازيار 

٠‏ ۱-ثورة الزنج 

5-الزندقة والشعوبية 

الفصل الثالث-انتشار المذهب الرافضي في فارس وما حوها وأسبابه 
تمهيد 

البحث الأول-ظهور الفرق الشيعية في العراق وفارس 


- 


هید 
١-السبأية‏ 
؟-الكيسانية 
م #الخطابية 
4 -المنصورية 
ه-المغيرية 
"-العلباثية 
۷-الرازمية و السلمية 
/-الهشامية 
٩-النعمانية‏ 
١‏ -الإسماعيلية 
١١-الإسحاقية‏ والنصيرية 
؟ ١-القرامطة‏ 
١-الاثنا‏ عشرية 
المبحث الثاین-الدول الشيعية في العراق وفارس وما حوها 
أولاً-الدولة البويهية ۱ 
ثانيأ-الدولة الأيلخانية 
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۲۸۹ 
۹۰ 
۹۰ 
۹۱ 
۳۰۱ 
۳۰۱ 
۳۰۲ 
۳۰۳ 
۳۰۹ 
۳۰۷ 
۳۰۸ 
۳۰۸ 
۳۰۸ 
۳۰۹ 
۳۰۹ 
۳1۰ 
۳1۰ 
۳۹۰ 
۳۲ 
۳1٤ 
۳1٤ 


۳۱۹ 


۳۷ 
۳۸ 


التا-الدولة الصفوية 
رابعاً-حكم القاجاريين 
خامسا-العصر البهلوي وظهور الثورة الخمينية 
المبحث الثابي-أسباب تجاح الدعوة الرافضية في فارس وما حوضا 
الطلب الأول - ذهاب علي 5ه إلى الكوفة واتخاذها عاصمة له 
وإطباق أهل العراق مع فارس على موالاته . 
المطلب الثاني - وجود قبور بعض أئمة الشيعة في العراق. 
الطلب الثالث - طبيعة بيئة أهل فارس والعراق التي بدأت فيها الأفكار 
الشيعية . 
المطلب الرابع - التعصب للجنس الفارسي . 
المطلب الخامس- تناسب التشيع مع دعوى الفرس بأن وراثة الملك حق 
امي. 
الطلب السادس - العداء للدولة الأموية . 
الطلب السابع - العداء والحقد على الاسلام . 
الطلب الثامن - اجتهاد الدول الشيعة في نشر الذهب الرافضي في فارس 


۱-الدولة البويهية - وأشرت فيه إلى آهم مستحدثات العصر البويهي . 
۲-الدولة الصفوية - وآشرت فيه إلى آهم مستحدثات العصر الصفوي. 
۳- الثورة الايرانية وتطلعها لاقامة الإمبراطورية الشيعية في العالم 
الإسلامي : 

الباب الثالث:عقائد الرافضة التي تأثروا فیها بالدیانات الوثنية. 

الفصل الأول: قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالدیانات 
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۳۹ 
۳۲۰ 
۳۱ 
۳۲۲۳ 


۳۲۴ 
۳۲۳ 
۳۲ 
۳۳۹ 
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۳۳۷ 
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۳۳. 


۳۳۰ 
۳۳۸۱ 


انا 
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المبحث الأول: القول باحاطة أرواح على العام 

المطلب الأول: قول الرافضة بإحاطة الأرواح الكاملة- 

المطلب الناین: أثر الديانات الوثنية في القول باحاطة الأرواح على العالم. 
المبحث الثابئ: القول في الحوادث الكونية .: 

المطلب الأول: إسناد الرافضة الحوادث الكونية إلى الأئمة. 

الطلب الثابئ: أثر الديانات الوثنية في قوم بإسناد الحوادث الكونية إلى 
الأئمة. 
البحث الثالث: روايات تتضمن القول باحلول والاتحاد والتداسخ 
قهید في معنى الحلول والاتحاد والتناسخ 

المطلب الأول: روايات عند الرافضة تدل على الحلول والاتحاد . 
المطلب الثابئ: أثر الديانات الوثنية في قول الرافضة بالحلول والاتحاد. 
البحث الرابع: القول بالتطیر ببعض الأوقات والأيام والأحوال 

تمهيد في معنى الطيرة 

الطلب الأول: قول الرافضة بالتطير ببعض الأيام والأحوال. 

المطلب الثاین: أثر الديانات الوثنية في قول الرافضة بالعطير. 

البحث الخامس: القول بأن الله يفعل الخير ولا يفعل الشر 

تمهيد عن القدر والقضاء عند أهل السنة 

المطلب الأول: قول الرافضة بأن الله تعالى يفعل ابر ولا يفعل الشر. 
المطلب الثابي: أثر الديانات الوثنية في قوم إن الله يفعل الخير ولا يفعل 
الشر . 

الفصل الثایی: قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات 


قهید في معنى توحيد الألوهية 
المبحث الأول: الاعتقاد بالوسائط. 


۷۹۹ 


المطلب الأول: اعتقاد الرافضة أن الأئمة هم الواسطة بين الله تعالى 
والخلق. 

المطلب الثابئ: أثر الديانات الوثنية في قول الرافضة بالواسطة بين الله 
والخلق. 

البحث الثاي: التوسل بالذوات وطلب الحاجة من الأموات. 

الطلب الأول: قول الرافضة بجواز التوسل بالذوات وطلب اطاجة من 
الأموات. 

المطلب الثابئ: تأثرهم بالديانات الوثنية في التوسل بالذات وطلب الحاجة 
من الأموات. 

البحث الثالث: تعظيم القبور والمشاهد 

المطلب الأول: تعظيم الرافضة لقبور الأئمة والمشاهد والطواف حوها. 
المطلب الثایی: أثر الأديان الوثنية في تعظيم القبور والمشاهد عند الرافضة. 
المبحث الرابع: الغلو في الأئمة وتأليههم. 

المطلب الأول: غلو الرافضة في أئمتهم 

الفصل الثالث: عقیدقم في صفات الله تعالى 

تمهيد في معنى توحيد الأسماء والصفات وبيان منهج السلف في تقريره 
مبحث: قول الرافضة في توحيد الأسماء والصفات 

الطلب الأول -أولاً: القول بالتمغيل أو التشبيه. 

ثانياً: الاتجاه إلى التعطیل 

المطلب الثایی: أثر الديانات الوثنية في إنحراف الرافضة في توحيد الأسماء 
والصفات. 

الفصل الرابع: عقيدة الرافضة في الإمامة 

تمهيد في معنى الإمامة عند أهل السنة وطريق عقدها 

مبحث: قول الرافضة بالإمامة وأا وصاية من البي وها 
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الطلب الأول -أن الإمامة عندهم ركن من أركان الدين »وبيان بطلان 
قوضم والرد علیهم. 


الطلب الان :أن الامام والخليفة بعد رسول الله # هو علي بن أبي طالب 


والرد عليهم, وبيان بطلان استدلالام. 

المطلب الثالث: أثر الأديان الوثنية في قول الرافضة بالامامة. 

الفصل الخامس: قول الرافضة في معجزات الأئمة 

تمهيد في معنى المعجزة. ومفهومها عند أهل السنة 

البحث الأول: قول الرافضة بوقوع المعجزات من الأئمة كما تقع من 
الأنبياء. 

البحث الثایی: أثر الديانات الوثنية في قول الرافضة بمعجزات الأئمة. 
الفصل السادس: عقيدة الهدية و الغيبة عند الرافضة 

تمهيد عن مفهوم الهدي عند آهل السنةء ومفهوم الهدي والغيبة عند 
الرافضة 

البحث الأول: قول الرافضة بعدم موت بعض آفراد أهل البيت» وزعم 
غيبتهم وعودقم مرة أخرى 

المطلب الأول: أسطورة المهدي المزعوم وغيبته. 

المطلب الثایی: أدلة الرافضة على وقوع الغيبة . 

البحث الثاي: أثر الديانات الوثنية في قول الرافضة بالمهدية والغيبة. 
الفصل السابع: عقيدة الرجعة عند الرافضة 

تمهيد في معنی الرجعة . 

البحث الأول: قول الرافضة بالرجعة. 

البحث الثاین: أثر الديانات الوثنية في قول الرافضة بالرجعة . 
الخاتمة 

الفهارس 
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أولاً: فهرس الأيات 

ثانیا : فهرس الأحاديث 

الفا : فهرس الآثار 

رابعاً : فهر الاثار النسوبة لآل البیت 
خامساً: فهرس الشواهد الشعرية 
سادسا : فهرس الأعلام 

سابعاً: فهرس الأماكن والدن 

امنا: فهر الفرق والذاهب 

تاسعاً: فهرس الدیانات 


قائمة الراجع 
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